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كناب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقضرها ل ٠ه‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
5" كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


)١(‏ باب صلاة المسافرين وقصرها 


)186(-١‏ حدثنا يَحيى بْنّْيَحْيِى قَالَ نرت علَى مالك » عن صالح بن كيسانه 


عن روه بن لوعن ائشنة وج الى عل ؛ أنَّا لت :فضت الصّلاة عن 
رَكْعَيْنِ » فى الحضر والسفر » فرت صلاة السفر » وزِيدَ فى صلاة الحضر . 

-(. ..) وحدائنى أبُو الاهرٍ وَحَرَمة بْن يَحْينى » قَالا : حَدئنَا ابن وَطب » عن 
يونْس» عن ابْنِ شهاب » قَالَ : حَلّى عروة بن لوي ؛ عاد رج الى لك تالت : 


0 2 


َرَض الله الصّلاة » حين فَرَضَّهَا » ركْعتَيْن ‏ نم أنَمهَا فى الحضر ء فَأَقرتَ صَلاةٌ السفر 


أحاديث قصر الصلاة 

قال الإمام : قول عائشة ‏ رضى الله عنها  ١:‏ فرضت الصلاة ركعتين » الحديث» 
اب القصر فى السفرء فقال إسماعيل القاضى:هو فرض » وقال ابن سحنون : القياس 

فيمن أتم فى السفر أن يعيد أبداً » وقال غيرهما من الفقهاء ء : الغرض التخيير بين القصر 
والإمام » واختلف هؤلاء أيهما أفضل ؟ فقال بعضهم : القصر أفضل ». وهو قول الأبهرى 
من أصحابنا .2١(‏ وبلّعَّه غيره من أصحابنا فى الفضل إلى رتبة السنن. وقال الشافعى: الوتمام 
أفضل ٠»‏ ويحتج من قال : إن القصر فرض (2©2 . بحديث عائشة المتقدم » ويصح الانفصال 
عنه بأن يقال :يحتمل أن [ يريد ] 0©© بقولها : « فرضت الصلاة ركعتين » أى :قدرت » 
ثم تركت صلاة السفر على هيئتها فى المقدار لافى الإيجاب . والفرض فى اللغة 0 
التقدير» ويحتج من قال إنه ليس بفرض, 0 : < فليس عليكم جتاح أن تقصر 
من الصلاة 4 (4» .1 ولا] 200 يقال فى الواجب (21 : لاجناح عليكم أن تفعلوا ذلك . 

قال القاضى : ذكر مسلم حديث إتمام عائشة . وإتمام عثمان» واختلف الناس فى 
تأويل فعلهما »وقد قال عروة : تأولت عائشة [ ما ] 7) تأوَّل عثمان » وأشبه مايقال فى 


(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمى الأبهرى » المالكى » نزيل بغداد وعالمها » 
حدّث عنه الدارقطنى وأثنى عليه فقال : هو إمام المالكية » إليه الرحلة من أقطار الدنيا » ثقة » مأمون » 
زاهد » ورع » توفى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة . ترتيب المدارك 475/4 2 سير 3117/15 . 

(1) فى جميع نسخ الإكمال : فضل » والمثبت من ع . ©) منع . (5) النساء : ١‏ 

(65) فى ت : وليس . (5) فى ات :الفرض - 0) من ات . 


: كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


عَلَى الفريضة الأولى . 


فعل عثمان وفى فعلها أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة» وأخذا بالأتم والأكمل »ومن 
تأول أنها اعتقدت أنها أم المؤمنين وعثمان أنه إمامهم ساك ا 2 و 
3 أن النبى عَقّه كان أولى بذلك ولم يتم » وماروى عن عثمان أنه تأهل بمكة 2١(‏ يرد 

سفر النبى َيِه بزوجاته »؛ وقد قصر . وماروى أنه فعل ذلك لأجل الأعراب 0 أن 
يظنوا أن فرض الصلاة أبداً ركعتين (23 . يرده أيضا صلاة النبى عله لهم ركعتين وهو 
القدوة للأعراب وغيرهم ٠»‏ وأمر الصلاة حينئذ أشهر من أن يخفى عددها » وقد كان فى 
زمن النبى ‏ عليه السلام ‏ الأعراب» وماروى أن عثمان أزمع على المقام بمكة بعد الحج 9) 
يرده تحريم المقام للمهاجر بمكة أكثر من ثلاث 257 . وقيل : بل كان لعثمان بمنى أرض 
ومال ٠‏ فرأى أنه كالمقيم ٠.‏ وذكر فى إتمام عائشة أيضاً أنها كانت لاترى القصر فى السفر 
إلا فى الخوف ٠‏ والتأويل الآخر فى سفر عائشة (0) أبعد فهى أتقى لله أن تخرج فى سفر 
لايرضاه » وإنما خرجت مجتهدة [ فى سفرها ] (25 محتسبة فى خروجها للدين » أصابت 
أو أخطأت ٠»‏ وأولى مايتأول فى ذلك ماقدمناه © . 


وقد ذكر الطحاوى وابن عبد البر وغيرهم عن النبى تله أنه قصر وأتم 000 »؛ وروى 


)١(‏ ذكره الأثرم عن أحمد بن حنبل . انظر : التمهيد ١59/١١‏ »ء وساقه البيهقى فى المعرفة وقال عقبه 
منقطع » وفيه عكرمة بن إبراهيم ضعيف . المعرفة 757/4 . 

(5) وذلك فيما نقله ابن عبد البر عن ابن جريج فى قوله : وبلغنى أنه إنما أوفاها عثمان أربعًا بمنى فقط من أجل 
أن أعرابيا باحاء فى ماحد لشفت مني ممالل يا أمير المؤمنين» مازلت أصليهما ركعتين منذ رأيتك عام الأول » 
فخشى عثمان أن ين هال الناس أنما الصلاة ركعتان . قال ابن جريج : وإنما أوفاها بمنى . السابق 
0 . 

(؟) وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق بسنده إلى ابن عمر قال : صليت مع رسول الله عله بمنى ركعتين ٠‏ دنع 
أبى بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين » ومع عثمان صدراً من خلافته ثم صلاها أربعًا قال الزهرى : 
فبلغنى أن عثمان إنما صلاها أربعاً ؟ لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج . المصنف لعبد الرزاق 5177/7 » وانظر : 
معرفة السنن والآثار 7517/5 . 

(5) البخارى فى صحيحه عن العلاء الحضرمى قال : قال رسول الله مله : « ثلاث للمهاجر بعد الصدر ». 
ك مناقب الأنصار » ب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 81//0 ٠.‏ وأحمد فى المسند 57/0 . 

(5) لعله يعنى خروجها ‏ رضى الله عنها ‏ فى واقعة الجمل . (5) من هامشات . 

(0) قال ابن عبد البر : وأحسن ماقيل فى قصر عائشة وإتهامها أنها أخذت برخصة رسول الله ينه لثرى الناس 
أن الإتهام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضلء« فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » » 
ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر فى السفر رخصة وإباحة » وأن الإتمام أفضل » فكانت تفعل ذلك » 
وهى التى روت عن رسول الله عَيلّه أنه لم يُخبر بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما ٠‏ فلعلها 
ذهبت إلى أن رسول الله َكل لم يختر القصر فى أسفاره إلا توسعة على أمته وأخذا بأيسر أمر الله . 
التمهيد /١١‏ 1لا( . 

(8) انظر : شرح معانى الآثار »5١6/١‏ والتمهيد 77/1١‏ . 
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الوجهان عن جماعة من الصحابة والسلف . وحكى ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك 
أن القصر فرض ٠»‏ وهو قول الكوفيين » وعمر بن عبد العزيز والمشهور من مذهب مالك 
وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة» وهى رواية 0 
عنه ومقتضى رواية ابن القاسم عنه بإعادته إذا أتم فى الوقت فق » وهو قول الشافعى (7؟ 
ومذهب عامة البغداديين من أصحابنا أن الفرض التخيير » وهو قول أصحاب الشافعى » 
وقد أجمع العلماء مع هذا الخلاف على جواز التقصير فى سفر الحج والعمرة والغزو » إلا 
شيئاً روى عن عائشة أيضًا »وبعضهم أن لاقصر إلا فى الخنوف » واختلفوا فى غير ذلك: 
فذهبت عامتهم إلى جوازه فى كل سفر مباح » ومنعه فى سفر المعصية » وهو قول مالك 
والشافعى والطبرى وأصحابهم . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى إلى جوازه فى كل 
سفر » طاعة كان أو معصية ٠»‏ وفيه رواية شاذة عن مالك أخذاً بعموم الآية » وذهب داود 
إلى اله لايتمون إلا فى :انم :والحمرة والقزى لأفن غيرهها 47 #وروئ مكله عل ابن مسعود + 
واختلف أصحاب داود » فمنهم من قال بقوله » ومنهم من قال بقول الكوفيين » واختلف 
عن ابن حنبل » فمرة قال بقول مالك ». ومرة قال: لايقصر إلا فى حج أو عمرة . وقال 
عطاء : لايقصر إلا فى سبيل من سبل الله » وكره مالك [ التقصير ] (0» للمتصيد للهو » 
وحكى الإمام أبو القاسم الكيا عنه المنع فيه وفى سفر النزهة . ثم اختلفوا فى مدة السفر 
الذى يقصر فيه . قال الإمام : [ فبعض ] (1) الناس لم يحدده 7 » واحتج بقوله تعالى : 
ٍى وَإذَا ضربتم في الأرض # (48) [ الآية ] (24 وأكثر الناس على تحديده » وكأنهم فهموا إنما 
خفف عن المسافر للمشقة » ولم يكن عندهم القصر إلا فى سفر تلحق فيه المشقةٌ » واختلفوا 
فى تقديره » واختلافهم مذكور فى كتب الفقهاء 

قال القاضى : اختلفت الآثار واختلف السلف وأئمة الفتوى فى ذلك » فمذهب مالك 
والشافعى وأصحابهما والليث والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث : أنها لاتقصر إلا فى 
اليوم التام»[ وقد قال بعضهم : يوماوليلة » وروى عن مالك. وهو راجع معى إلى اليوم التام 22١١0]‏ 
وهو قول ابن عباس وابن عمر » وقدره مالك بأربعة برد وثمانية وأربعون ميلاً » وقال 


» أحد رواة مالك‎ ٠» هو أحمد بن أبى بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف‎ )١( 
. 75/١ مات سنة اثنين وأربعين ومائتين . رجال مسلم‎ 

(1) يعنى به قول مصعب قال ابن عبد البر: ولم يختلف قوله فيه» وذلك استحباب عند من فهم »لاا إيجاب . 
التمهيد ١9/6/١١‏ . 

(9) فعن الربيع بن سليمان عنه قال : القصر فى الخوف مع السفر بالقرآن والسنة » والقصر فى السفر من غير 
خوف بالسنة . السابق . 

قال ابن عبد البر : قول الشافعى فى هذا الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله » وقول مالك قريب منه 

نحوه ؛ لأن أمره بالإعادة فى الوقت استحباب . التمهيد ١١/لالا١‏ . 

(4) فى قصير السفر وطويله . (08) فى ق : القصر. (5) فىع : فإن بعض . (7) فى ع : يجيزه . 

(8) النساء : 357١31‏ . (9) ساقطة من ع . )٠١١(‏ سقط من ت . 


1/١ 


اعسنسييت: كتانب فتلاة المتنافزين وقضيها نات شلؤة المنافرية تطعا 
. 05 > وت 7 وياب 8 ل لال ا ى الى سس 

#س(. ..) وحدئنى على بن حشرم ٠‏ أخبر بَرنَا ابن عييئة ؛ عن الزهرى » عن عروة » عَنْ 

مسا ا ا مي ا 


عى م يي 
ثمان . 
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موسه موه العامة شيع سوير ى ع سم دوا م برى بي 


100-4") وحدئنا أو كنأ يي وأو كرتب ليحرب وإمنحقا بن 
هيم قال إسلحق : أَحْبرَنَا . وَقَالَ الآخَرون : حَدَنا عبد الله بن إذْريس عن ابن 


الشافعى والطبرى : ستة وأربعون ميلاً » وهو أمر متقارب . والتفت هؤلاء إلى ما يسمى 
سفرا » وقد سمى النبى عَلّهُ هذا سفرا فقال : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة 2١(6‏ ؛ ولأن مسيرة يوم وليلة أو مسيرة اليوم التام 
لايمكن لخارج من منزله الرجوع إليه ويبيت ضرورة عنه فخرج عن القرار إلى السفر وهو 
قول ابن عمر وابن عباس ٠‏ وقال الكوفيون : لايقصر فى أقل من مسيرة ثلاثة أيام » وهو 
قول عثمان وابن مسعود وحذيفة . وقال الحسن وابن شهاب : يقصر فى مسيرة يومين » 
وحكاه الخطابى .. وتأوله على مالك والشافعى وأحمد وإسحق ». وهذا قريب من القول 
الأول باليوم التام » وباليوم والليلة » وقالت طائفة من أهل الظاهر : يقصر فى كل سفر 
قصير أو طويل » ولو كان ثلاثة أميال. » وهو قول داود فى سفر الطاعة . 

وقول عائشة : « فرضت الصلاة ركعتين فأقرت / صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر »4. 
فقد خالف عائشة غيرها من الصحابة فى هذا اللفظ منهم عمر » وابن عباس .وجبير بن 
مطعم . وأن الفرض فى الحضر أربع وفى السفر ركعتان . وقد ذكره [ مسلم ] (25 عن 
عباس ». وقد يجمع بين الحديئين على أن هذا الذى استقر عليه الفرضان » وحديث عائشة 
على أول الأمر . 

وقولها : « فأتمت صلاة الحضر ؛ وفى الرواية الأخرى : ١‏ وزيد فى صلاة الحضر » 
قال الطبرى : يحتمل قول عائشة أن المسافر إن اختار القصر فهو فرضه . وإن اختار التمام 
فهو فرضه . قال الباجى : يحتمل النسخ ؛ لأن زيادة الركعتين فيها يمنع إجزاء الركعتين . 

وقولها : « فأقرت صلاة السفر » : أى بقيت على ماكانت قبل النسخ من وجوبها 
ركعتين وهذا على قول من يقول: إن القصر هو الفرض. وأما من جعله سنة فمعناه: أنها أقل 
مايجزئ» لابمعنى الوجوب»فيكون الوجوب قط فى السفر منسوخ» والقصر فى ا حضر منسوخآً 
وجوبه وجوازه؛ وهذا على قول من يرى أن الوجوب إذا نسخ بقى الأمر على الجواز . 


.) 2١ / 7774( مسلم ء ك الحج 2 ب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‎ )١( 
. فى الأصل : لمسلم‎ )5( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 
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200 و 00 


جريْج » عن ابن أبى عَمَار » عَنْ عبد الله بن بَابيْه» عن يَعْلى بن أَمَية ‏ قال : قلت لعمر بن 
الْخَطّاب : 9 فيس عَيكُمْ جاح أن تَقْصروا من الصّلاة إن حفُم أن يفْسَكُم الذي كَفرُوا ١‏ فق 
كار قل عَجَبْت مما عبت منْه فلت رسول الله َيِه عن ذلكءفقال : «صدقة 


تصِد صدَّق لبها عَلَكُم»فَالبُوا دكت 6 


عد ب دهعمو 4« “ع لويد .عند وعد 
8 .) وحدئا محَمَ بْن أبى بكر الْمقَدَمى » حَدَئنَا يَحَى عن ابْن جريْح . قال : 
اسان 


0 


"مر ا ساس ام 


قال القاضى : وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول . وكذا اختلفوا فى الزيادة على 
النص هل هو نسخ أم لا ؟ وقوله فى حديث عمر فى قوله تعالى: :ل ليس عليكم جتاح” أن 
تقصروا من الصّلاة 4 (5) : وسألت 29) رسول الله عله عن ذلك فقال : « صدقة تصدّق الله 
بها عليكم » [ تفسير من النبى عَلله؛ وتوقيف أن الآية متضمئنة لقصر الصلاة فى السفر مع 
الخوف » ومع غير (4») النوف . ورخصة من الله » وتوسعة ٠‏ وأن المراد القصر فى 
الركعات لافى ا » ومعارض لقول عائشة وأقوى فى الحجة منه ؛ لأنه أخبر به نصاً 
عن النبى ْلَه . [ وقد ] 20 ويحتمل قول عائشة أنه من استنباطها وفقهها وتأويلها » 
لاسيما وقد خالفت ظاهره بما وى غنهانمن [الإقاء + وعثلة. قن «جاديت رعلى انها ترلت . 
فيمن سأل النبى عن الصلاة فى السفر إلى قوله : © أن ت تقصروا من الصّلاة 4 . فلما كان بعد 
حول وغزا النبى عَيّهُ المشركين وطلبوا غرته وقت الصلاة أنزل الله « إن خفتم (20 فالآية 
فى قصتين وحكمين ٠»‏ قال بعضهم : وقوله : « إن خفتم * ابتداء كلام للقصة الأخرى . 
وقوله : < فَأَقَمت لهم الصّلاة 4ح وروى عن ابن عباس [ وغيره ] (2 أنها فى صلاة 
الخوف فقط بظاهر مساق الآية وتعليق الكلام بعضه على بعض 229 . وأن التقصير المذكور 


(١؟)‏ النساء : 2.9١١‏ #9)الذى فى المطبوعة : فسألت . (5) فى ت : عدم . (0) من ت . 
(1) الحديث أخرجه ابن جرير ١777/4‏ عن على رضى الله عنه . 
قال أبو جعفر بعد سياقه له بإسناده : وهذا تأويل للآية حسنء» لو لم يكن فى الكلام ١‏ إذا » » و« إذا » 
تؤذن بانقطاع ما بعدها عن معنى ما قبلها . 
قال ابن كثير : وهذا سياق غريب جداً » ولكن لبعضه شاهد من رواية أبى عياش الزرقى . تفسير 
القرآن العظيم /٠‏ 705 .قلت : أبو عياش مختلف فى صحبته »وقد قال محقق الطبرى الشيخ أحمد شاكر ‏ 
رحمه الله ل .وزاك حملن كال عن تطعتد هنا ديك 
0) النساء : 3١‏ . (8) ساقطة من س ‏ 
د هنا أن صلاة الخوف ركعة للمأمومين وركعتين فى الرباعية للإمام » 
وقد أخرجها بالإضافة إلى مسلم أبو داود » ك الصلاة » ب من قال : يصلى بكل طائفة ركعة ولايقضون 
0١‏ و والنسائى » ك صلاة الخوف ١19/7‏ »ع وانظر: يحثنا فى موضوع : « مرويات صلاة النوف عند 
أهل الرواية والدراية » بحولية أصول الدين ‏ القاهرة» العدد العاشر . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


و اه واد اسل ا ود م ل 2 عون ع و او نم 


5 (/1001) حدئنايَحبى بنيَحيى وسعيد بن مَصورٍ وأو اربع وي بن سيد 
الى : أَحْبَرنَا . وقَال الآحَرونَ : دنا أو وان عن بي بن الآختس . 7 
ماهد عن ابن عباس ؛ قال للا ركيم 1 راي 
وفى السك كتين » وقى اللشواف رككمة عه 


دن أجلي تمر اف متام السو لك 


وللثر مو 


قال عمرو : حَدلنَا قاسم بن مالك المرتى , حَدئنَا أيوب بن عائذ الطائى ؛ عن بر بن 


جب يي ب ب ب ا ار ا ل ا 1 
فى الصفات وحدود الصلاة ونقلها إلى الإتمام لأجل الخوف . وقيل : بل [ فى ] )١(‏ 
تخفيفها وترك التطويل فيها لأجل الخوف . وقيل : بل قصرها إلى ركعة أو ركعتين لأجل 
الخوف » وقبل : بل المراد قصرها إلى ركعتين للمأمومين » وصلاة الإمام أربعآ » ركعتان 
كل طائفة على ماجاء فى الحديث (5) » وإليه ذهب الطبرى واختاره أبو.يكر الرازى 
ورجحه لأنه قال :ظ لاجتاح 4 وفريضة المسافر ركعتين . ولايقال فى الفرض : لاجناح » 
وقد يُتَخَلَصْ عن هذا بشرع فرض الإتمام للحاضر أو عمومه فيها على القول الآخر » ويبقى 
الفضبر؟رحففلة:. 

وقول عمر : « فقد أمن الناس » 29 : دليل على أنها القصر فى الركعات . 

وقوله : « وفى الخوف ركعة » : يحتمل أنه يعنى فى الشدة هو مذهب جماعة من 
السلف أن تجرى في صلاة الخوف ركعة واحدة يومئ بها إيماء » وهو قول إسحاق » قال : 
أما عند الشدة فركعة . فإن لم يقدر فسجدة . فإن لم يقدر فتكبيرة . وقال الضحاك : إن 
لم يقدر على ركعة فتكبيرتان . وقال الأوزاعى : لاتجزيه التكبيرة » ويحتمل أنه زيد فى 
حكم المأمومين على ماجاء فى بعض الروايات فى صلاة الخوف ٠‏ وكانت لرسول الله عله 
ركعتان وللقوم ركعة (؟) » وبهذا أخذ إسحاق ‏ أيضًا ‏ فى صلاة الخوف مع الإمام » وأما 
قوله فى هذا الحديث : « إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى 
المقيم أربعاً » والخوف ركعة (0) » ما يحتج به من يقول : إن ركعتين فرض المسافر » 


. ساقطة من.ت‎ )١( 
. (؟) سيأتى إن شاء الله آخر الكتاب » ب صلاة الخوف (7094/8541) من حديث عبيد الله بن معاذ العتبرى‎ 
. القائل هو يعلى بن أمية وليس عمر‎ 
: رواية ابن عباس رقم 5 في هذا الكتاب » وقد أخرجها أبو داود فى سننه » ك الصلاة » ب من قال‎ )5( 
. 159/7" »والنسائى » ك صلاة الخنوف‎ 8/١ يصلى بكل طائفة ركعةً ولايتضون‎ 
قال ابن عبد البر : وزعم بعض من قال هذا الوجه من الفقهاء #أأن :اقم كن اقرف عسوهًا لبن‎ 
في غير الخنوف. ثم قال : فينبغى أن تكون الصلاة ذ فى السفر بشرط الخوف خلاف الصلاة فى السفر فى‎ 
. ؟الا١/‎ 16 حال الأمن . التمهيد‎ 
. فى المطبوعة : وفى الخنوف ركعة‎ )5( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها تآ ته ١‏ 
2 00 م 5 03 نميا 000 - 0 ني مغر 2 ير خم وى سارت 
الأحْدّس » عن مجاهد » عن ابْن عباس ؛ قال :إن الله فَرض الصلاة على لسان تبيكم طلله ‏ 
مه م 0 0 5035 2 2 2 9٠‏ 1 
على المسافر ركعتين , وعلى المقيم أربعا » وفى الخوف ركعة 


على عع ودس شهتعرى ب ادوس سه 


و03 (18) حدثنا محمد بن المنتى وابن بشمَارء قلا حدئنَا محمد بن جَعْفَر» حَدئًا 


+ لس سس ير ساد كن بير لد نابر اس 


شعية » قَال: سمغت قَنَادةيُحَدثْ عن موسى بْن سَلَمة اذى ؛قالَ : سألت ابن عبّاس: 
كيف أَصلَّى إذا كنت بمكة.إذا لَمْ صل مَعْ الإمّام ؟ فَقَالَ : كتين » سه أبى القاسم علله. 


ووإلمعمءع مل ١.‏ سر 
0. ..) وحدئناه محمد بن منهال الضرير » حَدئنا يزيد بن وريْعٍ حَدئنًا سعيد بن أبى 
1 مد ب لهمي 


عروبة اح وَحَََا محمد بن الى , حَدئا ادبن نام » دنا أبى ؛ جميعًا عن 
َنَادةَ » بهذا الإستاد » تحوه . 


ويكون هذا الترتيب. على ما استقرت عليه أحكام هذه الصلوات لا فى ابتداء الأمر وورود 
فرض الصلاة» ولقول عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين فزيد فى صلاة الحضر». وإنما بين ذلك 
كله عليه السلام ‏ ولعل قوله أيضا: «وفى الخوف ركعة» يعنى مع الإمام ‏ فلا يكون مخالقاً 
لغيره من الأحاديث الصحيحة » وسيأتى الكلام على هذا الباب فى صلاة الخوف إن شاء الله تعالى . 
وقوله : « كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال 2١(‏ : ركعتين سنة 
أبى القاسم » : مفهومه أن الإمام إذا أتم أنه يتم معه » وقد جاء فى الأم بعده مبيئًا (") وهو 
قول كافة العلماء. واختلفوا بما يلزمه الإتمام معه ؟فمالك يراه يعقد ركعة تامة معهوأبو حنيفة 
وصاحباه والشافعى لايراعون الركعة ويلزمه التمام 0 معه . واختلف بالقولين على 
الأوزاعى » وذكر أبو القاسم الطبرى الشافعى عن مذهبهم أنه ينظر إلى نية الداخل » فإن 
نوى الإتمام وراءه لزمه » وفى هذا كله حجة أن الركعتين 58 0 المسافر »إذ لو 
كان ذلك لم يصح اتباع إمامه فى غير فرضه كما لايصح له اتباعه لو صلى الظهر خمساً . 
وعبد الله بن بابيه : كذا ضبطناه هنا » ويقال فيه: ياباه » ويقال فيه : ابن بابا 
قاله: ابن عبد البر 29 » وقال يحيى بن معين : عبد الله بن بابى يروى عنه ابن إسحق » 


(1) فى المطبوعة : فقال ١.‏ 
(6) يعنى ماجاء فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن نافع : « فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أريعا » 
وإذا صلاها وحده صلى ركعتين » . 
(") الذى قال به ابن عيد البر هو القول الأول فقط . التمهيد ١57/١١‏ . وضبطه الطحاوى : ياباه . شرح 
معانى الآثار ٠ 5١60 /١‏ وكذا البيهقى »معرفة السنن 5/ - 275 قال: ورواه أبو عاصم فى إحدى الروايتين عنه 
عن ابن جريح فقال : عبد الله بن بابى » ورواه الليث عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج » فقال : 
عبد الله بن باباه » وكان يحيى بن معين يقول :هم ثلاثة : عبد الله بن باباه يروى عنه حبيب بن أبى ثابت » 
وعبد الله ب بن بابى الذى يروى عنه ابن إسحق ء وعبد الله بن بابيه الذى يروى عنه ابن أبى عمار » قال 
يحيى : وهؤلاء ثلاثة مختلفون . معرفة السنن 4 . وانظر : التاريخ ليحبى 7917/7 . - 


1/1 


١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


4 - (75) وحدثنا باه بن هبن »حدقا عيسى بن حص بحاصم 


ع مدمهةى له 


ابن عمر بن الخطاب عن أبيه ؛ قَالَ : صحبت ابن عمر فى طريق مَكَةَ قال : فقصلى نا 
الظيير ركئعة”.. اقل واقداي ل و جَلْسنا مع » فَحَانَتْ مه 
2 0 ام وم ل قز 2 

اتات نَحوَ حيْث صلَى » ؛ قرأى تاس قيامًا . قال : مايصتع هؤلاء ؟ قلت : : يسبحون . قال 


دا عن . أو ل سف مر 


َو كنت مسبحا لأنْممْت صلاتى يا ابن أخى . إِنَىى صحبْت رسول الله عله فى السفّر» 


وعبد الله بن بابيه يروى عنه ابن أبى عمارء وعبد الله بن باباه يروى عنه حبيب بن أبى 
ثابت » قال : فهؤلاء ثلاثئة مختلفون . 

قال الإمام : وقول ابن عمر : « لو كنت مسبحًا لأقمت صلاتى » : يحتمل أن يكون 
لأن الصلاة إنما قصرت للتخفيف » فإذا عاد هؤلاء يتنفلون فإن الإتمام كان أولى » [ ومعنى 
قوله:« مسبحاً متنفلاً » ](21 والمسبح المتنفّل ا :صلاة النافلة »وجاء فى الحديث 
الآخر: «أن رسول الله كان يسبح على الراحلة ويوتر عليها ولايصلى عليها المكتوبة» (2. 
قال الهروى : تسمى الصلاة تسبيحاء قال الله تعالى : # فلولا أنه كان من المسبحين # 90) أى 

عن الصلين: .. 

قال القاضى : اختلف العلماء فى التنفل فى السفر » فمذهب ابن عمر منعه بالنهار 
جملة » وجوازه بالليل فى الأرض وعلى الراحلة » ومذهب عامة السلف وأئمة الفتوى على 
جوازه بالليل والنهار على الراحلة وبالأآرض » وهذا المروى من فعل النبى عليه السلام ‏ 

فى السفر فى آثار كثيرة خلاف ماجاء فى حديث ابن عمر » فظاهر مذهب ابن عمر وتعليله 
إنما منع التنفل بالنهار وبالليل قبل الصلاة وبعدها إلا لمن يصلى صلاة الليل فى جوفه لقوة 
أمرها » وكونها أولاً فرضًا وهكذا نقل أهل [ الخلاف ] (25 مذهبه » وعلى هذا يدل فعله 
بعد هذا فى الحديث الآخر : « أنه كان يصلى بمنى ركعتين ثم يأتى فراشه )(0© . 

وقول حفص بن عاصم له : « أى عمى : لو صليت بعدها ركعتين » قال : لو فعلت 
لأقمت صلاتى » (20 . فقد فرق بين الصلاة ة بإثرها وبين الصلاة جوف الليل » لأن الفراش 
غالبا إنما هو بالليل » وعلى هذا التنزيل من فعل ابن عمر وروايته عن النبى عله مع روايته 
تنفله على راحلته / تجتمع الأخبار ولا تتضاد » وقد تأول بعضهم أن كراهة ابن عمر إنما هو 
التنفل بالنهار على اللأرض . 


- قال البيهقى : وكلام البخارى ‏ رحمه الله فى التاريخ يدل على أنهم واحد . 
قلت : بل يؤكد كلام ابن معين » إذ قال : عبد الله بن باباه مولى آل حجير بن أبى إهاب المكى » 
ويقال : ابن بابى » سمع جبير بن مطعم روى عنه أبو الزيير . “/ 244/١‏ وانظر : المعرفة والتاريخ 
7 »ء وابن حبان فى الثقات 77/0 . 
(0) من ع . (؟) سيأتى إن شاء الله فى باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت . 
(9) الصافات : ١57‏ . «(5) فى س : الحديث . (0) حديث ( 5945 / 18 ) ب قصر الصلاة بمنى . 
(5) الذى فى المطبوعة : لأتممت الصلاة . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقضرها ‏ سد با 


سس اس او سي > واصمة جب سرره لم يرد على وى سمو لل عير 


ليد علّى رَكْعتَيْنِ حتى قَبِضه الله » وَصَحيْت أبَا بكر قَلَم يز عَلَى ركعتين حتى قِضه 
> ماه م 0 0 208 ره سمو 2 ماه ممدوت وامه 
افأ وصح نت على عتينٍ حت فض له كم صحيت عقا َم يذ حلى 


ل كن 


ركْعتيْن حتى قَبْضه الله » وقد قال الله ض# قد كَانَ َكُم في رَسُول الله أُسوةٌ حَسئة 4 1 . 


8 ١ 


ده له م ص رسن سه سمهو 


2-9 ..) حدثنا قتيبة بن سعيد » دنا يزيد # يعنى ابن ريع دعن ععربوق 
مُحَمَد » عَنْ حفص بْنٍ عَاصم ؛ قال مضت مرضا » قجاء ابن عمر يعودنى قَالَ : 


7 0 8 عند 20 يوق كو و 7 ا 
وسا عن السبْحَة فى الس ؟فقال:صحبْت رَسُول الله فى السقرءهَمَا ته يسبّح»ولو 
8ى برعا بك 8 


نت ميا لمْصَمْتوَقَد قال انه مََالَى :ل لَقَد كان لَكُمْ في رسول الله أسوَةٌ حَسنة 4 . 


قال القاضى : وقوله : « ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » ١‏ 
وقد جاء عنه فى الحديث الآخر:١‏ مع عثمان صدراً من خلافته ثم أتمها » (5) » وقوله فى 
الآخر: « ثمانى سنين أو ست سنين © (25» وهذا هو المعروف عنه » وإن عثمان أتم بعد 
سبع من خلافته » فلعل ابن عمر فى هذه الرواية أراد إتمام عثمان فى سائر [ أسفاره فى غير 
منى ؛ لأن إتمام عثمان إنما كان بمنى على ما فسره عمران بن حصين فى حديثئه وهو ظاهر 
سائر](؟2 الأحاديث . وكذا قال ابن حبيب : إتمام عثمان بمنى خاصة ٠»‏ ويكون قول ابن 
عمر فى [غير] (©» هذا الحديث صدداً من خلافته » وقول غيره راجع إلى الإتمام بمنى . 
وقد ذكر مسلم فى حديث حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن عمر ؛ 
أن النبى عَيلَّه ضلى ركعتين بمنى وغيره 00 ثم ذكر عن عثمان فى الحديث أنه أتمها أربعا 2 
كس دان الل عتقان ىقس ا 4 اك تسا لطا قرت ورا وليل 
على أنه اجتهاد من عثمان » وأخذ بالأفضل . لا أنه اعتقده (21 واجباً وفرضاً . قال عمران 
ابن حصين : حججت مع عثمان سبعاً من إمارته لايصلى إلا ركعتين ثم صلى بمنى أربعا 0) 
مالك حكم الحاج من أهل مكة . يقصرون بعرفة وبمنى كتقصيرهم مع النبى لله , 
وكذلك أهل عرفة ومنى بمكة . ولخطبة عمر أهل مكة بالتمام دونهم » وذهب أبو حنيقة 
)١(‏ الأحزاب : 3١‏ . 
(1) هى رواية بالمعنى . أما لفظها كما فى (10) » عبد الرزاق » والتمهيد : « ثم صلاها أربعاً ». انظر: المصنف 
٠» 8/١‏ والتمهيد 1١59 / 1١1١‏ . 

(؟) حديث رقم (795/ 18 ) » ب قصر الصلاة بمنى . 

(؟:) سقط من س - (6) ساقطة من س . 

(7) فى الأصل : اعتقد ء والمثبت من ت ٠.‏ س . 

(0) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 5 / 57١‏ بنحوه »وابن أبى شيبة فى المصنف 7 / 50٠‏ بأتم منه وألفاظه 
متقاربة . وفيه على بن زيد » يكتب حديثه ولايحتج به . 


)د ل ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


<١‏ 4 حدنا لف بن هام وأو لربع روفي بن ستعيد» الوا 
2 0 8 ا د 7 اط قو ل الي ١‏ سسا قل وس او عر 
حَدئنَا حَمَاد وهو ابن زيد .ح وحدثتى زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم » قالا : 


كم 2 


حَدننًا إسْمَاعيل » ٠‏ كلاهما عن بوب عن أبى قلابة » عن أَْسٍ + أن سول لله عله صلّى 
ا ل 


لا لومم ير و مل ب داك وى ب وف 
0 الس ل الا 

عرف «الود اودجو مور دعم ب لاش لبي 2 

ا ل : صليت مع رسول الله © َيه الظهر 

بالْمَديئَة وك معد ال ْرَ بذى | لحليقة رَكعتَين . 

١‏ لس سس ساعر ع ص الى ترس سه وس على لكوم 
-(141) وحدثناه أبو بكْر بن أبى شيْبة محمد بْن بشمار» كلاهما عن غَنْدَر» 


مد ب ل ك بيرم بي لوس عن لو له اوسن 2 


َال أبو بكر حَدئنَا مُحَم بن عفر دعن كيه »عن يَحَى بن يزيد الهنائى؟ قال : 
سَألت أ َس بْنَ مَالك عن قَصْرٍ الصّلاة ؟ ققال : كَانَ رسو لله لله إذَا خَرجَ » مَسيرَة 


و سدوة 


لاه يال أ نلا فَراسنع ‏ شب الال حاصلى ركعتين + 


والشافعى وجماعة من العلماء إلى أن أهل مكة بمنى وعرفة وأهل عرفة ومنى بمكة يتمون 
كغير الحاج منهم» إذ ليس فى المسافة مدة قصر الصلاة »وحجتنا ماتقدم من السنة والاتباع ؛ 
ولأن فى تكراره بمشاعر احج ومناسكه مقدار المسافة التى يجوز فيها قصر الصلاة عند 
اللتميع . 

وقوله : « صلى الظهر بالمدينة أربعاً » وبذى الحليفة ركعتين » : بين ذى الحليفة 
والمدينة ستة أميال » ويقال : سبعة » احتج بظاهره بعض من لم يحصل من الظاهرية ممن 
يرى التقصير فى قصير السفر وطويله . ولاحجة فيه ؛ لأن هذا إنما كان فى حجته ‏ عليه 
السلام ‏ وهو مفسر فى الأحاديث الصحيحة فى تمام هذا الحديث عن أنس وغيره » فإنما 
قصر فى سفر طويل . 

وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة ل 
ركعتين » ©١(‏ هذا أيضا م لم ا 7 
ولعله أراد ابتداء القصر فى السفر الطويل وعليه يه يحمل قوله فى الأم عن ابن عمر : 
صلى بذى الحليفة ركعتين 4.» وعن شرحبيل بن السّمط ‏ ويقال ابن السمط ‏ أنه 
قصر على سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر © (23 » وقد اختلف العلماء 00 
يباح له القصر بالتقصير ؟ فذهب جمهور السلف والعلماء :أنه إذا خرج من بيوت المدينة 


. زيد بعدها فى ت : قصر الصلاة‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ 


وعخير مهى مع اةبيرى بعرداه 
١١‏ - (597) حدئنا مير بن حَرب ومُحَمَ نب » جَمِيعًا عبن مهدِى» قال 
٠. 9 0‏ 4-7 مهد ونع لهم -. وه م 
زهير ”: حَدكنَا عبْدُالرحْمِن بن مهَدىّ » حدئنًا شعبة عن يزيد بن حَميْر » عن حبيب بن 
وى سه عسى ‏ وى سام بر سس ماه 


بيد » عَنْ جبَيْر بن نفب ؛ قَالَ : حرجت مع رحبي بن السّمط إلى قرية ‏ على د رأس 
عه شر أو َمَانِية حشر ميلا 0 ركعتين . تقلت له . فَقَالَ تر ص 
اه منهة 000 


بذى الحليقة ركْعتيْن . فلت لَه . قال : ًا فل كَمَا ريت رسو اله * عله يفعل . 


ودوعه مر ب دا هعرا,بي سمه ل م سوس 


2-5 ..) وَحَدئّنيه محمد بْن الْمكتى , حَدنََا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » 


بهذا الإستاد . وقال : عن ابْن السّمط » ولَم يسم شرحبيل » وَقَالَ إِنّه أتى أرضا يقال لها: 


هومن من حدمص » عَلَى رس كَمَأة عر ميلا . 
0 0 0 

-(19) حدنا يَحْبَى بن يَحيى التَمِيمى أَخْبرنَا شيم عن يحى بن أبى إصحق» 
يي ص ا ري يي 
قصر » وإذا دخلها راجعا من سفره أتم » وهو قول أثمة الفتوى » ومحصول مذهب مالك 
ومشهوره » وروى عنه أنه لايقصر حتى يجاوز ثلائة أميال إن كانت القرية ثما يجمع فيها 2 
فإذا انتصرف أتم من هناك 2 وروى عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله : إذا أراد 
السفر قصر قبل خروجه 2 وروى عن مجاهد 0 لاتقصر إذا خرجت يومك إلى الليل» فلم 
ا خا 
قال الإمام : كذا فى نسخة 57 الجذاء 0000 0( 5 :رأيت 1 روآه لمارف 
الت عي وهو يفورظ لعمر ووكذا (1) جربحه اين أبن شي والبوا وايرجتها عن أعيزة؟) . 

قال القاضى : وقع فى أول هذا الكلام فى بعض النسخ : «فقلت له فقال:لعله[ قال]9© : 
رأيت عمر 4 » وفى بعضها :الكل قال +" رايت عمر © وسقط هذا الجر فم عند أكثر 
شيوخنا » [ وعندى أنه النظ انلق اسفن الشتيوخ لإصلاح وهم الرواية فى ابن عمرء فقال : 
لعله قال : رأيت عمر ] (25 » ولم يفهم الكلام لبعضهم فضبطه لعلة » وليس بشىء . 

وقوله : « أرضاً يقال لها دومين » (0) ضر ضبطناه عن الشهيد وغيره بالضم ٠‏ وعن 
الأسدى والطبرى بالفتح فى الدال 34 وكذا رويناه عن البزار 3 


. فى س : وكذلك‎ )١( 

() راجع : المصنف » ك الصلاة » ب فى مسيرة كم يقصر الصلاة ؟/ 440 : 
() من ات . (:) سقط من ق . 

(6) انظر : مراصد الاطلاع ؟1/ “041 » وفيها قال : على ستة فراسخ من حمص ٠‏ 
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وس ساس > و ممع 


> هعم 5 2 0400 2 2 اكات - 2 6 000 م ممه 
عن أنس بن مالك ؛ قال : خرجنا مع رسول الله عله من المديئة إلى مكة » فَصَلَى ركعييد 


سن سمو ذه 0 و و م عي > 4 01-8 > وم 
ركعتين » حتى رجع . قلت : كم أقام بمكة ؟ قَال : عشير) . 
3 سيد ل دس بيو 20014 ل لس ماس عو ريو وس ل قل الى فر و 
(...) وحدثناه قتيبة » حدثنا أبو عواتة . ح وحدثناه أبو كريب ) حَدتنا ابن علية » 
َ 


جما يحي بن بى إمنحق”» عنس ,عن الى عله » بمل ليث متي . 

وقوله : « خرجنا مع رسول الله عه من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى 
رجع ٠‏ قلت :كم أقام بمكة ؟ قال: عشراً » ٠‏ قال الإمام : اختلف الناس فى الإقامة التى إذا 
نواها المسافر صار 2١(‏ فى حكم المستوطن » ماهى ؟ فقال ربيعة : يوم وليلة » وقيل : أربعة 
أيام بلياليها » وهو مذهب مالك وغيره . وقيل : اثنا عشر [ يوما ] (29 . وقيل خمسة 
عشرل يوما ] () . وقيل : سبعة عشر ء فوجه قول ربيعة : أنه لما كان ذلك الأمر حدة 
للسفر المبيح للقصر والفطر كان حدًا للوقامة وللاستيطان ٠.‏ ووجه القول الأول بالأربعة : 
أنه لله أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد 1 قضاء ] (4) نسكه ثلاثا » والمهاجرون 
لايستوطنون مكة . فدل على أن الثلاث حكمها حكم السفر » لا الاستيطان » والخلاف 
الذى هو بقية الأقوال انبنى على الخلاف فى مدة مقامه ‏ عليه السلام ‏ بمكة عام الفتح . 
ومقامه فى حصاد الطائف . 

قال القاضى : بقول مالك قال جماعة من العلماء » الشافعى وأبو ثور ومحمد بن على 
ابن حنين 2 والحسن بن صالح (25 » على خلاف عن هذين ‏ وروى مثله عن عطاء 
وسعيد بن المسيب » واختلف عن سعيد فى ذلك.فروى عنه إذا أقام خمسة عشر [ يوما ]090 
أتم » وهو قول الكوفيين ٠‏ وروى عن ابن عمر وابن عباس » وروى عن سعيد [ أنه ] (4) 
إذا أقام ثلاثة أتم +.وقال: الليث + إذازاد علق خمسة عظر آتم ٠‏ ويقمر فى خسة عر 
وقال الأوزاعى : إذا أقام ثلاثة عشر أتم » وروى عن ابن عمر : إذا أقام اثنى عشر أتم . 

وذهب أحمد وداود إلى أنه يتم فيما زاد على أربعة أيام » ويقصر فى الأربعة فدونه » 
وروى عن أحمد يقصر إذا نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة ٠‏ ويتم فيما زاد » اعتماداً على 


زفق فىع : كان . كرف منع . زفق ساقطة من ت . 

(0) كذا فى الاصل » وفى ت : حسين » ولعله محمد بن على بن حسين المخزومى بن الحسينى » كان من 
فقهاء قرطبة » مات سنة عشر وأربعماتة . ترتيب المدارك 7١/4‏ . 

(7) ابن صالح ٠»‏ الإمام الكبير » أحد الأعلام » أبو عبد الله الهمدانى الكوفى ٠‏ أحد أثمة الإسلام » وإن كان 
الثورى سيىءً الرأى فيه لقوله بترك الجمعة والجهاد خلف أئمة الجور » وقال أبو نعيم : ماكان دون الثورى فى 
الورع والقوة » وقال فيه الذهبى : كان من أئمة الاجتهاد . مات سنة تسع وستين وماثة . التاريخ الكبير 
7 . ميزان 5937/١‏ سير // 501" . 

(0) من سس . (6) من ت . 
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كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 
7 ورى و بمع تدس 021 2017 ودع 0 عه واس 
(...) وحدئنا عبيد الله بن معاذ حدنّنا أبى » حدثنا شعبة » قال : حدثنى بحيبى 

00 راض “حو ل جع لوطل نو لاص البو لا لات و ل اوم تي ا و لماك 
ابن أبى إسحق » قَالَ : ممعت أَنَس بْنَ مالك يقول : حَرَجْنَا من المدينة إلى الحج » 


- 
عو ددد وشئر 
«٠.‏ 0 


ثم ذكر مثله . 


3 م عي مو هه ع ماس صلا وم 021 و أَمَامّة 

(...) وحدثنا ابن نمير » حدثنا أبى 2 وحدثنا أبو كريب » حدثنا أبو سامة » 
- - 8ع 0 كني . 2 هع - 7 7 كد ابن 0 0-4 
جميعاً عن الثورى » عن يحبى بن أبى إسحق ٠‏ عن أ » عن الن, عه ٠»‏ بمثله . ولم 
0 5 . 0 مي 
يذكر الحج . 
م 0 
إقامة النبى 0 بمكة » حتى خرج صبيحة الثامن يوم التروية» وحددها داود بعشرين صلاة » 
فإذا زاد نم . ونحو هذا لابن الماجشون عندنا » وقال على : إذا أقام عشرة يام » وتيحوه عن 
ابن عباس » [ وعن ابن عباس ]  )١(‏ أيضآ ‏ يتم إذا زاد على تسعة عشر يوم ويقصر فى 
تسعة (1).عشراء وروى عنه : يتم فيما زاد على سبعة عشر » وروى عنه / الحسن أنه يقصر 
أبدا إلا أن يقدم مصراً من الأمصار وتقدم قول ربيعة » وأكثر اختلافهم فى هذا مبنى على 
مدة إقامة النبى َه وتقصيره فى حجته وفتحه مكة والطائف : 

وقوله فى الكتاب 29 : « أقام عشرا » هذا فى حجته » فإنه دخل مكة صبيحة رابعة 
من ذى الحجة » وخرج صبيحة أربعة عشر على ما تظاهرت به الروايات » لكن بعض 
شيوخنا قال : كان شارف مكة اليوم الثالث فقصر عنها وبات بذى طُوى حتى صلى الصبح 
ثم دخل نهاراً 2 والنهار لا اعتداد به عند العرب إذا انقضت ليلته » فأقام بها اليوم الخامس 
والسادس والسابع وخرج بعد تمام ثلاث كما شرع . فلم يقم بمكة أكثر من ثلاث » وخرج 
إلى منى للنظر فى حجه » وهو فيه فى حكم المسافر حتى أكمله » ثم .عاد إلى المدينة » 
فجاء جميع هذا موافقا ‏ أيضاً ‏ ذهبنا فى أن ثلاثة أيام ليس بإقامة » بل يقصر فيها ٠‏ 

واختلف فى إقامته فى الفتح 3 فروى عن ابن عباس خمس عشرة » وسبع عشرة 3 
وتسع عشرة » وعن عمران بن حصين ثمانى عشرة » قال أهل الصنعة : هو حديث لايقوم 
به حجة لمن خالف لكثرة اضطرابه » ولأن النبى عله لم يحد فى ذلك حداً يوقف عنده » 
بل قال :2 أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 2496 ولأنه فى حجه لم ينو الإقامة ولاهى له بدار 
مقام » إذ ليس للمهاجر المقام بها » ولأنه عازم على الخروج يوم التروية منها قبل كمال 
أربعة بعد قدومه » ثم يعمل فى حجه حتى يقضيه وينصرف ء وإقامته ‏ أيضا ‏ فى الفتح 
حكم الإقامة ببلد الحرب والخوف من أهلها ومن تحولهه20») وليس فى نيته أولا إقامة تلك 


. منت )سل ء ق. (7) فى ت :سبعة » وهو خطأ . (*) يعنى به كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(4:) جزء حديث» أخرجه أبو داود ك ٠‏ الصلاة» ب متى يتم المسافر١/ »٠‏ أحمد فى المسند 417١/5‏ 611737 
المصنف لابن أبى شيبة 1/ “407 جميعاً عن ابن عباس» وكذا عبد الرزاق 077/7 عن ابن مسعود. 

(0) فى ت : حولهم » وكذا فى ق . 


ب 


١4‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


المئة .كل كان عقامه مسحي ماحواة الحال » حتى توطدت أمورها وخرج إلى هوازن. 

وأما إقامته بالطائف فلاحجة فيه ؛ لأنه لم ينو الإقامة بها تلك المدة : بل كان كل 
حين يعتقد فتحها وينصرف . وعلى هذا جاء ماروى أنه أقام بتبوك عشرين ليلة )١(‏ يقصر 
وهذا حكم الجيوش فى بلاد الحرب يقصرون لأنهم لاينوون إقامة متعينة, ولايعلم متى يأتى 
مايزعجهم. وقد ذهب بعض شيوخنا إلى أن الجيش الكبير الذى يأمن من يزعجه إذا نوى 
الإقامة أتم . وبقول مالك فى تقصير الجيش قال الشافعى وأبو حنيفة . وللشافعى قول آآخر : 
إنه يقصر فى سبعة عشر فى دار الحرب ٠‏ ويتم فيما زاد . 

واسترجاع أبى مسعود إذ رأى عثمان أتم لكراهية خلاف ما عهد من النبى عل 
وأبى بكر وعمر وعثمان قبل" : وصلاته فيها خلف عثمان على ماجاء فى غير كتاب مسلم » 
دليل على [ أن ] 7 إنكاره ليس أنه رآه خالف الفرض ٠‏ وإنما خالف الفضل ٠‏ إذ لو اعتقد 
أن فرضه ركعتان لم يستبح أن يصليها خلفه . ولقوله : « الخلاف شر »276 كما لو رآه 
صلاها ركعة أو خمساآ لما رأى اتباعه » ولو كان عنده الإتمام بدعة لكان شراً ٠‏ ولم يكن 
خلافه شراً بل خيراً . 


. فى ت : يوما‎ )١( 
. ساقطة من ت‎ )9( 
.) ١96 ( أبو داود » ك المناسك » ب الصلاة بمنى‎ )( 
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كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى 


هم باب قصر الصلاة بمنى 


وعسميئعرى رس وس مه 


-(594) وحدثنى حَرَمَلة بْنيَحْى » حَدئنَا إبن وطب ء أخبرنى مرو وهو 
1 الحَارث - صن لبن شهاب ‏ عل سالم عبد له َل أيه عن رول اله أل 


ا ل 6 ًِ 
صَلَّى صلاة المسافر بمنى وغيْره ركعتين . وأبو بكر وعمر و عثْمان ركعتين » صدرا من 
خلاقته» ثم مها ربا . 
ال ار 0000 
9 ..) وحلاثناه هر بْنَ حَرْب » دنا الوليد بْن ملم عن الأوزاعى اح وحَدئناه 
إسحق وحَبْد بْن حَمَيّد » قالا : ْنا عبد الرراق أخْبرنَا معْمَر» جَميعًا عن الزهرى" » 


لع ى يه 


بهذا الإسناد . قال : : بمنى . ولم يقل وغيرة : 


/ا1-(. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية حَدلنا أبو أسامة » حَدئنَا بيد الله عن تَافع» 
واطة سه دولي الها وموم 
عن ابن عمَر ؛ قَالَ : صلَى سول اله ل بمتى وكين وأو بكر بعد حمر بَْد أبى 
2 ا 


بكر مان صَلذرً من خلاقته » كم إن عثْمانَ صلَى بعد أربعا . 


َكَانَ ابن عَمَرَ ذا صلَّى مَمَ الإمَام صَلّى أربماء وذ صَلأَمَا وده صلَى ركْعتين . 

9 ..) وحداثناه بن المتى بيد له بن سعيدء قلا : حَدَينايَحَى ‏ وهو الْقَطَّانَ . ح 
وَحَدئُنَاه أبو كرييةة خرن ان أين زائدة .ح وَحَدئنَاه ابن تمي » حَدئنا عفْبة بن خَالد » 
ومع دو عه 


كُلَهُمْ عن عبَيّد الله بهذا الإستاد » تتحوه . 


ل تمل اهديع ىعسم 00م 


2-4 ..) وحدثنا بيد الله بن معاذ 2 حَدننا أبى خدياشعة عن تحسم بن 


بد الحم » سم حص بن عاصم عن ابن مر ؛ قال صلَى الى له بمّى صلاة 
ليق سىس يع لي يوس هام 


المسافر » وأبو بكر وعمر وعثّمان تَمَانَى سنين . أو قال : : ست سنين . قال حفص : وكان 
معو ددع 0-0 سره سمه ع ع كلك أ 
عر سا يدي ا م يَأ فراشة . قلت : أئ عَم لو صلَيت بَمَْها 


وى مسو 


ركعتين . فَالَ : لَوْ فَعَلت لأَنْمَمْت الصلاة . 


سه مه 


10 ..) وحدثنا يَحبَى بن حبيب » حَدننَا خَالد يَعنى ابْنَ الحارث اح وَحَدلتا ابن 


5 
22 


المتتى ٠‏ قال : حَدئّنى عبّد الصمّد قَالا : حَدكنَا شَعَبة » بهذا الإستاد » ولّم يقولا فى 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى 


00 


الحديث : بمتى . ولكن قَالا : صلَى فى السفر . 
- 1400 حدئنا يبن ميد » حب الواحد عن الأطكي , حك 
إبْراهيم » قَالَ : سَمعْت عبد الرحمن بن يزيد يَقُولُ اصلَى بن مان بمنى أيم كعات . 


- 82 ولاء دوي 


تقيل ذلك لعبد الله بن مُسعود . فاسترجع ؛ ثم قَالَ : صليت مع رسول الله عَيلّه بمنى 
ركعتبر 9٠‏ صَلَيت مع أبى بكر الصلق بمتى وكين ٠‏ وصليت مع مر بْنِ الْحَطَاب 


7 دسق اس اسم 0 _-- و ممه 220 


بمنى ركعتين » ليت حظى من أرب ركعات . رَكْعتَان متقبلتَان . 


- 


هوم 
8 


)0 ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شيية وأو كريب » قالا : حَدننَا أبو معاوية . ح وَحَدكنا 
عثْمَان بْنَ أبى شيب » قَالَ : حَدنًا جرير ”.ح وَحَدئنا إسْحق وان خم قلا : أحَبرنًا 


2 70 


عيسى » ٠‏ كلهم عن الأعمش بهذا الإستاد» تحوه . 


' وقوله : ٠‏ فليت حظى من أربع ركعتان » (1) يدل على هذا ؛ لأن الأربع لولم تكن 
مشروعة ولامباحه فى السفر لم تكن فيها حظ جملة ولاتبعيض » وإنما أشار إلى الرخصة 
والتخفيف واتباع سنة النبى عله فى ذلك . قال الداودى : خشى أن لاتجزيه الأربع . 

قال القاضى :وفيه بعلا ولاخلاف بين المسلمين أن القصر فى الصلوات الثلاث الرباعية» 
وأن الصبح والمغرب لايقصران ٠»‏ أما الصبح فإنها الركعتان اللتان عليهما زيدت فى صلاة 
الحضر على قول عائشة + أو التى ردت لمثلها صلاة القصر على خديث عمر » فلم يمكن 
نقصها بعد هذا » ولأنها شفع فلو قصرت عادت وترأ [ وصلاة ] 22 المغرب وتر صلاة 
النهار » فلو قصرت لقصرت الركعتين فعادت شفعا » وتغيرت الصلاتان عن حالهما 
بخلاف عات الثابتة على وصفها من الشفع بعد القصر . 

وقد خوج البخارى حديث ابن عمر : أن النبى عه صلى المغرب ثلاثا والعشاء 
ركعتين »يعنى فى السفر(© .وذكر القاضى أبو عبد الله أنه لاخلاف بين العلماء » أن 
المغرب والصبح فرضتا على حسبهما + وأنه لاقصر فيهما . وقال محمد بن أبى صفرة فى 
المغرب :أنها فرضت ثلاثًا ولم تفرض ركعتين نحو ما قال »وهذا لا أعلم حجة تعينه » 
ولن يقدم على مثل هذا إلا بحجة . 


() الذى و فى المطبوعة 0 : من أربع ركعات ركعتان 3 
(؟) ساقطة من ت : 
(9) البخارى » ك تقصير الصلاة » ب يصلى المغرب ثلاثا فى السفر ( ١١95‏ ) 5 


كتاب ضلاة المسافرين وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى 1 


-(5945) وحدثنا بَحيَى بن يَحَبى وقَْيبَة ‏ قَالَ يَحَبَى : أحبرنا . وقال قتيبة : 
حَدنَا أبو الأخوص - عَنْ أبى إسحق » عن حَارَة بْنِ وهب ؛ قال : صِلَيْت مَعْ رسول الله 
ل ل يكنا 
كله بمتى » آم مَاكَانَ اناس وأكتره كتين . 


عر م ماس و مه 


.2(-١‏ ..) حلائنا حم بن عبد الله بن يوثُس» حَدئنَا زهي حَدلنَا أبو إسلحق ء 


لم 


كنى حار بن وب الخراعى ؛ قال : صَلَيْت خَلفْ رول الله يه بمنّى » والناس 
0 صلَى كين فى حَجَة الوتاع . 


( قَال ملم ) : حار بْن وهب السخراعى » هو أحُو عبَيْد له بن مر بْنٍ الحَطاب » 


لأمه . 


0 


وقول مسلم : حارثة بن وهب الخزاعى وهو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
لأمه(١2‏ » كذا فى أكثر النسخ وعند عامة شيوخنا » والذى عند القاضى أبى على : أخو 
عبد الله 4 والصواب أخو عبيد الله بالتصغير » كذا ذكره اليخارى زفق وابن عبد البر وغيره 
فأمه أم حفصة زينب بنت مظعون 9© . 


)١(‏ أمه ‏ رضى الله عنه أم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية » له فى الصحيحين ثلاثة أحاديث سوى هذا 
الحديث »ء اتفق عليها الشيخان » وروى له الجماعة » له صحية » يُعد فى الكوفيين . الاستيعاب ١/7”08ء‏ 
الإصابة ١/9١5»طبقات‏ ابن سعد 5 »© طبقات خليفة 8١٠ء‏ تحفة الأشراف"/ 2٠١‏ تهذيب الكمال 
1/6 

(؟) التاريخ الكبير ‏ الترجمة ( )ء وانظر أيضا : المعرفة ليعقوب 570/7 . 

(5) ابن حبيب الجمحية أخت عثمان بن مظعون » أم عبد الله وحفصة وعبد الرحمن الأكبر بنى عمر بن 
الخطاب ». كانت من المهاجرات . الاستيعاب / ١01/‏ »الإصابة /ا/ 218 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر 


نف 


() باب الصلاة فى الرحال فى المطر 


5-(599) حدثنا يَحبى بْن يَحَبَى » قال : قرت عَلَى مالك عن نَافِعٍ؛ أن بن عمر 
أن بالصلاة فى َيل أت برد ويح » فَقَالَ : ألا صِلُوا ذ فى الرحال نم َل : كان رسول 
لله له يَأمر مدن | ذا كانت ليبارد ات مطرء يقُولُ  :‏ ألاصلُوا فى الرحَال » . 

ادر .) حدئنا حبني حلا أ + حكن عي الى 
افع" عن لبن عم ءّهندَى بالصلاة فى فيلأت برد ويح وَمَطرٍ قا فى آخر نداله : 
ألا صلُوا فى رحَالكم ألاصلُوا فى فى الال ثم َال :إن سول لله لله كان يأمر امن 
إِذَ كانت لي باردةٌ أو ات مَطر فى السقر » أن يول : ٠‏ الاصِلُوا فى رحَالكُمْ » . 


جره همه 


5-(2. ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدنا أبو أستامة » حَدئنَا بيد له . عن 


ود شبير 


افع عن ان على بالصلاة بضتطقا فم كر بل » وقال : ألا صَلُوا فى 


ع لم 


رحالكم وم يعلاء ثَانية : ألا صلُوا ة فى الرحال » من قول ابن عمر . 


ذكر مسلم ' أحاديث الصلاة فى الرحال » وأن ابن عم دن بذلك فى ليلة ذات برد 
وريح » وذكر أن النبى عله كان يقوله ذا كانت ليله ياود كات تظر قرع السون . وفى هذه 
الآثار حجة للمتخلّف )١1(‏ عن الجماعة لعذر المطر والبرد . وفيه الأذان فى السفر وقد تقدم . 

وقوله : « فقال فى آخر أذانه : ألا صلوا فى الرحال » (22 : فهذا يبين أنه بعد تمام 
الأذان » وجاء فى حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه : إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول 
الله » فلا تقل: حى على الصلاة » قل : صلوا فى بيوتكم » وقد استدل بهذا من أجاز الكلام 
فى الأذان » وهو مذهب أحمد بن حنبل » وروى عن الحسن وعروة [ وعطاء وقتادة ](؟) 
وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى حازم من المالكية »ومذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وعامة الفقهاء كراهته » ولاحجة لأولئك بهذه الأحاديث » أما حديث ابن عمر فقد بين أنه 
فى آخر أذانه » وظاهره أنه بعد تمامه ؟ وأما حديث ابن عباس فلم يسلك به مسلك الأذان» 
ألا تراه [ كيف ] (24 قال :« لاتقل حى على الصلاة » ؟ فإنما أراد بذلك إشعار الناس كما 
صنع فى التثويب للأمراء . 


. فى الأصل : للتخلف » والمثبت من ت . (؟) الذى فى المطبوعة : فى آخر ندائه‎ )١( 
فى ت ء ق : وقتادة وعطاء . (6) من قا ء» س‎ )9( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر لجعت ل ا قو 


30> - (040) حدئنايَحى نيجت » أخبرنا أو حمة ى لبي عن جر . 
ل دس يولم عع بي ل 2 


اح وحدثا أَحْمد بْن يونس » قال : دنا زُميْر حَدئنًا بو الزييرء عن جابر ؛ قَالَ : خرجنا 
مع رول الله عه فى سفّر» فَمطرنا . قَقَالَ لبْصَل من شَاء مْكُمْ فى رخله 6 . 


7 - (149) وحدثتى على بن حجر السّعدى » حَدئنَا إسْمَاعيل عن عبد اللحميد 
صاحب الربادى”» عن عبد له بن الحَارث » عَنْ عبد له بن عباس ؛ قال مه في 


0 


يوم مطير 200 : أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله أشنهد أن محمد) رسول الل فَلا قل : : حى 
عأى الصلة ) كل #«صلوا فى ببريك ا 
1 1 1 لس سه سان لوس ف 
قَالَ : فَكَأنَ الئاس اسِبَدْكروا ذَاكَ . قَقَالَ : أتَعْجبِونَ من ذا ؟ قَد فَعلَ ذا من هو حير 
منى » إن الجمعة عَزْمة» وإنى كرطت أن أخرجكم كَمْسُوا فى الطّين وَالدخْض : 


لا (. ..) وحدئّنيه أبو امل المَحدرى » حَدناحَمَاة يَعنى ابن يد عن 


#َ 


م 


يي 


عبّد الحميد» قال : سمغت عبد له بْنَالحَارث قَالَ : حَطَبنَا عبد الله بْن عباس » فى يم 


وذكر مسلم : حديث ابن عباس وأمره مؤذنه بمثل ذلك فى يوم جمعة مطير 2١(‏ وقا 
« قد فعله خير منى © يعنى النبى يله » وقياس الأمرين فى السفر و اك 
وللجمعة (2 إذا كانت المشقة لكن حضور الجماعة فضيلة وسنة ٠‏ وحضور الجمعة فريضة 
وحتم . وقد اختلف العلماء فى ذلك » فذهب أحمد إلى التخلف عنها للمطر الوابل » ولم 
ير ذلك مالك عذراً يوجب التخلف 29 وروى عنه كقول (5) أحمد [ ومحمل اختلافه فى 
مجمله ] © / . 

وقوله : « [ خطبنا ابن عباس ] (20 فى يوم ذى ردغ » قال الإمام : وقع فى كتاب 
مسلم « رذغ » بالذال المعجمة » وشرحه الهروى فى باب [ الراء مع ] (7) الزاى » وقال عند 
أبى عبيد الرزغ [ هو ] (05) الطين فى الرطوبة » وقد أرزغت السماء فهى مرزغة ٠‏ 

قال القاضى :[ لم يقع عندنا فى الأم لجميع شيوخنا إلا بالدال المهملة » ووقع لنا ]2950 
من رواية أبى الفتح السمرقندى « رزغ » كما قال الهروى » وضبطه بفتح الزاى » وكلاهما 


. فىلات : مطيرة . (؟) من ت ء والذى فى الأصل : والجمعة‎ )١( 

() وقد قال ابن عبد البر : إذا كان هذا فى السفر » فلا معنى لذكر يوم الجمعة . التمهيد 771/١7‏ . 

(5) فى الأصل : يقول » والمثبت من ت . (2) فى الأصل :واختلافه ومجمله » والمثبت من هامشات . 
50/) من ع . (4) ساقطة من س 1 
(9) سقط من الأصل » واستدرك بسهم فى هامشه . 


ا/ا 


- كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر 


ذى ردغ . وساق الحديث بِمَعْتَى حديث ابن علية يه . ولّم يذكر الجمعَة . وقال : قَدَ فَعَلّهُ 
2 1-0 - 27 0 
من هو خير منى » يعنى النبى عله . 


01 
02 


وال أبو كامل : حَدئنَا حَمَاد» عن عَاصم » عن عبد له بن الحَارث , بوه . 
). ..) وحدئنيه أو الربيع العتكى - هو الرّطراتى - حَدا حَمَد- يَعْنى ابن زد - 
حَدئنا يوب وَحَاصِمّ الأول بهذا الإستاد ولَمْ يذكر فى حديئه يعن اللّىّ لله . 
ل م و 0 مع وى 


584" 9 ..) وحدثنى إسحق بن منصورء أخبرتا بن شميّل . أَحْبرنَا شعبة » حَدئنا 
ع بردمس يي ى 


ا و د 


فى الخ وال .ا 
ع سرعروىي وس 20050 ع .فويات 


1-5( ..) وحداثناه عبد بن حميّد ‏ حَدئنا سعيد بن عَامرٍ ‏ عن شغي اح وَحَدئنا 

سمبعى بي برس 2 ا و1 2 
عبد بن حميّد ‏ أحْبرنَا عبد الرزاق برا مم كلاهمًا عن عَاصم الأخول » » عن 
عَبّد لله بن الحارث ؛ أن ابْنَ عب ا ل 
ه بن بن عباس أمر مؤذنه » فى حديث مطمر» فى يوم ججمعة فى يو 
ل ل رد رم 0 2 


مطيرء ْو حَديئهم . وذكر فى حديث معمر: فعله من هو خَيْرَ منى . يعنى النبى عله . 


صحيح بمعنى . وأما الذال المعجمة فقد وقع فى بعض النسخ ولاوجه له ء والرَدغ والرذغ 
بفتح الدال المهملة وسكونها الطين »والرزغ كذلك الماء القليل » قال صاحب العين : الرزغة 
أشد من الردغة »وتفسيره فى الحخديث . وقيل :الردغة بالدال أشد من الرزغة بالزائ.1 وقال 
ابن الأعرابى: الردغ والردغة الطين] .2١(‏ وقال الداودى:اليوم الرزغ : المغيم البارد 

وقوله : ١‏ كرهت أن يمشوا فى الدحض والزلل » (21 » ومعنى الدحض : الزلق » 
من معنى الزلل . 

وقوله :« كرهت أن حر جكم »: كذا رويناه هنا ٠‏ بالحاء المهملة أى أشق عليكم 
وأضيق . قال الله تعالى : ظ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 (5) 

وقوله : فى سنده ٠:‏ حدثنى أبو الربيع العتكى ٠»‏ هو الزهرانى » : كذا وقع فى الأم 
هنا مجتمعين » ومرة يقول فيه:« العتكى ؛ ومرة « الزهرانى »» ولايجتمع العتك وزهران إلا 


(0) الذى فى المطبوعة : فكرهت أن تمشوا . © الج : 8لا . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر م" 


20 2 هه سق افده 


ا( ..) وحداثناه عبد بن حَمَيّد » حَدننا أحْمد بن إسسْحق الح ضرمى » حدثنا وهيب » 


4 
سا ماهم 


ان ل ارم - لومب ابد قال : مر ابن 


ففى جدهما 2 ا ا 5 
غهراة بن عدر [امن يقي ] (1) والتك 19)نين الأبتد بن عمو »وقد تقدم تنبيهنا عليه » 
فلعله صليبة فى النسب الواحد » وكان خخليقًا للآخر وجار . 


. سقط من ت‎ )١( 
5 فى ت : وا لعتيك‎ )0( 


سدم كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة ... إلخ 


00 جواز صلةة النافلة على الدابة 


"١‏ ل حَدئْنَا أبى » حَدئَا بيد لله عن 


م سوق رات قاع ل حجن ووو 


افع » عن ابن مر ؛ أن رسول لله لله كان يُصلَى مبحته » حيثُمَا توجهت به تَاقه. 


عاق الى باخ 


ا( ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شي حَدئنا أبو خَالد الأحمر عن عبيد الله 
لاير مك سى عراس م هى 
عن تافع ‏ عن لبن عمر ؛ أن البَى ِل كان يصلَى عَلَى رأحلته حيت نوهت به . 


ماي يسمه 2 دس سد سس ومع سه > هم »نه 


ا ..) وحلائنى عبيد له بن مر القواريرى . حَدنّنَا يح بن متعيد ‏ عن عبد 
الملك بْنِ أبى سلَيْمَانَ؛ قَالَ : ًا عي بن جميْر عن ابن مر ؛ َال : كان وَسُول لله 
له ل 2000 سد ع وبريعٍ 


را . قال : وفيه 
تَرَلَتْ : 9 فَيَمَا تولُوا فعمَ وَجَه اللّه 4 (0) , 


#4( ..) وحلاثناه أبو كريب . أخْبَرنَا بن الماك وابن :أب زائلة ع وحدنا 
و علس م« مه > هاب 


ابن تمي حَدنا أبى كلهم عبد املك . » بهذا الإستاد. تحوه. وفى حَديث ابن مبّارّك 
واب أبى زائدة: : ثم تلا ابن عَمّر : فَيَما ُولُوا قدَمْوَجَه اللّه 4 . وقال :فى هذا تلت . 


و له مو عرس ملس 


ها (. ب ل 11 : قرأت على مالك عن عمرو بْن يَحَبَى 


- سوام كوك 0-8 
المازنى . عن سعيد بْنِ يسار عن ابن عمّر ؛ قَالَ : ريت رسول الله لله يِصَلَى عَلَى 


ع أل لي عد جو د مولام 


حمار » وهو موجه إِلَى حَيبر . 


وه يمير 


وقوله : « كان يصلى سبحته حيث توجهت به ناقته » (5) كا 2 فى الرواية 
الأخرى © . وأزال الاحتمال بقوله حيث (5) كان وجهه » [ وبما ] (5) فى حديث أنس 


ووجهه عن يسار القبلة . 


. البقرة : 23116 (0) فى ت : راحلته‎ )١( 

لي  :‏ يسح على الراحلة قبل أ وجه توه » . وحديث عمرو بعده : « على ظهر 
راحلته حيث توجهت» . 

(:) الذى فى المطبوعة : حيثما . 

(0) من ق . س 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة . 


وم مم عره ه ولام 


5( ..) وحدثنا يَحبى بن يحبى , قَال : قرأت عَلَى مالك عن أبى بكر بن عمر 
بن عبّد رمن بن عبد لله بن مر بن الطاب , عن سعيد بن يسار أله قل : كنت 


٠. 2‏ آم 8 .0 دلت مج وى اير 
أسير مع ابن عمر بطريق مكة . قال سعيد : قَلَمَا خَشيت الصبح نر لت فأوئرت ١‏ ثم 


0 و 2000 


2 .قال لى ابن عمر : أيْنَ كُنْتَ ؟ فَقُلْت لَه : خحَشيت الجر فتلت فأوترت . قَقَال 
عبد الله أليْسَ لك فى رسسُول الله لله أموة د ؟ ققلت : بلَى » والله . قال : إن سول الله 


و له 


له كان يُوتر عَلَى البعير . 


الخد 0 ..) وحدثنا يحبى بن يُحَبَى » قال : قَرأت عَلَى مالك عن عبد الله بْنِ ديتار» 


سم دس 
20 5م 


عن ابن عمر ؛ أََّه قل : كان رسول الله لل يصلَى عَلَى رأحلته حينُمَا تَوجَهتا به . 


سِ فعا عن ل أو 


َال عبد الله بن ديتار : كان ابن عمر يفعل ذلك . 
2. اي ل ا سر 
له 


الب ار يس الس و ار ا 
واختلفوا فى ابتداء صلاته » فذهب مالك وغيره إلى أن الابتداء أو غيره 5 2 وذهب 
الشافعى وأحمد وأبو ثور أنه()يفتتح إلى القبلة استحساناء ثم يصلى بعد [ كيف شاء و](4) 
أمكنه . [ ثم ] (20 اختلفوا فى أى سفر يباح هذا ؟ فمالك لايراه إلا فى سفر يجوز فيه 
قصر الصلاة » وعامتهم على أنه يجوز فى كل سفر طال أو قصر » وأبو يوسف يجيزه فى 
الحضر » ونحوه عن أنس: « كان يومئ على حمار فى أزقة المدينة » » وحكاه بعض 

وقوله : « كان يوتر على راحلته » : أصل فى جواز الوتر عليها كيف توجهت به » 
وهو قول مالك والشافعى وأحمد [ وإسحق ] 77) وعطاء » خلافا لأصحاب الرأى . 

وقوله : « غير أنه لايصلى عليها المكتوبة » إجماع من أهل العلم أنه لايصلى على 
)١(‏ فى الأصل : إنى » والمثبت من ت »ء والمطبوعة. 

(0) فى الأصل : فعله » والمثبت من ت » والمطبوعة . 
(”) فى الأصل : أن » والمثبت من ت . (5) من ت . 
(0) فى الأصل : و . (5) من ت. 


3 ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة . . . إلخ 


الى لتر ى اعرد وس ومسدسس افر مو ا وعو ويم 


0-3 ..) وحدثنى حرملة بن يحبى. أخبرنا ابن وطب . أخبرنى يونس عن ابن 


عق ف عا 


لايس لزعل لعن ازا ان :كان رول الله يبح علَى الراحلة قبل 
و د هم د 6 الف لا عمو 7 سو على 4 سل سوس 4و سروف 
أى وجه توجه ١‏ ويوتر ليها » غير أنه لا يصلَى عليها المكتوبة 8 
٠١ ١2-5‏ وحدثنا عمرو بن سواد وَحَرَمَلَة . قَالا 27 ان وطن اشرق 
2 وغ 2 يد ودع وهو 
يونس » عن ابن شهاب » عن عبد له بن عامر بن ةبه أن باه أخبر»؛ أله رأ 
2 27 50 


سول لله عل يصلَى السسبْحة بالل فى السقر على ظَهْر رَاحلته , حَيْث توجَهتا . 


عو دهوروىعو 011 دي “م عر وى سه سا له في 


١:(؟”‏ ) وحدئنى محمد بن حاتم . حدئنا عفان بن مسلم , حدئنًا همام » 


مه 0 و 8 آ#آك##ه - 2 و 8 


حدثنا نس بْن سيرين ؛ قَالَ : ينا أّس بْن مالك حين قم اشام لين ه بِعيْنِ التمر 
قرآيته يصِلَّى عَلَى حمار ووَجْهَه ذلك الجانب ‏ وأوما هَمَام عن يسار القبلة ققلت له: 
22001 .قال : ولا أثى رآيت رَسُول اله عله يَْمَلهُ لم آفْملهُ. 


الدابة فريضة لغير عذر من خوف أو مرض . واختلف فى المرض ٠»‏ واختلف فيه قول مالك 
إذا استوت حالته فى الصلاة فى الأرض وعليها » واختلف قول مالك هل حكم السفيئة [ فى 
التنفل ] )١(‏ حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها ؟ 

وقوله فى حديث عمرو بن يحيى فى الباب : « رأيت النبى تله يصلى على حمار ؛ 
وهم الدارقطنئ وغيره [ عمرا ] (2©2 فى قوله : دعق حبار والعررق قن ديك النين 
َيه : على راحلته وعلى البعير »والصواب أنه من فعل أنس ٠»‏ كما حكاه مسلم بعد هذا » 
ولم يخرج البخارى حديث عمرو 

وقوله : « وهو موجه 29 إلى خيبر »: أى متوجه ٠‏ يقال: وه .هاهنا + أي توه + 
وقد يقال:إن معناه : قاصد . يقال : هذا وجهى إليه » أى قصدى ٠.‏ وقد يقال : معناه : 
أى مقابل بوجهه إليها ولم يذكر فى كتاب مسلم صفة صلاته على الدابة » وقد وقع 
مفسراً فى الموطأ من فعل أنس قال: إيماءٌ (4) وقال مالك : وتلك سنة الصلاة على الدابة » 
قال : « ولايسجد على القربوس » 


5 من تشاءاق‎ )١( 
3 فى ت : عمرو‎ )0( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة . . 


وقوله : ١‏ فلقينا أنسآ حين قدم الشام » 2١(‏ : كذا وقع فى جميع النسخ لمسلم ٠‏ قيل : 
البصرة للقائه حين قدم [ من ] () الشام . 


0 المطبوعة .+ تلتينا اسن ين مالك ين ونم الننام 
(1) منت . وانظر البخارى فى صحيحه » ك تقصير الصلاة » ب صلاة التطوع على الحمار ( .)1١١٠١‏ 
كن وتدمعاء قويث بيد كلم( الثام ) مايل : 
كمل الجزء الأول من الإكمال » والحمد لله ذى العلال وان الله عل نجنا بيط اقوس انط 
الخلال» وعلى آله وأصحابه أولى الفضل والإفضال . 
ويتلوه إن شاء الله تعالى فى أول الثانى أنحاديث الجمع بين الصلاتين . كتبه بعخطه لنفسه العبد الفقير إلى 
رحمة مولاء » الغنى عمن سواه » الراجى عفو ربه البارى أبو الحسين بن على بن يوسف التونسى 
الأنصارى ٠»‏ عفا .الله عنه » وأتاه مغفرة من لدنه . 
وهذه النسخة تجزية أربعة أجزاء » وهذا الجزء أولها » وهو الربع من الشرح المعلق . 


كتاب ضلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 


(5) باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 
ون ) حدثنا يَحمى بن يَحْنَى » قال : قرت علَى مالك , عن افع » عن ابن 
عمر ؛ قال :كان رُسُول اله ع ذا عجلَ ب السير ؛ جَمَم بيْنَ معرب والعشاء . 


أحاديث الجمع بين الصلاتين 

قال الإمام : الجمع بين الصلوات المشتركة الأوقات يكون تارة سنة” » وتارةً رخصةٌ . 
فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة » [ ولاخلاف فى ذلك ] 2١(‏ . وأما الرخصة فالجمع فى 
المرض والسفر والمطر » توك يترد وال اكير كا مع موزل عليه السلام - 
وقدمه لم ير الجمع فى ذلك ». ومن خضه أثبت جواز الجمع ف فى السفر بالأحاديث الواردة 
فيه» وقاس المرض عليه » فيقول : إذا أبيح للمسافر الجمع لمشقة السفر . فأحرى أن يباح 
للمريض » وقد قرن الله المريض بالمسافر فى الترخيص له فى الفطر والتيمم » وأما الجمع 

فى المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب والعشاء » وعنه قولة شاذة : أنه 
لايجمع إلا فى مسجد الرسول هله » ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فى المطر واحتج القائلون بالجمع بالحديث الذى فيه أنه مله صلى بالمديئة 
ثمانيا وسبعا (؟2 . قال مالك أرى ذلك فى المطر » وهذا المعنى قاله () غيره » فقال 
بالجمع 257 بين الظهر والعصر على ماجاء فى الحديث » ولم يقل بذلك مالك فى صلاة 
النهار وخص 53 بضرب من القياس . وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة فى حضور 
الجماعة » وتلك المشقة إنما تدرك الناس [ فى الليل ] (29 ؛ لأنهم يحتاجون إلى الخروج من 
منازلهم إلى المساجد » وفى النهار هم منصرفون فى حوائجهم ». فلا مشقة تدركهم فى 
حضور الجماعة 29 » وتأويل الحديث على أنه كان فى مطر ٠»‏ يضعفه مافى أحد طرق هذا 
الحديث ء وهو قول ابن عباس : « جمع رسول الله عله بين الظهر والعضر والمغرب 
والعشاء فى المدينة فى غير خوف ولامطر »» فقد نص ابن عباس على أنه لم يكن فى مطرء 
قال : وقيل فى تأويله : أن ذلك كان فى الغيم » فإنه تله صلى الظهر ثم انكشف له فى 
الحال أنه وقت العصر فصلاها » وهذا يضعفه جمعه فى الليل ؛ لأنه لايخفى دخول الليل 


. من المعلم‎ )١( 

(؟) الذى فى المطبوعة : ثمانيا جميعا وسبعا جميعا . 

() فىع : تأوله . (4) فىع : بل يجمع . 
(45) فى ع :. بالليل . (5) فى ع : الصلا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر للد إس 


ع دامبعرى عي 007 


57 -(. ..) وحدثنا محمد بن | 9 » دنا يَحبَى عن عبَيّد الله » قَالَ : أخبر 
ا 1 عد كد رجن ل لح ضر لمت الجر ايناد بد ' 


بير 


الشفق . ويقول : إن سول الله عله كان إِذَا جد به السبير جمع بَيْنَ المَغْب والعشاء . 


مم 


وس وعم وس لسو ع ٠.‏ رخ كت 5 مع سوسم م م وين 
0 ..) وحاثنا يحنى بن بحنى وليه بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو 
80 2 2 


الثاقد » كلهم عن ابن عييئة , قال عَمَرو حَدنا فيان عن اله عن سَالم ٠‏ عبن أبيه : 
أت رول لله كله يَجمَع بين المَغْربٍ والعشاء » إِذَّا جل به السير . 


20 ا 1 2 


َم وس وس 


6(. 0 ة بن يحمى » أ خبرنا بن وطّب » خبرنى يونس » عن ابن 
جم لد 


شهاب . قال : أخْبرنى سالم بْن عبّد الله ؛ أن أباه قَالَ : ريت رسُول الله لله ا أعْجَله 


- 
آذآ ومس مودس عدج ص دم 


السيرُ فى السقرء يوَخْرُ صّلاة مغرب حتّى تى يجمع بيتها ور ِيْنَ صّلاة العشماء . 


حتى يلتبس دخول (2 المغرب مع وقت العشاء ولو كان الغيم ٠‏ قال ويشبه (25 أن يكون 
فعل ذلك فى المرض. والذى ينبغى أن يحمل عليه[ ما ]29 أعنى يتلوه أو تأويله من أحاديث 
الجمع عند من لايقول به : إنه أوقع الصلاة الأولى فى آخر وقتها والثانية فى أول وقتها . 

قال القاضى : ذكر مسلم فى هذا الباب فى السفر حديث ابن عمر : « كان النبى عله 
إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء » وفى بعض طرقه : « يؤخر المغرب (4) حتى 
يجمع بينها وبين صلاة العشاء » » وإنما خص ابن عمر جمع صلاتى الليل هنا لأنه أورد 
الحديث حجة لنازلته . وذلك أنه استصرخ على زوجه صفية بنت أبى عبيد (29 » فاستعجل 
السير وجمع بين المغرب والعشاء . 

ذكر مسلم « بعد أن غاب الشفق 2002 وفى غيره: « صلى المغرب قبل مغيب الشفق 0/7 


. فىع : وقت‎ )١( 

إفف فى ع : والأشيه . 

9) منع . 

(4) الذى فى المطبوعة : يؤْخرٌ صلاة المغرب . 

(5) الفتفية © انها عليلة بنت أبن العاض + القت عتاي اتير ففة + عان :اند عند + ادرقت النين عله .وروا 
عن عائشة وحفصة » ولايصح لها سماعٌ عن النبى عله روى عنها نافع مولى ابن عمر » الاستيعاب 
8/5 » الإصابة /ا / ٠6لا‏ . 

واستصراخ عبد الله عليها ‏ رضى الله عنهما ‏ أخرجه البخارى فى . ك التقصير » ب يصلى المغرب 
ثلاثا فى السفر 00/7 ٠‏ وكذا فى ك الحج » ب المسافر إذا جَدَ به السير يُعجلَ إلى أهله */ ٠١‏ 
(7) فى المطبوعة : حين يغيب الشفق . 


بسي | -< لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 
عم مو 25 00000 


)1١4( 5‏ وحدثنا قتيبة به بن سعيد » حَدئنا المفضل يعنى ابن فضالة دعن 


ع 


َيل عن ابن شهاب ؛ عن أنْس بْن مالك ؛ قَال : كَانَ رول اله لله » إدا ارحل قَبْلَ 


ويد دا واب دجاوتت ا 0 نس 7 
د » ثم نَزّل فجمع بينهما » فإِنْ زاغت 


١‏ 2 عه 


/ا5-(. )رحتتى شرل »طق سور كير لق لبان 
سعد عن عقيل بن خَالد » عن الزهرئ» عن أنس + قال كَانَ الى عله ذا راد أن 


ةم يَجْمَع 


يمع ين الصلاتين ة فى السقَر» أحَرَ اظهْرَ حتّى يَدْخْلَ أو وقْت العصرء ثُم 


و« 


1 


-(2. ..) وحلائتى أو الاهر وحمو بن سواد قلا : أخْبرنَا بن وهب » حدلنى 
جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابْن شهاب » عن أنس » عن الى عَلله : إذا عجل عليه 


2000000 8 اما و2 207 5 06 سه 


اسمخ الظهر إلى أوّل وقت المَصرٍ» ف فيجمع بينهما » ويؤخرا رب حتى يجمع 
سلها ود وبين العشاء 4 حين يغيب الشفق . 


0000 


ل 
يتعرض لذكر فعله فى صلاة النهار » فلا حجة فيه أنه كان لايجمع بالنهار ٠‏ على أن أبا 
داود 21 قد رواه : « كان النبى عله إذا جد به السير صنع مثل ماصنعت »© من غير تعيين 
صلاة . 

وذكر مسلم فى الباب حديث أنس: ١‏ كان النبى مَل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر . ثم ينزل فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع 
بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق » فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم 
ركب 9 , 


» وأخرجه النسائى‎ » 77/9//١ ابو داود » ك الصلاة » ب الجمع بين الصلاتين من حديث نافع وابن واقد‎ )١( 
. 3017/9 وانظر : أحمد فى المسند‎ ٠» 7١١/١ ك المواقيت » ب أول وقت العشاء من حديث جاير‎ 

(؟) أبو داود الكتاب والياب السابقين . 

() أدخل الإمام هنا ثلاثة طرق فى بعضها » الأول : قتيبة بن سعيد » والثانى : عمرو الناقد ء والثالث : 
أبو الطاهر وعمرو بن سواد . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر به 


(") باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 
ين الس وس وعراس وس 00 ا للم د -ه و -ه 
؛ )7١0(_‏ حدئنا يَحَى بْنْ يَحْبَى , قَالَ : قرأت علَى مالك » عن أبى الزبير » عن 
ٍِ ١ن‏ ون« نيط :ترك ا له اسع يرن 0 او عوك ةي 2 
سعيد بن جَبَيْر » عَن ابْن عباس ؛ قَالَ : صِلَى رسول الله عله الظهر والعصر جميعا , 
وَالْمَعْربِ وَالْعشاءَ جميعًا » فى غيّر حَّوْف ولاسفر . 


وذكر حديث ابن عباس ومعاذ فى جمع النبى عله فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وقالا ١:‏ أراد ألا يحرج أمته » ولم يفسرا صورة الجمع » وقد فسره فى 
حديث معاذ فى كتاب أبى داود « قال : كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
الظهر والعصر » وإن ارتحل قبل أن تزيغ أخحرَ الظهر حتى ينزل للعصر وفى المغرب والعشاء 
مثله » 2١(‏ وفى هذا الباب أحاديث الجمع بعرفة والمزدلفة يجمع بين الظهر والعصر بعرفة 
حين زالت الشمس وبين المغرب والعقاء باللادلقة يفد نقيت القفق- 290 وفن الموطا من 
حديث على بن حسين أن النبى ‏ عليه السلام ‏ كان إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر 
والعصر 4 وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء م0 34 وفى الموطأ من حديث 
معاذ فى غزوة تبوك أنه أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا 4 ثم دخل 
ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا (25 » فأفادت ألفاظ هذه الأحاديث معانى متفرقة من 

ففى حديث معاذ هذا جمعه بين هذه الصلوات وهو نازل دون سير ولا كونه على ظهر 
لقوله : « ثم دخل ثم خرج » وهذا هو ظاهر الكلام » وقد قيل : يحتمل أن يكون خرج 
عن الطريق للصلاة ثم دخل فيها للسير » وهذا بعيد » وقيل : لعله كان هذا مع المطر ٠‏ 


)١(‏ أبو داود »ك الصلاة » ب الجمع بين الصلاتين بلفظ قريب » وفيه بعد حتى ينزل للعصر :« وفى المغرب 
مئل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء » وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس 
أخرَ المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما » ١/17؟‏ . 

(؟) راجع البخارى فى صحيحه ٠ك‏ الحج ء ب الجمع بين الصلاتين بعرفة » حديث سالم 5 . وهو الذى 
صرح بالجمع بعرفة » ثم مسلم »ك الج » ب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » واستحباب صلاتى 
المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة فى هذه الليلة ؟/ 9175 » ولم يذكر سوى الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » 
والحديث أخرجه أبو داود »ك المناسك » ب صفة حجة النبى عَتّهُ عن جعفر بن محمد عن أبيه ا 
وأحمد فى المسند ». ومالك فى الموطأء ك قصر الصلاة فى السفر »ب الجمع بين الصلاتين فى 
الحضر والسفر ١56/١‏ . 

(م) الكتاب والباب السابقين » وقال محققه : قال ابن عبد البر فى التقصّى : هذا الحديث يتصل من رواية مالك 
من حديث معاذ بن جبل وابن عمر معناه » وهو عند جماعة من الصحابة مسندا ٠‏ 

.3157/١ السابق‎ )5( 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


)...١ - 6‏ وحدكئنا أحمد بن يونس وعون بن سلا ؛ جميعًا عن زهيّر . قال ابن 
در هتمهم سوه لعل به الى ىال وق لقوق كد 2 يرق 2 
يولس : حاثنا زهير . حدئتا أبو الزبير عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال : صلى 
رسول له له الظهر والمصر جَميعا بالمديئة» فى غير وف ولاقو , ” 

وفى حديث ابن عمر وعلى بن حسين أن الجمع مقتضاه مع ارتفاع جد السيرء لقوله : 
لإذا عجل به السير » ٠١‏ إذا أراد أن يسير يومه » ٠‏ وإذا أراد أن يسير ليله ) . 

وأفاد حديث ابن عباس ومعاذ فى الكتاب الرخصة » ورفع الحرج وهو يدل على جواز 
مافعل من ذلك . وأفاد حديث أنس فى الكتاب صلاة الأولى فى وقت الأخرى لمشقة 
النزول لحلول وقت الأولى ٠‏ وأنه إن رحل بعد حلول وقت الأولى صلاها وترك الصلاة 
الأخرى لنزوله فيصليهما جميعا لوقتهما » وظاهره أن نزوله فى وقت الآخرة . وأفاد 
حديث معاذ فى كتاب أبى داود بيان صورة الجمع واختلاف أحواله ومضمونه ضم إحدى 
الصلاتين إلى الأخرى وصلاته كل واحدة فى وقت الأخرى (0) 2 وهذه هى حقيقة الرخصة 
والتخفيف . وموضع خلاف العلماء ؛ على أنه لاوجه للخلاف ولايجوز مع صحة الآثار 
بذلك وتظاهرها وهو مضمون حديث ابن عمر وفعله فى كتاب مسلم » واحتجاجه بأن النبى 
لله كان يفعله » وأنه كان يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . 

وأفادت أحاديث الجمع بعرفة عند الزوال أن الرحيل إذا كان عند دخول وقت الصلاة 
الأولى » وكان السير مستمراً والنزول بعد خروج وقت الآخرة أن يكون الجمع فى وقت 
الأولى [ إذ لا نزول لهم فى وقت الآخرة ] (5©) . 

وأفاد جمع مزدلفة أن الصلاة الأولى إذا حانت والمسافر على ظهر ونزوله قبل خروج 
وقت الآخرة أن يكون الجمع فى وقت الآخرة ؛ لأن الشمس تغيب عليهم وهم ركبان 
عامل 111 عملهج وتزولهم اقبل. +٠‏ وهو نمو بعت يديك اتن ومفاة فول يعشن شبرحنا 
مسألة الجمع على مفهوم هذه الأحاديث ٠»‏ فإذا زالت الشمس وهو فى المنهل ويعلم أنه إذا 
رحل لم ينزل إلا بعد الغروب جمع فى أول وقت الظهر على ظاهر حديث معاد ع وإن 
كان .نزوله قبل الاصفرار لم يجمع وصلى الأولى وأخر الآخرة حتى ينزل » على ظاهر 
حديث أنس » وإن زالت الشمس وهو على ظهر وكان نزوله قبل الاصفرار أخرهما حتى 
ينزل وجمعهما على مقتضى حديث معاذ . 

واختلف إذا كان نزوله بعد الاصفرار وقبل الغروب . وإن كان نزوله بعد الغروب 


)١(‏ وذلك فيما أخرجه عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله لله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخّرَ الظهر 
إلى وقت العصر . ثم نزل يجمع يينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب # . 
ك الصلاة » ب الجمع بين الصلاتين الخلا . 

(5) من هامش الأصل . س ٠‏ ولعلها تفسيرية . (9) فى س : عاملون . 


.كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر للاسسششم. هبن 


جمع وصلى الأولى فى آآخر وقتها والثانية فى أول وقتها » وعليه مجمل قول مالك فى 
المدونة إذ لابد من نزول لصلاتهما وجمعهما » فكونه فى وقت يمكن أن يصليهما فيه فى 
وقتهما المختار أولى وهذا نص فعل ابن عمر ». وقد قال: « صنعت مثل ماصنع النبى 
َيه ؛. وهى كانت سنة نازلة ابن عمر ؛ ؛ لأنه قطع فى ليلته تلك مسيرة ثلاث » فلم يأخذ 
وقت صلاة فيهما وهو نازل فنزل لهما نزولا واحدا . ويحمل ماجاء فى كتاب مسلم فى 
فعله هذاء وقول نافع بعد مغيب الشفق [ فى الآخرة منهما لبيان الرواية الأولى من صلاته 
للمغرب قبل مغيب الشفق ] 237 . 
وقوله فى رواية سالم [ فى مسلم ] (23 ١:‏ أخخَرَ المغرب حتى جمع بينها وبين العشاء » 
ولم يقل فى وقت العشاء » وكذلك حكم المغرب والعشاء فى هذه الأحوال » وهذا على 
مذهب من نظر الحيطة للوقت مع الأخذ بالرخصة ٠»‏ وأما غيره فأخذ بمجرد الرخصة ولم 
يتلفت إلى هذا . وقال أبو الفرج عن مالك : من أراد الجمع بين الصلاتين فى السفر جمع 
بينهما إن شاء فى آخر وقت الأولى ٠»‏ أو فى أول وقت الآخرة »وإن شاء أخخر الأولى 
فصلاها فى آخر وقتها » وذلك لحواز الصلاة بعرفة والمزدلفة » وهذا قول الشافعى وجمهور 
. قال أبو الفرج : وهو أصل هذا الباب » فرأى من قال هذا أن فعل النبى عله فى 
ذلك توسعة ورخصه . وأن تقديمه العصر بعرفة كتأخير المغرب بالمزدلفة » وكذلك اختلاف 
ذلك فى الجمع فى السفر » وقد اختلف العلماء فى الجمع للمسافر على ماتقدم » مع اتفاقهم 
على الجمع بعرفة ومزدلفة واتفاقهم على منع الجمع بين الصلوات التى لا اشتراك بينها (7) 
من العصر والمغرب [ والعشاء والصبح 20 والصبح والظهر » فرأى الجمع للمسافر بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة السلف والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث » وهو 
معروف مذهب مالك . 
حلب عله يم القوان بحي هل هل ذلك بمجرد السفر أو حتى يجد به السيرء أو يخاف 
فوات أمر ؟وباشتراط جد السير قال الليث والثورى » وباشتراط العذر قال الأوزاععى» وبمجرد 
السفر قال جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء أصحاب الحديث والظاهرء وأنه يجمع أى 
وقت شاء من الأولى أو الآخرة وأبى أبو حنيفة وحده الجمع للمسافر؛ وحكى كراهته عن 
الحسن وابن سيرين »وروى عن مالك مثله »وروى عنه كراهته للرجال دون النساءء قال أبو 
حنيفة: إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ٠»‏ ويؤخر قليلا ثم يصلى 
العصر أول وقتهاءفلا صلاة فى وقت أخرى تجوز لمسافر ولاحاضر إلا بعرفة ومزدلفة . 
وأما ما ذكره مسلم من أحاديث الجمع فى غير السفر » فحديث / ابن عباس وقال فيه: 
«جمع رسول الله عله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولاسفر» 
وفى الأخرى : « ولامطر كان ولاسفر © (0©) , 


(5) حديث فى غير خوف ولاسفر لفظه فى المطبوعة : صلى ‏ 


1 /أ 


3 + كتاب صلة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


ل عله 


مو م 2 #- م ع م اح م م عامةه ماع عو 
َال أبُو الزبير: فَسَلْت سعيدا : لم فَعَلَ ذلك ؟ قال : سألت ابن عباس كَمَا سألتتى » 
َال : راد ألا يحرج أحدا من أمته 
21...) وحدئنا يحبى بن حبيب الحا حَدئنَا خَالد ب ابن الحا ث- 
و 4 رثى يعنى ابن ر 


ل دم هو ل ار ا ا م مدت 


حدثنا قرة » حدثتا أ بو اليب » حَدئنَا عي بنجي » حَدك بن باس + أن وسُول اله 


له جَمَع بين الصّلاة فى سفرة سارها » فى غَروة بوك » ؛ لَجَمَم بين الظهْرِ والْعَصْر» 
والمغرب والعشاء . 


وقوله فى الجمع بين صلاتين على عهد رسول الله عه وتأويل مالك الحديث على أنه 
كان فى المطر . وقد تأوله غيره من أهل العلم » وقول ابن عباس فى ذلك : « أراد ألا 
يُحرج أمته » )١(‏ فقد تقدم كلام الإمام أبى عبد الله عليه وبالجمع فى المطر [ بين ] (") 
العشائين كما قال مالك قال الشافعى وأحمد وإسحق وجمهور السلف . ولم ير ذلك مالك 
فى الظهر والعصر ٠‏ وقال بالجمع فى المطر الوابل:الشافعى وأبو ثور والطبرى » وهو ظاهر 
قول مالك فى الموطأ » والطين والظلمة عند مالك كالمطر » وقد جاء عنه ذكر الطين مجرداء 
وأبى من الجمع للمطر ليلا ونهارا: الليث وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر » وذهب كافة 
العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين فى الحضر لغير عذر إلا شذوذا منهم من السلف 
ابن سيرين » ومن أصاحينا أشهب . فأجازوا ذلك للحاجة والعذر مالم تتخذ عادة »ونحوه 
لعبد الملك فى الظهر والعصر . وحجتهم فى ذلك حديث ابن عباس. وقوله : « أراد 
ألايحرج أمته » وتأول ذلك على تأخير الأؤلى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية لأول . 
وقتهاء على ما تأوله أبو الشعئاء وعمرو بن دينار فى كتاب مسلم »وبه[ علاً ]20 أشهب 
الحديث قال : لأنه يصلى فى آخر الوقتين اللذين وقت جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى حديث 
ابن عباس ٠‏ وإذا كان هذا لم يكن خلافاً » وظاهر حديث ابن عباس يحتمل الوجهين . 

وقوله ١:‏ أراد ألايحرج أمته » : أى أن لهم جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها » 
وليس فى ظاهره مايدل أنه يجمعهما فى الحضر فى أول وقت الأولى أو يؤخرها لوقت 
الآخرة . وكذلك الجمع للمريض الذى يخاف أن يغلب على عقله جائز أول الوقت عند 
مالك » ومنعه الشافعى وسحئون من أصحابنا » فأما الذى الجمع أرفق به فعند مالك يجمع 
فى آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية »وكذلك لايجمع المريض الأولى عند الحنفى على 
أصله » وعند سحنون وغيره ممن لم ير لهم الجمع. 


: فى الأصل : بالبناء لما لم يسم فاعله 3 وفى المطبوعة وس بالبناء للمعلوم كما جاءت أيضا فى المطبوعة‎ )١( 
. » «أن لايُحرج أحداً من أمته‎ 


0) فى س :2.2 )هن منءة علل + 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


كوذن 


00 ع يمهو 


قال سعيل فقت لابن عباس : مَاحَمِلَه على ذلك ؟قَال : راد ألا يحرج أمته . 


)1١0(‏ حَدئنَاأحمد بن عبد الله بن يونس » حَدلا ير حدئنا أبو الزيير» 


عن ىت ةمذ : حرجنا مع وول اه له فى َزوة بول » فكان 
يُصلَى الظَهْرَوالمَصْرَ جَميعًا » وَالمَغْرب والعشّاءً جَمِيعا جميعا 
1000 


“اهم (. قيضي بحيب حلب الحو حك 


ووه ع له 


00 يلير والتصطر ينارب والمعاء “ 
م بوصو 

َال : فَقْلت : مَاحَمَلَهُ َلَى ذلك ؟ قَالَ : تقال : أراد أن لابحرج أمته . 

)٠١ *6( 4‏ وحادئنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريْب ء قَالا حَدئنا أبو معاوية 5 
وَحَدَئنَا بو كريب وَأبُو سعيد الأشج ‏ واللَُ لأبى كريب قَالا : حدئَنا وكيع » 
كلامم عَنِ الأععمش عن حبيب بن أبى بت عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ 
قال لحن رسرلاة ل بين الظهر والعصر ء وَالمَغْرب والعشاء بالمَدِيئّة » فى غير 


0 


خوف ولامطر . 


9 206 م م ا ا ا ل لد موود ال 2 
( فى حَديث وكيع ) َال : قلس لان حئاس : لم قمَلَ لك ؟ كال : عا لايطرج 


ومو 
أمته . 
ا الل ا الو و ا رو 6 11 ا يمام 
وفى حديث أبى معاوية » قيل لابن عباس : ماأراد إلى ذلك ؟ قال : أراد أن يحرج 
ومو - 00 1 ل 5 :5 1 3 
أمته . 


هه ل رس لوس ابرى لير سوسم سا هماه هم 


6(. ..) وحدثنا أبو بكْر بن أبى شيبة » حدثّنا سفيان بن عيينة عن عمرو . عن 
ل : تسح الى ماني هيا ومن جَميْعا . 
قُلْتْ : يا أبا الشعتاء » أظنه آحَرَ الظهْرَ لظَهرَ وَحَجلَ الْعَصْر» وآخَرَ المَغْرب وَعجل 
العشاء . قال : ونا أظن ذَاكَ . 
-(...) وحدتا أب الربيع الزطرآنى حَدئنا ماد بن ويد عن ْو بن ديتارء 


دوس ا سبل 


عجارو يد ؛ حون كس ١‏ رول له مث بلي سين ون اط 


بم لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 
والعصر, والمغرب والعشاء . 


7 51 7 22 4 .عن مم :2 - 2007 0 
لاه (.. ) وتعدتي ابو الريم الزعراتى »يثنا ماد :هن الرير إن الخريت:. 


عن عيذ الله بن احقيق »كال : خَطَبنَا بن عباس يوم بعد العصطر حت عَريّت الشلمس | 


م 
هه د ل ص ص اسار لل تر فير 


بدت النجوم ٠‏ وجل الئاس يَقُوُونَ :الصّلاةً » الصَّلاةَ قال فجاءه رجل من بنى تعيم ٠‏ 


لايقير وَلايئتى :الصّلاة » الصّلاة. َال ابن عباس أنمَلَمَى بالسلّة ؟ لا أم للك ؛ كم م قال : 
رَأَيْت رسول الله عله جمع ب بين الظهر وَالمَصر » والمَْرب والعشاء . 


و لله يس سوس قلي 


َال عبد لله بن شقيق : فحاك فى صدرى من ذلك شىء. فَأنيت ت أبا هريرة » فسألد 


وقوله : « فحاك فى صدرى »2 )١(‏ أى أخذ به » قال الليث : الحيك أخذ القول 
بالقلب » وقيل : معناه : تحرك » وقال شمر : الحايك : الراسخ فى قلبك مما يهمك ١‏ 
وقال الحربى: هو مايقع فى خحلّدك ولاينشرح له صدرك » وخفت الوثم فيه » فقال 
يعضهم: وصوايه : حك » ولم يقل شيئا » قال أهل اللغة يتان كاك يفو كه 
نك + واحتك وناك كد حكاها الخليل وأنكرها ابن دريد » وفى أحاديث جمع المغرب 
إلى الضاء راغي ارد صيانن لها دلبل على أن ليا ع + تواقد بر عباس "يقل على آله 
رأى الترخيص فى الجمع فى الحضر كما روى . 

قال الإمام : [ ذكر مسلم فى الباب ](22 : حدثنى أبو الطاهر9؟2 وعمرو بن سواد9؟» » 
أنبأنا ©» ابن وهب 2007 » حدثنى جابر بن اسماعيل عن عقيل [ عن ابن شهاب ] (0) 
حديث أنس» هكذا روى هذا الإسناد مجوداً» ووقع فى نسخة ابن ماهانء أنبأنا ابن وهب 
قال: حدثنى إسماعيل عن عقيل» وهذا وهم وإنما هو جابر بن إسماعيل: شيخ لابن وهب»ء 
مصرى» ووقع فى بعض النسخ أيضا : ابن وهب عن حاتم بن إسماعيل(227 وليس بشىء . 

قال القاضى : كان فى النسخة الواصلة إلينا من المعلم خلل فى آخر هذا الكلام » 
وصوابه » ما أثبتناه عليه إذ نَقَلهُ مائقل من كتاب الجيانى فحققناه وأصلحناه منه » وروايتنا 


0 الال عبد للدي شمين:.‎ 6١ 
فى المطبوعة : أخبرنا نا‎ )6( ٠ ا‎ 


(5) هو عبد الله بن وهب بن مسلم مولى ابن رمانة . 0) من ع والمطبوعة . 

(8) يعنى بدل جابر » وحاتم هو اين إسماعيل المانى ٠»‏ أبو إسماعيل الحارئى » روى عن يحيى بن سعيد 
وهشام بن عروة » وأبى واقد » وعنه ابن مهدى » وابن أبى شيبة » وقتيبة » وغيرهم » مات سنة ست 
وثمانين وماتة . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر للش هنو 
--(. .) وحلثنا إبن أبى عم » حَدئنًا وكيع» حَدئَا عمرآن بن حير عن يد له 
ابن شقيق الْعقيْلى ؛ قَالَ : قال وجل لابن عباس : الصّلاة . فسكت .نم قال : الصلاة . 


فيه من طريق الجلودى : حاتم بن إسماعيل ومن طريق ابن ماهان: إسماعيل »كذا عند 
جميع شيوخنا عن العذري» والسمرقندى وابن الحذاء وسائر رواة الجلودى . وابن ماهان » 
إلانأنه كان فى كات يهنا القاضن التميون «زواية ابن الحذاء قط (بن العسال عن حاب ين 
إلنقاء ل “بغر لات ملن المتوابن وين هاف شكنا آى يعر الدقس دين 207 
ابن إسماعيل » دون اسم . فطرح الاسم لأجل الوهم وأبقى النسب الصحيح لم من 
الوهم فى اسم ابن إسماعيل ٠‏ والصواب : جابر » كما حكى الشيخ ذا صيريه اللباتى 
وأبو على الحافظ » وكذا ذكره لفحي 7 وأبو داود والنسائى 29 فى حديث ابن شهاب . 
وقال البخارى: جاير ب بن إسماعيل يعد فى المصريين عن عقيل» روى عنه ابن وهب (24. 
قال الإمام : وخرج مسلم فى هذا الباب حديث قر (0) بن خالد [ قال : ثنا ع (5) 
أبو الزبير المكى ("2 عن عمرو بن واثلة أبو الطفيل قال: [ ثنا ] (4) معاذ بن جبل [ قال : 
جمع رسول الله ينه فى غزوة تبوك الحديث ] (29: هكذا أتى [ فى ] 2)03١(‏ هذا الإسناد أبو 
الطفيل عمرو بن واثلة » والمشهور المحفوظ فى اسم أبى الطفيل [ عامر ] )١١(‏ لاعمرو » 


. فى ق » س : نا‎ )١( 

(؟) صاحب الأطراف ) أبو مسعود . الحافظ المجود 2 إبراهيم بن محمد بن عبيد » حدث عنه أبو ذر الهروى» 
وتشمزة ابن يوست السامق ع مات سنة أربعمائة . سير /ا١‏ / 777. 

(؟) أبو داود ك » الصلاة » ب الجمع بين الصلاتين 778/١‏ » والنسائى فى المجتبى » ك المواقيت » ب الوقت 
الذى يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء 77١/١‏ ء كما أن النسائى أخرج حاتم بن إسماعيل فى غير 

2 هذا الياب من غير هذا الطريق 594/١‏ » ب الجمع بين الظهر والعصر يعرفة . 

(4 التاريخ الكبير 7٠١7/١/5‏ » وانظر : تهذيب الكمال 595/4 . 

)0( وقرة : هو ابن 0 السدوسيى البصرى . روى عن الحسن البصرى » وعمرو بن دينار المكى »ومحمد بن 
سيرين ومعاوية بن قرة الْرَى وأبى الزبير المكى » وغيرهم » وعنه الطيالسى » ووكيع ٠‏ وشعبة ‏ وهو من 
أقرانه .وعبد الرحمن بن مهدى » ويحيى بن سعيد القطان » وآخرون . 

قال البخارى عن على بن المدينى : له نحو مائة حديث ٠»‏ وقال فيه يحيى بن سعيد : كان قرة عندنا من 
أثبت شيوخنا. مات سنة نيف .وسبعين أو أربع وخمسين ‏ ومائة. روى .له الجماعة. تهذيب 
الكمال؟؟/ /الاه . 

(0) من ع . 

فى هو محمد بن مسلم بن تدرس» روى عن العبادلة الأربعة » وعائشة . وجابر » وابن جبير » وعكرمة 
وغيرهم » وعنه عطاء » والزهرى ٠‏ والأعمش . التهذيب 450/9 . 

.عنم)٠١-(‎ 

. أتت فى س على وفق ماصحح القاضى‎ )١١( 


6 لل كتاب صلة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين ذ فى الحضر 


صر ص دم و وار 


فَسكْت . ثم قَالَ : الصلاة . فَسَكت . ثم قَالَ : لا أم لك ؛ أَُعَلّمنا بالصلاة ؟ ؟ وكا تمع 
بيْنَ الصلاتيْن علَى عيهْد رسو الله لله . 


وإنما أتى هذا من قبل الراوى عن أبى الزبير 2١(‏ قال بعضهم هو عامر بن واثلة الليثى المكى 
ابن ليث بن بكر بن عبد مناة »ومن قال أبو الطفيل البكرى ينسبه إلى ابن عبد مناة » 
ا ابن بكر بن وائل» وقد نبه عليه البخارى فى تاريخه الكبير فقال: اسمه عامر »[ وقال 
بعضهم : عمرو (5) ». وقال فى الأوسط 2297 : اسم أبى الطفيل عامر ] 247 ونحوه فى 
كناي لعي ل 2507 

قال القاضى : عامر على المشهور وقعت روايتنا فيه عن عامة شيوخنا فى الكتاب من 
طريقى مسلم ٠»‏ إلا أن أبا بحر حدثنا عن أبى الفتح الشاشى به فقال : عمرو » وماحكاه 
الجيانى من روايته عمرو » وقد ذكر مسلم فى الأم عن زهير عن أبى الزبير وسماه « عامرا » 
بغير خلاف . 


)١(‏ يعنى قرة » قلت : وقد أتت فى المطبوعة على التصويب ٠»‏ ومع هذا فقد قال النووى : هكذا ضبطناه 
عامر بن وائلة »وكذا هو فى بعض نسخ بلادنا 2 وكذا نقله القاضى عياض عن جمهور رواة صحيح 
مسلمء ووقع لبعضهم : عمرو بن وائلة » وكذا وقع فى كثير من أصول بلادنا 6 . 

قلت : عرف رضى الله عنه ‏ بالاسمين » قال ابن عبد البر : والأول ‏ يعنى عامر ‏ أكثر 
وأشهر» ولد عام أحدء وأدرك من حياة النبى مه ثمان سنين» توفى عام ماثة . الاستيعاب7/ 48لا 15937/54. 

(9) انظر : : التاريخ الكبيرج ١‏ الترجمة رقم (/5941). 

(*) وفى الصغير كذلك 750١/١‏ . 

(6) انظر : الكنى والأسماء » لوحة ١508‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الانصراف من الصلاة. . . إلخ لل-م اع 


37عغ( باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
بو سو وررم ‏ سم لحل وى أل عي لس هع > 55 
وه )7١7(‏ حدثنا أبو بكر ب أبى شببة » حَدئنَا أبو معاوية ووكيع » عن الأعمش ) 
سه #دسه سم 2 ورم و 8 2 7 ل سس اه 2 و 82 وه م 
ع حُمَارَةَ عَن السو عَنْ عبد لله ؛ قال : لايجْعلنَ أحد للشيطان من نفسه جزءا , 


يز اود عد وو ادو مر ل 2 ا 00 م ل و 
لاير إلا آنّ حَمًا عليه ألا صرف إلا عن يُمينه » أكْثر مريت رسول الله يله ينصرف 
عن شماله . 


0 7 0 ع سدسم داوم اس موبعي فو م لع مس ع ل 

(...) حدثنا إسحق بن إبراهيم ١‏ | بَرَنَا جريرٌ وعيسى بن يونس . ح وحدثناه على 

مع اا م 7 3 2 كن قن 3 ل و- ودع 3 
ابْن حَشْْرم » أخبرنا عيسى » جميعًا عن الأعمش .ء بهذا الإسناد , مثله . 


وا 
0 


الاوسلاى دعاس ل اه لس ص مص لس تس سس لاع لسع فير 

)7١8(‏ وحدثنا قنيبة بْن سعيد » حَدثنا أبو عوانة » عن السد » قال سألت 

يداس السو لاصو م ل ا لص هر سوس ” يه مومه 2 عت يس سوهد ف مس سوه ا 

كنا : كيف أنُصَرف إِذَا صلَيْت ؟ عَنْ يمينى أ عَنْ يُسَارى ؟ قَالَ : أما أنا فأكثر مارأيت 
30 2 ا لو سوم 3 5 

رسول الله عَنّه ينصرف عن يمينه . 
هيد عو ا 1031 لبرسوق ول سه 2 2 - يي مه 
0١‏ (...) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب ء قالا : حدثنا وكيع عن 


و ام مس شس بع موس 


0 »عر أنّس ؛ أن الى عله كان ينُصرف عن يمينه . 

وذكر مسلم عن عبد الله التغليظ فيمن يرى آلا ينصرف إلا عن اليمينء فقال:« أكثر 
مارأيت رسول الله للل ينصرف عن شماله وذكر عن أنس [مثله]7١)‏ [ضذه]7؟) عامة العلماء 
والسلف على أنه ليس فى هذا الباب سنة» وأنه سواء الانصراف من حيث شاءء وهو مقتضى 
الحديقين: ؤآن النتى ييه كان يفعلهما معاء وأخبر كل واحد بما شاهده وعقله من أكثر فعله. 

وقوله : « لايجعلّن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا » » وفى البخارى : « شيئا من 
صلاته لايرى أن عليه حقا آلا ينصرف إلا عن بينه » 17 ظاهر أن فعل ذلك عنده بدعة 
ومن عمل الشيطان » وذهب الحسن إلى استحباب الانصراف عن اليمين (5) وقال ابن عمر 
فى الموطأً : « إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك »290 » فدل أن الخلاف كان مقولا حينئذ» 
ولذلك أتكره ابن عمن + 


. ساقطة من ق » س . ْ (؟) ساقطة من س‎ )١( 

() البخارى »كك الأذان » ب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ( 867 ). 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف "089/١‏ . 

(5) ك قصر الصلاة فى السفر » ب العمل الجامع فى الصلا: 2179/١‏ وقد أخرجه ابن ماجة بنحوه »عك 
الإقامة » ب الانصراف من الصلاة 3٠ /١‏ . 


5 /ب 


: يل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب يمين الإمام 


63 باب استحباب يمين الومام 


- و وح وس سس الى ير ا ال ل وا > هت و8 

)1١9( 5‏ وحدثنا أبو كريب ء أحبرنا ابن أبى زائدة عن مسعر عن ثابت بن 
5 42 كنض ابرض 0 ام ا لك ان لوت 5 ف لقان حر الو وود 2 
عبيد » عن ابن البراء » عن البراء ؛ قَالَ : كنا إذَا صلَينَا خف رسول الله عله أحيينا ).” 


كو - 
ا و2 د سم وبرع يور د اطاد ورا 


1 وى أو 0 2 1 واو 2 يه 

نكون عن يمينه. بقبل علينا بوجهه . ثَال : فسمعته يقول : « رب قنى عذابك يوم 

000 ل ا ا 7 2 

تبعث ‏ أو تجمع ‏ عبادك » . 

ا 3 للاسه 2 مولا له 0 جلي 0702 2 0702 2 - 

(...) وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب . قالا : حدثنا وكيع » عن مسعرء بهذا 
سه و م.م فى دبعو اي 24 5 7 2 


الإستاد . ولم يذكر : يقبل علَيًا بوجْهه . 


جع سب ب ب ب و ا 


وذكر مسلم فى الباب حديث البراء: « كنا إذا صلينا خلف رسول الله مله [ كلنا ](1) 
عن يمينه » يقبل علينا بوجهه » 257 وهو يحتمل لهذا » ويحتمل للتيامن عند التسليم » وهو 
أظهر من الأول , وإلا فإذا انصرف عن يمينه أو شماله فقد كانت عادته ‏ عليه السلام ‏ أن 
يستقبل جميعهم بوجهه على ماجاء فى حديث سمرة وأنس وغيرهما © . 

وإقبال النبى عَيلّه يحتمل أن يكون بعد قيامه من مصلاه ٠‏ أو يكون ينفتل دون قيام » 
وقد جاء فى بعضها : ١‏ إذا انصرف أقبل علينا بوجهه » (4) فيه أن الإمام لايبقى على حالته 
فى مصلاء ٠‏ فإما أن يقوم أو ينحرف عن موضعه وينفتل بوجهه لثلا يخلط على الناس » 
ويظن الداخل أنه فى الصلاة بعد ٠‏ ولأنه تقدمه لأجل الصلاة / انتقض بتمامها ٠‏ ومقامه 
هناك من باب التمييز بمكانه (9) عن غيره + وفيه حتى »امن العحن والكير كما كرد ل 
الضلاة أرفع: نما علية أصحايه + :وإن"آمن ذلك فى حق النيى كه وه ته 410+ فهو يشير 
بما تقتدى به بعده 90© , 


. فى المطبوعة » س : أحببنا أن نكون‎ )١( 

(1) والحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة ؛ ب الإمام ينحرف بعد التسليم ١55/١‏ . 

(؟) أما حديث سمرة فسيأتى إن شاء الله فى ك الرؤيا » ب رؤيا النبى عله . برقم ( 7798 ) » وقد أخرجه 
البخارى فى أكثر من موضع . فى الأذان ؛ ب يستقبل الإمام الناس إذا سَلّم 5١4 /١‏ . وفى الجنائز 
؟/ 76 » أما رواية أنس فقد سبقت فى ك المساجد » ب وقت العشاء وتأخيرها ٠.‏ وقد أخرجه البخارى 
بنحوه فى الكتاب والباب السابقين من حديث زيد بن خالد الجهنى . 

(4) من حديث أنس . (5) فى س : بمكانهم . 

() قال الشافعى:لا اختيار فى ذلك أعلمه » لما روى أن النبى عَللله كان ينصرف عن بمينه وعن يساره » وإن لم 
يكن له حاجة فى ناحية أحببت أن يكون توجهه عن بمينه »الما كان النبى لله يحب التيامن » غير مضيق 
عليه فى شىء من ذلك . الأم 778/١‏ . 0) فى س : فيه . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة .. .إلخ سم كرك 


لع في سوم ل عل بع بم ب دول عاو ان 

)71١( 5‏ وحدثنى أحمد بن حبل » حدئنا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة عن 

ورَاء عن عَمْرِو بن ديار عن عطاء بن يسار عن أبى هريْرة . عن التبى عل ؛ قال : 
ذا عاص ١‏ و اموا 2 


0 ذا يمت الصّلاة فلاصّلاة إلا المكنوية» . وحَدئّنيه محمد بن حاتم وان رافع 3 
َال : حلا شبَابكُ حت ورَقاء» بهذا الإستاد . 


وه لوز أها لك 0 د 1 
5" (. .) وحدئتى يَحّْى بحيب الحارئى » حَدئنَا روح حَدئنا وري ء بن . 


2 له مه ا ا ا > هوج وام 2 


إسحق» حَدنَا عَمرو بْن ديتار» قَالَ : سمت عطاء بن ب يسَار يقول : عن أبى هريرة عن 
النَى لل ؛ لله َل ١:‏ إِذاأقيمت الصّلاةٌ» فلا صَلاة إلا المكتويةٌ» . 


وقوله : ١‏ إذا أقيمت الصلاً فلا صلاة إلا المكتوبة » : أخذ قوم بظاهر هذا الحديث » 

وهو قول أبى هريرة » وروى عن عمر أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة » 

وإليه ذهب بعض الظاهرية » رأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه [ الصلاة ] 2١(‏ وكلهم 

يقولون : لايبتدئ نافلة بعد الإقامة لنهيه ‏ عليه السلام ‏ المتقدم . وذهب مالك إلى أنه إذا 
أقيمت عليه وهو فى نافلة » فإن كان ممن يخف عليه ويقيمها بقراءة أم القرآن وحدها قبل أن 
يركع الإمام أتمها » وإلا قطع ٠‏ وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها 

واختلفوا فى صلاة ركعتى الفجر إذا أقيمت. الصبح ٠»‏ فذهب جمهور السلف والعلماء 
إلى أنه لايصليها فى المسجد . ثم اختلفوا :هل يخرج لها ويصلى خارجه أم لا ؟ وهو قول 
جماعة من السلف جملة » ويدخل فى المكتوبة » وهو قول مالك والشافعى وأحمد والطبرى 

إذا أقيمت عليه وقد دخل المسجد » وقول ابن سيرين : متى أقيمت عليه » دون تفصيل . 
واختلف من أباح له الخروج لصلاتها » هل ذلك مالم يخش فوات الركعة الأولى » 

فإذا خشيها دخل مع الإمام لم يخرج و0 قول مالك والثورى : إذا أقيمت قبل أن 

يدخل المسجد » وقيل : بل إنما راغق فوات الآخرة . قد روى هذا أيضا ‏ عن مالك » 

أن يصليها وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا .قاله ابن الْجَلذَبُ ١‏ "») وذهبت طائفة 

)١(‏ ساقطة من س 

(6) فى س جاده كد لصاولا ا بن الحسن ‏ أو الحسين ب اضورق اتفقه 
بالأبهرى ء له كتاب فى مسائل الخلاف » وكتاب التفريع فى المذهب » كان من أحفظ أصحاب الأبهرى » 
وأنبلهم . توفى عام ثمان وسبعين وثلاثمائة . راجع : الديباج 55١/١‏ » ترتيب المدارك 157/17 » شجرة 
النور الزكية /١‏ 47 » وقال الذهبى : كان أفقه المالكية فى زمانه بعد الأبهرى . سير 787/١5‏ . 


ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة . . .إلخ 
0 ..) وحلائنا عبد بْن حميّد » أْبرا عبد الاق » أخبرتَا كي بن مح بهذ 
الإستّاد مله . 


5 مقي و - لععر اس وم ست فى بير مى 
9 ..) وحدائنا حَسَنُ الحلوانى , حَدَُا يزيد بن هرون » أخْبرنا حَمَاد بن ويد عَنْ 
وب ع َو بن ديار عن عطاء بن يسار عن لى هري عن الى لل بقل . 


ل ينك ع وو 


قال حماد : نّم أقيت عمرا قحدكتى يه » ول يمه . 


1 - 00117 حدئنا عبد اله بن ممه الى » حَدئاإيراهيم بن سدع أيه . 


> واامة َه 07 


عن حقص بن عاصم » عن عبد له بن مالك بن َه أن رول له لله مر يرجلٍ 
بيصأ ؛ وقد يمت صلا الصبح كلم بنىء ؛ لاتدرى ماهو َم الصرَكنا أحطلنا 
َ ووو 


1 : مادا قَال لك رسول الله عله ؟ قال :َال لى : ٠‏ يوشك أن يُصلَى ُحَدكُم الصبّح 


6ه 


ربعا » . 
سه وهم 2 سم بيع ل و ععاس م اخريع سوسس ماه 
قال القعنبى : عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه . 

دس وعدعو 


يه 1 : وقوله : عن أبيه » فى هذا الحديث , خَطأ . 


دوه 


5 (...) حدثنا قتسة ل 0 ٠‏ عن 
٠ 00‏ عن ابن ببحيْئة ؛ قَال: يست صَلاةٌ الصبّح . قَرَأَى رسول الله عله 
يو ع دي لهك 05 مر 
رجلا يصلَى » والمؤدن يقيم . ققال : ١‏ أتُصلَى الصبح ربعا » . 
من السلف والفقهاء إلى أنه يصليها فى المسسجد والإمام يصلى» وروى هذا عن ابن مسعود . 

3 اختلف هؤلاء : هل يركعهما فى المسجد مالم يخش فوات الركعة الأولى ٠‏ فإن 
خشيها دخل مع الإمام ؟ وهذا قول الئورى » وقيل : يركعهما مالم يخش فوات الركعة 
الثانية ٠»‏ وهو قول الأوزاعى وأبى حنيفة وأصحابه 2 وقد حكى عن أبى حنيفة أنه يركعهما 
أبى هريرة وبسبب هذا الاختلاف لم يُخرّجه البخارى . قال الترمذى : ورفعه أصح (2© . 
قال الإمام : وقوله ‏ عليه السلام ‏ للرجل الذى رآه يصلى والمؤذن يقيم : ١‏ أتصلى 
الصبح أربعًا ؟ » وفى حديث آخر : « يوشك أن يصلى أحدكم (© الصبح أربعا » : هذه 
)١(‏ وقال : حديث أبى هريرة حديث حسن ٠‏ ثم قال محققه تعليقا على قول الترمذى : إن المرفوع أصح » 
قال: لأن الرفع زيادة ثقة » فهى مقبولة ؟/7817. 
(5) فىع : يوشك أحدكم أن يُصلى . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / ياب كراهة الشروع فى نافلة ...الخ لل تخ هه 
8 ع ادم وا 2 ل مدل سه ار لذن 
(؟1/) حدثنا أنو كاما, الححدرى . حدئنا حماد ‏ يعنى ابن زيد 

بو جحدرى يعنى سن ريك ٠‏ 

ا َْ ع علد ويا ال 7 0 


وَحَدنى حامد بن عمَر البكراوى ‏ حدئًا عبد الواحد ‏ يعنى ابن زياد .ح وحدثنا ابن 


- 


ع كيف د دي لفق#ع, ده سه د ور - اعد ا و1 عاو مم قيقر 
مير » حَدئنَا أبومعاوية » كلهم عَنْ عاصم .ح وحدثنى زهير بن حرب - واللفظ له 
حلا مان بن مُعاوية الى عَنْعَاصم الأول . ؛ عن عبّد الله بْنِ سرجس ؛ قال : 


ال ا اا لاي 


دَخَلَ رَجَلُ الْمَسْجِدَ » ورسول الله لله فى صلاة الْداة » َصَلَى رَكْعَمَيْنِ فى انب 
المسْجدء ثم دَخَلَ مع وول اله عله فَلَما سَلّم رسو الله عله قال : « افلا » بأى 
الصلاتيْن اعتَدَدْت ؟ أبصلاتك وَحَْدَك » أم بصلاتك معنا ؟ » . 


ل ا ري 
إشارة إلى [ أن ] 2١(‏ علة المنع حماية للذريعة ؛ لتلا يطول الأمر ويكثر ذلك فيظن الظان 
أن الفرض قد تخيّر + وهنا يقرب من المعتى الذى اذكرتاه عو الن ع فى الخاره على لتقل 
فى السفر (45,[ وبنحو ] (5) ماوجهنا به منع الركوع عند صلاة الصبح اعتّذر عن عثمان - 
وَضئْ الله عنه ‏ فى إتمامه الصلاة بمنى »وإنما ذلك خيفة أن يغتر الجهال إذا صلوا ركعتين » 
ويظنوا أن الصلاة غيّرتَْ » وقد شذ بعض الناس » فأجاز أن يركع للفجر فى المسجد والإمام 
فى الصلاة ة » ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث » [ 1 ] 24 و تأول ذلك على أنه فيمن أخخذ 
يصلى الصبح وحده قبل صلاة الإمام » ثم يعيدها معه وقد ذكر فى بعض [طرق] (266 هذا 
لخدمك أنه قال له: بأى الصلاتين اعتددت ١‏ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟» (0). 
وقد اختلف فى ركعتى الفجر : هل هما سنة أو فضيلة 29 ؟ وهذا الخلاف إنما هو راجع إلى 
زيادة الأجر وتأكيد فعلها ؛ لأن هذه الأقسام كلها لايأثئم من ترك شيئا منها وإنما يتفاضل 
أجره فى فعلها » وأعلاها أجراً هذا المسمى بالسنة . 
الفرض . وقوله فى الحديث الآخر فى الذى دخل المسجد فصلى ركعتين فى باب(2) المسجد » 
)١(‏ من المعلم . 
(0) يعنى حديث : «.لو كنت مسبّحا لأقمت © . 
والذريعة مايكون طريقا لمحلل أو محرم » وأصلها عند العرب ماتألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتضبط 
يه . وفارقت الخيلة فى عدم القصد عند الفاعل غالبا 5 راجع 0 تهذيب الفروق ع/ :لاا أصول الفقه 
لأبى زهرة /ا1١7‏ . 
(*) من المعلم » والذى فى الإكمال :وهو  .‏ (064) من المعلم . (7) حديث أبى كامل الجحدرى 
(0) السنة : مايتناول كل ماعلم وجوبه أو ندبيته بأمر النبى عه أو بإدامته فعله ؛ لأن السنة ‏ كما ذكر الرازى ‏ 
مأخوذة من الإدامة » وهى عند المالكية ما واظب النبى على فعله مظهرا له » والنافلة عندهم أول مرتبة من 
الفضيلة التى هى أنزل رتبة من السنة » وعند جمهور الأصوليين وأكثر الشافعية : السنة ما واظب عليه 
النبى » وا مستحب مافعله مرةً أو مرتين 3 والتطوع ماينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل 5 را 
المحصول ١/179ء‏ والإبهاج 75/١‏ . (4) الذى فى المطبوعة : جانب . 


1:5 سلسسس كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة . . .إلخ 
ثم دخل مع رسول الله يله » فلما سلم قال له : ٠‏ بأى الصلاتين اعتددت أبصلاتك 
وحدك أم بصلاتك معنا ؟ » إشارة إلى علة أخرى فى المسألة بيئة 2 وهو الاختلاف على 
الأئمة 2 وما الباب وقطع الذريعة لقطرق أهل البدع والشقاق لتك الصلاة ة خلفهم حتى 
حمق ذلك :ل الجتمع فى المسجدا رين 6“ وفيه ارد على من يس ده ركع الفجر فى 
المسجد والإمام ب يصلى الصبح وإن أدركها معه ؛ لأن هذا قد صلى مع النبى تله بعد , ألا 
ثراه قال له: « أو التى صليت معنا 0001 وقد جاء فى حديث ابن بحينة (")من رواية قتيبة : 
« أقيمت صلاة الصبح» فرأى رسول الله ينه رجلا يصلى [ الصبح ] 50) #وذكر الحديث. 
وقوله : ١‏ أيصلى أربعا » : فسر هنا أنها صلاة الصبح »وعليه يأتى قوله: « بأى 
الصلاتين اعتددت؟». وفى إنكار النبى ‏ عليه السلام ‏ ذلك(4عليه وتوبيخه دليل على أنه 
لايجوز أن يقطع ما كان فيه تويدخعل في صلاة الإمام :إلا إن مكند تشفيعها قبل أن يصلى 
الإمام ركعة . واختلف المذمب فى المغرب . هل يقطع على كل حال إذ لا تنفل قبلها ؟ 
أو ينصرف من شفع كغيرها من الصلوات ؟ 
وقول مسلم فى الحديث من روايته » عن القعنبى (20 بسنده » عن عبد الله بن مالك 
ابن بحينة» عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وما ذكر عن القعنبى من زيادته عن أبيه وأنه خطأ 3 
وأن بحينة أم عبد الله » كله صحيح 9) : ولذلك أسقطها من سند القعنبى مسلم ونبه عليها 
(1) اللفظ أخرجه أبو داود » ك الصلاة » ب إدراك الإمام ولم د يصل ركعتى الفجر » » من طريق حماد بن زيد 
عن عاصم 41/١‏ »وكذا عبد الرزاق فى المصنف ؟7/ 5 »وأحمد فى المسند 87/0 ولكن بلفظ : « أو 
صلاتك التى ضليت معنا » . 
(1) ابن بحينة هو : عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدى ٠‏ وبحيئة أمه » له صحبة » توفى آخر أيام معاوية . 
تهذيب 8/١6‏ 6 
(©) ليست فى المطبوعة . 
() فى الأصل : ذليك » والمثبت من س. . 
(0) فى ق : القعفلى ٠‏ وهو تصحيف . 
والقعنبى هو عبد الله بن مسلمة بن قعتّب القعنبى » الحارثى» نزيل البصرة » قرأ على مالك بن أنس 
كتبه» وقال العجلى :قرأ مالك ب بن أنس عليه نصف الموطأ وقرأ هو على مالك النصف الباقى »وقال أبو زرعة: 
ماكتبت عن أحد أجل فى عينى منه . قال البخارى : مات سنة إحدى وعشرين ومائتين . التاريخ الصغير 
7 46" ء الطبقات لابن سعد 7/9 "٠‏ » التاريخ الكبير 0 الترجمة ( )ل ا 1 
لق نك انز جنيب ال تورات ال ا ل : واختلف فيه على حفص 
قن ززايا خكنا وى طزانا عستا بن ملئجة كلق مون مع ل راح وين لصو بن حافت ١‏ جلك 
بحينة » وقال النسائى : قول من قال مالك بن بحينة : خطأ » والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة قاله 
بغير إحالة . تهذيب التهذيب "8١/5‏ . وإبراهيم بن سعد هو الزهرى أبو إسحق المدنى ممن روى عنه شعبة 
وأبو داود الطيالسى 2( والقعنبى » والليث بن سعدء وعلى بن اللجعد » قال فيه أحمد بن حتبل 4 أحاديثه 
مستقيمة » وقال البخارى : قال لى إبراهيم بن حمزة : كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق نحو 
من سبعة عشر ألف حديث فى الأحكام سوى المغازى ٠‏ وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثا فى 
زمانه . تهذيب الكمال 1848/7 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى ثاقلة ...إلخغ تدس بع 
آخراً . قال الدارقطنى : الصواب من لم يقل : عن أبيه . قال ابن معين : ليس يروى أبوه 
عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وإنما قال : عن أبيه إبراهيم بن سعد وهذا خطأ 2١‏ . وكما 
ذكره مسلم ذكره البخارى فى الجامع ثم أتبعه بقول من قال : عن رجل من الأزد يقال له: 
مالك بن بحينة 9©) , 

[ قال الجيانى: فجعله لمالك والد عبد الله» وهذا قول أصحاب شعبة ] ("©2 قال 
الحيانى : ؤوواية الأوسى أصح . قال أبو مسعود الدمشقى :5 أهل العراق يقولون : عن 
مالك بن بحينة وأهل الحجاز قالوا فى نسبه : عبد الله بن مالك بن بحينة [ الأسدى ] (4) 
[ وهو الأصح ٠‏ قال البخارى فى تاريخه: عبد الله بن مالك بن بجينة الأسدى ] (5) قال 
على : هو ابن مالك بن القشب ل و 0 
قال: وقال بعضهم مالك بن بجينة » والأول أصم (1 ؛ . [ وقال أبو عمر ابن عبد البر: 
[ وقد 5 20 فيل : إن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح | 2 وذكر أباه مالكا وأثبت 
صحبته وصحبة أبيه(9). 

وقوله : « فلما انصرفنا » : كذا عند بعضهم . وأكثرهم انصرفنا 2١١(‏ وهما قريبا. 
المعنى . 1 


. راجع : التاربخ ليحيى بن معين 7//ا7”‎ )١( 

زفق البخارى فى صحيحه . ك الأذان » ب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ١59/١‏ . 

(؟) سقط من ق . 

(2) من ق . 

(0) سقط من ق . 

(1) التاريخ الكبير 0/ ٠١‏ ترجمة 77 . 

(70) من الاستيعاب # / 9487 . 

(8) سقط من ق 

(9) الاستيعاب ١758/7‏ .وهو وهم علي العبيج » ومن ععبجب قول الحافظ ابن حجر : ولم يذكر أحد 
000008 لاه . الفتتح 1517/5 . 

)٠ 0‏ هكذا فى جميع النسخ » ولعلها : ١‏ 


بم كتب صلة المسافرين وقصرها / باب ما يقول إذا دخل المسجد 


)١(دجسملا باب مايقول إذا دخل‎ )0١( 


وم ىم وس سس ارس سا بعرو بير ل في ببسل 


17-4 حدئنا يَحيَى بن يَحيَى » أخْبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أَبى 
ل ل 0 - أوْعَن أبى سد قال : قال 


رسول الله مإ له : ادحل أحلاكم امد لي : الهم » اتح لى أبْوَاب رَحْمتك . 
وَإذَا رج فلل : الهم إنى أَسألك من قضلك » . 


( قَالَ مسْلمٌ) : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ يَحبَى يقول ملي كم 
عمو اماه 
يمان بن بلال . قال : بَلَعَتَى أنيَحيَى الحمانى يفول : وأبى سيد . 
00 له معمعىي راضم راسو و عع 
)0 ...) وحدثنا حَامد بن مر البكرأوى » حَدنا بشر : بن المفضل » حَدئنًا عمارة بن 


006 2 2 0222 


غزية » عن ربيعة بن أبى عَبْد الحم ء عن عبد املك بن سعيد بن سويد الأنصارى . 
عن أبى حْمَيْد عن أبى أُسيد » عن الى لله » بمفله . 


00 


(1) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق . 


.كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحياب تحية المسجد 0 إلخ لشت 4ع 


)١١(‏ ياب استحباب تحية المسجد بركعتين » وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهما » وأنها مشروعة فى جميع الأوقات 


4 (714) حلائنا عبد الله بن مَسْلَمة بن فَعتب وقتية بن سعيد , قالا : حَدثنا 
مالك اح وَحَدَئنايَخَى بن يَحْيَى » قال : َرَت على مَالك عن عامر بن عَبْد له بن 


ى امه 


الزيئر » عن عَمْرو بْن ليم الزرقى ؛ عن أبى قَتَادَه ؛ أن رَسُول لله لله قال : ل إِذَا دخل 


0 م دود ورد 6 مرو طاو < تور عه 


أحدكم المسجدء ركع رين قبل أن يَجلسَ» . 


وقوله : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس »© : هذا على الندب 
والترغيب باتفاق من أهل العلم » إلا داود وأصحابه فرأوه على الوجوب . وعدها بعض 
أصحابنا فى السنن. » وهذا إذا كان فى وقت يجوز فيه التنفل مطلقا ٠»‏ فإن كان فى وقت 
يُمنع فيه التنفل مطلقا لم يجز له صلاتها »خلافا لبعض أهل الظاهر فى صلاتها كل وقتء 
وخلافا للشافعى فى جواز صلاتها بعد العصر مالم تصفر / الشمس ٠»‏ وبعد الصبح مالم 
تصفر ؛ إذ هى عنده من النوافل التى لها سبب ٠»‏ وإنما يمنع فى هذه الأوقات مالا سبب له 
ويقصد ابتداءً لقوله ‏ عليه السلام : « لاتتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها » )١(‏ 
وإن كان فى وقت الضرورة للتوافل كما بعد طلوع الفججر إلى “بلا الصبيتخ » فاحتلف فيه 
الفقهاء واختلف فيه مالك فيمن ركع ركعتى النتعن وخ حا الخلاف من قوله فيمن لم 
يركعهما [ على مذهب مالك ] (21 » وبالجواز قال الشافعى وأحمد وداود ٠»‏ وبالمنع قال أبو 
حنيفة والليث والأوزاعى » وهذا فيمن أراد الجلوس فى المسجد . أو أتاه للصلاة » فأما من 
أراد الابتداء بفرضه فذلك أسيغ ©" له أن يترك ركعتى التحية ويبدأ بفرضه أو يصليهما ثم 
يصلى فرضه ٠.‏ إلا أن يضيق الوقت للفرض فيبدأ به » وأما إن كان لم يدخل المسجد 
للصلاة بل مجتازاً » فقد اختلف فيه اختيار السلف وحققه أكثرهم ٠‏ ولم يوجبوا عليه 
الركوع ٠‏ وهو قول مالك . واختلف قوله فى تحية المسجد فى صلاة العيد إذا صليت فيه » 
ورأى فى مسجد مكة تقديم الطواف على التحية » وفى مسجد المدينة يقدم التحية على السلام 


)١(‏ سيرد إن شاء الله فى ب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها » وقد أخرجه البخارى فى ك المواقيت » ب 
الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ( 587 ) ء وكذا أحمد فى المسند 19/7 533720 ٠١6‏ » والنسائى 
كذلك » ب النهى عن الصلاة بعد العصر 7/9/١‏ » ومالك فى الموطأ » ك القرآن » ب النهى عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر 75١/1١‏ . 

(0) من ق اس . (5) فى س : واسع . 


11 / أ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحية المسجد 20 إلخ 


يدل ره اه عووع: ١‏ هيف “دو عون 


(. ..) حلائنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئّنَا حسين بن على عن زائدة قال : 


ساو بير اىاغرسل وس و داةهبرى برس وس هامة 


حَدى مرو بْن يَحيَى الأنصارى" حَدكَى محَمَ بن يَحيَى بْن حبّان» عن عَمرو بن 
سيم بن خَلدَةَ الأنصار» عن أبى قنادة ء صاحب رول الله لله . قال ل 
المسجد ورسول الله َكل جالس بِيْنَ ظهرآنى التّاس . قَالَ : فَحَلَسسُت .قال رسول الله 


معد سس ساد ىا سساق 


عله ماستمك أن ركع كتين قبل أن مجلس ؟ » قال : تقلت يوسو اله» ريك 


سل مي عير له سن صن سل تر خش را الى سحملا وي ا سي ا سي سيا ال 00 ب تتا ص ب سل صل 


جالسًا والّاس جَلُوس". قَالَ : ٠‏ قَذَا دَخَلَ أحدكم الْمَسْجد» ؛ قلا يجلس حتى يركع 


ركعتين » . 
ل سس ابإسلى بر 


8 0_7 عن -2 2 
١‏ (716) حدثنا أحْمَد بن جواس الحتفى أبو عَاصِمٍ ٠»‏ حَدننا بيد الله 
لاق ل لدان ل ل رم ال كَانَ لى عَلَى 


7 2- 


الى لله دن مَقضانى ورَادنَى » ودَخَلت عليه المسْجدء َال لى : « صل ركعتين ؟ . 


على النبى عله ٠»‏ ووسّع فى ذلك أيضا . 

قال الإمام: اختلف [ الناس ] 2١(‏ فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتى الفجرء 
هل يحَيى المسجد بركعتين ؟ وسبب الخلاف يعارضه عموم [ هذا ] 259 الحديث الآخر » 
الذى فيه النهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر .1 وقد ] 9) قال بعض أصحابنا : 
إن من تكرر دخوله إلى المسجد فإنه يسقط عنه تحية المسجد . كما أن المختلفين إلى مكة 
والمترددين إليها من الحطابين وأهل الفاكهة يسقط عنهم الدخول بالإحرام » وكذلك يسقط 
سجود التلاوة عن القراء والمقرئين ٠»‏ والوضوء لمسً المصحف عن المعلمين . 


0 من ع . 
(؟) ساقطة منع . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين فى المسجد 53 إلخ لح 01 


)١6(‏ باب استحباب الركعتين فى المسجد 


من قدم من سفر أول قدومه 
لل 0 الى سير لد ىب بير لس 


ا؟لا(. ..) حلاثنا بيد الل بن معاذ حَدئّنا أبى » حدئنا شعية عن محارب » سح 


أساى سم سق م 


جَابرَ بْنَ عبد الله يول : اشترى مثى رَسول الله عله بعيرا ‏ َم دم المَدية أمرئى أن آتى 


الممْحدَ» فَأَصلَى ركْعَتَيْن . 
(...) وحدثنى محمد بْن المدّنّى , حَدَثْنا عبد اوعاب - يَعنى التقَفى ‏ 


مالل إلى 00 5 و 


حَدنَا بيد لله » عن وهب بْن كيْسانَ , عَنْ جابر بْنِ عبَّد الله ؛ قَالَ : خرجت مع رسول الله 
َه فى عر » بط بى جملى وأعهى ثم دم رَسُول له عله قبلى » وَكدْت بالقداة . 
نَجِْت المَسْجِد قَوَجَدنهُعلَى بَابٍ الْمسسْجد . قال : ١‏ الآنَ حين قَدمْتَ ؟ » قلت : : نعم . 


و اذ ا ارد دع" وى اطي الا دو قر ١‏ لدم نا ألو 


قال : «فدع جملّك وادخُل فصل رَكَْبيْن » . قال : قدخَلت فصليت » ثم رجعت . 


4 (15) حدثنا محمد بْنْ الْمكتّى » حَدَكَنًا الضحاك - يَْنى أبَا عَاصمٍ ..ح 


2 ل اقل حم د 6 


وَحَدتى مَحمود بْن غَيْلانَ » حَدئَا عبد الرزاق » قَالا جميعًا : أخبر نا ابن تخريج ا خبرى 
سي السو كدره ب تتيواد اس روماه كد 
ساى لاك الى 


وحن عَم بيد ل بن عب » عن مب بن مالك ؛ أن سول الله لله كان لا يدم من 


ع سه عم لدم م 


قر إلا نهار فى الضحَى هذ قَدم بد بالمسْجد» فَصلَّى فيه ركعتين بْن » ثم جلس فيه . 


قال القاضى : وذكر مسلم أحاديث صلاة القادم من سفر ركعتين » هى ‏ أيضا ‏ من 
الرغائب ونوافل الصلوات » وذكر فعل النبى عله لها ومواظبته عليها وأمره بها » وهى 
يقة السنن عند بعضهم وتمييزها من سائر النوافل » إذ كل مازاد على الفريضة فهو نافلة » 
وهو أيضا من جهة فعل النبى ظلّهُ أو أمره سنة » لكن اختصت تسمية السنة عند العلماء بما 
تقدم من الوصف لما واظب على فعله . أو أمر به » أو قدره بمقدار عند بعضهم » كالوتر » 
وركعتى الفجر . وزكاة الفطر . أو ما صلاه فى جماعة عند بعضهم كصلاة العيدين 
والأنسقاء 


مام ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى . . .إلخ 


) باب استحباب صلاة الضحى ., وأن أقلها ركعتان 
وأكملها ثمانى ركعات وأوسطها أربع ركعات 
أو ست . والحث على المحافظة عليها 
١‏ (9/197) وحدثنا يحَيَم ا » أحْبرنَا يزيد بْن زريْ » عن سعيد 


م 0-1 دسم و اده 


١‏ جريرى , عن عبد الله بْنِ شقيق قال : قلت لعائسة : هل كان الى عله يُصلَّى 
الضحى؟ قَالَتَ : لاء إلا أن يجىء من مغييه . 
01 (. ..) وحدئنا عبيْد الله بن معاذ » حَدنا أبى » حَدنَا همس بْنْ الْحَسَن 
يْسى عن عبد الله بْنِ شقيق » قال : قلت لعائشة : أكانَ الى لله يُصِلَى الضحَّى ؟ 


اسم 


الت : لاء إلا أن يجىء من مغيبه . 


ذكر مسلم الأحاديث فى صلاة الضحى وإنكار عائشة صلاة النبى عله لها إلا أن 
يجىء من مغيبه » وقولها فى الرواية الأخرى : ١‏ مارأيت »© )١(‏ وفى حديثها الآخر : ١‏ أنه 
صلاها أربع ركعات ويزيد ماشاء الله » وفى حديث أم هانئ : ١‏ ثمانى ركعات » وفى 
حديث أبى ذر وأبى هريرة : ١‏ ركعتان »© . وقد اختلفت الآثار ففى حكمها وعددها » 
واختلف العلماء فى ذلك » فمعظمهم على أنها مشروعة من نوافل الخير » لما روى من فعل 
النبى عَيْلهُ لها » وإظهاره فعلها وأمره بها » وقد قيل عن ابن عباس :إنها المراد بقوله تعالى: 
« يسبّح لَه فيها بالْعْدُوٌ والآصال رجال 4 (21 . وعنه: هى المراد بقوله : 8 يُسبَحنَ بالعشي 
والإشراق » () » وروى عن ابن عمر فى الصحيح أنه كان لايصليها » وحكى ذلك عن 
أن بكر وعيز» + وقال تصوه خخ البى 232 90) وروى عنه ت يعتى انق علز ب أنه'راى 
الناس يصلونها فى المسجد فسأل . فقال : بدعة (25 . وعن أنس مثل حديث أم هانئ » 
وعن ابن مسعود أنه كان لايصليها » وتأولوا حديث أم هانئ أنها صلاة الفتح » وأنها من 


. الذى فى المطبوعة : مارأيت رسول الله عله‎ )١( 

(؟) النور : 5" »والمنقول عن ابن عباس فيها قال : يعنى بالغدو : صلاة الغداة » وبالآصال صلاة العصر وهما 
أول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده . تفسير القرآن العظيم 5/ الا . 

(؟) ص : 18 ». وجاءت فى الأصل : الأبكار » وهو وهم . 

(5) البخارى فى صحيحه ٠»‏ ك التهجد » ب صلاة الضحى فى السفر من حديث مورّق ا 

(4) سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحج . ب بيان عدد عمر النبى َه وزمانهن ٠‏ وقد أخرجه البخارى فى 
أبواب العمرة » ب كم اعتمر النبي طلله */ " . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 0 إلخ للسسسس الوق 


يف -(18/) حدثنا يَحْيَى بن يحي » قال : قَرأت علي مالك » عن ابْنِ شهاب » 


م2 والك 


عن عروة » عَنْ عائشة ؛ نا َلَتْ : مريت رسول اله لله يُصلَى مئحة الضحى قط 


السنن ثمانى ركعات» وقد صلاها خالد بن الوليد0١2‏ واحتجوا بقولها - أيضا ‏ فى الرواية: 
« إلا أن يجىء من مغيبه » . 

وقد روى عن النبى عَيّْهُ من الأحاديث فى صلاة الضحى وتسميتها مالا ينكر من قول 
وفعل » وفى صلاتها من العدد ما تقدم » وروى عنه ست ركعات » واثنتا عشرة » وروى 
الطبرى أنه صلاها ‏ عليه السلام ‏ ركعتين » ثم أربعا »ثم ستا ٠‏ ثم ثمانيا 257 واختار 
جماعة من السلف صلاتها ثمانيآ على حديث أم هانئْ » وجماعة أخرى صلتها أربعاً على 
حديث عائشة وجاء فى فضل من صلاها عشراً ومن صلاها اثنتى عشرة 229 ماجاء » وتنزيل 
الأحاديث أولا فى حكمها أن مجمل قول عائشة « ماصلاها » . 

وقولها (5» : « ومارأيته صلاها قط » مع قولها : « إنه صلاها » إما على أنها أخبرت 
فى الإنكار عن روايتها لذلك ومشاهدتها كما نصت عليه فى الحديث الآخر » وعلمت الآخر 
بغير المشاهدة من خبره أو خبر غيره عنه » وقيل : قد يكون إنكارها المواظبة على فعلها 
لاصلاتها بالجملة» وقد صح عنها أنها كانت تصليها وتقول:«لو نشر لى أبواى ماتركتهن»00): 

وقولها : « قط »© على المشاهدة منها لاعلى الصلاة » والأشبه عندى فى الجمع بين 
حديثيها أن يكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس » على الذى اختاره 
جماعة من السلف من صلاتها ثمانى ركعات » وإنه إنما كان يصليها أربعا كما قالت ٠‏ ثم 
يزيد ماشاء » وعلى هذا أيضا ‏ يجمع بين الأحاديث المختلفة فى صلاتها » أن أقل 
مايكون ركعتين ؛ إذ هى أقل أعداد النوافل والفرائض ٠»‏ ثم كان عليه السلام ‏ يزيد فيها 
أحيانا ماشاء الله كما قالت عائشة » فيصليها مرة أربعاً »ومرة ستا »ومرة ثمانيا » كما جاء 
فى الحديث الأخر » ثم بين فضيلة الزيادة فيها إلى اثنتى عشرة [ ركعة ] (28 . كما 


. 57/5 فى الحيرة لما فتح الخيرة . نقلها ابن حجر عن الطبرى‎ )١( 

(؟) قال الحافظ فى الفتح : ست ركعات » الطبرانى فى الأوسط من حديث جاير 759/5 . 

() حديث اثنتى عشرة ركعة : أخرجه الترمذى فى الصلاة » ب ماجاء فى صلاة الضحى 1//7” ٠»‏ وابن 
ماجه ».ك الصلاة » ب صلاة الضحى .4594/١‏ ولفظه كما فى الترمذى عن أنس : « من صلى الضحى 
ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب فى الحنة » وقال فيه : حديث غريب ٠»‏ لانعرفه إلا من هذا 
الوجه » ثم قال : وفى الباب عن أم هانئ وأبى هريرة ونعيم بن عمار » 5 وأبى أمامة » 
وعتبة بن عبد السلمى » وابن عباس ٠‏ (5) فى الأصل : وقوا 

(5) مالك فى الموطأ » ك قصر الصلاة فى السفر »ب صلاة الضحى ١07/١‏ 00 
لو نشر لى أنى . وجاءت فى الأصل : ١‏ ماتركتها 4 والمراد بالنشر ‏ والله أعلم ‏ البعث ثانية . 

. ساقطة من ق 2 س‎ )١( 


5 /اب 


6 لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ 


جاء عن أبى ذر ». وإن كل أحد أخبر بما رأى وشاهد من ذلك دون مالم يشاهد . ومن 
علم فعل النبى لله للجميع حدّث به » كما جاء فى حديث مجاهد 2١(‏ » ومحمل من لم 
بعلهاامس البيلب على باتقدم إن لم يجعلها مشهورة مقصورة على ذلك العدد والمواظبة لكلا 
تلجق بالفرائضن ...وقد زوق فى إلكان ابن مستعرد عل يد :00 ., 

وقول ابن عمر: ١‏ إنها بدعة » أى ملازمتها وإظهارها فى المساجد . مما لم يكن بعد , 
لاسيما وقد روى عنه : « بدعة ونعمت البدعة » (25 وروى عنه : ١‏ ما ابتدع المسلمون بدعة 
أفضل من صلاة الضحى »© (4) كما قال عمر فى صلاة التروايح 200 . لاعلى أنها بدعة 
مخالفة للسنة » وكذلك روى عن ابن مسعود لا أنكرها على هذا الوجه » وقال : « إن كان 
لابد ففى بيوتكم ٠‏ لم تُحمّلون عباد الله مالم يُحمَّلهُم الله » كل ذلك خيفة أن يحسبها 
الجاهل من الفرائتض ٠‏ ولهذا مارأى جماعة ممن رأى صلاتها فى بعض الأيام دون بعضص 
ليخالف بينها وبين الفرائتض (20. واحتجوا بما روى عن أبى سعيد أن النبى عله كان 
يصليها حتى نقول : لايدعها » ويدعها حتى نقول : لايصليها © . 

قال الإمام : وقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : « مارأيت رسول الله عله يصلى سبحة 
الضحى [ الحديث ] (14 وقول النبى ] (23 فى قيام رمضان:١‏ مامنعنى من الخروج إليكم إلا 
ا ا ب ل 0 
بذلك وأعلمه الله أنه متى واظب على فعل مثل هذا فُرض على أمته فأشفق عليه السلام - 
على أمته»وكان عليه السلام ‏ كما قال الله تعالى - : « بالمؤمنين رءوف رحيم » 0١‏ . 


)١(‏ لعله يعنى ما أخرجه عبد الرزاق عنه وسعيد بن جبير قالا : : من صلى الضحى ثمانى ركعات كتب من 
الأوايين » 41/7 . 

(1) يعنى بذلك ما أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بإسناده عنه قال : « عباد الله » لم تحملوا عباد الله مالم 
يُحمّلهم الله » إن كتتم لابد فاعلين ففى بيوتكم » 5/7 ٠‏ ءوانظر : المصنف لعبد الرراق */ .8٠0‏ 

() جاءت بهذا الإسناد فى ابن أبى شيبة دون قوله : « ونعمت البدعة » 7/17" ٠‏ :»وقد وهم الحافظ ابن حجر 
فى الفتح فنقلها هكذا بتمامها وعزاها لابن أبى شيبة / 77» والرواية بتمامها فى ابن أبى شيبة من حديث 
الحكم بن الأعرج قال : « سألت محمدا » الحديث 500/7 . 

(8) لم نقف عليه . (5) البخارى فى صحيحه » ك الصيام » ب فضل من قام رمضان 08/9 . 

(5) راجع :المصنف لابن أبى شيبة7/ 501 » وعبد الرزاق ”4/7 . وفيها : كان ابن عباس يصليها اليوم ويدعها 
العشر . 

(0) الترمذى فى السنن » ك الصلاة ؛ ب ماجاء فى صلاة الضحى ( /ا/47) » وأحمد فى المسند 7١/#‏ . 

0) منع . ل لعل ل وتاج 

البخارى »ك الصيام » ب فضل من قام رمضان 094/17 بنحو 

قال ابن عبد البر فى قول عائشة لماسيح رسول الله عل مه الشبحى قط »:! إن من علم السنن علما 

خاصا يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه 
غيره والإحاطة ممتنعة»وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك منذ صار العلم فى الكتب »لكنهم بذلك 
دخلت عليهم الدواخل فى حفظهم فليسوا فى الحفظ كامتقدمين. والله ينور بالعلم قلب من يشاء . التمهيد 
0/4 

. ١78 : التوبة‎ )١١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى . . . إلخ تنبت وه 
و د ا الوا رثا كال ون طرف مقع اق مادم دع 
ا 


يَعْمَلَ به اناس رض عأ 

دادس مداحى ا خوط عا زر ار ادير 
الرشك - حَدكنى عاذ ؛ ها ست عائشة رضى اله عنها : كم كان رسول الله لله 
يُصَلّى صلاةً الضحى ؟ قَالَت أرب ركعَات » ويزيد مَاشَاء . 


و دروو ور 
)0 ..) حدئنا محَمَ بن المتّى وان بتار قَالا : حَدلَا محمد بن جَعْفرِ » » حَدكِنًا 
د 2 


شدبةٌ؛ عن يزيد » بهذا الإستاد» مله وقال يزيد : مَاشَاء الله . 


04 2. ..) وحدئنى يَحْيَى بْنْ حَبيب الحارئى » حَدئنَاخَالد بن الحَارث » عن 


سلس لس اس 


سعيد , حَدَئن قا ؟ أن ماف اموي حَدكهُمْ عن عائدة » قات : كان رسول اله عَلله 
ُصلّى الضحى أربَعًا » ويزيد مَاشَاء الله . 


قال القاضى : قد قيل فى قوله : « خشية أن تُفْرَض عليكم » ماقدمناه أن يحسبّها من 
يأتى بعد للمواظبة عليها من الفرائض وسيأتى الكلام على هذا الحديث بعذه . 

وقول عائشة : « سبحة الضحى». وقولها: « وإنى لأسبّحها » وقول عبد الله بن الحارث 
نحوه وقول أم هانئ :* فلم أره يسبّحها قبل #ولا بين 20 أى صلاة الضحى 0 والصلاة 
نُسمى تسبيحا »1 وقد ] (©) قيل هذا فى قوله تعالى: # نولا أنه كان من الْمُسبّحين » (4) أى 
المصلين » وفى قوله :9# فَسْبْحَانَ الله حين تُمْسُونَ وحين تُصبحون » (2) لكنها أكثر ما تستعمل 
فى النافلة بدليل قوله : « يصلون بسبحتهم » فى الحديث الآخر . 

وقوله ١:‏ اجعلوا صلاتكم معهم سبحة »200 أى نافلة » ومن رواه :5 وإنى لاستحبها » 
من الاستحباب 3 واحتج الحنفى ومن لايرى الفضل فيها ولافى صلاة النهار 4 وأنه لاعدد 
محصور فى صلاتها 04 بل تصلى ستا وثمانيً وأقل وأكثر بتسليمة واحدة لحديث أم هانئ 3 
وقولها : « صلى ثمانى ركعات » ولم تذكر فصلاً » ولاحجة لهم فى هذا ؛ لأنها لم 
تقصد الفصل كما لم تذكر الإحرام ولا القراءة » وإنما أرادت إثبات سنئة الصلاة وعدد 
الركعات» وأطلقت ماسوى ذلك على معهود الصلاة »وقد قال عليه السلام ‏ : « صلاة 


(1) جاء حديث أم هانئ فى المطبوعة بلفظ : « سبحها» . 

(؟) زيد بعدها فى الأصل : وإنى لأصليها » وهو وهم ناسخ وسبق قلم . 

(9) من سس . (:) الصافات : ١53‏ . (5) الروم. : /ا١‏ 
50 سيق فئ نياك انيت الي ويخ الأبنى على الركت كن الكو 


7 كا كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى . .. إلخ 


الليل والنهار مثنى مثنى » 2١(‏ فكيف وقد جاء الحديث من رواية ابن وهب » وفيه : ١‏ يسَلم 
من كل ركعتين » (23 . فقطع بالمتأولين والمتعسفين . 

قال الومام : واختلف فى العدد الذى يجمع بين الركعات فى صلاة النافلة من غير 
فصل ٠‏ فقال مالك : لايجمع أكثر من ركعتين » وقال أبو حنيفة : يصلى اثنتين إن شاء » 
أو أربعاً » أو ستاً أو ثمانياً »ولايزيد على الثمان 3 واعتمد مالك على حديث مثنى مئنى 2 
وعلى حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة (© وقدم ذلك على غيره من الأحاديث 
لا ترجح به عنده من مصاحبة العمل ' وغير ذلك 2 واحتج المخالف للاثنين بهذه الأحاديث 2 
وللأربع بما وقع فى حديث عائشة  [‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت:كان رسول الله عله 
يصلى الضحى أربعا ] 259 ربما فى صلاته ‏ عليه السلام ‏ فى الليل [ وكذلك حديث أم 
هانئ فى الثمان؛ ومالك قد يحمل ذلك على أنه كان يسلم عَلّهُ من كل ركعتين ليس فى 
الأحاديث التصريح بأنه لم يسلم؛ ويحتج ‏ أيضا ‏ المخالف فى نفيه المذكور بما فى حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ب الذى فى الكتاب من صلاته ‏ عليه السلام ‏ فى]220 الليل سبعآ 


)١(‏ أبو داود .عك الصلاة » ب فى صلاة النهار 791/١‏ . والترمذى ٠»‏ أبواب الصلاة ».ب ماجاء أن صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى »491١/7‏ وابن ماجة »ك إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب ما جاء فى صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى 0 وكذلك أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه » ك الصلاة »ب التسليم فى كل ركعتين 
من صلاة التطوع 7/ 7١5‏ » كما أخرجه أحمد فى المسئد 7 ؛ جميعا عن ابن عمر » قال أبو 
عيسى : اختلف أصحاب شعية فى حديث ابن عمرء فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم . والصحيح ماروى عن 
ابن عمر أن النبى َه قال : « صلاة الليل مثنى مثنى » . وقد أخرج ابن عبد البر من حديث مضر بن 
محمد قال: سألت: يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعا لا يفصل بينهن» وصلاة 
الليل ركعتين ؛ فقلت له :أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنىء فقال : بأى 
حديث ؟ فقلت: بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن على الأزدى عن ابن عمر: أن النبى عه قال: «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى » فقال : ومن على الأرى حتن أقيل منه هذا + أدم يخس .ين سعيد الانصارى عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لايفصل بينهن . وآخذ بحديث الأزدى »لو كان حديث الأزدى 
صحيحا لن يخالفه ابن عمر . قال يحيى :وقد كان شعبة ينفى هذا الحديث ١‏ وربما لم يرفعه . 

وقال ابن عبد البر : قوله عه : «صلاة الليل مثنى مثنى »كلام خرج على جواب السائل كأنه قال له: 
يارسول الله؛ كيف تصلى بالليل؟فقال: ١مثنى‏ مثنى»» ولو قال له بالنهار جاز أن يقول كذلك أيضا مثنى 
مثنى » وماخرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ماعداه وسكت عنه؛ لأنه جائز أن يكون مثلهء وجائز 
أن يكون بخلافه . التمهيد 3 / 785 . 

(1) يقصد القاضى ابن وهب فى موطثه ٠‏ وذلك فيما أخرجه فيه عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وابن 
أبى ذئب عن ابن شهاب ٠‏ عن عروة عن عائشة : وكان رسول الله عله يصلى فيما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ٠»‏ ويوتر بواحدة » ويمكث فى 
سجوده قدر مايقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه . راجع التمهيد ١177/8‏ . 

(5) سيرد ان شاء الله فى باب الدعاء » رقد أخرجه البخارى فى أكثر من موضع . 

(05) من المعلم » وحديث صلاته َيه سبعا : أخرجه البخارى »لك التهجد . ب كيف كان صلاة النبى ملل , 
وكم كان النبى يصلى من الليل 7/ 274 وحديث صلاته عله سبعا وثمانيا : أخرجه البخارى كذلك »ك 
المواقيت »ب وقت المغرب 1417/١‏ ء والتهيجدءب من لم يتطوع بعد المكتوبة ”/ 7 » والنسائى» ك المواقيت » 
ب الوقت الذى يجمع فيه المقيم 3٠ /١‏ » ب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 775/١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى . .. إلخ 5 


200 07 20000 


)0 ..) وحلائنا إسْحَق بن إِيْرَاهيم وان بشار » جميعا عن معاذ بن هشام . قال : 
حَدئتى أبى عن قَنَادَة» بهذا الإستاد» مثله . 


١‏ (70) وحدئنا محمد بن المكى وان بَشسّار» قَالا : حَدئنًا محمد بْن جَعْفَرء 


أ ل اس تور" جه و ٠.‏ هوم ىا صو 


حَدئنا ب نَمو بن مره عن عبد الحم بن أب ليْلى » قال : ما أخبرنى أحدا 
أنه رآى النبى يله يصَلَى الضحى إلا أم هانئٍ ٠‏ فَإنَهَا حَدنت أن التبى عله دحَل بيتها يوم 
عورقة 2ه 2 84 رد 


نح مكة؛ تل تار مق . اسل ساد لامها شل م 
الركوع والسجوة . 


ومو رمع ع مك 


وم يذكر ابن بشار » فى حَديئه » وله : : قط . 


وثمانياء يرجح المخالف مذهبه بأنه يستعمل جميع» الأحاديث ولايسقط منها شيئا ويقول[ فى 
المذهب 22 الذى يؤدى إلى استعمال الأحاديث أرجح من الذى يسقط بعضها. 

قال القاضى : وفوله عن ابن أبى ليلى عن أم هانئ : « أن صلاة انبى ل الضحى 
ثمانى ركعات يوم الفتح كان فى بيتها » » وهكذا ذكره جاايف] ب سيل عن ابى :مر 119 عن 
غير طريق مالك وذكر حديث مالك وهو فى الموطأ عنه : « ذهبت إلى النبى تله عام الفتح 
فوجدته يغتسل » الحديث 259 وهذا أصح ؛ لأن نزول النبى مله إنها كان بالأبطح وقد 
وقع مفسرا فى حديث سعيد بن أبى سعيد (4) عن أبى مرة بمثل حديث مالك وفيه : « وهو 
فى قبته بالأبطح » ؛ لأن طلب التأمين وقتل المشركين إنما كان قبل دخول النبى ‏ عليه 
السلام ‏ بنفسه مكة وتأمينه سائرهم بنفسه . 


. فى الإكمال : لمذهبهم » والمثبت من المعلم‎ )١( 
وأبو مرة قيل : اسمه يزيد » ويقال : هو مولى أم هانئ . قال أبو عمر : والصحيح أنه مولى عقيل بن أبى‎ )؟١(‎ 
.١85 7/17 طالب . التمهيد‎ 
مشهور بكنيته » رأى الزبير بن العوام . روى عن عقيل وعمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » وأبى‎ 
الدرداء » وأبى هريرة » وأبى واقد الليثى » وأم هانئ . قال الواقدى : إنما هو مولى أم هانئ » ولكنه كان‎ 
. 5974/1١ : يلزم عقيلاً فتسب إلى ولائه . تهذيب التهذيب‎ 
. ١95/١ الموطأ » ك قصر الصلاة فى السفر » ب صلاة الضحى‎ )"( 
وجابر بن عبد‎ ٠ المقبرّى» المدنى » والمقبرّى نسبة إلى مقبرة المدينة كان مجاورا لها » زوى عن أنس بن مالك‎ )( 
الله وجبير بن مطعم. وسعد بن أبى وقاص» وعيد الله بن عمر بن الخنطاب وعروة بن الزبير » وعنه شعبة‎ 
.4237/١١ والضحاك » ويحيى بن سعيد الأنصارى » مات سنة خمس وعشرين ومائة . تهذيب الكمال‎ 
وابن عبد البر فى التمهيد‎ 2١80/١ والحديث أخرجه أحمد فى المسئد 5 **. والحميدى فى مسئده‎ 
وعبد الرزاق من حديث‎ ٠» 5١١/7 كما أخخرجه ابن إسحق من حديث سعيد بن أبى هانئ‎ 0:»50 05١ 
. عطاء عن أم هانئْ مختصرا "/ دلا‎ 


بره ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ 


دجا ققام قلع »و انق الول تقذ ند و2 م 002 
.2(-١‏ ..) وحدئنى حرملة بن يحيى وَمُحَمَد بن سَلَمةَالمرادى قَالا 

لله بن وهب » أخبرتى يونس عن ابْنِ شهّاب الح عد م الت وول 
َه حبْدَ له بن الحَارث بن تقل قَالَ لت حرصت على أذ جد أحَدا من الت 
عو .عع 00007 بن نه ل عم عي سَََ 5 كله دع ع2 
يخبرنى أن رسول الله عله سبح ينه الفح » فَلَمِ أجد أحد 0 
هانئٍ نت ل طالب أخبرتى أن سول له ل أى »بع لتقم »يم 93 
تأنى بوب فس عليه »اسل . قم كه تت كنات لأذى ته ها اطول 


0-8 عو يه 0 و وو 2 د وا ومع هه عم 


كم . قالت : فلم أره سبحها سبحها قبل ولا بعد . قال 
المرادى : : عن يونس . ولمِ يقل : حبر 


7 -2. 20 . قال : قرت علَى مالك , عن أبى النضر ؛ أن 
نا مرة مولَى أُم هَانئ بنْت أبى طالب أخيره؛ ألّهُسهع أمهانى بذنت أبى طالب قد تقول : 
دسم #8 اس ل سه سل ولت سوس ع 200 ولوك ده 
عبت إلى رول ان لله عام الف الخننه يس اوقاطة ايد لحرو ره 


قَالَتَ : مَسَلّمْت» قَقَالَ : ٠‏ من هذه ؟ » قلت : أم هانئ بدْت أبى طالب . قال : « مرحي 


> صاس 


واحتج من لم يجز شهادة الأعمى ولاعلى الصوت بقوله : « هذه ؟ © » ولَم يُعوّل 
على صوتها » ولم يعرفه ٠‏ إذ لم يرها الوعذا لتحج نيد الجن ]417 لاناي مير 
الشهادة على الصوت إنما ذلك فيما حقق صاحب الصوت عليه فأما مع عدم تحقيقه فلا » 
والنبى ‏ عليه السلام ‏ لم يحقق صوتها لبعد عهده بها » وقد تختلف الأصوات بعوارض 
وعلل وطول الزمان ٠»‏ وقيل : إن قوله هذا وقد عرفها من نوع اللطف والتودد 00 ٠‏ وفيه 
تكنية النساء ومبرتهن » وملاطفة الأهل والمعارف بالقول ٠»‏ والتبشير عند اللقاء . 


وقوله سل مرحباً »6 مما يستدل له على جواز هذا القول وبر الزائر» والغريب ولقائه » 


)١(‏ ساقطة من س 
(؟) فى شهادة الأعمى راجع التمهيد ٠ 588/١‏ 7١/418.فقد‏ أخرج مالك من حديث أنس بن مالك فى 
قول أبى طلحة لام سليم : * لقد سمعت صوت رسول الله عل ضعيفا أعرف فيه الجوع . . . » الحديث 
ومن نحديث أبى يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله كله وهو واقف على الباب قالت عائشة: 
وأنا أسمع . 
ففى الأول قال أبو عمر :احتج أصحابنا بهذا الحديث فى جواز شهادة الأعمى على الصوت » وقال: 
لم يمنع أبا طلحة ضعف صوت رسول الله عَيّْهُ عن تمبيزه لعلمه بهء فكذلك الأعمى. إذا عرف الصوت . 
قال : وعارضه بعض من لايرى شهادة الأعمى جائزة على الكلام بأن أبا طلحة قد تغير عنده صوت 
رسول الله عه مع علمه بصوته » ولولا رؤيته له لاشتبه عليه . 
وفى الثانى قال : فى الحديث الرواية والشهادة على السماع وإن لم ير المشهد أو المحدث ». إذا كان 
المعنى المسموع مستوفى قد استوقن وأحيط به علما. 
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لس هه عد ساس له ع ص سا 


ع 5-0 0 00 هم اه د 2 مات ور وه ا من ّ- 00 
بأم هانئ » » فلما فرع من قَام َصلى ثُمانى ركعات . ملتحفا فى ثوب واحدء فلما 
8 لاك كو ع ساسع هن الى تتلا د وعرهس 20 ت#معي” م م و 2 عع لمرو 
- : يُارسول الله » زعم ابن أمى على بن أبى طالب أنه قاتل رجلا أجرته ٠‏ 
ع وى ع سس و دك وه مهم ّ 3 


فلان ابن هبيرة . قال رسول الله :قد أجرنا من أجرت هانئ ». قات أم هانئ : 


6 


بجميل القول » ومعنى « مرحبآ » : أى صادفت رحبا وسعة . نصبت ١‏ مرحبا» على 
المصدر. وفيه جواز السلام على المغتسل » ومثله المتوضئ بخلاف البائل والمتغوط » وفيه ستر 
ذات المحره(١)محرمها‏ عند الغسل» وقربها منه» والسترة عليها وعليه» وفيه جواز كلام المغتسل . وقد 
كره العلماء كلامه على وضوئه وغسله ولاحجة فى هذا الحديث على إباحته أو الكراهة . 
إغا هو فى كلام المغتسل غسلاً شرعياً [ والنبى عله إنما اغتسل هنا تنظفا من الغبار ](5) 
واغتساله ل عليه السلام ‏ هذا إنما كان لا ناله من قترة اليش ووهج الغيرة » وقد جاء 
مفسراً فى الحديث : ١‏ فجاء وعلى وجهه وهج الغبارء فأمر فاطمة أن تسكب له غسلا ». 
وقوله: « ملتحفآ فى ثوب » لكنه فى الرواية الأخرى بقوله : « قد خالف بين طرفيه » 
وهذا الاضطباعء فيه جواز الصلاة فى الثوب الواحدء وهذه اللبسة »وقد تقدم الكلام فى هذا. 
وفى قولها:« زعم ابن أمى على » إخبار بأخص النسب وتأكيد الحرمة والقربى» لكونه 
شقيقا مشاركا فى جواز الرحم من الأم وأم هانئ هذه شقيقة على » أمهما فاطمة بنت أسد 
ابن هاشمء وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى » واسم أم هانئ ماختة» وهو الأكثر» وقيل هند. 
وقوله : « قد أجرنا من أجرت [يا أم هانئ ] 29 » قال الإمام : هذا يحتمل أن يريد 
به الخير [ عن ] 249 أن حكم الله من إجارته مجاز » ويحتمل أن يكون رأيا رآه فى إنفاذ 
جوازها » وحكم ابتدأه [ قبل نفسه ] (20 َيه وقضى به فى تلك النازلة » وعلى أن المراد 
هذا اللفظ جرى الخلاف ممن أجازه أحد من المسلمين » هل يمضى ذلك على الإمام 
ولايكون له نقضه ؟ أم لا ؟ 257 ومن هذا النمط قوله ‏ عليه السلام  ١:‏ من قتل قتيلاً فله 


. فى س : المحارم . (؟) سقط من س . ) منع‎ )١( 

(4) فىع : على . (0) فى ع : قبله . 

(5) من هذا الحديث ذهب فريق من العلماء إلى أن أمان المرأة جائز على كل حال بإذن الإمام وبغير إذنه 
وأكدوا ماذهبوا إليه بقوله عه : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذْمّتهم أدناهم » ويجير عليهم 
أقصاهم وهم يد على من سواهم » أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمرو . 

قالوا : فلما قال : «أدناهم 4 جاز بذلك أمان العبد » وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك . 

وذهب آخرون إلى أن أمانها موقوف على جواز الإمام » فإن أجازه جاز » وإن رده رد. وقالوا : إن 
أمان أم هانئ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام ماكان على ليريد قتل من لايجوز قتله لأمان من 
يجوز أمانه . وفى قوله َيه : « قد أجرنا من أجرت » دليل على ذلك لأنه لو كان أمان المرأة غير محتاج 
إلى إجازة الإمام لقال لها :< من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله 4 وهو آمن .ولا قال لها :« قد أمنا 
من أمنت » وأجرنا من أجرت »» وكان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام . 

قالوا : وهذا هو الظاهر فى معنى هذا الحديث والله أعلم . التمهيد ١؟88:141//1١1.‏ 

قلت : وعلى القولين فليس بمعنى بذل الأمان للكافر تركه بعد الأمان على كفره ٠‏ بل يدعى بعده إلى 
الإسلام . قال ابن عبد البر : وهذا مالا خلاف فيه على هذا الوجه ء ولا سيّما إذا طمع بإسلامه . 
التمهيد ”4/١1‏ . 


3 سل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى . . . إلخ 
م ا الع اط 
وذلك ضحى . 

41 تدس ساسى الى تير 

+3( ..) وحدثنى حجاج : ب الحاعر مدنا على إن أسا و سنانا رعتب بد 


همه ا مموت م وداه - لاوم 


خالد عن جعفر بْن محمد عن أبيه » عن أبى مرة مولَى عقيل » »عن أُم هانىّ أن رعول 


ل عن سن سي سل صل صاصين 


ل َه صلَى فى ينها عام الفح تَمانى كعات , فى واب واحد قد حالف بين طرق . 


ع ل ل ا 
الخلاف بيتنا وبين الشافعى فى القاتل » » هل د يتتحق الننلت [ حكما ]210 أو حيى. يتمله إياه 
الإمام 9 [ إن شاء ] (1) 1 

قال القاضى : الاستدلال بهذا الحديث. على جواز أمان المرأة قال [ به ] (9) جمهور 
علماء الأمة » وخالف فيه ابن الماجشون . إذ ليست ممن تقاتل . والدليل من نفس الحديث 
على جواز ذلك ٠»‏ إذ فى قوله : « أجرنا من أجرت »© احتمال للوجهين . كما تقدم أن 
النبى عله لم ينكر عليها الجوار » وهو موضع بيان فدل على جوازه . وعلى التأويلين » 
ففى قوله : « أجرنا من أجرت » من حسن العشرة وتطييب النفس وجميل المخاطبة مافيه ؛ 


. ) 41١/١9/8١ ( سيرد إن شاء الله فى ك الجهاد والسير » ب استحقاق القاتل سلب القتيل‎ )١( 
وقد أخرجه أيضا البخارى » ك فرض الخمس ». ب من لم يخمس الأسلاب . وأحمد فى المسند‎ 
والترمذى .ك السير:» ب‎ ٠» ) 717/١7 ( وأبو داود فى الجهاد » ب فى السلب يعطى القاتل‎ ., 060 
» ماجاء فى من قتل قتيلا فله سلبه » وابن ماجة كذلك .ب البارزة والسلب ( 7878 )2 ومالك فى الموطأ‎ 
. 2014/1 ب ماجاء فى السلب فى النفل‎ 
. من س بع‎ )0( 
لأنه لم يحفظ على النبى عَلّه هذا الحديث فى غير يوم حنين » ولم يبلغ مالك أن فعله الخليفتين بعد رسول‎ )”( 
والاجتهاد فى ذلك إلى الإمام . وقال ابن أبى‎ ٠ الله ميته قال : ليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام‎ 
إذ جاء فيه عن قتادة بن ربعى أنه‎ ١ زيد : ظاهر حديث أبى قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى‎ 
فرأيت رجلاً من‎ ٠ قال : خرجنا مع رسول الله عه عام حنين » فلما التقينا كانت للمسلمين جولة‎ 
» المشركين قد علا رجلا من المسلمين » فاستدرت له حتى أثيته من ورائه » فضربته بالسيف على حبل عاتقه‎ 
فلقيت عمر بن الخطاب‎ ٠ ثم أدركه الموت فأرسلتى‎ ٠» فأقبل على فضمنى ضمَهٌ وجدت منها ريح الموت‎ 
فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله » ثم إن الناس رجعوا » فقال رسول الله عه : « من قتل قتيلاه”‎ 
. له عليه بين فله سلبه » الحديث .انظر التخريج السابق‎ 
فم جر يوارضوك الله مله إن ركون أمرا لاوما فى اقل + رفالن الازولسى :رلوك + افد‎ 
» وإسحاق » وأبو ثور » وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال » قال ذلك الأمير أو لم يقله‎ ٠ وأحمد‎ 
إلا أن الشافعى قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلاً عليه » وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا‎ 
. 781/7586 7/ 737 سلب له . السايق‎ 
. منع‎ )( 
. ساقطة من من »2 فق‎ )6( 


ا نا ياب استحياب 0 20 0 للسد سد وك 


وم 


م في سوبي موا لد ابا و هه > و” و” لعا عا 


ون حك صل إلى متي طقل يشي يقار 
أبى الأسنود الدؤلى » عن أ در عن الى عله ؛ أنه قَالَ ٠:‏ يصبح على كل سلامى من 


8 أحَدكُمْ صدقة» كل تييح صدَق كل تَضميدة صَدَقة» وكل نه تَهْليلَة صَدقة» وكلٌ 
ل ل 


ع 00 


عن يَرْكعهُمَا من الضحى » . 


لأنه إن كان حكم الله ذلك فقوله لها هذا يبين ماذكرناه » وإن كان ابتداء حكم فى إمضاء 
جوارها فهو بي فى الباب . ولاخلاف فى أمان الرجل المقاتل أنه نافذ » واختلف عمن 
عداهء وستذكر ذلك وتحقيق المذهب فيه فى الجهاد إن شاء الله تعالى . 

وقولها : « فلان ابن هبيرة » وفى غير هذا الحديث ١‏ فسرً إلىّ رجلان من أحمائى » 
قال ابن هشام : وهما الحارث بن هشام المخزومى وزهير بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى(1), 
وكانت (5) عند هبيرة بن أبى وهب المخزومى ». ولم أجد من سمى هذا فلان ابن هبيرة 
ولامن نسبه وإنما زوجها هبيرة » وقيل : إن الذى ذكرته زوجها هبيرة © . 

وقولها:« وذلك ضحى »:به استدلوا على أنها كانت صلاة الضحى(؟) وليس بظاهر . 
وإنما أخبرت عن وقت قصتها وصلاته فيها اتفاقا » وقيل : إنما كانت صلاته تلك شكر الله 
على نصره وفتح مكة » وقيل : إنما كانت قضاء لما شغل عنه تلك الليلة بالفتح عن حزبه 
فيها » وقد تقدم الكلام فى هذا . 

وقوله :«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة » الحديث : أصل السلامى » يضم 
السين » عظام الأصابع والأكف والأرجل »2 ثم استعمل فى سائر عظام الحسد ومقاصله » 
وقد جاء فى هذا الحديث : /7 خلق الإنسان ستين وثلثمائة مفصل ٠»‏ ففى كل مفصل 
صدقةٌ » الحديث (2205 وسيأتى فى كتاب الزكاة . 


)١(‏ راجع : سيرة ابن هشام 7 »0 وقد أخرجه الحميدى فى مسنده ١08/١‏ » وابن عبد البر فى التمهيد 
18/1 . 

(0) يعنى أم هانئ ‏ رضى اللّه عنها ت فالرجلان المذكوران في حديث الحميدى وابن هشام حمو لها. 

(*) وقيل : إنه جعدة بن هبيرة . ورد بأن جعدة ابنها لا حموها » ولم تكن رضى الله عنها ‏ تحتاج إلى 
إجارة ابنها . ولاكانت مثل تلك المخاطبة تجرى بينها وبين أخيها على رضى الله عنه ‏ فى ابنهاء قال : 
ولم يذكر أهل النسب ‏ فيما علمت - لهبيرة ابنا يكنى جعدة من غير أم هانئ » ولا ذكروا له بئين من 
غير أم هانئ . التمهيد ١89/5١‏ . 

(4) ريد يجبعا فوس + ق : وقد تقدم الكلام فى هذا . وهى مثبتة هنا ستأتى بعد قليل . 

)0( سيرة إن شاء الله فى ك الزكاة »ب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» وأخرجه أبو داود» 
ك الأدب » ب فى إماطة الأذى عن الطريق ( 0747 ) » وأحمد فى المسند 0/ 705 . 


ا | 


و تتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى . . . إلخ 


6 (71) حدثنا شيان بن روخ , حَدئَا عبد الوآرث » حَدئنا أبو التيّاح » 
غوسم 95 


حَدننَى أبو عثّمان التهادى عَنْ أبى هريْرة ؛ قَالَ : أوصانى خَليلى يله بّلاث : بصيام ثَّلانَة 
يام من كل شهر ورَكْمتى الضحى . وآ أوتر قبل أن أرق 


ك0 
عدهوعوي سمدم قر 


0. ..) وحادئنا محمد بن الى وان بهار » قالا اخدن مح إن عر عدن 


اوت نيه ذه 0 


شعبة عن عباس الجريْرى وأبى شمر الضبعى”"» قَالا : سمعنا أبَا عْمَانَ التهدى يحداث 
على مير على .بعل 


ع مه 


0. ..) وحدائنى يمان بن معد » حدئنا معلى بن أسد » حَدئًا يد العزِبْن مختتار 
عن عبد لله الداتاج . قال : حدلنى أبُو رافع الصّائغ قال : سمغت أبَا هريرة قال : 
أوؤصانى خَليلى أبو الْقَاسمٍ َيه بثلاث فَذَكرَ مل حديث أبى علْمَانَ عن أبى هريرة . 

0090-1 وحدتت روبد له برف قل : حَدلنا ابن أبى 

عه لمم 


ديك , عن الضحاك بن عفمان ‏ عن إراهيم بن بد له بن حتين » عن أبى مرة الى أم 
هانئ » عن أبى الدرداء ؛ قَالَ : لأصانى حببى عل بلاث ٠‏ ن دماعت : بصيام 


لاثّه نّم من كُل شه » وصلاة الضحى ٠‏ وبأن لا أنَام حت حتى أوتر . 


وقوله : « ويجزئأ من ذلك ركعتان من الضحى » )١١‏ : أى يكفى من هذه الصدقات 
عن هذه الأعضاء » إذ الصلاة عمل (1) لجميع أعضاء الجسد » ففيه بيان عظيم فى فضل 
صلاة الضحى » وجسيم أجرها » وسيأتى الكلام على قوله : « وأن أوتر قبل أن أرقد » . 

قال الإمام : وذكر مسلم فى الباب : [ ثنا ] 259 الضحاك بن عثمان » عن عبد الله 
(5) عن أبى مرة مولى أم هانئ » عن أبى الدرداء » هكذا فى هذا الحديث عن 
أبى الدرداء قال بعضهم : وفى نسخة [ أبى العلاء ] 20 ابن ماهان عن أم الدرداء » مكان 
أبى الدرداء » والصواب : عن أبى الدرداء كما فى نسخة أبى أحمد الجلودى . 


أبن حنين » 


. الذى فى المطبوعة : يركعهما من الضحى . (0) فى ق : على‎ )١( 
. فى ق : حديثا عن‎ )9 
. فى ق : بن عبد الله بن تميم . (0) من ق‎ )5( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتى سنة الفجر . . . إلخ ب 


)١14(‏ باب استحباب ركعتى سنة الفجر , والحث عليهما وتخفيفهما 
والمحافظة عليهما وبيان مايستحب أن يقرأ فيهما 


قال القاضى : وذكر صلاة النبى مأل ركعتى الفجر . وأنه لم يكن على شىء من 
النوافل أشد معاهدة منه عليها [ كما ] )١(‏ استدل به من قال: إنها سنة »وهو قول كافة 
العلماء وكبراء أصحاب مالك»1 وروى عن بعضهم أنها من الرغائب وحكوه عن مالك] (5) 
واحتج بعضهم على ذلك بقوله : من النوافل » ولم يقل : من السنن .لكن كل ماعدا 
الفرائض ينطلق عليه النفل 2 والتطوع » والندب »ثم تتنوع درجاته مابين سئة وفضيلة 
ومستحب ومرغب فيه » وسنذكره ه مبين إن شاء الله . وقد مضى منه وذهب الحسن إلى 
وجوبها (2 وماروى من صلاة النبى عله لهما يوم الوادى قبل صلاة الصبح يدل على تأكيد 
أمرهما » وقد جاء فى الحديث أنهما المراد بقوله : « ومن الثَّيلٍ فسبّحه وأدبار السّجود »(4) 
ومن سنتهما التخفيف كما جاء فى الحديث , والقراءة فيهما [ سرا ] 200 لقولها : ( حتى 
إِنّى لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟» (5) وهو قول كافة العلماء » وذهب بعضهم إلى 
الجهر بها 2 وف هذا دليل أنه كان را عندهم أن لابد من 1 أم القرآن فى الصلاة 
ولذلك خصّت هاهنا بالذكر وأنها لاتصلى إلا بعد الفجر إلى أن يصلى الصبح ء 
وقتها المختص بها من دون سائر النوافل على الاختيار دون الاضطرار عندنا وظاهر حديث 


)١(‏ من ق .» س 
(؟) سقط من الأصل ٠»‏ واستدرك يهامشه . 
قال ابن عبد البر : واختلف العلماء ا ا ل ا 
الوتر أوكد » وكلاهما سنة » ومن أصحابنا من يقول : ركعتا الفجر ليستا بسنة » وهما من الرغائب 
والوتر سنة مؤكدة » وقال آخرون : و جر لي » وقال آخرون : هما أوكد 20000 
لأن الوتر ليس يسنة إلا على أهل القرآن . ثم : إن ركعتى الفجر فاتتا عبد الله بن أبى ربيعة فأعتق 
رقبة. هيد 15/4 . وفيمن قا إنها من اراب فال : وهذا قول ضعيف . التمهيد .711/١6‏ 

(©) وقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه بإستادة إليه : « صل بعد طلوع الفجر ماشئت » 07/7 . 

(5) ق : ٠غ‏ لال الخافس يوار هجر ا اك ا : بت ليلة عند 
رسول الله َه فصلى ركعتين خفيفتين . اللتين قبل الفجر ء » ثم خرج إلى الصلاة فقال : « يا ابن عباس » 
ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم » وركعتين بعد المغرب إدبار السجود » . 

قال الحافظ ابن كثير : ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى » وقال غريب » لانعرفه من هذا الوجه 
8/4 ولم أقف عليه بالترمذى . 

(5) من س » وفى الأصل هذا . والأول أصوب» لقوله بعدها : وذهب بعضهم إلى الجهر بها والهذّ والهذَدٌ : 
سرعة القطع وسرعة القراءة . 

(7) لفظها فى المطبوعة : حتى إنى أقول . 
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0 (1/77) حدثنا يَحَيَى بن يَحْيّى » قال : َرَت عَلَى مالك عن تافع » » عن ابن 


-- # جيه بيه وس سو ور ع يي وده ص 
عمَرَ ؛ أن حقصة أم المؤمنين أخْبَرئُه ؛ أن رسول الله كان ذا سكت المَودن من 


لذن لسلا المح » بدا لصح دكين ين ألم الصا . 


دوسي 0 سق 


0. ..) وحداثنا يحيَى بن يحي وقتيبة وأبن رمح » عن اللَيث بْنِ سعد ..خ:وحدثتى 


و 0 ع قسما ع ع ع تر عدمع 


زهي بن حرب وحَبَيُْ لله بن متعيد » قَالا : حَدئنا يَحيى عن عبَيّد الله بم 


2 


ابن حَرب ء حَدلَنَا إسماعيل عن يوب » كمعن افع بهذا الإستادء كما َال مالك . 


عائشة الاقتصار فيها على أم, القرآن وهو استحياب مالك وفكله واتختبان جمهور أصحابه وقد 
روى عنه استحسان قراءة « قُل يا يها الْكَافِرُون » 8 قل هو الله أحد » فيهما على ماجاء فى 
حديث أبى هريرة وهو قول الشافعى وأحمد وذهب التورى والحسن وأبو حنيفة إلى أنه 
يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما وإن طول 17 وقد جاء فى حديث ابن عباس 
فى الأم أنه كان يقرأ فى الأولى : # قُولُوا آمنَا باللّه 4 الآية »وفى الآخرة : # تعالوا إلى 
كلمة سواء 4 الآية. وذهب قوم إلى أنه ال » حكاه الطحاوى» وذهب 
النخعى إلى جواز إطالة القراءة فيهما . واختاره الطحاوى(؟) 
وقوله : « كان إذا اسكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين 
خفيفتين » .وكذلك قوله : « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان » يحتج من لايجيز 
الأذان للصبح قبل الفجر » وهو قول الكوفيين » ولاحجة فيه (© »لأنه يحتمل أن يريد به 
لت ا فض 
ركعتى الفجر جزأين من القرآن . شرح معانى الآثار ٠ /١‏ 
(؟) شرح معانى الآثار 0 » بل إنه قال بعد سياقه للأحاديث : 
فقد ثبت بما وصفنا أن تخفيفه ذلك كان تخفيفا معه قراءة » وثبت أنهما كسائر التطوع » ولم نجد شيئا من 
صلوات التطوع لايقرأ فيه بشىء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة . 
(*) قال أبو حنيفة والثورى ومحمد بن احسن : لايجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر ١‏ ومن دن لها 
قبل الفجر لزمه إعادة الأذان . وحجتهم : مارواه وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن 
عامر عن بلال ؛ أن رسول الله عله قال : « لاتؤدن حتى يتبيّن لك الفجر » هكذا » ومد يده عرضا . 
وبما رواه حماذ بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر ) » فأمره التبى 
لَه أن يرجع فينادى : ألا إن العبد نام » ألا إن العبد نام » فرجع فقالها . 
والحديث الأول أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 54١ ١‏ . وقال فيه ابن عبد البر : إنه لاتقوم به حجة 
ولامثله لضعفه وانقطاعه . التمهيد .959/٠١‏ 
قلت : فيه شداد مولى عياض بن عامر بن الأسلع » ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال فيه الذهبى : 
لايعرف . ميزان الاعتدال 7323/7 . 
وفى الثانى قال : إنه حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب » وأنكروه عليه » وخطؤوه 
فيه ؛ لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال : أذن بلال مرة بليل » فذكره مقطوعاً وهكذا ذكره 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : أذن بلال مرة بليل » فقال له النبى عله : « اخرج فناد : إن - 
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ل مل ابو لاك برى بير سوس 07 
-(2. ..) وحلائنى أَحْمَد بن عبد لله بن الْحكمٍ ء حدانا محمد بن عفر » حدئنا 
عرروماير سمس وى سو اه وداه عملم س هام 


شعبة عن زيّد بْنِ محمد » قال :سمعت نَافعًا يحَدث عن ابن عمر» عن حقصة ؛ قالّت : 


كَانَ رسو اله لله ذا طلم الجر لابصلَى إلا تين حَفِيفَتين . 
(...) وحدثناه إسحق بْن إِبْرَاهيم » أخْبَرنَا التضر حَدَئْنا نا شعي بهد الإستاد » مله 


وى ع لهس وى في سام مده 06 


8--(2. اخدتنا عمد بن عاذ حرا سفيان عن عمّرو » ء عن الزهْرىٌ» عَنْ 
سالم عن أببه ؛ أْبرتى حفصة ؛ أن الى عله كنذا أضاء له الجر 0 


نت + اعدو ته أو لد اند وبر 2 00 


(74/) حدما عمو الَاقد » حَدًا عبدة بن سلَيمَانَ » حَدئنَا هشام بن عروة 


0000 


المؤذن الثانى » ولأن حديث : ١‏ إن بلالا ينادى بليل » يرفع الاحتمال مع أهل المدينة» 
ولها رجع أبو يوسف عن قول أصحابه 2١(‏ إلى قول مالك حين دخل المدينة وناظر فى هذه 
لاف م117 


- العبد نام » »فخرج وهو يقول:ليت بلالا ثكلته أمه. وابتلَ من نضح دم جبينه »ثم نادى: ألا إن العبد نام . 
وقد أخرج عبد الرزاق من حديث إبراهيم قال : كانوا إذا أذن المؤذن بليل » أتوه فقالوا له اتق الله ع 
وأعد أذانك . 
قال أبو عمر : واحتجوا ‏ أيضا ‏ بما رواه شريك عن محلل عن إبراهيم قال : شيعنا علقمة إلى مكة 
فخرج بليل » فسمع مؤذنا يؤذن بليل » فقال : أما هذا فقد خالف أصحاب محمد عله » لو كان نائما 
كان خيرا له » فإذا طلع الفجر أذن . قال: ومحلل ليس بالقوى .. 
قال : واحتجوا : أيضا ‏ بما رواه عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له : 
«مسروح » » أذن الصبح » فأمره عمر أن يرجع ينادى : ألا إن العبد نام » ألا إن العبد نام . قال : و 
إسناد غير متصل ؛ لأن نافعاً لم يلق عمر » ولكن الدراورذى وحماد بن زيد قد رويا هذا الخبر عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله » إلا أن الدراوردى قال : يقال له : « مسعود » » وهذا هو 
الصحيح ‏ والله أعلم - أن عمر قال ذلك لمؤذنه » لاماذكر أيوب أن رسول الله كله قاله لبلال . وإذا 
كان حديث ابن عمر عن النبى عله صحيحا ‏ قوله : « إن بلالا يؤذن بليل  »‏ فلا حجة فى قول أخد 
مع السنة » ولو لم يجز الأذان قبل الفجر لنهى رسول عله بلالا عن ذلك » ونحن لانعلم أن عمر قال 
ماروى عنه فى هذا الباب إلا بخبر واحد عن واحد . 9 فالمصير إلى 
المسند أولى من طريق الحجة » والذى أحبه أن يكون مؤدّن آخر بعد الفجر . التمهيد يد .50/٠١‏ 
)١(‏ فى س : أبى حنيفة . 
(؟) جاء فى بدائع الصنائع : وقت الأذان والإقامة ماهو وقت الصلوات المكتوبات » حتى لو أذن قبل دخول 
الوقت لا يجزئه ويعيده إذا دخل الوقت فى الصلوات كلها فى قول أبى حنيفة ومحمد » وقد قال أبو 
1 أخيرا : لابأس بأن يؤذن للفجر فى النصف الأخيرمن الليل » وهو قول الشافعى 45١/١‏ »ولابى 
إضافة لما سبق أن الأذان شرع للوعلام بذخول الوقت ». والؤعلام يالدخول قبل الدخول كذب» 
وكذا هو من باب الخيانة فى الأمانة » والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله عله . قبل السابق . 
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عن أبيه » عن عائشة ؛ قَالَتْ :كان رسول الله عله يُصلَى رك كعتى الفجر ذا سمع الأذان , 


رو 0000 25 
ود 


ع قدا وبي عع 7 5 ل م قرم 2 يو 


0 ..) وَحَدئنيهِ على ببن حجر » حَدئنَا على يعنى أبن مسهر .ح وحدثناه أبو 


20 ل تمت ع وه عراى لك لولم 7 ىم شغي سم ىعم 20007 


كريب حَدئنًا بو أسامة .ح وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير. 


كله أ ومع 


0 ؛ كلهم عن هشام ؛ بهذا الإستاد . 
وفى حديث أبى أُسامَة : إِذَا طَلَعَ الْفَجر . 


و دهو.و 2 0 
.2(-١‏ ..) وحدثنا محمد بن الْمتنّى ؛ حَدلنَا بن أبى عد » عَنْ هام » عن 
ل ع لاك وى كسم 00002 


يحبى » عن أبى سَلَمَة » عن عائشة ؛ أن تبى الله عله كان ن يصلى ركعتين بين النداء 


والإقامئة من صلاة الصبح . 
5 (. .) وحادثناه محمد بن المتتىب, حَدئَا عبد الو حاب . قال : سيت > 


سا فى في سى د وسديع دك ورم 


ابن سعيد ‏ قال : أخبرنى محمد بن عبد الرحْمن حَمن ؛ أنه سمِع حمر فُحَدثْ عن عائدة ؛ 


02 
ع سمه > ه دس عير سن 


أنْهَا كانت تَقُول : كَانَ رسول الله عله ُصلَى ركعتى | : ر خشف حتى إثى أقُول : هل 


« لس 


عولم ل ل م 


“22 .) حدئنا بيد الل بن معاذ . حَدنًا أبى , حَدئّنَا شدبة» عن محم بن يد 
> صوصب واس سه م شعي 


لحم الأنصارى]. سم عربتي الرحمَنء عن عائدة ؛ قات : كان رسول الله 
لله إذا طلم افر » صلَى ركْعتَين » أقُول هل يقرا فيهما بقَاتحة تحة الكتاب ! 


ع سى بير ى ع اساى ودس سا وس لم 


5--(22. ..) وحدلتى مير ين حرْبٍ + دنا يَحبى ين سعيد » عن اين ريج ؛ 


قَال: حَدَىٍعطاء عن عبيّد بن عُمَيْر ؛ عن عائشة ؛أن الى ؛ له لَم يكن على شىء من 


التوافل ٠‏ أشد معَاهَدة منه علَى ركْعتيْن قبل الصبح . 


يد ره و داع سوسم ع و عع سق 01000 


ه2(5. .) ود أب بكرن أبى شي أبن تمي جَميما عن حص بْن غيّاث , 


لاو رعسم 2 ا ل 0 2 
قال ابن نمير حَدئنا حفص عن ابن جر » عن عطاء ٠‏ عن عبد بن عمير »عن عأئشة ؛ 
سي عالاعءي 


قَالَت : مارأيت رسول الله عله فى شىء من التوافل »سرع مه إلى الركْعتين قبل الفَجْر. 


وقوله فى الحديث : ١‏ كان رسول الله َه إذا طلع الفجر لايصلى إلا ركعتين » حجة 
فى منع التنفل بعد طلوع الفجر بعد الركعتين للفجر وهو قول مالك والجمهور . إلا أن 
مالكاً ومن وافقه يجعله وقت ضرورة لصلاة الليل لمن ترك الوتر حتى أصبح » على خلاف 
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ده عرى بير على 0000-7 ا 


5 (159) حدثنا محمد بن عبَيْد الى » حَدكنا بو عواتة » عن قَنَادة » عَنَ 


وم ممه > هو اسه 


زرادة بن أوقى ٠»‏ عن سعد بن هشام ع نعائشة» عن الى علله” قال : « ركعتا الفجر 0 
خَيرٌ من الدنيا وما فيا » . ا 


وق د ااام لهس عدوم وي يلم ميدع ل ترس مس مق 

/ا5ة(2. ..) وحدثنا يحيى بن حبيب » حدثنا معتمرء قال : قال أبى : حدثنا قتادة » 

عن رار عن عل بن هشاو» عن ئش نالب عله »هل فى شأن الركعتين 
مع نو 


ا 0 


0 2 ياغوس ده 22 


20 و و 


عن يزيد هو ابن كيسان عن أبى اوم الى ةر كر 
كمي الجر : < قلا يها ارود 2004 وط قل ماهد 4 90 . 


ماوت ل وا ااه لد 


141 01709 وحدننا فته بن سَعيد » حَدئَا الى يعنى مروان بن معاوية ‏ 


86للهم مه ىس سه د 


عن عنمن بْنِ حكيم الأنْصَارِي » قَالَ أْبرنَى سمعيد بن يسار أن بن عباس أخْبره؛ أن 
سول الله عله كان يقرا فى رمت الفَجْر : فى الأول مهما" : < قُونُوا آمنًا بالله وما أنزل 
ينا 104 الآية الّتى فى البقَرَة . وفى الآخرة منْهمًا :آم بالله واشهد بن مسلمون 494). 

د و بجواس ماه 


٠٠س‏ (. ..) وحدلنا أو بكْرِ بن أبى شيبة » حَدئنَا ُو خَاِد الأحمر » عن عَْمَانَ بن 


0000 


حكيم » عن سمعيد بْنِ يسار ء عن ابن عباس » قَالَ : كان وَسُول لله عله َرأ : فى ركعتى 
الجر : « قُونُوا آنا بالله وما أنزل إنْيَا 4 والّتّى فى آل عمرآنَ : 9 تَعَالوا إلى كلمة سواع 
اريك 6 
ع أو عع ٠١‏ بها وا لود ل نا “نو داظوات اماو دمر 

0 ..) وحدثنى على بن حرم أخْبرَا عيسى بن يوس » عن عَْمَانَ بن حكيم فى 
هذا الإستاد » بمثل حديث مرْوآن القَرَارى . 
عنه فى ذلك سنذكره » ولمن نام عن حزيه من الليل » وقد جاء عنه وعن غيره من : أصحابه 
أنه لابأس أن يصلى بعد الفجر ست ركعات » قالوا:وما خف . وإنما يكره من ذلك ما كثر 
حماية » لثلا يؤخر صلاة الصبح بسبب. تطويل النفل وتكفيره حينئذ » وأجاز غيره التنفل 


١: (؟)الإخلاص‎ . . ١ : الكافرون‎ )١( 
.354: البقرة : 3775. (5) آل عمران : 07. (5) آل عمران‎ )"*( 
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» باب فضل السان الراتبة قبل الفرائض وبعدهن‎ )١( 
وبيان عددهن‎ 


2110-٠ ١‏ حلائنا محمد بن عبد اله بن مير » حَدئا بو َال يَْنى سيان 
اع“ “تو له 
5 اود إلى ملو من الأشمان بسانم عن عر بن أوْس» قال 
د م برينيك ع ممعي 
ا تبنت ره جك بكرن :1 علق الت عرة رمز 
سو عن ليو 


م هبون ين فى الج . 


0 20 


عبد مص لشب وري م عىايير ل وبري ته اهو ماسر 

قَالَت أم حبيبة : فما تر كتهن منذ سمعتهن من رسول الله عله . 
سوس سي الس سس وفر بخ #6 فى ف ل وفرع ته ال 

وقال عنبسة : فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة . 


ل عر ويايئا كت فى بير ل و#بايع ته ى سوس سم 


وقَال عمرو بن أوس : ماتركتهن منذ مسمعتهن من عنبسة . 


لو 000 7 
لحرن مول باضه لت شار )مداه وكا كن لطم ودار ديك عالقا لني امير 

تنفل النبى أنه عليه السلام  ١‏ كان يصلى أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها » وركعتين 
بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين »» وهذه اثنتا عشرة ركعة(22 
وعن ابن عمر : « سجلدتان قبل الظهر ٠‏ وسجدتان بعدها .» وسجدتان بعد المغرب » 
وسجدتان بعد العشاء » وسجدتان بعد الجمعة » » وزاد فى البخارى فى حديثه: «وسجدتان 
بعد طلوع الفجر » 7) . ولم يذكر فى هذين الحديثين التنفل قبل العصر » وقد جاء فى 
المصنفات فى حديث ابن عمر : « حض النبى عله على أربع ركعات قبل العصر © (5) , 
وفى حديث على:١‏ ركعتين » (*2 وروى « أربع » 27 » وفى حديث أم حبيبة : « أربع قبل 


. ساقط من س . (1) عدا ماجاء أثناء الحديث من صلاته لله من الليل تسع ركعات‎ )١( 

(") وأخحرجه البخارى » ك التهجد » ب الركعتين قبل الظهر )١١80(‏ . 

() الترمذى أبواب الصلاة » ب ماجاء فى الأربع قبل العصر (570) ٠‏ وأبو داود »ك الصلاة » ب الصلاة 
قبل العصر (١/1؟١)‏ . كما أخرجه أحمد فى المسند .1١١17/7‏ 

(5) أبو داود فى الكتاب والباب السابقين . وبمثله عن عامر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .7١8/9‏ 

)١(‏ الترمذى كما سبق » وقال :. حديث على حديث حسن » والنسائى »ك الإمامة » ب الصلاة قبل العصر 
(87/4) » واين ماجة »ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فيما يستحب من التطوع بالنهار )١١7١(‏ » وأحمد فى 
المسند 861/١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل السنن الراتبة .لالخ لااسسسشش وك 
عد عوفائ تعوظ د وا ع ك وده 
َال لمان بن الم : ماتركتهن مئذ سمعتهن من عمو بن أوس . 


.(-٠١‏ ..) حدالنى أبُو غَسَانَ المسمعى . حَدُنَا بششر 0 نمض حكن دو 


ىمس اسم مو ل ع 


عن الْعمَان بْنِ سَالمٍ» ٠‏ بهذا الإسناد :من صلَى فى يم ثنّى عر سد توا » بلى 
ل 00 


و دامئورو.ءع دم ل ل الو لك برى بي سوس ل ل برسي لس 
د( ..) وحدثنا محمد بن بشار » حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن 
”" 


٠ 00‏ عن علمرو بن أوس » عبن أبى فيان عن أم حي وج 
الى عل أنّها قلت : سمغت رول اله له يقُول : 3 مامن عبد مسلم يصلى لله كل 


يم ع عر عه تطَوا» غَيْرَفَريضة » إلا بتى هلبا فى الحجة - أو إلا بنى له 
ل 


م يه دما ماه 2 0 وير 


الظهر. وأربع بعدها » )١(‏ وفى حديث عائشة « أربع بعد العشاء » (5) . 

اختلف العلماء فى الاختيار فى الأخذ بهذه الأحاديث » فرأى جِلَّهُم الأخذ بها والعمل 
بفعل النبى ع وأمره بذلك ٠»‏ وكونها سنة مع صلوات الفرائض (© . قال بعضهم : 
ولأن تلك الأوقات أوقات تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء برعي فق تكتين 
العمل الصالح فيهاء واحتلاف الأحاديث باختلاف فعله عليه السلام ‏ ليرى سعة الأمر ء 
وأنه ليس فيه حد لازم والله أعلم . واختلاف اختيارهم الأربع قبل الظهر وبعدها أو الاثنين 
على اختلاف الآثار . واختلفوا فى اختيار تطوع الراتبة قبل العصر أيضًا فى ركعتين أو أربع» 
وكل هذا قد اختلف فيه اختيار شيوخ مذهبنا » وذهب بعض السلف إلى أنه لاراتبة قبل 
العصر جملة (؟» » وروى عن ابن المسيب والحسن / والنخعى وحكاه العبدى من شيوخنا 


» )والترمذى فى الصلاة ( 5717) وابن ماجة‎ ١7174 ( أبو داود » ك الصلاة » ب الأربع قبل الظهر ويعدها‎ )١ 
. )١١50 ( ك إقامه الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فيمن صلى الظهر أريعاً‎ 

(؟) أبو داود » ك الصلاة » ب الصلاة بعد العشاء )١707‏ » وفى السنن الكبرى للنسائى عنها . رضى الله 
عنها ‏ : ١‏ أربعا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل 
الفجر » أبواب التطوع 158/١‏ . 

() هى عندهم اسئة مسئونة » ويسمونها صلاة السنة ‏ أعنى الاثنتى عشرة ركعة » فإن العلماء ذهبوا إلى 
صلاتها فى المسجد دون سائر التطوع » وماعداها من التطوع كلها فهو فى البيت أفضل . التمهيد 
5ن ١‏ . 

(1) الركعتين قبل العصر محفوظة من حديث على بن أبى طالب وغيره فى موضع الركعتين بعد العشاء . 
التمهيد 5 1/85/1. 


75/ب 


.ب لل كتاب صلة المسافرين وقصرها / باب فضل الستن الراتبة . . .إلخ 


وقال عمرو : مابر حت صلْيهن بَعْد . وَقَال النعْمَان مثْلَ ذلك . 
2 42-0 سو مس م و هي 
0 ..) وحدتى عبد الحم بن بر به لله بن هاشم العبّدى » قلا : حدثنا بهز» 
ماه 8 5 َه 25 ه 
حَدئنًا شعبّة قال : تمان بْنْ سالم أخبرنى » قال : سمغت عَمُرو بن أواس يدث عن 
عنبْسَة » عن أم حبية ‏ فالتا : قال رَسُولٌ اله عله : ١‏ مَامن عبد ملم مُوضا سبع 


و لابروه لةمه 


الوضوء تم صلّى له كل يَوْم » فَذَكَرَ مله . 
وسمر,م ع اذى الهسوير 2 
3 -(119) وحلائنى زهير بن حرب ويد الله بن ممعيد قال : حدثنا يحيى - 
عاق يد و اق ار دهده يه ره وبر 


وهو ابن سعيد ‏ عن عبِيّد لله قَالَ : أخبرتى نافع » عن ابن عمَرٌ .اح وَحَدنا أب بكرن 
لوم ٠‏ ار دف ل عاد 


أبى شحنا أبو أسامة » حدنَا بيد له عن نافع . » عن ابن عمّر» قَالَ : صليت مع 


00 0 وى سمج 00 


رسُول الله َه َل الظهرٍ سَجدئين » وبَعدهَا سَجدئَين » وعد اْمَْرِب دين » وبَعْد 


العراقيين عن المذهب . 

وقول عائشة فى الحديث عن صلاة النبى عله هذه الركعات فى بيتها » وقول ابن عمر ذلك 
فى رواية : « صلاة الليل والجمعة » مما اختلف الناس ‏ أيضا ‏ فى اختياره » فذهب 
بعضهم إلى ترك التنفل بعد الفرائض فى المسجد جملة . وإليه ذهب النخعى وعبيدة » 
واعتل من رأى هذا لئلا يختلط أمرها على الجهال فيعدوها من )١(‏ الفرائض ٠»‏ ولثلا تخلوا 
بيوتهم من الصلاة » واقتداءً بفعل النبى عَكلهُ بذلك (20 ولقوله:« أفضل الصلاة صلاتكم 
فى بيوتكم إلا المكتوبة »© » وذهب بعضهم إلى كونها فى المسجد أجمع » وذهب مالك 
والثورى إلى كونها فى النهار فى المسجد وبالليل فى البيوت ١‏ وكأن هؤلاء اتبعوا خديث ابن 
عمر 2 وقوله ذلك في الجمحة أفضل » وهو اختيار مالك وأصحابه للإمام أن لايتنفل بإثرها 
فى المسجد » ووسع فى ذلك للمأموم » واختيار الشافعى والكوفيون الركوع بعد الجمعة ستاً 


(0) فى ق : فى . (0) فى ق » س : فى ذلك . 

() البخارى فى صحيحه ٠»‏ ك الأذان » ب صلاة الليل (771) »وأبو داود »ك الصلاة »ب صلاة الرجل 
التطوع فى بيته ( 454 23٠١‏ » والترمذى .ك الصلاة » ب ماجاء فى فضل صلاة التطوع فى البيت (550) » 
والنسائى »ك قيام الليل » ب الحث على الصلاة فى البيوت والفضل فى ذلك )١5949(‏ » ومالك فى 
الموطأء ك صلاة الجماعة » ب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ /١‏ 710 . 

قال ابن عبد البر : وهذا حديث ثابت مرفوع صحيح ٠»‏ وإذا كانت صلاة النافلة فى البيت أفضل منها 

فى مسجد النبى عَولّه لأنه عليه خرج هذا الخبر . فما ظنك بها فى غير هذا البلد ؟ ولهذا قال بعض 
الحكماء : إخفاء العمل نجاة » وإخفاء العلم هلكة » والمأمور بستره من أعمال البر النوافل ذون المكتوبات . 
التمهيد .1١55/7١‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الستن الراتبة . . .إلخ 7 
وى مسق مسوم 8 ع فى بر عر لبر - ات 5 
العشناء سَحْدتينٍ » وبَعْدَ الجمعة سَجدتَيْنِ » َم المَغْرب والعشاء والجمعة » فَصليت 


مع الى عله فى ينه . 


أو أربعاً » وقال الشافعى ماكثر فهو أحب إلى والكلام فى الركعتين بعد العصر وقبل 
المغرب يأتى فى موضعه بعد هذا . 

قال بعض المتكلمين ووجه الحكمة فى تقديم هذه النوافل على الفرائض لتوطين النفس 
فيها وامتحانها بالإقبال على عبادة الله » وإخلاء سره مما كان قبل فيه من أمور الدنيا حتى 
لا يدخل فى فريضته إلا ونفسه مرتاضة بذلك » وظاهره وباطنه جميع لأ دائها على وجههاء 
وليصحبها من النوافل قبلها وبعدها ما يجده حبر نقص فرضه ما يدخله من (١كرهم‏ أو 
مبهوء عا مجاه فى الكديك مز بسر نقض: قرائفل العيد توافله 117 

وقوله فى هذا الحديث : « حدئنى عبد الله بحديث يسار إلى فيه » : قيل : هو من 
السرور » أي يظهر السرورٌ بما جاء فيه . 


. فى الأصل : فى » والمثبت من ق » س‎ )١( 

(5) الترمذى أيواب الصلاة » ب ماجاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » وذلك من حديث أبى 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال الترمذى : حديث أبى هريرة حديث حسن غريب » وانظر ابن ماجه » ك 
إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة )١576(‏ » والنسائى فى الكبرى » 
ك الصلاة » ب المحاسبة على ترك الصلاة ١55/١‏ . 


7 محججحجتييد' كتات صلاة المسافرين وقصرها / ياب جواز التافلة قائما وقاعدا ...إلخ 


() باب جواز النافلة قائما وقاعدا » وفعل بعض 
الركعة قائما وبعضها قاعدا 


ا و وا 


)0 حَدَنَنَا بحى بن يَحى , أخبرنا هشيمء عن خَالد » عن عبد الله بن 
شقيق » قَالَ : لت عائثة عن صّلاة وول له لله عن تطوعه ؟ فقت : كان يُصلى 


ع وم مع ورو 2 و2 ف وارو 0-0 ومسو 


فى بَيْتَى قَبْلَ ار ريما . نم يخرج فَيِصِلَى بالئاس ء ؛ ثم يدخل فيصلَى ركعتين » وكان 

ف ةدم هاورو دبع روسه 1 أ ا اه و نف 

يصلى بالئاس المَغرب ء ثُم يَدَخُل خْل فيِصلَى ركْعتين » ويُصلَى بالثاس العشاء » ويدخل 
رو سك و مسو ا 00 2 معبير سك 


بيتى فيصلى ركعتين » وكان يصلى من اللَيلٍ تسلع رَكمَات . فيهن الوثْرٌ» وكَانَ يُصَلَى ليلا 


ا 00 


اا م معنف 
قاعدا ركم وسججَد وهو قاع وكانإِذَا طَلّعَ الْفْجر رن ركعتير: 


ىم وى 20000 و 


٠١7/7‏ -(...) حدثنا قتيبة هبن سعيد » حَدئا حَمَاد عن بديلٍ وأيوب . عَنْ 
عبد الله بن شقيق » عن عائشة ؛ قَالَتْ : كان سول اله لله يُصَلّى ليل ويل ؛ فإذًا صَلَى 


قَائمًا ركم قائمًا ‏ وإ صَلَّى قاعدا ركم قَاعدا . 
وا داةئىى ما ابر لاش برى في موس مس 0 الس سل هه 


٠4‏ (. ..) وحدثنا محمد بن المكتى » حَدئنا محمد بن جعفر » حدئنا شعبة » عن 
بدَيْلٍ » عن عبد لله بن شتقيق » قَالَ : كنْت شاكيًا بقارسء فَكنْت أصلَّى قاعدا ‏ فَسَلت 
عن ذلك عائشة ؟ قَقَالَتْ : كَأنَ سول الله لله يصلَى يلا ويلا قائمًاء دَذَكَرَاْحَدِيث . 


01 برس عرى بير برسم 2 7 الم > ه 


٠ 3‏ (. ..) وحلاثنا أب بكر بن أبى شيبة » حَدنَا معاذ بن معَاذ عن ويا بن 


وقولها : « كان يصلى ليلا طويلاً قاعداً وليلاً طويلاً قائماً » وإنه كان إذا قرأ قاعداً 
ركع قاعداً » 2١(‏ فيه جواز تنفل القاعد بغير عذر » مانع بالكلية » وركوعه إنما [ هو ] (5) 
لطلب التخفيف وزوال الكلفة والمشقة . وقولها : « بعد ماحطمه البأس © 9©) . 

قال الإمام : قال الهروى : يقال حطم فلانا أهلّه » أى كَبرَ فيهم » كأنه لما حمله من 
أثقالهم صيّره شيخا محطوما »والحطم كسرّك الشىء اليابس . 


. فى المطبوعة بتقديم القيام على القعود . (0) من س‎ )١( 
. 5197/1 وكذا فى سنن أبى داود »ك الصلاة»ب فى صلاة القاعد‎ ٠» الذى فى المطبوعة :(الناس) بالنون‎ ( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / يأب جواز النافلة قائما وقاعدا ...الخ لاسا اويا 


عبد الله بْن شقيق الْعقيْلى ؛ قال : سَألت عائشَة عَنْ صلاة رسُول الله عله بالل ؟ ققَالَت: 
2و 1 0 


كان يُصلَّى لَيْلا طويلا قائمًا ‏ ويلا طَويلاً قَاعداء وكَان ذا قر قائما ركع قائما » وإِذًا قرا 
قاعدا ركع قاعدا . 


» وحلان يَحتى بن يَْيى » خرن أبو مُعَاوية » عَنْ هشام بْن حَسَانَ‎ ).. .(-٠ 
سوبع دا ه م صنو‎ 


عَنْ مُحَمّد بْنِ سيرين » عن عبّد الله بْنِ شقيق العم *» قال : سألا عائشة عن صلاة 
سول اله ع قلت :كا سل ال يبالصلا" قائمًا وقَاعدا . ٠‏ ذا افتتح 
الصلاة قائمًا ركع قائمًا وإذًا اسح الصلاةً قاعدا ركع ) قاعدا . 


520118 0 


ح١ وحدنى أب ليع التي شير حا يط ني‎ 0010-١ 
0 ا . ل ع عل يق اسرة‎ 
» قال :وعدن سن : بْن الربيع » دنا مهدى بن ميُمون .ح وحدثنا أبو ب بن أبى شيْبة‎ 
حَدَئْنا وكيع اح وحَدًا بو كريب » حدئا نمي جيم عن هشنام بن عرف .اح‎ 
00 عميبعرى بير مه‎ 204 
وحدثنى زهير بن حرب واللفظ لَه قال حدتا يي بن سعيد » عن هنمام نه‎ 
2 قر وام‎ 


عروة قال : أخْبرتى أبى عَنْ عائشة » فَالَتْ :مارت وسو اله عه يرا فى شىء من 
صلاة الل جالسًاء حّى إِذَ بر قرا الس ء حتَى إذبَقى يِه من السورة لاون أو 


لس سم سج وهم 0 
أربعون آية » قَامِ َقرأهن » ثم ركع . 
واغرس وس 


.(-1١ >‏ ..) وحدثنا يحيسى بن يُحَيّى » قال َرَت على مالك » عن عبد الله بْنٍ 


يَزِيدَ وأبى الضر عَنْ آبى سمه بن عبد الرحْمَنٍ» عَنْ عائشة ؛ أن رول الله عله كَانَ 

صلى جالساء ففرا وهو جالس» فِذيقى من قراته در مايكُونَ لانين أو أربعين آية 
هه مم - ع2 ممه 21 عه هاه 

قَام قرا وهو قَائم ‏ 56 ا 


و ورهد د 200 رك ١‏ 
ع رن ند لي مر على بكرن سد رض 


عائشة , قَالَت : كان رسول الله عله يقرأ وهو قاع فإذا أراد أن ركع . قم قَدْرَ مير 


إنْسان أربعين آي . 
لص بر لهمر.ع ل ملا اب لاكبرى بير برى 
65-(2. ..) وحدثنا بن نمير» دنا محمد بن بشمر » حَدئّنا محمد بْن مرو , 
وداهرى ع ىم 0 


حَدئَى مُحَمَد بن إرَاهيم عن عَلقَمة بن وقاصٍ ؛ قَالَ : قلت لعائشة : كيف كان يصنع 


37 لس كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جوز النافلة قائما وقاعدا . . .إلخ 


2 وان سلاته .2 تروسسى 0 م م م ل 000 
رسول الله عَكه في الركعتين وهو جالس ؟ قَالت : كان يرا فيهما . فَإِذا أرَاد أن يركع قام 


فركع 
900 ع ال أ ول ءا و “رن 8 
0619-6 وحلاثنا يحى بن يحبى » أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد اْجريْرى » 
عن عبد الله بن شقيق ؛ قَالَ : قلت لعائشة : هل كَانَ الى عله يصلَى وهو قاع ؟ الت : 


2 0 


َعَم » بعد مَاحَطَمَه الثاس . 


0 ..) وحدائنا عبيد الله بن معاذ » حَدنا أبى , حَدَنا هس عن عبد له بن شقيق » 
قَالَ : قلت لعائشة . فَذَكَرَ عن الى لله بمثله . 


ل و داهورى و ده 5 0 
.(-١‏ ..) وحادثئى محمد بن حاتم وهرون بن عبد اله قَالا : حَددنًا حجاج بن 
مخيف ع ثال َال ابن جرَيج : أخبرتى عدْمَان بن أبى ِلَيْمَانٌ ؛ أ آنا سلّمة بن عبد 


ع سوق 0006 .اسن عد 


لحم أخبره ؛ أن عائشة أخبره أن الى عله َم يمت حتّى كان كثير” من صلاته وهو 

حالم 

1 ودهو, واد سدم 0 
لاا (. .) وحدلنى مُحَمَدبْنْ حَائم وَحَسَن الخلوانى » كلاهما عن ويد قال 


امرد * متو فى قز قن ول رقاو عت نان 


حسن : حَدَا زيد بن الحباب , حَدُنى الضحاك بن عنْمَان » حَدئنى عبد الله بن عروة عن 


اا لي ل 


أبيه » عن عائشة . فَالَتْ :لما بن رول اله لل تفل » كَانَ أختر صلاته الما . 


وقولها : « لما بَدَنَ وثقل كان أكثر صلاته جالسا » : قال أبو عبيد بَدّنَ الرجل تبدينآ 
وكنت خلت الشيب والتبدينا والهم مما يذهل القرينا )١(‏ 
00 : فمن رواه ٠‏ بدن » فليس له معنى فى هذا لأنه خلاف صفته عليه السلام س 
: كثر لحمه ء يقال : بدن يِبدن بدانة » وأنكر أبو عبيد ضمّ الدال .وقد جاء فى 
سسا ا ل مو افر 


قال القاضى : روايتنا فى مسلم عن جمهورهم ١‏ بدن » كما ذكر عن أصحاب الحديث» 


: وقبله‎ ٠ جاء فى التمهيد : والنأى . بدلا من الهم . والبيت لحميد الأرقط‎ )١( 
قامت تريك بدناً مكنونا كعرقى البيض استمان لينا‎ 
8 راجع: اللسان » مادة « بدن » 3 وانظر كذلك : التمهيد 83/”ظ>آظ2>‎ 
(؟) باب جامع صلاة الليل »وفيه: سن » بغير همز . وفى جميع الأصول:١ وأخذ اللحم © بغيرهاء‎ 
. وأخد اللحم » بغير هاء‎ ١ الضميرهء والمثبت من المطبوعة : وفى أبى داود والنسائى وابن ماجة وأحمد: أيضا‎ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / م جواز النافلة قائما وقاعدا الود للسا-. يا 


ل 


- مههة وكوةم سر ا ام و 


مريت رول الله عله صّلى مي 
فى سبّحته اعد » وَكانَ يقرأ بالسورة يها » حتّى تَكُونَ أطول من أطول منها 8 


0 ..) وحدثنى أَبو الطّاهر وَحَرَمَلَة » قَالا كنرة لوقب » لطر كر اح 
وَحَدنا سق بن إنراهيم عيبن حميد » قال أخْبرنَا عبد الررّاق ٠‏ أَخْبرنَا معمَر 
ري ل وه : بعام واحد أو اين . 


ا 2 00 - ل ل 


ابن صالح عن سماك ؛ قال ا كر 
1 وسرعى اله 2 فز 


(110) وحدئنى رميرب حَربٍ , حلا حير عن منصُورء عَنْ هلال بن 
يناف » عن أب يَحْنى , عن عبد اله بن عَمْرو ‏ قال : دلت أن رَسُول الله لله قال : 


«صلاةٌ الرّجل قاعدًا نصف الصّلاة مسعالا قو حدت : يَدى 


0 و لايع 


على رأسه . تَقَالَ :مالك عبد اله بن عرو ؟ قلت : دكت يَارسولَ اله نك قلت : 


وللقاضى الصدفى عن العذرى : « بَدَنَ » » وأراه إصلاحاً » ولاينكر اللفظان فى حقه ‏ 
عليه السلام ‏ فقد جاء ما ذكر قبل قول عائشة:7 وأخذه اللحم ؛» وقولها: « بان وثقل »(21. 
وفى الحديث الآخر: « ولحم » (2) .وفى الآخر: « أسن وكثر لحمه 29(6 . وقولها فى 
الحديث الآخر :« بدن فى آخر زمانه 04 وقول ابن أبى هالة فى وصفه :« بادن متماسك ©2. 
وقوله : « صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » معناه : فى الأجر وفيه تنشيط على 
القيام للصلاة » وحمله بعضهم أنه فى المصلى قاعداً فرضه لغير عذر والمصلى نفله لعذر 
وغير عذر . وهذا اختيار الباجى (0») . وحمله الثورى وابن الماجشون فى غير أصحاب 


. أخرجه أحمد فى المسند 7594/0 2 71991/645/5 0 لاه70‎ )١( 

(1) أبو داود »ك الصلاة » ب فى صلاة الليل » 711/1: وهو جزء حديث « حتى أسن ولخم » . 

(5) فى النسائى وابن ماجة : « فلما أسن رسول الله قله وأخذ اللحم أوتر بسبع » » ب قيام الليل 
“/ *157» وابن ماجة » ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فى الوتر 715/١‏ . 

(5) فى أحمد وعبد الرزاق : : « دحل فى السنّ وثقّل من اللحم » المسند 5 0و لمصتف 456/7 

(0) عبارة الباجى فى غير هذا » قال : وقد ثبت بحديث عائشة جوار تلوس قن التبل مع القدرة خلى القدامء 
وثبت بهذا مع قوله تعالى : 9 إن الصلاة كانت علَى المؤمدين كتابًا موقُوَا © [ النساء : ٠١‏ ]أن صلاة - 


و ل كتاب صلة المسافرين وقصرها / باب جوز التافلة قائما وقاعدا .. .إلخ 


١‏ صِلاة الرجلٍ قاعدا عَلَى نصف الصلاة » وَأنْتَ تُصّلى قَاعدا ! قَالَ : « أجل ٠»‏ ولكنى 
لنت كد منُكُم ؛ . 


لوس لع ل ك عو عراى ومس 
0. ..) وحاثناه أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المُتى وآبن بشمار» جَمِيعًا عن 


الأعذار والمصلى جالساً على الاختيار » وأن أجر صاحب العذر غير ناقص . وحمله ابن 
شعبان على النفل دون الفرض 2١(‏ وحمله بعضهم على من رخص له فى الصلاة جالساً من 
أصحاب الأعذار لكنه لو كلف نفسه القيام لقدر عليه بمشقة (25 . وهذا يطرد فى الفرض 
والنفل » وهذا مذهب مالك فيمن يشق عليه القيام فى الفريضة » وهو قول أحمد وإسحق 
أنه يصلى قاعداً ومنع من ذلك الشافعى إلا مع عدم القدرة على القيام واحتمال مشقة ذلك » 
وأما فى النفل فيجوز عند جميعهم مع القدرة . وجاء عنه عليه السلام ‏ أنه كان يصلى 
حاثر لجا حو الع جد اسيك ل ريق 
من السن » وحطم البأس . وكثرة اللحم كما قالت عائشة ةا © رقف غلله فى محديث عند 
ا ا ا 
السلام ‏ وجعلت صلاته قاعدا فى الفضل كصلاته قائما » ولعله أشار بقوله : « لست 
كأحد منكم » أى تمن لاعذر له » ومن قلت له ذلك القول » وإنما [ أراد ] (24 : أنا ذو 
عذر لهذا الذى ذكر. 
وقد اختلف العلماء لي مذاا ع الداقهم: اهالت للك فى الفريقية قم عدم الغلار.:؟ 
وأنه من صلى جالساً فى موضع القيام ة فى الفريضة لغير عذر أن صلاته لاتجزئه » لفرض 
القيام عليه إلا ماتقدم من الاختلاف فى صلاة المأموم خلف الإمام الجالس لعذر . وفى قيامه 


- القاعد إنما تكون على النصف من صلاة القائم فى موضعين : أحدهما : عن صلى الفريضة غير مستطيع 
القيام » والثانية : من صلى النافلة مستطيعا أو غير مستطيع . 
ثم قال : وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنهم كانوا يستطيعون أن يصلوا قياماً إلا أن القعود كان 
أرفق بهم ». فأما من أقعده المرض والضعف فى مكتوبة أو نافلة فإن صلاته قاعداً فى الثواب مثل صلاته 
قائما . المتقى 74١/١‏ . 
)١(‏ لأنها ليست بواجبة » قال الباجى : وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل . السا 
(؟) هو لابن الماجشون . 
ولعل فيما أخرجه عبد الرزاق وأحمد مايقوى هذا الاستنباط » فلهما عن أنس قال :لا قدم النبى عله 
اللدينة وهى مُحَمَةُ » فَحُمَ لاس » فدخل النبى عَيتّه المسجد والناس قعود يصلون ٠‏ فقال النبى عله : 
«صلاة القاعد نصف صلاة القائم 0 فتجشّم الناس الصلاة قياما . أحمد “2775/7 والمصنف 43/7/79 . 
() الذى فى المطبوعة « ولكنى لست كأحد منكم » » وهو لفظ أحمد فى المسند 157/7 . 
(4)أساظة من 3 > بن + . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا .الخ “ل0ة0ة»ة»”“لتته م0 


201 ل كرس سلسم 1-0 


محمد بْن جَعَفَر » عن شعبّة بح وَحَدئنَا ابن الى , حَدئنَا يَحْبَى بن سعيد » حَدننَا 


عند الركوع جواز القيام والجلوس فى الصلاة الواحدة فى النفل خلافاً لمن منعه » وعلى 
جوازه جمهور العلماء إذا كان الابتداء بالجلوس » وأما إن كان الابتداء فيها بالقيام ثم أراد 
التخفيف على نفسه بالجلوس ». فمذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وعامة العلماء جواز تمام 
صلاته جالساً وكره ذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف فى آخرين » واختلف كبراء أصحاب 
مالك إذا نوى القيام فيها كلها » هل له أن يجلس ؟ فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب ١‏ 
وقد اختلف أشياخنا فى تأويل قول أشهب هل هو بمجرد النية وبإلزامه ذلك نفسه كالنذر ؟ 
ثم اختلف فى صفه جلوسه فى حال القيام والركوع ٠‏ فقيل متربعاً » وهو قول مالك 
والثورى والليث وأحمد وإسحق وأحد قولى الشافعى . ووافق أبو يوسف ٠.‏ إلا أنه يثنى 
رجليه عند الركوع كالتشهد وقيل جلوسه كهيئة جلوسه فى التشهد. قاله ابن المتكدرء 2١(‏ وهو 
قول ابن أبى حاتم ومحمد بن عبد الحكم » وأحد قولى الشافعى وربيعة . 

وخرّج البخارى فى الباب حديث عمران بن حصين : « فمن صلى قائما فهو أفضل 0 
ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم » ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد » 257 كذا 
رواية الأصيلى وبعضهم., وكذا روى الحديث أبو داود والترمذى229 .وفى رواية النسائى2»29 : 
« مضطجعاً » وروى/ هذا بعضهم من تفسير البخارى لقوله : « نائما » ٠»‏ وفى رواته 
القابسى وبعضهم إيماء » والأول أصح . 

ففيه أولاً أن الحديث كله فى المتطوع لقوله : « أفضل » ٠»‏ وإنه مع القدرة على القيام » 
وبالاختيار » وأما صلاته مضطجعاً فى النفل ففى مذهبنا فيه ثلاثة وجوه : جوازه مع 
الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض » لظاهر الحديث » ومنعه جملة لهما » إذ ليس من 
هيئات [ الصلاة ] (20 وإجازته لضرورة المرض فقط » وإما فى الفريضة لمن لم يقدر إلا على 
ذلك فجائز قولاً واحداً . 


)١(‏ هو محمد ين المنكدر بن عبد الله بن هدير التميمى» روى عن أبيه » وعمه ربيعة » وأبى. هريرة » وعائشة» 
وغيرهم » وعنه : عمرو بن دينار » والزهرى ٠‏ وأيوب » وغيرهم . توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة » 
وقد بلغ ستا وسبعين سنة 1 

(7) البخارى » ك تقصير الصلاة » ب صلاة القاعد ( )1١١١501116‏ . 

() أبو داود » ك الصلاة » ب فى صلاة القاعد ( 40١‏ ) » والترمذى أبواب الصلاة » ب ماجاء أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم ( 71/١‏ ) » وقال : حديث عمر ان بن حصين حديث حسن صحيح . 

(5) النسائى » ك قيام الليل وتطوع النهار »ب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم 1١170(‏ ) غير أن لفظه 
هناك: « نائما » وليس : « مضطجعا » . 

(4) من س ء ق . 


1/177 


اسبلتم كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا . . .إلخ 


0 8 رم > ودامة 


0 سفيّآن» كلاهما عن منْصور » بهذا الإستاد . وفى روآية شعبة : عن أبى يحبى الأعرج . 


انو نود واضلحات الرأى 6 أو بالجتب الابزى + 0 


3 :..الشافعى وأما على رواية من رواه إِعاء فلا خلااف فى جوازه للمضطر فى كل حال 4 


ومحتمل أنه يريد به للمضطجع وللجالس 3 واختلف عندنا للمتنفل جالسًا 3 هل يجوز 
إيماؤه للسجود مع القدرة عليه ؟ على قولين م 
:|( وقولها فى الحديث الآخر : « مارأيته صلى من صلاة الليل جالساً حتى كبر » 2١7‏ غير 


'ميخالف: للحذيث الأول 499 , وان تحال ف الصّلدة قاغداً وجالبا 1ا كاك بعد كير ويعد 


ماحطمه البأس » كما قالت » وبعد أن بدّن » وقبل وفاته بعام » كما جاء فى الحديث . 


“وقولها : « كأن يضلى يخالسا 3 يقرا :وهو جالين ] 0 م .فإذا يقى. من قراءقة [ كدر 
مايكون ] (4) [ ثلاثين أو أربعين ] 200 آية ء فقام [ فقرأ » ثم ركع ] 290 »: ار 
. اختلاف أحواله ٠‏ وأنه كان إخبار عن اختلاف أحواله »وأنه كان مرة يقوم ليركع من قيام 5 
ومرة يركع إيماءً من جلوس . 
230 وقول غبد الله بن شقيق (2©7 : كنت شاكيا بفارس ٠‏ فكنت أصلى قاعداً فسألت عن 
...ذلك عائشة .. الحذيث كذا لجميعهم » ولم نجد فيه خلافاً فى سائر النسخ » وقد نبه بعض 
. المتعقبين عليه » وقال : عائشة لم تدخل قط بلاد فارس . وإنما هو تصحيف » وصوابه : 
« شاكيا نقارس © بالنون والقاف غ وهى وجع المفاصل والسيب الذى أوجب صلاته قاعداً ‏ 
والله أعلم ‏ وليس يقتضى ضرورة الكلام أنه سألها بفارس حيث أصابه ذلك ٠.‏ ولعله إنما 
الها عن مكارلته يقاس يلد .وصولة الدينة .]و حية: لقنها > ذرهل امات قن لات 
قاعدا ؟ وهو وجه سؤاله . وظاهره ؛ لأنه إنما سألها عما انقضى لا عن أمر كيف يفعله , 
لقوله لمر اسان ااه 


(9) كلها ف لطر مريت رسول الله مله يقرأ فى شىء من نصلا اليل جلا حتى إذا كي قر جلا . 
(؟) يعنى به كان يصلى ليلاً.طويلا قائما وليلاً طويلاً قاعدا . : 

(1) من.سء وهى فى المطبوعة فتراوف و جالن: 

(5) من س.اء ق ١‏ : 

(6) قن الأضل ثلاثون أو أربعونا عى.صتحيحة إذا حَذت « قذر مأ يكؤّث + : 

(7) من المطبوعة . وفيها أيضا وفى سس : قام فقرأ .. 


5 49 العقيلى » زوي غن عمر. وعثمان وعلى. وعائشة وقيزهم'» “وعنة :ابنه عبد الكريم » وابن سيرين » : 


بطاح لاسر رواسا عيرم . مات سنة ثمان ومائة . تهذيب “30 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا .الخ يك 


وقال فى هذا الباب : إسماعيل بن علية »عن الوليد , بن أبى هشام » عن أبى بكر بن 
محمدذد. 


قال الإمام : هكذا روى فى هذا الإسناد » الوليد ب وان عقاف ورذه انو كيه اللدين 


#التاد قن كيه الولين:+ بن هشام ووهم فيه » والصواب ابن أبى هشام » مكى ١‏ وهو مولى 
عثمان » يعد فى البصريين 00 »وكذلك رواه أبو أحمد وأبو العلاء » وفى الرواية ‏ أيضا | 


الوليد بن هشام المعيطى (1) شامى . روى له مسلم ‏ أيضا أحاديث . 


)١(‏ الوليد بن أبى هشام اسمه زياد القر اوكردي انو ان اد ملم اما تر مله بو سل 
بصرى » وقيل 0 
عمرو بن حزم . روى عنه غير إسماعيل جويرية بن أبسماء » وأجوه أبو للقدام بن زياد : 

قال فيه ابو القاسم البتوئ عن اتعمد بن بل + تع ثقة الحديث جدا . قلت : روى له الجماعة سوى 
البخارى» وليس له عند مسلم سوى هذا الحديث ‏ . انظر: تهذيب الكمال /.23١8/8١‏ 
لويد بوخنام المسيطن ” » فكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على قنسرين ل 


عقبة بن أبى معيط » وعمر عبد العزيز » وأم الدرداء © وعنه أبن عيينة 2. وأبو واقد الليثئى ‏ وغزا معه'ب 0 


وعبد الرحمن الأوزاعى 8 روى له الجماعة مبوى البخارى أيضا 5 روى 'له.مسلم عن معدان بن أبى طلحة 4 
فى الصلاة فقط . رجال مسلم 05/1" . 1 0 ْ 


1 سج سي ع يي كح كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل . . .إلخ 


10 ) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عه فى الليل 
وأن الوتر ركعة » وأن الركعة صلاة صحيحة 


وو 


2 حدثنا يحبى بن يَحَبَى » قال : َرَت عَلَى مالك عن ابْن شهاب‎ )/75(-0١ 


عو 
وى غوسم - 00 ع ل ات 


عن عروة » عن عائشة أن وول الله ِل كان يُصلَى بالقَيل إحدى عشرة ركع يوتر من 


و 0 لع لك - 0 


بواحدة . فَإِذًَا رع مها اضطجع عَلَى ف شنّه اليم » حتّى بأنيّه المؤذن فِيصلى ركعتين 


- 


أحاديث قيام النبى عله بالليل 

وذكر فى الحديث عن عائشة من رواية سعد بن هشام وقيام النبى ْلَه يسبع (21 ركعات 
ومن حديث ابن شهاب عن عروة عنها قيامه بإحدى عشرة » فيهن الوتر . يسلم بين كل 
ركعتين ثم ذكر أنه كان يركع ركعتى الفجر إذا جاءه المؤذن » ومن رواية هشام ابنه وغيره 
عنه : قيامه ‏ عليه السلام ‏ بثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر 23 , وهو نحو ماتقدم. 

وذكر عن عائشة:١‏ ماكان يزيد فى رمضان ولا [ فى]() غيره على إحدى عشرة ركعة» 
أربعا وأربعآ وثلاثا » وذكر عنها أيضا أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ثمانيا ثم يوتر ثم 
يصلى ركعتين وهو جالس ٠‏ ثم يصلى» تعنى ركعتى الفجر. الى 
بقولها : ١‏ منها ركعتا الفجر » وعنها عند البخارى أن صلاته بالليل سبع وتسع 47) 

وذكر مسلم بعد هذا فى حديث ابن عباس صلة النبى عَيلّهُ من الليل ثلاث عشرة 
ركعة (©» 2 ثم ذكر صلاته بعد ركعتى الفجر ء وفى الرواية الأخرى عنه ست ركعات 
وأوتر بثلاث 3 . وذكر حديث زيد بن خالد 29 أنه عليه السلام ‏ صلى ركعتين 


. إلا أن الأول أصح‎ ٠ فى س : تسع » وكلاهما صحيح‎ )١( 

)١(‏ فى المطبوعة : كان رسول الله َه يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس » لايجلس 
فى شىء إلا فى آخرها . والحديث المذكور ليس لهشام إنما هو لعروة . وحديث هشام أنكره مالك وقال : 
مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه مالم نعرف منه . الاستذكار 78/0 . 

(©) من المطبوعة . (5) ك التهجد » ب كم كان النبى َه يصلى من الليل ( 118) . 

(0) هو من رواية عائشة هنا » أما حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ فسيرد فى غير هذا الباب كما أخرجه 
ابن أبى شيبة فى المصنف 1941/7 . 

(1) بهذا اللفظ لم نقف عليه » ولعله يقصد ماجاء بالحديث ( )١79‏ عن ابن عباس وما أخرجه ابن أبى شيبة 
عن عائشة ٠:‏ كان يصلى بالليل تسع ركعات » » فبحذف الثلاث الوتر يكون صلاته عله بغيره ستا . 
احا إن قاء الله تبات الذعاء ل قزل اللبل ركيانه . وزيد بن خالد كنيته أبو طلحة الجهنى ٠»‏ حليثه 
فى أهل الحجاز » روى عن النبى عله » وعن عثمان وأبى طلحة الأنصارى . مات سنة ثمان وسبعين . 

الاستيعاب 778/7 » الإصابة .0560/١‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل . . .إلخ 
خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين وذكر الحديث » وقال آخره فتلك ثلاث عشرة ركعة » . 

قال العلماء : فى هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة 
ما شاهده » لكن ماجاء من الاختلاف فيه عن عائشة قيل: هو منها 2١(‏ » وقيل : من الرواة 
عنها » فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة فى الأغلب على ماروى عنها  :‏ ماكان يزيد فى 
يتقان جات الى عدي عترا ركنا ار تورءا علق او كار يتا ادر ار 
حمس عشرة ركعةء وأقله سبع . وذلك لا كان يتفق يتفق من اتساع الوقت له أو ضيقه . إما 
بتطويل قراءته فى بعضها كما جاء . أو طول نومه أو لعذر من مرض أوكبر سن » كما 
بينته. فى الحديث بقولها ا ل ل 
كان يصلى ثلاث عشرة ركعة(21: ثم إنه صلى إحدى عشرة ” ") وترك ركعتين » ثم لما بدن 
نقص من التسع (4) اثنتين » فهذا وجه بِيّن » أو تعد أحيانا أو نقص رواتّها ركعتى الافتتاح 
الخفيفتين المذكورة فى حديث زيد بن خالد وقد روتها هى أيضا » فيأتى العدد ثلاث عشرة 
ثم ركعتا الفجر . [ أو تعد ركعتى الفجر أو تتركهما » كما جاء مبيناً بقولها : منها ركعتا 
الفجر ] (0©» ٠‏ فيكون أيضا ثلاث عشرة » أو تعدهما معا » فتأتى خمس عشرة وقد يكون 
هذا مع قوله : « صلى تسعا » . فقد ذكر مسلم أنه بعد التسع صلى ركعتين جالسأ ثم 
ركعتى الفجر . فهذه ثلاث عشرة » أو تعد مع التسع ركعتى راتبة العشاء الآخرة » أو 
تعدهما مع السبع على رواية من رواها أربعا 297 فقد روى فيها أنه إذا انصرف من العتمة 
صلاها ثم نام . 


م 


)١(‏ قائل هذا ابن عبد البر »فقد قال : وأهل العلم يقولون : إن الاضطراب عنها فى أحاديثها فى الحج 
وأحاديئها فى الرضاع وأحاديثها فى صلاة النبى عَْتّ بالليل . وأحاديئها فى قصر صلاة المسافر لم يأت ذلك 
إلا منها ‏ رضى الله عنها ‏ لأن الذين يروون ذلك عنها حفاظ أثبات : القاسم بن محمد » وعروة بن 
الزبير » والأسود بن يزيد » ومسروق » ونظراؤهم . الاستذكار 7141/0 . 

(؟) البخارى »ك التهجد » ب كيف صلاة النبى عَتّهُ (117) » والترمذى فى أبواب الصلاة» ب ماجاء فى 
فضل الليل (؟5: ) » وقال : حديث حسن صحيح, وابن ماجة » ك إقامة الصلاة والسئة فيها » ب ماجاء 
فى كم يصلى بالليل (109) . 

(). البخارى .ك التهجد ء ب قيام النبى عه بالليل فى رمضان وغيره ( )١١47‏ » وابن ماجة ٠‏ ك إقامة 
الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى كم يصلى بالليل (1708) . 

(:) أبو داود » ك الصلاة » ب فى صلاة الليل (1755) . (4) من س . 

(1) وتأوله فقهاء الحجاز وبعض أهل العراق أن المراد بأربع ثم أربع فى حسئهن وتطويلهن .الاستذكار 
ه/ /87”, وأنه عله كان ينام بعد الأربعءثم ينام بعد الأربع, ثم يقوم فيوتر بثلاث . وسيأتى . السابق 0/ 75٠‏ . 

قال : واحتج من قال بذلك بحديث ابن أبى مليكة عن يعلى بن بملك عن أم سلمة أنها وصفت صلاة 
بماك ارات ري : كان يصلى ثم ينام قدرَ ماصلّى ثم يصلّى قدر مانام » ثم ينام قدر 
ماصلَّى . ونعبّت قراءته حرفا حرفا ل 2 
والترمذى فى فضائل القرآن » ب ماجاء كيف قراءة النبى مَل (977؟)من حديث قتيبة عن الليث بنحوه » 
وقال : حديث حسن صحيح . وراجع الاستذكار ه/ ١‏ 1؟ . 


/1/ ب 


ل ا ات كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل . . .إلخ 


ع عام فى الها ام ولت ومس موي وي 


.(-١‏ ..) وحلائنى حَرملةبْن يَحتى » حلائنا لبن وطب » أخبر خبرنى عمرو بن 
1 . »عن عائشة زوج الى عل ؛ قات 


اق و > سو ماه هم 20 


كَانَ رسول الله له يُصَلَى فيما بين أن سل لس اشوا 


ولاخلاف أنه لبن قن ذللك بحن لأيداة عليه ولاينقص مئه »© وأن ضصلاة الليل من 
الفغتائل والرغائب التى كلما زيد فيها زيد فى الأجر والفضل ». وإنما الخلاف [ فى ] )١(‏ 

فعل النبى عله وما اختاره لنفسه ٠.‏ وأشار بعضهم إلى أن تحرى النبى ‏ عليه السلام ‏ عدد 
صلاة الليل أعداد صلوات الفريضة الخمس بعشر ركعات مثنى مثنى 2 وذلك خمس صلوات 
على ماكانت قبل » وهى كانت أكثر. صلاته ‏ عليه السلام ‏ بالليل غالبآ على ماجاء فى 
الحديث المتقدم » وقد يكون على هذا اعتبار نوافل النهار » أو يكون باعتبار ركعاتها » على 
ابص هليه الصارات زعي بعتو ركفة :وهو أكثر مارو تومه عليه السلام ‏ فى 
صلاة الليل أو أعداد ركعات الفرائض » وكان عدد ركعات فرض الليل سبعا وإن لم تعد 

فيها الصبح وجعلت من النهار » وهو أقل ماصلى النبى عليه السلام ‏ بالليل ٠‏ وأقل 
ماحده العلماء ء فى الأوراد تسع » ٠»‏ /إن عددنا الصبح فى صلاة الليل وهو المرؤى أيضا _" 
عنه من طريق عائشة ٠‏ أنه « كان أكثر صلاته أولا » ولم تعتبر ركعتى الافتتاح على 
هذاء لأنها كنافلة تقدمتهاء بدليل أنهما خفيفتان » على أصح الروايات » بخلاف صفة 
صلاته لركعتى الليل »قال بعضهم: ولعلها تمي المسجد إن كانت صلاته فى المسجد. 

قال القاضى : وقد ذكر أبو داود عن عائشة أن قيامه كان فى المسجد (5) ولم يعتبر ‏ 

الركعتين اللتين صلاهما جالساً بعد التسع » ولا ركعتى الفجر » وعلى هذا تأتى 
صلاته قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر ركعتين تتمة عشر ركعات عدد ركعات 
النهار بحساب الصبح فيها أو أربع قبل الظهر وأربع بعدها » ولايصلى قبل العصر شيئاً أو 
ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وأربعاً قبل العصر تمام ثمان ركعات » على أن الصبح من 
الليل ؛ولعله ‏ عليه السلام ‏ على هذا الاعتبار كان إذا أكثر بالنهار قصر بالليل » أو قلل 
بالنهار جبر العدد بالليل » والله أعلم . 

وقد ذكر مسلم بعد هذا عن عائشة أنه عليه السلام ‏ كان إذا نام من الليل أو مرض 
صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة 99©) . 

وقوله : « ويوتر منها بواحدة » ظاهر فى كون الوتر واحدةً على مذهبنا » وسنذكر 
المسألة بعد. 


. من س » والذى فى الأصل : من‎ )١( 
"0 زفف4 هذا فى رمضان 3 أخرجه أبو داود » ك الصلاة ب تفريع أبواب شهر رمضان‎ 
. فى المطبوعة : وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل‎ )9( 


كاك ناك السائزين وكضرها (.جايهضلةة اللين + الخ 


الذذا 


العتمة إِلَى الفجرء إحدى عَشئرة ركم » ُسلّم بين كل عن » ويوتر يواحدة » فإ 


ص مم 00 2 


0 الْفَجْر » وتبين لَه | َه المَجر »وجاءه الْموَدّن » قَام فركع ركعتين 


5 مه لح سم سه سه ودممضو 
ثم اضْطَجَع علَى شه اليم » حنى أنه الموَدنَ للإقامة . 
ع 1 وو“ ١‏ “لفو و ع2 


ل . أخبرنا بن وهب » أخبرنى يونس » عن ابْنِ شهاب , بهذا 
ه- 200000 010 و 8 _ 2 7 2 و 2 اس ش ير 
الوسناد .وساق حرملّة الحديث بمثله . غير أنه لم يذكر نالسر وحاءة 


ع لس وس فر 2-0-0622 


الم ن . ولم يذكر : الإقامة . وسّائر الحَديث » بمثْل حديث عمرو سواء . 


اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين حفيفتين» وفى حديث غيرمالك 
عنه «أن اضطجاعه كان بعد ركعتى الفجر وقبل الإقامة». وقد قال أئمة الحديث:إذا اختلف 
أصحاب ابن شهاب فالقول ماقال مالك؛لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم » ومثله فى حديث ابن 
عباس وفيه رد على من رأى الضجعة بعد ركعتى الفجر سنة لهذا الحديث» وهو قول الشافعى 
وأصحابه. ولم ير بها مالك بأسآ لمن جعلها راحة كالضجعة قبلهاءإلا لمن فعلها استناناً » 
وإليه يرجع قول ابن حبيب عندى ٠»‏ وإن كان تأوله بعض شيوخنا كقول المخالف » وإلى 
ما ذهب إليه مالك ذهب جمهور العلماء وجماعة من الصحابة وسموها بدعة وإذا ثبت أنه 
اضطجع قبل ركوعها أيضاًء ولم يقل أحد فى ذلك إنها سنة فلا فرق بين الضجعتين . 

وند ذكربسلم :عن عائشة: « فإن كنت مستيقطة حدثنى وإلا اضطجع 2١(0‏ وهذا يدل 
أن ذلك غير سنة »وأنه كان يضطجع قبل وبعد» وقد لايضطجع » » كحاله فى غير هذا الحين. 

وقولها:« وإن('2 كنت مستيقظة حدثنى» دليل على جواز الحديث بين ركعتى الفجر 
وضصلاة الصبح وهو مذهب مالك » وجماعة من العلماء » وكرهه الكوفيون» ويروى مثله عن 
ابن مسعود وبعضى السلف + لا جاء أنه وقت الاستغفان ٠"‏ وماجاء عن النينى لله أثبت 
وليدل على الجواز وقد يتحدث مرة ويستغفر أخرى » وقد يكون حديثه معها لينفى النوم عن 
نفسه » وقد يكون فيما يضطر إليه من شأنه »وفيه الترغيب على كون الاضطجاع على الشق 
الأيمن » وفائدته لثلا يستغرق فى النوم » لتعلق القلب الذى هو فى جهة اليسار حينئذ إلى 
جهة اليمين ؛وقلق النفس من ذلك» بخلاف قراره فى النوم على اليسار ودعة النفس لذلك. 

وقوله : : حتى يأنيه المؤذن للإقامة فيصلى ركعتين خفيفتين » 20 : دليل على جواز 


. 0 حديث رقم‎ )١( 

(9) سيق وأن ساقها بالفاء غ وهو ماعليه المطبوعة أيضا . 

(5) جمع القاضى هنا بين حديئين ؛ حديث يحبى بن يحيى » والثانى حديث حرملة بن يحيى ففى الأول ليس 
فيه : « للإقامة » وفى الثانئ ليس فيه : «فيصلى ركعتين خفيفتين » . 


»4 لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل .. . إلخ 


7-(/70) وحدثنا أب بكر بن أبى شي وأبو كُريْب ءقالا : حَدئنًا عبد الله بن 


4 5 0 


مير اح وسكا حك أو حل فال عَنْ أبيه » عن عَائشة» فَالَتْ : كان 


مم > و مه سه بي 


رول اله لله يُصلَى من اليل َلاث عشئرة رطعة» يُوتر من ذلك حمس ليلس فى 
شىء إلا فى آخرها . 


اتخاذ الأئمة مؤذنين راتيين وأن للمؤذن الإقامة » وقد تقدم هذا » وأن على المؤذنين ارتقاب 
الأوقات » وجواز إشعار الإمام بالوقت ». وأما ماجاء فى بعض الأحاديث من صلاته ركعتين 
بعد الوتر جالساً . ثم بعدها ركعتى الفجر ٠‏ فقد يحتج به من يجيز ذلك وهو قول 
الأوزاعى وأحمد ٠»‏ وإن قال: لا أفعله ولا أضيق على من فعله » وأنكره مالك ٠»‏ والأحاديث 
الأخر يعارضها . وهى أبين وأصح . 
« فليجعل آخر صلاته وتراً » )2١(‏ ء وقوله : فى صلاة الليل فى رواية عمرو 

ابن الحارث : « ويوتر »يسلم من كل ركعتين » 259 »وفى حديث هشام عن أبيه : ١‏ يوتر 
بخمس لايجلس إلا فى آخرها » 29 .وفى حديث أبى سلمة : « يصلى أربعآ ثم يصلى 
أربعاً ثم يصلى ثلاث » »وفى حديثه الآخر : « يصلى ثمانى ركعات ثم يوتر » »ومن رواية 
القاسم:« كان يصلى عشر ركعات ويوتر بسجدة »»وفى حديث ابن عباس بعد هذا: 
«فيصلى ركعتين » ثم ركعتين » [ ثم ركعتين ] (24 » الحديث . تقدم ما للعلماء فى ذلك » 
ومنزع كل واحد وترجيحه ماذهب إليه من الحديث الذى احتج به على مذهبه . فأما 
الأحاديث المتقدمة المطلقة بأربع » وثمان » وعشر فيقضى على مجملها مفسر الرواية التى 
فيها : «يسلم من كل ركعتين » . وقوله : «صلاة الليل مثنى مثنى »)290 . 

قولها : « يصلى أربعاً أربعاً » الحديث: فذهب قوم إلى أنه لم يكن بين الأربع 
سلام» وكذلك الأربع الأخر . وقال آخخرون : لم يجلس إلا فى آخر كل أربع ٠»‏ وذهب 
معظم الفقهاء الحجازيين وبعض العراقيين إلى التسليم بين كل اثنتين من الأربع » وهو 
مذهب مالك » وتأويل معنى ذكر أربع هنا عند بعضهم أنها كانت فى التلاوة . والتحسين 
على هيئة واحدة لم يختلف الركعتان الأوليان من الأخرتين ٠‏ ثم الأربع بعدها أيضا مشتبهة 
فى الصفة من الترتيل والتحسين وإن لم تبلغ فى طولها قدر الأول كما قال فى الحديث 
الآخر : « يصلى ركعتين طويلتين ثم يصلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما » » ثم ذكر فى 
بقية الحديث مثله » وقيل : إنما خصت أربعاً ثم أربعاً ؛ لأنه كان عليه السلام ‏ ينام 
)١(‏ الحديث سيأتى فى باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى وأن الوتر ركعة . 
(؟) لفظه فى المطبوعة : يسلم بين كل ركعتين » ويوتر بواحدة . 
(©) ولفظه فى المطبوعة : يوتر من ذلك بخمس » لايجلس فى شىء إلا فى آخرها . (5) سقط من س . 
(5) سيأتى فى ب : صلاة الليل مثنى مثنى ٠»‏ برقم ( )١46‏ . 


هم 
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ذفن مواد وق وروا ل ع مل هاوق عاسو 
)0 ..) وحلدئنا أو بكر بن أبى شيبة » حَدثْنا عبدة بْن سلَيمَانَ .ح وحدثناه أبو كربب » 
حَدَكنًا وكيع وأبو بو أُسَامَة» كلهم عن هشّامء ؛ بهذا الإستاد. 
دق ل د اده 7 
20-5 ..) وحدثنا قد قي بن سغيدذ + حدكا ليق » عن يزيد بن أبى حبيت ناعن 


5 


م عو د 


وار ؛ أن عائشة أخْبرئَهُ؛ أن رول الله م لله كان يُصَلّى ثلاث 


لالس ست ات سسسب يبيبح 
بعد كل أربع نومة ثم يقوم » وفى حديث أم سلمة كان يصلى ثم ينام قدر ماصلى ٠‏ ثم 


يصلى قدر مانام فيكون هذا معنى تخصيص الأربع » لا أنها متضلة كوة سلام» ويدل أيضا 
على صحة هذا التأويل قول عائشة : «أتنام قبل أن توتر؟ »© »وقد جاء قولها هذا فى صفة 
صلاته. بالليل »وقد يحتمل قولها هذا أنها قالت له لنومه قبل قيامهء وإنما سألته عائشة هذ 
السؤال لأنها جاءته صغيرةً لم تفهم بعد شيئا من العلم إلا ماعلمته من أبويها . ركنت 
عهدت أباها لاينام حتى يوتر على ما عرف وصح الخبر به عنه » فحسبت أن ذلك متعين 
لايجوز خلافه »فلما جاءت النبى أنه وشاهدته ينام ويؤخر وتره سألته عن هذا . 
وقوله لها عليه السلام ‏ : إن عينى تنامان ولاينام قلبى» : من خصائصه ‏ عليه 
السلام ‏ وخصائص الأنبياء » وقد تقدم الكلام على نومه فى حديث الوادى 2١(‏ وأما ماجاء 
فى رواية هشام عن أبيه من قوله: « ويوتر / بخمس لايجلس إلا فى آخرها » ٠‏ فقد أنكرها 
مالك من حديئه(؟) »والذى روى عنه مالك فى موطئه 9©) خلاف هذا وكرواية الناس وقال : 
مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه مالم نعرف منه وقد ذكر المصنفون هذا أيضا عن عروة من 
غير رواية هشاء(؟) وذكروا نحوه فى حديث ابن عباس وأنه لم يسلم إلا فى آخرهن 60 . 
(1) راجع : ب قضاء الصلاة الفائتة . 
(؟) سبق فى قوله : « مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه مالم نعرف منه » . قال ابن عبدالبر فى التمهيد : الرواية 
المخالفة فى حديث هشام بن عروة لرواية مالك فيه إنما حدّث به عن هشام أهل العراق » وماحدّث به هشام 
بالمدينة قبل خروجه إلى العراق أصبح عندهم » ولقد حكى على بن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان 
قال: رأيت مالك بن أنس فى النوم فسألته عن هشام بن عروة »فقال :أما ماحدث به عندنا ‏ يعنى بالمدينة 
قبل خروجه ‏ فكأنه يصححه. وأما ماحدث به بعد ماخرج من عندناء فكأنه يوهنه. التمهيد 57 .1١9/‏ 
وقد نقل عن يعقوب بن شيبة :هشام ثبت » لم ينكر عليه إلا بعد ماصار إلى العراق فإنه انبسط فى 
الرواية » وأرسل عن أبيه أشياء ما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه . سير 5/ 70 . 
() الموطأء ك صلاة الليل » ب صلاة النبى َه فى الوتر » ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين قالت : كان رسول الله عله يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح 
ركعتين خفيفتين ١71/١‏ . 
(5) وقد أخرجه البخارى » ك الوتر » ب ماجاء فى الوتر 7/ 7٠١‏ » وغبد الرزاق فى المصنف ”7/ 3776 . 
(0) لم نقف عليه بهذه الزيادة : « لم يسلم إلا فى آخرهن » . 
وقد أعرجه الترمدى :فى أيؤاب الطتلاة امن خديك وكيع عن اقتعية فى مر الضنبعن عنة أ 
وإنما هذا اللفظ من رواية أبى بن كعب »وقد أخرجها النسائى فى الكبرى» ك الصلاة ة الأولءب كيف - 


14/أ 
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02 و له 


6 (7/78) حدثنا يحبى بن يحيّى » قال : قرأت على مالك عن سعيد بن أبى 
سعيد الْمقبرى" عن أبى سلَمَة بن عبّد الرحْمن ؟ أله سل عائشة : كيف كانتا صلاةٌ 
رسول الله عله فى رَمَضَانَ ؟ فَالَتْ : مَآكَانَ سول الله له يزيد فى رَمَضَانَ» ولا فى 


0 0 000 0 


َيه على إحدَى عشئرة ركع يصلى ربعا قلا سأ عن حسنهن وطُولون » ٠‏ ثم اي 
أرَبعًا قلا تسل عَنْ حُسنهن وَطُولهن» ثم يصلى لاما قَقَالَتْ عائشضة قل : يَارسول الله» 


على 


ل ؟ ققال ٠:‏ ياعانشة» إِنَعيىَتنَامان ‏ ايام فى » . 


ع دهع 


.(-١7‏ ..) وحدئنا محمد بن المَتى » حَدنُنا بن أبى عدى » حَدَئنَا هشَام » عن 
يحَى عن أبى سَلَمَةَ ؛ قَالَ : سألت عائشة عن صلاة رَسُول اله لله ؟ فَقَالَْ : كان يُصلّى 
ا ا ا و دع ومع دمع عرو معو 


ألا عرة ركطعة ‏ يُصلى لمان رمات كم يون » َم يصلى رين واس" ف 


أراد أن يركع قام فركع » نم يصلَى ركْعتين بين التّدَاء وَالإقامَة من صّلاة الصبح. 
ود قو ان دهم عرص ,برع دك ال 20000 


9 ..) وحدائنى زهير بْن حرب » حَلننَا حسين بن محمد »حَدئْا شان , عن يَحْنى ) 


قال ممعت ملم ٠ح‏ وَحَدلنى يَحى بْنْ بشثر الحريرى ءحَدئنا مَُاوِيةُ يََْى ابن 
سلام عن بح بن أبى كير قال : أخبرنى أبو سَلَمة أنه سل عائشة عن صلاة رمسُول 
400 ع معو 


لله عله بمثْله غيْرَ أن فى حديثهمًا تس ركمَات قائمًا » يوتر مهن . 


و واف ورودد 


/-(. -) رحائنا مدرو الناقد» حا سيان بن حينة» من بد لين أب ليد 
سمع أبا سلّمة قال أت عائشة قَقَلت : أى مذ أخبرينى عن صلاة رول الله لله , 


عن صل ص صاج 0 


قَقَالَت : كَانَت' صلاته فى شه رمَضَان وغَيْره ثلاث عشئرة ركع باللّيْلٍ ٠‏ منها رَكْعَنا 
الفجر. 
وذكر مسلم فى حديث عائشة من رواية هشام بن سعد 2١(‏ أنه لم يجلس إلا فى الثامنة 


والتاسعة » ولم يسلم إلا فى الثامنة »وفى رواية أخرى : يسلم من الثامنة والتاسعة» وقد 
روى ابن شهاب عن عروة خلافه . 


ع الوتر بثلاث ١77/١‏ .وله من حديث عائشة ة : كان رسول الله عَكته يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر 
منها يخمس لايجلس فى شىء من الخمس إلا فى أشخراهنٌ » يجلس ويسلم ك/لاال . 
)١(‏ قلت : هو سعد بن هشام وليس هشام بن سعد » إذا أن هشام بن سعد ليست له رواية فى الصلاة 
وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصارى » ابن عم أنس . أما هشام بن سعد فهو القرشى المدنى . 
انظر :. رجال مسلم 718/7 »التهذيب 794/1١١‏ : 


و 0 سس لإ 


.2(-١‏ ..) حائنا بن ميّر» حَدئنا أبى ‏ حَدئّنَا نل عن الاسم بن محمد ه 


م له سس سه صامه و 


قال : سمعت عائشة : تقول : كات صلاة سول الله لله من اللَيلٍ عشَر ركعات . ويوتر 
200000 ع وله كه عه 
بسجدة» ويركع ركعتى كعتى الفجر ٠‏ قتلك ثلاث عشرة ركعة : 


ع ممم وو ع - ره عموبي 


848-(4/) وحدثنا أحمد » حَدئنًا زهير”» حدكنا أبو إمسحق 
بن يونس زهير بو إسحق . ح 
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وَحَدثنايَحَى بْن يحت » أَحَبرنا أبو خَيَْمَة » عن أبى إسحق » قَال : سألت ال سود بن يزيد 
و َوه 


عَم دنه افع صّلاة رول اذكه ؟قالت :كا يمأو اليل وى آسخرة كم 
إِنْ كانت لَه حَاجَة إلى أهله قَضى حاجته , ثم ينام قدا كَانَ عند التّداء الأول قالّت ‏ 
وتّب ‏ ولا والله . مَاقَالت : نام فَأقاضَ عليه الما ولا والله» مَاقَالَت : اغْمَسَلَ . وأنا 


وس ار بي 2 ومروهة 


أعلّم ماتريد ‏ وإن لَم يكن جنا توضاً وضوء الرجل للصلاة. ثم صلَى الركعتين . 


وقوله : « يسلم من كل ركعتين » مع صحة قوله ‏ عليه السلام ‏ : « صلاة الليل 
مثنى مثنى » ومع ماظاهره من الأحاديث الآأخر بمعناه» ويخلاف رواية[ سعد بن هشام](21. 


وقول عائشة ١:‏ كان ينام أول الليل وكين [خرة » وقولها : « كان إذا سمع الصارخ 
قام فصلى »© و« كان يحب الدائم » (5) إشعار بأن الرفق فى الأمور ونرك طلب النهاية ومبلغ 
الطاعة والتزام المشقة فى العبادة أفضل ١١‏ وأن خير الأمور أوسظها وشر السير الحفحفة » (9) 
كما قال»وأن للنفس حقاً » وللعين حقا .ولأن العمل إذا دام وإن قل اجتمع من قليله بطول 
الزمن كثرة ولأنه قائم الأجر مدة عمله »2 وما بين عمله وعمله بالنية فيه » ولأنه إذا 9 
إلى عمل قدره » وإن قل وَوَرّد وقته جرت عليه عادته ودام عليه » وإذا لم يضبطه . 
كترواهرة "ققد يتركه ويفمفل اعنم اعخرى + افنكون سيا إلى ترق :بالكل 000 
فقيام آخر الليل أفضل ولا جاء فيه من الآثار والفضل» وأنه أسمع وأقرب للإجابة » فكان 
عليه السلام يقومه . 


. والذى فى الأصل: هشام وابن سعد‎ ٠ من س على الصواب‎ )١( 
. ولفظه فى المطبوعة : كان نبى الله عله إذا صلى صلاةٌ أحبٌ أن يدام عليها‎ )1( 
قال أبو عبيد : هو أن يلح فى شدّة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به . قال : وهذ‎ )5( 
. 3848/4 مثل ضربه للمجتهد فى العيادة حتى يحسر‎ 
وفى النهاية : وهو المتعب من السير » وقيل : أن‎ ٠» 777/١ والحديث ذكره الزمخشرى فى الفائق أيضا‎ 
. 417/١١ تحمل الدابةٌ على مالا تطيقه‎ 
»وعزاه لشعب الإيمان لعن‎ ١777/٠١ قال : لكان كم مطرف لابنه . انظر : كنز العمال‎ 
بعض الصحايبه وتمام لَه ا ا ا لع لين تعالى بين‎ 
. العاصى والغالى » والحسنة بين السيئتين لاينالها إلا بالله » وشر السير‎ 
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16( حدثنا أبو بكر بن أبى شية وأبو كريّب» قالا : حَدنن يَحى بن آدمء 
ل ماس سا الى تير سق 


دنا حابن رويْق عن أبى سنح عن الأسود» عن عأئدة ؛ قلت : كان رّسول الله 
و دم 
ا 6 


- (141) حدائنى هنا بن السرى حَدّن أبو الأخوص سن أشنعث» عن بي . 
سوق قل : لت عائشة عَنْ مَل رول الله لله ؟فَقَالَتْ : كان بحب الدائم . 
قال : قلت : أي حين كان يصلَّى ؟ فَقَالتْ كَانَإذَا سَمِع الصّارِح» فَام فَصلَى . 


مه 2 ف ين --ه 


7 - (141) حا أبو كريب » أَخْبرنَا إبن بشئر عن مر » عن سعد عن 
أبى سلمة » عن عائشة . قَالَت ما فى رَسُول اله عله السَحَر الأعلى فى بيتى أو عنّدى » 
إلا نائما . 


وقولها : : ها ألفى السحر الأغلى بِتبِىّ الله فى بيتى إلا نائما © )١(‏ : تعنى ‏ والله 
أعلم ‏ قبل الفجر ويعد قيامه . على ماجاء ٠‏ أنه إذا أوتر اضطجع » وعلى ما قالت فى 
الحديث الآخر الصحيح : ( أنه قيام داود ينام نصفه 2 ويقوم 5 ثلثه وينام سدسة 000 وعلى 
قولها فى الحديث : ١‏ ينام أوله ويحيى آخره » ثم ينام ليستريح من تعب القيام ». وينشط 
لصلاة الصبح والنوم بعل القيام آخر الليل مستحسن »© مذهب لكلل السهر وذبول الجسم 
وصفرة اللون بسببه » بخلاف إيصال السهر بالصباح » وقد يكون فعل النبى عله هذا فى 
الليالى الطوال » كما قد جاء فى الأحاديث الأخر [ و ] 29 فى غير شهر رمضان » وماذكر 
فى الحديث من تطويل قراءة النبى تله فى صلاته بالليل وما ذكر مسلم بعد هذا أيضا فى 
ذلك وقوله : «برتلها حتى تكون أطول من أطول منها ».وقوله فى الحديث الآخر: « يصلى 
أربعآً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ؛ .وقوله فى الحديث الآخر : « يصلى ركعتين طويلتين 
[ طويلتين طويلتين »](4) » كل ذلك على ما أمر به من الترتيل ومارَغّب فيه من تطويل 
القيام فى النوافل » ومعلى: ١‏ لا تسل عن حسنهن وطولهن ا أى : أنها فى ذلك فى النهاية 
والمبالغة بحيث اكتفى أمرها عن السؤال 3 واستغنى عن الوصف 3 وهذا من الإويجاز فق 
الكلام » وكذلك تكرار طول الركعتين ثلاثاً مبالغةٌ فى الوصف . 

قال الإمام : اختلف أيهما أفضل فى النوافل: طول القيام وإن قل الركوع والسجود 
[أ6 23 الإكثار من الركوع والسجود ؟ فقيل: طول القيام أفضل لقوله ‏ عليه السلام : 
)١(‏ حديث أبى كريب لفظه فى المطبوعة :ما ألفى رسول الله مَل السسّحرٌ الأعلى فى بيتى أو عندى إلا نائما . 
(؟) البخارى فى صحيحه » ك التهجد » ب من نام عند السحر ( )117١‏ . (9) من سس . 
(5) سقط من س . وسيأتى إن شاء الله . (0) فىع : أو 
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سو نض ع قاب نا ا و 


يو 
16 (141) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وتصر بن على وآبن أبى عمر » قال أبو 
8 : حَدكنَا سيان بن عب » عن أبى التَضْر عَنْ أبى سَلَمَةَ» عن عائشّة ؛ فَالَتْ : كَانَ 


الى عله ذا صلّى دْمتى افر فإ كنت سستيْقظة حَدكّى , ولا اضنطجم . 


سل لوس بير 


0 ..) وحدائنا ابن أبى عَمَرَ» حَدئنَا فيان عن زياد بْنِ سعد » عن ابن أبى عتَاب » 
عن أبى سلّمة سَلَمَة» عن ائشة » عن البََى لله » مله معْلَه 


محر وت ل بت طن رافظ قي 
مَلَّمَدٌ و 8و ممه و دهع ام 


سمه » عن عروة بْن لير » عن عائة» فالتا : كان رسول الله كله بِصِلَى من اللَيْلٍ » 
ذا أوترَ قَالَ : « قُومى » فَأوترى ء يا عائشة » . 


« أفضل الصلاة طول القنوت »© وقيل : بل الأفضل الإكثار من السجود وإن خف القيام 
لحديث أم هانئ المذكور قبل 2١7‏ : ولقوله ‏ عليه السلام  ٠:‏ أعنّى على نفسك بكثرة 
السجود »200 وقيل : أما فى النهار فكثرة السجود أفضل لحديث أم هانئ »وأما بالليل فطول 
القيام أفضل؛ لا روى فيه من فعله ‏ عليه السلام . 
وقول عائشة : « ماكان يزيد رسول الله عَللّهُ فى رمضان ولافى غيره على إحدى عشرة 
ركعة » الحديث ». هذا هو الصحيح فى صفة صلاته ‏ عليه السلام ‏ فى رمضان » وقد 
روى أنه كان يصلى فى رمضان ثلاث وعشرين والوتر » وروى مالك فى موطتئه من حديث 
السائب بن يزيد :< أن عمر جمع الناس على إحدى عشرة ركعة » (2) وفى رواية غير مالك: 
« إحدى وعشرين ركعة » »وقد روى وكيع عن مالك عن يحيى بن سعيد: «جمع عمر على 
عشرين »© » وذكره مالك أيضا ‏ من رواية يزيد بن رومان : « ثلاث وعشرين »©(2)4 قال 
أبوعمر : وهذا يدل أن إحدى عشرة وهم ء قال هو وغيره : فقد يمكن أن تكون إحدى 
عشرة أول ماجمعهم » وكانوا يطيلون القراءة حتى يعتمدون على الغصى ١‏ ثم رأى 
التخفيف عنهم بكثرة الركعات فنقلهم بعد إلى عشرين والوتر » وهذا هو اختيار الشافعى 
وجمهور العلماء » وبه عمل أصحابنا المالكيون بعد » فلما كان بعد الحرة وذهبوا إلى 
التخفيف نقصوا أيضاً من القراءة وزادوا فى الركعات » فجعلوها ستا وثلاثين » وثلاثاً وترآء 
واستمر بذلك عمل أهل المدينة » وهو الذى اختاره مالك فى القيام » وروى أن الأسود بن 


)١(‏ يعنى قولها : « فصلى ثمانى ركعات مارأيته صلى صلاة قط أخففً منها » غير أنه كان بي يتم الركوع 
والسجود» حديث محمد بن المثنى واين بشار . 

)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى هذا الكتاب » ب ماجاء فى كثرة الركوع والسجود وفضله . وكذا أخرجه أحمد فى 
المسند #/ ٠ ٠‏ م 59/5 » والنسائى » ك. التطبيق » ب فضل السجود (1178) . 

() الموطأ » ك الضلاة فى رمضان » ب ماجاء فى قيام رمضان 1١5/١‏ . (5) السابق . 


0 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل ... إلخ 


0 2 


*1(. ..) وحدائنى هَارون بن سَعيد الأيْلى » حَدئًا ابن وتطب » أخبرتى سن 


وداة - 0 ع 5 ل اس 


لا ل لس سس ما ار 
الله وم ب نين يَديّه »ًا بنقى الوثريْظَها فأوترت. 


وم ول عاو اع دودس ادوع الوا 

0140-7 وحدلنا يحى بن يتحتى » حبرا فيان بن عبيتة عن أبى يعوو 
0 .ح وَحَدلنَا أبو بكر بن أ أبى شيْنة وأو كريب » قَالا : حدكنًا 
أو معَاوية » عن الأعْمَش » كلاهما عن ملم عن صوق » صن عائشنة» قات : من كل 


5 


اليلد ور وَسُول اله كك فى وثرة! إلى السحر . 


يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع ١‏ وأما الاختلاف فى إحدى وعشرين ١‏ وثلاث 
وعشرين فعلى الاختلاف فى الوتر » فجاء أن أبِيا هو الذى كان يوتر بثلاث واختاره ابن 
الجلاب لمن يصلى وحده أن يصلى إحدى وعشرين وبالمثين إن قدر 2١‏ على ذلك . 

قال القاضى : وقوله : « حتى يكون آخر صلاته الوتر » » وماكان فى معنى هذا مما 
فى الحديث فى الأم فهو سنة الوتر » أن يكون آخر صلاة الليل وآخر الليل » وأنه أفضل 
لمن قدر عليه وكان له قيام معلوم لقوله عليه السلام: :يوتر له ماقد صلى» 00 » وكان 
أبو بكر يوتر قبل أن ينام وهو اختيار ابن المسبيب وفعله عثمان »وكان عمر وعلى يؤخران 
وترهما وهو اختيار مالك ٠‏ وقد بين العلة فى الحديث بقوله : بأن « قراءة آآخر الليل 
محضورة » 7 وهو مثل قوله تعالى :8 إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 (2»5 . وقد جاء فى 
حديث آخر : « مشهودة » ء وهذا لمن جرت عادته بالقيام وقوى عليه » ولم تكن عادته أن 
تغلبه عيناه » ولهذا قال عليه السلام ‏ لعمر: أخذت بالعزم » أى بالقوة » ولأبى بكر: 
« بالحزم 20(6 أى بالاحتياط . 


. فى س : قوى . (47 حديث يحبى بن يحبى» ب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل‎ )١( 

(؟) حديث سلمة بن شبيب »2 من باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله . وكذا حديث أبو بكر بن 
أبى شيبة . (5) الإسراء : 4 

(5) الحديث أخرجه أبو داود عن قتادة» وابن ماجة وأحمد عن جابر » ولفظه كما فى أبى داود : : أن النبى عله 
قال لأبى بكر : « متى توتر ؟ » قال : أوتر من أول الليل »وقال لعمر : « متى توثّر ؟ » قال : أوتر آخرٌ 
اليل + عمال لأن وك « «أختحفوا باهم 6 وهال لسر 5 شق هذا بالقوطا» . ك الصلاة » ب فى الوتر 
قبل النوم .7721/١‏ 

ولفظ ابن ماجة: ١‏ أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى» وأما أنت ياعمر فأخذت بالقوة » »ك الإقامة » 
ب ماجاء فى الوتر أول الليل "1/4/١‏ . 

وانظر : أحمد فى المسند #/ 4 - "ء ٠‏ “الا وقد أنخحرجه أيضا البيهقى فى السنن "/ 0 وعبد الرزاق فى 
المصنف #/15. 
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لا“ س(2. ..) وحلائنا أب بَكر بن أبى شيبة وزهير بْن حَرْبٍ » قَالا : حَدئًا وكبع» 


لا وى الغدوس س 0 سوام ونويع 


عن ستيان )عن أبى حصي عن يَحَى بن وناب » عن مَسروق » عن عَائَة . قالت : : من 


-ه 


00 ع م 
كل الل قد أَوثرَ سول الله لله » من أول اليل وأوؤسطه وآخره ء فَانتهَى وثره إِلَى 
وقوله فى الحديث الآخر فى وصيته لأبى 3 وأبى هريرة: ١وأن‏ أوتر قبل أن أنام )000 
وقد بين عليه السلام ‏ هذا فى آخر الباب فى حديث جابر : ١‏ أيكم خاف ألا يقوم من 
آخر الليل فليوتر » ثم ليرقد » ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره » الحديث 20 »وقد 
أخبرت عائشة ٠:‏ أن النبى عله من كل الليل أوتر » من أوله وأوسطه وآخره » وانتهى 
وقزه إل انيس ارهد وستي: 29 تله ونا فيدر لدعنه وقالن: أفرة عل ما شهدت نمه 
الأحاديث أنه فى السحر ؛ لأن قيامه كان آخر الليل » ووتره آخر قيامه . 
واتختلفوا فيمن أوتر ثم قام بعد هذا إلى التنفل » فروى عن جماعة كثيرة من الصحابة 
وغيرهم : أنه يأتى بركعة يشفع بها وتره » ثم يصلى ما قدر له ٠‏ ثم يوتر آخره . وذهب 
بعض الصحابة والتابعين وكافة أئمة الفتوى / إلى منع نقض الوتر .وأنه إذا بدا له فى 
تنفل بعد الوتر لم يَنْقْضه ولم يشفعه » وصلى مابدا له ولم يعده ردك عقن كبوا عن 
مالك لكلاف كتمرن: كفل : بعل وكره: هال)يعيك. زتره : ؟ والمشهور أنه لد 2 وكذلك اختلف 
قوله. فيمن زاد فئ وتره ركعة وشفعه ساهيا» هل يجزيه سجدتا السهو ؟وهو مشهور قوله 3 
وقال أيضا : يستأنف وثره . 
والوتر عندنا سبنة مؤكدة غير. واجبة لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « خمس صلوات كتبهن 
الله على العباد الف » وهو قول كافة العلماء والسلف. وذهب بعضهم إلى أنه واجب 00 
قال الإمام : مذهب أبى حنيفة أن الوتر واجب ليس بفرض ». على طريقته وطريقة 
أصحابه فى التفرقة بين الفرض والواجب ٠‏ مع أنهما جميعاً يأثم تاركهما عنده » وفرق 
بعضهم بينهما بأن الواجب هو واجب بالسنة » والفرض ما وجب بالقرآن . وقال بعضهم : 
الواجب لا (20 يكفر من خالف فيه » والفرض يكفر 279 من خالف فيه » وهذه التفرقة 
عندنا غير صحيحة على مقتضى اللسان » بل الأولى على حكم الاشتقاق أن يكون الواجب 
أكبر من الفرض 3 وأما الوتر فهو عند مالك سنة وماوقع لبعض أصحابنا من تجريح تاركه 
ا ا و 1 
(:) الحديث سبق فى ك الإيمان » ب بيان الصلوات 0 أخذ 98 الإسلام برقم 2-0 00 أبو 
داود» ك الوتر فيمن لم يوتر ))١470(‏ والنسائى» ك الصلاة » ب المحافظة. على الصلوات الخمس »))55١(‏ 
وابن ماجة »ك إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى فرض الصلوات الخنمس.والمحافظة عليها » ومالك 
فى الموطأ » ك صلاة الليل » ب الأمر بالوتر ١7/١‏ . (5) يعنى الأحناف . 
(75) زيد قبلهما فى س: « ما الموصولة » . 


١74‏ إب 
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.2(-1١8‏ ..) حائنى على إن خُجْر» حك حَسأن قَاضى كرما عن سعيد بن 


سم مك 


مَسْرُوق » عن أبى الضحى » عن مَسرُوق » عَنْ عائشة » قَالَتْ : كل اليل قَد تر رسول 
لله عله فَانتَى وثره إلى آخر اليل . 


ولبعضهم من تأديبه » محمول على أنه استحق ذلك؛ لأن تركه عنده علم على الاستخفاف 
بالدين [ لا ] 2١(‏ لأجل أن الوتر فرض . 

قال القاضى : قوله :”يوتر منها بواحدة » »وقوله : 7 الوتر ركعة » ومافى معناه من 
الأحاديث : دليل علي أن الوتر واحدة . لكنها إنما جاءت بعد صلاة الليل » وهو قول 
مالك والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث والأوزاعى أنها واحدة ٠»‏ لكنه لابد من شفع قبلها 
وليس هذا الشفع ما يتعين لها.فلو صلى قبلها نوافل اجتزأ بواحدة بعدها عند كل من 
يقول: [ الوتر ] (25 واحدة . واختلف المذهب عندنا » هل من شرط الشفع والنافلة قبلها 
أن تكون متصلة بها ؟ أم (©2 يجوز ٠‏ وإن كان بينهما زمن ؟ وفى الحديث :7 أوتر رسول 
الله عَيَْه بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث » فلم يكن يوتر بأقل من 
سبع ولابأكثر من ثلاث عشرة ٠»‏ فأضاف قيام الليل إلى الوتر » وقد أدخل مسلم من 
الأحاديث فى النص على واحدة من حديث ابن عباس : « الوتر ركعة آخخر الليل » » وعن 
ابن عمر : « فأوتر بواحدة » (4) وغير ذلك ثما يرفع كل إشكال . 

قال الإمام : لايوتر عندنا بواحدة » لاشفع قبلها من غير عذر. وأوتر ‏ سحئون فى مرضه 
بواحدة, وأجازه بعض أصحابنا فى السفر أيضاًء وقال الشافعى:يوتر بواحدة لا شفع قبلها من 
غير عذرءفإن احتج له بقول النبى ‏ عليه السلام ‏ :« فأوتر(20 بواحدة » قلنا:لم يكن ذلك 
إلا بعد شفعءوإن احتج أن سعداً أوتر بواحدة قلنا:لعله كان لعذر . ينبنى الخلاف بيئنا 
وبينه أيضاً على الخلاف فى الوترء هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة ؟ فإن قيل: إنه 
للعتمة قاد ذلك إلى مذهبه»وإن قيل:[ هو ] (20 وتر للنوافل احتيج إلى شفع قبله كما قلنا. 

واختلف القائلون بأن لابد من شفع قبل الوتر » هل يفصل بسلام (07) بين الشفع 
والوتر أم لا ؟ والحجة للفصل بينهما حديث ابن عياس : أن النبى ‏ عليه السلام ‏ صلى 
ركعتين ثم ركعتين ... الحديث . وكذلك « صلاة الليل مثتى مثنى © . 

قال القاضى :ذهب ابن نافع (4) من أصحابنا إلى جواز الوتر ابتداء بواحدة ليس قبلها 


() منع. (؟) فى الأصل : التنفل » والمئبيت من س 
5) فى س : أو . () الحديثان عن اين عمر. 

(6) فى الأصل 0 أوتر 5 والمثلبت من ع والمطبوعة 5 

(0) ساقطه منع . (0) زيد بعدها فى س : قبل 


(8) ابن نافع هو : عبد الله بن نافع ب بن أبى نافع الصائغ » كنيته أبو مخمد» روى عن مالك . والليث ٠»‏ وعبد- 
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شىء وذهب بعض شيوخنا إلى تخريج الوتر بئلاث على المذهب من قوله فى المدونة من 
عمل أهل المدينة فى قيام رمضان:١‏ يوترون منها بثلاث » » ومن قوله : « هذا الذى أدركت 
الناس عليه»» وهذا لاحجة فيه ؛ لأنه لم يحكه مالك عن نفسه » بل ذكر عن فعل الأمراء . 

وقوله : « هذا الذى أدركت الناس عليه » من عدد القيام » لأنه هو الذى أخبر أن 
الأمير سأله عنه لاعن الوتر ٠‏ وقد قال : « فإذا جاء الوتر انصرفت © إذا لم يكن مذهبه 
صلاته معهم [ثلاثا ](1) بغير تسليم» وقد تأول ما وقع من فعل عمر وغيره فى الوتر بثئلاث 
أنه مراعاة للخلاف فى عدد الوتر وليؤتى بالأكمل. وقيل : لعله لم ينصرف إلى منزله فشفع 
قبل وتره . وقال [ ابن حبيب ] (5) إنما فعل هذا م وتركوا الفضل لثلا ينفض الناس 
عند تمام الشفع دون وترء فجرسوا () عليهم آخر شفع بأن وصلوه بالوتر لذلك » وليس 
ل ل لم ل ل ل ل من د 
قبل وتره فلا يسلم منه ولايفصل بينهما وليأت بها كصلاة المغرب ٠‏ وكذلك فعل عمر ابن 
عبد العزيز » وذكر أنها مذهب الفقهاء السبعة . ومذهب أهل المدينة أن الوتر ثلاث لا 
فصل. يينهن ٠‏ وقال الأوراعى : إن فعل فحسنء وإن صلى فحن » ولم يذكر مسلم ولا 
أصحاب الصحيح مايقرأ فى الوتر والركعتين قبلهء وذكر أصحاب المصئفات 200 فى ذلك 
قراءته ‏ عليه السلام ‏ ة فى الشفع « سبح اسم ريك الأعلى « ٠‏ قل يا أيها الْكَافِرُونَ 2 
وفى الوتر ب 9 قل هو الله أحَد #* والمعوذتين ٠‏ وبه أخذ الشافعى وأصحابه » وروى عن 
مالك » واستحبه أكثر أصحابه . وأخذ به مالك فى ركعة الوتر فى المشهور عنه » وفى 
حديث آخر : أن القراءة فى الوتر ب # قل هو اللّهِ أحد 4 فط وف 0 ٠‏ وبه 
قال الثورى » وأحمد » وأصحاب الرأى » قال الترمذى : وهواختيار أ أكثر أهل العلم من 
الصحابة فمن بعدهم 2 رقع أيضا قراءته فى الشفع والوتر ب # قل هو الله أحَد © فى 
كل ركعة . ويزيد فى الوتر المعوذتين » واختاره أبو مصعب من أصحابنا وغيره ٠‏ 


- الله بن نافع مولى ابن عمر ٠‏ وعنه قتيبة » وابن نمير » وسلمة بن شبيب وغيرهم . قال فيه أحمد : كان 
07 وقال أبو حاتم : ليس بالحافظ ٠‏ وكتابه أصح . مات سنة ست وماتتين . تهذيب التهذيب 0١/5‏ . 

. فىع : وحديث‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 

(9) يعنى: جربوا . 

(5) جاء فى المدونة : قال مالك : والوتزآخرالليل أحب إلى لمن قوى عليه . فقلت أى سحنون - لمالك : 
أفيُسلم الإمام من ركعتين فى الوتر ؟قال : نعم هو الشأن . قلت له : فإن صليت معهم ؟ قال : لا 
تخالفه. إن سلم فسلم . وإلا فلا تَسَلُمِ . قال مالك : ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر 
انصرفت » فلم أوتر معهم 716/١‏ . 

(5) أبو داود »ك الوتر » ب مايقرأ فى الوتر )١575(‏ » والترمذى .ك الصلاة » ب ماجاء فيما يقرأ به فى الوتر 
(475657) » وابن ماجة » ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فيما يقرأ فى الوتر ( ١/1١11772111/15011؟)2‏ 
وأحمد فى المسند 7/97 9/650 6.85/ "717 . 
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(1) باب جامع صلاة اللبل » ومن نام عنه أو مرض 
-(1/45) حدئنا محمد بْن المت العتزى . حَدئُنَا محَمَ بْنْ أبى عد عَنْ 
آذ ل مه 2 مومة مس > .> 


سعيد» عن اه عن زركرة أن سعد بْنَ هشام بن عامر أرأد أن يَف فى سبيل اله ققدم 


م 
سس اح سمه 


المدينة» را يع قرا يها ْله فى السلاح والكراع» ويجلهد الروم حتى 


لم ته اس سس وعد لس م - 3-9 ملاع وعم 


يموت فَلَمَا قَدمْالمَدِيئَة» لقى أنَاسَا من آهل المديئة » فَنهَوْه عن ذلك » وأخبروه أن 
رطا سئة أرادوا ذلك فى حة تب اله علث» هام َى اله ينه , وقال : ١‏ ألييس لكم فى 


سو ؟1» فَلَما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلَقهَا وأشهد على رَجْسنتها» فَأتى 


ب موده د وا اه 


ابن عباس فَسَلهُ عن وذر سول اله لله ؟ فال ابن عباس لاد على امام أل 
الأرْض بوثْرِ رَسُول الله لله ؟ قال : مَنْ ؟ قال : عائشة ٠‏ َأنها َاسآلهًا ؟ ثم اثتينى فأخبرنى 


سات سا سامع 2 


بردها عليك فق نه امل كي نر للح اتلس . ققال : ما أنَا 
بقاريها لأنى نبا أن تقول فى هَاتَيْن الشيعتين شيا قا بت فيهمًا إلا مضيًا ٠‏ قال : 


ص م 


عل » جاء »اط إلى عائدة. اسان عله ات ا ماله 
ا ضراو 0 0 

ققالت : أحكيم ؟ فعرفته فقَال : :انعم . قَقَالت : من معك ؟ قال ال 6 
قَالت : من هشام ؟ قال : بْن عامر . فتَرَحَمَت عليه » وَقَالَتْ خَيْرًا قَال قَتَادة : وكان 


م عو 


أصيب يَوْمَ أحد قَقَلت :يا أم الْمُؤمنين ٠‏ أنبتيتي عَنْ لق رسُول الله لله . قَالَتْ : 


و 0 و 


وقوله فى حديث سعد بن هشام حين أراد التبتل والانخلاع من ماله وَتهن الطيحانة له 
عن ذلك » وأخبروه أن النبى تله نهاهم عن ذلك حجة فى النهى عن هذا على الجملة » 
وأنه ليس على العموم ٠‏ بل بقوم دون قوم ٠‏ وأن الزهد فى التبتل ليس بفراق النساء » 
وسيأتى هذا فى كتاب الزهد . 2 

وقوله لعائشة : ١‏ أنبئينى عن خلق رسول الله مله : فقالت: كان تخلق رسؤل الله 
لَه القرآن » تعنى التأدب بآدابه والتخلق بمحاسنه » والالتزام لأوامره وزواجره » وقد جاء 
فى حديث آخر معنى هذا مفسرا (0) , 


)١(‏ يعنى بذلك ما أخرجه أحمد فى المسند من حذيثه بزيادة: أما تقرأ قول الله عر وجل :8 وإِنْك لَعلَى خلق 
عظيم » ؟ قلت : فإنى أريد أن أتبتل . . . الحديث . 91/5. 
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لست تقراً القرآنَ ؟ قلت : بَلَى . قَالَتْ : قن خَلّقَ تبى الله كله كان الم . قال : 


- 
دمج في آكًً - 2002 


سند .ماك الغ مود حر ان الوا ل بينى عن 


قيَم رُسول لله عله . فَقَالَت : ألست تقرا تقر : ييا لمم 4 00 ؟ قلت ا 
لام ماش قري عدم كوي أن ع رامنطل 


حلا ْمَك الله حَائمتها التى شه فى السماء » حتى أَنْرلَ الله فى آخر هذه 
1010101011*#ظ2#2 . قَالَ : قلت : يا أم المؤمنين» 


وقوله : « فهممت أن أَقُوم ولا أسأل أحدا عن شىء حتى أموت »: اكتفى بذلك 


واقتدى بالتخلق بأخلاق النبى عله بالقرآن ء ففيه المقنم (؟) من كل شىء والهداية إلى كل 


رشد والخلاء من كل شبهة . 

وقولها : ١‏ إن الله افترض قيام الليل على نبيه فى أول سورة المزمل ٠‏ فقام هو 
وأصحابه حولا وأمسك خاتقتها اثنى عشر شهراً حتى أنزل فى آخرها التخفيف فنبه أن قيامه 
تطوع بعد فرض © 99©© . 

قال القاضى : اختلف الناس فى حكم قيام الليل كيف كان ؟ والمراد بالآية ماهو؟ 
فحكى أبو بكر الأدفوى (5) أن قوله تعالى : ا قم اليل > ليس بفرض ولاعلى 


الوجوب عند بعضهم لقوله : < نصفه أو انقص منه قليلاً 4 20 , ورد عليه » وليس هكذا 


صفة الفروض وإثما هو ندب. وقيل : حتم / وفرض » وقيل :حتم على النبى عله وحده. 

قال القاضى : ودليل قول عائشة أنه كان فرضا عليه وعلى أمته ثم نسخ . قال مكى :وهو 
قول كافة أهل العلم»وقيل : نسخه بعد عشر سنين وهو الظاهر » لأن نسخها على ماروى 
آخرها ونزل آخرها بالمدينة» والسورة كلها مكية من أول ما نزل من القرآن إلا الآيتين 
آخرهاء وقيل : بل كان قيام الليل أول مافرض الله على رسوله وأمته » قالت عائشة : ١‏ ثم 
رحمهم الله فردها بالفريضة وترك قيام الليل 1 ولم يختلف العلماء مع اختلافهم فى تأويل 
الآية وحكم قيام الليل أنه غير واجب» إذ قد سقط فرضه عن المسلمين بالنسخ عند من قال 
إنه كان [ عليهم](؟)واجبآ إلا طائفة روى2» عنها أيضا فرضه. ولو قدر حلب شاة 9©. 


, ٠ نقلها الأبى : متبع » ولاوجه لها‎ )0( . 31١: المزمل‎ )١( 

(*) لفظها فى المطبوعة : « إن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة »فقام نبى الله عله وأصحابه 
حولاً » وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهر فى السماء » حتى أنزل الله فى آخر هذه السورة التخفيف » 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة » . (؟) نقلها الأبى وقيدها : الأبهرى . 

(0) المزمل : ” (5) المزمل : ” . 

0) من س . () فى اللأصل : وروى . 

(9) علق النووى عليها بأنه غلط » ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لاوجب إلا الصلوات 
الخمس 8794/7 . 


118ا/أا 
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عم ع #رع ار ا ارد ارد 00م 


أْثينى عن وثْرِ سول الله عله . فَقَانَت : كنا نعد له سواكه وطهوره » فَيبعثه الله مَاشَاءَ أنْ 


2 222 َه ف سدم م 00 


ينه من اليل يولك وض ويصلى تمع رمات » لاجس فيها إلا فى لتم . 


دمر واقه ساعد ولوق بن 8و ودود رع ع لع عرو دك 0 كه سه هلوقو 
كر لله ويحمده ويدعوه, م ينض ولا يسلّم » ثم يقوم فيصل التاسعة ؛ ثم يعد 


ود و قاف ل زد هماوق ددا اق و له ودع واد و اا ل ون طقة 4 ٠‏ - أ لزع الو ا ا 
يذكر الله ويحمده ويلعوه. ثم يسم ليما يسمعتاء ثم يصلى تين بعد ما سكم 


لل برس مه - وسه ره يه هد 2 رماه دهده 6# سس ا 5 


وهو قاعد» قتلك إحدى عشرة ركعة » يابنى هلما سن بَى اله لله » وآحَذه اللّحم » 
أوترَبسبعه وصَّع فى ال عن مل صنيعه الأول . فلك تسع » يابتى ٠‏ وكانَنَى اله عله 
ذا صلّى صَلاةٌ أحَب أن بدأو ليها » وكان إذ خلَبهُ نَم أ جع عن قيام اليل صَلَى من 
التهار تنَى عر رعق ولاأعلّم ‏ ىله لله قر اران له فى يل » ولاصلَى ليل إلى 
الصبح . ولاصام شرا كاملا غير رَمَضَانَ . قَال: َانْطلَقْت إلى ابن عباس فَحَدلئه 
بحَدينها . قَقَالَ : صدقتاء لو كنت أفربها أو أل عله اتن حتَى سافهتى به . قال : 


سح مه مل 


قلت : لو علمْت أَنْفّ لاتدخْل عَلَيْهَا مَاحَدنْتَك حديثها . 
عا اي برى ب ى رسنس عع برى عي م ى سس صما 
0 ..) وحلائنا محمد بن الْمتتى » حَدئنا معاد بْنَ هشام » حدائنى أبى » عَن قد عن 
اس مده د يز ين الا عا 
زرارة بن أوقى » عَنْ سند بْنٍ شام ؟ أله لق مره َم الطلق إِلَى المديئة ليع قار . 


هه مف 


فذكر نحوه . 


وقوله فى صفة صلاة رسول اللهعءَيته بالليل : « يصلى تسعا لايجلس فيها إلا فى 
الثامنة »» وذكر أنه يِسَلّمم فى التاسعة » تقدم الكلام عليه 

وقولها : « فلما أسنّ رسول الله تكله وأخذ اللحم »© كذا رواية أكثرهم . وعند 
الطبرى: « وأخذه اللحم » 2١(‏ » والمعنى متقارب وقد تقدم الكلام عليه 

وقول ابن عباس فى هذا الحديث : ١‏ لو كنت أدخل عليها ‏ يعنى عائشة ‏ لأتيتها 
حتى تشافهنى [ بهذا الحديث ] (2 » حجة فى طلب علو الإسناد . 

وقول حكيم بن أفلح له : «[ لو ] 29 » علمت أنك لا تدخل عليها ماحدثتك » على 
طريق العتب له على ترك الدخول إليها والمكافأة. على ذلك بأن يحرمه الفائدة عنها حتى 
يضطر إلى الدخول عليها . 
(1) وهو ماجاءت به المطبوعة . 


(؟) الذى فى المطبوعة : به . 
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0 ته ل الا ابر الى 5 201 - 
0 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيئة » حَدئنَا محمل بن بشئر ‏ حَدَا سعيد بن أبى 
ال ل ال ا 0 


عروبة » حَدئنا قاد عن زرارة بن أت » عن سعد بْنِ هشام ؛ أنه َال : الت إِلَى عبد 
الله بن عباس قله عن الور :ساق الحَديث بقصمٍ وال فيه : قَالَتْ : من هشام ؟ 


عى>” و ا 7 3 تك ولع و 
قلت :زان عابر . الت : نعم | مر كَانَ عامر . أصيب يوم أحد . 

0 «) وحدئنا سحا بن هيم برف . ٠‏ كلاهمًا عن عبد الررّاق » 
حبرا معمر ‏ عن قَنَادة » عن زرارة بن أَوْقَى ؛ سعد بن هسام . كَانَ جارا لَه تَأحبره أنه 
طَلَق امه » واقتص الحديث بمعْتَى حديث سعيد . وفيه : قَانَتْ ل 

ا أت 7 


ابن عامر. قَالَت عم ء كان أصيب مع رسول الله لله يوم أحد ٠‏ وافيه : فقال 
حكيم ابْنّ أذّح : أمَاإَِى لَو علمت أنّك لا تَدخْل عَلَيهَا ما أنبأئك بحديئها ” 


215 ..) حدثنا سعيد بن مه متصور وقتية بن سعيد » جميعا عن أبى عوانَة » قال 
00 هه ىل برك مده 


سعيد : حَدئنا أبو عو » عن قاد ؛ عن زرارة بن أوتى عن سند بْنٍ هش.ام » » عن عائشة؛ 
01 له كان ! إِذَا ننه الصلاة من اليل من وجع أن غَيْرِهِ صلَى من التّهَارتتّئ 


000 سر 
عشرة ركعة 
مع سوس كد وم 0 - 


١س‏ (. ..) وحدثنا على بن حشرم خبرنا عيسى ‏ وهوا بن يونس عن 


ب سس لاص ١‏ الى ص لس 


ةن قا عن سعد بن هشّام الاصارى, عن عائدة ؛ قَالَتْ كا 
ل من اليل أو مَرِضَ صلَّى من الَهَار تّى 


- ا جره بيه 


عشرةر 
قَالَت : ومارأيت رَسول ؛ اللدطلله قام ليله حتى الصباح وَمَاصام شههر) ابا إلا 


لم ماس 
رمضان . 
مع عرى بع يشير د اط ل دو 00 ع صا 


١65‏ (11) حداثنا هرون بن مْروف ء دنا عبد الله بن وَطْب, .ح وحدثنى 
يوس مس وخ لاه 2 وءي بي سم اس 


بو الطاهرٍ وَحَرمَكة قالا :أ حبرا إبن وهب » عن يونس بْن يزيد ء عن ابن شهاب » عن 
السائب بن ميد » وحبيّد له بن عبد الله بره عن بد الحم بن بد الاو » قال : 


مه 


سمعت عمريْنَ الطاب يقُول : قال سول الله عله ٠:‏ من نامعن حزبه »وحن شئاء 


عه سه صسرة رع ا 


من » قر فيما بن صّلاة لٍَ وصلاة الظهرٍ » كنب لَه حنم ره من اليل » . 


- 
- 2 
0 ل 


وقوله ١:‏ من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب له كأنما قرأه من الليل» مضل من الله تَفضمّل عليه به ودليل على أن صلاة الليل 


4 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل ... إلخ 


والذكر فيها أفضل من صلاة النهار وعملهء إذ لم يجعل له هذه الفضيلة إلا لغلبة نومه[عليه](١2,‏ 
وقد ذكر مالك فى موطته عنه ‏ عليه السلام ل: « مامن امرئ يكون له صلاة من الليل 
فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجرٌ صلاته » وكان نومه عليه صدقة » !') ء وهذا أتم فى 
التفضل ومجازاته بنيته » وهذا لمن كانت عادته ذلك » وظاهره أن له أجره كاملاً كما لو 
عمله ؛ لأن الله حبسه عنه »وقد جاءت بهذا ظواهر أحاديث كثيرة » ولهذا أجاز مالك لهذا 
أن يصليه بعد طلوع الفجر وكان ذلك الوقت عنده وقت ضرورة » لما فاته من نوافل الليل ١‏ 
الولو ا ا د ا 0 

وهوقول جماعة من الصحابة والعلماء للأثر الوارد فى ذلك » وروى عن الحسن وطاوس 
وعطاء إجازة ذلك مطلقا » وروى عن مالك أيضا ‏ إجازة ما خف من ذلك كالست 
ركعات ونحوها . قال بعض شيوخنا : وقال بعضهم : يحتمل أن يكون آخرها غير 
مضاعف بعشر بخلاف إذا عملها 2 د الى يصليها أكمل آجرأ أو يُكون "لد جر بنيته أو 
أجر من يتمنىئ أن يصلى تلك الصلاة أو أجر تأسفه على مافاته منها » والأول أظهر » 
لاسيما مع قوله : « وكان نومه عليه صدقة » . فلو نقصه النوم من الأجر لم تكن صدقة » 
بل كان مانعاً له من خير وممْتّراً فى أجور الفضائل . والأجور ليست على قياس » وإثما هى 
[ بفضل من الله ] (© بما شاء على من شاء كيف شاء . وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطنى 
على مسلم فقال : رواه جماعة سماهم مسنداً » كما ذكره مسلم »ورواه ابن المبارك عن يونس 
موقوفاآ » وكذلك رواه معمر عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى » وكذلك 
رواه مالك عن داود عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر موقوفا 247. 


(؟) ك صلاة الليل » ب ماجاء فى صلاة الليل ١١7//١‏ . 
(0) من س » ومافى الأصل : بفضل الله . 
(5) الإلزامات والتتبع 7374 . 
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(19) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


10 ااأوكدها دري لسعوار ونال : دنا إسماعيل. وهو 


ذه 


بن علية ع رف عن القاسم الشييانى ؛أن زيل : بن أرَقم رأى قوم يصلُونَ من 
ع في 


ا ٠‏ فَقَالَ : أمَا لَقَدُ علموا أن الصّلاة فى غير هذه السّاعة أنْضل » إن رَسُولَ عله 
قال : ١‏ صلاة الأوابين حين تَرمض الفصال 6 


9 2 


14-(,. .) حدنا هيروب » حَدََيَحلى سيد ع هنا : بن أبى عَبّد 
الله » قال : حَدَئناالقاسم الشييانى. عن ريد بْنِ رقم َال : خَرجَ سول لله لله َلَى 


وو 7 - 


مل يباء وَهُمْ يصون قَقَالَ : ٠‏ صلاة الأوابين إِذَا مضت الفصال » . 


وقوله : « صلاة الأوابين حين ترمض الفصال »© : الأوابون : المطيعون »والأوابون : 
المسببحون » وقيل : هذا فى قوله : « كل له أواب 4 )١(‏ وفى قوله : « أوبي مَعَه 4 (5) 
وقيل الأواب : الراحم .وقوله : « حين ترمض الفصال » 000 ارتفاع الضحى . 
وقال الهروى : ورمض الفصال : أن تحترق الرمضاء وهى الرمل فتبرك الفصال من شدة 
حرها وإحراقها أخفافها . 


(1) عي 3152 
(5) سبأ : ٠١‏ 


اا بي م كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى . . .إلخ 


ل ا 


ابن دينارء عن أبن شر لساك ول ل عه عن كل لي ل و 


ووو ىن 


عي : ١صَلاهٌ‏ اليل ىمنت وذ حَشى أحَدكُم الصبْح. صلَى ركْعةٌ وأحدة» ُوتر له 
مَاقَدُ صلَى » . 
ره ه لوس ل سبي ا لخر لع على 8# ده اس دسفي 


5س(. ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو التاقد وزهير بن حرب قال زهير: 
حدقا سين بين الزهرى, عَنَ سالم ه عن أب سمع البى عله يول اح وَحَدئنًا 
ورهوق, واه 2 


محمد بْنْ باد # والفّفظ لَه حَدئنا فيان » حَدئّنَا ععرو عن طاوس , عن ابن عُمَرَ 2 


وقوله : « صلاة الليل مثنى مثنى » : ححجة فى أن النافلة ركعتين ويليهما سلام »ولو 
كان إنما يسلّم فى الرابعة لما كان لقوله:« مثنى مثنى »© فائدة .كما لايصح أن يقال ذلك عن 
العصر والظهر والعشاء » مع ماجاء فى حديث عائشة وأم هانئ من أنه « يسلّم من كل 
ركعتين » ٠‏ وبه فسر ابن عمر هذا الحديث . ومذهب مالك وكافة العلماء أن نافلة الليل 
والنهار مثنى مئنى » وذهب الأوزاعى وأحمد إلى اختصاص ذلك بنافلة 2١(‏ الليل » وأن 
نافلة النهار أربع »وذهب الكوفيون إلى جوازها بالليل والنهار اثنتان وأربع وست »وثمان » 
وروى عنه أنه لايزيد فى الليل على أربع وفى النهار على ثمان ٠‏ وأن الاختيار عنده فيه أربع 
ليلاونهاراً »وقال الإسفرايينى : الاختيار مثنى مثتى بالليل والنهارء والجواز واحدة » واثنتان» 
وثلاث » وماشاء » لايختص بعدد ٠»‏ ويسلم آخر ذلك » وحكى عن بعض السلف نحوه . 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول يقول الأوزاعى وأحمد ؛أن ذلك بالليل دون التنهارء 
ويصلى بالنهار إن شاء أربعا » وروى عن ابن عمر والنخعى ٠.‏ وهذا لاحجة له فيه ؛ لأنه 
إنما رج كما جاء فى الحديث لسائل سأله كيف صلاة الليل ؟ فأجابه ». ولو سأله عن 
صلاة النهار فالله أعلم كيف كان يجيبه » لكن الأحاديث الآخر من ذكر رواتب الصلوات 
ثنتين ثنتين ٠»‏ وتسليمه من صلاة الضحى من كل ثنتين » [ وصلواته ] (5© السنن ثنتين » 
كلها [ تبين ] (© هذا » وأيضاً فقد روى عن عمر الحديث وفيه : « صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» 247 » وذكرمسلم فيه : « من صلى فليصل مثنى مثنى » وقد تقدم هذا 
)١(‏ فى س : بتواقل - )١(‏ فى الأصل :صلاته » والمثبت من س. 
() فى الأصل : ثنتين » والمثبت من س. 
(5) أخرجه ابن عبد البر من حديث ابن وهب بزيادة : « يعنى التطوع » . الاستذكار 7117//8 . 


ا سسحت ذا 


وَحَلننَا الزهرى عَنْ سالمٍ» عن أبيه ؛ أن رجلا سَأل النبى لله عن صلاة الَيْلٍ ؟ فَقَالَ : 
امّى ‏ متّى ‏ فَذ ديت الصبح فور بركمة » . 

/151- (. ..) وحدثنى حَرمَلَة بن يَحتى حَدلنا عبد اله بن وب » أخبرتى عَمْرو ؛ 
أن شهَاب َه أن الم بن عبد ل بن عُمَرَ وحمي بن عبد الحم بن عرف 


و مهمه 


حَدئاه » عن عبد لله بن عُمَرَ بن الْحَطَاب ؛ أَنَّهُقَالَ : قَامُ جل قَقَالَ : يسول الله كيف 


8 ميمه ه 


صَلاةٌ اليل ؟ قال رسُول لله عله ٠:‏ صَلاةٌ لمن مكتى » فا خفت الصبح قأوتر 
بواحدة ». 


.(-١‏ ..) وحادئنى أبو الربيع الزهرانى , حَدئنَا حَمَاد حَدئا أيوب وَبَديْلٌ عن 
11111111111 
ققال :يسول الله » كيف صلاةالأيل؟ قال ١‏ ملّى متتى » هذ خَديتَ الصبح قصل 


ذهو 2 


ركْعَة » وَاجْعَل آخر صلاتك وثرًا » ثم سأله رجل . » على رأس الحول . وأنا بلك 
المَكَانَ من رسول الله عله » فلا أذْرى » هو ذلك الرجل أو رج آخَر َال لَه مل ذلك. 


). ..) وحدئنى بو كامل , حَدئنَا حم حَدئنًا ليوب وبديل وحهران بن حدر عن 
ل ل عر لاج برى ب على 


عبد ال ين شقيق »عن ابن عمرءح وَحَدئنَا مُحَمَك بن عبيْد الغبرى هحدلا حَمَاف حَدكنا 


وقوله : « فإذا خشيت الصبح فصل ركعة وأوتر بواحدة » )١(‏ وقوله : ١‏ أوتروا قبل 
الصبح » كلها حجة فى أن وقتها المتفق عليه مالم يطلع الفجر . وهذا قول كافة العلماء ‏ 
واختلفوا هل يصلى بعد طلوع الفجر إلى أن يُصَلى ؟ وهل لها ذلك وقت ضرورة لمن تركها 
أو نام عنها أونسيها ؟ فذهب جمهورهم ‏ وهو مشهور قول مالك والشافعى ‏ إلى جواز 
ذلك مع كراهية تعمده . وأنه وقت ضرورة لها . وحكى عن ابن مسعود وغيره أن وقتها 
مابين العشاء إلى صلاة الصبح وذهب الكوفيون إلى منع صلاته (1) بعد طلوع الفجر ء 
وقاله جماعة من السلف . وأبومصعب وبعض أصحاينا »وحكاه الخطابى عن مالك لظاهر 
هذا الحديث ولقوله فى الحديث الآخر : ١‏ بادروا الصبح بالوتر ».ولقوله : « فليجعل آخر 
صلاته وتراً قبل الفجر» »وما أشبهه. وعندنا وعند الشافعى أنها لاتقضى بعد صلاة الصبحء 
وشذ أبو حنيفة فجعلها تقضى [ بعد الفجر ] 29 حينئذ » وقاله / طاوس ء وعنه أيضا 


١*7 0‏ إذ أن ما ذكره القاضى ليس فى شىء من أطراف الحديث . 


048 /اب 


52 


1 سسحتت كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى . . . إلخ 
2 عم و 2 


أيوب وا لزبير بْنَ الخرّيت ؛ عن عَبّد لله بْن شقيق » عن ابن عمّر م ؛ قال : سأل رجل التبى 
0# قن لمي د ارت على راس مايه نايت 


.ىعديو ل برسم برى رو ا ده 5 


4-(09) وخذثنا هرون إن معروت وسريح بن يونس وأبو كريب »اجميعا 


وو ع 


عن ا ىتأف قل مون : حلا بن أبى زآئدة» أخْبرتى عاصم الأخول عن عبد اله 
ابْنِ شتفيق » عن ابن عُمَر ؛ أن الى عله قال ١‏ بادروا الصبح بالوثر » . 


اس سمس 


ع ملاظ" بق ع وس سه 


© (701) وحدثنا قتَيبَة بن سعيد » حَدَنَا ليث ,اح وحدشا ابن رمع » اخبرنا 


ده > وسم 


0 : مَنْ صَلَّى من اليل لحمل آخر صّلاته وثرا» فَنَّ 


م و 


ل سه وو سةى 
2 .) وحدئنا أو بكرن أى شي حا أو أسامة جع رحادا ابن عيرم 
0-1 ل ع ره على يرى فو 6 سرس اس ول وقع ى ادم ع 


حدئنا أبى .ح وحدلتى زهير بن حرب وآبن الميّتى قَالا اخلننا بخى ؛ كلهم عن عببد 
له » عن افع ؛ عن ابن عمَر» »عن الى طَللّه؛ قَالَ : ١‏ اجْعَلُوا آخر صلاتكُم اليل وثْرا » . 


فى قرا امو 


0-0 ل ل ل 


وجل معدل كن رو ال 2ك 20 
ا ا 
حَدئتى أبُو مجاز عن ابن عمر ؛ قال : قال سول الله مآ يله : ١‏ الوثر ركْعةٌ من آخر اللَيْلِ ». 
الم مد و لهو 


64 -(. ..) وحدائنا محمد بن المتتى وأبن بار قال ابن المتتى : حدثنا محمد 
مع 6 عت جب اخ ا مي ينام - الى اابراى سا بير لا بير لس براسم 


١‏ دنا شحة : قتادة » ا قَالَ : سمعت ١‏ يحدث 
بن تعفر عن قتادة» عن أبى م معت ابن عمر يحداث عن 
الى لله َيه قال: ١‏ الور ْم م نآخر اليل » . 


وعن الأوزاعى وأبى ثور والحسن » وقاله الليث وعنه 2١(‏ تقضى بعد طلوع الشمس وحكى 
عن سعيد بن جبير أنه يوتر من القائلة » واختلفوا إذا صلاها د ا 
الكوفيون : لايعيدها ٠»‏ وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وغيرهم : يعيدها بعد العشاء 
الي ا ل 1 ةا 
يقطع الفذ دون المأموم ؟ واختلف الناس فى ذلك أيضاً . 


)١(‏ فى الأصل : وغيره» والمثبت من س 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثتى ...إلخ لد ٠١#”‏ 


الى ابيئكى #ى مده 


٠‏ - (101) وحثنى يرن حَرْب » حَدئ بد لصم » حَدئناهَمامٌ» حَدئنا 
قَادة» عن أبى مز ؛ قَالَ : كلت ابن عباس عن الوثْر؟مَقَالَ : سمعْت سول الله عله 


- 0 5 


ل ١:‏ عه من آخر اليل » . وسألت ابن عمرَ قَقَالَ سمغت سول الع يفول : 


«ركعة من آخر اللَّيْل ». 


25 


الوليد بْن كثير » قَالَ الى بيهل ينعد له بن عم ؛ أ ابن عمرَ حَدنّهِم ؛ أن 
رَجَلا نَادَى رسُول الله كله وَهوَ فى الْمَّنْجد فقال : يَارَسُولَ الله » كيف أوتر صّلاة 


و 2 2ع اولاق ود “را رار 


اليل ؟َقال سول اله لله : ١‏ مَنْ صلى فَليصل مَّْتَى منْتى , فإن أحس أن يصبح سّجد 


وه ومع 


ا 7 


020 لس ىسار مهمه 


َال أبو كريب بيد الله بن عبد الله . ولم يقل : ابن عمر. 


لاا (. ..) حدثنا خَلّف بْن هشّامٍ وأبو كامل » قَالا : حَدئنَا حماد بن زيّد عن أنَْسِ 


2 6ط 


ابن سيرين » قَال: نالك زر ع قلت : أركيت الركْمَيْن قبل صّلاة العداة أأطيلٌ فبهما 


القراءة ؟ قال كان رول لله لل يصلَّى من اليل متلّى مثنّى وبوتر بركعة . قال : قلت : 


02-0 


إن لَسْتْ عن هذا أسأك . قال :نك لضم ألا مَدَعنى تقر َك الحديث ؟كَانَ 


وقول مسلم آخر الحديث : وقال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله » ولم يقل : ابن 
عمر كذا لهم . وعند أبى بحر : عبد الله بن عبد الله » وذكر أيضا فى 24١(‏ الباب 
[إشحق] () بن متصورء أخبرنى غبد الله غن شيبان عن يحبى أخيرنى أبو نضرة العوقى() 
كذا لهم » وعند الصدفى : أخبرنى عبيد الله وشيبان عن يحيى » فانظره 

وقول ابن عمر للذى سأله عن الركعتين قبل صلاة الغداة : أطيل فيهما القراءة ‏ يعنى 
ركعتى الفجر ‏ فذكر له هذا الحديث » فقال : « لست عن هذا أسألك عإنك لَضَحْم ألا 
تدعتى أستقرئ لك الحديث » إنما قال له هذا لتعجيله عليه إذ كان بقى من الحديث قوله : 


)١(‏ فى الأصل :معنى » والمثبت من س (؟) فى الأصل : وإسحق » ولمثبت من س 

0 أبو نر هو النذر بن مالك بن قطمة » الى البصرى ٠‏ والوقة بن من عبد القيس » من روى عنهم 
أنس بن مالك » وجابر بن عبد الله » وسمرّة بن جندب » وعبد الله ؛ بن الزبير » وعبد الله بن عباس ١‏ 
وعبد الله بن عمر » وعلى بن أبى طالب » وعمران بن حصين » وأبى ذر الغفارى ‏ وأبى سعيد الخدرى» 
وأبى موسى الأشعرى »وأبى هريرة . وروى عنه قتادة بن دعامة » وكهمس بن الحسن » ويحيى بن أبى 
كثير . مات سئة ثمان أو تسع وماثة . تهذيب الكمال 9-4/78 . 


+1 لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى . . .إلخ 


عو دمع > انم و 0-4 206 مه مرو سمو -- 
رسول الله مه بصلى من اليل مّى منتى » ويوتر برئعة » ويصلى ركعي بل الغداة. 


كأ الأذَان بدي 
قال خَلَف : ريت الَكْعتين قبل الْغَدأة . لم يذكر : صلاة . 
- - صلم عرو الاةبيىى عع موس كلا 
4 -(...) وحداثنا ابن الْمتتّى وآبن بشسار» دَاللا ددسي حم وده 
مسي > و عل مكمه 1 
شعبة » عن أنس بْنِ سيرين ؛ قَال : سألت ابن عمرء بمثله . وزاد : ويوتر برفعة من آخر 
اللي . وفيه: : فقال :بي إن ضحم . 


عو دةور.ىو ل سس الل ع ته ىدي اساى 


48 س2. ..) حدائنا محمد بْن الْمتتى ‏ حَدلَنا محمد بْن جَعْمَ حَدئنَا شب قال : 


2 حل "و قل وبع د ا 5 ا ا ل لشي ِ 
سنت هذه ب يحريك لل : سمغت بن عمر يحَدات أن رول الله عل َال : ٠‏ صلاة 


م سوم 


اليل متى متى ف َآيْت أن الصبح يُذركك فير يواحدة » ققيل لابن عمر : ما مثتى 
على ا6: لالم علط 
علد .282 


-(64/) حدثنا أبو بكر بم أبى شيبةَ » حَددنًا عبد الأعلى بن عبد الأ على » عن 
بو بكر بن أبى بن » عن 


معمر.ء.عن يحى بن أبى كتيوه ؛ عن أبى نضرة عَنْ أبى سعيد ؛ أن الى لله قال : 
«أوتروا قَبْلَ أن تصبحوا ». 


ا وىوصمسمه 


« ويصلى ركعتين قبل الغداة 2١(‏ كأن الأذان فى أذنيه » يعنى من تخفيفهما » وأرى مراده 
بالأذان هنا الإقامة ؛ لأن عن هذا كان سؤال السائل . 
ومعنى قوله : « لضخم » : إشارة إلى البلادة وسوء الأدب . لمداخلته له فى الكلام 
وتركه تمامه » وقطعه عليه »كما قال بعضهم فى أحد تأويلات قوله:« إنك عريض القفا »(؟) 
لأن البلادة والغباوة مع السّمن والضخامة . ومعنى:١‏ أستقرئ لك الحديث »© كذا رويناه 
بالهمزة ومعناه على هذا أتلوه وآت به على نسقه » وقد يكون غير مهموز 3 ويكون معناه : 
أقصد لك إلى ماطلبت»من قولهم: قروت إليه قروا إذا قصدت نحوه ومنه:هو يقترى 
الأرض ويقروها قروا إذا قطعها إلى أخرى ؛ وهو أشبه بهذا الموضع ٠‏ ومنه القرو الطلب. 
وقوله : « به به » : إما أن يكون معنى : مه مه » زجرأ . وقد جاء ذلك والباء تبدل 
من الميم كثيرا + وقال ابن السكيت : هى لتعظيم الأمر بمعنى : بخ بشخ . 
)١(‏ فى الأصل :القراءة » والمثبت من سس والمطبوعة 


(؟) جزء حديث أخرجه البخارى فى التفسير » ب سورة البقرة عن عدى, وذلك لا أخذ ‏ رضى الله عنه - 
وعقالاً أبيض وعقالاً أسود 7١/1١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلةة الليل مثئى مثئى ...الخ لد ١٠١6©‏ 


والىر, راس 2 مو سهد ا ٠‏ “د و او 


١65-س(.‏ ..) وحدثنى إسحق بن منصورء أخبرتى عبد الله عن شيبانَ » عن يحتى » 
ل :أ خبرنى ألو تضلرة الوق أل با ستعيد م٠‏ أنه لوا الى تل عن الوثر ؟ 
قال ٠:‏ أوتروا قبل الصبح » . 


ً 5200 0 
قال القاضى: أو يكون هنا من قولهم : رجل بهبى » وهو الجسيم الجرىء » لاسيما 
مع قوله : « إنك لضخم »؛ أو تكون حكاية لاعتراضه عليه وكلامه له من بهبهة الفحل فى 

هديره . 


1 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل لخ 


)١١(‏ باب من خاف أن لايقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله 


0 01-0 


(000) حداثتا أبو بكر بن أبى شيب » حَدنا حص وأبو معاوية » عن 


لأشكي. ٠‏ عن أبى سفْيانَ ‏ عن جابر ؛ قَالَ : قال رسول اله عله من خَاف أن لاوم 
من آخر اليل فليو وله ومن طمع أن يقُوم آخرة فَليُوترآخرَ اليل فإ صّلاةآخر 


اليل مشهودة وَدلكَ أفضل» . 
ل صق الس عي له ع عه 
وقال أبو معاوية : : محضورة . 
*15 د (. .) وحدثتى سَلمة بن شبيب » حلا الحَسن بن أعين , حَدئنا قل 
وهو ابن عبَيْد الله - عن أبى ابر » عَنْ جابر ؛ قَالَ : سمعت النبى لله يقُول 2 
عم ومع 6 
اف أن لايُْوم من آخر اليل فيو كم لير » ومن ولق بقَمٍ من اليل ليور من 


آخره» فَإِنْ قراءة آخر اليل مَحضورَة ذلك أفْضل » . 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه فى باب صلاة الليل وعدد ركعات الننى عَلنّْه فى الليل 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أفضل الصلاة طول القنوت لال امش هينةة 


(0") باب أفضل الصلاة طول القنوت 
1010-4 ) حااثنا عبد بن حمَيْد» أخْبرنًا أبو عاصم ء أحبرنًا ابن جريج . 


أْبرتى أبُو لير عَنْ جَابر ؛ قال" قال رَسُول لله لله : 0 فْضَل الصلاة طُول القنوت » . 


0211 عو 


ه5١‏ (. . ) وحااثنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب » قالا : حَدنا أبو معاوية , 
حلا امش عَنْ أبى فيان عن جاب قال : مل رول الله قله أى الصّلاة فصل ؟ 
قال : ١‏ طُول القنوت » . 


ع لس ع سم 20 
قال أبو بكر ؛ حدتنا أبو معاوية عن الأعمكن : 


وقوله : [١‏ أفضل الصلاة ] 2١(‏ طول القنوت »© » قال الإمام : القنوت سبعة معان : 
الصلاة والقيام والخنشوع والعبادة والمكوت والدقة والطاعة . قال ابن أبى زمنين وغيره : 
[أصله الطاعة ] 9©) , 


قال القاضى : قد تقدم من هذا ٠‏ قيل فى قوله: © اقنتي لريّك » 220 أى : اعبديه » 
وقيل : صلى » وقيل فى قوله: ا ومن يقدت # (25 من يقيم على الطاعة »وفى قوله: # قانتاتٍ 


تائبات عابدات »* (0) أى قيمات بحقوق أزواجهن ٠»‏ وقيل : مصليات ٠‏ وقيل : يقع على 
الإقرار والعبودية وعلى الإخلاص ٠»‏ والمراد به فى هذا الحديث القيام » والمعانى كلها متداخلة 
فيه ؛ لأنه قيام فى صلاة وإقامة على طاعة وعبادة تشتمل على إخلاص ودعاء وخشوع وقيام 
بذلك .. وسكوت عن الكلام » واعتراف بالعبودية » قولا وفعلاء وقد تقدم الخلاف فى 
تفضيل القيام أو كثرة السجود . 


8 سقط من ع‎ )١( 

(0) فى ع : أصل القنوت الطاعة . 
(؟) آل عمران : 7 

. ”١ : الأحزاب‎ )5( 

(0) التحريم 0 


.بل كتب صلة المسافرين وقصرها / باب فى الليل ساعة ... إلخ 


حرف ) باب 4 00 ساعة 0000 00 الدعاء(١)‏ 
أبى سفيانَ» عن جابر ؛ قَالَ و ٠:‏ إن فى الي سا5 لا افق 


رجل مسلم د يأل الله يرا من أمِ اليا والآخرة» إلا أعطا ياه كلك كل لله . 


/ا5 اه (. ) وحدنى ةنيب » دك السب طحق مل 


0 - 


عن أبى لير عن جَابرٍ؛ أ رَسُول اه ل قال : ١‏ إن من اللَيْلِ ساعة » لا يوافقها عبد 
“يأل الله حي ؛ إلا أغطاة ياه . 


مسلم 


. ترك الؤمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق » ولعل ذلك راجع إلى وضوح معنأه‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى الدعاء ... إلخ 


( 74 ) باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه 


4-(08/ ) حدثنا يَحَى بْنْ يَحَْى » قال : قرت على مالك , عن ابْنِ شهاب » 


2 
ل ل مه و واس عع 2 هر 5 


أب عبد له اضر وص أبى سلمة ند الرخمن عن أبى هري ؛ أن رسول اله 
يلل مَالَ ٠‏ يل نا بوك وى كلل إلى السّمَاء الي حين يق قث اليل الآخرء 


000 000 000 دع 2 قأعطه و سس وس وس وبر اث 0 
فَتَول : من يلاعونى قأستجيب لَه » ومن ب لنى فأ عطيه » ومن يستغفرنى فأغفر له » . 
ل رس سور لاعرودم 6 يع سه 


شل .. ) وحدثنا فد م ل و عر ا 1 
يا - اا 


القَارى ماعن سهيل بن أبى الم / عن أيه ع أبى هري لوول اله له قل 
يلاله إلى السماء الدنيا كل ليله » حون ب بنضى كلجل الأرلا يفول : أنَا كلك » 


>86 


أن م َأستجيب لَه من ذا الى يَسلْنى فَأعْطيه » م ذَا 5 


و اسصظ اس 


فر يستغفرنى فَأغْفر له فَلا يرال كَذَلكَ حتى يضىء الفَجْر ‏ . 


حديث التنزل 

قال الإمام : قوله : ١‏ ينزل ربنا كل ليلة » : قيل : معناه : ينزل ملك ربنا » على 
تقدير حذف مضاف ». كما يقال : فعل السلطان كذا » وإن كان الفعل وقع من أتباعه » 
ويضاف الفعل إليه لما كان عن أمره ويحتمل أن يكون عبر بالتزول عن تقريب البارى تعالى 
للداعين حينئذ واستجابته لهم » وخاطبهم ‏ عليه السلام ‏ بما جرت به عادتهم ليفهموا عنه 
وكان المتقرب منا إذا كان فى بساط واحد مع من يريد الدنو منه 1 يخبر عنه ] (21 بأن يقال: 
جاء وأتى » وإذا كان فى علو قيل : نزل وتجلى » وقد ورد فى الكتاب والسنة جاء وأتى 
ونزل وتجلى . 

قال القاضى : على هذين الطريقين اختلف تأويل السلف فى الحديث » بل قد جاءت 
مفسرة فيه » فجاء فى حديث الأغر أبى مسلم الذى ذكره مسلم عنه عن أبى سعيد وأبى 
هريرة قالا: قال رسول الله عله : « إن الله يمهل . حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل 259 
إلى السماء الدنيا » فيقول : هل من مستغفر. . . » الحديث رواه الأعمش عن السبيعى عن 
أبى مسلم بمعناه» وذكر مكان « ينزل © :ثم يأمر مناديا ينادى يقول:هل من داع © الحديث. 


(0) فىيع : عبّر عن ذلك 5 
(0) الذى فى المطبوعة : « نزل »© . 


1١١.‏ عل كيتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى الدعاء 5 اخ 


تام ع وعد يق 


020 .. ) حدثنا إلحق بن منُصور أخْبَرنا بو الُغيرة » حَدئنَا الأوزاعى » 
حَدكنا يَحَى , حَدكنا بو سلَمةَ بن عبد الرحْمَن ‏ عن أبى هري قال :َال ررسول الله علله: 


ذا مص شط »أل شا نل لبر وى إلى السمَءِ اليا قُول : هل 


وا" غوف توعان 1 3-8 


من سائل يعْطّى »هل من داع يستجَاب لَههل من مستغفر يغقر لَه حتى ينْفَجرَ الصبح » . 
الإاد(. .. ) حددئتى حَجَاج بن الشاعر» حدًا محاضر أبو المورع , حدانًا سعد 
ابْنَ سّعيد » قَالَ أخْبرتَى ابن مَْجانة »َال : سمعت أبَا هريرة يتقول :قال رسول الله علله: 


اق 


١‏ ينك الله فى السّمَاء الدنيًا لشطر اليل » أو تلت القَيلِ الآخرء فقول : من يدعونى 
تأستجيب له » أ يسالَى تَأعْطيه» كم يقُولُ :من يض غَيْرَ دِيم ولا ظَلُوم 6 

َال مسلم : ابن مرجاتَة هو سعيد بن عبّد الله ب 

0 .. ) حدائنا هرون بن سعيد الأيْلى » حَدكنَا ابن وهب » قَالَ : أخبرنى سليمان بن 
بلال عن سد بن سعيد ‏ يه الإسناد . وزاد ١‏ ثم يبسط يديه ارد وتعالى يَقول : : من 


2 - 
و يهم و 0-1 


يقُرض غير عدوم ول طلم . 


ىه ىس 


؟/ا1-(. ) حا لماو بكرا ى شي وإسنحق "نرم خط 


أخرجه النسائى )١(‏ فهذا مفسر لأحد التأويلين » وهو من معنى المروى عن مالك فى تفسير 
هذا الحديث : ينزل أمره ورحمته » وعلى التأويل الآخر قول الأوزاعى فيه : يفعل الله ما 
يشاء . وإليه الإشارة فى الحديث نفسه بقوله : ١‏ ثم يبسط يديه » عبارة عن نشر رحمته 
وإستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته » ولا يعترض على هذا بأن أمره ونهيه وأفعاله 
فى كل حين لا يختص بوقت دون وقت فقد يكون المراد بالأمر هنا فى هذه القضية يختص 
لقائم الليل » كما يختص رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان ‏ وغيرها من 
الأوقات بأوامر من أوامرهء وقضايا من قضاياه لا تكون فى سائر الأوقات ؛ كما جاء فى 
كتاب الله وحديث نبيه ‏ عليه السلام . وقيل يكون النزول بمعنى القول كقوله : « سأنزل 
مْل ما أَنزَل الله 4 (21 . وبمعنى الإقبال على النبى » فيكون النزول إظهار ذلك وتبليغه إلى 
أهل السماء الدنيا » أو بإقباله على عباده المؤمنين كما فى الحديث . وذلك من أفعاله كما 


0 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / بياب الترغيب فى الدعاء 57 إلخ 


1١1١١ 


واللّفظ لابنى أبى شيبة ‏ قال إسحق : أخْبرنا . وقَال الآخران : حَدَثنا جرير عن 


منُصُوره عن أبى إِسَْاق» عن الغ أبى سل يرويه عن أبى ستعيد وبى هزر قال : 
َال سول لله لله :"إن اله يهل » حى إذا ذهب فت المي الأول َك إلى السمَاء 
الدنا قل : هل من مستقفر , »هل من تائب , هل من سائل » ٠»‏ هل من داع ؛ حَنَى 
ينْقَجرَ الفَجر » . 

5 .. ) وحلاثناه محمد بْن الى وآبن بار قَالا 0 


#4 
قورع هم 2 0 6 


شعبة , عن أبى إسحق , بهذا الإستاد د غَيْرَ أن حديث منصور آَم وأ 


تقدم أو يفعل فعلا يظهر به لطفه لهم.كما جاء فى الحديث الآخر ٠:‏ أن العرش يهتز 
حينئل » (0), 

وقوله : « حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول » : فق عقن الروانات. 1 رازه ره )دفن 
بعضها . والصحيح الرواية الأخرى : « حين يبقى ثلث الليل الآخر » قال شيوخ أهل 
الحديث : وهو الذى تتظاهر الأخبار بمعناه ولفظه . وقد يحتمل الجمع بين الحديثين أن 
يكون النزول الذى أراده النبى #لله وعناه ٠»‏ والله أعلم بحقيقته عند مضى الثلث الأول. 
والقول: « من يدعونى » إلى آخره فى الثلث الآخر . 


)١(‏ البخارى ٠‏ ك مناقب الأنصار (* 60 ؛ومسلم ؛ ك فضائل الصحابة » ب من فضائل سعد بن معاذ برقم 
[حقة ” 


1/01 


ببة ب كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 


( 75 ) باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 


1 ( وهل ) حدثنا يحبى بن يَحَبَى » قال : قرت على مالك . عن ابْنِ شهاب » 
عن حميّد بن عبد الحم » عن أبى هريرة ؛ نَ سول الله لله َال :؛ من قَام رمَضانَ 


مانا وَاحتسابًا » غفر له ما تَقدمْ من لبه » . 


وقوله : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا » الحديث » قال الإمام : [ اختلف ] 2١(‏ ما 
الأفضل فى قيام رمضان لمن قوى عليهءهل إخفاؤه فى بيته أم صلاته فى المساجد ؟ فاستحب 
مالك [ قيامه فى بيته ] (27؛واستحب غيره قيامه فى المسجد ٠‏ ويحتج لمالك بقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « أفضل الصلاة ما كان فى بيوتكم إلا المكتوبة 98 وللمخالف بفعله ‏ عليه 
السلام ‏ وبأن عمر استحسن ذلك / من الناس لا رأى قيامهم فى المسجد » ومن جهة 
المعنى أن مالكا احتاط للنية وآثر المتفعة النفسية » والمخالف رأى الإظهار أدعى إلى القلوب 
الأبية » وأبقى للمعالم الشرعية . 

قال القاضى : اختلف اختيار مالك فيه » فذكر فى المدونة أنه كان يقوم أولا معهم ١‏ 
ثم ترك ذلك ورأى القيام فى البيت أفضل ٠»‏ وقال الليث : لو قام الناس فى بيوتهم ولم 
يقم فى المسجد لانبغى أن يخرجوا من بيوتهم إليه » لأن قيام رمضان من الأمر الذى 
لاينبغى تركه » وقد رأى ابن عبد الحكم من أصحابنا أن حضور الجماعة أفضل » » كما قال 
أحمد وأصحاب أبى حتيفة » واختلف فيها أصحاب الشافعىء وقال أبو يوسف بقول مالك . 

وفى قوله : « من قام رمضان » حجة لمن أجاز تسمية الشهر برمضان . وقد كره ذلك 
بعضهم . وقال : رمضان اسم من أسماء الله » وإنما يقال : شهر رمضان » كما جاء فى 
القرآن » وقال بعضهم : إذا جاء بما لايشكل وبما يبين أن المراد به الشهر كقولنا : صمنا 
رمضان » وقمنا رمضان . لم ينكر هذا ء وينكر ما يشكل . كقوله : دخل رمضان » وجاء 
رمضان » والصحيح أن هذا كله غير معتبر » لما صرحت به الأحاديث من إطلاق ذلك ٠‏ 
وأنه اسم من أسماء الله لايصح . 

ومعنى قوله : ١‏ إيمانا » أى تصديقا بما جاء فى ذلك » واحتسابا أجره وصومه على 
الله تعالى » وقد روى هذا اللفظ فى الحديث ». وكذا رواه الرواة فى كتاب مسلم يحيى بن 


3 ساقطة من ع‎ )١( 

(0) فى ع : أن يقوم فى يبته . 

(”) البخارى »ك الأذان » ب صلاة الليل (١7/ا)‏ » ومسلم »ك صلاة المسافرين » ب استحباب صلاة التافلة 
فى بيته وجوازها فى المسجد ( اهلا ١1"/‏ 5 ). 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 0" 


ا ( ... ) وحلائنا عبد بْنْ حَمَيد , أخْبرا عبد الرزاق ٠‏ أخبرتا معمَر عن 
م 5 سس ار وري و 
الزهرى ٠‏ عن أبى سلّمة عن أبى هريرة ؛ قال كان سول الله عله يرب فى قيَامٍ 
ل 0 ان 0 8 


رمَضان من غَيرِ أن يأمرهم فيه بعزيمة » فقول ٠‏ من قَامْ رمضان إِانَا واحتسابا » ع رَلّه 
010 


ما َم من ذه ؛ وى رَسُول ل له والأمرعَلَى ذلك » شم كان الأمر على ذلك فى 
خلاثة أبى بكر » وصّدرا من خلاقة عمَرَ علَى ذلك . 

ا -( ) وحدثنى زهير بْن حرب » حَدَنا معاد بْنْ هشام , حَدنَى أبى عن 
يَحَى بْنٍ أبى كثير » قَالَ : حَدَكنا بو سمه بْنْ عبد الرّحْمن ؛ أن با هريرَة حَدَكهُم ؛ أن 
سول الله لله قال :3 مَنْ صَام َمَضَانَ مانا وَاحتِسَبًا ‏ َف رهم َم من لبه » ومن 


هوي لي سل لس ةلم 


ملب القدر لمانا وَاحْسبًا» ف رَلهمَاتَقَدَمَ من دب » . 


سك عى بير سم - هعم 


د (. .. ) حدائنى مُحَمَد بن رأفع » حلا شبابةٌ» حَدئنى ورا عن أبى 


و سو مم دم 


لاد عن الأضرج عن أ هرحن ال عله قال ١:‏ من يهم ليََْ القددر فيوافقها ‏ 
أراذ الت مانا وأحتسابا غف ر لَه » . 


/ا/ا١‏ ( وام تق وق قر ران من اتلد 4 الى فجت 


أبى كثير عن أبى سلمة إلا الخشنى عن الطبرى » فرواه لنا : « قام » وقد روى : « من 
صام وقام » وهذا يدل أن الأعمال بالنيات » وأن الأجور بالاحتساب وإنما لامرئ ما نوى » 
وهذا مع قوله : « يُرِعٌبْ فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة » دليل على الترغيب 
وقوة الندب فيه لاعلى الإيجاب ٠‏ إذ لاخلاف أنه ليس بفريضة . 

وقوله : « فتوفى رسول الله عله والأمر على ذلك ٠‏ ثم كان الأمر على ذلك فى 
خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر » : يريد إبقاء الأمر على صلاتهم ٠»‏ وإنما متفرقين » 
ووحدانا وفى بيوتهم » حتى جمعهم عمر بعد على قارئ » ولاخلاف بين المسلمين في أن 
قيام رمضان من السنن » ومن فضائل الأعمال ومندوبات الخير » وأن الجمع فيه فيه لمرغب فيه 
غير منكر الأمر إلا لمن لا يلتفت إلى قوله من المبتدعة . 

وقوله : « ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » : هذا أيضا 
مثل الأول ولعل هذا فيمن لم يقم رمضان فيغفر له لقيامه ليلة القدر » أو من لم يكن قيامه 
إخلاصا واحتسايا . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 


١1 
عن عروة » عن عائشة ؛ أن رَسُول له لله صلَى فى اْسنْجد ذَات ليل » فَصَلَى بصلاته‎ 
نَاس' »نم صَلّى من القَابلة كلاس » فم اجتممُوا من ليله الله أو الرابعة »كلم‎ 


او أ 7 0 ال 00 
6 


بخرج لهم رسول لله عله ؛ فَلَمَا أَصبّحَ قَالَ : « قد ريت الى صِنَعتم » فَلَمْ يَمْبَعْنَى من 
2 عق 2 د مهفا ّ 0 


الخروج إِلي إلا أنَى حَشيت أن تفرض عَلَيَكُمْ » . 
قال : وذّلك فى رمضان . 
ىسيع عم وس ومعم ‏ عيبو واعا امه 0 ع 


-(2. .. ) وحدائنى حرملة بن يَحتى ء أخْبرنا عبد الله بن وطب » أخْيرتى يونس 
ب الع ضر 5007 عر 00 
ابن يزيد عن ابْنِ شهاب , قَالَ : أخْبرتى عروة بن الزبير ؛ أن عائشة أخبرنه ؛ أن رول اله 


42 0 0 0 


يه حرج من جوف القبل فصلَى فى السمْجد ؛ فصلَى رِجَال بصلاته ‏ بح النّاس 


- 
ب مم ملو 


يتَحَدنُونَ بذلك قات كتمهم . ؛ فَخَرَجَ رسول الله لله فى اللَيْلة الثاني » فَصَلَّا 


بصلاته » فأصبح الثاس يكن ذلك » كر أملالسْجد من لقب انَل فج صو 


> ههه مم واب ول وى دى م و 


ع اه و ب 1 ٠‏ فلم ييخرج إِلَيْهُم رسول الله 
عله » مَطفق رجالا متهم يقُوُونَ : الصلاة . هلم يحرج إِليْهِمْ سول اله يله حتّى حرج 


وذكر مسلم قيام النبى ‏ عليه السلام ‏ بالناس فى رمضان ٠‏ وأنه لم يخرج إل 
الليلة الثالثة لما كثروا . وقال : « خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » فيه دليل على 
جواز الجمع للنوافل عامة ولجمع رمضان خاصة . لكن كره أهل العلم الجمع للنوافل مشهراً 
وعلى التوالى إلا قيام رمضان . فلم يختلفوا فى استحباب الجمع فيه » قالوا : وفيه جواز 
الاتتمام عمن لم ينو أن يؤمك . وهذا جائز إلا فى الصلوات المشروط فيها الجماعة بكل حال ؛ 
كا جمعة ؛ وصلاة الخوف. والجمع بين الصلاتين لعذر المطر وشبيهه وتركه ‏ عليه السلام ‏ 
الخروج والتجمع ليس بنسخ ولا رفض لا تقدم » بل للعلة التى ذكرها من خشية الفريضة 
عليهم فيعجزوا عنها » لاسيما على القول : إنها كانت عليه هو فريضة . فخشى ‏ عليه 
السلام إن ن داموا عليها أن تفرض عليهم ٠‏ رفقآ بهم . وكان بالمؤمنين رؤوفآ رحيماً كما 
قالت عائشة فى حديث سبحة الضحى . قال القاضى أبو بكر بن الطيب : ويحتمل أن 
يكون ‏ عليه السلام ‏ ظن ذلك وحذره من قبل نفسه لا قد اتفق من بعض القرب التى داوم 
عليها » ويحتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظن أحد من أمته بعده ‏ إذا داوم عليها ‏ 
أنها واجبة » وهذه كلها مأمونة بعد النبى ‏ عليه السلام . ش 

قال القاضى : والتأويل الأول هو الصحيحء وهذا التأويل الآخر يبعد مع قوله: « خشيت 
أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 1 
لصلاة القجر فلم قَضَى الفجِرَ أل على النّاس . ثم تشهدء قَقَالَ أمَ َع هلم 


ماه 2 قر ع ه كيه > دع قر - 


خف على كم الله ولكتى ديت أن فرص عَليكُم صلاة لل جو عه ٠‏ . 
4 -( 107 ) حدئنا محم بن مه رآن الرآزى . حَدئًا الوليد بن ملم » حَدئنا 
الأزاعى » حَدََى عبْدة عن زر َال : سمغ تأ ىبن َب يَقُول- وقيل لَه : إن عبد 


ع 


اله بن نعود يقل من قَامَالسكة أصاب ليل ادر قال أبي : :وله الى لاله إلا 
هو إِنَهَا فى رَمَضَانَ - يحلف مَايستدْنَى - ووالله » إنى لأعلّم أى ليله هى » ٠‏ هى اللَيْلةُ 
ّي أمرنابها رو له جك بتامةا ل 0 
مد ع دهعو يع دو دكي م ىد 

00 ا 0 شعية » قال : 


0-8 


ىبي عو مدمهة مجع ور لاص شاك في سم هى وه هته لاه 


سمعت عبدة بن أب لابه يَحدث عن زر 0 » قال ا 
فى ليل القّذر : والله إِنَى لأعلَمهًا » وأكتر علمى هى اليل الى أمرنا رَسُول لله لله 
بقيامها » هى ليله سبع وعشارين . 

ركنا نك مكو هذا نادت هر لقف كن ارثابها رن ل 2 قال : 


ذكر مسلم : أن صلاته هذه كانت فى(22 المسجد .وفى الموطأ والبخارى  )©59‏ أيضا ‏ 
مثله » وفيها أيضا أن صلاته هذه كانت فى حجرته ٠»‏ وأنه اتخذ حجرة » وكله بمعنى . 
تبره هنة هر الى اتكزفاءفى البيحد ليعتان تفيها تمن الليل + وكانت من حميز + كما 
جاء فى الحديث الآخر : ١‏ كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجزه بالليل » 229 » وإنما كان 
فعل هذا فى رمضان كما جاء مفسراً فى الحديث : « وذلك فى رمضان © » وأما قيامه فى 
غيره ففى بيته » كما بينته أحاديث قيامه ‏ عليه السلام 

فيه جواز الإمامة يمن بينك وبينه سترة خفيفة . 

وذكر مسلم هنا أحاديث ليلة القدر واختلاف الصحابة فيها »ومن قال:إنها فى السة » 
ومن قال : إنها صبيحة سبع وعشرين . 


. بعدها فى الأصل حجرته وعليها مايشبه الضرب‎ )١( 

( ) الموطأ »ك الصلاة فى رمضان » ب الترغيب فى الصلاة فى رمضان ١١7 / ١‏ » والبخارى في صحيحه» 
ك صلاة التراويح » ب فضل من قام رمضان ( 7١117‏ ) . 

() النسائى ٠‏ ك القبلة » ب المصلى يكون بينه وبين الإمام سترة 7 / 57 » وأحمد فى المسند 5 / 5١‏ » وهى 
فى أحمد بالراء : « نتحجرها » و « نحتجرها » . 


١0‏ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 
2 ص ون 9 سور 
وَحَدتّتَى بها صاحب لى عله . 


0. .) وحلئّى عبيد الله بن معاذء حَلئًاأبى حَدئنَا شطية» بهذا الإستاد تحوه . ولم 


.وى هه 00 


يذكر : إنمَا شك شعية » وما بعْده . 


قال الإمام : من الناس من قال : إنها ليلة من سائر السنة ٠‏ لكنه قال : إنما قلت 
ذلك لثلا يتكل الناس. وقال غيره : بل [ هى ] 2١(‏ فى رمضان جل (22 قول أهل العلم : 
إنها فى العشر الأواخر » وإنها فى الأفراد منها » وأحسن ما بنيت عليه الأحاديث المخثلفة 
فى تعيينها أن يقال:إنها تختلف حالها فتكون سنة فى ليلة» وسنة فى ليلة أخرى ». وكأنه 

قال القاضى رن تها : « أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا 
شعاع لها » : يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن هذه الصفة اختصت بعلامة صبيحة الليلة التى أنبأهم النبى عله أنها 
ليلة القدر » وجعلها دليلا لهم عليها فى ذلك الوقت ٠»‏ لا أن تلك الصفة مختصة بصبيحة 
كل ليلة قدر كما أعلمهم أنه يسجد فى صبيحتها فى ماء وطين 29© . 

والثانى : أنها صفة خاصة لها ٠»‏ وقيل فى ذلك لما حجبها من أشخاص الملائكة 
الصاعدة إلى السماء الذى أخبر الله بتنزيلهم تلك الليلة حتى يطلع الفجر » والله أعلم . 
وسيأتى الكلام على أحاديث ليلة القدر فى آخر كتاب الصيام بأشبع مما تقدم ٠‏ إن شاء الله 
تعالى . 


() من ع . 

(؟) فى الأصل : ومن » والمثبت من ع . 

5) سيآتى إن شاء الله فى الصيام » ب فضل ليلة القدر والحث عليها » وقد أخرجه البخارى فى الصوم » ب 
التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر عن أبى سعيد ” / ٠‏ »ء ومالك فى الموطأ » ك الاعتكاف .» ب 
ماجاء فى ليلة القدر » بلفظ : « صبيحها » 7١9 / ١‏ . وأحمد فى المسند 7 / لا 55 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / ياب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه لللل مد 1198 


(15) بات الدغاء فى عتلاة الل ونناقة 


57 


7580-4١‏ ) حدثز ثنى عبد اله بن هاشم بن حيّنَالعبدى » حَدا بد لمن 
يعنى ابن مهد حَدئَا فيان » عن سلَمةبْنِ كيل .عن كريّب » عن ابن عباس ؛ قال : 
ب 4231 25 لظ و د ل ا قيض 


اله عند خا موه »قم الى ل من اليل » قت حاجن لم سل وجهه 


مد صو 2 وه ءءء سي ع و ,وى 


ويديه » ثم نام ٠‏ ثم قا َأتى القرة اطق شتاقها» ثم توضاً وضوءًا بين الوضوءين ؛ 
9000 ا وس اف كر 


وم يعكثر » وقد أبلخ ؛ ثم قَامفَصَلَى » فَقمت فَتَمَطَيت كراهية أن يرى أنى كنت أَنْتبه له » 


0 
2 د نامر ترك 2 ل د و ع مز عرسم 


تتوضات » قََامَ صو ٠‏ ققمت عن يساره , فَأخَدَ بيدى قأدارتى عن يمينه » فتتامت 
صلاة رَسول الله له من اليل َلاث عشرة رطعة» ثم اضنطجح »قم حتَى فخ » كان 
سه له رمه مه اه 


متخ فبلا بلعملا »َم صلَى وم يتوضاء وكا فى ذاه ٠‏ اللهم ‏ 


سه ومس سس وس سمس 


اجعل فى قَلبى نور) ؛وفى بصرى نور ؛وفى سمعى تور وعن يميئى نور) »؛ وعن يسارى 


ا 


1 7 عو شم -- 
ثُور) » وتوقى ور » وتَحتَى ورا » وَأمَامى ثور ) وَخَلفى تُوراء وَعَظُم لى ورا » . 
قال كريب : وَسَبْعًا فى التَابوت ٠‏ فَلّقيت بَعْض ولد العبّاس فَحَدنى بهن» فَذَكَرَ 


عصبى ولَحمى ودمى وشعرى وبشرى , وذكر حَصلتِين . 


14١‏ (2. ) خدئنا يحى بن يسن قال : قَرأت علَى مالك » عن مَخْرَمَة بْن 
ليما عن كريب مولى ابن حياس + أن عباس أخيرة بات فل عد طون أ 
8 


المؤْمنِينَ ‏ و حَاليهُ قال فَاضْطَجِعت عرض الوسّادة » وا / جع رسول اله عله 
هى فى 


وى سير 


وأهله 27 فى طُوْلهَاءقمَ رسول الله له حتّى الْنَصّف اللَبل أ ْلَه بقليلء أو بعده بقليل» 


حديث صلاة ابن عباس مع النبى عله 


قوله : « فاضطجعت فى عرض الوسادة واضطجع رسول الله عله فى طولها » : قيل 
الوسادة : الفراش .بدليل قوله : « اضطجعت » قاله الباجى وأبو محمد وغيرهما 20 , 
وقالوا : ويحتمل أن اضطجاع ابن عياس كان فى عرضها عند أرجلهم أو رؤوسهم 3 


. 7١7/1 المتقى‎ )١( 


2 


١14‏ محمك شغ حت كنات صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 
لاض اموذنى. ابر زر اي 


استيقظ رسول اله ع بعل يسح النوم صن وه يدهم قرأ العشر الآيات الخواتم 


لس ع تلع 7 ع ىس ص ترا بر سير 1 2 لك 


من سورة آل عمرآنءثم قَام إَِى شن معلقةفتوضاً مها فََحْسَن وضوءه» ثم تام 


ممم 1 “تلكا 
والعرض هنا بالفتح ‏ ضد الطول .وقال الداودى: الوسادة هنا المرفقة 2١(‏ والعرض هنا 
بالضم ‏ الجانب أى جعلوا رؤوسهم فى طولها وجعل رأسه هو فى الجهة الضيقة منها ‏ 
والأول أكثر فى الرواية » وأظهر من جهة المعنى . 

وفيه دليل تقريب القرابة والأصهار وتأنيسهم وبرهم » وإدناء من هو فى هذا السن » 
وكان حينئذ نحو ابن عشر سنين من ذوى محارمه (25 » ومنعه من مضاجعتها دون حائل » 
وفيه جواز اضطجاع الرجال مع / زوجاتهم بحضرة غيرهم ممن لا يستحيونه وقد جاء فى 
بعض روايات هذا الحديث : بت عند خالتى ميمونة فى ليلة كانت فيها حائضاً ٠‏ وهذه 
الكلمة ‏ وإن لم يصح طريقها عع مح ل حي بجدا اكلم رن اومان 
يللب البيت عند الى كه فى اليلة خبالية ولا يرسلة آبوة على ماحاء فى للديت إلا فى 
رقت يلم اك ل ساجة للنيى 82 افيها! :<إد كان لا مكلف الل نعو اعندة بتعها ل وياد 
واحد . ولا يتعرض هو لأذاه بمنعه مما يحتاج إليه من ذلك . 

وفيه طلب علو السند فى الرواية » وطلب اليقين » والقطع فى أحكام الشريعة متى قدر 
على ذلك 43 ورفعه درجة المشاهدة على درجة خير الواحد ؟َ إذ كان ابن عياس وزيد بن خالد 
قد يصلان إلى معرفة قيام النبى عله بسؤال ميمونة وغيرها » ولعلهما لم يسألا النبى عله 
عن ذلك لنهيه عن كثرة السؤال فتلطفا فى مشاهدة ذلك حتى لا يختلجهما ريب ولا 

وقوله  :‏ قام من الليل فأتى حاجته يريد الحدث ثم غسل وجهه ويديه ٠١‏ ثم نام ثم 
قام » : هذا وضوء للتنظيف وزوال الكسل غير مشروع 9© . 


وقوله:١‏ [ 5 ثم قام إلى شن وفى الحديث الآخر ] (25: ثم عمد إلى شجب من ماء » » 


. عبارة الداودى كما نقلها الباجى : الوسادة ما يضعون عليه رؤوسهم للنوم‎ )١( 


و بال اي 5 

0 : يتوسّد رسول الله َيه وأهله طول الوسادة وتوسّد ابسن عباس عرضها » وأما 

: « واضطجع فى عرضها » فإنه يقتضى أن يكون العرض محلا لاضطجاعه » ولا يصح ذلك إلا بأن 

0 فراشا له » وماقاله ‏ أى الداودى س غير صحيح من جهة النقل ومن جهة المعنى . قال: والظاهر أنه 
لم يكن عندها فراش غيره » ولذلك ناموا جميعاً فيه . السابق . 

(1) قال الباجى معللاً ذلك بآن النبى عله تزوج ميمونة فى ذى التعدة من سنة سبع من الهجرة عند خروجه 
إلى عمرة القضية » وقد كان عبد الله على ما ذكرنا من السن . وهو سن بمنع من أن يرقد من بلغه مع 
أحد من الأجانب أو ذى المحارم دون حائل بينهما » ذكرا كان أو أنثى . السابق 7١1 / ١‏ . 

(9) يعني غير متعبل به . (5) مختصرة عما فى ع . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه د ١٠6‏ 


قال الإمام .... الشن : السقاء الذى 2١(‏ قد استشن « ولق ايفان يقاوم : سقاء 
شاجب 3[ أ يابنين ار ا 0 
هو الشن توالكن اهو النقاء الخلق + وجيعه كتان ويقاق للقرية «شكة. 
رقوله + لافاتى, الغزية قاطلى اتخاتها» : قال أبو عبيد 259 : شناق القربة هو الخيط أو 
الشىء (4) الذى تُعلّق به القربة على الوتد » يقال منه : استشنقها استشناقا وقال غيره : 
الشناق خيط يشد به فم القربة » [ قال أبو عبيد : وهو أشبه القولين ] 0 . 


قال القاضى : وقع هذا الحرف من روايتنا عن الخشنى عن الطبرى : دسجب » 
بالسين مهملة وليس بشىء » والأشجاب ‏ أيضا ‏ فيما قيل : الأعواد التى تعلق عليها 
قرب الماء . 

وقوله : « توضأ وضوءا بين الوضوءين » : قد فسره بقوله : ١‏ لم يكثر وقد أبلغ » 
كما قال فى الرواية الأخرى : « وضوءا خفيفا » . وفى الأخرى : « فلم يكثر من الماء ولم 
يقصر فى الوضوء » (23 وفى الأخرى : « وضوءا حسئا بين الوضوءين » وفى الأخرى 
« فأحسن الوضوء » 227 وفى الحديث الآخر : ١‏ فتوضأ دون وضوء »6 (4) مضمون هذا كله 
[ أنه ] (9) أبلغه وأحسنه أى أجاد عمله ؛ إذ الإحسان يقع على هذين الوجهين ١‏ ثم لم 
يكثر من الماء فيه ولا من التكرار فيطوله » لكن جاء فى الأم من رواية سعيد بن مسروق عن 
سلمة بن كهيل : ١‏ أنه توضأ وضوءا بين الوضوءين ٠»‏ ثم أتى فراشه فنام » ثم ذكر أنه قام 
فتوضاً وضوءا هو الوضوء » )١١(‏ ظاهره أنه بالغ فيه » ولم يأت ذكر الوضوءين فى غير 
هذه الرواية ولا ذكر فيهما فى الثانى أنه صلى به » لكن ظاهره أنه صلى به » وإثما ذكر 
يومه أولا » فيحتمل أنه بعد أن صلى كما جاء فى الحديث الآخر من رواية [ أم ] )١١(‏ 
سلمة ؛ أنه كان يصلى ثم ينام قدر ماصلى ١‏ ثم يصلى قدر ما نام » فعلى هذا يحتمل أنه 


. فى الأصل : التى . ْ © منع‎ )١( 
. بعدها فى الأصل : أبو عبيدة » وهو وهم. (:) فى الأصل : السير‎ )*( 
. من ع‎ )5( 


(5) ولفظه فى المطبوعة : فتوضأ ولم يكثر . 

(0) ولفظه فى المطبوعة : فأحسن وضوءه . 

(8) الذى بقى من أحاديث المطبوعة فى هذا هو حديث ابن أبى شيبة ٠‏ ولفظه فيه : « فتوضا وضوءا بين 
الوضوءين . . . ثم توضأ وضوءا هو الوضوء » 

(9) ساقطة من س . 

. وهو ما جاءت به الرواية المذكورة آنفا‎ )2١ 

ل ل ل حر ع و و و ا 
سلمة عن صلاة رسول الله عله بالليل وقراءته » فقالت : ما لكم ولصلاته ولقراءته ؟ كان يصلى قدر ما 
ينام » وينام قدر ما يصلى . 5/ 794 . 


هلسلس كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


أعاد الوضوء .وكما قال فى الرواية الأخرى فعل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يستاك 
ويتوضأء أو يكون أراد الوضوء الأول قبل نومه على ماجاء فى الرواية الأخرى من حديث 
سفيان عن سلمة من قوله:١‏ فقام فأتى حاجته أى من الحدث ‏ ثم غسل وجهه ويديه» 
ثم نام » » فهذا القيام للحدث لا للصلاة » وغسله وجهه ويديه تنظفا ولنفى الكسل» فلعل 
الراوى اختلط عليه ما جاء فى الحديث الآخر « وضوءاً بين الوضوءين » » فوضعه هذا 
الموضع 2١(‏ أو عبر به عنه . 

وقوله : « فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له » فيه ما كان عليه 
رضى الله عنه ‏ وأمثاله من الحرص على الخير وتعلم العلم ٠‏ والاقتداء به عليه السلام ‏ 
والاقتباس منه »وحفظ أفعاله وأقواله من صغره » وحسن الأدب معه » والحياء منه لكونه 
بقربه » وهو مع أهله » وقد روى فى هذا أن العباس أرسله لذلك . وتقدم إليه ألا ينام 
حتى يحفظ فعل رسول الله عله فى صلاته واختلف فى ضبط هذه اللفظة. فقال هنا : «إنى 
كنت أنتبه له » وفى كتاب البخارى: « أبقيه » كذا عند الأصيلى وابن السكن والقابسى (5), 
ومعناه : أرقيه » فقال : بقيت الشىء أبقيه ببصرى إذا نظرت إليه . 

قال الشاعر : 

ومازلت أبقى الظّمْنَ حتى كانّها أواقى سدى تغتالهن الحوائك 

ويقال:بقوت أيضا »وقد جاءت هذه اللفظة بمثله فى كتاب مسلم فى الحديث الآخر كما 
سنبينه بعد هذا . وروى البرقانى هذه الكلمة: ١‏ أرتقيه » نحو رواية القابسى عن البخارى9»© 2 
وهو معنى أبقيه ٠»‏ وهذه الألفاظ أبين من قوله: ١‏ أنتبه » ٠»‏ ويشبه أن أنتبه تصحيف 
وتغيير» والله أعلم (8) . 

وقوله : « فتوضأت فقمت عن يساره » فأدارنى عن يمينه » : فسر هذه الإدارة فى 
حديث محمد بن حاتم بقوله: فأخذ بيدى من وراء ظهره يعدلنى كذلك إلى الشق الأيمن » (0) 
وهى سنة مقام المنفرد مع إمامه وإن كان صغيراً » وحكم مناولة ما يحتاج عند المصلى أو 
يضطر هو إليه » وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة واحتج به أصحابنا فى جواز صحة 


)١(‏ يقصد القاضى أن وضوءاً بين الوضوءين » هو من رواية سلمة بن كهيل عن أبى رشدين عن ابن عباس» 
لا من رواية سلمة بن كهيل عن كريب . 

(؟) وكذا لأحمد فى المسند من حديث سلمة بن كهيل أيضا ”7 / اللي 8 

قال فى اللسان : يقول : شبّهت الأظعان فى تباعدها عن عينى ودخولها فى السراب بالعَرّل الذى 

تُسديه الحائكةٌ فيتناقض أوَلا فأولا . قال وبقيتّه : أى نظرت إليه وترقبته » وبقية الله : انتظار ثوابه . 

(”) البخارى فى صحيحه »٠ك‏ الدعوات » ب الدعاء إذا انتبه من الليل 4 / 85 :. 

(5) قلت : ولايستقيم مع قوله : ( له ) بعد أنتبه . 

(0) ولفظه فى المطبوعة : فأخذ بيدى من وراء ظهره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 1١19310‏ 


اول على ع ىا ماس ا سلصس بير وم اسم العم باس 
َال ابن عباس القت شا ل بام ل لا ل حم قدت إي 


شه سا صما سم لو لس 


جنبه ‏ وضع رسول الله لله يد الى عَلَى رأسى » وَآحَدَ بأذنى اليم يَفَهًا» ٠‏ فَصلّى 


صلاة المأموم لمن لم ينو أن يأتم به » وهو قول مالك والشافعى وجماعة من العلماء » خلافاً 
لإسحق وأحمد والثورى وأحد قولى الشافعى فى منعهم ذلك على الجملة ولغيرهم فى منعه 
لغير الإمام والمؤذن الداعى إلى الصلاة ولأبى حنيفة فى منعه ذلك للنساء دون الرجال »وقد 
ينفصل المخالف بأن فى الحديث : ١‏ فأيقظنى » وفى رواية : « فحركنى »© يعنى النبى عله 
فحين أيقظه للصلاة معه فى كلتيها النية للائتمام به . وفيه صحة صلاة من يعقل من 
الصبيان » وأنه مما يحضون عليه ويرعَبُون فيه (1) لإقرار النبى عله له » ولإيقاظه إياه لذلك 
على ما جاء فى الرواية [ الأخرى ] ()© . 

وقوله : ١‏ فأحذ بأذنى [ اليمنى ]20 يفتلها » » قال الإمام : قيل وجهه أنه أراد أن 
يذكر القصة بعد ذلك لصغر سنه » وقيل : لينفى عنه النوم (5) لما أعجبه قيامه معه » 
وقيل: فى فتل الأذن تنبيه للفهم » وفى بعض طرق حديئه 20 : ١‏ فكنت إذا أغفيت يأخذ 
شحمة أذنى » [ يفتلها ] (5) »فقد تبين بهذا [ الحديث ] (") أنه إنما فعله لينبهه من النوم . 

قال القاضى : وفى قوله:« فمسح النوم عن وجهه. وقرأ العشر الآيات من خواتم / سورة 
آل عمران ا قراءة القرآن ظاهرأً على غير وضوء وهذا لاخلاف فيه . 

وقوله : « صلى ركعتين ثم ركعتين »: الحديث ظاهره فصله بين كل ركعتين ٠‏ بدليل 
الأحاديث الأخخر . وفى قوله فى رواية واصل بن عبد الأعلى بعده : « فصلى ركعتين أطال 
فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ٠‏ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 
ركعات . ثم أوتر بثلاث »> » وقد جاء فى غير هذا الطريق من أكثر الروايات « أن صلاته 
كانت معه ثلاث عشرة ركعة »© »وفى حديث ابن رافع : الإحدى عشرة ركعة 24 وفى حديث 
مالك: « فصلى ركعتين ثم ركعتين وعد ستا » ثم أوتر » وهذا يدل أن وتره واحدة ويحتمل 
أنه لم يعد فى هذه الركعتين الأوليين على ما بين فى حديث زيد بن خالد 219 » فيكون 
العدد بهما ثلاث عشرة ». وبترك حسابهما إحدى عشرة »وعليه ‏ إن شاء الله ل يحمل 
حديث واصل الذى ذكر فيه أنه صلى ركعتين وذكر من طولهماءثم فعل ذلك ثلاث مرات 
ست ركعات . تحمل على غير الركعتين الأوليين فيكون العدد ثمانياءثم الوتر ثلاث » فهذه 


. فى الأصل : فيها » والمثبت من س . (؟) من س‎ )١( 

() ساقطة من ع : 

(4) فى الأصل : العين ٠‏ والمثبت من س . (0) فى الأصل : محدثيه » والمثبت من س . 
(1) ساقطه من ع . (0) من س . 


(8) ولفظها فى المطبوعة: فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. 
حديث يحيى بن يحيى ٠١‏ 
(9) رواية قتيبة بن سعيد الآنفة . 


1 /أ 


٠#‏ دب ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


سو ممة وم مو سسة وه مو سسهةى مه على سسهى وس لدو سس ون لمومسة كن 


ركعتين ؛ نم رطعتين . ثم رطعتين ٠‏ ثم ركعتين ٠‏ ثم ركعتين » ثم ركعتين ثم أوتر» 


م اضطّجع » حعى جاء ادن ام قصل ركعتين ن حفيفتين ثم خَرَجَ فَصلَّى | لصب . 


و ألا ٠‏ ابر لاض 


14 (. . ) وحلاننى مُحَمَ بن سم امرادى » حا ابن طب ء عن 


1 سلَيْمَانَ , بهذا الإستاد . وزاد : دا 
ياض بن رى » عن مخرمة بن 0 


له سه ةل سرس سه اسم 8 002 


شجب من ماء » قتسولة وتوضاً» وأسب الوضوء ولمْ يرق من اكاء إلا قليلاء ثم حَركنى 
فق 0 َقُمْت . وسائر الحديث تَحْوُ حَديث مالك . 
ع 000 د 2 “وم 


-(. . ) حداثنى هرون بن سعيد الأيلى » حَدئنًا بن وَطْب » حَدئنًا عرو » 


إحدى عشرة » ثم يعد ركعتى الاستفتاح الخفيفتين [ ليست فى هذا العد خفيفة » إذ قدر أنه 
يشمل الركعتين الأولتين ] 2١(‏ [ فهنا » فدل أنهما غير الخفيفتين ] (25 فيتم العدد ثلاث 
عشرة » وتتفق الأحاديث ولا تختلف ‏ إن شاء الله على أن حديث واصل الذى خالف 
الجمهور وقد اختلف عليه فيه عن حبيب بن أبى ثابت واضطرب فيه كثيراً» فعنه [ فيه] (9) # 
فيما ذكر الدارقطنى ‏ سبعة أقاويل ٠»‏ وقد غمزه بذلك » وهو مما استدركه على مسلم 
لاضطراب قوله واختلاف روايته 280 . 

وقوله : «حين انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل » : دليل على ما يلزم من 
تحرى القول فى الرواية وترك المسامحة » وهكذا كان وقت قيام رسول الله عَكلّه إنما كان فى 
الشطر الآخر من الليل » وتحقيق ذلك يخفى على كثير من الناس » لا سيما على صبى ابن 
عشر سنين » وأما فى حق النبى عليه السلام ‏ فوقت معلوم كما تقدم . 

وقوله : « ثم أوتر ثم اضطجع »© : تقدم الكلام عليه » وأن هذه الضجعة كالضجعة 
المذكورة بعد ركعتى الفجر . لكن جاء فى بعض روايات مسلم : ١‏ ثم احتبى حتى إنى 
لأسمع تَفّسه » يحتمل أن احتباءه قبل اضطجاعه » فخبر مَرَةٌ عن حاله [ ومرة ] (©») أخرى 
عن أخرى . 

وقوله : « فنام رسول الله عت حتى نفخ »© ثم ذكر أنه ٠‏ خرج ولم يتوضاً » يفسره ما 
قال سفيان : هذا للنبى عله خاصة ؛ لأنه كان تنام عينه ولاينام قلبه . وقد تقدم الكلام عن 


. ع 5) من س ء والأولى من هامشه‎ ١( 

() ساقطة من س 

(5) الإلزامات والتتبع : 476 . قلت : وقد أخرج النسائى من هذه الأقاويل السبعة . 
(6) من سس 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / ياب الدعاء فى صلاة الليل وقيامةه _ت----- ##و١ا‏ 


ان ذو ده مونو" ١‏ ادو ع 
3 


عن عبد به بن سعيد » عل مَخْرمَة بن سيان عن كُريّب مولى بن باس عن ابْن 
و دق د رك اي 


عباس ؛ أله قَالَ ل 


رك 


قتوضاً رسُول الله له نّم قم َصلَّى , فَشمْتْ عن يساره. فَأحَذَنَى فَحعَلنى عن يمينه 


َصلَى فى تلك اليل لان عرة ركع اكرول غك سل تل كنم 
ع لد وح لس مام 02 لد اه مس اس قاع 
تفخ يه يي 


بت وي عق 0 


6 -(. .)وحن مب حك ل دغر لطا 


ش واس وسمشة لير وى له ى اللرسق ا و إن 


عن مخرمة بن سلَيمان » عن كريب مولى ابن عباس » عن ابْن عباس ؛ قَالَ : بت ليلة عند 


00 0 


0 : إِذَا نَم سول الله مه أنقطينى وام وول 
617 شت إلى جنبه انس » فَأحَدبيّدى ء على من شه الأيمن حملت إذا 


- 
بقيكهة ل لس ص الى سا صو 


أعميت يَأحْذَ بشحمة أذنى . قال : َصلَى إخدى عر رطعة »كم اتى ‏ حتَى إى 


- 
امعد سبي لس قن ماساة ع عه 02 م و مده 


لأسمع نفسه » راقداء فَلَما تين له الجر صلَى ركعتَينِ حَفيفتيْن . 
و لل لبر داةفيىى بي سم 


ك5 (. .. ) حلاثنا ابن أبى عمرَ محمد بْن حاتم عن ابن عبينة » قال ابن أبى عمر: 
حَدكنا سباح مرو بن ديتار » عن كريب مَولّى بن باس » عن ابن حا » أنّهبَات 
1 راع 2 سس كمي و ل دك 9 
عند خَلَتَه مَيِمويَة » ام رسول الله له من اليل تتوضا من شن ملق وضُوءً ينا - 


حا اسم "سن قل بخ رع 2 راعرة ع ف عرف ا ل ور ف 2 0 د 3 عض لام 
قال : وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله قَالَ ابن عباس : فقممت فصئعت مثل ما 


صنَم النّى عله ثم جْت فقت عن يسار فَأخْلَنى لَجعلنَى عن يمينه يمينه » فَصلَى » ثم 
اضْطّجع قَنَامْ حَنّى تَفَخْ يلال هالصلاو تت فل المت لم يون 

دعل الساذورب قله واطاذت: فى الترى ب اهن تيدر 1 آم ميت للكلايه؟ اوركرة 
الفرق بين حاليه فى النوم ووضوثه أولا ما بين الصلاتين زيادة اضطجاعه مع أهله بين 
صلاتيه وعدمها أخرى 

وقوله : فى الرواية الأخرى : « فأخلفنى فجعلنى عن بمينه » : قال. ابن دريد : أخلف 
الركن يده إلى سيق غطتها لسعلة وغتدى 1 أن مكنا + ]دارقى رون كلق كما بجاء مسرا 
فى الرواية المتقدمة . 


١‏ سج يي هج كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فئ صلاة الليل وقيامه 


ل لوس ل ل 


َال سفيان : وَهذا للبى لله خَاصة ؛ أنه بََعَنَا أن التبى يله تنام ينه ولا ينام قله . 


ودةثوىم ود هد عا دهير ‏ اعرسم ىد سوس 


/ا4 (. .. ) حدثئنا محمد بن بشار ؛ حَدئْنا محمد - وهو ابن عَمَر ‏ حَدننا 


شنب » عن سلَمة » عن كُريْب » عن ابن عباس ؛ قَالَ :ب فى نت الى ميو ؛ 


04 و دى لبي دك - 7 ع لد از" و انكل 0 وهءه مه 


بقيت كيف يصلَى رسول الله . قال ام بال ثم خَسل وه وكفيّه » متام م 
َم إِلَى القربة فَأطلّق شنَاتها . ثم صب فى الذئة أو القصعة ‏ ؛ ابه بيده عليه » ثم وض 


- صم 


000 م 1-0 ولعةى اعد ىس لا 


وضوءا حسنًا بن الوضوءين » ؟ ثم قَام يصلّى » فَجنْت مت إلى جنْبه؛ فققَمت عن يسارهء 


قال : َأخَدََى فَأقَاَى عن يميئه » امت صلا سول اله له ألاث عشئرة ركئمة» ثم 


مه 
شاه سه الس سم و ٠‏ ل سس لس سير 


ام حتى تفخ » وكا تَعرفه ذا نَام بتفخه , ثم خَرَجَ إلى الصلاة فَصلَّى » ؛ قعل يقول فى 
صلاته أو فى سجوده : ٠‏ الهم اجَمَل فى قَلبى ورا ٠‏ وقى سمعى ثورا ٠‏ وفى بصرى 


: َخَلْفى 
نورا» وعن يُمينى نورا » وَعَنْ شمالى ثور وأمامى ثور) 5 نوراء وقوقى ثورا » 
وتَحتى ثور » وَاجعل لى نور أو قَالَ : واجعلنى ور .. 


0-0 


وقوله فى الرواية اللأخرى :" فترقبت كيف يصلى » )١(‏ : كذا روآاه أبو الفتح الشاشىء 
ورواه العذرى: « قبغيت » أى طلبت. ورواه الطبرى والهوزنى:١‏ فبقيت ©بالقاف» ورواه 
البرقانى فى صحيحه:١‏ فرمقت © أى نظرت . قال بعض شيوخنا وأصحها: ١‏ فبقيت ©» وهو 
بمعنى ترقبت » على ما تقدم فى الحديث الآخر فى صحيح البخاري (5) . 1 

وقوله فى دعائه  :‏ اللهم اجعل لى فى قلبى نورا ٠»‏ وفى بصرى نورا © إلى قول 
كريب: وذكر 459: « سبعا فى التابوت » بمعنى:أنه دعا بسبع فى أشياء أنسيها .قال 
بعضهم: فمعنى « فى التابوت »© فنسيتها » كما قص عليه فى الحديث الآخر . وقائل هذا 
عن كريب هو مسلمة بن كهيل وهو القائل بعد:« فلقيت بعض ولد العباس فحدثنى بهن ١‏ 
وذكر عصبى ولحمى ودمى وشعرى (1) » الحديث . وبهذا يحتمل أنه أشار بالتابوت إلى ما 


. النى أتت به المطبوعة هو لفظ الطبرى والهوزنى : فبقيت‎ )١( 

(؟) سبق ©» وهو فى ك الدعوات . ب الدعاء إذا انتبه من الليل » وذكره مسلم فى رواية زيد بن خالد من 
حديث قتيبة » بلفظ : «١‏ لأرمقن »© . 

() الذى فى المطبوعة : فذكر . 

(4) يعدها فى المطبوعة : وبشرى . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه لمش ١198‏ 


والب8م عرسم بير كا وبرى بير برعم ري ممم 


0 .. ) وحلائتى إسلحق بن مُصور » حا اضر بن شميّل » أخْبرنًا شعية » حدئنا 


ل ل 


سَلَمَةَ بن كهيل عن بكيْر» ٠‏ عن كريب » عن ابن عياص . 
قَالَ سَلّمة : قلقيت كرا َقَالَ قال ابن عباس : كنْت عند حَا خَالَى يموت فَجَاءَ 


رسول الل عله نم ذَكَرَبِمثْلٍ حَديث عند : : وقال 9 وَاجِعلنى ُور) » وم يشلك . 


سوس عل اس صما ع ى 


-(. .. ) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وَهنَاد بْن السرى » قَالا : حَدئَنا أبو 
٠-َ 2 07‏ 50000 
الأخوص عن سعيد بن مُسروق عن سلمة بن كهيل ١‏ عن أبى رشدين مولى ابن عباس 
عن ابن عاش قال : بت عند الى مُه وأقص اديت ال باكر عل الوه 
وَالكمين حير أنه َل ثم أنّى القربّة فَحَلَ شنَاتها اكه ءا ين الوضوطن» ثم الى 
١ل‏ د س2 


فراشه قَنَام» كم قا ومة أخرى » ذَأتى اقرب قحل شتاقها نم وض وضموم) هو الوضوة . 
ا 0 لاخر دق 
وقَالَ : ١‏ أعظم لى ثور » وم يَذَكر : « واجعلتى ثورا » . 


6 س(. .. ) وحدثنى أَبُو الطّاهر ؛ حَدئًا ابن وهب ء عن عبد الرّحُمَن بن سلمان 


1 


20-5 0 


الى عن قل بن خَالد ؛ أن سلَمة بن كهلٍ حَدَهُ ؛ أ ريا ده أن لبن عباس 
بات َيل عد رسُول الله عه . قَالَ :قم مول لله لله إلى القرية به فكب مها فتَوضا 


آله مه 


لم كر من ال ولَم يقَصرُ فى الوضوء » وسَاق الحديث . وفيه : قال : وَدَعَا سول الله 


5 اج سا سا ان ساسا سا سبو 


انطوى عليه الجسد من أجزائه » والله أعلم . وبيان ما قلناه بعد هذا فى الحديث [ الآخر ] (21 . 

وقوله : « ودعا رسول الله كلل ليلتئذ تسع (21 عشرة كلمة . قال سلمة : حدثنيها 
كريب () فحفظت منها ثنتى عشرة » ونسيت ما بقى © وفى هذا الحديث الأول على 
التقسيم الأول أن النسيان من كريب ٠»‏ ومعنى مادعا به هنا : أن يجعل من النور فى نفسه 
وسمعه وبصره وما سمى من أعضائه وفوقه وتحته ويمينه وشماله وأمامه وخلفه . 

وقوله : « واجعلنى نورا » واجعل لى نورا » وأعظم لى نورا » وأعطنى نورا » معنى 
النور هنا : بيان الحق والهداية إليه » ودعا أن تستعمل جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته 
وتقلباته وجميع حالاته وجملته فى جهاته الست فى الحق . وضياء الهدى حتى لايزيغ شىء 


١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 
قَالسلَمة : حَدئُنِيها كُرَيُب"» محفظت منْها ثنتى عشرَة » ونّسيت ما بتقى كال رسول 
له : ٠‏ اللهم ؛ اجمل لى فى قَلَبى ثوراء وفى لسأنى ثور » وفى مَممى ثُورا » وقى 


مه سس اس 5 


0101109 ش11 


- َس ع ا م 
ومن بين يدَى ثور » ومن خَلفَى تور » واجعل فى تنسى ورا , وأعظم لى ورا » . 


وس اه 0 0 و مع 


١‏ (. .. ) وحدثنى أبو بكر بن إسحق» أخبرًا ابن أبى مريم » أَحَبرنًا محمد 
ابن جعمَرِ » أخبرتى شرك بن أبى تمر » عن كُريْب » عن ابن عباس » أنه قال : رَقَدت 
فى بيت مْمُوة لله كان البّى لله عدا ؛ لأنطر كيف صلاة الى لله بالل .قال : 
20 بد ل 2و 22 


تَحَدث الى عله َع أله سَاطة م رد وماق الخَدِيثَ :وقبه : نم قَام توضاً واستن 


و دامبرى ري لنى سه يع اه 


.2(--6١‏ .. ) حئنا وأصل بن عبد الأعلّى , حَدئّنا محمد بْن فيل » عن حصين 


ل ل د 


عبد ْم عَنْ حَييب بن أبى قابت » عن محمد بن على بن عبد له بن عباس » 


منها عنه ولا يطغى ٠‏ وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالنور هنا فى أعضائه : قوتها بالحلال 
الذى منه قوامها . وأن القلب يصلح بأكل الحلال » وتحسن معه الأخلاق . وينشرح له 
الصدر » ويصفو الخاطر . وينصقل الفهم . وأكل الحرام ضد هذا . وفى قوله فى بعض 
روايات هذا الحديث : « فتحدث رسول الله عَللَّه مع أهله ساعة » ثم رقد » دليل على جواز 
هذا 2١9‏ مع الأهل . وفيما يحتاج إليه » وفى العلم » وللمسافر » والعروس ٠‏ ومع الضيف 
والنهى الوارد فيه إنما هو من أجل التغرير بتطويله حتى يضرب النوم على الإنسان فتفوته 
صلاة الصبح أو القيام لخزبه إن كان من أهله . ومخافة ما يعتريه من الكسل بالنهار عن 
عمل البر وسبل الخير بسبب سهر الليل ؛ ولأن عادة العرب إنما كان جل حديثها فى 
أبنيتها بالليل لبرد الهواء وحرٌ بلادها بالنهار » وشغلها فى طرفيه بالعادات والضيفان وقد 
تقدم من هذا وحديث زيد بن خالد فى قيام النبى عله ثلاث عشرة ركعة من نحو حديث 
ابن عباس » وفى ارتقابه صلاته ‏ عليه السلام ‏ وقوله فى غير الأم : « فتوسدت عتبته» : 
يحتمل أن هذا كان فى حين سمعه قام يصلى لا قبل ذلك لقربه منه » بحيث كان يمكن 
سماعه لغير ذلك من أمور ماينهى عن التحسس والتجسس فيه » ويكره الاطلاع عليه » وأما 
ترقبه لصلاته وشبيهها فهو من التجسس المحمود الذى لا حرج فيه . 

)١(‏ يعنى السمر بعد العشاء » والذى أخرجه الشيخان والترمذى وأحمد عن أبى برزة الأسلمى قال : « كان 


النبى عله يكره النّوم قبل العشاء والحديث بعدها » الترمذى أبواب الصلاة » ك المواقيت ٠»‏ ب ما جاء فى 
كراهية النوم قبل العشاء والسَمَرِ بعدها ١‏ / 70 . وأحمد فى المسند 4 / .4 "25# 2 255 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / ياب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه سمس 313717 
عن أبيه » عن عبّد الله بن عباس أنه ركد عند سول الله عله » فَاستيقظ, فصول وتوضا 


6 


وهو قرول : « إن في خَلْق السّمرَات والأرض واختلاف اللَّيل والتّهار لآيات لأولي 
اأنّاب0174. قرا مَؤْلاء الآبات حتَى حنم السورة . ثم قَام فَصلَّى ركْعَتيْن , فَأطَالَ فيهما 


لقم والروع والسجود » ثم الصرّف قم حتَى فخ نَم قل ذلك ثلاث مرّات , ست 
ركعات كل ذلك يَستَاك ويوضاً نأ وير هؤلاء اكات كم أوتر بتلاث . كان لود 


000 


فَحَرَجَ إِلَى الصلاة » وهو يقول :”الهم اجَمل فى َل ورا » وفى لسانى ثور . 


وصمرهى 2 اوس 


عل فى سمعى نورا » واجعل فى بصرى ورا واجْعل من خَلفى نورا » ومن أمابى 
7 2 
نور » وأجعل من قَوْقى ثور ء ومن تحتى نور) . الهم أعطنى ثورا » . 


5 -(. .. ) وحدثنى محمد بن حاتم حَدئَا محمد بن بكثر يرن نا بن جريج » 
أخبرتى عَطَاء عن ابْن عباس ؛ قَالَ ل 
يُصلى موا من فيل َم الى عله إلى القرية فتوضاً »فقا صلى » + َقْمْتء لما 
رأيته صنّع لك » قت بن ال فى هط + ىمد 


-2-- 


ظهره » يَعدلّنى كذلك من ورآء ظهّره إلى الشق الأيمن . 
لت : أفى التطوع كان ذلك ؟ قَالَ : نعم . 


0 2 الو ا 7 مس سه 0 
.2(1١9*‏ .. ) وحدئنى هرون بن عبّد الله ومحمد بْن رافعء قَالا:حَدثنَا وهب بن 
جرير أخبرتى أبى » قال : سمغت قيس بْنَ سعد يُحَدثْ عن عطاء ٠‏ عن اين حا ؛ قال: 
بعتّى المباس إلى الى لله » وهو فى بَيْت خَالتَى ميمُوئة» قبت مَعَهُ تلك الَّيْلَه» معام 


الهم م وس سه سمه ره 000 


يِصلَى من اللَيْل » فَشْمْت عن يَسَاره » قتََاولَى من خَلف ظهره » فَحَعَلنى على يمينه . 


0. .. ) وحداثنا بن مير » حَدئنَا أبى , حَدئنَا عبد اماك » عن عطّاء ‏ عن ابن عباس ؛ 


و 
الى يي سس وى 8 


قال : بت عند خَالنَى ميموتة . نَحو حديث ابن جربج وقيس بن سعد . 


سورض ع كمس 9م سي م الوسم م2 
6( 7/14 ) حداثنا أبو بكر بن أبى شيب » حَدئنًا عدر عن دبة .ح وحدثنا 
وه تل ابر سك رم ل ماوع ل وج رم 


ابن الى وابن بار قَالا : حَدنْنا محمد بْن جَعْمَر » حَدنّا شعبَّةٌ عن أبى جَمْرة » قال : 


. 190 : آل عمران‎ )١( 


ب 


مذو دب لسلس كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


سمعت ابن عباس يقول : كَانَ رَسول الله لله يصَلَى من الفَيْلٍ نلاث عشرة ركْعة . 


6 -( 0 ) وحدثنا قتيبة بْن سعيد » عن مالك بْنِ أنْس » عن عبد الله بْن أبى 
بخر» عن أيه ؛ أنَعبْدَ لل بن قيْس بن مخرمة أخبره عن يد بن خَالد الجهتى؛ أنه قال : 


ود 0 ممق 2 0 وا ممه 0 


رمق صَلاة ول اذ عله الليقة فصلَى ومين َنِم صلَى مين وي 


يكين ين حو صمو وم ع مه و مموة 
طويلتين ٠‏ طَويلتينِ انم صلَى رَكْمَتين » وما دون الِْ بهم . نم صلَى رَكْعتَيْن » 
اد ءات 22-2181 ا ءالع مولام فك شه موسق 


وهما دون اللتين قبلهُمَا نم صلَّى عن وهما دون اينهم . ثم صلى ركعتين» 


د ها انق ل سو عن الاير سس مره ميس 
وهما دون اللتين قبلهما , م أوتر» فَذَلك ثلاث عشرة رئعة . 
2 و ا موا م ع 
5--(755) وحلثد نى حَججاج بن الشاعر » حدئنى محمد بْن عفر لدائتى ١‏ أبُو 
ا ل ف اول للد د لوقن ال 00 


عفر » حَدئنَا ورا عن محَمد بْن ادر » عن جابر بن عبد له ؛ َال : كنت مع سول 
لله عله فى سر فَائْتينا إلى مشترعة . فَقَالَ :آلا تشرع يا جابر ؟2 قلت : بلَى . قال : 
ا سم ساة رعو د عقوو 
فنزل ل سول الله لله وأشرطت . قَاكَ : ثم قصب لحاجته » وَوَضءْت له وضوءا . قال : 
مس مه هر دا لك ل الل اميق امعد وا الب واد لسع ات 
د ل 00 
وقوله فى ابتدائه : « فصلى ركعتين خفيفتين » ثم صلى ركعتين طويلتين » : هاتان 
الركعتان كان يستفتح بهما عَيلّهُ قيامه ليله » وقد ذكره مسلم فى الباب من حديث عائشة 
وذكر فى حديث أبى هريرة أمر النبى عله :« من قام من الليل أن يستفتح صلاته بركعتين 
خفيفتين » بمعنى هذا ء والله أعلم . | 
وبهاتين الركعتين ثم عدد زيد بن خالد ثلاث عشرة فهو دي الت كي 
الروايات » وفيه أن الوتر واحدة ؛ لأن تمام عددها اثنتا عشرة » ثم قال : ثم أوتر » 


فتلك ثلاث عشرة 5 
وقوله :« فانتهينا إلى مشرعة فقال: آلا شرع ؟» بضم التاء » رباعى ويروى بفتحها . 
وقوله ٠:‏ فأشرعت ؛ المشرعة والشريعة الطريق إلى ورود الماء من حافة نهر أو بحر » 
يقول:/ ألا تأتى للمشرعة فتقضى من الماء حاجتك وتشرب منها بفيك بغير آلة؟ والمعروف 
فى هذا شرعت . ثلاثى إذا فعلت ذلك . وأشرع ناقته » يحتمل ما جاء رباعياً على هذا . 
وقوله : « فقمت خلفه » فأخذ بأذنى فجعلنى عن يمينه » معنى ما جاء فى حديث ابن 
عباس من الغوائد والمعانى . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ‏ سس ب ١١9‏ 

قال الإمام : وقوله ١:‏ لك الحمد أنت نور السموات والأرض ؛» وقول الله: « الله نور 
السّمُوات والأرض » 21١‏ قيل : معناه : مَنورٌ السموات والأرض أى خالق نورهما . 

قال القاضئن : قال أبو عبيد : معناه : بنورك يهتدى أهل السموات والأرض » قال 
الخطابى فى تفسير اسمه النور: معناه الذى بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية ع 
قال : ومنه قوله تعالى : «اللَّهُ نور السّموَات والأرض 4 أى منه نورهما » قال : ويحتمل أن 
يكون معناه ذو النور ولا يصح أن يكون النور صفة ذات له وإنما يكون صفة فعل ؛ إذ هو 
خالقه وموجده. وحكى غيره عن مجاهد وابن عباس معناه : مدبر شمسهما وقمرهما 
ونجومهما . قال أبو القاسم القشيرى : وهو منور الآفاق بالنجوم والأنوار » ومنور القلوب 
بالدلائل » وقيل: المراد بنور السموات والأرض هنا :القرآن » وقيل: محمد َه »وروى عن 
ابن عباس معناه : هادى أهل السموات والأرض . 

قال القاضى : حقيقة النور أنه الذى به تنكشف الأمور وتظهر المخبآت وتنكشف 5(7) 
الحجب والسواتر به» وهو معنى يقوم بالأجسام. وربما سميت الأجسام الملازمة [ بالوصف ] ) 
بهذه الأأوصاف أنوارًا » إذ لاتخلو منها فهو كله خلق من خلق الله وفعل من أفعاله فهو 
. منور الآفاق بهذه الأنوار » فيزيل عنها الظلام » ويكشف اللبس والعشا (5) من الأبصار » 
فيسلكون به سبلهم ويهتدون به إلى شؤونهم » فيهتدى بها فى ظلمات البر والبحر 
وسمى القرآن بذلك ؛ لهداية قلوب المؤمنين » وكشف الريب والشك ٠‏ وإيضاح .سيل الحق 
وطرق الهدى والرشد . وسمى النبى عله بذلك ؛ إذ به هداية جميع المؤمنين » وهو المبين 
لهم عن الله والموضح لهم شريعته ») ومخرجهم من ظلمات الكفر » والله ‏ تعالى ‏ 
فاعل ذلك كله » فهو النور وذو النور » قال الله تعالى: # الله ولي اْذين آمنوا يخرجهم من 
الظُّمَات إِلَى الثور» 297 وليست ذاته بنور ولا هو صفة على هذا المعنى الذى ذكرناه خلافا لمن 
قال ذلك من المُجسّمة 17 بل هو تعالى نور من حيث هو خالق النور» وجاعله أو مدبر تخلقه 
بذلك » فيكون صفة فعل أو من حيث هو مبين” وهاد بإرادته وقدره بذلك وقدرته» فيكون 


صفة ذات » أو على لسان أنبيائه وجعل ذلك فى قلوب أوليائه فيكون صفة فعل » وقد مر 
من هذا أول الكتاب . 


. النور : هلا . (') في س : ترتفع‎ )١( 
. فى س : شريعتهم . (5) البقرة : /ا78‎ )0( 


() قال الأبى فيما نقله من محصل الرازى : اختلف فى النور » فقيل : جسم ٠»‏ وقيل : عرض ٠»‏ وإذا 
انحصر النور فى أنه جوهر أو عرض استحال أن تكون ذاته تعالى نورا أو النور صفة لها . لاستحالة أن تكون 
ذاته تعالى جوهراً أو عرضاً اب : اسم لهذه الأضواء الفاضلة على الشمس والقمر والكوكب والنار» 
وعلى الأرض والحدرات وغيرها » ويمتنع أن تكون ذاته ‏ سبحانه وتعالى ‏ نورا بهذا التفسير ؛ لاستحالة 
أن تكون ذاته ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه 8 . الإكمال ؟ / 396 . 


.« لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


وو 0 ود م اشع 


7703-51 ) حدثنا يح إبن يحى وأبو بكر بن أبى شية» جَميمًا عن مي 


َال أبو بكر حَدنا ميم ؛ حبرا أبو حرةء 2 عن الحسن عن سعد بْن هشام عن عائشمة ؛ 
1 اس اسه صرح سس ممه 


قَالَتْ : كان ُو الله كه إِذَ قم من اليل صل » امتح صلاته بعتن حَفِيَين . 


ل إن 


لوه وو بك ب جف روه جد 1 »عن 


عه مم 7 ا 


م : ١‏ إِذَاقَام أحَدكم من اليل » ٠‏ قليفتتح صلات 
:سا6 دقفا قن امزح امن ملا قو اخ الى لوه ل 
طاو » عن ابن عباس ؛ أن سول لله عله كان يول - -إِذَا َم إلى الصلاة من جؤف 

00 


م كي ل 2 
اللَيْل - عل : ١‏ الهم » لكك افك انك ار , السمّوات وَالآرْض . ولّك يل أنت قيام 
السموات والأرْض . ولك الحَمْد » نت رب السموات والأرض وَمَنْ فيهن» أَنْتَ 


وقولهٍ : ١‏ أنت قيّامُ السموات والأرض »© فى أسمائه قيّامّ وقيوم وقد قرئ بهما ٠‏ قيام » 
فيعال « وقَيوم » فيعول من القيام بالأمور على البالغة » وقائم ‏ أيضا ‏ وقد جاء [ فى 
القرآن ] 2١(‏ وقيّم أيضا » وقد جاء فى هذا الحديث فى الأم أيضا » ويقال : قَيّم أيضا » 
قال الهروى : ويقال فى هذا : قوام أيضا » وقد جاء عند بعض رواة الموطأ من شيوخنا 
قيام » (") قيل : أما قيام وقوام فجمع » قال ابن عباس: القيوم الذى لايزول » وقال غيره: 
000 » ومعناه : مدبر أمر الخلق فمعنى هذا على القول الأول راجع إلى صفة 
البقاء والدوام » وعلى الثانى راجع إلى معنى الحفظ والتدبيرء قال الله تعالى: 9# أَفَمن هو 
قائم على كل نفس بما كَسَبَت . 7 وقال: ا ولا يُوده حفظهمًا 4 (4), وهذان المعنيان صحيحان 
فى تفسير الآية والحديث : 
وقوله : « أنت رب السموات والآرض » للرب ثلاثة معان ؛ السيد المطاع والمالك 
والمصلح لكن إذا كان بمعنى السيد المطاع فقد قال بعضهم : إنه لايقع إلا على من يعقل ولا 
يصلح هذا التأويل إلا أن يجعل ٠‏ العالمين » فى قوله: ‏ رب العالمين » على الجن والإنس» 
وإلى هذا نحا أبو سليمان ٠‏ إذ قال : لايصح أن يقال : سيد الجبال والشجر . 


. فى الأصل : بالقرآن‎ )١( 
8 ل‎ / ١ الموطأ » ك القرآن » ب ما جاء فى الدعاء‎ )0( 
. "” : الرعد‎ )9 


(5) البقرة : 6 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه بتس تست اه 


لس امشسوييده ع مك سدور ل سا تك اسار هيه ده # اع مهمع د # ال هب د # د ة عيبي 

ا ا ل 
ا كم سا مق م ودى في 

حق : اللهم , ٠‏ لك ألمت . وب ك آمَنْت', وَعَلَيْكَ نوكت . وَإلَيْك أتَبت'» وَبك 


قال القاضى : لامعنى لهذا . والكل له طائع منيب » قال الله تعالى: © قَالََا أتينا 
طائعين 4 (0) , 

وقوله : « أنت الحق » ابلق من أسهاء الله تعالى » » قيل : معناه : المتحقق وجوده 
وكل شىء صح كونه وتوف فون عق ؛ ومن < الحاقة 4 0) أى الكائنة حقاً بغير شك » 
ومنه قوله بعد هذا : « لقاؤك حق ا انان ؟ وقد يحتمل أن يكون المراد أن 
المرح د لق عل فل ررد عسو ع الل ول 5 على يعن للو رمل " 
يحتمل فى هذا الحديث أن يكون معناه : أنت الحق دون غيرك ممن يدعى المشركون (5) 
إلهيته » كما قال تعالى : 9« ذَلك بِأنّ اللَّهِ هو الحق وَأَنْ ما يدعون من دونه هو البَاطل » (©4) , 
ويعود هذا المعنى إلى أن القول بأنك إله حق » أى صدق ء وفى غيرك باطل وكذت : 

وقوله : « ووعدك حق ©:يحتمل أنه راجع إلى ما جاء بعده وقوله : « ولقاؤك حق 2 
واللنة سدق والثار خق » فهو من .وعد الله تعالى# قال الله تعالى : لآ إِنْ وَعَدَ اللّه حق » (0) 5 
ويكون هنا بمعنى كائن ولازم » ويصح أن يكون بمعنى أن الخبر عنه صدق ». [ وقد ] (5) 
يحتمل أن يكون الوعد هنا ما وعد به أولياءه من الثواب وحسن الجزاء » وما أعده من 
العقاب والشقاء » كما قال : ظ جنات عدن التي وعد الرَحَمَن عبّاده 4 299 . ويكون حق بمعنى 
صدق كما قال : 9 إِنَّه كان وعده مَأنّا #4 (8) وط إن الله لا يخلف الميعاد 4 (9) , إلا أن 
يتفضل بالعفو عن من شاء . 

وقوله : « ولقاؤك حق » : يعنى الموت ٠»‏ ويحتمل أنه البعث . 

وقوله : « اللهم لك أسلمت »: أى استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك « ويك آمنت»: 
أى صدقت وجاء هنا التفريق بين الإيمان والإسلام » وقد تقدم الكلام عليه أول الكتاب . 

وقوله : « وإليك أنبت » : أى أطعت ورجعت إلى عبادتك » والإقبال على ما 
يقرب إليك ٠»‏ والإنابة: الرجوع .وقيل: إليك رجعت فى أمرى بمعنى توكلت واستعنت . 


١ : الحاقة‎ )9( : . 1١١ : فصلت‎ )١( 

(*) في س : من المشركون » وهو خطأ . (5) الحج : ؟ 

(4) يونس : 00 » لقمان : *” » فاطر : 5 » غافر : 50 », لالا. الأحقاف : ١١‏ . 
(7) ساقطة من ق 

١ : 6)مريم‎ 0 


(9) آل عمران : 4 » الرعد : ١‏ 


نشنة | 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


م ير ج ت.ى بي وده يي سي وده و 


خَاصَمْت . وَإِلَيْكَ حَاكَمْت . فَاغْفرْ لى مَاقدمت وآخرت » وأسر رت وأعلئت » 1 
إِلَهى لا إله إلا أنت » . 


-ه 3-8 00 ل ل الول بير 
0. .. ) حدثنا عمرو الثاقد وابن نمبر وان أبى عمر» قَالُوا : حدثنا سفيان 22 
ل ع تدس عع سا يلى بر م 


وعدا مس بن الوولال : حدئنا عبد الرزاق » حبرا إبن جريح » كلاهما عن 


ا 5 وه 


سَلَيُمان الأحول ؛ عن طَاوس » عن ابْن عباس » عن الى عله أما حَدِيث ابن جري 
لهس حَديثٍ مالك . :لم يتلا إل فى حرقين . قال : ابسن جريج : مَكَانٌ 


«قيام 2 . وقال ونا ريك . وما حديث ابن عبِينة قفيه بض زيادة » ويخَالف 
ملكا وبن ريج فى أخرف . 
٠ 00‏ - لام وبر عوبر تدس وس بي 


0 .. ) وحدثنا شيبان بن روح , حَدنا مهْدىّ وهو ابن ميمون ‏ حدثنا عمران 
الققصير ؛ عن قيس بْنِ سعد » عن طاوس » عن ابْنِ عباس ٠‏ عن الى عله » بهذا 
الحديث ‏ وَاللَّفْظ قريب من ألقَاظهم . 


وقوله : « وبك خاصمت » : أى بما آتيتنى من الحجج والبراهين خاصمت من عاندك 
وكفر يك ٠‏ وخاصم فيك بسيف أو لسان . 

وقوله : « وإليك حاكمت » : أى كل من أبى قبول الحق إليكَ أحاكمهم بالحجج 
والسيف دون غيرك . ممن كان تحاكم إليه الجاهلية من الكهان والأصنام والنيران والشياطين 
لا أرضى إلا بحكمك ولا أتوكل إلا عليك كما قال تعالى : ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وأنت خَيرٌ القاتحين > (1) و ط أنت تَحَكُم بيْنَ عبادك في ما كانوا فيه يَحْتَلفُون 4 (21 وكما قال فى 
الحديث بعده ودعائه بهذه الآية نفسها . 

وقوله : « فاغفر لى ما قدمت وما أخرت »: يحتمل فيما مضى» ويحتمل فيما مضى 
ويأتى » ودعاء النبى لله بمئل هذا من المغفرة وشبهها مع إعلام الله تعالى أنه مغفور له » 
ومع ما قدمناه وصححناه من أصح القولين بعض من جميع الذنوب , على طريق الإشفاق 
والاعتراف والاستسلام وخوف المكر ء إنه « فلا يمن مكْر الله إلا القوم الْخَاسرون » (6) 
ولتقتدى به أمته » ويشتد إشفاقهم بحسب حالهم من حاله ومقامهم من مقامه وقد بسطنا 
هذا الباب فى كتاب الشفاعة بما فيه كفاية . 

وفى / هذا وغيره ‏ من الأحاديث التى ذكر مسلم ‏ مواظبة النبى عله على الذكر 


. 494 : الأعراف : 89 . (9) الزمر : 55 . 5) الأعراف‎ )١( 


كتاب .صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ةتس هم فا 
ورهوقى رةه لع دامرى ير دم ل سم بيرم ب ب ىا سوير 
1-1 0) خدئنا محمد بن الى محمد بن حاتم وعيك بن جد وأبو 


0 لل رتم 7 مه وى را اه 2 26 


مَعْن الركاشى » قَانُوا حل عم إن بون اا عكر إى عحاررة دكا حت إن 
ل مَلَمَة د بن عبّد الرحْمُنِ بن عؤف » قَالَ : لت عائة أم ومين : 
بأى شّىء كان لذ عله يتح صلاته اَم من اللَيلِ ؟ قَالَتْ : كان إذَا قَام م من اليل 
اتح صلائَه ٠:‏ الهم » رب جبرآئيل وميكاقيل وإسرَافيل» قاطر السُّوات والأرض » 
الم اليب والشهادة» أنتتحَكُم ين بادك فا كانُوا في يَخلُونَ» ادنى لما الخخلف 
فيه من الحَق بإذنك. إن تهُدى من قشاء إِلَى صراط مسنتقيم » . 


. حدئنا سُحَمَ ب أبى بكر لد حَدنَ يوس اجون"‎ )0/1١- +١ 
» حَدلَى أبى عن عبد الرحْمَنِ الأعرج » عن عبد له بن أبى رأفع »عن على بن أبى طالب‎ 
وجيت وَجهى للّذى قَطْرَ‎  : عن رَسُول الله لله ؛ أنه اَذاَم إَِى الصلاة قال‎ 


-ُ اا 0 


السّموات والأرض حَنيقا وما أن من لكين ؛ إن صلاتى ونسكى وَمَحياى ومَمَاتى لله 
رب العالَمِينَ لا شريك لَهُ وبذلك أمرت وآنا من المنُلمين .الهم أنت الك لا إل إلا 


نت » أنت ربى وأنا بدك » ظَلَمْت تفسى واعترفت بذئبى فَاغفر لى ذثوبى جَمِيعًا ‏ إِنَه 
لا يَغْفرٌ الذثُوب إلا نت واهدنى لآحْسّن الأخلاق . لا يَهْدى لأحْسَتها إلا نت . 


عو ووو 


واصرف عنى سيئها » لايصرف عن سيها إلا أنت» لبيك وسعديك, والخير كُلهُ فى 


بالليل والدعاء والاعتراف لله بحقوقه والإقرار بوعده ووعيده والخضوع له والضراعة إليه ما 
يقتدى به فيه عليه السلام . 

وقوله فى الآية فى الحديث الأول : ١‏ وأنا من المسلمين » وروى ١‏ أول المسلمين » على 
ما فى التلاوة وعلى ما فى الحديث الآخر ء وجه قوله من أنه لم يرد تلاوة الآية هنا » بل 
الإخبار بالاعتراف بحاله . 

وقوله فى الحديث الآخر : « رب جبريل وإسرافيل وميكائيل » وتخصيصهم بربوبيته 
وهو رب كل شىء ء وجاء مثل هذا كثير من إضافة كل عظيم الشأن له دون ما يستحضر 
عند الثناء والدعاء » مبالغة فى التعظيم ٠‏ ودليلا على القدرة والملك فيقال : رب السموات 
والأرض ٠»‏ ورب التبيين والمرسلين ورب المشرق والمغرب ورب العالمين ورب الحبال والرياح 
ورب البحار ورب الناس ٠»‏ ومثله ما جاء فى القرآن وفى الحديث خصوصا ولم يأت ذلك 


#مة بل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


يديك » والشر ليس إليْك ؛ أنَا بك وليك » تبارَكْت وتَعَاليت » أستغفرلكه وأثوب ليك » . 
وإذَا ركع قال :الهم لك رضت بك آسَنتء ولك للح حنم 1 َك سَمعى 


رص م رع ع 


وبصرى . ومخى وعظمى وعصبى » . وإذَا رقع قال : ١‏ اللّهم » ربًا لك الحَمْدَ ملع 


خصوصا فيما يستحقر ويستصغر ويستقذر كالحشرات والكلاب والقردة إلا بسبيل العموم . 
وقوله : « اهدنى لما اختلف فيه من الحق » : أى تبتتى مثل قوله : اهدنا الصراط 
المستقيم 4 2١(‏ , وتقدم الكلام على معنى لبيك وسعديك 229 . 
وأما قوله : « والخير كله فى يديك . والشر ليس إليك » : قال الخطابى : معنى هذا 
الكلام : الإرشاد إلى استعمال الأدب فى الثناء على الله والمدح له بأن تضاف محاسن الأمور 
إليه دون مساوئها ومذامها . 
قال الإمام : تتعلق به المعتزلة فى أن الله لا يخلق الشر ونحمله نحن على أن معتاه : 
لا يتقرب إليك بالشر . 
قال القاضى : وقوله : « أنا بك وإليك » اعتراف بالعبودية واللّجا . 
وقوله : « لك الحمد ملء السموات, والأرض وما بينهما » 259 : قيل هو محتمل 
لطريق الاستعارة ؛ إذ الحمد ليس ببجسم فيقدر بالمكاييل وتّسعه الأمكنة والأوعية » فالمراد 
تكثير العدد » كما لو كان مما يقَدّر بمكيال أو ما يملا الأماكن لكان بهذا المقدار » وقيل : 
يحتمل أن يعود ذلك التقدير لأجورهما وقيل: يحتمل التعظيم والتفخيم لشأنهما » وقد (5) 
جاء « أن الميزان له كفتان » كل كفة طباق السموات والأرض »© وجاء فى الحديث الآخر أن 
« الحمد يملا الميزان » (5) » فعلى جمع الحديئين جاء الحمد ملء السموات والأرض والتأويل 
الأول أظهر لما جاء فى الحديث الآخر ١:‏ سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه » (3) الحديث » 
فظاهره تكثير العدد وكذلك هنا » والملء ‏ بكسر الميم ‏ [ الاسم ] 29 وبفتحها المصدر . 


. 5: الفائحة‎ )١( 

(؟) راجع ك الإيمان »ب قوله ١:‏ يقول الله لآدم أخرج بعث ”7 ). 

() فى المطبوعة : « وملء ا | الترمذى» ك الدعوات عن على بن 
أبى طالب : فإذا رفع رأسه قال ٠:‏ اللهم ربّنا لك الحمد ملء ء السموات والأرض وملء ما بينهما وملء ما 
شئت من شىء » وقال : هذا حديث حسن صحيح 5 / 187 » وما بالمطبوعة سبق مثله فى الصلاة » ب 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها » وكذا أخرجه النسائى » ك التطبيق » ب ما يقول فى قيامه ؟/98١1.‏ 

(5) بعدها فى س : قيل . 

(0) سبق فى الطهارة . 

() سيأتى إن شاء الله فى ك الذكر والدعاء » ب التسبيح أول النهار وعند النوم (079 . 

(0) من من . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه + - -د ومو 


السّموات وملء الأرض ٠‏ وملء ما هما وملء ما شفْت من شئء بعد . وَإِذًا سحد 


عد 2 و وات و1 قا اما ادف و و 


قال : ١‏ اللّهُم » لك سحت . وب كآمَنْت . ولك أَسْلمْت . سَجَد وَجهى للّذى خَلََه 
ل سه يه ل لس نال الى ل عير لس ع سر 
وصودة» وق سَعة وبصره» بار لأسن الخالقين ٠»‏ م يون من آخرمَا يول 
ين اهداليم »0 اللّهم » اغفر لى ما قدت وما أَرت» وما 20 
و وغ ليه 


وما أسرّفت » وما أنت ألم به مئى . أنْت القَدُم وت الور ل لَه إلا أت » . 


0 
ال 0 سي ات سو و 0 


0-7 . ) وحندثنا زهير بْن حرب » دلا بد الرحمن ببن مهدى 2 
وَحَدئنَا إِسْحق بن إيراهيم » حبرا بو اضر قلا : حَدنا عبد العزيز بْن عبد لله بْن أبى 
سه لام سد ىا م مك 00 و 

5 غ 


سلَمَةَ عن عمّه اجون بن أبى سلمة » عن الأعرج بهد الإسادء وقإل : كَانَ رسول 
لذ ملك دا اتح الصلاة برهم قال , 00 وجهت وجْهى ؛ء وقَالَ : « وأنَا أول 


المْلمِينَ ». وَقَالَ وذ وم سه من الركوع قال  :‏ سَمع هلمن حَمِدةٌ» يوك 


ل هاسع بع وموم 


الحمد ». وقَالَ ل وصوره فأحسن ضوره 4 :وقال وذ سلُم قال : ٠‏ اللّهُم » اغفر لى 
ما قَدمْت» إِلَى آخر الحَديث وَلَم يقل :بين اتشمهد وَالتسييم . 


وقوله : ؛ سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » . 

قال الإمام : يحتج به من يقول أن الأذنين من الوجه يغسلان ؛لأنه ‏ عليه السلام ‏ 
أضاف السمع إلى الوجه واختلف فى حكمهما ٠‏ فقيل : يُمسحان لأنهما من الرأس » 
وقيل: يغسلان كما ذكرنا » وقيل : أما باطنهما فيغسل مع الوجه . وأما ظاهرهما فيمسح 
مع الرأس (20. 

قال القاضى: وقوله:« أنت المقدم وأنتٍ المؤخر »© : قيل: المنزل للأشياء منازلها يقدم 
ما شاء ويؤخر ما شاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وجعل عباده بعضهم فوق بعض 
درجات .وقيل :هو بمعنى الأول والآخر؛ لأنه إذا كان مقدم كل شىء متقدم فهو قبله ومؤخر 
كل متأخر فهو بعده . ويكون المقدم والمؤخر بمعنى الهادى والمضل قدم من شاء لطاعته 
لكرامته واتدر وود بقضائه لشقاوته وقد تقدم الكلام على التوجيه وعلى الذكر فى الركوع 
والسجود والدعاء فيهما والدعاء فى الصلاة ("2. وفى هذه الأحاديث حجة للقائلين بذلك . 


)١(‏ قلت : الحديث الذى أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة صريح فى أن الأذنين من الرأس . انطر : أبو 
داود فى الطهارة » ب صفة وضوء النبى تيه ١‏ / 74 . والترمذى كذلك » ب الأذنين من الرأس ١‏ / “اه 
. وابن ماجة فى الطهارة كذلك ٠‏ ب الأذنين من الرأس 1١07 / ١‏ . 

() راجع ك الصلاة » ب ما يقال فى الركوع والسجود ( 5١8‏ / 77# ) . 


بمو ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة ... إلخ 


( 37 ) باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل 

. وحدئنا أبو بكر بن أبى شبية حَدَنا عبد الله بن تمر وأبو معاوية‎ )107 (7٠ 
. ح وَحَدناوميربنخرب وإسنحق بن إنراهيم» يما حنن جريرء كلهم نالعشي‎ 
ح وَحَدََا نتم والأَْقلهكل حَدئنا أب » دكا الأعطمشن» عن سعد بن يده عن‎ 
ا ممتوؤرد بن الأحتف , عن صلة بن زكر ء عن حَديْقَة ؛ قال : صَلَيْت مع الى عله ات‎ 
له » فح البقرَة» قلت ت : يكم عند لاه »ثم مَضَى . تقلت يُصلَّى بها فى ركْمة ؛‎ 
تقلت : يركع بها نم اتح الام ًا كم امتح آل عمران قرا »يقر‎ ٠ فمضى‎ 
مترّسلا ذا مر بآية فهها شيع سبح » وذ مسال سآل ه وذ مر بتَعوذ نعود ثم‎ 


ل لي عن لي صن سس سي ص لور وار 


ركع فَجَعَلَ يَقُول ١‏ سبحا رك المظيم 6 » فكاا كوه وا من امه . ثُم قَالَ : 
اسمع الله لمن حَمده ». تم قَامَ طويلا» قَِيَا مما ركم » ؛ ثم سَجَدَ فَقَالَ سيان ريو 


الأعلّى » ٠‏ فكان سجوده قريبًا من قيامه . 
( قال ) : وفى حديث جرير من الزيادة : فَقَال : « سمع الله لمن حمده » ربا لك 


سوير 


الحمد ) . 


64( 1/0/8 ) وحدثنا عَنْمَان : بن أبى شيبَة وإسحق بْن إبْرَاهِيم » ؛ كلاهما عن 


جرير» قال عثْمَان حَدئنًا جريرٌ عن الأعْمش عن أبى وائل » قَالَ : قَال عد لله : صليت 


ضام هو 


مَعْ رول الله لله تَآطَالَ حنَى هَمَّْتُ بم سكء » قال: قبل :وما هَمَمْتَ به ؟ قال : 


وقول ابن مسعود حين طول النبى َه فى صلاة الليل : ٠‏ هممث بأمر سوء » وفسره 
للسائل ١‏ أن اجلس وآدعه © هذا.لما ناله من المشقة والغسرر )١(‏ لطول القيام. غ وسماه مع 
ذلك سوءًا .ففيه أن الخلاف على الأئمة ومناقضتهم سوء وقد قال عليه السلام  ٠:‏ إثما 
جعل الإمام ليؤتم به » (5) لكن لم يختلف لمن نابه مثل هذا فى النافلة أو الفريضة خلف 
الإمام » وشق عليه القيام أن يجلس ٠‏ لكنه فى حق النبى عله وتغيير أمره شديد . 


. فى الأصل : الضرورة » والمثبت من س‎ )١( 
. سبق‎ )7( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / ياب استحباب تطويل القراءة 50 إلخ سمت ا 


لمم مَمَمْت أنْ أجلس وأدَعه . 
. . ) وحلاثناه إسْمَاعيل ؛ بْن الخَليلٍ وسويْد بْن سعيد عن على بْن مسهر » عن 
الأعمش »ء بهذا الإستاد » مثلّه 


وفى هذا الحديث : ما كان من تطويل النبى ‏ عليه السلام ‏ صلاة النافلة بالليل ١‏ 
وحجة لمن يرى طول القيام أفضل (3© . 

وقوله ١:‏ يقرأ مترسّلاً » إذا مر بآية تسبيح (1) سبح »وإذا مر بسؤال سآن © الحنيث: + 
فيه حكم آداب القرآن فى الصلاة وغيرها » واستعمال حدود كتاب الله . وتقديمه هنا النساء 
على آل عمران حجة لمن يقول : إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف 
لم يكن ذلك من تحديد النبى ‏ عليه السلام ‏ وإنما وكله إلى أمته بعده وهو قول جمهور 
العلماء » وهو قول مالك واختيار القاضى أبى بكر الباقلانى وأصح القولين عنده » مع 
احتمالها . قال: والذى نقوله : إن تأليف السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة » 
ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم » وإنه لم يكن من الرسول فى ذلك نص واحد لا 
يحل تجاوزه ؛ فلذلك اختلفت تأليفات المصاحف قبل مصحف عثمان » واستجاز النبى عله 
والأمة بعده فى سائر الأعصار ترك الترتيب للسور فى الصلاة والدرس والتلقين والتعليم» 
وعلى قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك توقيف من رسول الله َه » وعلى ما حده 
ورسمه لهم حسب ما استقر فى مصحف عثمان » وأن موجب اختلاف المصاحف قيل فى 
الترتيب ٠»‏ إنما كان قبل التوقيف وعلى ما جاء هنا كانت هاتان السورتان فى مصحف أبى » 
ولا خلاف أنه يجوز للمصلى فى الركعة الثانية أن يقرأ بسورة قبل التى صلى بها فى 
الأولى» أو إنا يقع الكراهة بذلك فى ذلك فى ركعة واحدة أو لمن يتلو القرآن وقد - 
هذا بعضهم وتأول نهى من نهى من السلف عن قراءة القرآن » مُنَكمًا أن يقرأ من 
السورة آية بعد آية إلى أولها كما يفعل من يظهر قوة الحفظء ولا خلاف أن ستيه 
وترتيب آياتها توقيف من الله تعالى على ما هى غليه الآن فى المصحف . وعلى ذلك نقلته 
الأمة عن نبيها ‏ عليه السلام . 

وقوله : « فجعل يقول فى ركوعه : سبحان ربى العظيم » وفى سجوده : سبحان ربى 
الأعلى » : يحتج به الكوفيون والأوزاعى والشافعى . ومن قال بقولهم فى اختيار هذا القول 
فى الركوع والسجود للأثر الوارد فى الأمر بذلك ولم يوجبوه » ومالك لم يحد فى الذكر 


. أى من كثرة السجود كما مَرَ قريبا‎ )١( 
. الذى فى المطبوعة : بآية فيها تسبيح‎ )7( 


4+ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة ... إلخ 


فيهما حدا . إلا أنه كره القراءة فى الركوع » وقد مضى ذلك 20 . 

1 /اب وقوله ١:‏ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين/ خخفيفتين » وفى الحديث الآخر ١:‏ أمره 
بذلك لمن قام به » ووجه الحكمة فيه رياضة النفس والجسد بهما 2 وذهاب الكسل عنه فيهما 
ليستقبل قيام ليله بنشاط واجتماع نفس 3 وعلى أتم وجوه ا خشوع والكمال . 


. ) 7١ا/( راجع: ك الصلاة » ب النهى عن القرآن فى الركوع والسجود‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل 9 إلخ ااا ا 


0ن انا روي فشن نام لالص حتى أصبح 


نبا -( 74 ) حدثنا عنْمَان بن أبى شيْبة وإِسْحَق » قال عدْمَانْ : حَدثَنَا جريرٌ» 
> هامصمة ودس سه ريم 


عن منُصور » عن أبى وأئل » ٠‏ عن عبد الله ؛ قال :كر عفد لاجمل 
ع امع :فال ١‏ ذَاك جل بال الشيْطَانُ فى أي » أ قَالَ : ١‏ فى أَذنه » . 


وقول النبى عله للذى نام حتى أصبح : « بال الشيطان فى أذنيه » قال الُهَلّبُْ: هذا 
على سبيل الإغياء 2١(‏ بتحكم الشيطان فى العقد على رأسه بالنوم الطويل » وقال ابن قتيبة : 
يقال : بال فى كذا إذا أفسده . وأنشد : 

كساع إلى 0 ادر يضيليا” © 

أ يلت مفتدتها: 

قال القاضى: وللناس فى معنى هذا البيت غير هذا » ليس هذا مكانه 29 قال أبو بكر 
ابن أبى إستحق  ::24('‏ يكوة مععاء. : امكف نه وانتفره:واتسلن عليس كما قال شالق + 
استحوة عَلَيهم الشيطان فأنساهم ذكْرَ الله 4 (0) » وقد يقال لمن استخف بالإنسان وخدعه : 
بال فى أذنه » وأصل ذلك دابة يهابها الأسد فَيَفْعل ذلك به . 

قال القاضى : ذكر صاحب كتاب الحيوان من اليونانيين أنه النمر » وأنه يستطيل على 
الأسد فى بعض البلاد حتى يفعل ذلك به لِيذلّه وقال أبو بكر : ويجوز أن يكون معناه : 
أخذ بسمعه عن نداء الملك ثلث الليل : « هل من داعٍ فيستجاب له » الحديث »وشغله له 
بوسوسته وتزيينه له النوم وبحديثئه بذلك فى أذنه كالبول فيهما ؛ لأنه قذي نجس خبيث 
وأفعاله كلها قذرة خبيثة. وقال الحربى: بال هنا معناه: ظهر عليه وسخر منه . قال الطحاوى: 
هو استعارة لا على الحقيقة وعبارة عن الطوع وفعل أقبح الفعل بالنوام ومن يَذْله و : 

قال القاضى : ولا يبعد أن يكون على وجهه وقصد الشيطان بذلك إذلاله ونهاية طاعته 
له »وتأتى ما أراد منه من استغراق» فى نومه حتى فعل به ذلك »وقد يكون ١‏ بال فى أذنه ») 
كناية عن ضرب النوم واستغراقه.» وخص ذلك بالأذن كما خصها فى قوله تعالى: « فضربنا 
)١(‏ فى الأصل : الإغماء » والثبت من س . 
(1) شطر بيت للفرزدق . وأوله : 

وإنّ الذى يسعى ليفُسدً زوجتى 

(0 قال فى اللسان : ويستبيلها : أى يأخد بولها فى يده . 


(5) هو محمد بن إسحق بن جعفر » روى عنه الجماعة سوى البخارى » وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذزيب 
4/ 0". (0) المجادلة : 19 . 


 .:.‏ ل كتاب صلة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل ... إلخ 


2211-0 


5 ( 7176 ) وحدثنا قيَة يبه بْن سعيد » حَدئنَا يا عن عقيل ؛ عن الزْهَرى» 
ا 2 لى 23 لى سىس سم دك ل 2 
بن أبى طالب ؛أنا ل عله 


عن على بْنِ حسين ؛ أن الحسين بن على حَدئّه عن على 
طَرَقَهُ وقَاطمة الب « ألا تصلُونَ ؟ 4 قَقْلْتُ يا رَسول الله » نّم تسا يد اله فد 
على آذانهم في الهف 4 (21 والله أعلم ؛ ولأن الأذن حاسة المنتبه بكل حال» وموقظة النائم 
بما يطراً عليه من الأصوات . 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب الحض على صلاة الليل حدثنا قتيبة بن سعيد عن 
الليث عن عقيل عن الزهرى » عن على بن حسين [ عن الحسن ] (1) بن على ٠‏ حدثه عن 
على ؛أن النبى عَلِتّهُ طرقه وفاطمة [ ليلا ] 29 فقال: « ألا تصليان ؟» الحديث. قال 
الدارقطنى: كذا رواه مسلم عن قتيبة: أن الحسن بن على ٠»‏ وقد تابعه على ذلك إبراهيم بن 
نصر النهاوندى والحنينى 257 » وخالفهم النسائى والسراج وموسى بن هرون عن قتيبة قالوا: 
« أن الحسن بن على » 200 وكذا قال أصحاب الزهرى » منهم صالح بن كيسان وابن جريج 
وإسحق بن راشد »واين ن أبى أنيسة وابن أبى عتيق وغيرهم عن الزهرى عن على بن حسين 
ابن على عن أبيه عن على ؛ [ وكذا وقع فى نسخة الجلودى : الزهرى عن على بن حسن 
ابن الحسن بن على ] (7).حدثهء وفى نسخة ابن ماهان : عقيل عن الزهرى عن على بن 
حسين بن على بن أبى طالب .هكذا روى عنه » وأسقط من الإسناد رجلا قاله عنه أبو 
زكريا الأشعرى ٠وابن‏ الحذاء » والصواب ما تقدم . 

قال القاضى فى كتاب ابن الحذّاء : « الحسن » وذكر أبو الحسن الدارقطنى 29 أن 
معمراً أرسله عن الزهرى عن على بن حسين قال : وكذلك قال مسعد عن عقبةبن قيس عن 
على بن حسين مرسلاً وصّوب قول من قال : عن على بن حسين عن أبيه عن على. قال : 
وكان فى كتاب الليث : الحسن ٠»‏ فقيل له : إنما هو الحسين فرجع إليه» وقال موسى بن 
هرون : وكان فى كتاب قتيبة : الحسن . 

وفى الحديث فضل الصلاة بالليل والحض عليها . قال أبو جعفر الطبرى : وإيقاظ 
النبى عَللَّهُ من نومها فى وقت جعله الله سكونا وَدعة لما علم من ثواب الله فى ذلك » وفيه 


. (؟) الذى فى المطبوعة : أن الحسين بن على‎ . 1١ : الكهف‎ )١( 
. ليست فى المطبوعة‎ )9( 

(4) فى س : الخشينى . وانظر : الإلزامات والتتبع : ٠ 758١‏ 7387 . 

(5) المجتبى 3 / ١737/‏ . (7) سقط من الأصل . 


0 الإلزامات والتتبع : 7 


عل نرق ات 1 لد ع 2 ورو نام عاض 2 ووعو رود وى 
شاء أن يننا َانْصرَف رسول الله لله حون قلت له ذلك » ثم سمعته وهو مدير 
و2 مق بعر 
يضرب فُخذه ويقول : © وَكَانَ الإنسان أكترَ شيء جَدلا © 210 . 
ع بسر يرى بر الى بض - اوم 


/. 1/750 ) حَدننا مرو الَاقد وزهير بْن حب » قال مرو : حَديَنًا سفيان 
قل الو عد اد م “وو 


بن عبيَة » عن أبى الزّاد » عن الأطرج » ؛ عن أبى هريرة يبل به الى عله : ٠‏ ينقد 


أمر قيم يقوم لمن يقوم عليهم بفعل الخيرات ووجوه البرّ وحضهم على الرغائب وما ليس 
بواجب ٠»‏ قال غيره : وعنه أنه ليس للإمام أن يشتد فى النوافل ٠»‏ وإنما يحض ويحث عليها 
إذ ليست بواجبة لانصراف النبى عله عنهما ولم يرجع شيئآ (؟2 , كما جاء فى الحديث . 

وقول على: ١‏ أنفسنا بيد الله » من قول الله تعالى: ل الله يتوفى الأنفس حين موتها » 
الآية(؟» » وضرب النبى تله فخذه » وقوله : ظ وكان الإنسان أكثر شيءِ جدلا > (5) استشهاد 
ول الل تعالى وتسليم لحجتهما وحجة فى صحة الجدل بالحق قال الله تعالى :8 ولا 
تجادلُوا أَهْلَ الْكتاب إلا بالّتي م هي أحسن » (0) . وقال الهلّبِ : فعل النبى عله ذلك يدل أنه 
فهم أنه أحرجهما انيما من تويز 

قال القاضى : وهذا عندى غير بينءبل لا دليل على الحرجءبل إنما استدل بالآية على » 
عذراً بذلك » وانقبضا استحياء منه لطروقه إياهما فى حال اضطجاعهما » ويكون فعل النبى 
َيِه لما فعل وقال تعجبا من سرعة حجته وإصابة عذره . 

وفيه حجة لحواز الضرب على الفخذ عند الأمر ينكر . ومعنى « طرقه »4 :أى أتاه 
ليلا» والطروق ما جاء بالليل . 

وقوله : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقّد إذا نام » بكل عقدة : 
عليك ليل طويل فارقد » 257 : القافية: مؤخر الرأس .وقيل: القفا وآخر كل شىء قافيته 
ومنه: قافية الشعر ٠»‏ وقيل فى عقده هذا أنه حقيقة وأنه بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من 
القيام » قال الله تعالى : « ومن شر التَقَانَات في الْعقد * (") وأنه قول يقوله فيؤثر فيه كما 
يقول الساحر » ويحتمل أن يكون فعلا يفعله» مثل النفاثات فى العقد . 


4 : الكهف‎ )١( 
. (؟) جاءت فى الأبى : ولم يرجع عليها شيئاً‎ 
. 852: الزمر : 479 . (5) الكهف : 05 . (5) العنكبوت‎ )( 


(7) لفظ المطبوعة : « بكل عقدة يضرب عليك ليلاً طويلاً » » وليس فيها فارقد . 
وجاءت فى البخارى أيضا. بمثل ما جاء فى نسخة القاضى : « عليك ليل طويل » . ك التهجد » 
عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل ؟ / 86 . 
0) الفلق : 5 


ب ب كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل ... إلخ 


قا ددع عن 


الشيطان على قَافيَة رأس أحَدكم ثلاث عاد ذا َم » مر ل ا 
طَويلاً. ذا اسقط فَذكَرَ اله الحَلّتْ عُقدة» وإذا توضاء الْحَلّتَ عله فئان » ف 


ين ه- - 


صل انُحلّت العقدا» فَأصيّمتديطا طيب النَفْس ‏ إلا أصبّح حَبِيث النفس كَسْلانَ » . 


وقوله : « يقول : عليك ليل طويل فارقد » أى أن ذلك مقصود ذلك العقد »وقيل : 
هو من عقد القلب وتصميمه وقد فسّر هذا العقد بقوله : « عليك ليل طويل »© كأنه يقولها 
إذا أراد النائم القيام لحزبه » فيؤثر ذلك فى نفسه » ويعقد صرفه )2١(‏ حتى يصبح ١‏ ويفوته 
حزبه» وقيل : هو مجاز كنى به عن حبس الشيطان وتثبيطه عن قيام الليل »وقال بعضهم : 
هذه العقد الثلاث هى الأكل والشرب والنوم ؛ لأن من أكثر الكل والشرب كثر نومهء وهذا 
عندى بعيد لقوله فى الحديث : ١‏ إذا نام » فإنما جعل العقد حينئذ . وفى رواية أكثرهم عن 
مسلم : « عليك ليلاً طويلاً » على الإغراء بنومه » ومن رفع فعلى الابتداء » أو على الفاعل 
بإضمار فعل أى بقى عليك . 

وقوله : « فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » ثم ذكر مثل ذلك إذا توضا »ثم مثله 
إذا صلى على ما تقدم إما حل عقدة السحر .أو اعتقاد طول الليل أو انحلال ما نزع له به 
الشيطان وكفايته إياه . وقد اختلفت الرواية فى الحرف الآخر بعد قوله: « فإذا صلى انحلت 
عقدةٌ » هل على الإفراد كالذى قبله أو عقَّدَه » على الجمع »ومعناهما واحد ؛ لأن بانحلال 
العقدة الآخرة انحلت جميع العقد كما رواه مسلم : « انحلت العقد » . 

وقوله : «[ فاصبح ] (21 نشيطا طيب النفس السروره بما [ قدمه] (2 ورجائه فى ثواب 
عمله ونشاطه بزوال آخخر (5) سحر الشيطان عنه وكفايته إياه » ورجوعه خاسئاً [ عنه ] (0) 
خائيا من كيده . 

وقوله : « وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » بتأئير سحر الشيطان وبلوغه / غرضه 
فيه وهمه بما فاته من حزبه »وجاز عليه من كيد عدوه . وليس قوله هذا ما يعارض به قوله: 
«بئس ما لأحدكم أن يقول خبئت نفسى 20728 فإن ذلك النهى عن أن يقوله الإنسان عن 


. فى الأصل : صدقه » ولمثبت من س‎ )١( 
. من س ولمطبوعة » والذى فى الأصل : فيصبح‎ )1( 
. (؟) من س » وفى الأصل : يقلمه‎ 
فى الأصل : أخدذ » والمثبت من س‎ )5( 
. ساقطة من س‎ )5( 
لا يقل أحذكم : حت بلسن 021:71 وات إن شاء الله فى 2 الفا‎ ١ البخارى » ك الأدب » ب‎ )5( 
 ملسم لا يقون أحدكم : خبثت نفسى » عن عائشة » ورواه‎ ١ : بيد أن لفظه فيهما‎ ٠» من الأدب وغيرها‎ 
. ©» عن سهل بن حنيف . بلفظ : « لا يقل‎  اضيأ‎ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل ... إلخغ م سم 
نفسه لاشتراك لفظة الخبث الذى كو الخبير التفي وكبيلها بالخيث الذى هو فساد الدين 
والكفر » قال الله تعالى : ظ ليميز الله الخبيث من الطَيّب » الآية (١)والنبى‏ عله إنما أخبر 
بذلك عن صفة غيره فلا تعارض بينهما . 

قال الومام : بوب البخارى (5) عليه عقد الشيطان على رأس من لم يصل. 

وفى الحديث أنه يعقد على قافية رأس أحدكم وإن كانت منه الصلاة بعد ذلك . وإنما 
تنحل عقده بالذكر والصلاة »والذى يفهم فزخ اتتوييه الستكارى أن الفمد 3 إن كرن :60:1 
على رأس من لم يصل فقط ». وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه 
بترك الصلاة . وقدر من انحلت عقده كأنه لم يعقد عليه . 


)١(‏ الأتفال : لال 
(؟) ك التهجد ».ب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل ( )١١55‏ . 
(9) من المعلم 5 


غ4 ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ... إلخ 


انض ل ل ا ره 


اس فى بير عرب ل كله سد وما 7 


م4١"‏ (07// ) حدئنا محَيّة * بن الى » حَددًُايَحيى عن عبيّد لله قال  :‏ حبرنى 
نافع عن ابن عمّر» عن النبى عله قَالَ : ٠‏ اجعَلُوا من صلانكم فى بيوتكم ولا تَتَخلُوهًا 
قبورا » . 


4 س(2. .. ) وحداثنا الى » دا بد لواب , يرا أيوب. عن نام . 
عن ابْن عمر» عن الى لله قَالَ : ١‏ صلُوا فى بيوتكم » ولا تتخذوها ورا » . 


قال القاضى : قوله ‏ عليه السلام ‏ : « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تجعلوها 
قبورا » )١(‏ :هذا من التمثيل البديع حين شبّه البيت الذى لا يصلى فيه بالقبر الذى لا يتأتى 
فيه من ساكنه عبادة »وشبه النائم ليله كله بالميت فى قبره وكذلك تمثيله بالحى والميت ؛ لأن 
العمل إنما يتأتى من الحى وقد يرجع التمثيل إلى صاحب البيت . 

وللعلماء فى معنى الحديث قولان : فقال بعضهم : هذا فى الفريضة ومن للتبعيض » 
أمروا بذلك ليقتدى بهم فى صلاتهم من لايخرج من عيالهم ونسوانهم » قالوا : ولأن 
المتخلف عن الجماعة للصلاة فى جماعة دونها غير متخلف » وقيل : بل هو فى النافلة 
للتستر بها وللحديث : « أفضل الصلاة صلاة أحدكم فى بيته إلا المكتوبة » (5) » وقد 
تكون على هذا « من » عندهم زائده » كقوله : ما جاءنى من أحد » ولهذا كان حذيفة 
وبعض السلف لا يتطوعون فى المسجد ١‏ وهذا مذهب الجمهور » وعليه يدل حديث مسلم 
فى الباب فى سبب ذلك فى قيامه الليل بالناس بقوله : « ظئنت أن تكتب عليكم » فعليكم 
بالصلاة فى بيوتكم » الحديث9؟ » وقد يصح أن تكون للتبعيض على أصلها » وأن من 
ا ل ا 1 

فى البيوت . قالوا : ولأن النبى عله قد أنكر التخلف عن صلاة الجماعة » وكن النساء 
يخرجن 2 وفى فى التعليم بالقول مقنع » ويصحح هذا قوله فى الحديث الآخر : « صلوا فى 
بيوتكم ». وهذا يدل أنها النافلة [ ولقوله ] 257 : « إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده 
فليجعل فِى بيته نصيبا من صلاته »© هذا يدل أنها النافلة . 


. » لفظها فى المطبوعة : « ولا تتخذوها‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( 

() سبق قريبا . 

(5) فى س : وقوله . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ... إلخ 


١6 


0 5-5 - تل عر علس 
1؟" - 78 ) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيئة وأبو كريب ٠‏ قالا: حَدئنا أبو معَاوية: 


كوو 


عن الأعمش . عن أبى سفْيانَ» عن جابر» قَالَ :َال وول لله لله : ١‏ إِذَا قضى أحدكم 
الصّلاة فى مُسْجده ‏ فَليَْعَل لبينه َصيبًا من صلاته » قن لله جاعل” فى بَينه من صّلاته 


اعرسم 0 


حيرا ) . 


لع شد هعى 


5 .6 5 ينل وم 
١‏ -10/40) حدا يدل برد انر وحمب الام قل : حَدينًا 


فاع دلي سد وعسة وعم اام وعم 


أبو أسامة » عن بريْد ‏ عن أبى فق عن أبى موسى» عن الثبى عله قَالَ ٠:‏ مل البَينت 
اذى يدك لله فيه » والبَيت الى لا يذكر لله فب متل الى وَآليْت » . 


وى عي مه كس سور عم ى فير سى 


7800-5 ) حدثنا قيب قي بن سعيد , حَدئَُا يعوب وهو ابن عبد الرحمن 


وى لاسو 


القارى - عن سهيلٍ عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن رسُولَ لله يلل قَالَ : «لا تَحِعَلُوا 


يكم مَقَابرَ» إن الشيطان يتف رمن البَيت اذى مقرأ فبه سور البقرة » . 


عى و وده ل مس اع سا ترى عير على 


نلف -(81) وحدئنا محَمَد بن الى » حَدئنَا محمد بن عفر حَدَا عبد اله 


م موا سن 


ابن سعيد » حَدَئنَا الم أب اضر » وى مر بن عبد له من بسر بن سعيد » عن ويد 
ابْنِ ثابت » قال : احتَجَرٌ رسول الله حبر بحصقة أذ حصير. فرج رولا عله 
صل فيها . قال ّم َي رجَال وَجَاوُوا يُصلُونَ بصلاته . قال : نم جَاوُوا لَيْلَه 


وقوله : « إن الله 2١(‏ جاعل [ فى بيته ] (25 من صلاته خيراً » : فسر هذا الخبر فى 
أحاديث أخر بأنها تحضره الملائكة وتنفر منه الشياطين 3 ويتسع على أهله , وترجم 
البخارى على هذا الحديث كراهية الصلاة فى المقاير (©) » كأنه استدل من قوله : « ولا 
تجعلوها قبورا » لأنها لا تجوز فيها الصلاة . وهذه استثارة (25 فى الفقه بعيدة » والذى عليه 
الناس فى تأويل الحديث ما قدمناه » وأن مراده : لا تجعلوها كالقبور التى لا يصلى من فيها 
والهايرة 1 ؤاننا ] 49 تعلهاة: 

وقوله 8 « احتجر النبى عله حجيرة بحَصَفَّة أو حصير » أى اقتطع موضعا حجره عن 
)١(‏ فى المطبوعة : فإن الله . 
(؟) فى المطبوعة : لييته 
(9) ك الصلاة » ب كراهية الصلاة فى المقاير ( ؟5؟5 ) . 
(5) فى س : استعارة . (6) من س . 


١.5‏ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته 50 إلخ 


خا اا عت ال مود راغ كيو 


تحضوا » وآبطأ سول لله عله نهم . قال نوه د 
الاب » فخرج إِلَيْهم رسول اله عله مْضيًا قَقَل لهم سول اذه عله : ما َال بكم 


د نه سوس 


رع. نك 0 0 عه ادو 
صنيعكم حنى ظننت سيكتب عليكم ؛ تَعليكُمْ بالصلاة فى بيوتكم . فَإنَّ خَيْرَ صّلاة 
ل ف ينه »إلا الصلاة لكوي . 
5 2 و 
1-س2. .. ) وحدثنى محمد بن حاتم ٠‏ حَدئّنَا َه حَدئنَا ويب" حَدئنا مُوسى 


ابن عقبّة . قَالَ : مضا أب لتر ع مر بن سعيد» عن يد بن تابت + أ الى عه 


ا ل ما 


الى الجد من ءلمل ما 4 هه ال على اخ ب 


تلت لز سي سي الى شتير 0 سر سي سي 00 لصصساه ‏ تر اس باصق تر ىا سس 


نابو دك لوه ٠‏ وزاد فيه : ١‏ ولو كب عَليَكُمْ ما قشم به » . 


غيره » أو لهذه العبادة عن غيرها » والحجر : المنع . ومنه سميت الحجرة » وحجيرة 
بتصغيرها. » والخصفة والحصير بمعنى » واللمخصف: ما صنع من خوص المقل والنخل 2١(‏ . 


. اقل : حمل الدوم » واحدته مَقْلّةَ » والدّوْم : شجرة تشبه النخلة فى حالاتها . انظر : لسان العرب‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم 500 إلخ اش 1898 


)7٠١ (‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
6-(781) وحدثنا محم بْن الى , حَدئّنَا بدالاب - يَُنى اللقفى 
حَدئنا عبيْد لله عن سعيد بن أبى سعيد ‏ عن أبى سَلَمَةَ» عَنْ عائشمة ؛ ّالا : : كان 
لول لذ عله حصي » وكان يح من الل فى في .عل انا" يصون 


ملسم بير بير 


بصلاته » وينسطه بالتهار ناوا ات ليله قال : "يا يها انس عَليكُمْ من اعمال ما 
نطيقون قَإنَ انلا يمل حى تَمُواء وذ أحَب" اعمال إلى اهما دُووم عليه وإ قل . 


عرب ضر ا ع وس قر 
وكانَ آل محمد لله ذا عَملُوا عملا ألبتوه . 

3 ود معى ور بره اسل اع لت الى عي ىس ل صما اخ ملعي سه 

155" 2( ... ) حدثنا محمد بن المثتى , حدثنا محمد بن جعفر , حَدنْنا شعبة » عن 


وقوله : « عليكم من الأعمال ما تطيقون »؛: أى ما لكم بالمداومة عليه طاقة » ويحتمل 
الندب [ لنا ] 2١‏ إلى تكلف مالنا به طاقة من العمل » ويحتمل النهى عن تكلف مالا نطيق 
والأمر بالاقتصار على مانطيق ٠‏ وهو اللائق بنسق (3) الحديث ويحتمل أن المراد بالعمل 
صلاة الليل ؛ إذ هى من عمل البرٌ (2 ٠‏ إذ ورد بسببه » ويحتمل أن يحمل على جميع 
الأعمال الشرعية » قاله الباجى (5) . 
وقوله : « فإن الله لا يمل حتى تملوا » وفى الرواية الأخرى : ١‏ لا يسأم حتى تسأموا » 
وهما بمعنى السآمة والملال 5 
قال الإمام : الملالة التى بمعنى السآمة لا تجوز على الله وقد اختلف فى 00 هذا 
الحديث » فقيل : إنما ذلك على معنى المقابلة أى لايد الجزاء حتى تدعوا العمل . 
« حتى »© هاهنا بمعنى الواو » فيكون قد نفى عنه جلت قدرته الملل لي 
لايمل وتملون » وقيل : « حتى ؟ بمعنى حين . 
قال القاضى :وقوله فى الحديث 8 « فثابوا : أى رجعوا إلى الصلاة مبادرين كذلك ٠»‏ 
وتقدم الكلام على « أحب العمل ما درم عليه وإن قل » . 
)١(‏ من الباجى . 
() فى الباجى : بنفس . 
( » 5) عبارة الباجى : وقوله من العمل : الأظهر أنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سببه وهو قول مالك : 
إن اللفظ الوارد مقصور عليه ٠‏ والثانى أنه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع فيجب أن يحمل على الأعمال 
الشرعية . المتقى 3١ / ١‏ . 
(5) فى المعلم : المقدّر . 


١18‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم ... إلخ 


ٍ- لل سس عر ص ت ا# ل ع ت سي أ 


سَْد بن إبراهيم ؛ أنه سمع أبا سلَمةٌ يدث عن عائثمة ؛ أن رسول الله لله سئل : آ 
العمل أحَب إِلَى الله ؟ قَالَ : « أذومه وإِنْ قل » . 
دمو 


لل سا ا م لكر : حَدَكنَا 
ال د ال مايش حاب اد إلاء 


- 
عر 39 ع ىس وم اس سبي 


كَانَ عمل دمَة» وأبْكُمْ يستطيع ما كَانَ رسول الله له يستطيع ؟ 


هر ا ونون ام 


6 -(2. . ) وحدثنا ابن مير » حَدنْنا آبى » حَدننَا سعد بن سعيد » أخبرنى 


ابم برع داة 


القاسم بن محمد عن عائشة » قَالَت : َال وَسُول الله لله ١‏ أحَبْ الأعْمّال إلى لله تَعَالَى 


2000 كط 


أذومها ون قل » . 
َال : كانت عائشة إِذَا عَملت العمل لَزْميّه. 


وقولها : « كان عمله ديم » أى دائم غير منقطع ٠‏ ومنه سمى المطر المتوالى ديمة » 
يعنى أن ما عمل من خير لم يكن يقطعه » ويتركه بل يداوم عليه » وقلنا : إن فضل ذلك 
للتخفيف فئ العبادة » ولأن فى اتصال النية بالمداومة على عمله ما يربى على الإكثار من 
عمله مدة ثم يقطع »ولذلك ذكر مسلم الحديث ١:‏ كان آل محمد إذا عملوا عملاً أثبتوه ' أى 
لازموه » وداموا عليه . والآل هنا أظهر فى القرابة » وآل البيت ألا تراه كيف حكاه بعد عن 
غات : زسجد أن الزادييه عن يض جه ذن لضلاة اصيحاءء واجافة وقد برافية الى 897 
نفسه »ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر:. ١‏ وكان النبى عله إذا صلى صلاة أثبتها » 217 . 
والآل قد يقع على ذات الشىء » وعلى ما يضاف إليه » كما قال : « لقد أوتى مزمارا من 
سه 
يشق لثلا يعجز عنه . فينقطع ثوابه وثواب النية فيه . 

وقوله : ١‏ وكان يحتجزه 660 بالليل ويبسطه بالنهار » يعنى الحصير » دليل على ما 
كان عليه من التقلل من الدنيا ومتاعها » وزهده عل . 


(1) سيرد إن شاء الله فى هذا الكتاب » ب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى عه بعد العصر . 
(7) سيأتى إن شاء الله فى باب تحسين الصوت بالقرآن من هذا الكتاب . 
(") من كلام ابن مسعود رضى الله عنه ‏ : إذا وقعت فى «آل حم »فقد وقعت فى روضات أتالّقفيهنءٍ 5 
قال الحافظ ابن كثير : قال أبو عبيد : حدثنا الأشجعى ‏ حدثنا مسعر هو ابن كدام ‏ عمن حدثه ؛ 
أن رجلا رأى أبا الدرداء يبنى مسجداً » فقال له : ما هذا ؟ فقال :أبنيه من أجل « آل حم » تفسير القرآن 
العظيم 1 / 1١١‏ . 1 


8 الأسل لهذا »والتيت تن من .+ (0) فى المطبوعة : يحجره . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته . .. إلخ سستححسيه 28 ١‏ 


(1") باب أمر من نعس فى صلاته » أو استعجم عليه القرآن 
أو الذكربأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 


سه الى و ةل سه كله عوسيىوي 


5934 -( 784 ) وحدائنا بو بكرن أبى شيية» حدانا بن علية .ح وحدثتى زهير 
> همه مو ا 


ابن حَرْبٍ , حَدننا | إسْماعيل عن عبّد العَزِيز بن صهيْب , عن أنّس ؛ قَالَ :دحل رسو 
لله لله اللَسْجدَ 3 ول موه ون ناركن 3 قاد : « ما هَذَا ؟ » قَالُوا : لزينب » 


لل دا كسلَت أن قرت كنت به . فقا ٠:‏ حلّوه » ليصّل أحَدَكُم نَشاطَه» فَإِذَ 


صدات قرم 2 3 اب ٠‏ ليزه ١‏ لايخ سوس عه 


كسل أو فتر قعد ) . وفى حديث زهير : 2 1 
0. 1111111111 
علب »مق 


ى نم وى قل عد ونرة ١. ٠.‏ الس قل يدق كز 1و1 .مات ترات 
>( 0) وحدائنى حرم بن يَحْبَى وَمحَمَ بن سمه المرادى , قالا : 
سم الاولعروبير 


حَدننَا ابن وهب عن يونس » عن ابن شهّاب » قَالَ : أخْبرتى عروة بْن الزبيْر ؛ أن عائشة 
ا ا ل ا تك شان 
وقوله : دخل النبى عَلْقَّهُ امجد ‏ وحبل ممدود بين ساريتين» قال: « ما هذا ؟» قالوا : 
لزينب تصلى » فإذا كسلت - أو فترت استمسكت )١(‏ به فقال : « حلوه » ليصل أحدكم 
نشاطه » فإذا كسل أو فتر قعد » مما تقدم من كراهيته التكلف لما فيه المشقة من العبادة » وقد 
اختلف السلف فى جواز مثل هذا من التعلق بالحبال وشبهها فى الصلاة لطول النوافل 
وتكلف القيام » فنهى عن ذلك أبو بكر وكرهه وقطعها لمن فعلها .وقال حذيفة : إنما يفعل 
ذلك اليهود » ورخص فى ذلك آخرون ». وأما الاتكاء على العصى لطول القيام فى النوافل 
فما أعلم أنه اختلف فى جوازه والعمل به » إلا ماروى عن ابن سيرين فى كراهة ذلك » 
وقول مجاهد : ينقص من أجره بقدر ذلك . هو من باب قوله : « صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم » » واختلف فيه فى الفرائض لغير ضرورة ٠‏ فمذهب مالك 
وجمهور العلماء : أنه لا يجوز » وأنه لا يجزى من القيام ومن اعتمد على عصى أو حائط 
اعتمادًا لَوْ رَالَ سقط فسدت صلاته وكأنه لم يقم فها , بواجاز ذلك تجماعة من الصتحانة 
والسلف منهم أبو سعيد الخدرى وأبو ذر ٠‏ وغيرهم » وأما لضرورة وعند العجز عن القيام 
تيجو وشو اران مت العاده تجاليا + #الهاكالك رفير 1 


. الذى فى المطبوعة : أمسكت‎ )١( 


عم /اب 


1١6‏ لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته ... إلخ 


سوا سم اله سد ىصاع سق 0 


وج النبى لله أخبرته ؛ أن الحولاء نت ثُويّت بن حبيب بن أسّد بن عبد العزى مرت 
بها - وعنْدَهَا سول الله عله ح ققلت : هذه لحولا بت كوت ء ورَعَمُوا نه انام 
ِل تقال رسو لله لله : لا تام اليل ! حَذُوا م من العمل ما تطيقونَ . قوالهء لا يسام 
لله حتّى تَسأمُوا » . 

بو نا 


١7د(.‏ . ) حدثنا بو بكر بن أبى شية وأو كريب » قال دنا أبو أسامة» عن 


- 


وار ددم ابسمي. فى ده 3 ا 
هشام بن عروة ح وحَدِي زهي بْن حب - والأظ له - حَدئُنا يَحيَى بن سّعيد عن 


م له سس ساس ته لهي 


هشام » قال 0 ئشة ؛ قَالَت :ل على رول له له وعدى امرة. 
قال ١:‏ مَنْ هذه ؟ » قلت : امر 5 لا تنام ؛ تصلَى . قال : ١‏ عَليكُمْ من العمل ما 
تطيقون. 010 » وكان حب الدين إليْه ما داوم عليه صاحبه . 
وقى حَديث أبى أُسَامة : ها ار من يَتى أسد . 


مارو 210 


1 (87) حدثنا أبُو بكر بن أبى شيبة» حَدئنا عبد الله بن مير .ح وحدثنا 


7 ل 00 سمه 


ننرحنئًّا ىح وحدًا أ طريّب ء حدئنا أو أسامة مما صَنْ شام بن عرزو . 


2م السو ال ام 0 ا 0 


ردنا فبية بن عي واللفظ لَه عن مالك بْن أنس » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه» عن عائدة؛ أن الى عل قال : ٠‏ إِذَا تعس أَحَدكُمْ فى الصّلاة» فَلرقُدُ حتّى يصب 


و و 5 01 و 00 وو سق سعد 


عنه النوم فَِنَ أحدكم إذَا صلَى وهو تاعس" لَعلّه يذهب يستغفر فيسب تفبه » . 


وقوله ل ل : « لا تنام الليل ! » 
ظاهره الإنكار لا تقدم من تكَلُّف ما لا يطاق ود يشق من العبادة » وقد جاء المعنى مفسراً فى 
حديث مالك فى الموطأ 2١(‏ قال : « فكره ذلك حتى عرفت الكراهية فى وجهه » وقد اختلف 
اختيار العلماء فى إحياء الليل كله بالصلاة » واختلف فيه قول مالك ٠»‏ فمرة كرهه وقال : 
لعله يصبح مغلوباً » وفى رسول الله عله أسوة ثم قال : لا بأس به مالم يضر ذلك بصلاة 
ليع ١‏ قاد 1ن عا ات لضي وعد لجالا يراك عاد بحر يه و ور ل 
بأس به . 

وقوله : « إذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم . [ فإن أحدكم 
إذا صلَّى وهو ناعس لعله يذهب يستغفرٌ فيسب نفسه »6] 210 : دليل على أنه لا يجب أن 


. ١١4 / ١ الموطأ » ك صلاة الليل » ب ما جاء فى صلاة الليل‎ )١( 
: من الحديث والمعلم‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته . . . إلخ 


مومي مه 


7 - ( 117 ) وحداثنا محم بن رفع حَدئنا حب الاق » حَداا رحن 


ع سم 20 - . قذّكرَ) 
حاديث 
- 


همام بن مثله . قال : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن مُحَمَد سول اله عه 


يقرب الصلاة ة من لايعقلها ٠‏ ويؤديها على حقها » وأن يتفرع من كل ما يشغل عن الخشوع 
فيها » وقيل فى قوله تعالى : 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكَارَى » (1) أنه من النوم » والحديث 
عام فى كل صلاة من الفرض والنفل ٠»‏ وحمله مالك على صلاة الليل » وفى هذا الباب 
أدخله » وعليه جملة جماعة من العلماء . لأنه غالب غلبة النوم إنما هى فى الليل » ومن 
اعتراه ذلك فى الفريضة وكان فى الوقت سعة »لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام » حتى يتفرغ 
للصلاة» وإن ضاق الوقت عن ذلك صلى على ما أمكنه وجاهد نفسه ودافع النوم عنه جهده ‏ 
ثم إن تحقق أنه أداها [ وعقلها ] 259 أجزأته وإلا أعادها 9© , 

قال الإمام : يحتج بهذا الحديث على من يرى أن [ نعس ] (4) النوم ينقض الطهارة 
كالحدث ؛لأنه لم يعلل بانتقاض الإنارة وانما علل 600 بأنه يسب نفسه ٠‏ وقد اختلف الناس 
فى هذه المسألة . فقال المزنى : النوم ينة ينقض الطهارة ٠»‏ قل أو كثر وذكر عن بعض الصحابة 
أنه لا ينقض الطهارة على أى حال كان ٠‏ وغير هذين من العلماء (1) يقول : ينقض على 
صفة وما هذه الصفة ؟ أبو حنيفة يراعى الاضطجاع ٠‏ ومالك يراعى حالةٌ يغلب على الظن 
خروج الحدث فيها ولا يشعر » وما وقع بين أصحابه من مراعاة ركوع أو سجود أو استثقال 
أو غير ذلك فإئما هو خلاف فى حال » فبعضهم رأى تلك الحالة لا تُشعر بالحدث معها . 
وبعضهم لم يرها »وأصل الفقه ما قلناه . 

قال القاضى : قوله : « نعس »؛ : النعاس هو خفيف النوم » قال الشاعر : 

وسنان أقصده النعاس فرنّقت فى عينه سنة وليس بنائم 

استدل بعضهم بقوله : ١‏ لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » .ومعنى « يسب نفسه » 
عندى هنا: الدعاء عليها ؛ لأنه إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب الدعاء 
فدعا على نفسه . 


0 / © النساء : 87 . والقول قول الضحاك » وهو مخالف للجمهور . راجع : تفسير القرطبى‎ )١( 
ساقطة من س‎ )١( 

(؟) ليس للإمام كلام فى هذا . 

(5) من المعلم . 

(5) فى المعلم : قال . 


(5) فى المعلم : الفقها 


ولك ١‏ لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته ... إلخ 
منْهًا . وقَال رسول الله لله إِذَا ام أحدكم م من اللَيْلٍ » فَاستَعْجَم القرآن عَلَى لسأنه » 


مير ما يقُول؛ قيض فليضطجع » 


وقوله فى الحديث الآخر : « إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه 2 
فلم يدر ما يقول ؛ فليضطجع » ان تس اديت الأرند + الفلا هيدر كلوط الله وفك 
ولعله يأتى فى ذلك بمالا يجوز »من قلب معانيه » وتحريف كلماته » وهذا أشد من الأول. 
ومعنى ١‏ استعجم عليه القرآن » : أى لم يفصح به لسانه» ولا انطلق به لغلبة النوم عليه » 
وعقلته إياه . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن وما يتعلق به ست عمو 


(؟") باب فضائل القرآن وما يتعلق به 
(79 ) باب الأمر بتعهد القرآن » وكراهة قول 
نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها 


5-5 -40/) حلا أب يكبن أى سوأ عرب قالا: حَ أو أسامة. 
عن هدام عن أيه »عن مائشة ؛ أن الى لله يع رجلا بر من اليل » قَقَالَ ٠:‏ يرحمه 


ىار ام سي سل | المصاصضس الع الرس وس ولرس ‏ الى لير س ‏ ا ص سم 2 


لله لد أذكَرنَى ناركن لد لهام ور كذ و" 


06(. .. ) وحداثنا ابن تمر » حَدكا عبد وب معَاوية» عن هشام » عن أبيه » 


م عَائشّةً » قَالَت : كان ال ع2 3 قراءة السجد ء فَقَال : 7 رحمه الله » 
عن يستمع قراءة زر فى ر 
مس و جو سام سدس ور 
قد أذكرنى آيه كنت أنْسيتها » . 


33> -(184) حدثنا يَحْيَى بن يحي َال قُرأت على مالك عَن نَع » عن 
عبد الله بن ء عم ؛ أن رسول الله لله قَالَ ٠١‏ لاش ماح فذراد تل ادل التق : 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى الذى سمعه يقرأ : ١‏ لقد أذكرنى آية كذا » 2١(‏ وفى 
الحديث الآخر : « كنت أنسيتها » قد تقدم الكلام فيما يجوز على النبى ‏ عليه السلام ‏ من 
النسيان وجواز ذلك عليه ابتداءً عند جمهور المحققين فيما ليس طريقه البلاغ » واختلافهم 
فيما طريقه البلاغ والتعليم » لكنه لايستديم ذلك عند من أجازه فيما كان طريقه البلاغ ٠»‏ بل 
يستذكره أو يذكر به على كل حال . على خلاف بين أثمتنا » هل من شرط ذلك الفورٌ ؟ 
أو يصح على التراخى قبل انخرام مدته ؟ وأما نسيان ما قد بلّْه كمسالتنا فجائز » ولا 
مطعن فيه . وقد قال عليه السلام   :‏ إنى لأنسى أو أُنّسَى لأسن » (25 . وقد روى 
سهوه فى الصلاة وغير ذلك »وقد تقدم من هذا ء وتقصينا هذا فى كتاب الشفاء . 

وقول من ذهب من المتصوفة ومن توهم إلى أن النسيان لا يجوز عليه جملة ٠لا‏ فيما 
طريقه البلاغ ولا فيما ليس طريقه البلاغ » وإنما يقع منه صورته عمداً يسن » وهذا تناقض 
وصورة لا تتصور » وهو قول مردود ١‏ ولا أعلم مقتدى به وملتفتا إلى معرفته » استحسنه 
وأشار إلى تصويبه إلا الأستاذ أبا المظفر الإسفرايينى من شيوخنا » فإنه على تحقيقه وتدقيقه 
تال إلن نهنا القول ورحسة غلى تائيه وتاهضة . 


. » لقد أذكرنى كذا وكذا ء آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا‎ ١: الذى فى المطبوعة‎ )١( 
7 مالك فى الموطأ  ك السهر . ب العمل فى السهو (؟)‎ )0( 


غم06 الللسسسشسششمت كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن وما يتعلق به 


ناهد له كه ون الها ذَبّحا» . 
ميرو را لم ا للق مضي قا قم العصرير 
لاا د(. .. ) حاائنا زهير بن حرب ومحمد بن الى ويد الله بن سعيد » فَالُوا : 
ع وف لس مع ممه يذ سو 0 
حدثنا يحيبى وهو القَطّانَ اح وحَدَا أو بكر بن أبى شيية» حَلاأبو خالد الخمر. 
مم اه جو. دام عه 0 
ح ود إن تمِْ» حلا بى » كلهُمْ عن بيد اله .ح وَحَدلَا ابن أبى عمر » حَدننا 
0 يق ل د كد سوط و ده لمعه و 
عبد الرزاق » أَخْبرنا معمَر» عن أيوب ات الس ري 
ا ار ل 0 5 ص ٍ- 
يعْتى ابْنَ عبد الرحْمّنٍ اح وَحَئنًا مُحَمَ بن إلحق الى , حا أن" يعنى ابن 
ا ل 


عياض جَديمً عن موس بن عفية» كل هؤلاء حاف . عن ابن عمّر» عن الى كله 
معت حديث مالك ودف حَدِيث موسى بن عفيّة : ١‏ وَإِذًا قَامْ صاحب القرآن فَقَرأه 
ليل والتّهَار دكره » وذ لم يهم به نسي » . 


0740-4 وحدثنا مير بن حب وان بن أبى شيب وإْسحق بن إبرأهيم 
00 
َال |إسحق : أحبرنا . وقَال الآخران : دنجي عن منصُور عن أبى وائل » عن 


ل ش بي ات سوى اس 
0 


عبّد الله » قال : قَالَ رَسول الله لله : ١‏ بِْسَمَا لأحدهم يقُول : سيت آية كيت وكيت » بل 


وقوله بعد فى الحديث [ الآخر ] 2١(‏ : « بئس ما لأحدكم أن يقول : نسيت آية كيت 
وكيت + ولكنه نُسّى » : لا يعارض قوله ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث المتقدم : « كنت 
أنسيتها ؛ وقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه الذى نهى عن قوله فى الحديث الآخر ونفاه » 
قيل : إنما أمر بذلك النبى لله لتضاف الأمور إلى خالقها ومقدرها إقراراً بالعبودية » ولا 
يغينتها الغيد أنذا إلى تفيه ‏ والتيين عليه السلام ‏ وأمثاله » تعن دكن الله تعدولت في 
كتابه » من إذا أطلق اللفظ فهو على بينة من ربه ويقين من تسليمه ٠‏ وقيل لآن المنْسَىّ 
المنهىً عن قوله وإضافة الإنسان له إلى نفسه . يحتمل أنه ما نسخه الله من القرآن بالنسيان 
لجميع الناس ٠‏ فلا يبقى فى حفظ أحد ء والآخر الذى أضافه النبى عله إلى نفسه هو 
النسيان المعهود . 

وقد يقال : إنه كره قول هذا اللفظ لاشتراكه ولما فى هذا من الإعراض والغفلة 
والتهاون . قال الله تعالى : ظ وَمَنْ أَعْرَض عن ذكْري فَإِنَ لَهُ معيشّة ضّكًا 4 299 ثم قال: 
«إكذلك أَتنْك آياتنا فَسيتَها 4 (21 , وهذا مثل مانبه عليه فى الحديث المتقدم . 
)١(‏ من س . والحديث من طريق زهير بن حرب » ولفظه فى المطبوعة : « بئس ما لأحدهم يقول : نسيت آية 


042 


كيت وكيت » بل هو نسى »© . 
(؟) طه : 3175 . (7) طه : 1١175‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن وما يتعلق بهش ل سس م١‏ 


2 
هو تُسى » استذكروا القرآن . فَلَهو أشد تَقصيًا من صدور الرجال من النََم بعقّلها » . 
5-5 _- 2 ع فلس ص وس 

2(0484. .. ) حداثنا ابن ُمبْر » حَدئّنَا أبى وأبو معاوية و 3 


- الى بير سيير 010 و 
و إن . 


يحيّى ‏ واللفظ له قال : برا أبو معَاوية عن الأعمش » ؛ عن شقيق . قال : قال 


وقد يظهن فى معنن قوله: اجا لاحك ا كرد ل جد ككل اولك 

نسى » ذم الحال وكراهته » لاذم القول ٠‏ أى بست بئست 217 الحالة والصفة لمن أوتى القرآن فغفل 
قح حا قل جف ارد لم جد ل تالف الس لسن ب ارد 
من فعل الله الذى ا إياه عقوبية لإعراضه عنه وتوسيده إياه 6 ا 50 » كما قال 
فى الحديث الآخر : ١‏ لم أر ذنباً أعظم من آية أو سورة حفظها حفظها رجل ثم نسيها » 29 , 
وهذا عندى أولى ما يتأول فى الحديث إن شاء الله . 

وقوله : « بل هو نسى »© بالتخفيف ضبطناه عن أبى بحر » وبالتشديد لغيره ٠‏ و 
الحديث حجة للجهد فى صلاة الليل فى النافلة » وحجة لمن قال : الإظهار لها أفضل وكان 
أهل المدينة يتواعدون لقيام القراء . 

قال الإمام: قوله فى القرآن:« لهو أشد تفصّيا من صدور الرجال من النعم بعقلها : 
قال الهروى كل :شىء كان لازنا الكىء فصل ٠‏ قبل + تقصى نه كما :يتفصى الإنسان 
من البَليّة » أى يتخلص منها 29 . 

قال الإمام : وتفسيره فى الحديث الآخر [ الذى بعده لأن فيه ] (4: « لهوأشد تنا 

من الإبل بعقلها » © وهو جمع عقال . نحو كتاب وكتب ٠»‏ والنّعُم تذكر وتؤنث » وهى 
هاهنا الإبل خاصة . 

قال القاضى : و من النعَم يعفّلها » كذا رواية الجلودى فى حديث زهير » 
وعند ابن ماهان : 0 » وصوب بعضهم هذه الرواية » وكلاهما صواب 2 وقد 
جاءت الروايتان فى غير حديث زهير والباء تأتى بمعنى « من »»وقيل ذلك فى قوله تعالى : 
عينا يشرب بها المقربون 4 (20 «عباد الله 4 299 أى منها 200 . وقيل : يشربون هنا بمعنى 
يروون » فتكون الباء على بابها » وفى رواية أخرى : « فى عقلها » وهى راجعة إلى معنى 
« من » أيضا وبمعنى / الياء . 
)١(‏ فى الأصل :نسيت ء والمثبت من س . 
(؟) جزء حديث أخرجه أبو داود »ك الصلاة » ب فى كنس المسجد ٠١9 / ١‏ » الترمذى »ك فضائل القرآن 

ه/ 77,8 » وقال فيه. : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


(*”) غريب الحديث 7/ 87 . (4) من المعلم » وقد جاءت نسخ الإكمال بدونها . 
(6) ف فى المطبوعة : « من الإبل فى عمّلها » » وفيها « من النعم » بدلا من ١‏ الإبل » . 
(5) المطففين : 78 . 0) الإنسان : 5 » فى قوله تعالى: عينا يشرب بها عبّاذ الله» . 


() نقلها النووى بغير إحالة مع اختصار فى آخرها ” / 145 . 


:*1/ أ 


ؤذ دبللسلل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن وما يتعلق به 


َبْد لله : تَعَاهَدُوا هذه الّصاحف ‏ وريم قَالَ : القرآن - مَلَهُوَ أشد تَقْصيًا من صدور 
الرجال من النّصمِ من عقّله . قَال : وقَال رسول الله عله : ١‏ لايق أحَدَكُم : سيت آية 
كيت وكيت» بل هوتسى *. 
وداةهءرى 5 بم عم وتم اوه ا م 
د( ) وحدتتى سُحَمَبنحانوحَدك َم بكر أطي بن رن . 


ع دع او و عات 00 


حَدَكَى عبد بن أبى لباه » عن شقيق بن سمه قال : سمغت ابن مستعود يول : 
40 و ار ان و وععاسه جك دا ول 1 عزني سماين 


سمعت رسول الله لله تقول : ١‏ بنْسمَا للرجل أن يول نسيت سورة كيت وكيْت » أو 


لانت سود بز ارسق “اود “عجارا افد من 


نسيت آبة كيت وكيت » بل هو نسى » . 


)/11١( ١‏ حدائنا عبد لله بن براد الأشعرى وأبو كريب » قَالا : حدكنًا أبو 
- ل و غاسلى 2010 


أسآمة» عن بريد عن أب بر » عن أبى موسى . ؛عن الى لله قال  :‏ تَعَاهَدوا هَذَا 


000 


القرآن َوَالَدَى تنس محمد يده . لهو أش تفلا من الإبل فى عَفلها » ول الحديث 


0000 


لابن براد . 


وقوله : « صاحب القرآن »:هذه لفظة تستعمل لكل من ألف شيئا واختص بهء [ فإن 
الكمن مشخطن قل #اقلان عباغن :لان ]:1) وامحات الترا د عليه البتلام الإلتهي 
إياه » وكذلك إن كان ألف صنعة أو عملاً أو علمآ . كقولهم : أصحاب الحديث ٠‏ 
وأصحاب الرأى ٠»‏ ومنه هذا الذى فى الحديث . وكذلك إن اختص بمكان أو موضع » 
كقوله : « أصحاب الْجنْةَ 4 (5) « أَصحاب الثار» ("© وأصحاب الصفّة » وكذلك من اختص 
ملك شىء ٠‏ كقوله : هو صاحب إبل .: وصاحب غنم + وكذلك من اتختص بصفة 
لزمتهء كقولهم : فلان صاحب كبر » وصاحب همة . 


زفدة *”) سورة الحشر : 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآنت ست و١‏ 


(4") باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
م-(7/47) جلث ثنى عمرو التاقد وزهير بن حَرب » قَالا : حدئنا نا فيان بن 


2 ووس لم اسليربير 


ع ازع الى سلما على م ملب للج قل : ما أذنَ لله 
لشىئء ء ما أذن لتبى يتغنى بالقرآن » . 


0 


عطق واا 2ز إونر ات وق د ارق فر عع ير 
0 . ) وحدئتى حَرمَلةبْنيَحْبى ء را بن وطب ء أبن يوئس ..ح وحدثنى 
وواو د وام 
يونس بن عبّد الأعلى أخْبرنًا نوطب ء أخْبرَى عَمرو » كلاهما عن ابن شهاب . 


لس ساته 


بهذا الإستاد ٠‏ قال : ٠‏ كما يدن لتى يتَعنى بالقرآن » . 
هه 


وضرة كانم . ) حدثني بش بن كم حَدئ حب العم بن محمد حلا ميد - 


شما وى بير اس - واه مه هه ومع د له 


وهو اين الها ص عن محمد بن إإراهيم » عن أبى سألمة » عن أبى هريرة ؛ أنه سيع 


رسول لله عله يقول ما أن الله لشىء » ما أذن ل حَسَن الصوت ‏ يتعنَى بالقرآن . 


ومع 


هر ب 


وجتمم "و قرا ضاق 


م لاع و 

0 ..) وَحدئنى بن أخى ابْن وطب » حَدئنًا عمى عبد الله بن وطب» أخْبربَى عمر بن 

مالك وَحيْوة بن ريح عَنَّ ابن الهاد » بهذا الإساد » مله سا . وقال : إن سول الله 
!ا ا 8 تي 


. ولم يقل : سمع . 
7 ( ... ) وحدثنا الحَكم بن موسى ٠‏ حَدئنَا هفل عن الأوزاعى ؛ عن يَحْيَى 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يِتعَنّى 2١(‏ بالقرآن »»وفى 
الرواية الأخمرى : ١‏ كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن » يجهر به » وفى غير الأم : 
«كإذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن ». تقول العرب : أَذَنت للشىء آذن له أذنا ‏ بفتح الهمزة 
والذال ‏ استمعت 7 
وذكر مسلم من رواية أخرى : ١‏ كإذنه » » فيكون هذا بمعنى الأمر والحض . 
قال الإمام : أذن فى اللغة بمعنى استمع (25 » فأمًا الاستماع الذى هو الإصغاء فلا 
)١(‏ فى الأصل : تغنى » » والمثبت من س 
ا 0 . قال قعنب : س 
إن ينبتعوا بزبية طاروا بها فرنجا منّى وماسمعوا من صالح دقنوا 
صم إذا سمعوا خيراً ذُكرت به وإن ذكرت بش عندهم أذنوا 


مه د لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


00 2 4 ع 


ابن أبى كثير » عن أب ملم ؛ عن أبى هريّرة ؛ َال : قَالَ رسول الله َيه : « ما أذن الله 
لشىء كاذه لنب » يتفتى بالقرآن يجهر به » . 


وكزبب و فقسو لا 1 نز 
0. ا ا بن أبوب وثُتيبة بن سعيد وابن حجر » ثَالوا : حَدكَنًا 


لسعم ,ب سول سو يع مك ده 20 م 


إسماعيل وهو ابن جعفر - عن محم بن َو صن أبى سسَلمَة. ؛ عن أبى هريرة » عن 
التبى عله مثلَ حَديث يَحْيَى بن أبى كثير. غير أن بن أيُوب قال فى روآيته:0 كَإذنه » . 


صما 


يجوز على الله سيحانه فهو مجاز هاهنا ١‏ فكأنه عب عن تقريبه للقارئ وإجزال ثوابه 
بالاستما والقبول » وكذلك سماع البارى سبحانه للأشياء لا يختلف 2١(‏ .وإنما المراد هاهنا 
أنه 22 اللحسن القراءة أكثر من تقريب غيره ٠»‏ والتفاضل فى التقريب وزيادة الأجور 
يختلف » فتعبيره عن ذلك بما يؤدى التفاضل فى الاستماع مجاز . 


وأما قوله عله : « يتغنى بالقرآن » فتأوله من يجيز قراءة القرآن بالألحان على ذلك 
المعنى ٠‏ وقال الهروى : معنى «يتخنى به : يجهر به ومثله قوله عله :3 ليس نا من لم يتن 
بالقرآن » »قال سفيان: معناه: من لم يستغن» يقال تفنيك وقغانيت وعدت استعنيت 07 
قال غيره : كل من رفع صوته ووالى به فصوته عند العرب غناء» وقال الشافعى : 
فعتاء :رين :القراءة.» وترقيقها »ومما يحقق ذلك قوله يي فى الحديث الآخر: « زيئوا القرآن 
بأصواتكم » (2) قال غيره : من ذهب إلى الاستغناء به فهو من الغنى ضد الفقر » وهو 
مقصور ». ومن ذهب به إلى التطريب فهو من الغناء الذى هو مد الصوت وهو ثمدود . 

قال القاضى : [ ما ] (2»5 جاء فى الحديث : ١‏ يتغنى بالقرآن يجهر به » فحمله 
بعضهم على التفسير » وهو قول الداودى فى الحديث »وحمله بعضهم على تحسين الصوت 
وقد قيل فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » 200 أى يجعله مكان 
الغناء الذى كانت تستعمله العرب فى سيرها وجلوسها . وأكثر أحوالها . 


. 5157 / 7 نقله النووى ولم يسنده لصاحيه‎ )١( 

(؟) ذكره أبو عبيد مفسّراً به كلام شعبة : نهانى أيوب أن أتحدث بهذا الحرف : « زينوا أصواتكم بالقرآن » قال: 
وإنما كره أيوب ذلك مخافة أن يتأول على غير وجهه . ثم ذكر ما نقله القاضى عن سفيان على أنه من 
تأويل أبى عبيد . غريب الحديث ” / 1١51‏ . 

() البخارى معلقاً فى الفتح “2018/17 ك التوحيد » ب قول النبى عَلُّ : « الماهر بالقرآن مع ... » وأبو داود 
ك الوتر » ب استحباب الترتيل فى القراءة )١574(‏ النسائى ك الافتتاح » ب تزيين القرآن بالصوت 
»203١1١0(‏ وابن ماجه فى الإقامة » ب فى حسن الصوت بالقرآن (1757)»الدارمى فى فضائل القرآن » ب 
التغنى بالقرآن 7 / 57/5 ٠‏ البيهقى فى السنن الكبرى » ك الشهادات . ب تحسين الصوت بالقرآن والذكر 
4/٠‏ 2,2 أحمد فى المسند 5 / 7879 2 27595 785. 

(4) من س . 

(0) البخارى فى صحيحه» ك التوحيد» ب قول الله تعالى : 8 وأسروا قَولَكُم أو اجهروا به نه عليم بذات الصدور», 
أبو داود »ك الوتر»ب استحباب الترتيل فى القراءة »)١579(‏ الدارمى » ك فضائل القرآن» ب التغنى بالقرآن 
»57١ / ”‏ وكذا البيهقى فى السنن الكبرى »ك الشهادات »ب تحسين الصوت بالقرآن والذكر 7350/15٠١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآز - ه١٠١‏ 
1 - 0160 حلائنا أب بكر بن أبى شية» حدنا عب هبن تمي .ح وَحَدئنًا ابن 

مير حَدكنًا أبىءحَدئّنَا مالك وهو ابن مغول ‏ عن عبد لله بن بريد عن أبيهقال: قال 

رسول لله لله:, عبد له بن فيْسِ ‏ أو الأشمرى- أغطى مزمارا من مرَآم رآ دأود » . 


واختلف من قال : ليستغن به » ما معناه ؟ فقيل : عن الناس ١‏ وقيل : عن غيره من 
الأحاديث والكتب » والقولان عن ابن عييئة . ورد الطبرى تأويل امعد » وخطاه لغة 
ومعنى ٠»‏ وقيل 00 »مدي رصي ٠‏ وقال ابن الأنيارى : ومعنى « حسن الصوت 
بالقرآن 6 أى الصوت الذى حك القرآن »وقيل : معناه : الصوت الحزين لا جاء ١:‏ فاقرؤوه 
تَحَرَن 4 417 وقيل؟ الذق يجيه القرآن عاايظهر عن «صائحيه من فك .وين الشديك: : 
« أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقر علمت أنه يخشى الله » (') » وحمله 
آخرون على ظاهره] 9© . 

وذكر مسلم فى الباب: حدثنى حرملة:[ أنبأنا ](25 ابن وهب:1 قال : أخبرنا ] (5) 
يونس »1 وحدثنى يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال:أخبرنى عمرو » كلاهما 
عن اين شهاب .كذا للجلودى وغيره» وهو صواب مسلم يقول: حدثنى يونس بن عبد الأعلى 
بعد قوله: أخبرنى يونس يعنى ابن يزيد فجاء بسند آخر لابن وهب عن عمرو ء ثم 
قال : كلاهما عن ابن شهاب يعنى عمراً » ويونس [ يعنى ] (0) ابن يزيد » وسقط من 
كتاب ابن الجذاء: أخبرنى يونس . بعد ذكر ابن وهب أولا وهو وهم » والصواب إثباته ؛ 
بدليل قوله : كلاهما عن ابن شهاب (" 

وقوله فى أبى موسى الأشعرى : « لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود » مع قوله فى 
غير الأم : « لو علمت أنك تسمع قراءتى لحبرتها لك تحبيراً » (244 » مع الأحاديث التى 


)١(‏ جزء حديث أخرجه ابن ماجه فى الإقامة » ب فى حسن الصوت بالقرآن 1١‏ / 455 عن سعد بن 
أبى وقاص . وقال محققه : فى الزوائد :فى إسناده أبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك . 
(؟) السابق ٠‏ وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف ٠‏ وكذا عبد الله بن جعفر المدنى . ولفظه 

هناك : « إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذى إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله © . 

(؟) سقط من الأصل . والمثبت من س. (5) فى المطبوعة : وأخبرنا . 

(5) فى المطبوعة : أخبرنى 1 

(1) من س » ويونس هو ابن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص ٠‏ أبو موسى المصرى . وعمرو هو 
ابن الحارث المصرى .مدنى الأصل ٠»‏ كان قارئا »فقيها » مفتياً » قال فيه اين وهب : اهتدينا فى العلم 
بأربعة » اثنان بمصر ٠‏ واثنان بالمدينة » الليث بن سعد . وعمرو بن الحارث بمصر » ومالك بن أنس » 
وعبد العزيز بن الماجشون بالمديئة » لولا هؤلاء لكنّا ضالين . 

وعنه : لو بقى لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك بن أنس . تهذيب الكمال ١؟‏ / 0لاة . 

(0) هذه المقابلة على نفاستها لم يلتفت إليها النووى . 

(8) وكذا فى السنن الكبرى للبيهقى » ك الشهادات » ب تحسين الصوت بالقرآن والذكر 5٠١‏ / ١"”؟‏ . 


35 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


ره عا سم ل الس 0 على سير به 


ار 1 . ) وحلائنا دوه بن رشي » حَدنَايَحيَى بن سعيد ء حَدنَا لح عن 


2 ه مهو 


أبى بردة» عن أبى موسى ؛ قَالَ : َال رسول الله عله لأبى مُوسى ١:‏ لو رآيتتى ونا أستمع 
لقراءك البارحة » لقَدْْأوتيت مزْمارا من مَرَاميرٍ آل دود » . 


جاءت فى مسلم فى ترجيع النبى َه القراءة » لاخلاف فى أن حسن الصوت فى القراءة 
مستحسن ٠‏ والترتيل فيها وتحسين تلاوة القرآن مشروع مندوب إليه . 

قال أبو عبيد : مجمل الأحاديث فى ذلك إما هو طريق التحزين والتشويق » واختلف 
فى الترجيع والقراءة بالألحان » فكره مالك وأكثر العلماء ؛ لأنه خارج عما وضع له القرآن 
من الخشية والخشوع والتفهم .وأجازه بعضهم للأحاديث الواردة فى ذلك » ولأن ذلك لا 
يزيده إلا رقة فى النفوس . وحسن موقع فى القلوب ٠‏ وإثارة خشية »وإليه ذهب أبو حنيفة 
وجماعة من السلف . وقاله الشافعى فى التحزين . ومعنى اعفار ع اراق ميرت 
حسن ٠‏ والزمير: الغناء « وآل داود » هو [ هنا ] 2١(‏ داود نفسه . والآل تقع على النبى 
نفسه ء وقد تقدم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ذكر قراءة النبى عله سورة الفتح ... إلخ ل ١+0‏ 


( 6" ) باب ذكر قراءة النبى نه سورة الفتح يوم فتح مكة() 
ال( حدئنا أب بكر بن أ بى شي » حدثًا عبد لله بن دريس ووكيع عن 


ال 0 


شعبَة » عن معاوية بْن قر قَالَ سمغت عبد اله بن معدل امزنى يول : قرأ البّى لله 
عام الفتح فى مُسير لَه سُورة القتْح على راحلته » فرع فى قراءته . 


َال معاوية : ولا أنَى أحَاف أن يَجتَمع على الئاس , لَحَكيت لكم قراءته . 

ال .. ) وحدالنا محمد بن الى ومُحمَد بن بَشار» قال ابن ات : حَدَكنًا 
محمد بن جَعفَر » حَدئنَا شب عن معاوية بن قر ؟ قَال: سَمعْتعَبدَ اله بن مُعقلٍ ‏ قال : 
مين فير مس سوم مو اس سام 100 وو ورهم 
ريت" رول لله عل يوم فح مه على تاقته ٠‏ يقرأ سُورة الف . قال : فقر ابن مغقل 


دع م 


ورجع َال معاوية لوا الئاس غنات لك بوك الى دعر لز نكل عزني 80 . 
احرف كان . ) وحلائنا يَحْيَى بن حَِيب الخارثى » حَدََا ادبن الَارث 2 


0 وى عو 


وَحَدننَا عبيد الله بْن معاذ » حَدننا أبى » قَالا : حدئنًا شعَبةٌ» بهذا الإستاد , توه ٠‏ وفى 


2 
1 و لم 


حَديث خَالد بن الحَارث كَالَ : علَى راحلة يسير وهو يقرا سورة الفتّح . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 
وقوله :" فرجع فى قراءته » : الترجيع : ترديد القراءة » وقيل : تقارب ضروب الحخركات فى الصوت.‎ 
وقد حكى عبد الله بن مغفّل ترجيعه بمدّ الصوت فى القراء نحو: آء آه آء » وهذا إنما حصل منه  والله‎ 
يوم الفتح ؛ لأنه كان راكبا فجعلت الناقة تحركه » فحدث الترجيع فى صوته . انظر : النهاية فى‎  ملعأ‎ 
. 7١7 / 7 غريب الحديث‎ 


++ذد كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن ' 


(5") باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


وس ىولس مه و 0 
-(740) وحدثنا يَحيَى بْنْ يَحْيّى , أحْبَرنَا أبو حِيْتَمَةَ» عن أبى إسحق » 
م - ىسيع اس ا ممه 01 و 
9 عن البراء » قال : كان وجل يرا سورة الهف ٠‏ وعنده فر مربوط بشطتِين » فتغشته 
0000 ل ل ص ىس بير الي سس ور اعد ماح عا و دن وام 
سحا جعت تور وتَدئُو ‏ وجعل ره ينف منها “للداامت الى الى 80 


سل مرغ سخ ساس تكله 


َذَكرَ ذلك لَه . فَقَال : « تلك ؛ السكينة ‏ تلت للقرآن » . 


وقوله فى الحديث : « وعنده فرس مربوط بشطنين »© : أى حبلين » والشطن الحخبل 
الطويل المضطرب . والمربد للتمر مثل الأندر للطعام (2©9 . 

وقوله : « تلك السكينة تنزلت للقرآن » وفى . الرواية الأخرى : ١‏ تلك الملائكة كانت 
تستمع لك » قيل فى تفسير السكينة فى قوله تعالى: ظ فيه سكينة من رَيَكُمْ 4 (1) هى الرحمة » 
وقيل : الطمأنينة » وقيل: الوقار ('© . وما يسكن به الإنسان ٠‏ وقيل : كانت ريحاً هفافة 
خجوج (4) , لها وجه كوجه الإنسان » وقيل : لها رأسان 250 » وقيل : حيوان كالهر » 
ولها جناحان وذنّبْ » ولعينيها شعاع ٠‏ فإذا نظرت للجيش انهزم 29 وقيل : هى سكة من 
ذهب الجنة (2 » وقيل : هى ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها » وقال وهب : هى 
روح من الله تتكلم وتبين إذا اختلف فى الشىءء وهذا بمعنى ما جاء فئ الحديث:١‏ أنها 
الملائكة »؛ » وقد احتج بعضهم باستماعها بهذا ل و ارم 


. الأندر هو البِيدَرٌ » وهو الموضع الذى يداس فيه الطعام . لسان العرب‎ )١( 


(؟) البقرة : 548؟ . ( ذكره عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . 
(4) الريح الخجوج : الشديدة المرور من غير استواء . 
(0) راجع فى هذا : تفسير الطبرى 65 / 7758 » تفسير ابن كثير ١‏ / 458 . 


ا م 005000 
التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . السا 0 
(0) فى ابن كثير .. طست من ذهب كانت تُعْسَلّ فيه قلوب الأنبياء » أعطاها الله موسى ‏ عليه السلام ‏ 
فوضع فيها الألواح . قال : ورواه السدى عن أبى مالك عن ابن عباس . 
قال صاحب الظلال : وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة والتى غلبوا عليها على يد 
نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسى ‏ عليه السلام ‏ قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة فى التابوت الذى 
يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون » وقيل : كانت فيه نسخة الألواح التى أعطاها الله 
لموسى على الطور . . . فجعل لهم بينهم علاقة من الله أن تقع خارقة يشهدونها » فيأيهم التابوت بما فيه. 
«تحمله الْمَلائكَة 4 [ البقرة :5448 ] فتفيض على قلوبهم السكينة وقال لهم :إن هذه الآية تكفى دلالة على 
صدق اختيار الله لطالوت ٠»‏ إن كنتم حقا مؤمنين . قال: ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » 
فانتهى القوم منها إلى اليقين . ١‏ / 778 . 3 


.كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن _الااسسسس ١0#‏ 


4١‏ (. .. ) وحداثنا ابن الى وان بار واللَْظ لابن الى . قالا : حَدكنًا 
مُحَمَ بن حفر » حَدئا ةع أبى إسْحق ‏ قال : سَمِعْت البراء يَقُول : قرا جل 
لهف وفى الدآر دب فََعلت فر ء :تر ضبَايةٌ أو سَحَبَة هَداْ حي . قال : 
تَدَكرَ ذلك للى عله . قَقَالَ : « اثْرَأ » فلان فنا اكيت تنَرَت عنْد القُرآن ‏ أو 
ل 


ولت للقرآن 6 


0. .. ) وحدثنا ابن الدتَى » حَدنَا عبد الرحمن بن مهدى وأبو داود ‏ قَالا : حَدئنا 


شعبَة » عن أبى إسحَق» قَالَ : معت البراء يقل » فذكرا حو . غير أنّهما قَالا : تقر 


ل عرى بي سم 2 ده © 0 


1-(115) وحدثنى حَسن بن على الخلوانى وحجاج : بن الشاعر - وتقَاًا فى 
اللّنْظ ‏ قَالا حلا يَعْقُوب بن إبْراهيم » حَدئنَاأبى » حَدا َيه بن الهاد ؛ أن عبد اله 
بن حبَاب حَده؛ لبا سعيد ار حَدكهُ؛ أذ سيد بن حصير يتما هو لبه قرأ 
فى مربدءإِذ جات فرَسه »قرم جلت أخرى » قر ام جَالَت أَيْضًا قال أُسَيْد : 
فخشيت أن تَطأ يَحْبَى تشم إِيْهَا فَإِذَا مل الظلة فَوْقَ رأسبى فيه أل السرج , 
عَرَجَت فى الَو حَتَى ما أرما . قال فَعَدَوْتَ عَلَى رَسول اله لله فَقَلت :يا رَسُولَ الله » 
ينما أن ابح من جوف الل ثرا فى مربّدى » إِذ جَلت فر » قَقَال ول ل لل : 
١‏ رأ ابن حضير» . قال فرت ثم جَالَت أيِضًا تقال وَسُول الله لله لالراناان 
د . فَال : فَقَرَآت . ثم جَالَتْ يض . قَقَال رسول الله عله : "ثرا » ابن حضيّر » . 
قَادِ : فَْصرَْتُ كان يَحْبَى قري مها » يت أن ته َرَت مغل الظلة ٠‏ فيها مال 
السرجء عَرَجَتْ فى الو حتى ما أرَامًا . فال رسول الله عَكله : 1 تلك املائكة كَانَتْ 


ه عت و دمع 


تمع شه ولوأ قرت لصحت برها الا مانس مهم » . 


وفى الحديث : ١‏ تلك الملائكة » وفى الآخر : ١‏ تلك السكينة » فإذا كانت السكينة 
روحا كما تقدم ‏ جاء مثل قوله تعالى: تََزّل الْملائكة والرّوح فيها 4 2١(‏ على الاختلاف 
فى الروح ماهو ؟ وإلى غير ذلك من التفسير» فقد يكون مع السكينة الملائكة » وتكون هذه 


- قلت : فالسكينة المذكورة فى الآية « إِنْآية ملْكه أن يَأنِيكُم ابوت فيه سكينة من ربكم 4 [ البقرة :144 ] لا 
تلتقى مع السكينة المذكورة فى الحديث إلا فى معانى الوقار والرحمة والطمأنينة وما يطمئن به الإنسان . ولا 
وجه لبقية ما نقله القاضى هنا . 

4 : القدر‎ )١( 


14 سل ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


الظلة أمراً من [ أمر ] 2١(‏ الله وعجائب ملكوته» تنزل معه الرحمة فى قلب القارئ أو 
الطمأنينة والوقار . كما كان ذلك فى الغمامتين والظلتين لقارئ البقرة © . 

وقوله : « وجعل فرسه ينفر » ووقع فى حديث ابن مهدى وأبى داود « ينقز » بالقاف 
والزاى 2©9 وكذا عند أبى بحر » ومعناه : يثئب (25 » وعند غيره هنا : تنفر » بالتاء باثنين 
من فوقها والفاء » ولا معنى له والصواب 1 ينفر من النفور »ولايبعد تنقر بمعنى الوثوب 0 
لقوله فى الرواية الأخرى : « فجالت » 220 . يقال نقر الظبى وقفز بمعنى . 

وفى الحديث : جواز رؤية بنى آدم الملائكة لقوله : « لأصبحت ينظر إليها الناس ما 
تستتر منهم » (1) 1 


. ساقطة من س‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة لهذا الحديث أخرجها البخارى فيه معلقا » ك فضائل القرآن » ب نزول السكيئة والملائكة عند‎ 
وقد وصله أبو عبيد قاسم بن سلام فى كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن‎ ٠ 714 / 7 قراءة القرآن‎ 
ونقله الحافظ فى الفتح‎ 01 / ١ صالح ويحيى بن بكير عن الليث به ء» كما ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره‎ 
. 58١ / 4 بغير عزو . راجع : فتح البارى‎ 
. 48 / ١4 وكذا ذكر الكرمانى بغير تحديد‎ )*( 
: وهم الحافظ ابن حجر » حيث نقل تخطئة القاضى فيما سيذكره بعد ( تنقر ) فقال : وفى رواية لمسلم‎ ):( 
. ثم قال: فإن كان من حيث الرواية فذاك » وإلا فمعناها هنا واضح‎ ٠ وخطأه عياض‎ ٠ «اينقز » بقاف وزاى‎ 
. 51/0 / الفتح م‎ 
. » تنقز‎ ١ قلت : التخطئة إنما هى فى « تقر » لا فى‎ 
. "١ / 5١ وبمثل ماوقع فيه ابن حجر وقع العينى . انظر العمدة‎ 
. وقد ذكره النووى أنها ( بالفاء والزاى ) مع الياء ثم قال : وحكاه القاضى عياض عن بعضهم وغلطه‎ 
. 559 / 7 نووى‎ 
. 9 وقد أخرجها أبو داود الطيالسئ بلفظ : « تركض #ص‎ 
. الذى فى المطبوعة : إذ جالت » ثم جالت‎ )5( 
. الذى فى المطبوعة : لأصبحت يراها الناس‎ )5( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة حافظ القرآن ا 


(07 ) باب فضيلة حافظ القرآن 


+74 ( 7/107 ) حدثنا قنيبة بن سعيد وبُو امل المَحَدَرِى .كلاهمًا عن أبى عوانَة. 
قال قتيية *: حَدئنا أبو عوَاة » عن قََادة» عنّ أنس » عن أبى مُومى لشم" قَالَ : قال 


و لولس 


رَسول الله ميته  :‏ مثل المؤّمن ٠‏ الّدى يقرا الرآن متَلَ الأْرجة » ريحها طَيُب وَطَْمها 
طَيُب َمل امن الذى لا يقرأ ارآنَ مَل مره » لا ريح لها وطَْمهَا حل وَل 


المنَاذ فق الّذى يقرا القرآنَ مَل الربّحَانَة » ريحها طَيُب” وطَعْمها مر » ومئل افق اذى لا 
يد ود اوقد رك 


را لشرآنَ كمكَلِ الحنْظلَة» » ليس لها ريح وَطَعْمها مر » . 


0. .. ) وحدئنا هَدَابْ بْن خَالد » حَدئْنَا مم .ح وَحَدنا محم بن الى » حَدن 
حيَى بن سعيد عن شه كلاهمَا عن قََادَةَ» بهذا الإستّاد . مثله . غير أن فى حَديث 


همام : بَدَلَ " امافق » : ١‏ القاجر » (2 . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 
قال الأبى : ووجه التشبيه فى التمثيل المذكور ممجموع الأمرين »..طيب المطعم وطيب الرائحة لا أحدهما‎ 
: على التفريق » كما فى بيت امرئ القيس‎ 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العنابُ والحشف البالى‎ 
قال : ولما كان طيب المطعم وطيب الرائحة فى النفس المؤمنة عقليين » وكانت الأمور العقلية لاتبرز عن‎ 
موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس المشاهد شبهه عَيْلّ بالأترجة الموجود فيها ذلك حسا تقريبا للفهم‎ 
والإدراك » فطيب المطعم فى النفس المؤمئة الإيمان ؛ لأنه ثابت فى النفس . هى به طيبة الباطن كثبوته فى‎ 
الأترجه » وطيب الرائحة فيه يرجع إلى قراءته القرآن ؛ لأن القراءة قد يتعدى نفعها إلى الغير فينتفع بها‎ 
. المستمع كما أن طيب رائحة الأترجة تتعدى وينتفع بها المستروح أى الشام‎ 
وفى قوله مله : « مثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن » قال الطيبى: وليس المراد بهذا النفى الانتفاء بالكلية»‎ 
بل المراد ألا تكون القراءة دأبه وعادته » ثم قال الأبى : والأظهر خلاف ما ذكر وأن المراد إتما هو عدم‎ 
لاريح لها » : أى لا ريح‎ ١ : حفظه البتة ؛ لأن الحديث إتما خرج مخرج الحض على حفظه . ومعنى‎ 
. 5١5 / مشتهى » وإلا فللتمرة ريح . إكمال ؟‎ 
وقال ابن بطال : معنى هذا الباب : أن قراءة الفاجر والمنافق لاترتفع إلى الله ولاتزكو عنده » وإنما يزكو‎ 
عنده ما أريد به وجهه . وكان على نية التقرب إليه » وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز‎ 
بحلاوة أجره ء فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب » وهؤلاء هم .لذين يمرقون‎ 
. من الدين . راجع فتح البارى 1/ 6ه‎ 
وفى تشبيهه عه المنافق بالريحانة والحنظلة وهما مما تنبته الأرض فللتوقيف على طبيعة شأن المنافق‎ 
. 4١5 / ” وإحباط عمله . وقلة جدواه . حكاه السنوسى‎ 


5 /اب 


4 ل كاب صلة المسافرين وقصرها / باب فضل الماهر بالقرآن ... إلخ 


(8") باب فضل الماهر بالقرآن والذى يتتعتع فيه 
4-( 148 ) حدنا يبن سعيد وحم بن بيد الى » جيم عل أبى 


عوانة » َال ابن عبيّد حَلكنَا أبو عواتة عن قنادة »عن زرارة : بن وى صن سعد بْنٍ هشنام » 
عن عائشة . قات : كَل رول لله عله : ٠‏ اللاهر بلقرآن مع السقرة الكرام البررة ‏ وى 


2 ست و عقوا ماعطو 
يقرا القرآن ويتتَمتع فيه » وهو عَلَيْه شق لَه أجرآن » . 


0. ..) وحدائن محم بن الى ؛ حَدكنًا ابن ) أبى عسدى عن سسعيد . ح وَحَدثنا 


ِو ره 


أبو بكر بن أبى شيْبة » حَدئْنا وكبع عن هام توا » كلامم عر ققد به 
الإستاد . وقال فى حديث وكيع : ٠‏ والّذى يقرا وهو يَستد عليه » له أجران » . 


وقوله : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » : يريد الملائكة » قال ابن الأنبارى 
با بذلك لأنهم ينزلون بوحى الله وما اع ب السلا نين لجار » فشبهوا بالسفير الذى 
يصلح بين الرجلين » وقال ابن عرفة : صعُوا بذلك لأنهم يسفرون بين الله وأنبيائه وقيل : 
سفرة : -كتبة » وسمى الكاتب سففرا لأنه يبين الشىء ويوضحه . والأسفار : الكتب » 
والماهر : الحاذق بالقراءة [ قال الهروى ] 2١(‏ وأصله الحذق بالسباحة » وقال المهلب : 
المهارة جودة القراءة 29 بجودة الحفظ ٠‏ ولايتردد فيه » يسره الله عليه كما يسره على الملائكة 
فهو معها فقن عذل عتانها من الفط وق كرنحة والحوة رن عنام الله ؛ 

قال القاضى : يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن له فى الآخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملائكة السفرة » لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله » ويحتمل أن يكون المراد : أنه عامل 
بعمل السفرة وسالك مسلكهم كما يقال “فلات مع بتى قلات » إذا كان يرى رأيهم ويذهب 
مذهبهم كما قال لوط: « ونجني ومن معي من الْمؤمنين 4 29 . وقد جاء فى بعض الأخبار أن 
من تعلّمه من صغره وعمل به خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الكرام البررة . 


وقوله:١‏ والذى [ يتتعتع ] (25 فيه وهو / عليه شاق له أجران » [ معنى ١‏ يتتعتع » 


)١(‏ ضرب عليها فى س » ولم نجدها فى الغريب له 

(5) فى س التلاوة . 

. ١١8 : الشعراء‎ )*( 

(5) الذى فى المطبوعة : « والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه » . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الماهر بالقرآن ... إلخغ ل ١١878‏ 
أى يتردد فى تلاوته عيا » والتعتعة فى الكلام . العى والتردد » وأصله الحركة ] 2١(‏ . قال 
الإمام : يحتمل أن يريد بالأجرين الأجر الذى يحصل له فى قراءة حروف القرآن وأجر 
المشقة التى تناله فى القراءة . قال القاضى : ليس فيه دليل [ على ] (2) أنه أعظم أجراً من 
الماهر » ولا يصح هذا إذا كان عالماً به 0 لأن من هو مع السفرة فمنزلته عظيمة وله أجور 
كثيرة » ولم تحصل هذه المنزلة لغيرة ممن لم يمهر مهارته » ولا يسوى أجر من علم بأجر 
من لم يعلم » فكيف يفضله ؟ وقد يحتج بهذا من يقول بفضل الملائكة على بنى آدم . 


2 كلام القاضى‎ )١( 


4 ل كتاب صلة المسافرين وقصرها / باب استحباب قراءة القرآن ... إلخ 


54 ) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق 
فيه » وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه 
6( 144) حدائنا داب بن خَالد» دن هَمَامٌ دن دعن أنْس ببن 
مالك ؛أن رَسول اله له قال لأبى إن الله أمرتى أن أثرا عَلَيِكَ »» قَالَ لله سَمانى لك؟ 


قال : « الله سَمَاكَ لى » قَالَ : فَجعل أَى يبكى . 
؟-(3. .. ) حدئنا محمد بْن الى وان شنار قَالا دنا محمد إن 1 5 
وورو م ممه 


حَدننَا شعبّة » قال : سَمِعْت قَنَادةيُحَدْث عن أنّس قَالَ : قال رسول الله َيه لأبى بن 
نَ : 8 لم يكن الدين كَفرُوا 4 <2 قَالَ 00 


َلك 5 


كعْب: إنَ اله أمرتَى أن أثرا ليك 
قَالَ : «ر نعم » قال 5-6 


20. ) حلاثن يَحيى بن حب الخارفى » حَدئنا حال ين ابن الَارث ‏ حلت 


ع سال على سس لم 


شعبة عن قَتَادةَ » قال : سمغت أنسا يول ؛ :َال رَسُول اله لله لألى . بمثله . 

وقوله لأبى بن [ كعب ] 29) : « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك © 2292 . قال الإمام : 

ما قرأ عليه رسول الله لله لياخذ أبوء عنه ٠‏ فإن كان أبى لم يكن حافظا لما قرأ عليه 

رسول الله ته تعلم ذلك منه » وإن كان حافظا له تعلم طريق القراءة وترتيلها ؛ لأن 
القارئ يصح منه أن يقرأ بالتطريب وبغير ذلك فتؤخذ أيضاً عن الرسول رتبة القراءة ؛ يعلم 
القارئ على أى صفة يقرأ القرآن . 

قال القاضى : الأظهر أنه قرأ عليه ماحصله للوجه الذى ذكر ٠»‏ وأما مالم يحفظه 
ليحفظه فلم يختص أبى" بذلك دون غيره » هذا كان واجبآ عليه عليه السلام ‏ ليبلغ 
للمسلين ما نُزْل إليهم ويتلو عليهم الذى أوحى إليه قيل : وقد تكون قراءته عليه ليعلّمه 
كيف العرض وهيئته على من يقرأ عليه » ويجعل ذلك سنة فيه » وقيل : بل ليسمع القرآن 

من النبى ل دون واسطة + فلا يختلجه شك فيما اختلف فيه . 

وقول أبى : [١‏ آلله ] (4) سمانى وبكى »© وبكاؤه لذلك بكاء فرح وسرور حين كان 

ثمن يسميه الله ويذكره ٠‏ ويؤهله لهذه الخاصية والدرجة العلية . 


١ : سورة البيئة‎ )١( 
0 00 ١ منرع‎ )0( 
. » لم يكن الدين كقروا‎ ١ : فى ع جاءت العبارة هكذا : أمرني ربى أن أقرا عليك‎ )( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل استماع القرآن ... إلخغ س ٠4‏ 


( 40 ) باب فضل استماع القرآن » وطلب القراءة من حافظه 
عه ( والبكاء عند القراءة والتدبر 


هاه مه مه وى ل 


٠٠ (17‏ وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريّب , جَمِيعًا عن حنْص ١‏ 


الى الى سام 


َال أبو بكر : حَدئنَا حص بن غياث ‏ عَنِ الأعمش عن إبْرَاهِيم » » عن عبيدة » عن 
عبد الله » قَالَ : َال لى وسُول له عله  :‏ اقْرأ على القرآن » . قال فلت : يا رسول الله 


آنأ 1 عَلَيِكَ وليك أنِْلَ ؟ قَالَ : إنى أشتهى أن أسمعه من غَيْرى » . فقَرَآت النْسَاء » 
حَتّى إذَا بَلَفْت : « فكيف إذَا جنا من كل أُمّ بشهيد وتنا بك على هؤلاء شهدا 4 (1) 
2 ا 00 دعم بقع لور في 


رقّعت رأسى . أو عَمْنَى رجل إلى جَنْبى فَرقَعْت رأسى ‏ فَرآيت دموعه تسيل . 


> ودام ليه 


0 . ) حدثنا ند بن الى ومْجَاب بن الخارث التَمِيمى» ميم عن على بن 
مُسْهر » عَنْ الأعْمشٍ ؛ بهذا الإستّاد وراد هناد فى روآيته : قال لى رول لله عله » وهو 


وأمر النبى عه ابن مسعود بالقراءة عليه للعلة التى ذكر : « أحب أن أسمعه من 
غيرى »© وليعَلّمه أيضاً طريقة التلاوة والتجويد » وصورة العرض ٠‏ وقيل : ليتفهم ما سمعه 
من غيره ويتفرغ لذلك عن الشغل بتلاوته . 

وقوله : حتى بلغت :9« فَكَيف إِذا جئنا من كل أَمَّ بشهيد وجتنا بك عَلَى هؤلاء شهيدا 4 , 
وذكر بكاء النبى عله . بكاؤه ‏ عليه السلام ‏ من عظيم ما تضمنته هذه الآية وما قبلها وما 
بعدها من قوله د انها « يومد يود الذين كفروا وعصوًا 
الرسول » الآية 9 ) » وجاء فى الصحيح فى غير كتاب مسلم: أنه قال له لما بلغها : 
«حسبك © (2»5 احتج به أهل التجويد والقراءة على جواز الوقف على الكافى من الآى 
والمقاطع والفصول ؛ لأن الكلام هناك غير مستقل بنفسه وتمامه فى الآية التى بعدها » وقد 
قيل فى قوله : « حسبك » تنبيه (©» على ما فى الآية . 


5١ : النساء‎ )١( 

. 5١ : السام‎ )0( 

(؟) النساء + ” 

() البخارى ٠‏ ك فضائل القرآن » ب قول المقرئ للقارئ : حسبك (0.060). 
(4) فى س : تنبيها . 


ا كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل استماع القرآن ... إلخ 
عَلَى الث : ١‏ اقرأ عَلَى » . ش 
دوس سوط 82 


2.2 .. ) وحدائنا أبو بككر بن أبى شيبة وأبو كريب » قَالا : حَمننا أب أسَامة » 
ل ور > وه ”مه 


حدئتى مغر وثَا أبو كريب عن مسر عن حَمْو بن مو عن إبراهيم » قال : قال 
الى لله عبد اله بن سود : ١‏ افر عَلَى » قَالَ ثرا علَيْكَ وَعلَيْك أَنْزلَ ؟ قَالَ : ١‏ إلى 


مها اس 


أحب أن أسمعه من غَيْرِى »' . قال : فَقراً عَلَيْه من أول سورة النْساء إِلَى قله : #8 فكيف 
إذَا جننا من كلم بشهيد جنا بك على هلا شهيدا 2104 فى . 


عله 


وي سه مل موي ص وا موت اه على ه 


ام ا 
نوه ع قال : فال التََى عله : ٠‏ شهيدا عَلَيْهم مَادمْت فيهم » أو ما كنت فيهم » شك 


٠. مسعر‎ 


- 
2010-7 سض 


64-(01 ) حدثنا عثّْمان : بن أبى شيبة » حداتا جزيرٌ عن الأعمش » عن 
إبْراهيم » عن علقم » عن عبد الله . قال :كنت حلص » الى بض لقو : افر 


علا . ترات لهم صورة يُوسف . قال قال رَجَل من القَوم : والله » ما هذا َنِْنَت . 


4 


قال َال : قلت : وَيْحَك . واللهء لَقَدَرانْهَا علَى رسو الله كله , قَقَالَ لى : ٠‏ أحْسنْت » . 


6 


0 لوس سير شك بير 


ينما أنَا أكلْمهُ إذ وجلات منْه ربح الخَمْرِ . قال : تقلت تشرب الخمر وتكذب 


ل للا ريرع 2ه 


بالكتاب ؟ لاتبرح حتّى أجْلدَكَ . قال : فجلدته الحد . 


وذكر أن ابن مسعود حد الذى وجد منه رائحة الخمر (©) . 

قال الإمام ون سج ةعلق أل ةالح" لانوسكن اطيد بالزافيطةة: 

قال القاضى : وهو قول الثورى ٠‏ وكافة العلماء على الحد بها » وحد عبد الله بن 
مسعود له 2 وقد ذكر أنه بحمص ٠»‏ فلعله فعل ذلك لأنه كان قاضياً بالكوفة زمن عمر 
وصدر من ولاية عثمان » فلعله رأى إمضاء حكمه حيث حل أو كان مقدماً فى بعض تلك 
المغازرى 25 بأمر من له الأمر هناك 75 

وقوله : « تكذب بالكتاب » لو كدب اي © حقيقة قتا كله + لأن من كذ خرف 


5 النساء ا زفق العبارة فى ع أوسع من ذلك‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل استماع القرآن ... إلغ ١17"‏ 
ا ا 00 مبريير بير اس 
0 ... ) وحن إسْحق بن رهم وى بن َم قال : أخبرنا عيسى بن يونس . 

ل ل اس صلا 00 


ح وَحَدلًا أبو بَكْرٍ بن أبى شيَة وأبُو كُرَيْبِ » قَالا : حَدلَنَا بو معاي » جَمِيعًا عن 
الأعمش . بهذا الإستاد . ويس فى حديث أبى معاوية : فقال لى  :‏ أحسنت » . 


من القرآن فهوكافر يقتل » وإنما قال هذا : ١‏ ما هكذا أنزلت © جهالة منه » وقلة حفظ 2 


١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة القرآن فى الضلاة وتعلمه 


كنات فيل زراءة القران الى العنادة العامة 


(” ) حدا أ بكر بن أبى شي وأو سعيد المج فحنا يع 
عن الأعدان عن أبى صالح » عن أبى هريّرة » قَالَ : قَالَ رَسُول الله عله : ١‏ أيُحب 


أحدكم ذا رَجَعْ | إلى أهله أن جد فيه ثلاث خَلقَات عظام سمان ؟ » . نا : : نعم . قال 


6 هه 


. » قلا ث آيات ير بهن أَحَدكُمْ فى صلاته» حيلم قلاث خَلقَات عظامٍ سمَان‎ ١ 


و و. ووس ون 


ليف 00 ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية » حَدنا الفضل بن دكين عن مودي 


اط و ونم :اوم ياو ع ل اهز مه 
ابْنِ على » فَالَ : سمت أبى بحداث عن عفبةبْنِ عام قَال خَرَجَ سول الله لله وتَحن 


”2 لو ىس بد وم 4# و 
6و-ه ل 3 


فى الصفمّة , قَقَاَ : بكم يحب أن مدو كليم إلى طحا أو إتى العتقيق - س فيأتى منه 
نمأي فى شيلم ولا قطع رحم ؟ »فق : يا رَسُولَ الله » حب ذلك . قال : 


- 
2 ل 


١‏ أقَلا يَْدو أحَدَكُمْ إلى المسمجد فَيعْلّم أو يقرا آبِتيْنِ من كتاب الله عز وجل حير له من 


هه - ع و فد و و 5 


تاقتين . وَلاث خَيْلهُ من فلاث وأربَعُ خَيرلَهُ من أرب . ومن أعدادهن من الإبل ؟ » . 


وقوله:« ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم فى صلاته خير من ثلاث خلفات عظام سمان »: 
الخلفات : النوق الحوامل إلى أن يمضى لها نصف أمدها ءثم هى عشراء »وقع فى الحديث 
[ الآخر ] 2١١‏ : « يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث ع وأربع خير له من أربع ( 
ومن أعدادهن من الإبل » كذا لهم وعند الطبرى: « وثلاث وأربع » بالخفض « ومن 
أعدادهن » وسقط عنده « خير له من أربع » والصواب الأول. ورفع ثلاث [ وأربع رفع ] (©) 
على الابتداء » يعنى [ أى ثلاث آيات وأربع خير له من أربع من النوق » ويدل عليه قوله: 
« ثلاث آيات وأربع خير له من أربع [ ومن أعدادهن ] (5) » ». وعلى رواية الطبرى » 
عطف ثلاث وأربع على اثنتين لا مراعة للأعداد . وفى الحديث الآخر: ‏ ناقتين كوماوين » 
الكوماء من الإبل العظيمة السنام » كأنهم ‏ والله أعلم ‏ شبهوا سنامها لعظمه بالكوم وهو 
الموضع المشرف 200 » وهو بمعنى عظام سمان فى الحديث المتقدم . 


(1) وفى المطبوعة : « وثلاث خير له من ثلاث » وأربع خيرٌ له من أربع » 
(27 4) من س . 
(0) فى س : المشرب . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ل 1١97#‏ 


45 ) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
0( اك عل لخاراى بحرا بو تَوبة # وهو الربيع 


عر اس م 
المي خا يناو جه يعنى ابن سلام ‏ - عن زيْد؛ أنه سمع أبا سلمٍ يقول : حدئتى 
و نح و 


بو مامه الباهلى »قال : سمغت سول الله لله يفول : ١‏ اثْرؤوا القرآن» فَِنَّهُيأنى يوم 
القيّامَة شيعا لأصْحَابه » افوا الرَْراويْن ؟ البَقَرَة وسورة آل عمرَان ‏ فَإِنّهُمًا تأنيان يوم 
القيامة ة هما عَمَامَان » أو هما يان أو هما ركان من طبر صواف» مُحَاجَان 


عن أصْحَابهمًا » اثْروُوا سورة ابره فَإنَ أحْذها بركة» وتَركهَا حَسْرَة ولا يَستَطيعها 
ع مالاو 
النطلة » 


قال معاود وي : بت أن البَطَلَةَ السحرة . 


2:0 .. ) وحدثنا عبد لله بْنَ عبد الرَحْمَنِ الدارمى ٠‏ أخبْرَا يَحْيَى يعنى ابن 
حَسَانَ ‏ حَدئًا مُعَاويَة» بهذا الإستاد » مثله» خَيرَ َه قال : « انها » فى كلَيْهمًا . ولم 


و هق هعاس عم مم 


يذكر قول معاوية : بلغنى . 


-ه 


م 5 - 


٠6 (6‏ ) حدائنا إسْحق بن مُصور» أخبر ادر يض ترد 


على برا اس 0 


ابْن ملم ؛ عن محمد بن مهاجر . ء عن الوليد بن عَبّد الرحْمّن ن اللرشى » عن جبير بن 


وقول ©« اقرووا'الزهراوين + البقزة وآن عمران > * حجة ان لجاز أن يقال © سوز 
البقرة وآل عمران » واختار بعضهم أن يقال: السورة التى تذكر فيها كذا ومعنى « الزهراوين » 
المنيرتان إما لهدايتهما قارئهما .أو لما يسبب له أجرهما من النور يوم القيامة . 

وقوله [ فى البقرة وآل عمران ] ١ :2١(‏ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
[كأنهما ] (21 غيايتان [ أو كأنهما حزان من طير صّوآف ] 2292 » الحديث » قال الإمام : 
قال بعض أهل العلم : يكون هذا الذى يؤتى به يوم القيامة جزاء عن قراءتهما » فأجرى 
اسمهما على ما كان من سيبهما كعادة العرب فى الاستعارة قال أبو عبيد : الغياية : كل 
شىء يظل الإنسان فوق رأسه من السحابة والغبرة ويقال : تغايا (24 القوم فوق رأس فلان 


(0-©) من ع. (4) فى ع : غايا . 


ا 0 صلاة ا 0 007 0 


عا ا ع ل 


00 عو 


ور ب لهمَا رسو الله عله باه أمكال . ما نَسيتهن بعد . قال  :‏ كَأنّهُمَا عَمَامتَان أو 


لان سوداوآن » يَيْنهمَا شرق ٠‏ أن كَاَنهنَا حرْقان من طيْرِ صواف 2 تحاجان عن 
صاحبهما ١‏ . 


بالسيف ٠‏ كأنهم أظلوه به » قال غيره : والفرقان القطيعان . 

قال القاضى: اختلفت رواية شيوخنا فى هذا [ الحرف ] 2١(‏ فى الأم فى حديث إسحق 
ابن منصور » فعند جمهورهم  :‏ فرقان » وعند الأسدى عن السمرقندى : « حزقان » » 
وهما بمعنى واحد . الحزق والحزيقة الجماعة . 

وَقوله لاق نان بعونا شرق 616 قير انهاء + ميات ونور 1 ويف ]0 
بسكون الراء وفتحها ٠»‏ قيل : معناه : قد يكون يخلق الله خلقا من قراءته يوم القيامة على 
صفة الغمامة » أو جماعة الطير يحاج عن القارئ كما جاء فى حديث آخر : « من قال عند 
مضجعه : ظ شَهد الله أنه لا إِلَّه إلا هو 4 (© الآية خلق الله سبعين آلف خلق يستغفرون له إلى 


. من سن‎ )١( 

ا 

() آل عمران : / 

(5) جاء م 0000 000 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الفاتحة.... إل 2ل ال سس وبا؟ 


( 5 ) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة 


وملعرمير 


٠ "(145‏ ) حدثنا حس : ليع ةيوس احتف قل : حَدَكنًا 
أبو الأو ص » عن عمار بن رزيّق » عن عَبّد الله بن عيسى عن سعيد بن جبيّر » عن ابن 


عباس ؛ قَالَ يما جب مل قاع عند الى لله . سمع تقيضًا من قوق »فرقم رس قال 


هذا ياب من السمَاء 5 فتح اليوم ؛ لم يتح قط إلا اليوْم» قزل منْه ملك" قَقَالَ : هذا ملك" 


وس اس سك لس لاعس لوي وس يرس شد #8 


َل إلى الأرض » لم يِل قط إلا ليم »فَسلّم وقال ادر ورين أيهم لم يؤتهما نبى 
بلك قاتحة الكتاب وحَواتِيم سورة البَقَرة ل ترا بحَرف منهما إلا أغطيته . 


ع وا مظاةى ل اس املق ل قدس على #8 فى اه 


هه -(7 ١‏ ) وحاائنا مد بن يوس » حَدئنا وير حَدئَامنُصُور» عن 
إيْراهِيم » عن عبد الرَحْمَن بْن يزيد ؛ قَالَ : لقيت أبَا مسعود عند ابت ٠‏ ققلت : حديث” 
بَلعتى عَنّكَ فى الآيتينِ فى سورة البقرة . ققال : نعم .َال رَسُول الله عله : « الآيَانَ من 


> ويوججع 0 


آخر سورة البَقَرَة» من قَرأهمَا فى لَيْلّةَ كفتاه » . 


وقوله  :‏ فيسمع نقيضآ » )١(‏ هو مثل صوت الباب وشبهه » وفى الحديث : « هذا 
باب من السماء فتح » . 


قال الإمام : وقوله : « من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » 2 
محتمل أن يريد كفتاه من قيام الليل [ أو من أن يكون ممن توسد القرآن ] (23 أو من أذى 
الشياطين [ كما جاء فيمن « قرأ آية الكرسى نزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح » 229 . أو بما حصل له بقراءتهما من الأجر ٠‏ لأنهما مشتملتان على أبواب الإيمان 


(1) الذى فى المطبوعة : « سمع نقيضاً » . 
(1) غير مذكورة فى المعلم . 
() الحديث أخرجه البخارى ٠‏ ك فضائل القرآن » ب فضل البقرة عن أبى هريرة ولفظه.: وكلنى: رسول الله 
عَيلّه بحفظ زكاة رمضان. فآتانى آت فجعل يحثو من الطعام, فأخذته, فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله 
َيل نقص الحديث» فقال ‏ أى الشيطان ‏ : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى لن يزال معك من الله 
حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبى عَله: « صدقّك وهو كذوبءذاك شيطان 787/7 . 
كما أخرجه فى ك الوكالة » ب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا 5 / 17 . ك بدء الخلق ب صفة 
إبليس 4 / 1١49‏ . جْ 


ا لشم كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الفاتحة ..٠‏ إلخ 
و عد د مد عر لك ىل فو فت سوير 
0. .. ) وحدائنا إسحق بن إنراهيم » برا جرب اج وعدلنا محمد بن المنى راين 


مل افير لاسو و وم وه عمد وى سة 


شار ء قَالا: حَدنَنا محمد بن جَعَمَر » حَدئُنا شعبة » كلاههما عن مَنْصور » هذا الإستاد . 


و عض لوأل 


)٠١ (>‏ وحلالنا ماب بن الحَارث التمِيمى » أَخْبرَا ابن مسْهِر » عن 
د ب ل و لم 
مسسُعود الأنَصّارىٌ ؛ قَالَ : قال ررسول الله عله : ١‏ من قرأ هَائين الآيتين من آخر سورة 


لبر فى ليل كفتاه » . قَال عبد الرحمن دلقت أبَا مسعود » وهو يُطُوف بالبيت » 


عمو ام 


َسَآله » فَحدئَى به عن الّى عله . 
6 ماود 008 7 ا 0 2 


0. .. ) وحدنى على بْنَ حشرم » أخْبْرنَا عيسى يعنى ابن يونس اه 
بو بكر بن أبى شيبة » حدكنا بد لله بن نُمَيْر» جميمًا عن لمش » م 
20000 10 
عَلقَمة ود لمن بن يزيد » عن أبى مَسعُود » َن الى عله » مثْله 
عو جره ه 0-10 0 22 


0 .. ) وحدئنا أبو بكر بن ب لي رار سس 
عن إبراهيم » عَنَْ عبد الرحْمن بُن يزيد » عَنْ أبى مُسُعود » عن الى لله » مثله . 


والاستسلام والعبودية لله » والدعاء بخير الدنيا والآخرة ] 20 . 


قال : [ وذكر مسلم فى أسانيد هذا الحديث ] 217 حديث الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبى مسعود الأنصارى [ عن النبى عله قال : « من قرأ 
الآيتين » الحديث ] 29 » سقط من نسخة أبى العلاء ذكر إبراهيم بين الأعمش وعلقمة » 
والصواب إثباته وبه يتصل الإسناد » وكذلك خرجه البخارئ والنسائى (28 . 


. كلام القاضى‎ )١( 

(0) فى المعلم : خرج مسلم فى باب فضائل القرآن . 

9 من ع . 

(:) البخارى ك فضائل القرآن » ب من لم ير بأسا أن يقول : سورة البقرة وسورة كذا وكذا ( 5014-0 ). 
النسائى فى الكبرى » ك عمل اليوم والليلة » ب من قرأ آيتين 5 / 14١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيً ل سب وإونا١‏ 


( 54 ) باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى 
لاه" (4 ٠١‏ ) وحدثنا محَمَد بْن الى , حَدئّنَا مع بْن شام . حَدئنى أبى عَنْ 
قتادة . عن سالم ؛ بْن أبى الجعد الغطفانى » عن مَعَدَانَ ب ن أبى طلحة الى" عن أبى 


الرداء ؛ أن الى لله قال : ١‏ من حفظ عش ريات من أو سُورَة الكهقف » ٠‏ عصم من 


الدجال » . 
يه ابي دامبعرى بير عرس الى برسم لد ار ل هن ىا هي سوس در 
02 .. ) وحادثنا محمد بن التتى وين بار قالا ل امحيد حل إسحدنا 
ومع ع له لرسى ئبرى في دمى 2 2075 اه سه ليه 2 


شعية .اح وحدئتى يبن حب حَدنا لمن بن مَهدى]» دكا ممم ميا 
عن قتادة . بهذا الإسناد “كال شعة : من آخر الكهقف . وَقَالَ هَمَامٌ : من أول الكيقف » 
كما قال هشام . 


جره اه 


)٠ (4‏ حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة» حَدئنَا عبد الأعلى بن عبد الأعلّى . 


عن الحريْرى » عَنْ أبى السليل عن عبد اله بن باح الأصارئ عن أب بن كدب ؟ قال: 
قَالَ رَسُول الله عله : يا أب المْذر» أندذرى أىآية من كتّاب الله مَمَك أعْظم ؟ ) قال : 


قال القاضى : وقوله : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف » : قيل : لما فى 
قصة أصحاب الكهف من العجب والآيات » فمن علمهما لا يستغرب أمر الدّجال » ولا 
فتن به » أو يكون هذا من خصائص الله لمن حفظ ذلك ٠»‏ فقد روى : « من حفظ سورة 
الكهف ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه » 2١(‏ وعلى هذا تنزل الرواية / الأخرى ١‏ من آخر 
سورة الكهف »2 . وقيل : لما فى قوله : « أفحسب الْذين كَفروا أن يتَحدُوا عبّادي من دوني 
أولياء 4 (21 وما بعدها . فيه من التنبيه على أمر الدجّال والتنبيه على المفتونين والأخسرين 
أعمالا » وفى آخر الآيات من ذكر التوحيد وأن لا يشرك بالله أحدا . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ لأبى : « أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم » 20 » وذكر آية 
الكرسى ٠.‏ فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيل القرآن على سائر كتب 


)١(‏ أبو داود فى السنن ٠‏ ك الملاحم » ب خروج الدجال (47351 .4777 ) »النسائى فى الكبرى » ك فضائل 
القرآن » ب الكهيف (56.م1/4) أحمد فى المسند ” / 5 م » جميعاً بلفظ : « من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف »© . 

(0) الكهف : 7١:5‏ . (؟) فى المطبوعة : « من كتاب الله معك »© . 


ه1/ أ 


وو مستححمةة كات فتلاة المسافرية وقصزها/ ياك فشنل صبورة الكهفت واية الكرسى 
هن ا 

قلت : سوه ألم .قال يا لبا ادر أندرى ى آي من كتاب اله مَك أعْظَم ؟ » 
كَالَ : قلت : « الله لا إِلَه إلا هو الحي الْقيُوم © 21 قال : قضرب فى صدرى وقال : 
«والله ‏ لهك العلم أبَا المنذر» . 


- اسم 


الله عند من أجازه ٠»‏ منهم إسحق بن راهويه » وغيره من العلماء والمتكلمين » وذلك راجع 
إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره » وهذا ما اختلف أهل 
العلم فيهء فأبى ذلك الأشعرى والباقلانى وجماعة من الفقهاء وأهل العلم ؛ لأن مقتضى 
الأفضل نقص المفضول عنه . وكلام الله لا يتبعض 9©.» قالوا : وما ورد من ذلك بقوله : 
« أفضل وأعظم » لبعض الآى والسور فمعناه : عظيم وفاضل » وقيل : كانت آية الكرسى 
أعظم لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الألوهية والحياة والوحدانية والعلم والملك 
والقدرة والإرادة » وهذه السبعة قالوا : هى أصول الأسماء والصفات . 

وقوله لأبى حين أخبره بذلك ٠١‏ وأنها آية الكرسى : « ليهنك العلم أبا المنذر » 
وضربه صدره ءفيه تنشيط [ المعلم ] 9 لمن يعلمه إذا رآه أصاب .وتئويهه (5) به» وسروره 
بما أدركه من ذلك ». وفى الخبر إلقاء المعلم على أصحابه المسائل لاختبار معرفتهم » أو 


ليعلمهم ما لعلهم لم ينتبهوا للسؤال عنه » ويحتمل جواب أبى ما قد سمعه [ قبل ] (0) 
منه ‏ عليه السلام . 


)١(‏ البقرة : ه 

. 430 / 7 فى س: لا يتنقص ء والمثبت من الأصل » ونقلها النووى هكذا : وليس فى كلام الله نقص به‎ )١( 
. من س‎ )9( 

(4) فى الأصل : وتنويها » والثبت من س . 

(6) من هامش س . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة 8 قل هو الله أحد 4ت ون| 


( 05: ) باب فضل قراءة قل هو الله أحد» 


مي يرى برا مهى ليع دا برى نردماه د اخ سمو 


4١١(-65‏ ) وحدئنى زَمِير بْنْ حَرب وَمَحَمّد بْن بار قال زهي : حَدكنًا 
- وى مه فى 8 وسس سن سس سس امو عع 


يي بن سعيد عن يعن »عن "الم بن أبى الجذد عن مدان بن أبى سد 
أى همسن الى ع قال ١:‏ أيَِْرُأحَدكُم أ يقر فى لهذت القرآن ؟ 2 . 
قَالُوا : وكيف يقرأ تلْث القرآن ؟ قَالَ ٠:‏ قل هر اله أحَد 4 17 تَمْدل لت الشرآن » . 


20-7 .. ) وحدئنا إسحق : بن إبراهيم » أحَبرنا محمد بْن بكر حَدئَا سعيد بن 
عرهة اه آ مه عات بيو 


أبى عروبة اح وَحَدئًا أو بكر ب" بى شيية » ناا حا بالط جد 


53 5 
ل 1 


عن قتادة » بهذا الإستاد . وفى حديثهما من قول النبى عله قَال : ” إن الله جر القرا 
لاه أجراء » فَجَعَل ط قل هو الله أحد > ءا من أَجرَاء القرآن » . 


قوله فى 8 قل هو اللّه أحد ٠:4‏ تعدل ثلث القرآن » ٠‏ وقال : « سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن » ٠‏ فقرأ : 8 قل هو اللّه أحد » وهذه الرواية تقدح فى تأويل من جعل ذلك لشخص 


بعيئة 2 . 


ات 


7م بر .2 


قال القاضى : قال بعضهم : قال الله تعالى: ا ار كتاب أحكمت آيائه ثم فُصِلَت من 

دن حكيم خبير » ثم بين التفصيل فقال : < ألا تَعبدوا إلا اللّه 4 فهذا فصل الألوهية ٠‏ ثم قال: 
إِنِي لكم منه تدير وتشير > وهذا فصل التبوة * ثم قال: ظ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليّه 4 ((4 

فهذا فصل التكليف . وما رواه من أمر الوعد والوعيد » وعليها أجزأ القرآن بما فيه من 
القصص من فصل النبوة لأنها من أدلتها ٠‏ وفهمها أيضا مايدل على أن الله فسرهاءو 8 قل 
هو الله أحد 4 جمعت الفصل الأول 0 

قال القاضى : وقيل : إن هذا إنما قاله النبى عله للذى ردّدها . 

وفى الحديث الآخر: « أن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل « قل هو الله أحد » 
جزءا من أجزاء القرآن » 059 » قال الإمام : قيل : إن معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة 
أنحاء » قصص »ء وأحكام »وأوصاف لله جلت قدرته 2 وط قل هو الله أَحَد © تشتمل على دكر 
)١(‏ سورة الإخلاص : ١‏ (0) هود : ١1د"‏ . 
9) فى ع : أجزاء » وفى س : جزء . 


4 بل كتاب صلة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة # قل هو الله أحد » 
1" -( 811 ) وحدئنى محمد بن حاتم ويَعقُوب "بن برهي جَمِيمًا عن يي ه 

6 ومع مه 7 98 
َال ابن حادم حلا يحيى بن سعيد » حدن يزيا بن انحن أب حازم عن أبى 
هريرة + قال : قال رُسول الله عله : ٠‏ احشدواء فَِنَى سأئرأ أعليكُمْ تت الثرآن » فحَّد 


لا لس سس عات لس سم سمو للم الى 


محمد ثم حرج ىله ل قر : « قل هو الله أحَد > 5 ثم دخَل .فقال بعضنا لبعض : 
له لله دَعَالَ : (إنى 
قلت لكم : سه ثرا عليِكُم تُلْتَ القرآن » ألا إِنَها تَعْدل ثلث القرآن » . 


161 (. .. ) وحدنا وأصل بن عبد الأغلى » حَدئًا بن فضي ؛ عن بشير أبى 
إسماعيل عن أبى حازم » عن أبى هريرة ؛ قَالَ خَرَج ياواه كه َال مر 


يكم ُلْثَ القرآن » فَقَراً طقل هو اله أحد . الله الصّمد © حتى حَتَمَهَا . 


5 ( 417 ) حادئنا أحْمَد بْنَ عبد الرَحْمن بْن وهب » حَدلنَا عمى عبد الله بن 

ل قاس عاوظر وى ه. ٠‏ 

وهب » حَدنَا عمْرو بْن الحَارث عن سعيد بن أبى هلال ؛ ؛ أن أب الرّجال مُحَمَد بن عبد 

02 ل ماع عه > وصب و تلن 

لحن ؛ حَدلَهُ حن أَمّه حَمْرَة بنْت عبد الحم - وَكَانَتْ فى حَجْرِ عائشة ‏ رَوْج الى 
اك قل 0 


لله » عن عائشة ؛ أن رَسُول الله لله بَحَثْ ريجلا َلَى سرية » كان يقرأ لأصحابه فى 


000 


الصفات ٠»‏ وكانت ثلثا من هذه الجهة »وريما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذى ذكر فيه: 
« أن الله تعالى جرًَأ القرآن » » وقيل : معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده رسول الله 
عله ٠.‏ وقيل : معناه : أن الله يتفضل بتضعيف الثواب. لقارئها » ويكون منتهى التضعيف 
إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من دون (0) تضعيف أجر ٠»‏ وفى 
بعض روايات هذا الحديث : « أن رسول الله عَيه حشد الناس ؛ فحصل له من ترديدها 
وتكرارها قدر تلاوته ثلث القرآن . 
وقوله : « احشدوا » وقوله : « فَحَشَّدَ من حَشّدٌ » : أى اجتمعوا » واجتمع من 
اجتمع تناكت دافن . قال الهروى : يقال حشد القوم لفلان جمعوا له وتأهبوا » قال 
ابن دريد : حشد القوم يحشد ويحشد إذا جمعهم (22 والحشد : القوم المجتمعون . 
وقوله للذى قال فى 8« قل هو اللّهُ أحد 4: إنى أحبها : « أن الله يحبه 206 » قال 
)١(‏ فى عء سس : غير . 
0 ل و ا ل 
وي ا و ل 0 
أحد 7/ ١79‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة # قل هو الله أحد »م ل -إم١ا‏ 


صلاتهم فيخم ب ظ قل هو الله أحَد » فَلَمًا رَجَعسُوا ذكر ذلك لرتسول الله عله . ققَال : 
ده : لأى شىء يُصنع ذلك » سوه . ققال : لأنّهمَا صفة الرحْمَن » فَأنَا أ : 


ممع قو 


قرأ بها َال سول الله عكله : ١‏ أخبروه أن الله يحبه » . 


.0 
حب أن 


الإمام: البارى تعالى لا يوصف بالمحبة 2١(‏ المعهودة فينا ؟ لأنه يتقدس عن أن بميل أو يمال 
إليه » وليس بذى جنس أو طبع فيوصف بالشوق الذى تقتضيه الجنسية والطبيعة البشرية » 
وإنما معنى محبته سبحانه للخلق (23 : إرادته ثوابهم وتنعيمهم» على رأى بعض أهل العلمء 
وعلى رأى بعضهم : أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لا للإرادة . ومعنى محبة 
المخلوقين له : إرادتهم أن ينعمهم ويحسن إل . 

قال القاضى : أما محبة المخلوقين لله فلا يبعد فيها الميل ؛ لأن الميل يصح منهم له 
تعالى عنه » وقد قيل : محبتهم له استقامتهم على طاعته . وقد قيل : بل هذا من الخلق 
ثمرة المحبة ٠وأن‏ حقيقتها الميل إلى ما يوافق الإنسان ٠.‏ إما لاستلذاذه بإدراكه بحواسه 
الظاهرة» كمجة الأشياء الجميلة «والمكلةه والمشضةة .“او بحابة عقلة ن تنه التفتلةء 
وأكن «المترزوق: والخلى دوي «السدى كمف ان لح ابعاله: احنتان بو ففتال مين اقل + الله 
تعالى: يلاله وعظيم سلطاته ويهاء كووه ركلا ملك ريسي إحيثاته وإتعامد حيقى أل 
يحب سواه . وأن تحار العقول والأبصار فى جمال ملكوته وجدوته تعالى عن الأنداد 
والأشباه . 


5 عند القاضى : بالصفة » والمثبت من المعلم‎ )١( 
. فى المعلم : للمخلوق‎ )5( 


ببلد ل ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة المعوذتين 


0 ) باب فضل قراءة المعوذتين 
ا ارت ور عن بيان » عن قيس بن 
أبى حازم » عن عقي بْن عَامر » قَالَ : قال سول الله ع له : « ألم ريات أَنْزت اللَيلة َم 
و 700 
ير مهن قط ؟ طقل أعود برب القت 4 )1١‏ و طقل أعُود برب اناس 4 2057 . 
6 س(2. .. ) وحدثنى محمد بن عبد لله بن تُمَيْر » حدثنا أبى » حَدئنَا إمنماعيل » 
عن فيس » عن عقي بن عام . قال :َال لى رَسُول لله عله ٠:‏ نل أن نزت عل ىآيَات 


وعم مقع هم ل امسو 


َم ير مله قط : ودين » . 
و دامءمرى عم 


0 .. ) وحدئنا أب بكر بن أبى شيّة» حَدئنَا وكيع .اح وحدئى محمد بن راقع » 
حَدكنَا أو أُسَامة » كلاهما عن إسْمَاعيل » ٠‏ بهذا الإستاد » مله . 


العددة . أ فود فاع وقد 


وفى رواية أبى أسامة : عن عقيّة بْنِ عامر الجهنى » وَكَانَ من رقَعَاء أصْحَاب 


وقوله : « آيات أَنِْلت على الليلة لم ير متهن : قل أَعُود برب القت > و « قل أعوذ 
برب الناس » ؛ : دليل واضح على أنهما من القرآن »ورد على من تأوّل على ابن مسعود غير 
ذلك 297 »ورد على من زعم أن لفظة طقل » ليس من السورتين (24 » وإنما أمر ‏ عليه 


١ : سورة الفلق‎ )١( 

١ : سورة الناس‎ )١( 

(") يعنى بذلك ما أخرجه البخارى واللفظ له وأحمد عن زرٌ بن حبيش قال : سألت أبى بن كعب قلت : 
يا أبا المنذر » إن أخخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال أبى : سألت رسول الله َيه فقال 50 
فقّلت . قال : فنحنْ نقول كما قال رسولٌ الله َيِل . ك فضائل القرآن 9 / 57 »أحمد فى المسند 179/0 . 

(5) وقد أخرج النسائى عن عقبة بن عامر قال : أهديت للنبى عله بغلةٌ شهباء فركبها وأخذ عفبَة يقودها به » 
فقال رسول الله عله لعقبة : « اقرأ » قال : وما أقرأ يا رسول الله ؟ قال : « اقرأ ظ قل أعود برب الْقلّق من 
شَرّمًا خَلّى 4 » فاعادها على حتى قرأتُها ٠‏ فعرف أنَى لم أفرّح بها جداً » قال : « لعلّك تهاوتت بها » 
فماقمت تُصلَّى مثلها » 5 / 4928 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراء ة المعوذتين وال 


السلام - أن يقول فال ٠‏ وهو شىء روى فى حديث أله “بعض الملحدة ١‏ على هذا 2 
وكتبها فى المصحف ع والأجماع عليه أنها من القرآن يرد قولهم 9 , 


)١(‏ يعنى حديث أبى الذى أخرجه أحمد : « فأمرنا رسول الله فنحن تقول » © / 84؟١‏ عن أبى ٠١‏ وانظر مسند 
الجميدى ١‏ / 3186 . 
(؟) نقل ابن حجر عن الباقلانى فى. كتابه الانتصاف قوله : لم ينكر ابن مسعود كونها من القرآن وإنما أنكر 
إثباتهما فى المصحف ء فإنه كان يرى ألا يكتب فى المصحف شيئا إلا إن كان النبى مق أذن فى كتابة فيه » 
وكأنه لم يبلغه الإذن فى ذلك . قال : فهذا تأويل منه وليس جحداً لكونهما قرآناً مرلعع القخ ا/118 . 
وفى قوله عله : * لم ير مثلّهن © يعنى والله أعلم - أنه لم يكن سورة آيائها كلها تعويذا من شر 
الأشرار غيرهما » وإن أريد لم ير ملّهنَ فى الفضل فلا يعارض ما تقدم فى آية الكرصى: تلك آيةٌ واحدةٌ 
وهذه آيات » أو يقال : إنه عام مخصوص » قال الأبى : أو يقال ضم هذا إلى ذلك ينتيع:أن:الجميع سواء 
فى الفضل 7/ 4755 . 


4 ل كاب صلة المسافرين وقصرها / باب فضل من يقوم بالقرآن . . . إلخ 


0و ) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل 


من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها 
6س سمه على م 2 
5( 416 ) حدثا أو بكر بن أبى شم وعمرو التَاقد وزهير بن حرب » كلهم 


رورم د فاطو ١‏ ابم و دع 


عن ابن عبيئة » قال زهير : حَلئنَا سيان بن يي دكا الى عن سّاِم ؛ عن أبيه » 
عن الى لله قَال ٠:‏ لاحسَد إلا فى التين: رج ل آنا لله الفرآن» فهو قوم به آنا اليل . 
وآنَاء اتا وجل آنه اله مال فهو يفف آنا اللّيْلِ وآناء التهار» . 


سج سس اح ارس وس ومس أهاغظ وى 000 وعم و - 


/لا5” (2. .. ) وحدئنى حَرْمَلَة بن يَحْيّى » أَخبرنَا ابن وهب » أخبرتى يونس عن 
ابْنِ شهاب »قال :أخبر 7 فى سالم بن عبد اه بن عمر عن أبيه قال : قل سول الله عله : دلا 


حَسد إلا على لين : جل آنَاهُ الله هذا الكتاب» فَقَام به آنَء اليل وآ اهار » ورج 
آناه الله “مالا مدق به آناء اليل وآنّاء النهار » . 


2534 -(4100 ) وحداننا بو كر بن أبى شي حَدئنَا وكيم . عن إسماعيل »عن 


2 وه عي س.ى لع ل م عه د 5 


قيس . قال :قال عبد اله بن نعود اح وَحَدك بن مير حا أبى ومحَمد بن بشئرء 
قالا : حَدئنًا إسمَاعيل عن قَيْسِ» قَالَ : سمغت عبد الله بن مسعود يقول : قال رَسول الله 


َيه : « لا حسد إلا فى انين : رجل” آنا لله مال فسَلّطهحلَى هَلّكَته فى الحَق وجل 


د ل اسه سات سم 


آناه لله حكْمَة فهوَيَقضى بها ويَُلَّمهَا » . 


4 -0 817 ) وحدثتى مير بْن حرْب «حَدئّنايَعقُوب بن إبراهيم «حَداَى أبى » 
1 5 ع > اعه فاي :قل ورم ال« بعس ام خراض 
عن ابْنِ شهاب » عن عار بن وآئلة ؛ أن نافع بْنِ عبد الحارث لقى عمرَ عسفَانَ ‏ وكان 
0 فَقَالَ ل 0 


1 2 مسال بسلا هو ”ه” 


وقوله : « لا حبد إلا فى اثنتين » الحديث ٠‏ معناه : لا حسد محمود أو ممدوح ١١‏ 
إلا هذا ؛ لأنه حسد على فعل الخير . والحسد على ثلاثة أضرب : مخرم مذموم » ومباح » 


. فى الأصل : مدوحا‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل من يقوم بالقرآن ... إلخ 


ار لكتاب الله عر وجل » آنه الم بالقرأئض . قال عمر: أمَا إن نيكم لله عله قَدْ قَالَ :«إنّ 


ع 32 


للهيَرْقع بهذا الكتاب أَقُوامًا ويضع به آخَرِينَ » . 


0 .. ) وحلائنى عبد لل بن عبد لمن الدارمى وَأبُو بكر بن إسْحَق» قَالا : 
أخْبرنًا بو يمان أْبرَا شعَيْب عن الظْرى» قال : حَدى عَامم بن وآئلة الى ؛ أن 


را ا 


فم عبد الث الُراصى فى عم بن الطاب بعسقان . بمثل حديث إبراهيم بن 
سعد عن الزهرى". 


ومحمود مرغب فيه » فالأول تمنى زوال النعمة المحسودة من صاحبها وانتقالها إلى الحاسد » 
وهذا هو حقيقة الحسد » وهو مذموم شرع وعرقا + وأما الوجهان الآخران+ فهو الغبط ؛ 
وهو أن يتمنى مايراه من نخير بأحد أن يكون له مثله » فإن كان من أمور الدنيا المباحة كان 
تمنى ذلك مباحا » وإن كانت من أمور الطاعات كان محموداً مرغبا فيه . 


١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ٠‏ .. إلخ 


48 ) باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف . وبيان معناه 


4180-7 ) حدثنا يحيَى بْن يَحْيَى »فال : قَرآت على مالك عن ابْنِ شهاب, 
ن امرة واس راج * 


عن عروة بن الي عن عبد لمن بن عبد لقا ؟ قال : سمعت عمر بْن الطاب 
ول : سمصته هام بن حكيم بن حا فر سور ارقن على غيم واه كان 


رول لله لله أثْرآنِيهًا » قكدذت أن أعجل عليه » ثم أله حتَى المصرف .ثم ليه بردائه» 
فجت به رول الله قله ٠»‏ قَقْلت : يا رسول الله إِنَى سمعت هذا يَقْرَاً سورة الفركان 
على غير ما أقراتنيها . فَقَال رسول الله علله : ١‏ أرْسله, اقرا » قرا القراءة اللَى سمعته 


0 .2 سه سه 


سس تر ا يي 
وذكر مسلم : حديث عمر مع هشام بن حكيم واختلافهما فى قراءة سورة الفرقان وقول 
عمر: « فكدت أن أعجل عليه 4» يفسره قوله في الرواية الأخرى" : « أساوره 4 أ أواشيه 6 
وقيل : معناه هنا هنا : أخذ برأسه . قاله الحربى . 1 : 
وقوله : « ثم لببته بردائه » : هو الأخذ بمجامع ثوب الرجل فى عثقه وجبذه بها , 
وقيل: أخذ ذلك بجمعها على اللبة وهى النحرء كل هذا يدل على تشددهي فى من القرآن » 
وقراءته على ما سمعوه من النبى ‏ عليه السلام ‏ والتحرى فى تلاوته [ و ] 2١(‏ حروفه على. ٠‏ 
ذلك » ورد على من تسامح فى القراءة المروية غن ابن مسعود » أو بالفارسية والعجمية إذا 
لم يحسن العربيّة كما ذهب إليه أبو حنيفة. (2©5 , وأمر النبى مَك عمر بإ بإرساله محتمل 
وجهين ٠‏ إما لأنه لم يستحق عنده بعد أن يفعل ذلك به » إذ لم يث ينبت عند النبى عله ما 
يوجبه ٠‏ ولأن عمر إنما نسب إليه احتلافة فى القراءة » وعند التبى.. عليه السلام #. من 
جواز بعضها علم ٠‏ فأمره بإطلاقه حتى يسمع منه ما ادعاه 5 عليه » أو ليرسله ويزول عنه 
ذلك. التلبب. وشغل البال وذْعرٌ صولة عمر » ليتمكن من القراءة على النبى تنه ساكن 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
والآول : لأنه إذا‎ ٠ فالقولان له‎ ٠ (؟) فله ين الفاتحة بالعربية ب ال ولا يقرأ بالفازسية‎ 
» اي 0 ؛ ليكون التكليف بحسب الإمكان‎ 
]ء هو المنزل بلغة العرب لقوله تعالى‎ 7١ : والثانى : فلقوله تعالى : ظ فَافرءُوا ما يسرم القرآن 4 1 المزمل‎ 
والإعيجاز من حيث‎ ٠ فلايكون الفارسى قرآنا  ولأن القرآن معجز‎ ]١ : إِنا أنزلتاه قرانا عربًا 4 [ يوسف‎ © 
0 وم‎ ١ اللفظ يزول بزوال اللفظ العربى فلايكون الفارسى قرآنا لانعدام الإعجاز . بدائع الصنائغع‎ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ لس /ي١‏ 
را . فَقَالَ رسول الله عله : « هكذا أَث َع 
يقرأ . فقال رسول الله عَيله : « | رت » ثم قال لى ٠:‏ اقرا ». فققرآت. فَقَال : 


00 


«مكذا أنِْلّت» إن هذا القرآن أَنْزِل علّى سبعة أخرف . فَافْرؤوا ما قيسرَ مه » . 


الجأش طيب النفس . 

وقول النبى علله / . : « هكذا أنزلت 6[ تجريز ] )١(‏ وتصويبه قف قراءته 3 وأمره 
لمر بعده بالقراءة ثلا يكون الخطا والاط من » فلما قرأ قال له أيضا : « هكذا أنزلت »6 
وضوب قراءته ثم بين عليه السلام ‏ 85 كيفية نزولها بهذا الاختلاف يقوله : : « إن هذا 


3 


القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه تيسيرا على الأمة فى تلاوته » وهذا كله 
يدل أن هشاماً لم يخالف عمر فى جميع حروف السورة وإما خالفه فى بعضها » كما أن 
السبعة أحرف ليست فى جميع الكلمات, وإنما هى فى بعض القرآن لا جميعه (© . 
واختلف فى معنى قوله : « سبعة أحرف »© : فقيل : هو حصر للعدد » وهو قول 
الأكثر » وقيل : توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر ء ثم اختلفوا ما هذه السبعة ؟ فمنهم 
من جعلها فى المعانى » كالوعد والوعيد » والمحكم والمتشابه » والخلال والحرام » والقصص 
والأمثال والأحكام والأمر والنهى» ثم اختلف هؤلاء فى تعيين هذه السبعة منها ومنهم من 
جعلها فى مود التلاوة ومنحنى النطق بكلماتها » من إدغام وإظهار ‏ وتفخيم , وترقيق 
فاك ود ؛ لأن العرب كانت مختلفة اللغات والكلام فى هذه الوجوه » فيسّر عليهم 
القراءة ليقرأ كل إنسان بما وافق لغته » وسهل على لسانه (4) » ومنهم من جعلها فى الألفاظ 
والحروف ٠‏ وإليه أشار ابن شهاب فى الأم » ويحتج هؤلاء باستزادة النبى علق لجبريل وأنه 
لم يزل يستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف .وأن النبى عَْلّه قرأ بجميعها . قالوا : وهذا 


. ساقطة من س (0) فى هامش س : تصويباً‎ )١( 

ارما لد مقي اين روك تي لفاح ب زد عدر بي يلا ل 1 
حزام قرشى أسدى . ومحال أن ينكر عليه عمر لغته » كما محال أن يقرئ رسول الله يله واحدا منهما 
بغير مأ يعرفه من لغته . حكاه أبو عمر ثم قال : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة 
المتقاربة بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل »وتعال » وهلم » وعلى هذا الكثير من أهل العلم . التمهيد 4 / 
40 . 

(4) وتفسير الأحرف باللهجات أو لغات العرب ما بين مضرية وربعية » ونزارية وقرشية وغيرها » هو الذى 
اختاره ابن جرير الطبرى » وكثيرون من الرواة ٠‏ قال الشيخ أبو زهرة : وهو الذى يتفق مع النسق التاريخى 
فى الجمع الذى اضطر ذو النورين عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ لأن يقوم به » وارتضاه الصحابة . 

قال : ولقد ذكر القرطبى أن هذه الأحرف باقية في القرآن لم ينسخ منها حرف . ولكنى أرى أن النسق 

التاريخى يوجب أن يكون حرف واحد قد بقى ٠‏ وهو لغة قريش . وهو الذى كتب عثمان مصحفه عليه . 
المعجزة الكبرى 79 . 


6 / اب 


همد ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 
يدل على أنه ليس فى صورة التلاوة . 

ثم من جعلها فى الألفاظ والحروف اختلفوا » فقيل : سبع قراءات وأوجه » قال أبو 
وأعلاها من كلامهم وقيل : بل هذه السبعة كلها لمضر لا لغيرها 25 » قال : وهذه اللغات 
متفرقة فى القرآن غيرٌ مجتمعة فى الكلمة الواحدة»وقيل: بل يصح اختراعها فى الكلمة 
الواحدة» وذكروا من ذلك قوله: 8 وعبد الطّاغوت » (© وط نرتع وتلعب » (4) و باعد بين 
أمقارنَا » (20 و ط بعذاب بئيس » (51) وغير ذلك . وذكروا فيها وجوها سبعة ونحوها » 
وقيل: بل هذه السبعة تختلف الألفاظ على الكلمة الواحدة بمعنى واحد أقبل وأسرع. وهلم 

ا : ته ع لي ل 2 
وعجل وتعال» وقد جاء هذا مبينا مفسرا كما جاء فى قراءة أبى انظرونا نقتبس من نوركم # (0) 


)١(‏ غريب الحديث 37 / 84 » دون قوله:" يمنها ومضرها » . قال : وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد 
سبعة أوجه » هذا لم يسمع به قط » ولكن يقول هذه اللغات السبع متفرقة فى القرآن » فبعضه نزل بلغة 
قريش » وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة أهل اليمن » وكذلك سائر اللغات ) 
ومعانيها مع هذا كله واحد . 

)١(‏ واحتجوا لذلك بقول عثمان : نزل القرآن بلسان مضر » وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة 
ومنها لأسد » ومنها لهذيل » ومنها لتميم » ومنها لضبة » ومنها لقيس » فهذه قبائل مضر تستوعب سبع 


لغات على هذه المراتب . 
() المائدة >٠١‏ . وقد قرأ حمزة : « وعيّد الطاغوت » بضم الباء « الطاغوت » جر » يقال عبد وعبد . قال 
الشاعر : 
أبنى لبينى إن أمكم أمة وإن أباكم عد 
, أبنى لبينى إن أمكم مة وإن أبامم عترر 


قال الفراء: الباء تضمها العرب للمبالغة فى الماح والذم نحو : رجل حدر ويقظ . أى مبالغ فى الحذرء 
فتأويل عبد على ذلك أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان . : 

(4) يوسف : 17 . بالنون قراءة ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر . وحجتهم قوله تعالى بعدها : < إِنّا ذهبنا 
نستبق © فأسندوا جميع ذلك إلى جماعتهم . وقرأ أهل المدينة والكوفة : آ يرتع يلعب » بالياء إخبارا عن 
يوسف » وحجتهم فى ذلك أن القوم إنما كان قولهم ذلك ليعقوب اختداعا منهم إياه عن يوسف إذ سألوه 
أن يرسله معهم لينشط يوسف لخروجه إلى الصحراء ويلعب هناك . إ' 

(0) سبا : 14 . قرأ ابن كثير وأبو عمرو : « فقالوا ربنا بَعّد » بالتشديد » وقرأ الباقون « باعد » بالآلف . 

)١(‏ الأعراف : ١50‏ . قرأ ابن عامر : « بعذاب بعس »© بكسر الباء وبهمزة ساكئة » خرج الهمز على الأصل 
ولم يُلْف فى الهمزة ثقل لخفة الحرف وقلة حروفه . وقرأ نافع : « بعذاب بيس » بغير همزاء أبدلت الياء 
من الهمزة لثقل الهمز ؛ لأن الياء أخف منه » وقرأ أبو بكر عن عاصم : ١‏ بيأس » على ( فيعل ) 
وقرأالباقون: ط بِعَذَاب بئيس » على ( فعيل ) من البؤس ٠‏ وتفسيره الشديد . 

(0) الحديد : *1. قرأ حمزة بقطع الألف . أى أمهلونا » وقرأ الباقون بوضل الألف ء أى انتظرونا كما قال: 
غير ناظرين إناه# [ الأحزاب :"07 ] . راجع : حجة القراءات لابن زنجلة . 

وقد روى ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب أنه كان يقرا  :‏ لأذين 
آمُوا انظرُوتَا4 للذين آمنوا أمهلونا » للذين آمنوا أخرونا » للذين آمنوا ارقبونا . التمهيد 8 / 59١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف الخ يدها 


و سس و طم وم و م وعلة الوا ل ع 


الاا(. ) وحدائنى حَرْمكة بن يَحبى ء خرن بن طب » أخبرتى يونس عن 
ود سم .نلعي ىو م ساس ا سد ال واه م 
بْن شهاب , أخبرتى عروة بن الزبيْر ؛ أن السور بن مَخرَمة عبد الحم بن عبد 


20 ا ع --2 


القارى أخبراه ؛ أنّهُما سما حمر بن الطاب يَقُولُ : سمغت هشام بن حكيم يقرا سورة 


وأخرونا وآنسونا » و « كلما أضاء لهم مشا فيه 4 ('ومروا فيه » وسعوا فيهء وكقوله : 
«فاسعوا إِلَئْ ذكر الله 2104 وامضواء وإلى هذا ذهب الطبرى27 وابن عبيئة وابن وهب وحكاه 
عن مالك. 

وقال القاضى أبو بكر بن الطيب : الصحيح أن هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت 
واستفاضت عن الرسول عَفِلّهُ وضبطتها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة فى المصحف »ء 
وأخبروا بصحتها ٠»‏ وخيروا الناس فيها كما فعل الرسول » وإنما طرحوا منها قراءة لم تثبت 
ونقلت نقل آحاد لا تثبت بمثلها القرآن » وأن هذه السبعة الأحرف تختلف معانيها تارة 
وألفاظها أخرى 2 8 متضادة ولا متباينة . 

وذكر الطحاوى أن القراءة بالسبعة الأحرف إنما كانت فى وقت خاص للضرورة لأول 
مانزل القرآن » واختلاف لغات العرب ومشقة كل طائفة أن ترجع إلى لغة الأخرى . فلما 
ان النلتي اااي وار نمث الطروية زجعت إلى نرف واج 11) وكيل : السبعة اللأحرف 


)١‏ البقرة : 7١‏ . بالإسناد السابق عن أبى ا 131 ابر مرا يورو امير ان 
قال ابن عيد البر : كل هذه الأحرف كان يقرؤها أبى بن كعب . فهذا معنى الحروف المراد بهذا 
الحديث » والله أعلم . إلا أن مصحف عثمان الذى بأيدى الناس اليوم هو منها حرف واحد » وعلى هذا 
أهل العلم فإعلم . السابق . 
(0) الجمعة : 9 . وما ذكر القاضى هو رواية الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: إنى سمعت القرآة » 
فرأيتهم متقاربين » فاقرؤوا كما علمتم » وإياكم والتنطع والاختلاف فإئما هو كقول أحدكم:هلم » وتعال . 
وروى ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ : ظ للذين 
آمنوا انظرونا 4 للذين آمنوا أمهلونا » للذين آمنوا أخرونا » للذين آمنوا ارقبونا . وبهذا الإسناد عن أبى بن 
كعب »© أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشا فيه 4 راك » سعوا فيه . كل هذه اللأحرف كان يقرؤها أبى 
إن كمي ٠‏ فهذا معنى الحروف المراد بهذا الحديث . والله أعلم .السابق 
(9) انظر : تفسير الطبرى ١‏ / لاه وقد قال : الأحرف السبعة التى أنزل الله بها القرآن من لغات سبع » ٠»‏ فى 
حرف واحد أوكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى كقول القائل : هلم وأقبل » وتعالى » وإلى » 
وقصدى ١‏ ونخوى ؛ وقربى ٠‏ ونحو ذلك مما تتختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعانى وإن 
اختلفت بالييان به الألسن . 
(5) مشكل الآثار ؛ / 1 . 


.وو - كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 
يكون اختلافها من تغيير الكلمة بغيرهاء أو زيادة حرف ونقصانه» أو يبدل حرف من آخر 2 
أو اختلاف الإفراد والجمع أو المخاطبة والخبر » أو الأمر والخبر » أو تغير إعراب الكلم ١‏ 
أو التقديم والتأخير » أو الاختلاف فى لغات الحرف الواحد وتصريف الفعل ٠‏ فمنه ما 
تختلف ألفاظه ومعناه واحد » ومنه ما يختلف معنى ولفظا . 


قال الباجى:ولا سبيل لنا إلى تغيير حرف من تلك الأحرف وكلها فى المصحف )١(‏ 
وإلى هذا ذهب غيره. واستدل من قال هذا بمحو عثمان والصحابة وتحريقهم المصاحف الأول 
ما عدا المصحف .ولو كان فى شىء منها بقية من الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن لم 

يمح . قالوا: وإنما محيت لأجل الترتيب المتفق عليه فى المصحف ؛لأن سائر المصاحف كانت 
مت كتبوا صور الحروف على لغاتهم . وقال الداودى : والسبع المقارئ التى 
يقرؤها الناس اليوم ليس كل حرف منها هى أحد تلك السبعة»بل قد تكون مفرقة فيها 29 , 
وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة (25:هذه السبعة مقارئ إنما شرعت من حرف واحد من 
السبعة المذكورة فى الحديث وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف .وذكره ابن النحاس 
وغيره» قال غيره: ولا تمكن القراءة بهذه السبعة ف خم واحدة »والقارئ 3 قرأ برواية من 
روايات القراءة إنما قرَ] ببعضها لأ يكلها ولايدرخ أى هذه السبعة أحرف ‏ يعنى القراءات ل 
كان عر اعرف على الى جل طلية اللاذة ب ركلوا منقيضة عن اللفى عليه السام ب 


)١1(‏ واستدل على قوله من قول الله تعالى : 8 إِنَا تحن تَزْلنَا الذكْر ون له َحَافَظُون 4 [ الحجر:4] قال :ولا يصح 
انفصال الذكر المنزل من قراءته فيمكن حفظه دونها » وأن قوله عَيتَّهُ : « أنزل على سبعة أحرف »© تيسيراً 
على من أراد قراءته ؛ ليقرأ كل رجل منهم بما تيسّر عليه »وبما هو أخف على طبعه وأقرب إلي لغته » ل 
يلحق من المشقة بذلك المألوف من العادة فى النطق »ونحن اليوم مع عجمة السنتنا وبعدنا عن فصاحة 
العرب أحوج . المنتقى 0 . وعلى ذلك فكما ترى فإن متجه كلامه غير ما يقصد له القاضى . 

(؟) قال الإمام ابن تيمية : لا نزاع بين العلماء ء المعتيرين أن الأحرف السبعة التى ذكر النبى عَإْه أن القرآن أنزل 
عليها » ليست هى قراءات القراء السبعة المشهورة » بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن 
مجاهد » وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد . فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين 
والشام ؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هى التى خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره » والحديث والفقه من 
الأعمال الباطنة والظاهرة » وسائر العلوم الدينية » فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء 
هذه الأمصار ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآن » لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من 
العلماء أن القراءات السبعة هى الحروف السبعة » أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير 
قراءتهم الفتاوى ١17‏ / 90" . 

قلت : وقد جرى اصطلاح المؤلفين فى فن القراءات على إطلاق مصطلح ( قراءة ) علي ما ينسب إلى 
إمام من أئمة القراء ثما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه » وإطلاق مصطلح ( رواية ) على ما ينسب إلى 
الآخذ عن هذا الإمام ولو كان بواسطة » كما اصطلح على إطلاق ( طريق ) على ما ينسب للآخذ عن 
الراوى ولو سفل - 
ولكل إمام صاحب قراءة رواة كثيرون رووا عنه» ولكل راو طرق متعددة . راجع : حجة القراءات: 6١‏ . 
() هو محمد بن أحمد بن أسيد بن أبى صفرة » سمع من الأصيلى » وكان من كبار أصحابه » وتوفى 
بالقيروان » وقد سمع منه أخوه المهلب . ترتيب المدارك 4 / كلا. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخغ  ١٠١‏ 


الفرقَان فى حيَاة سول الله عَلله . وساق الحديث بمثله . وزاد : فُكدت أساوره فى 


سر دده 00 - - - 


2 52 يرد كن م 2 


الصلاة » فتصبرت حتى سَلّم . 
0 .. ) حدئنا إسحق بن إنراهيم ويد بن حُميّد قَالا : حبرا عبد الرزاق » حبرا 


و مش ل 


معمر عن الزهرى » كرواية يونس بإستاده . 


وضبطتها الآمة » وأضافت كل حرف منها إلى من أضيفت إليه من الصحابة ؛أى أنه كان 

أكثر قراءة به كما أضيف كل مقرئ منها إلى من اختار القزاءة به والتلاوة من القراءة السبعة 

وغيرهم . 

وقوله : « لك بكل مسألة رددتكها مسألة ردةٌ تسالنيها »١(‏ » فقلت : اللهم اغفر لأمتى 
اللهم اغفر لأمتى » وادخحرت (22 الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم » مثل ما 
تقدم قبل فى تفسير قوله : « لكل نبى دعوة يدعو بها » وادخرت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القيامة » (© وأن اختصاصهم بهذه الدعوة ‏ وإن كانت لهم دعوات كثيرة مستجابة ‏ لكونه 
من هذه خاصة على يقين من إجابتها. » وهم فى غيرها على الرجاء . وذهب قوم من ضعفة 
على بعض الأحرف السبعة وترك باقيها نظراً للمسلمين لما حدث من الاختلاف ٠»‏ وأن الذى 

جمع عليه كان آخر العرض » وهذا قول منكر مهجور » ولا يصححه نقل ولا عقل 49 . 

قال الإمام : من الناس من ظَنّ أن المراد بهذا سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال 
والقصص إلى غير ذلك » وإنما غره فى ذلك حديث روى عن النبى عله ذكر فيه : « أنزل 

القرآن على سبعة أحرف ».+ وفسره بهذا المعنى . وهدًا التأويل خطأ؛ لأنه ‏ عليه السلام ب 

أشار فى هذا الحديث إلى جواز القراءة بكل حرف وإبدال حرف من السبعة بحرف رن 3 

وقد تقرر إجماع المسلمين على أنه لا يحل إبدال آية أمثال بآية أحكام قال الله تعالى : < قل ما 

يكون لي أن أَبَدله من تلقاء نفسي » (0) » وكذلك أيضاً ظن آخرون أن المراد إبدال خواتم 
الآىء فيجعل مكان « غفور رحيم» ١‏ سميع بصير 4 مالع يتناقضن: المعنى ١‏ فتيدل آية 

الرحمة بآية عذاب (5). وهذا أيضا فاسل ؛ لأنه قد استقر الإجماع على منع تغيير القرآن » 

(1) الذى في المطبوعة " فلك بكل رد رددتكها مسألة تسألنيها » . 

(7) ما فى المطبوعة : وآخرت . (؟) ك الإيمان » ب الشفاعة ( 754/1١94‏ ) 

(5) قلت : ما كان يصح أن يصدر مثل هذا.عن القاضى ٠»‏ فإن هذا القول هو اختيار الطبرى ٠»‏ وإليه مال ابن 
عبد البر » وبه قال الطحاوى كما سبق قرييا . قال ابن عبد البر : إلا أن مصحف عثمان الذى بأيدِى الناس 
اليوم هو منها حرف واحد » وعلى هذا أهل العلم فاعلم 4/ 3504١‏ »انظر : تفسير الطبرى ” / 484 
البرهان للزركشى ١‏ / 777 . 

(6) يونس : 2316. 

(5) قال أبو عمر : أراد به ضرب المثل للحروف التى نزل القرآن عليها أنها معان متفق: مفهومها ٠‏ مختلف 
مسموعها » لا تكون فى شىء منها معنى وضده ولا وجه يخالف وجها خلافاً ينفيه أو يضاده كالرحمة التى 
هى خلاف العذاب وضله وما أشبه ذلك . - 


كلما 


+ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 
وعم ع ى ررم و- مه 0 وم وو و 


ف 1 ) وكد عرنلا بد نشو اشرناان. وقوه اشرق سن 
عن لبن شهاب , حَى عبد له بن عبد اه بن عي ؛ أن بحاس حَده ؛ أن رول له 
كه قال : ٠‏ أفرأئى جبريل عليه السلام على حرف . تَرَاجَعته , فلم أزَلْ أمنتزيدة 
فيِيدى؛ حتى التهى إِلَى سبْعة أخرف » . 

َال ابن شهّاب : بلعنى أن تلك السبْعة الأحرف إِنْمَا هى فى الأمر الى يكون 
وأحداء لا يَختَلف فى حال ولا حرام . 


ولو / :زاك أحد امن المسلمين قن كلنة عنه: حرفا اهنا اواضفتك معدم او عند عقيف تادز 
الناس إلى إنكاره » فكيف بابدال كثير من كلماته ؟ وإذا فسد هذان التأويلان قلنا : ينبغى 
أن يعلم أن الحرف فى اللغة هو الطرف والتاحية » ومنه حرف الوادى أى طرفه وناحيته » 
ومنه تسميتهم الشكل المقطوع من حروف المعجم حرفا ؛ لأنه ناحية وطرف من الكلام » 
ومنه قول الله تعالى : 8 ومن الئاس من يعبد الله على حرف » (21 . يعنى على غير طمأنينة ؛ 
لأن الشالكً كانه على طرف وناحية من الاعتقاد . 

وإذا ثبت هذا قلنا : يصح أن الحرف من الأسماء المشتركة + فينطلق على المذهب 
الأول الذى هو المعانى (2©2 المختلفة ؛ لأن كل معنى منها طرف وناحية من صاحبه » 
وينطلق ‏ أيضاً ‏ على المذهب الثانى » وهو إبدال خواتم الآى ؛ لأن كل مبدل طرف 
وناحية من الكلام ولكن منعنا (؟©) من حمل حديثنا هذا عليه ورود الشرع بمنع الإبدال » 
فلابد من حمله على أحرف يجوز إبدالها » وليس إلا ما يقَدّرُ فى الشريعة جوازٌ إبداله وهو 
نحو الإمالة والفتح »فإن أحدهما يبدل بالآخر » والتفخيم والترقيق » والهمزة والمهال . 
والإدغام والإظهار » وما أشبه ذلك ٠.‏ والغرض منه حمل الحديث على أنه أراد ناحية وطرفا 
من اللغات . ولكن يبقى على هذا المذهب نظر آخر . هل المراد بذلك وجود قراءات سبع 
فى كلمة واحدة أو يكون إنما أشار 5 [ إلى ] (5) تردد سبع لغات فى سائر الكلمات » 
فهذا مما اختلف فيه أهل هذه الطريقة وللنظر فيه مجال . 


- قال : وهذا يعضد قول من قال : إن معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه . من الكلام المتفق معناه 
المختلف لفظه » نحو : هلم وتعال » وعجل وأسرع . وأنظر وأخر . التمهيد 4 / 8 0 
والخبر أخرجه عبد الرزاق من حديث قتادة "١9 / 1١‏ . 
(0) الحج : )١( .1١‏ فى الإكمال بالمعانى . والمثبت من المعلم . 
(0) فى ع : معتى (4) منع. (0) فى س : أراد . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ سب #؟١‏ 
1 0 سمعى ير عرس ع لسلس سمع 2ه ع امس مودو د #مى امي 
( ....) وحدثناه عبد بن حميد , أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهرى . 

بهذا الإسناد . 

1 2 قن اسل وه 


ا( 0 ) حدئنا محَمَد بن بد اله بن تمي ًا أبى » حَدئًا إسماعيل 
ابن أبى خَالد» عن عبد له بن حيسى إن عد الرحمن بن أب فيلَى عَنْجَده »عن أَى 
بْنِ كعب ؛ قال : كنت فى السْجد دحل جل يُصلى » قر قراء ره عليه 0 


عد م ا 


دحل آحَر» فقا قرع سوى قراءة صاحبه لما قَضينًا الصّلاة دحلا جَميمًا على رول 


الله عله ٠‏ قلت :هذا قرأ قراة كه عليه » ودح ل آح قرأ وى قراة صاحبه » 
مهما رسول الله عله فآ د 


- اه مه 


فَحَس الى له شأتهما , سقط فى تفسى من التكذِيب » 


قال القاضى : قول ابن شهاب : بلغنى أن تلك الأحرف إنما هى فى الأمر 2١(‏ الذى 
يكون واحداً لا يختلف فى حلال ولا حرام 21 خلافا لمن ذهب إلى أن السبعة فى المعانى أو 
إشارة إلى أن ذلك فى الحروف والألفاظ . 

وقول أبى : « إنه لما حسّن النبى له للقارئين المختلفين قراءتهما سقط (© فى نفسى 
من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية » » قال الإمام : هذا ما ينبغى أن يحمل فيه فيه على 
أبى أنه وقع فى نفسه خاطر ونزعة من الشيطان غير مستقرة (5) ؛ لأن إيمان الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم فوق 01 من : يدهم 3 واحادف القراءات ليس بعظيم الموقعم فى 
الشبهات (5) ؛ كيف وقد يتصور فى النبوات من القوادح للملحدين ما يتعب الذهن 7 
[ومن يكد ] 99 الخاطر بالانفصال (©) عنه ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تشكك(5) 


بسبب ذلك ولا أصغى إليه »وهل تبديل القراءات إلا أخفض مرتبة (: "2 من السخ ء الذى 
هو إزالة القرآن والأحكام رأسا ؟ ثم لم ينقدح فى نفسى أحد منهم بسبب ذلك شك (11) 


: . زيد بعدها فى س : والنهى‎ )١( 

(؟) أخخرجه عبد الرزاق فى المصنف عنه بلفظ : « وإثما هذه الأحرف فى الأمر الواحد الذى ليس فيه حلال ولا 
حرام » /1١‏ #18 . ْ 

(*) الذى فى المطبوعة : فسقط . 

(5) قيدها الأبى هكذا : نزغة من الشيطان وخطرةٌ لا تستقر ؛ لأن إيمان الصحابة فوق إيمان من بعدهم » وقد 
أورد الملحدة من تشبيهات القدح فى النبوة ما يتعب الذهن ذ فى الجواب عنه ولم ينقل عن أحد منهم تشكك 
لذلك .ولا إصغاء إليه » وتبديل القراءة أخفض من النسخ الذى هو إزالة الحكم رأسا » ومع ذلك لم ينقل. 
عن أحد أنه ارتاب لذلك. 7 / 47٠‏ . 

(5) من المعلم » والذى فى الإكمال : النبوات . 

() فى العلم : للذهن . 0ل من ويك من (0) فى س : الانفصال . 

(9) فى س : تشطط . )فى س : رتبة . )١١(‏ فى س : شطة . 


ع كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 


ساس سم 


ولا إِذْ كنت فى الجاهلية له 


00 
5 0 


فضت عركًا» وكَأنمَا أنظر إَى لله عر وجل قرا »قال بى ٠:‏ يا أبى ١‏ أرسل إِلَى : ] 
ار الشرآن عَلَى حرف » فَرَدْت إِلَي أذ هون على أسّى ‏ هلاني 00 


حرفين ٠‏ ردت إِيْهِ ‏ : أن هون على أمتى . قر إلى الثالقة 0 
مرب نين 0 00 ين خبي.. "فين مآ 42 


لك بكل ردة ددحا مسألة تسألنيها ٠‏ قلت :اللّهم اغفر لأمتى اللّهُم اغفر لأمتى » 
وَأحَرت الال ليم يَرْضبإِلَى الخلق كلهم حتَى إبراهيم عله » . 


5 ل مر عر لك م 2 00 


0 .. ) حداثن بو بكر بن أى شي حَدئَامُحَمَد بن بشئر ‏ حدانى إسماعيل بن 


وم جه .مو 


بى خَالد » حلت عبد لله بن عيسى » ؛ عَنْ عبّد الرَحْمَنِ بْنِ أبى لَيْلَى » أخبرتى ابى بن 


اع سا ع ده قب 02 


كَعْب ؛ أَنّهُ كان جالسًا فى الْسْجد » إذ د دخل رجل فصلى » فََرا قرام » وص الحَديث 


و 


بمثل حَديث ابن تير . 
يم مدي به ل سه و 


1001 -(811 ) وحدثنا أبو بكر بن ) أبى شيئة » حَدُنَا عند عن شعبة . ح وحدثناه 


نهر نويف لكل هذا ان عن على الى يا قلنادي 

قال القاضى : وقوله : « فضرب(١) ‏ يعنى النبى عليه السلام ‏ فى صدرى ٠»‏ ففضت 
عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا » ثم ذكر الحديث . ضربه فى صدره تنبيهآ 20 له الما رأى أنه 
قد غشيه من الخاطر والدهشة التى ظهرت عليه » يقال : فضت عرقاً » وفصت عرقاً » 
بالضاد والصاد » وقال أبو مروان بن سراج وأنشد : 

إذا الجياد فضن بالمسيح 

وروايتنا هاهنا بالمعجمة . 

ومعتى قوله: 3١‏ سقط فى تينى 206 أى. اعترته اخيرة 'ودهكه . قال الهروى فى قوله 
تعالى: ل وَلَمّا سقط في أَيدِيهم 4 () أى ندموا وتحيروا .يقال للنادم المتحير على فعل فعله : 
سقط فى يده » واسقط » وهو كقوله : قد حصل فى يده من هذا مكروه . 

وقوله : « ولا إذ كنت فى الجاهلية » : يعنى الخاطر الذى نزغ به الشيطان له من 


. الذى فى المطبوعة : ضرب‎ )١( 
. ونقلها النووى : تثبتا » وفى الأبى : تثبيت » والمثبت من س‎ ٠ فى الأصل : تنبيهه‎ )0( 
. 1١59 : الأعراف‎ )*( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ ‏ ل و١‏ 


ع دا معرى بي دوم 


ابن الى وابن بثمار» قال ابن الى : حدئنا محمد بْن حفر » حدئنًا شعبَةٌ» عن الحَكم » 
ل ل ب لو 


5 موت ارد وخابو را 210 2 
فققال 2011111111000 نّم أنَاه اَي فَقَاَ : إن 
و2 عم دمو تؤق 1 2-2 


ا ارا ندا ران على حرق . ققال : ١‏ أسأل الله معاقاته ومغفرته . وإن 
متى لا تطيق ذلك » . نم جَاءه الَلية» فَقَالَ : إن الله يأمرك أن : َقْراً أمَنّكَ القرآن عَلَى 


لام 6 أخرف . قَقَالَ : « أسأل ١‏ اله مُعائاَهُومَغْفِرته » ولا أمَّى لا ُطيق' ذلك » كم جَاء 
١‏ ا عو عق سو ودود 
الرأبعة . ققَالَ :نَل يمك أن تفرا أمك الشرآن على سبَْة أحريف » فَيمَا حرف قرؤوا 


4 


0 


5 


َِ ل ام رمه 7 209 ا 000 - 8 
( ... ) وحدثناه عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبى » حدثنا شعبة » بهذا الإسناد . مثله . 
- 8 98 0 0 


التكذيب الذى لم يعتقده » وهذه الخواطر إذا لم [ يصمم عليها ] 2١(‏ غير مؤاخذ بها . 

وقوله ٠:‏ عند أضاة بنى غفار »: كذا قيّدناه هنا مقصوراً » وهو الماء المستنقع كالغدير» 
وجمعه أضى مفتوح مقصور ٠.‏ ويجمع إِضى وإضاءة مكسؤوز وممدود . قال ابن وله 00 
هو مكسور الأول ممدود .فإذا خخرا نصروا لمن كدر روا جطله جيم إخسارة كأكمة وأيكام 3 
ومن قصر جعله مثل حصاة 17) وحصى . 

قوله-: 9 :إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف ثم استزاده إلى أن بلغ سبعا »© : 
الأمر فى قراءته بما زاد على حرف على طريق التوسعة والرفق لا الوجوب . ومن قرأ بحرف 
فليا فلاب 


. فى الأصل : يصحح عليها‎ )١( 

(؟) هو محمد بن ولأد التميمى أبو الحسين » أصله بصرى » ونشأ بمصر » ورحل إلى العراق » وسمع بها 
على العلماء » ولم يكن بمصر كبير شىء من كتب النحو واللغة قبله . توفى عام 594 . راجع : طبقات 
التحويين واللغويين 17 » معجم المؤلفين ؟١‏ / 40 

() فهو أضاة وأضىّ . قال فى اللسان : وزعم أبو عبيد أن أضاً جمع أضاة وإضاءً جمع أضا . : ثم قال : قال 
ابن سيدة : وهذا غير قوى لأنه إنما يقضى على الشىء ا لل 0 


4د كتاب صلة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة ... إلخ 


(44 ) باب ترتيل القراءة واجتناب الهز » وهو الإفراط 
فى السرعة » 0 سورتين فأكثر فى ركعة 


سوسم ساو ع عن 


ا" 1770 ) حااثنا أبو بكر بن أبى شيية وب تمير» جَميعًا عن وكيع »َال أبو 


بكر : حَدنَْا وكي عن الأعْمش عَنْ أبى وآئل ‏ قَالَ ا 
إلى عبد اله . قَقَالَ :يا با عبد الرحْمن » كيف 5 تقر هذا احرف » ألقًا تجده آم ياء :بن 


ما غير آسنٍ 6( أو « من ماء غير ياسن ؟ » قال : فقا عبد الله ل لاق 
أحصيّت غيْرَ هذا ؟ قال إى لأثراً المْفصّل فى رَكْمَة . تقال عبد لله : هذا كه لتر ؟ 


200 


ان ةلق لاوز .مك وى اط رس .م 
إن ألْضّل الصلاة الروع واليرة 2 إن ألم النظائر الى كَانَ ول الله عه يقر 


وقول ابن مسعود ‏ للذى قال له : إنى أقرأ (2 المفصل فى ركعة ب : هذا كهذ 
الشعر إن أقواما (©© يقرؤون القرآن لا يجاور تراقيهم ؛ والهل : الإسراع ونصبه (4) على 
المصدر. .' وهذا إنكار لمن يهذ القرآن ولا يرئّلة ولا يتذبره والترتيل اختيار أكثر العلماء 
والسلف وذموا الهذ وأجازه آخرون ( وقد تقدم الكلام فيه 8 

ومعنى قوله : « كهل الشعر » قيل : فى روايته وتحفظه لا فى إنشاده والترنم به ومعنى 
قوله : ١‏ لا يجاوز تراقيهم ».استعارة » لأن حظهم منه حركة اللسان دون [ تدبر ] (0) 
القلب وتفهم معانيه . والتراقى عظام الصدر من ثغرة النحر والحلق 237 . وهو.كما قال 
.عليه السلام ‏ فى الخوارج : « لا يجاوز حناجرهم » (22 ألا تراه كيف قال : « ولكن إذا 
' وقع فى القلب فرسخ فيه نفع » 80 . 


. فى المطبوعة : لأقرأ . (9) فى س : قوما‎ )١( . 117 محمد:‎ )١( 
فى المشارق : عظم بين ثغرة النحر والعاتق » وفى المفردات للأصبهانى :عظم وصل ما بين ثغرة النحر‎ )١( 
. والعاتق‎ 


0) سيأتى إن شاء الله فى الزكاة » ب ذكر الخوارج وصفاتهم . وقد أخرجه البخارى فى ك الأنبياء » ب سورة 
هود ( 9144) » أبو داود فى السنة » ب فى قتال الخوارج ( 4774 ) ٠‏ كذا النسائى فى الزكاة »ب المؤلفة 
قلوبهم 41/5 (1018) أحمد فى المسند ‏ / © . 67 . 35-0 .378 . 307 ء مالك فى الموطأ » ك 
القرآن » ب ما جاء فى القرآن 7٠١4 / ١‏ وهو جزء حديث عن أبى سعيد . 1 

(8) فى س : يرسخ فيه . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / ياب ترتيل القراءة رحا إلخ عو حي للد ذا 


موسر سم و مه 1 كع 0 ا 00 2 سس سمس > يمه 
بينهن » سورتين فى كل ركعة ثم قام عبد الله فَدَخَل عَلقَمَةٌ فى إثْره . ثم حَرج فقال : قد 
أخبرنى بها . 
0 ع 1 39 سام م دري اوم - 00 سو ل 0 ل يمال ِ- ومو 
قال ابن نمير فى روايته : جاء رجل من بنى بجيلة إلى عبد الله » ولَم يقل : تهيك بن 
سئان . 


ك0 -(. . ) وحداثنا أو كريب حلا أب سماو عن امش , ٠‏ عن أبى وائل. 
قال : جاء رجل إلى عبّد الله د كال له : نهيك بن ستان - بمثْلٍ حديث وكيع غير أنه 


قال : َجَاء عَم ليَْخلَ علي ْنَا لَه : له عن التظائر الى كان رول لذ عه يرأ 


ا ا 0 آذآ - و 0 


بها فى ركمة . قحل َل سأ ف حرج علي قال : عشرون سورةٌ من الْمَصَل » فى 
تأليف عبد الله . 


ٍ- ام 


عقعي ير م دس 


الا (. ... ) وحدثناه إسحق بن إبْرَاهيم » خبرنا عيسى بن يونس . حدثنا 
الأعْمش فى هذا الإمنتاد , بِتَحو حَديئهمًا . وقال إِنّى لأغرف التظائر الَى كَان يقرأ بهن 


#ز مه 


سول اله عله الْينٍ فى ركمة » عشرين مور فى عر ركمات . 


وقوله : « لا يصعد له عمل » [2١(‏ أى لا يقبل و ] (2) قيل : معناه : لا يكون له 
1 قل كواب #ثولة الهاينه: حظ وى الذكز باللماف: 


وقوله إن أفضل الصلاة الركوع والسجود » : حجة لأحد القولين »وقد تقدم ‏ 
قال الطحاوى : الذى يجمع به بين ما جاء فى فضل السجود والركوع وبين ما جاء فى 
الحديث الأخر أن « أفضل الصلاة طول القنوت » لمن زاده وجعل أجره زائدا على أجر 
السجود والركوع . 

وقوله : « إنى لا أعرف النظائر الذى (© كان يَفْرِنُ بينهن رسول الله عله سورتين 
كل ركعة ٠‏ ثم ذكر عشرين سورة من المفصل فى عشر ركعات »© (5) دليل صحيح موافق 
لرواية عائشة وابن عباس : أن قيام النبى ‏ عليه السلام ‏ كان أحد عشر ركعة بالوتر ١‏ 
وعلى ما تقدم وأن هذا كان قدر قراءته غالباً وهو نحو قوله : « قدر خمسين آية » » وأن 
تطويله ‏ عليه السلام ‏ الوارد إنما كان فى التلاوة والترتيل والتدبر » وماورد من غير ذلك 


)١(‏ ليست فى المطبوعة . (؟) من س 
(") فى المطبوعة : التى . 


15 /اب 


نو4+دلللهدهدسد سح كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة ... إلخ 
دود "فى عرو د ل هد لاس 20م بي عوبر 


1 -(. .. ) حدائنا شيبان بن روح » حدنًا مقدى بن مَيْمُونٍ » حَدئنا واصل 
الأحدب» عن أبى وائل » قَالَ :عدا علَى عبد له بن مُسعود يوم بعد ما ين اداه 
سما اباب » قاذ لَنّ . قال : فَمَكَنْنَا بالباب هنية . قال : حرجت الَاريةٌ قَقَالَت : آلا 


تَدَخْلُونَ ؟ فَدَخَلنا ذا هو الس يُسبّح فال :ما مَعَكُم أن تَدخَلُوا وقد أذنَ لَكُمْ ؟ 


َقَلنا : لاء إلا آنا ظَننا أن بَعْض آهل البيت تائم .قَالَ ظطَتَُم بآل ابن أمعبّد عَفْة ؟ َال : 


م أفبل سبح حَتّى ظَنّ أن الشسمْس قد طَلْعَتْ . قَقَالَ :يا جاربة » اُظرى ء هل طَلَصَتْ ؟ 


م ذل ار موه 4 22 عاص او 


َال َتَظرت فَإِذا هى لَمْ تطلع ٠‏ فَأقبل يسبح حتَىإذا ظَنَ أن لشسَْس قَدْ طَلمَت قال : 
با جارية » الظرى » هل طَلَمتا ؟ فَنَطرت' ذا هى قَدَ طَلَّعت . فقال : الحَمْد له الّدَى 


أَقَالَنَا يومنًا هذا - فَقَالَ مَهُدى وأحسبه قَالَ - ول يهْلكَْا وين . قال فقَالَ رَجل من 
القوم : قَرأت المفصّل البارحة كله . قال : فَقَالَ عبد الله : هذا كهد الشّعر ؟ إِنا لقَد 


0 02 


سَمعنا القرائن» وى لحم القرائن الى كان رومن رَسُول لله لله » كَمَانية شر من 


2 


الممُصل » وسورتيْن من آل حم . 
ع ف وله سهد عرسا معد سل 8 ايأى © سوه سس امه 
06ت يد )احدتنا عبد بن حملاه جديا خسن بن على الى عن زائدة عن 


فى قراءته فى ركعة البقرة والنساء فى حديث ابن مسعود فنادر » وهذه السور العشرون 
أكثرها فى حديث آخر ذكره أبو داود : « الرحمن والنجم فى ركعة واقتربت والحاقة فى 
ركعة » والطور والذاريات فى ركعة » وإذا وقعت ونون فى ركعة .وسأل سائل والنازعات فى 
ركعة » وويل للمطففين وعبس فى ركعة » والمدثر والمزمل فى ركعة وهل أتى ولا أقسم فى 
ركعة » وعم والمرسلات فى ركعة ٠‏ والدخان وإذا الشمس كورت » (23 . 


ع بيرم س 


وندى المفصل مفضلة لقْضر أعداد سوؤة طن الآى + “ففضلةه كل سونزة 7 على ذلك 

وقوله فى الرواية الأخرى  :‏ ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم »2 : دليل 
على أن المفصل مادونهما وقد قال أصحاب علم القرآن : إن الممفصل ما دون المثانى » 
والمثانى ذوات المائة » وذوات الماكة ما كان فيهما من السور ماءة آية ودونها قليلا بعد ذوات 
المائة السبع الطوال وآخرها براءة مضافة إلى الأنفال لأنها لم يفصل بينهما فى المصحف . 


)١(‏ أبو داود » ك الصلاة » ب فى تحزيب القرآن ١‏ / ”ا من حديث ابر دء قال أبو داود : هذا 
بو ب فى محزيب من حديث أين مسعو بو داو 
تأليف ابن مسعود ‏ رحمه الله . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة ... إلخ ‏ نم و١‏ 


مَنُصور , عن شّقيق » قَالَ : جاء جل من يَنى بَجِيلَة » يقال لَه : تهيك بْنَ سان » إِلَى 


ل 


عبد الله . تال إن أثر فصل فى رخعة قا عبد لله : هذا كهذ الشر ؟ لَقَدْ علمت 
عن ا 


لت الى كان ولاه عل يرأ بهن ممورئينٍ فى رطعة . 


0. .. ) حدائنا محم بن الى وان بَشّارء قال بن الى #حدننا محمد ا عقوا 
حَدَابة» عن عرو بن مره + هيع أبَا وآئ يدت أن رجلا جاء إلى ابن 
مُسعود قَقَالَ إن قَرَأت الممصل الله كله فى رطعة . فَقَالَ عبد الله : هَذَا كَهَد الشسغر ؟ 
َقَالَ عبد الله : قد عرفت النظائر الى كَانَ رَسُول لله عله يرن بيهن . قَالَ : فَذَكَرَ 

9 ا عل سه غ1 عن 8 رق ل 


عشرين سورة من الفصل » سورتين سورتين فى كل ركعة 


ا 

وقوله : « آل حم » يعنى من ذوات السور التى أولها حم نسبت السور إلى هذه الكلمة 
كقولهم : آل فلان » وقد يكون أراد « حم »© نفسها » وتقع على ذاته » كقوله فى الحديث: 
« لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود » أى داود » وقيل : الآل يقع على الشخص » قاله 
أبو عبيد » قال : ولو أوصى رجل لال فلان دخل فلان معهم » والفقهاء يخالفونه فى هذا 
الفصل . وقد تقدم نحو منه فى الصلاة على آل محمد وآل إبراهيم . ومن قال معناه : 


محمد وإبراهيم 3 وقد قيل : إن ( حم »2 اسم من أسماء الله تعالى 2 فأضيفت هذه البيؤرة 
ل ل ال 0 
بيت الله » والبيوت كلها 


وقوله حَين أعلم بطلوع الشمس : « الحمد لله على إقالتنا يومنا هذا 2١9‏ » ولم يهلكنا 
بذنوبنا » تَوقَم منه لاننظار الساعة وطلوع الشمس من مغريها . 


() الذى فى المطبوعة : الحمد لله الذى أقالنا يومنا هذا » قال مهدى : وأحسبه قال : « ولم يهلكنا بذنوبنا » . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يتعلق بالقراءات 


( 60 ) باب ما يتعلق بالقراءات 
-( 88 ) حادثنا أَحَمَد بْن عبد الله بْن يونس » حَدَا مير » حَدلنا بو 


ل ع عالاع 


0 : ربت رجلا سل الا منود بن يزيد » وهو عَم رآ فى السمْجد . ة ققاك: 
تقر هذه الآية : « فَهَلَ من مُدكر» (21 ؟ أدَالا أم ذَالاً ؟ قَالَ : بل دالا . سمغت 


ا أ اه 


سول : سمغت رَسول لله عله يقُول : ١‏ مدكر » دالاة : 


١1-س2..‏ ون لقظان ا بق وأا سار قل نراقن : حدئنًا محمد 
ابن عفر » حَددُنَا شعبَة عن أبى إسحق ؛ عن الأسود. عن عبد الله» عن الى عله ؛ أله 


سل بع سسا 


كان يقرا مدا الحررْفَ : © فَهلَ من مُدكر» 

5-( 8114 ) وحدثنا أبو بكر بْن أبى شيْبة شيب وأبو كريب - واللّقظ لأبى بكر 
قَالا : حدكنًا أن بو معَاوية » عن الأعمش » ٠‏ عن إبراهيم » علق قال : دما اشام 
انا أبو الدرداء قَقَالَ : أفيكم أحل يقر را علَى قراءة عَبّد الله ؟ فَقْلت : نعم . أنَا . قال : 


00 2 0 


َكيف سمغت عبد لله يقرا هذه الآ : « واللَيل إذا يغشى > ؟ قَال : : سمعته يقر 
والل ذا مَتى » والدكرٍ والأى » قَالَ نت 
قرَؤهَا » ولكن هؤلاء ُرِيدُونَ أن قرا : : «ومًا خَلّى 4 قَلا أتابعهم - 


*78 27 . .. ) وحدئنا قبن سعيد ,حَدئَُا جرير عن مغيرة عن إيْراهيم » قال : 
ل و 0 . قال : فجاء 
ادير و٠‏ 


ع سه مهمه 


تحفظ كما 


6 عه 


ا 0 ليت لاه قلي : ممن 


وقول علقمة : ' لقيت أبا الدرداء » فقال لى : هل تقرأ قراءة ابن مسعود ؟ قلت : 


: القمر‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يتعلق بالقراءات سس د ولو 
أَنْتَ ؟ قلت : من أهْلٍ العراق . قَالَ اماي الكت من أهل الكوقة . قَالَ : مَل تقر 
لَى َأ عبد له بن مسعُود ؟ قال قلت :ل نعم . قال : قائر] ١:‏ واليل إذا يَعْشى » قَالَ 
فَقَرأت ٠:‏ اليل | را ل ار . قال : قُضحك ثم قَالَ : 


سر سس دس ىا بير مس وا اير 


هكذا سمغت رسول الله لله يثرؤها . 


١ 


0. . ) وحدائنا محمد بن الى حَدنَى عبد الأعلى » حدلنا دأود . عن عامر . عن 
رو 


علقمة . قال : أتبت ؛ الشام فلَقيت أب الدرْدَاء . قذكر بمثْل حديث ابن علية . 


نعم » وذكر قراءته « والذّكّروالانتّى » )١(‏ [ فضحك ثم قال ١:‏ هكذا سمعت رسول الله ظَله 
يقرؤها » وفى بعض طرقه : « ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ ] (25 : وما خلق [ ولا 
أتابعهم ]20 2 . قال الإمام : يجب أن يعتقد فى هذا الخبر وفيما (4» سواه ما هو بمعناه مما 
جعله الملحدة طعنا فى القرآن ووهنآً فى نقله أن ذلك كان قرآنآ ثم نسخ . ولم يعلم بعض 
من خالف بالنسخ فبقى على الأول ٠‏ ولعل هذا إنما يقع من بعضهم قبل أن يتصل به 
مصحف عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ [ قرئ به ] »2 . 

وأما بعد ظهور مصحف عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ واشتهاره فلا يظن بأحد منهم أنه 
ل ا فقد رويت عنه روايات كثيرة » منها ما لم 

يثبت عند أهل النقل وما ثبت منها ما يخالف ظاهر ما قلناه » فإنه محمول على أنه كان 
يكتب فى مصحفه القرآن. ويلحق به من بعض الأحكام والتفاسير ما يعتقد أنه ليس بقرآن » 
ولكن لم ير تحريم ذلك عليه ٠»‏ ورأى أنها صحيفة يثبت فيها ما شاء » وكان من رأى 
عثمان والجماعة منع ذلك لثلا يتطاول الزمان ٠»‏ وينقل عنه القرآن فيخلط به ما ليس منه 
فيعود الخلاف إلى مسألة فقهية » وهى 21 جواز إلحاق بعض التفاسير بأثناء المصحف أو 
منع ذلك . ويحمل 27 أيضاً ماروى من إسقاط المعوذتين من مصحفه على أنه اعتقد أنه 
لايلزمه أن يكتب كل ما كان من القرآن ٠‏ وإنما يكتب منه ما كان له فيه غرض ٠»‏ وكأن 
المعوذتين لقصرهما وكثرة دورهما فى الصلاة والتعوّذ بهما عند سائر الناس اشتهر ت . فذلك 
اشتهار يستغنى معه عن إثبات ذلك فى المصحفف . 


. فى س : وما خلق الذكر والأنثى‎ )١( 

. من المعلم والمطبوعة من الحديث . واختصرها القاضى إلى : وإنكاره قراءة وما تلق‎ )١( 
. (؟) من المعلم » ولفظها فى المطبوعة : ولا أتابعهم‎ 

(:) فى س : ومما . (5) فى المعلم » س : قراته . 
(5) فى الإكمال : وهو » والمثبت من المعلم . 

0) فى الإكمال : ويحتمل » والمثبت من المعلم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يتعلق بالقراءات 


قال القاضى : وقوله : « فعرفت فيه تحوش القوم وهيآتهم » كذا رويناه بالشين » 
ولعل معناه : انقباضهم » والحواشى الذى يخالط الناس » وقد يحتمل أن يكون من الفطنة 
والذكاء يقال : رجل حوشى الفؤاد » أى حديده . وقد يكون معنى التحوش هنا : 
الاجتماع حوله يقال : احتوش القوم فلانآً إذا جعلوه وسطهم . 


كتاب صلاة المسافرين وقضرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها لكككتكتكتكتكتكت.1 إن اللو 


(01 ) باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 


لطا ا 1 : قرت عَلَى مالك عن محمد بن 


مه 


يحيى بن حبان » عن الأعرج عن أبى هرَيرة ؛ أدا رول الى عن الصّلاة بعد 
العَصرٍ حتَى ترب الشسمْس» وحن الصّلاة بَعْدَ الصبح حت تَطُلم افوس , 


4175-7 ) وحدثنا دود بن شد وإسماعيل بن سَالم » جَمِيعًا عن يع 


قَالَ داود : حَدئنًا شيم حبرا منْصور عَنْ قاد » َال : أخبرًا بو العالية عن ابن عباس 
00 م 7 2 


َال : سَمعْت غَيْرَ واحد من أصْحَابٍ رسُول لله لله مئْهم عمر بن الطاب » وَكَانَ 


ونهيه ‏ عليه السلام ‏ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس وفى الرواية الأخرى حتى تشرق . 

قال الإمام : التنفل بعد الصبح وبعد العصر من غير سبب يقتضيه منهى عنه . 

واختلف العلماء فيما له سبب كتحية المسجد وشبهه . فمنعه مالك أخذاً بعموم هذا 
الحديث » وأجازه الشافعى تعلقا بحديث أم سلمة فى صلاة النبى عله بعد العصر الركعتين 
اللتين بعد الظهر لما شغل عنهما . 

قال القاضى : تقدم الكلام على هذا 2١(‏ . وإباحة داود النافلة لسبب ولغير سبب 
النهار كله » وفى الرواية الأخرى : « حتى تشرق »© بيان أنه ليس المراد بالطلوع ظهور 
قرصها . وإنما هو ارتفاعها وإشراقها . ويبينه سائر الأحاديث الأخر » من نهيه عن التحرى 
بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها » والنهى عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى 
تبرز » وفى ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وهذا كله عندنا وعند 
جمهور العلماء فى النوافل . 

وأما الفرائض فلاخلاف فى قضاء فرض يومه ومنسيته فى هذين الوقتين ؛مالم تطلع 
الشمس أو تغرب ٠»‏ فإذا طلعت أو غربت فلا خلاف فى قضاء فرض يومه مع طلوعها 
وغروبها » إلا شىء روى عن أبى حنيفة أنه لا يقضى صلاة صبح يومه مع طلوعها » وأنها 
إن طلعت وقد عقد ركعة فسدت عليه » ولا يقوله فى الغروب؛لخواز الصلاة بعد الغروب » 
والأحاديث الصحيحة ترد قوله . وقد تقدم فى حديث ١‏ من أدرك ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح » (3) الكلام على هذا . 
)١(‏ بل سيأتى إن شاء الله تعالى بعد ثلاثة أبواب . 
(؟) وذلك فى ك المساجد » ب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة من حديث أبى هريرة 

00/١ 


غ«.5كد كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة 


07م يت بي 2 وى ير 2000 


أحهم إلى ا ل 
تو ذو 0 ا > 2 رك عل ل رت 


/41 (. عر اط راع لتر ا 
0 فد اد عو 


ود بو َال لمسمعى» لئاحب لأعلى » حَدكا معي اج وجلذا إسحل بن 
اهم » برا معان شاو» حَدئيى أبى » كلهم عنقا بهذا الإساد غير أن فى 
حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتّى د تشرق الشمس . 


عو وو لدم و وساعه ١‏ امه سم اععد و 


584 -( 8707 ) وحدثنى حَرمَلة بْن يَحْيَى » حبرا إن وهب » أخبرتى يونس ؛ 
000 عم عقوي 


أبن شهاب ير ؛ قال أخبرنى حَطء بن يد الى ؛ أنه مع أبَا تعد الى 


7 
3 


يقول: َال وول الله لله : ٠‏ لااصلاة بَعْدَ صلاة العصر حتَّى تَغْربُ الشمس » ولا 


ّ 


صلاة بَعْدَ صّلاة القجر حتى تطلع الشسمس » . 

6-(818 ) حدثنا يحب بْنيَحْيّى » قال : قرأت على مالك عن نَأة 0 
ابن عمرَ ؛ أن سول الله عله قال : ١‏ لا يتَحَرى أحدكم فيِصلَى عنْد نوع الشسمس ولا : 
عند عروبهًا » . 


09 ع مسا ابر لا ترى بير 


(. .. ) وحدثنا أبو بكر : بن أبى شيبة . حَدنَْا وكيع . ح وحدثنا محمد بن 


ى الدسنق رعو دهقمو 5 > 6ه 


بد اله بن تمي » حلا أبى ومحمد بن بشثر » قَالا جمِيعًا : دنا هشام عن أبيه» عن بن 
عمر ؛ قال : َال رَسُول الله عله ٠:‏ لاتَحروًا بصلاتكُم طُلوعَ الشسمس ولا غروبهاء نا 


نوو و عاو لح 
بقرنى شيطان » . 


لس تعاس الو لات برى بير 


لح - 0140 ) وحدثنا أب بكر بن أبى شيية » حدنا وكيع .ح وحدثنا محمد بن 
اد 


عبد الله بن مير » حدئنَا أبى وان بشئرء قَالُوا < 1 جميعًا : حَدنْا شام عن أبيه » عن ابن عمر؛ 
قَالَ : قال رسو اله علله دحاب الس فَأخُرُوا الصلاة حتى تَبْررَ» وَإذَا 
غَابَ حَاجب الشمْس » » َأخْروا الصلاة حتى تغيب » . 


وأما منسيات غير يومه ٠‏ فجمهور العلماء على صلاتها حينئذ ٠»‏ إلا أبا حنيفة فلا يجيز 
قضاءها فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها يها 'ء وحمل اللفظ على العموم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها شت و.#و 


7-1( ) وحدثنا يبن سعد حلا »عن حير بن يم اضرم » 


عن ابن هبر عن أى تَميم اليشانى"» عن أى بص الغقارى ؟ قال : صَلَى يِنَا رصول 


مس واس ماس ابه 


لله لله المَصر بالمُخمص ء قَقَالَ : ٠‏ إن هذه الصلاة عرضت علَى مَن كان قبلكم 
يتوم قت قف هلها كان اذك مرت والاعندةة ينقاش يطلل الام اب 


سه 1 مه 2 09 
إسحق » قال 0 00 
20 


هبيرة السبائى وكان ثقة - عن أبى تَميمٍالحيشانى”» عن أبى بَصرة الخفقارى ى ؛ قال : 
صلَى نا رَسُولُ الله لله العَصْرء بمله . 


-( 41 ) وحدلنا يَحْيَى بْن يَحبَى » حَدنَا عبد الله بن وهب » عن موسى 
ابن على » عن أببه ؛ قال : سمغت عفبة بن عامر الجهنى يقول : ناث ساعات كَانَ رول 
الله ل يَنْهاَا أن تُصلَىَ فيهن» أو أن تبر فيهن مَوْتَانَ : حين تَطلُمُ الشمس بَازِغَة حَتَى 
رقع » وحين يوم نَم الظهيرة حتَى َمل اهنس وحين ضيف الت للعرئوب 


حتى تغرب . 


وقوله : « وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس »© : يريد حتى يقف الظل » 
وهو للقائم بالظهيرة ٠»‏ ولا يظهر له زيادة ولا نقص ٠.‏ لأنه قد انتهى نقصه . وقد اختلف 
العلماء فى الصلاة للنوافل حينئذ على ما نذكره فى الحديث بعد هذا . 

وقوله : « حين تضيف للغروب حتى تغرب » . قال الإمام : قال أبو عبيد : معناه : 
0 يقال منه فناقت تفنيك: ذا عالت +-ومقت: قلذنا أن 7١‏ أتمركت 

ليه ونزلت به وأضفته [ فأنا ] ('©2 أضيفه [ إذا ] 259 أنزلته عليك وأملته إليك » والشىء 
سه والدعى مضاف إلى قوم ليس منهم » أى مسند إليهم . 
وأضفت ظهرى » أى أسندته » وضاف السهم عن الهدف وضاف أيضا (9) , 


. عبارة أبى عبيد : إذا‎ )١( 

(5 » ”) من أبى عبيد . 

(4) غريب الحديث ١4 / ١‏ » وعبارته : وفيه لغة أخرى ليست فى الحديث : صاف السهم : بمعنى صاف » 
وأما الذى فى الحديث فبالضاد . 


لال / أ 


5.5 ل كاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 

وقوله ١:‏ كان رسول الله عَِلّهُ ينهانا أن نصلى فيهن ‏ يعنى فى هذه الثلاث ساعات ‏ 
وأن تَقَبِرَ فيهن موتانا » : يحتمل أن المراد بذلك الصلاة عليها حينئذ » ويحتمل أن يكون 
على ظاهره من الدفن / لا كان الوقت ممنوعآ من العبادات للعلل المتقدمة » تجرى أيضا أن 
لا يدفن حينئذ المسلم » وأن يكون دفنه فى غيرها من الأوقات . وقد اختلف العلماء فى 
الصلاة عليها حينئذ » وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها » وفى الدفن ٠»‏ فأجاز الشافعى 
الصلاة عليها فى كل حين ودفنها فى كل حين 2 وجمهور العلماء على منع الصلاة عليها 
حينئذ» وعن مالك فى ذلك اختلاف سنذكره فى الجنائز إن شاء الله تعالى . 

وقوله فى صلاة العصر : ” إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن 
حافظ عليها كان له أجره مرتين » يحتج به من يراها الصلاة الوسطى . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة لل بد ولو 


نات عدم عغرى بن يس 


وع# د 0 2 


4( 811 ) حدائنى أحْمَد بن جَعفر عقر » حَدئنَا اضر بن محمد ؛ 
حَدئَا عكرمة بن مار » حدئا داه بن عبد ال أبو عمار» ويَحيَى : بن أبى كير عن 
أبى أمَامة قال  :‏ قال عكرمة : وق شاد با أعامة ووائلة وَصّحب أنسا إلى اشام . 
وأئنىّ 1 ليه َضلاً حيو عن أبى َمَامَة قَال: َال عرو بن عبس السلمى : كنت » وآنًا 
2 و ده لعو ةروعو م 


فى التاهلية » أن أن انس علَى ضلالة» اهم سوا عَى شئء» وَهُم يبون اانه 


ا 0 ركد في و فوع هل اي 


ل ا 


او 
3 


وك وداج “7 دالت و رمق 886 مسد تيه # سن اس 0 2 0 ومو 0 2 
ا 0 عليه بمكة . فَقلت لَه : أنت 
قال ٠:‏ آنا نبى ) قلت وماد ىا ؟ قَالَ : ١‏ أرسلتى الله » . ف 20000 


75 8 
قال لمك بص انح وق »لان لا . قلت 


ساس ىماس 00 
٠.‏ 


له : من معَكَ علَى هذا ؟ قَال : 1حر وَعَبّد» . قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن 
آمن به فقلت إنَى مسبعك . قال ١‏ إِنلكَ لا تَستطيع ذلك يمك هذا » آلا ترَى حالى 


وَحَالَ الّاس ؟ ولكن اْجع إلى آهلك فَإِذَا سَمعْت بى قد طهر فى » . قال : 
ا 2 
دمت إلى أهلى , وقدم رَسُول اله عله المدينة » وكْنْتُ فى أهلى ؛ حملت اتير 


ع هده عدي 


الأخبار ٠‏ وأسأل الئاس حون قدم لدب حكى قدم على تمن أهل يقب من أل 
المدينة . تقلت : ما فَعلَ هَذَا الرجل الّذَى قدم المديتة ؟ فَمَانُوا : الئاس إِلَيْه سراع » وقد 


ا لوكو ل 1 ب ب ا 0 

أهلك » فإذا سمعت أن ظهرت فأتن © معناه أنه رده دؤنث إسلا ٠»‏ وإنما رده عه 

يو سى 5 عن 

لجع واتاقه. :الك كا فى اول الام رتل قوية ةوقك أدكر دانم يكن معه على 

الأسلام نيط إلا حر وغبد + فخاف: علية لغزبته أن تهلكه فريش او تفتنه ...وقد تقم ما 
فى ذكر حديثه يئه ("2 على معرفة الأأوقات فى موضعها 


)١(‏ أسلم قديما بمكة » وكان أخا أبي ذر لأمه » قال ابن سعد : يقولون : إنه رابع أو خامس فى الإسلام ». وقال 
أبو نعيم : كان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام » مات فى خلافة عثمان . 
() الضمير فى « حديثه » هنا يعود على الباب » راجع أحاديث أوقات الصلوات الخمس . 


ال ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 
أراد قوم َه َم يستطيعوا ذلك فَقَدمْت المديئة» فَدَخَلت عله . فقلت : يا رسول 
لله أتعرفنى ؟ قَالَ ١:‏ نَعمْ» أنْت الى لقيتى بمكة ؟ ) . قال : تقلت : بَلَى » ققلت : 


ا نب لله » أخبرنى عَم لمك الله وأجْهلة ٠‏ خْبَرتى عن الصلاة ؟ قَالَ : « صل صلاة 
لل ا 


0# 02 26 
الصب م أفصر عن الصلاة حت َل الس حتى تر هاطع حون تطلح يي 


00 على لدم 2 الا وى مود واب عي اه 


َرتَى شيْطان , وحيتتذ يسجد لَهَا الكفار» ؛ نّم صل فَإِنَ الصلاة مَشهودةٌ مَحضورةٌ » حنَّى 


وقوله : ١‏ وإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان » » قال الإمام: اختلف الناس فى 
المراد بقرنى الشيطان هاهنا » فقيل : حزبه وأتباعه » وقيل : قوته وطاقته ٠‏ ومنه قول الله 
تعالى : 8 وما كنا لَه مقرنين 4 2١(‏ : أى مطيقين . وقيل : إن ذلك استعارةً وكناية عن 
إضراره » لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونها على الأذى استعير للشيطان ذلك » وقيل : 
القرنان : جانبا الرأس ٠‏ فهو على ظاهره . 

قال القاضى : تقدم من هذا أول الكتاب فى حديث الفتنة بالشرق وبها يطلع قرن 
الشيطان » وأول كتاب الصلاة فى الأوقات » وتقدم الكلام هناك على ما فيه من الأوقات 
وفى الوضوء على ما فسر من تكفيره للذنوب . وجاء هنا : «خرت خطاياه » بالخاء » أى 
سقطت وزالت عنه .كذا لجميعهم فى هذا الحرف حيث تكررء وعند ابن أبى جعفر ١جرت»‏ 
بالجيم فى الأول « ويخرج » . معناه : أى مع الماء » كما فى الحديث الآخر : « خرجت 
خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » 259 . 

وقوله هاهنا فى الحديث: « فإنها تطلع بين قرنى شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار » 
يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره. » وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول. لها كما 
تقدم ‏ ليخادع نفسه أن السجود له » أو على تأويل من تأول أنهم أتباع الشيطان وعباد 
الشتمين؟ 

وقوله : « حتى تَستَقل (") الظل بالرمح » » ثم اقصر عن الصلاة » وقوله : « فإن 
حينئذ تسجر جهنم » ء قال الإمام : قيل فى تفسير قوله تعالى : 9 وَالْبَحْرِ الْمُسجور » (4) 
قيل : إنه المملوء وقيل الموقد (0) . 


27755 / 176 راجع : الطبرى‎ ٠ ء ولمعنى : أى ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه‎ ١ : الزخرف‎ )١( 


وابن كثير / / و١537‏ . 
زفق راجع : ك الطهارة » ب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ( 545؟7/ 37") : 
() فى المطبوعة : يستقل . (5) الطور : > 


(0) والموقد هو قول قتادة واختيار ابن خرير »ووجهه أنه ليس موقد اليوم فهو مملوء ٠‏ تفسير ابن كثير ٠‏ / 060 . 


الو ب ل يت 6 
0 لع منمع 0 
ستل الظل بالرئح » م "م أفصر عن الصلاةء إن حبذ جر هن »ذا أي القىء 


تس قي الصلاة موده مَحضورة حتَى مُصلَى التصر. ؛ ثم أفْصرٌ عن الصّلاة ة حتى 
تغرت الشسميل + نه ر ب لا . قال : 
,ا لعو قلس عا ل وو 


قَقلت :يا الله قالوضوء ؟ حلدكنى عله . قال : «ما رجل يقرب وضوءه 


سدم م وام و له وسةى هس ص ص على سر 


فيتمضمض ود مستدد فتد إلا را خلا وج و اديه فإ ل ب 


ا -- مه مم 
كما أمرَه لله إلا خَرتْ خَطَايَا وَجْهه من أطراف لحيته مع الماء » ثم يفْسل يديه إلى 


ا ا 2 ا 


لوقي إلا رت طايه من أنامله مع اء. كم يسح رس إلا خرئت خط رأسه 


2000 


من أطراف شغرء مع الما » م سل قدمَيّه إلى ى الكعبين إلا حَرتْ حَطَايَا جلي من أتامله 


00 


لصم ته سير 00 


مع الأ »فهو َم َصلى + تحمد ل وى عليه هذى هو ههه وق 


سوس ١‏ سىس سس شتير 0 ع ع ف اس اا ا هاعر امع لاع 


لبه 4 » إلا انُصرق من خَطيتته كَهيتته يم ولد دنه أمه » . فحدث عمرو بن عبسة بهذا 
سل فس ب يبحب 

قال القاضى : وقيل فى تفسير قوله تعالى : « وإذًا البحار سَجَرّت 4 21١‏ نحو هذا ء 
صارت نارا كما يسجر التنور (؟2 » وقيل : فاضت 259 . وقيل : خلطت (4) . وقيل : لا 
يبعد أن يكون هذا كله أن تخلط وتفيض وتصير نار . 


ومعنى قوله : « حتى تستقل الظل بالرمح » أن يكون ظله قليلاً » كأنه قال : حتى 
قل ظل لرمح والبء اقدة » جامت لتحسين الكلام ٠‏ كما قاوا فى قوله تعائن : # ومن يرد 
هلحا يظلم 4 (0) ف وامسحوا روسكم 4 200 ٠‏ وقد رواء ى داوه : ٠‏ حتى يعدل الرمح 
ظله » (0) . قال الخطابى : هذا إذا قامت الشمس وتناهى قصر الظل 8 . 


5 : التكوير‎ )١( 

(؟) وهو قول مجاهد والحسن بن مسلم . 

() وهو اختيار الضحاك . 

(5) لم أجد من قال به من أهل التفسير » وقريب منه قول السدى فتحت وسرت . راجع : :ة تفسير الطبرى 
ل ا م 

(5) الحج : 16 

(6) المائدة 59000 : فامسحوا فتكون للولصاق بمعنى أنار قد ضمنا الفعل معن معنى الإلصاق » 
فكأنه قال : والصقوا المسح برؤوسكم » وفيها معنى آخر وهو التبعيض . 

(0) ك الصلاة » ب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( 151907 ) . 

(8) معالم السنن ” / 41 . ولفظه فيه : وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول » ٠‏ فإذا تناهى قصر الظل فهو 
وقت اعتداله . وإذا أخذ فى الزيادة فهو وقت الزوال . - 


3 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 
1 لع عي لس اق مال ِو وموعو ال عد حر اوم نه 2 اا اي وله - 
الحديث أبَا أُمَامَةَ صاحب رسول الله عله » فقال له أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة . انظر ما 


تَقُول » فى مَقَام واحد يعْطَى هَذَا الرجل ؟ قَقَالَ عق ) آنا أنامة تقد كرت م 

قال القاضى: ما أدرى موافقة هذا ل « يعدل » »ولعل معنى « يعدل ) هنا يكون مثله »2 
فى أن الظل حينئذ لايزيد كما لا يزيد الرمح فى طولها » ويكون ‏ يعدل » بمعنى يصرف ء 
كأنه الرمح صرفه ظله عن النقصان إلى الزيادة » ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى 
المشرق » وأضاف ذلك إلى الرمح لما كان من سببه » وهذا وقت وقوف الشمس ٠»‏ وقد 
سمعناه على الخشنى من رواية الهوزنئ « حتى يستقيل ظل الرمح )١(‏ وهذا له عندى وجه 
بين » أى يقيم ولا تظهر زيادتهء والمقيل: المقام وقت القائلة »معنى هذا معنى قولهم : وقف 
الظل » ووقفت الشمس . وفيه حجة من منع الصلاة حينئذ كما منعها طرفى النهار 257 . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك فمذهب مالك وجمهور العلماء جواز الصلاة حينئذ » وحجتهم 
عمل المسلمين فى جميع الأقطار فى التنفل إلى صعود الإمام يوم ال جمعة المنبر بعد الزوال » 
وذهب أهل الرأى إلى منع الصلاة حينئذ لنهيه فى هذا الحديث من الصلاة حينئذ » ولقوله 
فى الحديث الآخر : « حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس »© وقد وقع لمالك التوقف 
فى المسألة » وقال : لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهى عنه » وتأول 
المبيحون الحديث أن يكون منسوخاً بإجماع عمل المسلمين » أو يكون المراد به الفريضة » 
ويكون موافقاً لقوله : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » فإِن شدة الحر من فيح جهنم » (9) 
ولتعليلة هذا « بأن جهنم تُسِجرُ حينئذ * وزاد فى قير مسلم : « وتفتح أبوابها » (4) وهذا 


0 وقال : وذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرنى الشيطان » وما أشبه ذلك من الأشياء التى تذكرعلى 
سبيل التعليل لتحريم شىء أو لنهى عن شىء أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان » وإنما يعجب 
علينا الإيمان بها » والتصديق بمخبوآتها » والانتهاء إلى أحكامها التى علقت عليها . 

. نسبه الأبى للخطابى » وهو وهم . إكمال الإكمال ؟ / 578 » وفيه جاءت « الهوزنى » الهوزيز‎ )١( 

(؟) قال النووى معلقاً على هذا الكلام النفيس : فى هذا الموضع كلام عجيب فى تفسير الحديث للقاضى 
عياض رحمه الله ومذاهب العلماء نبهت عليه لثلا يغترن ؟ / 147 . 

قلت : ولعله يقصد قوله : « ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق » وأضاف ذلك إلى الرمح 
لما كان من سببه © . 

(”) سبق فى ك المساجد » ب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (3516/ )١8٠0‏ » وقد أخرجه البخارى فى 
مواقيت الصلاة » ب الإبراد بالظهر فى شدة الحر( “7ه . 4"ه ) ء أبو داود ك الصلاة » ب فى وقت 
صلاة الظهر ( ؟ 5١0‏ ) » الترمذى كذلك فى ب ما جاء فى تأغخير الظهر فى شدة الحر ( 191 ) »النسائى » 
ك مواقيت الصلاة » ب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر( 50٠‏ ) ابن ماجه ك الصلاة » ب الإبراد بالظهر 
فى شدة الحر (//71) »الدارمى ك الصلاة »ب الإبراد بالظهر ١‏ / 715 مالك فى الموطأء ك وقوت 
الصلاة» ب النهى عن الصلاة بالهاجرة ١7 / ١‏ »أحمد فى المسند 7 / 778 2 11١‏ . 

() النسائى ك المواقيت » ب النهى عن الصلاة بعد العصر ١‏ / 7174 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 


531١ 


وق عظمى » وآفترب أجلى » وا بى حاجة أن أب على لله » ولا علَى رَسُول اله لو 


> هاي ودمور ل م ع و اس لدم ًّ ل ته سى ع عله 


َم أسْمعهُ من سول اله له إلا مره أن مريٍْ أو لاا - حتّى عد مع مرت . ما 


ذه 


حَدَنْت به بدا »ولكنى سمعته أكثرَ من ذلك . 


من معنى ١‏ فيح جهنم »© . لكن يرد هذا التأويل قوله بعده : « فإذا زاغت الشمس فصل ما 
شعت »© 2 فدل أنه لم يرد الإبراد بالفريضة 3 كيار المراد النافلة إذا لم تجز صلاة الفريضة 
قبل أن تزيغ خم الشمس . 


ا / اب 


717 مات كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب لا تتحروا بصلاتكم 00 إلخ 


( 57 ) باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 


3 -( 075 ) حدئنا محمد بن حاتم ًا َه حدئنا هيب حلا عبد له 
ابن طاوسق > ؛ عن أبيه » عَنْ عائشّة ؛ نا قَلَتْ : وهم عم إِنَمَا َهّى رسول الله عله أن 


ور رم عو” روو 


يتحرى طلوع | الشمس وَعرويها . 


15(. .. ) وحدائنا حَسَنٌ ا خلوانى » حَدئنَا عبد الاق » أخْبرنَا معْمرُ عن ابن 
طاو ء عَنْ بيد » عن عائئة ؛ أنْه قَالَتا لم يَدَعْ رسول لله يله الركعتين بَعْدَ العَصر . 
قَالَ : فَقَالَتْ عائشة قَالَ رَسُولُ اله لله : ٠‏ لا تتَحَرََا طُلُوعَ الشّمس ولا غروبها » 


رو لم 


ُصَلُوا عند لك » . 


وقول عائشة : « وهم عمر «إنما نهى رسول الله عله أن يتحرى طلوع الشمس أو 
غروبها » مما يحتج به داود » وإنما قالت ذلك عائشة لما روته من صلاة النبى عله الركعتين 
بعد العصر » وقد أخبرت بعلة ذلك وردت الأمر أيضا فيها إلى أم سلمة » وهى التى سألته 
0 ا ل 
وكان اح إلى أن رسول الله بر رت : 

وعند الطبرى : « وكان أحبهم إلى رسول الله عَيله » والأول الصواب » والله أعلم . 
ووقع فى بعض نسخ مسلم : « وهم عمرو © وهو وهم » وإنما وقع الوهم لأن حديث 
عائشة جاء فى الكتاب بإثر حديث عمرو بن عبسة » فظن الظان أنه المراد . 

قوله : ١‏ إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرر » وإذا غاب حاجب 
الشمس فأخروها حتى تغيب »© )١(‏ : مما يحتج به أبوحنيفة لعمومه واختصاصه ذلك الوقت 
حاجب الشمس أول ما يبدوا منها » وهذا الصحيح . 

وقيل : قرنها : أعلاها » وحواجبها : نواصيها / . 


(1) الذى فى المطبوعة : ١‏ فأخروا الصلاة حتى تغيب © . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / فى ركعتي التبى عله بعد العصر سد بام 


( 5ه ) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبى عَلتّهُ بعد العصر 
1( ) حدثنى حَرْمَلَة بن يَحْيَى التجيبى » حَدَنا بد الله بْن وَطْب » 
أخبرتى عمرو وهو ابن الحارث ‏ عن بكير عن كريب مولى لبن ياس ؟ يداه 


2 > جه 


عباس وَعَبْد لمن بن هرو امور بن َوه إلى عائشة و ع النى عل 
َمَالُوا : اثْرآ علَيْهَا السلا ما جميعًا وسَلهَا عن الركْمتَين بَعْدَ المَضر 2 :إن أخبرتا 


نك مُصلهُما قلغن أن سول له عله هى نهم .َل ابن عباس : وكنْت أضرب 
د د دخ و أ 0200 وو و5 - 
م عربت الخطاب الناس عليه قال كر : دلت ليها بها ما أرسلُونى به . 


فَقَالت : سل أم سَلَمَة » َخَرَجْت | إليهم َأخبرئهم بقَوْلهًا » فردُونى إلى أم سَلَمة ؛ بمثْلٍ ما 
أرَسَلُونى به إلى عائشة . تقالت أم سلَمَة مضت وسُول ل هذى عه لم راي 
يُصَليهِما » أ حين صَلاهُما ونه صلّى العَصر» مَل وعّدى نسنوةٌ من يت حرام من 


1 و 0 عو رط 


الأنصار َصَلاهَمَا فلت إِليْهِ المارية قلت : قُومى بجلبه فقولى لَه : تقول أم سلمة: 


وحديث عائشة فى صلاة النبى عله الركعتين بعد العصر ٠‏ وأنها كانت تصليهما » 
وقولها © اما تركها رول الله عله عبدئ :> :وان «-عمر كان يضرب» الئاس على 
صلاتهم حينئذ © إنما فعل ذلك عمرٌ لا سمع من نهى النبئ عله عنها » وفى رواية 
اعفد عر اونوكف اديع عدر لدو عليوا ا كاد امار 
وضرب عمر الناس عليها معلوم مأثور فى الموطأ » وغيره 2١(‏ » وقد جاء بعد أنه يضرب 
الأيدى عليها » فلعل معنى ضرب الأيدى المنع » فيكون بمعنى أصرف . لكنه قد جاء مبينا 
فى غير حديث ضرب عمر بالدرة عليها » وقد أخبرت عائشة وأم سلمة بعد ذلك ٠»‏ وأنه 
شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما » وقالت عائشة : « وكان إذا صلى الصلاة أثبتها » 
أى داوم عليها قال الخطابى : وقد قيل : إن هذا كان مخصوصا بالنبى عله . وقد قدمنا 
اختلاف الأصوليين فيما أمر به غيره ونهاه عنه » هل يدخل هو فى ذلك أم لا ؟ و 
حديث أم سلمة حجة على من يرى أنه لاراتبة للعصر . وقد قدمنا الخلاف فيه لقضائه 


)١(‏ الموطأ » ك القرآن » ب النهى عن الصلاة بعد الصبح ويعد العصر 7١١ / ١‏ » البخارى فى صحيحه » ك 
المغازى » ب وفد عبد القيس ( #9 ) . 


4 ل كاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فى ركعتي النبى عله بعد العصر 


َا رسول الله إنَى أسمعك قنْهَى عن هَاتيْنِ الركعتينِ » وأرآك تَصلْيهما ؟ فإ أشَار بيّده 


2 
وو 2 


فاستأخرى عنه . قال : تفلت ابدَارية» َأشارَ بيده » فَاتَاخَرت عن فلم اُصرف قال : 


مس 


يبت أب مه سألت عن مين بعد المضر إِنَهأانى ناس من عبد الس 
بالإسّلام من قومهم تََعَلُونى عن الركْعتين اللتين بعد الظهر ؛ هما هاتان» . 


و ولوك ب اعفد وف جاع 2 معية 

0( 80 ) حدثنا يَحْبَى ؛ بن أيوب وفتية وعلى بن حجر » قَالَ ابن أيوب : 
0 2 وسس العامة ع وا نوا 

حَدئنًا إسْمَاعيل ‏ وهو ابن حفر - أْبرَى محم وهو لبن أبى حر قال : 


ع ص عه ا ع دع ج موس 
م إن 


أخبرنى أبو سلَمة ؛ أنه أل عائشدة عن السّجدئَين ن الَّيْنِ كَانَ رسول الله يه يصليهما بعد 


ركعتى الظهر ٠‏ [ لأنه شغل عنها ولم يقض راتبة العصر ] 2١(‏ . فدل على اتصال شغله 
حتى صلى العصر . 

وقد قيل : إن عمر إنما ضرب الناس عليها حماية لثلا تمتد بهم الصلاة إلى الوقت 
المحظور » وقد جاء عنه مبينا فى حديث مع زيد بن خالد . 

وقوله : « لولا أنى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب 
فيهما » 7" وصرف عائشة أن لها عن ذلك إلى أم سلمة . قيل : لما كان عند أم سلمة من 
علّة صلاته لها » وأنها قضاء ركعتى الظهر . وإن كانت النوافل لا يلزم قضاؤها إذا فات 
وقتها . لكنه ‏ عليه السلام ‏ كان كما قالت عائشة : ١‏ كان إذا صلى صلاة أثبتها » . 
واستدل بعضهم بفعل عائشة إلى رفع العلم للأعلم والأثبت» لرد عائشة الجواب لأم سلمة » 
لما علمته من ذلك. وقد ذكر مسلم عن عائشة تعليل ذلك بهذاء فلعلها سمعته من أم سلمة إذا 
كانت المعنية بالمسألة» والسائلة النبى عَكلّهُ عنها. لكن فى حديث عائشة أنها [ قالت] 9) : 


)١(‏ ساقط من س . وجاء بعدها فى الأصل : ولو كان لم يشغل عنها لقضى حينئذ ركعتى الظهر وهى عبارة 
فيما أرى مقحمة . لا وجه لها . 

(5) زيد بن خالد كنيته أبو طلحة » ويقال : أبو عبد الرحمن الجهنى كان معه لواء جهينة يوم الفتح » حديثه فى 
أهل الحجاز » مات سنة ثمان وسبعين . أسد الغابة ؟ / 584 ». الإصابة ١‏ / 056 . 

والحديث أخرجه عبد الرزاق فى المصنف قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت أبا سعد الأعمى يخبر 

عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهنى أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع 
بعد العصر ركعتين + فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلى كما هو ء فلما انصرف قال زيد : اضرب 
يا أمير المؤمنين » فو الله لا أدعهما أبدا » بعد إذ رأيت رسول الله مله يصليهما » قال : فجلس إليه 
عمره وقال : ١‏ يازيد بن خالد » لولا أنى أخشى أن يتَّخْذَها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب 
فيهما » ” / 575 . أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير وقال الهيثمى : إسناده حسن ؟ / «7” . 

(؟') ساقطة من من 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فى ركعتي النبى #6 له بهد العضين: بتتتتتحكتكت ا وذه 


ىا 3 عد ارات 


الع الول : كان يصِلَّيهما قبل العتصرء ٠‏ ثم إنّه شغل عَنْهِما أو أو نَسيهِمًا قصلاهما 
بعد العصر » ُم أنبتهما ء وكان إذَا صَلَّى صلاةً لبها . 


قال يبن بن أبوف : قَال إسمَاعيل : تعنى داوم عليها . 
3 ادن وه ماج 020 ل ع تمل الى قير تسق 
0848 س(.. . ) حدثنا زهير بْن حرب , حَدلَا جرير .ح وَحَدئنَا بن َيه حَدنا 
أبى» ميا عن هنا بن عرو ٠‏ ع أبيه ‏ عَنْ عائة ‏ قلت : ما َك رصول الله عله 


ركعتين بعد العصر عنّدى قط . 


ساسم اس 


4(. .. ) وحاالنا أب بَكْرِ بن أبى شبية » حَدنا على بن نهر اح وَحَدنا على 


ابِن حجر واللّفْظ له - أخْبرنَا على بن هر » أخْبرنًا بو إسنحق الشييانى عن عبّد 
لرحْمَن بن الأموتد» عن أببه» عن عائئة ؛ قات : صلاتّان ما ترَكهمًا رسو اله لله فى 


سه سل بج سس 


بيتى قط سرا ولاعلانية» ركَْتَيْن قبل الجر » وركْمتينِ بعد المصر . 
مل اب لاه رربي 


١د‏ د(. .. ) وحدثنا ابن المتتى وابن بشار » قَال ابن المننى : حدئنا محمد محمد بن 


له 


عفر حَددُنَا به عن أبى إسْحَق , عن الأسود وَسَسْروق » قلا : تدنهد على عائدة أنْهَا 
قَالَتْ :ما كان يَوْمهُ الى كان يَكُونُ عندى إلا صلاهمًا رَسُول الله عله فى بَيتّى ‏ تععنى 


و مسو 


الركعتين بعد العصر . 


«قضى ركعتين كان يصليها قبل العصر » » وظاهره خلاف ما تقدم وأنها راتبة العصر » 
يجمع بينهما أنهما ركعتا الظهر ؛ لأنهما إنما يصليان قبل العصر لثلا تختلف الأحاديث » 
لكن فى حديث عائشة زيادة فائدة بقولها : « ثم أثبتها » وكان إذا صلى صلاة أثبتها » . 
فجاء هذا مطابقا لقولها فى الحديث الآخر : « ما تركهما فى بيتى قط »© أى بعد قصة أم 
سلمة . وهذا أولى من قول من قال : كان فعله ذاك عندها سرا » فلذلك لم تخبر به 
السائل » وإحالته على أم سلمة » وكيف يصح هذا وقد أخبرت به غير واحد » وقالت فى 
رواية الأسود : ١‏ ما تركتهما فى بيتى قط » سرا و [ لا ] )١(‏ علانية © . 


ا كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 
( 6ه ) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 

كن 8160 ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيب ولبو كريب , جَميًا عن ابن مضل » 

َال أبو بكر : حَدئنًا محمد بن فُضيلٍ عن مار بن فلل » قال : سآلت )د نس بْنّ ماك 


عن التو بَعْدَ صر ؟ قَقَالَ كَانَ عمَريَضرِب الأبدى عَلَى صلاة بعد العصرٍ » وكنا 
ُصلَى على عند الى لله ركْمتين بَعْدَ غُروب الشسمْس قب صّلاة اكَثْرب . تقلت لَه : 


م بير سم ىس د وم 0 


كان رسُول اله عله صَلامً ؟ قَالَ : كان يرآنا نْصلْيهمًا » » فلم يأمرنا ولم ينها 


رفن -( 07 ) وحلالنا شان بن فوح , دئاع الوارث عن عبد المي 

وهو بن صهيب - عن أنّسِ بن مالك ؛ قَالَ : كنا اديت فد أن لمن لصّلاة الَهْرب 
سر دده و عه 

ابروا السوارى » يعون ركْمتينِ ركْعتين » حتّى إن لجل الشريب ليَدْخْل جد 


ماصوس وير 0 


فيسب أن الصلاة قد صلْيَت . من كثرة من يصَلْيِهمًا . 


وقوله : « كنا نصلى على عهد رسول الله يه ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 
المغرب »© وذكر أن النبى تنه كان يراهم يصلونها فلم يأمر ولم ينه وأنهم كانوا إذا أذن 
المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السوارى ‏ أى بين الأذان والإقامة ‏ لأنهما إعلامان» وقيل :بل 
يحتمل أحد الإسمين على الآخر . كما قالوا : العمران . وهذا مما اختلف فيه السلف ء 
فروى عن جماعة من الصحابة والتابعين فعله » وإليه ذهب أحمد وإسحق . وحجتهم هذه 
الأحاديث » وروى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وجماعة من الصحابة » أنهم كانوا لا 
يصلونهما » وهو قول مالك والشافعى ٠‏ قال النخعى : هى بدعة ٠‏ قال ابن أبى صفرة : 
وصلاتها كان أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهى عن الصلاة فيه بمغيب الشمس ٠‏ ثم 
التزم الناس المبادرة لفريضة المغرب لثلا يتباطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل . وقد يقال : 
لأن وقتها واحد على أكثر أقوال العلماء . ولا خلاف بينهم فى المبادرة لها وصلاتها لأول 
وقتها » والاشتغال بغيرها مخالف لهذا ومسبب للتوانى فى ذلك . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بين كل أثائين صلاق. 7س لوو 


(55 ) باب بين كل أذانين صلاة 2١7‏ 
3 -( 88 ) وحدثن بو َكْرٍ بن أبى يه دنا بو أسامَة ووكيع"» عن 
كهمس ء قال : حَدئنًا عبد الله بن بريّدة عن عبد له بن معَفلالمرتى؛ قَالَ : قَالَ رّسول الله 
عه :"بين كل اتن صَلاةٌ» فَالََا اما قَالَ فى القَالة :"لمن شا » . 


0. .. ) وحدثنا أو بكر بن أبى شين حَدئنا عد الأعى عن الى" عن بد له 


ابن بِريدة؛ عن عبد الله بن معفَلٍ ؛ عن التبى لله ٠‏ مكْله » إلا أنه قَالَ : فى الرابعة : « لمن 
شاء ») . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


ا سسسب نت جحت كتانب ضلاة السافريق وقصيرها / “نات هاةة درف 


( لاه ) باب صلاة الخوف 


وس سه و للا ساس فيه 


6 8040-5 ) حدائنا عبد بن ميد برا بد الاق , يرامعم عن 
اله عَنْ سَالم ٠»‏ عن ابن عمر ؛ قال صلَى سول له له صّلاةالحؤف بإحدَى 


مه 


الطَائمين رئعة 8 كمه والطّائفةٌ الأخرى مواجهة اعدو » ثم انْصرَفُوا وَقَامُوا فى مَقَام 


أحاديث صلاة الخوف 
قال الإمام : اختلفت الأحاديث فى هيئة صلاة الخوف » فذكر ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ هذه الهيئة المذكورة هنا »وروى صالح بن خوات غيرها »وروى جابر هيئة أخرى » 
وأحسن ماثبتت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن تحمل على اختلاف أحوال أدى الاجتهاد فى 
كل حالة إلى إيقاع الصلاة على تلك الهيئة » أحصن وأكثر تحرزا وأمنا من العدو . ولو 
وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط وإفباعة الجرم ٠‏ وقد لكر اب بوسف أذ يعمل 
تصلدة لوف يفك النين - عه 6 وراعا عم «خضائضه واغسل يقولة تغالئ : 9 وإِذًا كنت فيهم 
فَأَقَمتَ لهم الصلاة 4 21١‏ .فعلَّق فعلها بكون النبى عله فيهم » فإذا لم يكن فيهم لم تكن , 
ورأى غيره من أهل العلم أن الآية خرجت مخرج التعليم لهيئة الصلاة ٠.‏ ولم يقصد بها 
ا ا 0 
يقول » قد قال عَلْله : « صلو كما رأيتمونى أصلى » (21 . وعموم هذا الخبر يرد على أبى 

يوسف 20 » وقد صليت فى الصحابة بعد النبى عله . 
واختلف فقهاء الأمصار فى المختار من الهيئات الواردة فى الآثار » فأخذ مالك برواية 
صالح بن خوات التى رواها عنه فى موطتئه (5) .وأنخذ الشافعى وأشهب من أصحاب مالك 


)١(‏ النساء : ؟ 

(؟) البخارى فى صحيحه ». ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة (2)771 وفى ك الأدب » ب 
رحمة الناس والبهائم )70١48(‏ » أحمد فى المسند 5 / "5 » الدارمى ك الصلاة » ب من أحق بالإمامة 
١5م‏ . 

(؟) وقد نقل ابن عبد البر عنه وعن ن ابن علية أنه لا تصلى صلاة الخوف بعد النبى عَيتّه ببإمام واحد » وإنما 
تصلى بإمامين » يصلى كل إمام بطائفة ركعتين » واحتجوا بقول الله عز وجل : « وإذا كنت فيهم » »قالوا: 
فإذا لم يكن فيهم التبى عليه السلام الم يكن ذلك لهم ؛ لأن النبى عله ليس كغيره فى ذلك » ولم 
يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره » وليس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه » والناس بعده تستوى 
أحوالهم أو تتقارب » فلذلك يصلى الإمام بفريق منهم ويأمر من يصلى بالفريق الآخر » وليس بالناس اليوم 
حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوها فوجا فوجا . التمهيد ١١‏ / 580 . 

(5) ك صلاة الخنوف » ب صلاة الخنوف 7١87 / ١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصضرها / باب صلاة الحوف ‏ ست سس د وو#و 


هه ا 2 


أصحابهم » ملي على العَلوً» وجا أولتك» َم صلَى بهم البّى عله رطع كم سل 
الى لله ثم قَضى هَولاء رم د وهؤلاء رئعة . 


0 . ) وحَانيه أو الربيع الرّضرانى ؛ حَدئنا ليح عن الّضرئ » عن سالم بن 
عبْد الله بن عمر» عن أببه ‏ أّه كان يدت عن صّلاة سول الله له فى ا وف وول 


و سل م وم 


صليتها مع ولاه م بيك ال 
برواية ابن عمر + وأخذ أبو حنيفة برواية جابر » ولا معنى للأخذ بها إلا إذا كان العدو فى 
القبلة ؛ لأن فيها أن النبى عله صف بهم صفين والعدو بينهم وبين القبلة » فذكر كون 
العدو فى القبلة » ولو كان.فى دبرها لكانت الصلاة على هذه الهيئة تغرضاً للتلف وركوياً 
للخطر » وأما رواية صالح التى أخذ بها مالك » ورواية ابن عمر التى أذ بها الشافعى » 
فإن لكل واحدة منهما ترجيحاً على صاحبتها . أما رواية ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فإن 
فيها إثبات قضاء المأموم بعد فراغ الإمام على ما أصلته الشريعة فى سائر الصلوات » ورواية 
صالح فيها القضاء والإمام فى الصلاة » وهذا خلاف الأصول . وأما رواية صالح فإن فيها 
من الترجيح أيضاً قلة العمل فى الصلاة » ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم وهو فى 
الصلاة » ومشيه وتصرفه وهو يصلى . وذلك خلاف الأصول . 


وذهب إسحق بن راهويه إلى أن / الإمام يصلى ركعتين وتصلى كل طائفة ركعة لا 


أكثر » يحتج له بما فى كتاب مسلم أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : « فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم عله فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة » ولأن 
الشرع قد ورد بأن المسافر ردت صلاته إلى الشطر من صلاة المقيم لمشقة السفر » وترد صلاة 
الخائف على الشطر [ أيضا ] 2١(‏ من صلاة الآمن » لمشقة الخوف . 

وخرج مسلم فى بعض طرقه عن جابر أن النبى فته « صلى أربع ركعات بكل طائفة 
ركعتين وكانت للنبى يله أربع ركعات بكل طائفة ركعتان » » وهذا يظهر وجهه على القول 
بأن المفترض تصح صلاته خلف المتنفل ٠»‏ ولكن إنما يفترض على هذه الطريقة لأنه لم يسلم 

بن الفرضى يعنى دعل الثائلة "6 ويسم إلا بكرت 22 لم يعسيد بانع الاسرنين التفل 
ولكنه كان مخيرا بين القصر والإتمام فى السفر . كما يقول بعض العلماء » فاختار الإتمام 
وتضاوال لف الفضن. 

ولكن يُنظّر هاهنا فى اختلاف نية الإمام والمأموم فى العدد ٠‏ وهذا يفتقر إلى بسط ء 
وأما ظاهر القرآن فقد يتأوله صاحب كل مقالة على رأيه » فيقول إسحق: قال الله تعالى : 


. ساقطة منع‎ )١( 


64/ أ 


دب علسلل كتابٍ صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 


02 . ) وحدثنا أب بكر بن أبى شي » دنا يَحيى بن آدمء عن سفيان» عن 
3-0 2 


موسى بن عقبة » عن نافع عن ابن عمر عمر ؛ قال : صلَّى رَسول الله مكل صلاة الخوؤف فى 


بَعْضٍ أيامه , فَقَامَتْ طَائفةٌ مه وطائفة بإزاء 0 


ع م قل عراع “نك عرز حير 


وَجاء الآخَرُونَ فَصلَى بهم رمه ثم قَضت الطّائفتان رك رئمة . قَالَ :وقال ابن عمرَ 
َإِذَا كَانَ خَوْف أكثرَ من ذلك قصل راكبًا ‏ أو قائما . توموع إِمَاء . 


فلتقم طائفة مهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإِذَا سجدوا فليكونوا من ورائكم » 2١‏ . ولم 
يطلبهم بزيادة على هذه الركعة فاقتضى ذلك كونها جملة فرضهم ٠‏ وتأولها مالك على أن 
المراد به فإذا ستجدوا فى الركعة 0 الباقية عليهم وفرغت صلاتهم فليكونوا من ورائكم 43 
ويرى أن المراه بسجودهم فى الركعة الثانية ] ('2 لا فى الأولى ٠»‏ ويرى الشافعى وأشهب 
أن المراد بقوله تعالى : فإذا سجدوا الركعة الأولى» ولكن يكونون 9© من ورائنا [وهم] (4) 
فى الصلاة ؟الأنه لم يذكر أنهم من ورائنا مصلين أو غير مصلين »6 ويرى أبو حنيفة أن 
يكونوا « من ورائنا.». : بمعنى يتأخرون إلى مكان الصف الثانى» ؤيتقدم الثاني ليسجدوا الثانية 
مع الإمام » :وبعض هذه التأويلات أسعد بظاهر القرآن من بعض وبسط ذلك يظول 20 . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى الأم فى صلاة النوف أربعة أحاديث ٠‏ هى التى أشار 
إليها الإمام بو عبد.الله ب رحمه الله ب : 

أولها : حديث ابن عمر : ١‏ أن النبى عله صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى 
مواجهة العدو ٠‏ ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو » وجاء أولئك فصلى 
بهم ركعة ثم لم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة »6 وبهذا أخذ الأوزاعى وأشهب من 
أصحابينا وحكاه فى المعلم عن الشافعى . واختلف فى تأويله » فقيل : قضوا معاً » وهو 
تأويل ابن حبيب ٠.‏ وعليه. حمل قول أشهب ٠‏ وقيل عضرا معرتين + مثل حديت' ابن 
مسعود 2 وهو هو المنصوص لأشهب . 

الارشودان اريسي بر » إلا أن فيه ٠:‏ أن النبى عَيله صلى بالطائقة الأولى 
عاك نتافم لأنفسهم . ثم انصرفوا فصمًوا وجاه العدو . وجاءت الطائفة 
)١(‏ النساء : ؟ 
ا 000 
(”) فى المعلم : يكونوا . 
(0) يراجع فى ذلك بحثنا المنشور بحولية كلية أصول الدين » العدد العاشر » العام ١4١7‏ هاء 1١997‏ م2 

تحت عنوان « مرويات صلاة الخوف عند أهل الرواية والدراية » . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف سس -دد 88م 


)4٠ 0‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن ُميْر » دنا أبى » حَدئنا عبد الك 


4 


ابن أبى لمان عن عطاء » عَنْ جاب بْنِ عبد ل » َال : شهلات مع رول اله عه صلاة 
الخؤف ع “ خَلف رسول الله عله والعدو ينا وين القبلة » هبر الى 


ل ل 000 2 


2 عه َه 
كينا جيه »لم رك ونا ميا »كم رقم رس من الوك ورفعا حميماء 


0 
قل 2 ع2 ةما 


ثم حدر بالسجود والصف اذى يليه وثامٌ الصف الوَحَر فى تَْر العلو. . فلما قضى 


لخر تمان يهن ركع :1ن قلت الا تي اكوا لالمتهيو اتن سل يهم نا يونا اخ 
مالك والشافعى وأبو ثور وذكر عنه من طريق آخر ١‏ أنه ضفهم خخلفه صفين » فصلى بالذين 
يلونه ركعة ٠‏ ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ٠‏ ثم تقدموا وتأخر الذين 
كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة . ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم »> زاد فى 
ل ل ل ل لل ا 
تقدمت لم يسلم . 0 

وار ديب سلا الو الزبت هو ابا للم لين لق ودر الاير 
بينهم وبين القبلة » وذكر أنه (؟» صلى جميعهم بصلاته » حتى إذا سجد سجد معه الصف 
. الذى يليه » وقام المؤخر فى نحو العدو » فلما قضى السجود سجد الصف المؤخر وقاموا » 
ثم تقدموا وتأخر المقدم » وذكر فى عملهم فى الركعة الثانية كما ذكر فى الأولى ٠‏ ونحوه 
حديث ابن عباس .٠‏ إلا أنه [ يقول ] 21 : ليس فيه 3 ذكر ] (4؟ + تقدم الصف الثانى فى 
الركعة الثأنية وتأخر الأول » وبهذا قال ابن أبى ليلى وأنو يوسف ٠‏ إذا كان العدو فى 
القبلة» وروى عن الشافعى أيضاً مثله » واختاره بعض أصحابنا وأصحابه » إلا أن فى رواية 
عطاء عن جابر : « صقَّهم صفين خلفه » وليس للفظة صف هنا معنى كما جاءت ساقطة 
فى غيره » لأنهما جميعا كانوا خلفه . 

وذكر ‏ أيضا ‏ حديث أبى سلمة عن جابر » أنه صلى أربع ركعات بكل طائفة 
ركعتين » وهو اختيار الحسن ٠‏ وذكر عن الشافعى . ورواه غير مسلم من طريق أبى بكرة 
أن تصلى الفريضة مرتين» ثم نسخ ذلك فهذه ستة وجوه فى صلاة النوف. وفيها وجه سابع 
رواه ابن مسعود وأبو هريرة وهو الذى أخذ به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف » وهو 


. 16/1 ك. الصلاة , ب صلاة الكوف‎ )١( 
. (؟) فى س : ركعتها . (0) فى س : أنهم‎ 


ببمينسعسطل ‏ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 


الى عله السُوة قم الصف الى يليه لسر الصف لخر سود » وكام الصف 
الى يليه » الْحَدَرَ الي لخر بالسجود , وَقَامُوا .ثم قم الى ؛ وخر »وتحَرَ 


سوم جمد سه متي م له مه مه 


الضك ؛ لقم ثم ركع الب كله وَركمنَا حجَميعًا دم ركع رأسه من الركوع وَرَقَعْنَا جَميعًا» 


نص قول أشهب من أصحابنا » خلاف ما تأول عليه ابن حبيب أن النبى ‏ عليه السلام ل 
صلى بالطائفة التى وراءه ركعة ثم انصرفوا ولم يسلموا » فوقفوا بإزاء العدو وجاء الآخرون 
فصلى بهم ركعة ثم سلم ٠‏ فقضى هؤلاء من ركعتهم ثم سلموا وذهبوا » فقاموا مقام 
أولتك» ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . 

والفرق بين هذه الرواية ورواية ابن عمر أن ظاهر قضاء أولئك فى حديث ابن عمر فى 
حال واحدة »ويبقى الإمام حارساً لهم فيه وحده وهاهنا قضاؤهم متعرف على صفة صلاته » 
وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على مافسر فى حديث ابن مسعود . 

وقنة وه ثامق 4 ذكره أزو كاوه فى عايض ابن ميعيد انح عليه التلامت كبر فكير 
معه الصفان جميعاً. وفيه أن الطائفة الثانية لما صلت معه ركعة وسلم رجعت إلى مقام 
أصحابها » وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة لأنفسهم فرجعوا إلى مقام أصحابهم » وأتم 
أولئك لأنفسهم ركعة . 

وفيه وجه تاسع ذكره أبو داود 2١‏ من رواية أبى هريرة أنه قامت مع النبى عَقلّه طائفة 
مقابل العدو . وظهورهم إلى القبلة » فكبر جميعهم ثم صلى بالذين معه ركعة والآخرون 
قيام » ثم قام وذهبت الطائفة التى معه إلى العدو وأقبلت تلك فصلى بهم ركعة 2 ثم .أقبلت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعة ورسول الله عَكلّهُ قاعد ومن معه » ثم سلم وسلموا جميعا © . 

وفيها وجه عاشر من رواية عائشة أنه عليه السلام ‏ كبر وكبرت معه الطائفة التى 


(1) ك الصلاة » ب من قال : يُصلَّى بكل طائفة ركعة ثم يُسلم » فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجىء 
الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة ١‏ / 785 » من طريق عمران بن ميسرة » ولفظه عنه قال : صلى 
وارحرا الك ل عاو .لامر نذا اساي تون الله 3 وسكا مض الجر الى بو 
رسول الله َه ركعة . ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم » واستقبل هؤلاء العدوً » فصلّى بهم النبى عله 
ركعة ثم سلّم » فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء ثم ذهبوا » فقاموا مقام أولئك مستقبلى 
العذو )2 ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . 

ومن طريق تميم بن المنتصر بلفظ :«فكبّر نبى الله عله فكبّر الصفّان جميعا » . وقد صلاها عبد الرحمن 
ابن سمرة على هذه الصورة فى غزوهم أرض كابل بأفغانستان ‏ كما أخرجه أبو داود عن عبد الصمد بن 

)١(‏ أبو داود »ك الصلاة » ب من قال : إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا » ثم 
انصرفوا فكانوا وجاه العدرّ » واختّلف فى السلام ١‏ / 78 . وكان ذلك عام غزوة نهد . 


كتاب صلاة المسافرين وقضرها / باب صلاة النوف عب 


تمكو دممىن قع اس دي شاي اسه قي اس عرس م م 7 لم د02 »م شه 
ثم الحدر بالسجود والصف الذى يَلَيه الى كَانَ مؤَخَرًا فى الركْعة الأولَى . وَكَامٌ الصف 
عرد مع كوو ارون دك يي ع اك ا 8ع ل ع8 م اس 2 
المؤخر فى نحور العدو . فلما قضى النبى َه السجود والصف الذى يليه » انحدر 
> # تررهو 25و دع قر عه" دول د دير ل فور ا ل مر 
الصف المؤخر بالسجود . فسجدوا . ثم سلم النبى عله وسَلّمنًا جميعا . قَالَ جَابرٌ: كما 
ل وس ع لس برعم لور 56 3 3 3 1 
يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم . 
ل 1ه 

تليه وصلى بهم ركعة وسجدة وثبت جالسا » وسجدوا هم السجدة التى بقيت عليهم » ثم 
انصرفوا القهقَرَى [ حتى ]210 قاموا من ورائهم ؛وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ثم ركعوا ‏ 
75 و 0 53 ب 5 .- 5 3 5 
فسجدوا معه . ثم قام النبى َيه وأتنوا هم السجدة التى بقيت عليهم . ثم قامت الطائفتان 

وفيه وجه حادى عشر جاء فى حديث ابن أبى حَثْمة من رواية صالح بن خوات بن 
0 00 أن الطائفة الأولى لا صلت ركعتها مع النبى عله ثم صلت الركعة الأخرى 
لأنفسها سلمت ثم تقدمت ؛ وجاء الأخرى 00 ؛ وهذا خلاف الحديث الآخر الذى ذكر فيه 
آخراً : « ثم سلم بهم جميعا » ©) / . 

وفيه وجه ثانى عشر من رواية يحبى بن سعيد عن القاسم فى حديث ابن أبى حثمة : 
أن النبى ‏ عليه السلام ‏ سلّم عند تمام صلاته الركعة بالطائفة الثانية » وأتهوا بعد سلامه » 
خلاف الروايات الأخر عن القاسم ويزيد بن رومان أنه انتظرهم حتى قضوا ثم سلّم (20, 


)١(‏ فى الأصل : حين . وهو تصحيف. 

(0) فى الاأصل : حبى » وهو تصحيف . راجع : التاريخ الكبير للبخارى (4) » الترجمة (57840) . الجرح 
والتعديل (4) الترجمة ٠ )١155(‏ تهذيب الكمال )١17(‏ الترجمة (7808) . 

() الباب السابق . 

من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوآت عن سهل بن أبى حثمة أن النبى عله 
صلى بأصحابه فى خوف . فجعلهم خلفه صفين » فصل بالذين يلونه ركعة » ثم قام » فلم يزل قائما 
حتى صلى الذين خلفهم ركعة » ثم تقدموا وتآخر الذين كانوا قدامهم » فصلى بهم النبى عله ركعة ثم 
قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلّم /١‏ “78 . 

(54) حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات . 

(0) من طريق مالك » ولفظه عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى : أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من 
أصحابه وطائفة مواجهة العدو . فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم ٠‏ فإذا استوى قائمآ ثبت 
قائما » وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية » ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم ٠‏ فكانوا وجاه العدو . ثم يقبل 
الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام » فيركع به ويسجد بهم ٠١‏ ثم يسلم ٠‏ فيقومون فيركعون 
لأنفسهم الركعة الباقية »ثم يسلمون /١‏ 787 . 


18م ب 


7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 


خ(. . ) حدّثا أحَمد عبد الله بن يونس » حَدئا أب الزييْر عن جَابر» قال : 


غرْوَنًا مم رول اله تكن قا من »فقاو قتَالا شّديدا » فلم صلَيْنا اظهرَ َال 


وس مود وكرو هه 


المشسركون مهم ميل لافتَطَمْنَاهُم , تَأخْبرَ برل رول اله عله ذلك . فذكر 


أذ أكثر أصحاب مالك لصحة [ القياس ] 2١(‏ أن القضاء يكون بعد سلام الإمام » وهو 
اختيار أبى ثور » واختار الشافعى الرواية الأخرى . 

وفيه وجه ثالث عشر » وهو الذى حكاه الإمام أبو عبد الله عن إسحق قبل من صلاة 
الإمام لكل طائفة ركعة » فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة » وتجزيهم يهم . وذكر أبو داود من 
[ رواية ] (؟) حذيفة وأبى هريرة وابن عمر عنه ‏ عليه السلام ‏ قال:« ولم يقضوا » () 
ويعضده الحديث المتقدم ف فى القصر من قوله : « وصلاة الخوف ركعة » » وذهب أحمد بن 
حنبل والطبرى وإسحق وبعض الشافعية إلى التخيير فى العمل [ بهذه الأخاديث ] (225 
وتجويز الجميع منها » قالوا : ويجوز أن يكون ذلك فى مراتب على حسب شدة الخوف ٠‏ 
إلا أن أحمد اختار حديث سهل بن أبى حثمة (©2 وقال إسحاق : كلها جائز » وذلك على 
قدر الخوف » وخيّر الثورى فيها بين ثلاثة أوجه [ بين ] (21 العمل بحديث ابن مسعود »أو 
حديث حذيفة :أو حديث [ ابن عباس ] 277 » وهو اختيارى على اضطراب من قول الثورى 
فى الباب (8 . قال الخطابى : صلاة الخوف أنواع » صلاها النبى عَلَّْهُ فى أيام مختلفة 
وأشكال متباينة » يتوخى فى كلّها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة ٠‏ وهى على 


. من س . (؟) ساقطة من الأصل‎ )١( 
. 5876 / ١ باب من قال : يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون‎ )*( 
* وهو من حديث ثعلبة بن زهدم قال اح بد ين فدات لان ا تفل : أييكم صلى مع‎ 
رسول الله ته صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا » فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة » ولم يقضوا . قال‎ 
وعبد الله بن شقيق‎ ٠» أبو داود: : وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله » ومسجاهد عن ابن عباس عن النبى عت‎ 
عن أبى هريرة عن النبى لله . وأبو موسئ رجل من التابعين ليس بالأشعرى جميعا عن جابر عن النبى‎ 
1 ا ال حا سس ع الى قا رعدلك رولك يدبن نيك عالت‎ 
. 7١57 / قال الشوكانى فى النيل : إسناده رجال الصحيح . إعلاء السنن م‎ 

(5) من س » وفى الأصل : بها (6) فى س : خيثمة » وهو شخطأ. 

(1) من سن . 

(0) فى الأصل : أبى عياش الزرقى . والمثبت من س ء وهو الذى ترجح لنا فى دراستنا لمرويات صلاة الخوف 
حيث قلنا : إن رواية عياس الزرقى لاتضلخ لأن تكون أصلا فى المسألة » وذلك لأن. عياش الزرقى 
: مختلف فى صحبته ء وإئما جاء القول يصحبته من المتأخرين . انظر : بذل المجهود 5 / 378 ١»‏ ورواية ابن 
عباس هى التى يترجح بها كونها ركعة للمأمومين وركعتين فى الرباعية للومام . 

(4) الذى فى أبى داود هو رواية الثورى بمعنى رواية ابن مسعود عن خصيف 0١‏ / 7581 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف ١‏ 
اس سس له الى مش سل معنا مه علوي اهام سواه # سو و جيه 
ذلك لَنَا رسول الله عله . قال : وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من الأولاد » 


دن ه1  .-‏ أفام شامع يبه سهد سرام اعراى بي ع سوسس صسى م .او ام اعرمة م 

0 .0س م‎ 8 5 06. 9 5 7 5 ٠. 

َلَمّا حَضَرَت العصر , قَالَ : صفتا صفين . والمشركون بيننا وبين القبلة . قال : فكبر 
ِ - 00 ءوده ساس 2 00 ًّ 


لع عع | ص رةه ِ و م م جممء 000 
رسول الله عَكنّه وكبرنا » وركع فر ناء ثم سَجَد وَسَجد مَعَه الصف الأول . فلما قاموا 
ا 2 وهي 2د 0ه #8 مهمع سدهد 6500 2 8 ان 2 
سَجَدَ الصف الثّانى » ثم تحر الصف الأول وتَقَدَمْ الصف الثانى » قَقَاموا معام الأول » 


ردكة ل ل فر ع سي رتاوس رمد لاطا ود .ةلماعم واف د ودود ١‏ 38 2 هو ١‏ ساد 
كبر رَسول لله عله وكبرنًا » وركع فَركَعنا» ثم سد وسجد معه الصف الأول » وقام 


الثَأنى ‏ فَلَمَا سَجَد الصف الثانى » ثم جَلَسُوا جَميعًاء سَلّم لهم سول الله عله . 
اختلاف صورها [ مؤتلفة فى المعانى ] 2١(‏ . وهذا يعنى حديث جابر وابن عباس هو الاختيار 
إذا كان العدو بينهم وبين القبلة (25» فإذا كان وراء القبلة صلى بهم صلاة يوم ذات الرقاع ‏ 
يعنى على حديث سهل بن أبى حثمة 99 . 

قال القاضى : صلى النبى عَيلهُ صلاة الخوف فى مواطن كثيرة » ذكر ابن القصار أنه 
صلاها فى عشرة مواضع » وذكر غيره أنه صلاها أكثر من هذا العدد . ففى حديث ابن أبى 
حثمة وأبى هريرة وجابر صلاها فى يوم ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة » وفى حديث 
أبى عياش الزرقى أنه صلاها بعسّفان ويوم بنى سليم » وحديث جابر فى غزاة جهينة وفى 
غزوة بنى محارب بنخل » وروى أنه صلاها بغزوة نجد يوم ذات الرقاع » وهى غزوة نجد 
وغزوة غطفان » وقد ذكر بعضهم صلاته إياها ببطن نخل على باب المدينة » وعليها حمل 
بعضهم صلاته بكل طائفة ركعتين » لكن مسلما قد ذكرها فى غزوة ذات الرقاع » وأيضاً 
فقد ذكر سلامه منها من كل ركعتين فى حديث أبى بكرة وجابر [ للدارقطنى ] 249 ع وذكر 
من حديث أبى بكرة ‏ أيضا ‏ أنه صلى المغرب بهم أثلاثا © . 

وقوله فى حديث جابر من رواية أبى الزبير : « فى الركعة الثانية » ثم سجد وسجد 
[معه] 27 الصف الأول » يعنى المقدم الآن . 


وقوله : : وأقام معه الثانى » فلما سجد الصف الثانى » يعنى المؤخر كما جاء مفسرا 


. من المعلم » والذى فى نسخ الإكمال : متفقة المعنى‎ )١( 

(١؟)‏ عبارة المعلم : وهذا النوع منها هو الاختيار إذا كان العدو بينهم وبين القبلة ؟' / 54 . 

() سبق قريبا » ص 737١‏ . 

(4) فى جميع النسخ : الدارقطنى » وما أثبتنا هو مقتضى السياق » وقد أخرجها الدارقطنى فى سئنه » ك 
العيدين » ب صفة صلاة الخوف 37 / 9١‏ . 

(0) أى ثلاثا ثلاثا . وذلك فيما أخرجه عن أبى بكرة أن النبى عه صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات » 
ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات. فكانت للنبى لَه ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث . 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة النوف 


امرض 


- يو تس برعم 


قال أبو الزيير: ثم خص جاب أن قَالَ : كَمَا يصَلَى أمراؤكم هؤلاء 1 


ا - 1617 ) حدئنا عبد ال بن عاذ الى » حَدئنًا أبىحَدكا شدي صن عبد 
لضن بن لاسو عن أي عن صا بن أت م نسل بن ى حلم أن 
0000 0 اعفن هو 


سول للم عله صلَى بأصحابه فى ا خف , قَصنَهُم حل صفين ٠‏ قصلَى بالَدِين يلُوته 


020 - 
ره مه سى يي جره بيه هد مو دس هع هم 


ركعة» ثم قم لم يلاما حتى صلَى الذي حَلفهُمْ رلعة . ثم تقدموا وتأخر الذين 


2م لعي و مره مه ا 0 ره مه وم مهد 


كانوا قُدَامَهم , ٠‏ فصلى بهم ركعة , ثم فَعَدَ حتى صِلَى الَذِينَ تَخلَُوا رطعة » ثم سَلّم . 


فى رواية عطاء . واختلف العلماء بعد هذا فى صفة صلاة الإمام المغرب فى الخوف » فمالك 
والشافعى وأحمد وإسحق وجماعة أنه يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة » وأبو حنيفة 
وأصحاب الرأى مثله إلا أنه يخالف فى صفة القضاء على أصله . بل يخالف أصله فى 
صلاة المغرب فيجعل إذا سلم الإمام بالآخرة نهضت من غير سلام ولا قضاء إلى مقام 
أصحابها وجاه 2١‏ العدو . وجاءت الأولى فلا تقضى على أصله لديم الإمام , 
فتقوم مقام أصحابها وتقضى ما بقى عليها وتسلّم » ثم ترجع إلى مصافًّها » وتنصرف 
الأخرى فتقضى ما سبقها به الإمام ٠‏ وذهب الحسن إلى أن الإمام يصلّى ست ركعات » 
لكل طائفة ثلاث ركعات . 

وقوله فى الحديث : « قام فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعة » وقوله فى 
الحديث الآخر : « ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم " لا خلاف فى أن هذا حكم الإمام إذا 
صلى بكل طائفة ركعة أنه يثبت قائما .» وأما إن كان فى صلاة حضر أو كانت المغرب » 
فاختلف فيه ٠‏ هل ينتظرهم قائماً أو جالسا (؟) ؟ واختلف فيه قول. مالك وأصحابه ٠»‏ وهل 
يقرأ مادام يقضى الأولى إذا كان قائما أم لا حتى تأتى الطائفة الثانية؟ اختلف فيه أضحابنا » 
وقال بعضهم : هو مخير بين أن يسكت أو يدعو إلى أن تحرم خلفه الطائفة الأخرى الثانية» 
ولا يقرأ إلا أن يكون فى صلاة سفر » وحيث يمكنه تطويل القراءة حتى تحرم الطائفة الثانية 


. فى س : وجاء » وهو خط‎ )١( 

68 إلى القول بجواز صلاتها فى الحضر إذا وقع الخوف ذهب الشافعى والجمهور » وذلك لعموم قوله تعالى : 
« وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُم المّلاة 4 [ النساء: ؟ ٠١‏ ] فلم يقيد ذلك بالسفر . راجع بحثنا السابق ذكره : 
6 . 

وقال الشافعى : وكل جهاد كان مباحاً فخاف أهله كقتال أهل البغى » وجهاد قطاع الطريق » ومن أراد 

مال رجل أو نفسه أو حريمه يُصلّى . » صلاة المنوف » ولأبى حنيفة : تجوز صلاة الخوف من كل خوف 
كهرب من سيل » أو حريق » أو سبع ٠‏ أو جمل ٠‏ أو كلب ضار »أو صائل أو لص أو ثعبان » أو نحو 
ذلك . ولم يجد معدلا عنه . راجع : معرفة السنن والآثار ه / 75 . 


كتاب ل ل باب. صلاة الخوف 3 نت #إالانو 


ل اس لهي 


ل ل 


خلفه قبل تمامها .» وحجة من قال :لا يقرأ » قوله : « فصلى بهم الركعة الثانية » » ولو 
قرأ قبلهم لقال : فركع بهم . 

وقول ابن عمر : ١‏ فإن كان خوفاً أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً يومئ إيماءً » )١(‏ 
قال فى الموطأ : « مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها » (25 وبهذا أنخذ مالك والثورى 
والأوزاعى والشافعى وعامة العلماء » وقاله أهل الظاهر لعموم قوله:ظ فَإِن خفتم » الآية2©70, 
قال بعض شيوخنا : هذا بحسب الحال وحسب ما يد : حت اله من لمكن يي العارد وليه 
[أم لا ]40) 2 ومنع أبو حنيفة وابن أبى ليلى من صلاة المسايف ء وأنه لايصلى الخائف 
إلا إلى القبلة 29 » وقال جماعة من السلف : يصلى فى الخوف ركعة يومئ بها إيماء » وهو 
قول جابر بن عبد الله والحسن وطاووس والحكم وحماد وقتادة ومجاهد » وذلك فى القتال» 
وقاله الضحاك قال: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه . وقال إسحق : 
أما عند السّلة(0) فتجزئ ركعة يومئ بها » فإن لم يقدر فسجدة . فإن لم يقدر فتكبيرة © 
وقال الأوزاعى نحوه إذا تهيأ الفتح 2 لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على سجدة لم يجزه 
التكبير وأخرها حتى يأمنوا 3 وعن مكحول نحوه 3 وقد تقدم فى الأم فى باب قصر الصلاة 
فى حديث ابن عباس : « فرض الخوف ركعة » 3 ومنع مكحول وبعض أهل الشام من 
صلاة الخائف جملة متى لم يتهيأ له صلاتها على وجهها 0 وأنه إن لم يقدر على ذلك 


)١(‏ ولفظه : « فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماءً » . وقد نسبه ابن عبد البر فى 
التمهيد للثورى 1١6‏ / 7587 . 

(؟) ك صلاة الخوف » ب صلاة الخوف ١‏ / 2231744 

(*) البقرة : 774 . (8) من س . 

(0) قالا : لايصلى الخائف إلا إلى القبلة » ولايصلى أحدّ فى حال المسايفة » قال ابن عبد البر : قال الثورى : 
إذا كنت خحائفاً فكنت راكباً أو قائماً أومأت إيماء حيث كان وجهك ركعتين » تجعل السجود أخفض من 
الركوع » وذلك عند السلة » والسلة المسايفة . التمهيد ١8‏ / 587 . 

. فى س : السلف‎ )١( 

(7) لعله أبو إسحق » فهو وحده الذى وجدنا له رواية فى هذا الباب ٠‏ ولكنها على غير ما ذكر القاضى . وما 
ذكره فهو . عن مجاهد والحكم قالا : إذا كان عند الطراد وعند سل السيوف أجزأ الرجل أن تكون 
صلاته تكبيرا » فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدةً أجزأته أينما كان وجهه » مصنف ابن أبى شيبة ” // 426١‏ . 

أما ما جاء عن أبى إسحاق فى هذا الباب فهو فيما أخرجه ابن أبى شيبة عنه عن الحارث عن على قال: 
صليت صلاة الخوف مع النبى عه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا » . 

وله عنه عن سليم بن عبد عن حذيفة قال : صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات » فإن أعجلك 
العدر فقد حل لك القتال والكلام بين الركعتين . السابق ؟ / 556 . 

وأبو إسحق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى الكوفى . 


1/04 


7 استتحجحبج ججحب كان قاذ مافرين وضرها / اف ماف خرف 
ا خوف ؛ أن طائقة صقت مَعَه . وطَائفَة جاه العدوا» فصل بالّذِين معه ركطعة» ثم قبت 
ام ونمو لهم . نم الْصرقُوا قصفُوا واه ادو وجَاءت الطائق الأ خْرَى فصلَى 


هم هاه ده 2 


بهم الركمة الى بقيت' كم بت جالساء وأنَموا لهم ثم سلم بهم . 


أخرها حتى يقدر 2١‏ » وحكى عنهم ‏ أيضا ‏ إنما ذلك إذا لم يقدروا على صلاتها إياء » 
واحتجوا بصلاة النبى عَيه يوم الخندق وبقوله : « شغلونا عن الصلاة » (29 قالوا : ولو كان 
يجوز صلاتها كيف تهيأت لم يشغله ذلك عنها . والحجة عليهم أن صلاة الخوف إنما 
شرعت. بعد ذلك » فهى ناسخة لكل ما تقدمها » واختلف بعد هذا من قال : يصلى كيف 
تيسر عليه فى الطالب 229 » مع اتفاقهم فى المطلوب . فمالك يسوى بينهما وجماعة من 
أصحابه ٠‏ وقال الشافعئى والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث / : لا يصلى الطالب إلا 
بالأرض ء وهو قول ابن عبد الحكم ٠‏ إلا أن الشافعى يقول : إن خشى الطالب كرة 
المطلويين وانقطع عن أصحابه ٠‏ كان له أن يصلى إِيماءً . وقال الأوزاعى نحوه إن كان 
الطالب قرب المطلوب صلى إيماء . 

واختلفوا ‏ أيضا ‏ فيما يباح له من العمل فى الصلاة فجمهورهم على جواز كل ما 
يحتاج إليه فى مطاردة العدو » وما يضطر إليه من مدافعته والمشى إليه » وقال الشافعى 
إنما يجوز من ذلك الشىء اليسير والطعئة والضربة . فأما ما كثر فلا تهزيه الصلاة به » 
ونحوه عن محمد بن الحسن . 

وقوله : « وجاءَ العدوٌ » بكسر الواو وضمها . مثل قوله : مواجهة العدرّ » أى 
مقابلته »كما قال فى الحديث الآخر : « وجوههم إلى العدو » وقوله فى الرواية الأخرى 
« فى نحر العدو » وبمعناه » أى فى مقابلته » ونجو كل شىء أوله . 

وقوله فى حديث جابر : ١‏ ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من الأولاد » كذا روايتنا 
عن شيوخنا » وعند بعضهم: « من الأولى » والصواب الأول ٠‏ وكذا رواها ابن أبى شيبة: 
« وقال : هى أحبث إليهم من أبنائهم » (25 . ورواه الدارقطنى (20 من حديث عبد الرزاق 
كذلك وزاد ١:‏ وأنفسهم © . 


. 787 / ١0 حكاه ابن عبد البر عن الأوزاعى . التمهيد‎ )١( 

() الحديث سبق فى كتاب المساجد » ب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر (95) . 

() والمراد بالطالب هو الذى يكون فى طلب العدو » سائرا خلفه ليقتله . 

(5) المصنف 7 / 550 » ولفظها فيه : « هى أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم » 

(5) فى السنن ٠‏ ك الصلاة » ب صفة صلاة الخوف وأقسامها 7 / 04 . وعيد الرزاق فى المصئنف » ب كيف 
كانت الصلاة قبل صلاة الخوف ؟ / 600 . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الجوف ن٠س٠سس٠‏ س٠‏ هلي 


0 2 


» حدثنا أبُويكر؛ بن أبى شيبة » حَدئَا عفان » حَدئا أبان بن يزيد‎ ) 865(- "1١١ 


دس ع لول 00 


حَدئنَايَحْيَى بن أبى كثير » ٠‏ عن أبى سلّمة » عن جابر ؛ قَالَ أمْبلنَامَعَ رَسُول لله كله , 
حنَى د كنا بات لاع قال : كنإ ينا على شجرة ظليلة تاها لول الله عله . 


ا ل 00 عه لام مع سيت مم سمس 


قال :فج جل من الكو ويف" رول اله ل مل بشجرة ‏ دح سي فى" له 
له مَاخْتَرطَه قال لرسول اله لله : أنحَافى؟ قال :« لا». قَالَ : فم يتك مت ؟قَال: 


ا 07 كعد 2 هدمو 


له يَمنعنى مثك » . قال : تدده أصْحَا ب رول الله عله . تَأَعْمَدَ السيف وَعَلَفَهُ . قَال: 


نُودى بالصلاة فَصلَى بطائقة ركْعتين ثم أخرواء وَصلى بالطائقة الأخرى مين . 


ع و سس سرس و ممه 


قال فكَانت لرسمول الله عله ريع رمات ء ول قوم ركعتان . 


وس سس سا وس 


اا(. .. ) وحدائن عبد لله نيد امن السدارمى امسا تيد 


قم الام ع ب ميهد 
يَعْنَى ابن حسان ‏ حدائنا معاوية ‏ وهو ابن سلام - أَخْبرنى يَحْيَى » أخبرنى أبو 
ا 0 


0 0 


وساس ا ساهو - 0 ع 


لل بع كعات + وصلى بط و 


وقوله : « بذات الرقاع » : غزوة ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة بنجد من أرض 
غطفان ,2١(‏ سميت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع ء وقيل : فيها فرضت صلاة الخنوف » 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه ابن سعد وابن حبان . وعند أبى معشر أنها كانت بعد بنى قريظة والختندق »؛ ولما كانت 
غزوة قريظة فى ذى القعدة سئة خمس قتكون ذات الرقاع.“فى أخخر السئة وأول التى تليها » وجزم غوسى بن 
عقبة بتقدم غزوة ذات الرقاع » » لكن تردد فى وقتها » فقال : لا ندرى كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد 
أو بعدها . قال الحافظ : وهذا التردد لا حاصل له » بل الذى ينبغى الجزم به أنها بعد غزوة بنى قريظة 
الفتح /10/ 487 . ١‏ 

قلت : وقد ذهب أهل المغازى إلى أنها كانت قبلها » ثم اختلفوا فى زماتها » فعد ابن إسحق : أنها 
بعد النضير وقبل الخندق سنة أربع » قال : أقام رسول الله عله بعد غزوة بنى النضير شهر ربيع وبعض 
جمادى ‏ يعنى من سنته ‏ وغزا نجداً يريد بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان ٠‏ حتى نزل نخلاً » وهى 
غزوة ذات الرقاع . ٠‏ 

وإلى القول بأن « ذات الرقاع » كانت بعد خيبر مال الإمام البخارى . السابق . 

وغزوة ١‏ ذات الرقاع » هى غزوة محارب خصفة من بنى ثعلبة من غطفان . وكان سيبها أن أعرابيا قدم 
بجلب إلى المدينة فقال : إنى رأيت ناساً من بنى ثعلبة ومن بنى أنمار » وقد جمعوا لكم جموعاً وأنتم فى 
غفلة عنهم » فخرج النبى عله فى أربعمائة ويقال : سبعماثة . فتح البارى 10/ 48١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخنوف 


0 
وقيل : فى غزوة ب 1 بنى النضير » وقيل : سميت هذه الغزوة ذات الرقاع بجبل هناك يقال له : 
الرقاع ليياض وحمرة وسواد فيه » وقيل : بل لأن المسلمين [ نقبت ] (1) أقدامهم وتخرقت 
نعالهم ٠‏ فلقُوا الرقاع على أرجلهم » وكذا فسره فى الأم وقيل : بل رقعوا راياتهم . 


)١(‏ فى الأصل تعبت 03 والمثبت من س 3 والأبى 2 وهى ما جاءت به رواية البخارى 04 ك المغازى 2 ب غزوة 
ذات الرقاع 0 / م56 . 


غرف 


كتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا كتاب ا جمعة 


2000100 م م 


)444(-.١‏ حدثنا يح بن يَحّْى النَِّيمِى ومُحَمَ بن رح بن امار » قال 


0 
كن ره ل 


برا ايح وَحَدئنا فيه حَدَبَنًا ليث . عن نافع » ٠»‏ عن عبّد الله ؛ قال : سمعت رسول 
لله له يقُول ١:‏ إذَا را أحَدَكُم أن يأتى الجمعة فَليَْتَسل» . 


3 رم هو - 0000 م بي 
(...) حدثنا قد تي بْنَ سعيد » حَدنا ينث .ح وَحَدئنًا بن رمح ء حبرا ليث 
عن ابْن شهَاب ء عن عبد الل بن عبد لله بن عمَر» عَنْ َب لله بن عُمَرَ» عن رسمُول الله 


له ؛ أنه قل وَهوَ قَائمٌ عَلَى الم : ١‏ من جَاء كم امع يعمل ». 


0 رط ا 
)0 ..) وحدتى مُحَمَد بْنْ رأفع ٠‏ حَدا عبد الاق » أحبرنًا لبن جرح » أخيرتى 
ابن شهاب , عَنْ الم وَحبّد لله اب عبد اله بن عمّر» ٠‏ عن أبن عمر» عن النبى عله . 


8 
ل مه 


كن ملق وا ل وغ وله وقام ف ا ١‏ بآ 


0 ..) وحدائنى حَرملة بن يَحَى » أَخبرنَا إبن وَطب » أخبرتى يونس » عبن ابن 
شهاب» حَدئتى سالم بْن عبّد الله عَنْ أبيه ‏ قَالَ : سَمِعْت رسول الله لل يقُول” بمثله . 


لو عرص عل وس لج سه 0 1 7 
و -(840) وحدثنى حَرْمَ بن يح , أَخبرنًا بن وهب » أخبرتى يونس » عن ابن 
ع 2 داعام م عو لولم وي ف ته 2و 
0 ؛ الم ند لعن أيه ؛ أن عبن الطاب يناهو يطب اناس يم 
2 2 0 حك ف قاع 


لجُمعة » دَخَل ربل من أصْحَابٍ رسول اله عله فداه عمر آي سَاعة هذه ؟ قَقَال : 
0-7 د 
قال عمر : وَالوضوء أْضًا ! وقد لمت أن سول لله لله كان يَأمر بالغسْل ! 


0 ..) حددئنا سح بن إبْراهيم » أبن الوليد بن صلم عن الأوزاعى » قال: 


ترد و ادو ا 


حَدئَى يَحَى بن أبى كثير » حَدكّى أبو سلَمةَبْنْ عبد الرحمن . حدكى أبو هرَيّرة ؛ قال : 


- 


ينما عمر ين الطاب يُخطب لنَا يوم اجممة؛ حل عانعن ؛ عرض به 
عمر » ناك :ما َال رجال يَتَأحَرونَ َع اتا ! قال عفْمَان :يا مير امؤْمنين» ما زذات 


- ع 2 ل برشعير 


حون سمعت التّدَاء أن توضأت» ثُم أَقْبَلت . فقَال عمر ال أيضًا ا ألم تَسْمعوا 


غرف 
سول الله لله يقول : ١‏ إِذَا جا أحَدَكُم إِلَى | لجمعة فيد فليغتسل ؟ : 


الرجال وبيان ما أمروا به 


450 ) حدنا بحى بن يحى + قال رآ ت على مالك عن صفوآن بن سكي 


ع 
وام س مومه 


َه بو ينار ب سيد الخترو؟» أو لهك ا : ١‏ الغسل » يوم 
الجمعة » واجب على كل مُخْتلم» . 


أحاديث الأمر بالغسل يوم الجمعة 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « غسل 2١(‏ يوم الجمعة واجب على كل محتلم » »قال 
القاضى: اختلف السلف والعلماء فى غسل الجمعة » فروى عن بعض الصحابة وجوبه » وبه 
قال أهل الظاهر . وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك وحكاه الخطابى عنه وعن الحسن » 
وعامة فقهاء الفتيا وأثمة الأمصار على أنه سنة » وهو حقيقة مذهب مالك والمعروف من 
قوله ومعظم قول أصحابه » وجاء عنه ما دل على أنه مستحب » وقال به طائفة من العلماء» 
وقال بعضهم : الطيب يجزئ منه.. ومعنى ذكر وجوبه هاهنا التأكيد فى امتثاله وتشبيهه 
بغسل الجنابة فى الحديث الآخر (25 .أى فى صفة العمل لا فى وجوب الحكم . 

قال الإمام : [ « والغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » ] 299. من الفقهاء من 
أخذ بظاهر [ الحديث ] (4) ورأى [ أن غسل الجمعة ] (0) يجب » واكثر الفقهاء أنه لا 
يجب ء تعلقًا بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من أتى الجمعة وقد توضأ فبها ونعمت » ومن 
اغتسل فالغسل أقضل © 09© , 

وقوله : « فبها ونعمت »© : يفيد جواز الاقتصار على الوضوء » ولو كان ممنوعًا من 
الاقتصار عليه لم يقل : « فبها ونعمت »© . وأيضا فإنه قال : « ومن اغتسل فالغسل أفضل» 
فدل على أن فى الوضوء فضلاً حتى تصح البالغة » واعتمدوا ‏ أيضا ‏ على قول عمر على 
المنبر للداخل عليه لما قال له : « ما زدت على أن توضأت » فقال عمر  :‏ والوضوء أيضا؟» 
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. © الغسل‎  : الذى فى المطبوعة‎ )١( 

(؟) طريق قتيبة بن سعيد . وفى التمهيد : وقد يحتمل أن يكون قوله : واجب ٠‏ أى وجوب السنة ٠‏ أو واجب 
فى الأخلاق الجميلة » كما تقول العرب : وجب حقك 15 / 57١7‏ . 

9) فى المعلم . (؛) فى المعلم : هذا . (05) فى الإكمال : أنه 

00 ابوخارة 2 الطهارة” ب الرحهنة فى ترك الشسل يوم الجياة 0١‏ .ء والترمذى . أبواب الصلاة » ب 
ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة 2754/7 وقال فيه : حديث حسن . والنسائى فى الكبرى » ك الجمعة » 
ب فضل الغسل ١/؟071.‏ 
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وى بير مه دي وس يع ى د دم و 


١‏ - (841) حدائنى هرون بْنْ سعيد الآيلى وَأَحْمَد بن عيسى » قَالا : حَدكنًا ابن 
ييا دوي مهو لدو ا 020 ل ماع الى 8دى سس 


وطيه اخري صناويض عبد ان ث الى جر ؛ أن محمد إن عفر خدئه عن عروة 
ابن اليب رٍ» عن عائشة ؛ أنّهَا َلَتْ :كاد لبون اجممَة من ماهم من الى ؛ 


رق بير وبي فو لد وب مرو 0 


ال ل ضر لله إنسان ن منهم 


50 كره و 2 اك فم 00 
وهو عنّدى . فَقَالَ رسول الله لله : ١لو‏ أنكم تطهرتم ليومكم هَذَا » . 
ال ات فى بي بيى 20 و موص امه 


8 ..) وحدثنا محمد بن رمح ء حبرا الَييث عن يَحى بْن سعيد » عن عَمْرَة » عن 


سد و عراش ى 2 ظ ه ررس في لولم 


عائشة ؛ أنَّا لت : كان لاس أهل عمل » ولمْ يكن لهم كفا فكانوا يكُون لهم تقل . 


ولم يأمره بالغسل . 

قال القاضى : وهذا قول من عمر وإقرار بمحضر جماعة الصحابة 2 ولا منكر له ولا 
مخالف » فهو كالإجماع » وعامة الفقهاء والأصوليين منهم يعدون هذا إجماعا » وحجة » 
وقال آخرون : وفى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر 2١(‏ ولم يعلم له مخالف وسكوتهم 
كالنطق . وقال آخرون : هذا حجة وليس بإجماع » والذى اختاره محققو الأصوليين : أن 
هذا كله ليس بإجماع . والسكوت ليس كالنطق » وهو اختيار القاضى أبى بكر وطبقته » 
وقندجاء فى الحتاية 9 عسل يرع الجبغة على كل مينتع 6 بوشراك 6 ريسن من ع الطيب» 
ولا خلاف فى السواك والطيب فكذلك الفسل » وقد قال بالاستدلال بالقرآن قوم من 
الاأشراكت 016 لتاي اررا احرك راصو لا الال لصوم 10 
فيأتون فى العباء ويصيبهم الغبار »فتخرج منهم الريح .وأنهم كانوا عمال أنفسهم, ولم يكن 
لهم كُفاة ٠‏ فكان يكون [ لهم ] () تفل . فقال النبى 82 : « لو اغتسلتم يوم الجمعة ' 
وهلو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » هذا كله يدل على الحض والترغيب لا على الوجوبء وكذا 
وقع عند السمرقندى والطبرى وعامة الرواة عل فى العباء» » وعلد العذرى وغيره 1١:‏ فى 
الغبار» وهو وهم 0 والصواب الأول 8 والعباء ممع عباءة 03 وهى أكسية خشان فيها 
خطوط. 

وقوله : 2 ينتابون (:: أى يأتون » والانتياب المجىء والاسم النوب 0( وأصله ما كان 
من قرب . قيل : النوب ما كان على فرسخ أو فرسخين . والكْفَاةٌ جمع كاف » أى عبيد 

وخدم يكفونهم الخدمة والعمل . 

' وقوله : « ولهم تفل © بفتح التاء والفاء 3 أى رائحة كريهة » وفى قوله : « ينتابون 


. فى س : اشتهر . (؟) ساقطة من الأصل‎ )١( 


4+ د لل كتب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ 
5 ممعه م روس سوا ىس مس ب وس 
فقيل لهم : لو اغت غتسلتم يوم الجمعة . 


الجمعة من منازلهم [ ومن ] 2١(‏ العوالى »: رد على الكوفى الذى لا يوجبها على من خارج 

المصر ؛ لأن عائشة هنا أخبرت عن أمر يتكرر منهم لظاهر قولها : ١‏ كانوا » . 
وقد اختلف فى المسألة » فقال الكوفيون ما تقدم » ومالك وأصحابه يوجبونها على من 

[كان] 29 خارج المصر بثلاثة أميال ونحوها . قال مالك : وعلى من سمع النداء » ونحوه 

قول ("©» أحمد وإسحق والشافعى إلا أنهم لم يحدوا الثلاثة الأميال. واختلف أئمتنا هل 
ترعى الثلاثة الأميال من طرق المدينة أو من المنارء ولا خلاف أنها تجهب على أهل المصر وإن 
عظم وزاد على ستة أميال » إلا شيئًا روى عن ربيعة أن الجمعة إنما تجب على من إذا سمع 
النداء وخرج ماشيًا أدرك الصلاة » وروى عن جماعة من السلف أنها تجب على من آواه 
الليل إلى أهله ٠‏ فيأتى على هذا من يكون على نصف يوم » وهو مذهب الحكم والأوزاعى 
وعطاء وأبى ثور » وذهب الزهرى أنها تجب على من هو من أهل المصر على ستة أميال » 
وروى عنه وعن ابن المتكدر وربيعة أربعة أميال » وذكر بعض الشارحين أن فى قوله:« على 
كل محتلم » دليلاً على سقوطها على الصبيان » وهذا بين » قال : وعن النساء إِذْ الغالب 
عليهن فى التكليف الحيض لا الاحتلام » وفى ما قاله ضعف . وفى قوله: « يتتابون فى 
العباء » و « يصيبهن الغبار » وفى رواية: والعرق » فيكون منهم الريح » 247 دليل على أن 
معنى التهجير لها السعى فى الهاجرة » على ما ذهب إليه مالك » وأن سعيهم إليها لم 
يكن بكرة » على ما ذهب إليه المخالف . ولو كان أفضل لفعلوه » والعرق وخروج الريح 

لا يكون إلا مع الحر والهاجرة . 
وقد اختلف أصحابنا متى يجب السعى إليها ؟ هل بالنداء أو بالزوال 200 أو بمقدار ما 

يأتى المسجد قبل الشروع فى الخطبة ؟ والخلاف فى ذلك مبنى على: هل يلزم الحضور لسماع 

الخطبة » ومن شرطها الجماعة ؟ وهو المتأول على المدونة » أو ليس ذلك بشرط؟ وهو قول 
أبى حنيفة وظاهر قول جماعة من أصحابئنا » ولا خلاف أن من بعدت داره فى المصر حتى 
لو جاء عند الأذان فاتته الصلاة أنه لا ينتظر الأذان » وعليه السعى قبل المقدار ما يدرك 

الخطبة أو الصلاة » على القولين المتقدمين . 
قال الإمام : السفر عندنا يمنع يوم الجمعة إذا زالت الشمس لدخول وقت صلاة الجمعة. 

)١(‏ فى المطبوعة : من . ش 

(1) ساقطة من س . 

فى س : قال . 

(4) أخرجه ابن حبان من طريق عروة بن الزيير عن عائشة » بلفظ : « ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم 
الريح» ك الطهارة » ب غسل الجمعة 79/54 وانظر : أسباب ورود الحديث ٠» ١75 ٠ ١75‏ وكذا أخرجه 
البخارئ » ك الجمعة » ب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجهب ؟ 7 /8 عن عائشة . 

(0) فى الأصل : بالتزول . 
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وتوجه 2١(‏ الخطاب خلاقًا لمن منعه قبل الزوال ٠‏ فإن كان فى مصر يعلم أنه لا يصل من 
منزله إلى الجامع إلا أن يخرج قبل الزوال لساعة 219 أو ساعتين [ فأراد ] 9) السفر فهل (4) 
يكون المنع معلقا بالزوال الذى خوطب به الناس على العموم أو معلقًا بزمن خروجه من داره 
الذى يصل فيه (20 إلى الجامع ؟ اختلف فيه أصحابنا على قولين » وكذلك اختلفوا على 
قولين فى مراعاة ثلاثة أميال التى هى المقدار المقدر بها إتيان الجمعة » هل المعتبر / من الجامع 
أو من طرف المصر » وهذا فيمن كان سكناه خارجًا عن المصر . 

قال القاضى : وقوله ‏ عليه السلام  ١:‏ لو أنكم تطهرتم »: دليل على تنزيه المساجد 
عن الأرواح الكريهة » ولما لم تكن هذه من الكراهة مثل رائحة البصل والثوم وإنما كانت 
مثل ريح الضأن » كما ذكر فى الحديث , لم يمنع أهلها من حضور المساجد » لكنهم حضوا 
على إزالتها والتنظيف جملة » ولأنها كانت من الغالب ٠»‏ والأكثر منهم » وكثر إلفُها لهم 
والأنس بها » ولو أن جماعة مسجد كلهم أصحاب أرواح كريهة كالحواتين (7© وأشباههم 
يُخالطهم فى مسجدهم غيرهم لم يمنعوا منه » بخلاف لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى 
بذلك. وأمره بالطيب للجمعة من هذا لقطع تلك الروائح وإدخال المنفعة والمسرة بذلك على 
من يجالسه من المسلمين » وتعظيم لحرمة المسجد . ولأجل الملائكة الكاتبين فيه . 


. فى الأصل : ويوجه » وفى س : وتوجيه » والمثبت من المعلم‎ )١( 
. فى الإكمال : بساعة » والمثبت من المعلم‎ )١( 

(*) فى الأصل : فإذا أراد » والمثبت من المعلم و س . 

(5) فى الأصل : هل . 

(0) فى الأصل : به » والمثبت من س والمعلم . 

. بائعو السمك‎ ١( 


1/5 


م5 لدلسدسنيس سل كياب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


)١(‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


له سق 00 


(847) وحلدثنا عمو بن سوّاد العامرى » حَدننا عبد الله بن وَطْب » أخْبرنا 
جور روي "فلكي دض سوط ون 1 50 
َم بْنُ الحارث ؛ أن سيد بن أبى هلال وكير بن الأشج , حَدئاه عن أبى بكر بن 


الممكَدر» عن عمو بْنِ سيم عن عبد الرحْمنِ بْنٍ أبى سعيد الى عن أبيه ؛ أن 
رسول اله عله قَالَ : ١‏ عسل يوم الججممة على كل محتَلمٍ ٠‏ وسوآلة » ويم من الطّيب 


ما قد قدر عليه » . 


أبعي لمي : عبد الرَحْمَن . وَقَالَ فى الطّيب : ولو من طيب المرأة . 
ل سا الى 9 ا سسا رس الى ال سس 


- (44) حدثنا حَسن الحلوانى , حَدنًا روح بن عبَادة » حَدكنَا بن جرح ١ح‏ 
وَحَدكنى محمد بن رأفع , حَدكَا عبد الرراق » يرن إن جرئج ١‏ أخبرتى 0 


وى ساس 


ميْسرة » عن طاو » عن ان عباس ؛ أنه كر قو الى لله فى الْعُسْل يوم 


ل 0 
الجمعة على الأعيان . وسيأتى الكلام عليه لقوله : « على كل محتلم » ٠‏ وفيه أن من لا 
يلزمه السعى إليها 259 من غير المحتلمين وغيرهم فلا غسل عليه » وقد استحب العلماء » 
لمن حضرها ممن لا تلزمه كالنساء والعبيد والصبيان الغسل إذا حضرها » وهذا (2©) مذهب 
مالك . 

وقوله : « ويمس من الطيب ما قدر عليه » : يحتمل لتكثيره » ويحتمل لتأكيده مما 
وجده من طيب ٠»‏ وبدليل قوله : « ولو من طيب امرأته » (4» . يريد المكروه للرجال » 
وهو ما ظهر لونه » فأباحه هنا له لعدم غيره وللضرورة إليه » وهذا يدل على تأكيده . 

وقول عمر للداخل عليه وهو يخطب : « أية ساعة هذه ؟ »© على طريق التقرير 
والتوبيخ والتعريف للداخل » بما فاته من فضل التهجير » وأنه وقت طى الصحف . و 
أمر الإمام فى خطبته بالمعروف ونهيه عن المنكر إذا حضره وسؤاله [ من ] (20 يحتاج سؤاله 
فى أمور الناس ٠‏ وجواب الآخر له » وأن ليس أَحَدّ (25 منهم لاغيًا » وإنما اللاغى من 
أعرض عن استماع الخطبة وشغل نفسه عنها بكلام أو غيره » مما يمنعه من السماع . 


)١(‏ فى الأصل : للجمعة » والمثبت من س ولمطبوعة . (0) فى الأصل : عليها » والمثبت من س 
(9) فى الأصل : وهو ء والمثبت من س . (:) طريق عمرو بن سواد بلفظ : ١‏ المرأة » . 
0) فى س : لمن . (5) فى س : واحل . 


كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة خرف 


ل ص فى دسي - 400 


59282 2ج وماقرو 
قال طّاوس : قلت لابن عباس : ويَمْس طب أو هنا إنْ كان عند أهْله ؟ قال : لا أعلمه. 
سس ب دا كةبرى بإسرهة سس بيرابرى بو 


). ..) وحاثناه إسحق بن إِيْرَاهِيم » خبرنا محمد بن بكر . ح وحدثنا نا هرون بن 
عبد لله » دكا الضَحاله بن مَخلّد » كلآُمَا عن ابن جريّج بهذا الإستاد . 


وقول عثمان وهو الداخل  )»١(‏ رضى الله عنهما لد ” 
فى الكتاب : « شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت النداء » (29 فى الموطأ : 

من السوق »© 9) فى ذلك كله أبدى عذره » وأنه لم يقصد التأخير اختيارًا » وإنما خافقلة 
الوقت (25 لشغله قبل . وفيه جواز العمل يوم الجمعة قبل النداء والتجارة والمبايعات» وقد 
كان أصحاب النبى تيه يكرهون ترك العمل يوم الجمعة كى لا يتشبّه باليهود . 

وقوله : « فلم أزد على أن توضأت » : اعتذار وإعلام أنه لم يشتغل منذ سمع النداء 
بغير فرض الطهارة » ولعله إما ترك العُسَلّ لأنه رأى أن السعى قد تعن عليه ووجب بالنداء 
والغسل غير واجب , والشغل به وتطلب الماء له شغل عن الواجب » فلم يشتغل بغير 
الفرض من الوضوء ؛ ولهذا قالوا : لم يرده عمر للغسل ٠‏ وإن كان أنكر عليه ترك 
الغسل . 

وقوله : « والوضوء أيضًا ! » : تنبيه لئلا يتشاغل مرة أخرى حتى يضيق عليه الوقت 
ويفوته » ورأى أن استماعه للخطبة آكد وأولى من رجوعه للغسل . 

وقوله : « وقد علمت أن رسول الله َه كان يأمر بالغسل » : يحتج به من لا يرى 
الأوامر على الوجوب إلا بقرينة بدليل فعل عثمان وإقرار عمر » وترك إنكار الصحابة وترك 
الغسل مع اعترافهم بالأمر به » و [ قد ] 250 جاء ء فى الحديث الآخر : ا 
وقال: (5) « ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ؟ » أى لم يصرّح بالإنكار عليه والتوبيخ 

فيه حسن التلطف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وترك المواجهة ب م 
وصريح الإنكار » وكثير ما كان يفعل النبى عله مثل هذا » ولاسيما لأهل الفضل ولمن لا 
يِظَن به إلا الخير » أو من له عذر . وكذلك قوله 29 المتقدم : : « أيةٌ ساعة هذه » كله من 
لطيف التنبيه » وأنه لا يلزم فى التنبيه على ترك غير الواجبات والأمر بها إلا ميسور القول 
ألا ترى قول عمر : ١‏ والوضوء أيضًا » الحديث . 


. فى س : الداخل عليه‎ )١( 

(؟) الذى فى المطبوع : إنى شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت النداء . 
() ك الجمعة ».ب العمل فى غسل يوم الجمعة 7/١‏ 000 

(؟) المغافصة : الأخذ على غرة ٠‏ ْ 
(0) من س . )١(‏ فى المطبوعة : فقال . 
0) فى س : القول . 


/ب 


د لل كتب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
؟ ‏ (69) وحدائنى محم بن حا ا 
بن طوس » عن أي » عن أبى هريرة» عن الى عله ؛ قال ٠:‏ حَق لله عَلَى كل مسلمٍ» أن 


00 دق لين شقن 


سل فى كل سبعة يا ؛ يفْسل رأسه وجسده ». 
مم ال ومدق 


-(000) وحدثنا فيه بْنَ سعيد عن مالك بْنِ أنّس » فيما قُرِىَ َيِه » عن سمى 
مولى ألى بكر ء عَنَ أبى صالح السمان » عن أبى هريرة ؛ أن رول لله لك قال ٠:‏ من 


0 لجمعة ا 0 رسي ل دم ساس سس 


اغتسل يوم ال- لجمعة عسل الجتابة هم راح » َكَنَمَا رب بَدنَة » وم راح فى الساعة الاي 


وق 'قول تيان +« سمعت النذاء © ©« 'تحعة أن النش اغا بحب سمافة :وان 
شهوة خط بين براح قن قفن قزل اكز أصمداند ا + :زلا يقترط: فى :صساحة متاذة 
الجمعة » على قول آخرين ء وأنه (1) لم يعتذر عن تأخره إلى وقت سماع النداء + ولا 
عاتبه عمر على هذا » ولو كان السعى يجب قبله لم تكن له فيه حجة ولا عذر . 

وقوله : « حق لله (5) على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام » : محمول على 
غسل الجمعة عندنا » وقد يحتج به من يوجب الغسل لمجرد اليوم 

وقوله : « إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل » » : حجة لقول كافة العلماء : 
ا و 0 
حضرها من لا تلزمه » هل عليه غسل أم لا ؟ وحكى عن بعض السلف أنه يغتسل » وإن 
كان اعائرا ».وهو كرك ابو لون وأنه دلا تراه االعصل سال وها اذيك يرد عليهم» 
فرأوا / الغسل لليوم » وعلى هذا اختلفوا فيمن اغتسل بعد الفجر » هل يجزيه رواحه به إذا 
قربت الصلاة ؟ فجمهورهم على الإجزاء » وهو قول ابن وهب من أصحابنا ٠»‏ وأبى ذلك 
مالك إلا أن يكون متصلاً برواحه » وهو أحد قولى الليث » والأوزاعى . 

وقوله : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى 
الساعة الثانية » الحديث ٠‏ قوله : « غسل الحنابة » : أى على صفة غسل الجحنابة وهيئته » 
وقد يحتج به من يذهب فى قوله : « من غسّل واغتسل »© 229 أنه جامع » يروى «غسل» 


. فى س : إن . (؟) فى س : الله‎ )١( 

(") النسائى وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم من حديث أوس بن أوس ولفظه كما فى النسائى : امن 
غسل واغتسل » وغدا وابتكر » ودنا من الإمام » ولم يلغ . كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها 
وقيامها» ك الجمعة » ب فضل غسل يوم الجمعة 07/7 . ولفظ ابن ماجه : « من غسّل يوم الجمعة 
واغتسل ٠‏ وبكر وابتكر » ومشى ولم يركب ٠»‏ ودنا من الإمام فاستمع ٠‏ ولم يلغ » كان له بكل خطوة 
عمل سنة أجر صيامها وقيامها » ك إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة 355/١‏ . 
وانظر : أحمد فى المسند 2/5 وابن خزيعة فى صحيحه ؟/1778. 


كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم اللجمعة اش 9# 


د - َه ع م لوو ا ا ا 00 


َكَنَمَا قرب بره » ومن راح فى الساعة الثَالئَة فَكَأنَمَا قرب كبشا أقْرنْ ‏ ومن راح فى 


بالتخفيف والتشديد » يقال : غسّل وغسّل » إذا جامع » أو يكون أوجب الغسل على 
غيره» أو يكون غسل من الجنابة بالتشديد » وغسل بالتخفيف للجمعة ؛ لأنه إذا فعل ذلك 
كان أغض لبصره فى سعيه للجمعة » وقيل: غسل هنا أسبغ الوضوء .واغتسل : أى 
للجمعة» وقيل : غسل رأسه واغتسل فى بقية جسمه ٠»‏ وقيل غسل بالتشديد » بالغ فى 
دلك [جسمه(22 وتنظيفه » واغتسل بصب الاء عليه » وقد قيل فى رواية البخارى : « من 
اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر » (25 قيل : اغتسل غسلاً كاملاً إن أمكنه » 
وإلا تطهر بالوضوء » كما قال فى الحديث الآخر : « من توضأ فبها ونعمت » ومن اغتسل 
فالغسل أفضل ». 

قال الإمام : قوله ‏ عليه السلام  ١:‏ من راح إلى الجمعة » الحديث ٠»‏ حمل مالك 
الحديث على أن المراد به بعد الزوال تعلقًا بأن الرواح فى اللغة لا يكون فى أول النهار » 
وإنما يكون بعد الرزوال» وخالفه بعض أصحابه » ورأى أن المراد به أول النهار تعلقًا 0 
الساعات [فيه ] 29 الأولى والثائية [والثالة ]1647 إلى اذكو ] 190 » وذلك لا يكون إلا 


رو ولا النهار » فمالك تمسك بحقيقة قيقة الرواخ. وتون قر تسمية الساعة » ويؤكده عنه أيضًا 
قوله فى بعض طرق الحديث : « مثل الهجر كم الذى يهدى بدئة » الحديث © » 
التهجير لا يكون أو النهار » وتمسك بعض أصحابه تحقيقة لنظا الباعة دوعر و لفط 
الرواح . 


قال القاضى : اختلف تفسير أهل اللغة فى التهجير فى هذا الحديث » فذهب بعضهم 
إلى أنه الس فى الهاجرة + وكذا معتاه قن .مكتضر الفيق, > وسكاء الدريى :هن أبى ويد عن 
القراء ونظيرة > وتسكن عق الخليل آله الشكين وها فيرو قولت > ولو يعلمؤن آنا فى 
التهجير لاستبقوا إليه »20 أى التبكير إلى كل صلاة » وذهب بعض أصحاب الشافعى فى 
ا معاد حجر واراو» ركد راجحا كال يعفيم أيغنًا ‏ فى قوله : «راح» 
أن معناه : خف (2) إليها » ويقال : تروح القوم راتوا 4ه اذا أ وقت كان » وأقوى 
معتمد مالك فى المسألة وكراهية البكور إليها خلاف ما قاله الشافعى » وأكثر العلماء وابن 


. 395 ك الجمعة » ب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة ؟/‎ )١( . ساقطة من س‎ )١( 

(7”ء 5) من المعلم . (5) سقط من المعلم . 

(7) سيأتى إن شاء الله تعالى فى ب فضل التهجير يوم الجمعة برقم (9) » وقد أخرجه أيضًا البخارى » ك 
الجمعة » ب الاستماع إلى الخطبة ١5/7‏ » والنسائى » ك الجمعة » ب التبكير إلى الجمعة "/ 40 . 

(7) سبق فى ك الصلاة » ب تسوية الصفوف وإقامتها /١‏ 2770 وقد أخرجه البخارى أيضا »ك الأذان »ب 
الاستهام فى الأذانٍ 5/١‏ . 

() فى الأصل : أخف » والمثبت من س . 


دل _ ل للب كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


5 2س مهن 000006 


الساعة الرابعة فَكأنّما قرب دَجَاجَة » ومَنْ راح فى السّاعة الخامسة فَكَانَمَا قرب بَيْضة 


حبيب من أصحابنا على عمل المدينة المتصل بترك ذلك » وسعيهم إليها قرب صلاتها وهو 
نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره »وما كان أهل عصر النبى ‏ عليه السلام ‏ 
ومن بعدهم تمن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات. ومما يؤيد 
تأويله ‏ أيضا ‏ أنه لو كان كما تأوله غيره فى سائر ساعات النهار كان حكم [الساعات](1) 
كلها فى الفضل واحد ٠‏ ثم الثانية كذلك ثم الثالئة » على الترتيب. 

قد جاء فى الحديث : ١‏ يكتبون الأول 0 ؛ » وفى الحديث الآخر : « فالمهجر 
كمثل الذى يهدى بدنة » » وفى الرواية الأخرى « ثم الذى يليه » ثم الذى يليه » ثم 
الذى يليه » وهذا يقتضى أن يكون فى ساعة واحدة ٠»‏ [ وأيضنًا ] (25 . فإن الزوال إنما هو 
فى آخر الساعة السادسة وقد انقضت على قولهم الفضائل فى الخامسة » وإنما انقطعت فى 
الحديث بخروج الإمام » فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضل ٠‏ و 
خلاف الحديث . ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالئة على هذا أجزاؤها أو وقت رواحه 
على طريق التقريب كما يقال: اقعد بنا ساعة . ولم يرد ساعة الزمان المعهودة . 

والبدئة من الإبل ما أهدى إلى الكعبة » سميت بذلك لأنها تَبَدَنْ » والبدائة السمن » 
والجزور ‏ أيضا لا يكون إلا من الإبل . وقد يحتج بهذا الشافعى وأبو عدف في ينفيل 
البدن فى الضحايا على الغنم ٠‏ وأنها أفضل . ثم البقر » ثم الغنم » وسووا بين الهدايا 
والعيكانا وسائر النسك . ومالك وأصحابه يقولون : أما فى الضحايا فالضأآن أفضل من 
الماعز » ثم البقر ٠‏ ثم الإبل ع من أصحابنا من قدم الإبلَ على البقر ووافقوا فى الهدايا ع 
وحجتهم قوله تعالى : 9 وقديتاه بذبْح عظيم > © . وأن النبى عله إنما ضحى بالضأن. 
وما كان ليترك الأفضل كما لم يتركه فى الهدايا » ولأن الغرض فى الضحايا استطابة اللحم 
وفى الهدايا كثرته . 

وقوله : ١‏ بدنة ثم بقرة » : يحتج به عطاء فى أن البدن لا تكون إلا من الإبل 
وحدهاء ومالك يرى البقر من البدن ٠»‏ وفائدة هذا فيمن نذر بدنة يكون يبلد لا يجدون إلا 
البقرة » وذلك عند عدم الإبل أو قصر النفقة . 

وقوله : ٠‏ أهدى دجاجة وأهدى بيضة »© وليس هذان مما يطلق عليه اسم هدى . لكنه 
ا عطفه على ما قبله من الهدايا وجاء به بعده » لزمه حكمه فى اللفظ » وحمل عليه » 
كقوله : متقلداً سيفًا ورمحًا » أى وحاملاً رمحآ وكذلك هنا ؛لأنه قال: كالمتقرب بالصدقة9؟), 
فدجاجة أو بيضة » وأطلق [ عليه ] 200 اسم الهدى لتقدمه وتحسين الكلام به» وقد جاء فى 
)١(‏ من س » والذى فى الأصل : الساعة . (؟) ساقطة من نس . (*”) الصافات : /ا ٠١‏ . 
(5) هذه العبارة نقلها الأبى وصدرها بعبارة : قلت ٠‏ وليست له لما ترى . راجع إكمال الإكمال 6/8 . 
(05) فى س : على ذلك . 


كتاب الصلاة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة لح 


سس ساف سس السو هخ يلو 
إِذَا حَرج الإمام حضرت الملائكة » يستمعون الذكر » . 


- 


الرواية الأخرى : ١‏ كأنما قرب » كذا » وهذا ضرب من التمثيل للأجور . [ ومقاديرها لا 
على تمثيل الأجور ] )١(‏ وتشبيهها حتى تكون أجرها كأجر هذا » وتكون الدجاجة فى 
التمثيل والتدريج والبيضة بقدر أجريهما من أجر البدنة لو كان هذا ما يهدى. 
واختلف فى الغنم » هل هى من الهَدَى أم لا ؟ وفائدة الخلاف فيمن قال : على 
هد هل تجزيه شاةً أم لا ؟ وأجاز ذلك مالك مرة » ومرة لم يجزها إلا من قصر النفقة 
وقوله : ١‏ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » (2©5 ٠»‏ وفى رواية 
البخارى 0 :< طَوًَا صحفهم » » قالوا : هذا يدل على أَنّهُم غير الحفظة . 


. سقط من س‎ )١( 
. » (؟) الذى فى المطبوعة : فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر‎ 
ولفظ أحمد : « فإذا خرج‎ » 8١7/7 وما ذكره القاضى هو لفظ النسائى »ك الجمعة » ب وقت الجمعة‎ 
. كلهم عن أبي هريرة‎ 1١7 0 75 » الإمام طوت الملائكة الصحف . ودخخلت تسمع الذكر‎ 
. ك الجمعة » ب الاستماع إلى الخطبة‎ )6( 


1/١ 


؟4+ لل كتب الجمعة / بياب فى الإنصات يوم الجمعة فى الخطبة 


() باب فى الإنصات يوم الجمعة فى الخطبة 


7 0 27 لع ل هعر, يع بععى ا ام 2 
١‏ (001) وحدثنا قب بن سعيد ومحمد بن رمح بْن المهاجرء قال ابن رمح : 
حبرا الث عن عَقَيلٍ ؛ عن ابن شهاب ء أخْبرتَى سعيد بْنُ المسيْب ؛ أن أبَا هريرة 


- 


ولع 6 


حبر ؛ أن سول الله عله َال : ١إذَا‏ قلت لصاحبك : أص- نصتاء يَْمَ الجمعة » وَالإمَام 


ل ا وم و0 


يخطب » فقد لغوت » . 
ص ا 3 سوام كع 
0 ..) وحدثنى عبد املك بن شعيْب بْن الث . حَدئّنى أبى » ؛ عن جَلدّى » حَدئنَى 
عدو ع 2 6 

عقيل بن حَالد » عن ابن شهاب . عن عمرَ بن عبد العزِيز» عن عبد اله بن باهم بن 
قارظ ١‏ وعن ابن المسيّب ؛ أَنّهُمَا حَدكاه ؛ أن أبَا هريرة قَالَ : ممعت رسول الله ع 
7 فى 7 
يقول بمثله . 


وقوله : « إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت » » وذكر 
قول أبى الزناد » هى لغة أبى هريرة وإنما ‏ هو : لغوت . 

قال الإمام : يقال : لغا يلغو . أو لغى يلغى » وهذه لغة أبى هريرة » [ وقد ذكره 
مشلم ] 2١(‏ . ويقال : هو اللغو واللغا » وأنشد ابن السكيت : 

ورب أسراب حجيج كُظّمٍ عن اللّخا ورقث التَكلّم (9) 

وذكو الورفق فى قله د رين مس الحصى فقد لغا » معناه : تكلّم » وقيل : لغا 
عن الصواب » أى مال عنه . وقال النضر : أى خاب » ألغيته: خخيبته » قال ابن غرفة : 
اللغو : الشىء السقط الملغى . 

قال القاضى : وقيل : اللغو واللغا : ما لا يتبغى من الكلام » ورديئه وباطله » ومالا 
خير فيه . وفى الحديث حجة على وجوب الإنصات لسماع الخطبة » وهو قول مالك وأبى 
حنيفة والشافمى وعامة العلماء » وذكر عن الشعبى والنخعى وبعض السلف : أن الإنصات 
للخطبة غير واجب » إلا عند تلاوته القرآن فيها ./ واختلفوا إذا لم يسمع الإمام » هل 
يلزمه من الإنصات ما لزم من سمعه أم لا ؟ فجمهورهم على التسوية » وقال أحمد 
والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ : إنما يلزم لمن سمعه . ونحوه عن النخعى . واختلقوا إذا لغا 
الإمام » هل يلزم الناس الإنصات أم لا ؟ واختلف فيه عن مالك . 


5 من المعلم‎ )١( 


كتاب الجمعة / باب فى الإنصات يوم الجمعة فى الخطية سس د 88# 


0 2 د دم اه 2 وى مره وعد 6 187 وق 
0 .) وَحَدئنيه محمل بن حاتم » حدئنًا محمد بن بكر » أخْبرا بن جريح » أخْبرتى 


مم م يت واس وى 


بن شهّاب » بالإسادين جمِيمًا ٠‏ فى هذا اْحَديث » مثله . غير أن ابن جريج قَال : 
إنراهيم بن عبد اله بن قارظ . 


؟-(. ..) وحدئنا ابن أبى عمر » دنا سفيان , عن أبى الزّنّاد » عَنِ الأعغرج ٠‏ عن 
م 


أبى هريرة » َن لنبى غيل ؛ قال : ١‏ إِذَا قلت لصّاحبك : أنصت ء يوم الجمعة » والإمّام 


ش وقوله : « والإمام يخطب »© : حجة بيّنة أن الإنصات إنما يجب عند خطبة الإمام» وهو 
قول مالك وعامة أهل العلم » وذهب أبو حنيفة إلى أن الإنصات يجب بخروج الإمام. 
قال الإمام : فى قوله ٠:‏ إذا قلت لصاحبك: أنصت [والإمام يخطب فقد لغوت], لكل 
إنما ذكر هذه اللفظة لأنها لا تعد من الكلام الكثير وفى (1) أمر بالمعروف » فإذا لم يبحها 
فأحرى وأولى آلآ يباح ما سواها مما يكثر » وليس فيه أمر بمعروف لال عن 
الناس : إن فيه حجة لمالك فى إسقاطه تحية المسجد عن الداخل والإمام يخطب ب ؛ لأن فى 
ركوعه من التشاغل عن الإمام أشد مما فى قوله : « أنصت © 9© . 
قال القاضى : واختلف فيما كان من الذكر مشروعا (5) ومأمورا به كرد السلام » 
وتشميت العاطس ٠»‏ فمنعه مالك والشافعى وأبو حنيفة ؛ وأجازه الثورى والأوزاعى وأحمد 


وإسحق . 


. من المعلم‎ )١( 

(0) فى الإكمال : وهى . والمثبت من س 

(5) ومن تمام قول الإمام بعدها : داه 6الالافي زرى ان اعد درك ينل : اام 
لسليك : : اقم فاركع ركعتين وتجولر فيهما » وقد تأوله بعض أصحابنا على أنها قضية فى شخص 

(4) جاء بعدها فى اللأصل : قوله. » وهى مقحمة . 


35> كتاب الجمعة / باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 


( 4 ) باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 
١‏ (807) وحدثنا يَحَى بن يَحَْى » قال : قرت على مَالك ..ح وَحَدئنا قتيبة بن 
سعيد ؛ عن مالك بن أنّس » عن أبى الزّاد» عن الأطرج ٠‏ عن أبى هريرة ؛ أن وول اه 


وم لوقي هى لبر دبي سس 


لله دَكرَيَوْمْ الجَمعَة » قَقَالَ : ١‏ فيه ساعةٌ لا يوافقها عب مسلم » وهو يصلى » يُسآل الله 
شيا إلا نط إياه؟ . 


سل لوسر آذه 


زاد قتيبة فى روايته “وأشار يذه يذلها : 


عام 


لل م 


15-(. ..) حدائنا زهير بْنَ حرب » حَدئنَا إسماعيل : بن إنراهيم ٠‏ دكا يوب" عن 
محمد » عن أبى هريّرةَ » قَالَ : قال أو القّاسم عله ٠:‏ إن فى الجمعة لسع لا يُوَأفقها 


ذه لاع وم 


مسلمق تائم يُصلّى قي إلا اضط» . وال بيده يِقَذَلَهَا » يرَهَدها . 


عام 


وقوله فى يوم الجمعة : « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه إياه » : احتلف الناس فى وقتها وفى معنى « يصلى » » فذهب بعضهم إلى 
انها من يعد الخصيو :الى الخزوي جب ريعي الرمان ا عند خو لاج + يلاعو بومعان معنى ١‏ قائم »: 
ملازم ومواظب ٠‏ مثل قوله تعالى : «إها دمت عليه قائما #4 2١(‏ . وذهب آخرون إلى أنها 
من وقت خروج الإمام إلى تمام الصلاة » وذهب آخرون إلى أنها فى وقت الصلاة نفسها 
من حين تقام إلى حين تتم » والصلاة على وجهها . وقيل : هى من حين يجلس الإمام 
على المنبر ويحرم البيع إلى انقضاء الصلاة » [ وقيل : من حين يقوم الإمام يخطب إلى 
حين انقضاء الصلاة ] (1) » وقيل : آخر ساعة من يوم الجمعة . وقد رويت فى هذا كله 
آثار عن المن كه مقتيرة الكل 'قول من هقة الأفاويل 229 أردكر سل منها ديت أبن 
موسى الأشعرى من حين يجلس الإمام » وقيل : هى عند الزوال » وقيل: من عند الزوال 


)١(‏ آل عمران : هل . (؟) سقط من الأصل » والمثبت من س. 
(') من تلك الآثار : ما أخرجه ابن أبى شيبة عن عوف بن حضيرة فى الساعة التى ترجى عن الجمعة ما بين 
خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة . وعن عبد الله بن سلام قال : ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. 
وكذا أخرجه من طريق على بن هاشم عن ابن عباس وأبى هريرة . 
وله عن أبى بردة قال : كنت عند ابن عمر » فسئل عن الساعة التى فى الجمعة ع ٠‏ فقلت :هى الساعة 
التى اختار الله لها أو فيها الصلاة » قال : فمسح رأسى وبارك على وأعجبّه ما قلت. 
وله ولعبد الرزاق عن مجاهد قال :هى بعد العصر . وعن طاووس قال : إن الساعة التى ترجى فى 
الجمعة بعد العصر . المصنف ١57/7‏ 2 وعبد الرزاق 311/7 . 


5 


كتاب الجمعة / باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 


2 5 رد شن 5 


0 ..) حادثنا ابن الْممنّى » حَدئنَا ابن أبى عدى , عن ابن عون » عن محمد » عن 
أبى هريرة . قال : قَال أو القاسم لله . بمئله . 


ع ص مه 


0 ..) وحدئنى حَمَيْدبْنْ مَسْعَدَةَ الَاهلى » حَدَكَا بشئر - يَعنَى ابن مُفَضسلٍ حَدَكنًا 
دار علقة - عَنَ محمد ه عن أبى هري ؛ َال :قال بو القاسم عله . 


6 (. ..) وحلائنا بد امن بن لام الجمحى » حَدلا الربيع يعنى ابن 
صلم - عن مُحَمد بن زياد » عن أبى هري » عن الى لله ؛ أنه قال : إن فى الجمعة 


لساعة» لا يوففهامُسلم سال اله فيا حيرا » إل أعطاه يه ) . قال : وهى ساعة حفيفة. 


سودي سه سات ه وره 


5 ..) وحئنا محم بن رأذم حدقا عب لوق » حدقا معن معام بن منه 
ع عق 


عن أبى هريْرة » عن التبى عَلله . ولم يقل : وهى ساعة حَفِيفة . 


(461) وحدثنى أبُو الظَاهرٍ وعَلى بن حرم قال : أخيرنا ابن وَضْبء عَنْ 


0 
دمي ه مله اشثبير بيرى 2 سي ه 


مخرمة بن بكير اح وَحلنًا مرو بن سعيد اأيلى وحمل إن عيسى + قال : حَدكنا ابن 
200 0 


وَصُبء حبرنا مخرمة عن أبيه 


1 لم 


عن أبى بردة بن أبى مؤسى الأشعرى » قال : قَالَ لى 


إلى نحو الذراع » وقيل : هى مخفية فى اليوم كله كليلة القدر فى الشهر أو العام » وقيل : 
من طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس » وليس معنى قول هؤلاء أن هذا 

كله وقت لها » إثما معناه : أن فى هذه الأوقات تكون » ويدل على ذلك تقليل النبي عَلل 
لها + وإغتارتة :بيده إلى ذلك أله خفية ود ومح « يزهدها » : يقللهاء » كما فسر فى 
الخديت. ؛ :وق اللدية الآعن +« التشوها يعد العضر إلى غروث الشمينة 4002 ...قال 
قوم : قد رفعت » وقد رد السلف هذا على قائله . ووقع فى كتاب السمرقندى : « وأشار 
بيده يُقلَبُها » بالباء » وهو تصحيف. والصواب رواية الجماعة المعروفة: « يقللّها » باللام ' » 
وذكر مسلم فى الباب حديث أبى بردة : قال لى ابن عمر: «سمعت (22 أباك يحدث عن 
النبى عله فى شأن ساعة الجمعة ؟ » الحديث . هذا الحديث ثما استدركه الدارقطنى على 


)١(‏ النسائى » ك الجمعة » ب وقت الجمعة بلفظ : « فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » ” / 2٠١١‏ وللترمذى 
فى أبواب الصلاة » ب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس 
فض 

(0) فى المطبوعة : أسمعت . 


13 لل كاب الجمعة / باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 
عبد الله بن عمَرٌ : أسَمِعْت أباك يحَدث عن رَسول اله عه فى شآن ساعة الجمعة ؟ قال : 


01000 و شاه بير سه 


قلت: : نَعم. سمعته يقول : معت وسو الله كله ول : ٠‏ هى ما بَيْنَ أن يَجْلس الإمام 
ِلَى أن تُقْضى الصّلاة . 


مسلم 2000 وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبى بردة 8 ورواه جماعة () عن أبى 
بردة من قوله . 


.7١1/ : الإلزامات والتتبع للدارقطنى‎ )١( 
وهذا خطأ‎ . ١١/7 (؟) قال الأبى فى إكماله  ناقلاً عن القاضى قال : وإنما رواه الجماعة عن أبى بردة‎ 
واضح ؛ لأن الجماعة لم يروه منهم غير مسلم وأبى داود فى كتاب الصلاة » باب الإجابة أية ساعة هى فى‎ 
. 581/١ يوم الجمعة‎ 
وإنما أراد الدارقطنى  رحمه الله بكلمة «جماعة »© أى أتى من غير طريق مخرمة لأن فى سماع‎ 
مخرمة من أبيه مقال .قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد : قلت لمخرمة : سمعت من أبيك شيئًا ؟‎ 
. »ء ميزان الاعتدال‎ ) ١770 (/ 8 اجرح والتعديل‎ 2 )١585( / 4 قال: لا . التاريخ الكبير‎ 
وقال الدارقطنى : وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى عن أبى إسحق عن أبى بردة عن أبيه:‎ 
. موقوف ولا يثيت يثبت قوله عن أبيه ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه‎ 
: وقال الحافظ فى بلوغ المرام بعد عزوه إلى مسلم : ورجح الدارقطنى أنه من قول أبى بردة . انظر‎ 
. 577/7 الفتح‎ 
وقال النووى  بعد ما نقل كلام الدارقطنى قال : وهذا الذى استدركه بئاه على القاعدة المعروفة‎ 
عنده ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفم أو إرسال واتصال حكموا بالوقف‎ 
وهى قاعدة ضعيفة ممنوعة » والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحققى‎ ٠ والإرسال‎ 
المحدثين : أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة . وقد روينا فى سنن البيهقى عن أحمد بن سلمة قال:‎ 
ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا . فقال مسلم : هو أجود حديث وأصحه فى بيان سماعه‎ 
ه.‎ .0/١ للجمعة‎ 


كتاب الجمعة / باب فضل يوم الجمعة 


(5) باب فضل يوم الجمعة 
لا الا ب و 0 ود ققعاعه 


١‏ - (806) وحدثنى حَرْمَلة بن يَحبَى » أَخبرنَا بن وطب» أخبر نى يونس عن ابن 
شهاب » أخبرتى عبد الرَحْمَن الأغرج أنه سمع أبا هريرة يَشُول : قَالَ سول لله عكله: 


اوس طَلَعَت عليه | ا لجُممَة » فيه خُلقَآدَم » وفيه أَدْخل الجنهه وفيه 


أخرج منها». 


(...) وحدثنا قيية بن سعيد » حَانا امير يَعْنى الحرامى ‏ عن 
52202 2 عمدب وى ممق 


أبى الزّتاد » عن الأعرج » ٠‏ عن أبى هريرة ؛ أن الى لله قال : ا لخير يوم طعت عليه 


العدين ٠‏ يوم الجمعة , فيه خلق آدم » وفيه أذخل اله » وفيه أخرج منْها , ولا تقُوم 
لسع إلا فى يَوْم الجمعَة 0 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « خير يوم طلعت فيه 2١(‏ الشمس يوم الجمعة » فيه خلق 
آدم» وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » وذكر قيام الساعة فيه . الظاهر أن هذه القضايا 
المعدود [ فيه ] 250 ليست لذكر فضيلتها ؛ لأن ما وقع فيه من إخراج آدم وقيام الساعة لا 
يعد من الفضائل ٠»‏ وإنما هو سبقهم بعد ذلك فى الآخرة ما ذكره فى الحديث ٠‏ وقيل : 
سبقنا بالقبول والطاعة التى حرموها » وقالوا : سمعنا وعصينا . 


)١(‏ الذى فى المطبوعة : طلعت عليه. 
(0) فى هامش س . 


4+ د لل كتب الصلاة / باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


(5) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


9 (800) وحدثنا عمْرو التاق حَدئنا سفيان بن عبيتة عن أبى الزنّاد » عن 
الأعرج » عن أبى هريْرة ؛ قَالَ َال سول لله عله ٠:‏ نحن الآخرود وحن الس"بُون يوم 


سه ساس عر 


العامة ينكلم أويت الكتاب من قبل ٠‏ وأونئه من دهم نم هذا الوم اذى 
تبه لله حلي » هدانًا له لَه فلاس لنَا فيه َع ايهو غَد) » والتّصارَى بَمْد غَده . 


0 ..) وحدثنا ابن أبى عمر » حَدننا سيان . عن أبى اراد » عن الأعرج , عن 
اياتب : قال سول الله له : « تحن 
د 1 


الآخرون وحن السابقُون يَوْم ليام » بمثله ) بمثله 


0 
010 ا 02 لاي سوير ى بير اسمس 25 


7( ..) وحدثنا قتيبة بن سعيد وَزهيْرَ بن حَرْب , قَالا : حَدئنَا جرير » عن 
الأعمش » عن أبى صالح عن أبى هريْرة فَالَ : َال رول الله عله : ١‏ تحن الآخرون 


وقوله : « بيد أن كل أمة أوتيت ك الكات بن قيلنا واوتعاد من دعم ١‏ اخدرت تدا 
هذا الحرف ١‏ بيد »© بفتح الباء وسكون الياء 2 وكذا رويناء عر فتبوعنا فى 'هذا الحخديث فى 
الأصول » ووقع عند السمرقندى فى حديث عمرو الناقد وعند الطيرى فى خديت ابن ابن 
عمر : ١‏ بأيد » بكسر الباء وبعدها همزة مفتوحة » مثل قوله تعالى : ©« والسماء بنيناها 
بأيد» »١(‏ . وليس على تعداد القضايا وتعظيم ما وقع فيه وحدث ويحدث من الأمور 
العظام؛ فبحسب ذلك يكون العبد مستعدا فيه مستخبتا بعمل صالح لرحمة من الله تناله » 
أو بطشة تدفع عنه 1 

وقوله : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » قيل : الآخرون فى الزمن ( 
السابقون بالفضل ٠‏ وأول من يقضى بينهم يوم القيامة » ويدخل الجنة قبل سائر الأمم » 
على ما جاء فى صحيح الأحاديث مفسراً » وذكره مسلم فى بعضها 29 . وقد يجىء على 
مساق الحديث الأول . وذكره السبب بقوله : « بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب قبلنا. ١‏ 


. الذاريات : 40 . 0) فى س : الزمان‎ )١( 
طريق أبى كريب وواصل بن عبد الأعلى . وبمثله النسائى » ك الجمعة » ب إيجاب الجمعة 1/9 » وابن‎ )*( 
. "44/١ ماجة » ك الإمامة » ب فى فرض الجمعة‎ 
» وقد أخرجه أحمد فى المسند عن أبى هريرة  أيضًا  بلفظ : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة‎ 
. 5/5/7 » نحن أول الناس دخولا الجنة‎ 


كتاب الجمعة / باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 4" 


لمر سنك واس ا ده 
يدهم فَاخْتلُوا فهدانا لله لمآ اخْتلَهُوا فيه من الحق ٠‏ قهذا يُومهم الّذى اخْلموا 


سه رمه 


0 قال يوم الججمعة فَاليَوْملنَاء وعدا لليهود » وبَمْد غَد للتصَارَى » . 


و لس سا سا تيه ساوا عا 


.(-١‏ .. ) وحدئنا محم بن رأف » حَئنَا بد الرزاق» يرا معْمرٌ» عن مام 
ابن مه أخى وطب بن يبه قال :هاما حَدئا بو هريرة عن محمد سول ال له 


قال رسول الله عله ١:‏ نَحْنْ الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 


نا وأوتته من بعندهم » وهذا مهم الى مُِضعلَهم ُو فيه هن لله له » 
50 2000017 


نهم نا فيه تع فَاليَهُودُ عا » والنصارى بَعْدغَد » . 
ف (805) وحدئنا بو كريب وواصل بْن عبد الأعلى » قَالا : حَدكنا بن مضي » 


وأوتيناه من بعدهم » » فهذا معنى قوله : «الآخرون » ثم قال : « هذا اليوم الذى هدانا الله 
له فالناس لنأ فيه تبع لق » فمفهوم الحديث أنه أخبر عن تأخرهم فى الزمان والوجود 
وإعطاء الكتاب ؛ وسبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعدها التى هى تبع له مع/ هذا من ذاك » 
وقد صحف » والصواب الأول عند أكثرهم » وقيل : تصح رواية: : «بأيد » هاهنا » أى 
بقوة أعطاناها الله » وفضلنا بها لقبول أمره وطاعته » وعلى هذا يكون « إنهم » مكسورة 
لابتداء الكلام واستئناف التفسير . 

قال الإمام : وقال الليث ا ال : تكون 
لابيد»؟ بمعنى « غير »© » وبمعنى « على » . وبمعنى ١‏ « من أجل » (5) وأنشد 

عمد فعلت ذاك بيد أنى أخاف إن هلكت لم يرثنى 

قال الأموى : معناه : على أنى » وقال غيره : [ معناه ] 259 : من أجل أنى . 

قال القاضى : قوله : « اليهود غدا » نصب على الظرف على تقدير : عيد اليهود 
غدًا؛ لأن ظروف الزمان لا تكون إخبارًا عن الجفث فى العربية»ومعنى ذلك بين 
[صحيح](؟) . 

وقوله : « كتب (©2 الله علينا» : دليل على فرض الجمعة . 

وقوله : « وهذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه » » قال الإمام : فيه دليل 
على فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس فى هذا الموضع ؛ لأن اليهود عظمت السبت لا 


. ثم هذا اليوم الذى كتبه الله علينا » هدانا الله له‎  .: فى المطبوعة‎ )١( 

6 : وقد استبعده عياذ عه . ولا أدرى من أين وقع له هذا الوهم؟ 
ص من اين وثع عم 

(0) فى المطبوعة : كتبه . 


ب/١‎ 


36 كتاب الجمعة / باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


2 وى ممه مت واه اه 
عن أب مالك الى . 0 . وعن ربعى بْن حراش » عن 
حذيفة » قَاله : قَال رسول الله 5 له : «أضل لله عن الجممة مَنْ كان قبن فَكَانَ لليهود 
1 0 


يوم السبت » وكان للتصارى يم الأحلد» قحا اله ينا هاا اله ليوم الجمعة افجعل 


2 َ 04 


الجمعة والست والأحد . وكذلك هم تب قاب لانن لحن الاير لغلا 
مع ويه سمو 
والأولون يوم القيآمّة » المتقضى لَهُم قبل الخلائ ثق » . وفى روآية واصل : الم بينهم. 


07 .) حدئا بو عرب » يرا بن أبى وأتدةعن سند بن ارق ٠‏ حل 
ربعى بْنْ حراش عَنْ حَدَيقة» قال : : قَال رسول الله عله ٠:‏ هديا إلى الجمعة وَأضَل اله 


وم م و 


نه م كانَ ْنَا » َذَكربِمَعتَى حَديث ابن قُضيْل . 


كان فيه فراغ الخلق ٠‏ وظنّت ذلك فضيلة توجب تعظيم اليوم » وعظّمت التصارى الأحد . 
لما كان فيه ابتداء الخلق )١(‏ » فاعتقدت ذلك اليوم » واتبع المسلمون الوحى والشرع الوارد 
بتعظيم يوم الجمعة ٠»‏ فعظّموه . 

قال القاضى : قال بعضهم : فيه حجة أن الجمعة فرضءوقال بعض المشايخ ما معناه: 
إنه ليس فى الحديث دليل أن يوم الجمعة قُرِض عليهم تعبينه » فتركوه لأنه لا يجوز لأحد 
أن يترك فرضًا فرض عليه » والظاهر أنه فرض عليهم يوم الجمعة يعظمونه بغير تعيين 29 
ووكل إلى اختيارهم 0" تعينه ليقيموا فيه شريعتهم » فاختلف اجتهادهم ولم يهدهم الله 
ليوم الجمعة » وذكره لهذه الأمة وبينه لهم ولم يكله إلى اجتهادهم » ففازوا بفضيلته . 

وقد جاء فى بعض الأخبار أن موسى أمرهم بالجمعة فأخبرهم بفضلها . فناظروه أن 
السبت أفضل ٠‏ فقال له الله : دعهم وما اختاروا . وقد يستدل على هذا بقوله : « هذا يوم 
الجمعة الذى كتبه الله علينا » هدانا الله له » » وفى الآخر : ١‏ فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق » ولو كان منصوصاا عليه لم يصح اختلافهم : بل كان يقول : خالفوا فيه 64 . 

وقوله فى سند هذا الحديث : نا محمد بن رافع » نا عبد الرزاق » كذا للجماعة » 
وعند الهوزنى : محمد بن رمح 220 » نا عبد الرزاق . 


. فى ع : الخليقة . (0) فى الأصل : تغيير - (9) نقلها النووى : اجتهادهم‎ )١( 

(5) قال النووى بعدها : ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه » هل يلزم تعيينه أم لهم 
إبداله ؟ وأبدلوه » وغلطوا فى إيداله 5017/7 ولا وجه له . 

(0) هو أيضا من شيوخ مسلم » حكى عن مالك وروى عن مسلمة بن على الخشنى وابن لهيعة وغيرهم » 
وعنه مع مسلم ابن ماجه وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . 


كتاب الجمعة / باب فضل التهجير يوم الجمعة 


(0) باب فضل التهجر يوم الجمعة © 
6 (460) وحلائتى أبُو طهر وَحَرْمَةُ وَحَمْرُوبْنْ سّوَاد المَامِرِى قَالَ 
ُو الطّاهر : حَدَمنَا . وَقَالَ الآخَران : رن نوطب أخبرتى يونس عن ابن شهّاب » 


-- ع مه - 0 00 


أخبرتى بو عبد الل الأغر ؟ أنه مع أبَا هربرة يقُول :قال رَسُول اله عله : ١‏ إذَا كان يوم 
الج الى كباب من واب المسنجد متك يكن الأول الأول ف لس 


سس ار 


الإمام عورا ]لحف وجاددا يَستَمعُونَ الذكر » ومكل المهَجُر َمل اذى يهدى ادك 


ود 00 000 عالنه 


الى يدى بقرة كم الى يد لكشل ثم كَالَّدَى يهُدى الدجاجة ء ثم كالّذى 
يهدى البيضة » . 


9 :)دنا بد بن يح وعمرل تاقد عن فيان عن الزهْرئ» عَنْ سعيد» عَنَ 


و 2 


أبى هريرة» عن الى عله . بمثله . 


6 (. .) وحن سيد » حوبي انعد لخم عن 


2 


سَهيّلٍ ؛ عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن رسو الله عل قَالَ  :‏ عَلَى كل بَاب من أَبُواب 
المَمْجد ملك د يكب الأول فَالولَ تك العزرر را ىعر إلى كل 


ود ده مه 


اليْضة . في جل لاقام ريت انا وحص روا لكر *. 


(1) سبقت الإشارة إليه فى باب الطيب والسواك يوم الجمعة . 


مسي يح ا كتاب الجمعة / باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة 


ماياب نعل من حي ورالها ني الفا 
5 (لاه8م) حدثنا مي بْن بسنطَام 3 حدثنا نا ينزيد يَعنى ابن ريع حَدننا روحء 


7 رم 


عن سهبل + عن أبيه » عن أبى هريْرة عن الى عله قَالَ : « من اغتسل لم أل البجممة : 


د مه لظ هددع عي شاع سه لمعيه ١‏ ع كي سين ل سه هنر لع ل سوسظ سسى اس 
َصلَى ما در لَه نَم أنصت حتّى يرغ من حُطبته » ثم يصلى معه . غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى » وقضل تلان ام . 

م دس وس سيط عرم واظاي عمسلل سيط 


: وحدئنا يحى بن يَحبى وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قَال يحى‎ )...( ١ 


وقوله : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ء ثم أنصت حتى يفرغ من 
خطبته » ثم يصلى معه . غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » » وفى 
الرواية الأخرى : ١‏ من توضاً فأحسن الوضوء »© ولم يذكر ١‏ الغسل » ولا «صلى ما قدر 
له؛: فيه فضل الغسل ٠‏ وكونه مشروعا وكون الإنصات كذلك . ووقع فى الحديث الأول 
من رواية الشنتجانى والباجى ولغيرهما : « انتصب »© 2١(‏ مكان « أنصت © . 

وقال الإمام : ينقدح فى نفسى فى هذا [ اليوم ] (" أنه عليه السلام ‏ إنما حدد زيادة 
ثلاثة أيام على الجمعة لأنه يقدّر أن يوم الجمعة إذا (© فعل فيه هذا الخير » وكانت الحسنة 
بعشر أمثالها » بلغ هذا التضعيف إلى ما قال . [ إذ ] (4) أيام الجمعة سبعة » وتكمل 
السبعة بثلاثة» وهو كما يتأوّل [كون] 0) صوم رمضان وستٌ من شوال [كصيام الدهر](27, 
ا كان هذا المقدار يبلغ تضعيفه بعشر جميع أيام السنة » كما سننبه عليه فى كتاب الصوم إن 
شاء الله . وقد يستلوح من قوله : « من توضاً »؛ كون الغسل غير واجبء لا أثنى على 
المتوضى ولم يذكر غسلاً » وتحقيق دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى يحتاج) إلى بسط . 

قال القاضى : وفى قوله : « صلَّى ما قدّر له ثم أنصت »© حجة لمذهب الجماعة فى 
جواز التنفل بالصلاة عند الزوال وقد تقدم . 


)١(‏ قيدها الأبى او 2 لل ده 
: (؟) من المعلم » والذى فى الإكمال : الحد 

() من المعلم » وفى الإكمال : إنما 

(1) ليست فى المعلم . 

(0) من المعلم . 

(1) فى الإكمال : مكفرا للدهر. 

0) فى المعلم : يفتقر . 


كتاب الجمعة / باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة ركف 


أخبرنًا . وَقَالَ الآخَرَان : حَدَئنا أبو معاوية ‏ عن الأعمش , دع الى ملع »عن أبى 
- تيه يع 6 م 2 و 5 20 
هريرَةٌ ؛ قال : َال رَسُول الله كله : ١‏ من توضاً فأ قا حسن الوضوء .: م أنى البحممة فَاستَم 
1 2 ما و2 
وأصت » غفر 0 لط زان ل لأ »رن شر" الح فقت ». " 


وقوله : «ومن مس الحصا فقد لغا » : لأنه بتحريكه له وشغله به صار لاغيا مشغلا(1) 
غيره عن سماع الخطبة بصوت حركته . 


:سس سل كتاب الجمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


(9) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


(808) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبةَ وإسحق بْن إِبْرَاهِيم » قَالَ أبو بكر : 


ل سه الس الى لس ساس سا بي وه ما اموا ىد في #2 


دا يحى بأد حَدئنَا حَس عياض عن عبن محمد عن أيه عن جاب بن 
َبْد الله ؛ قَالَ كنا ُصلى َم رول له كه )جع تريح تواضحتا :قال خسار 
قلت لجتقر : فى أى سّاعة تلك ؟ قَالَ : زوَالَ الشمس . 

6468--(2. وحدتنى القاسم بن ركرِياء» حا حال بن مد .ح وَحَدلى عبد لله 


ابن عبّد الرحْمَنِ الدارمى » حَدَننَا يَحْبَى بْنْ حَسَانَ» قلا جَمِيعًا : حَدئنَا يمان بن لآل 


2 د ال ولع ووم 2 


عن جع عن بيه ؛أنهسلَ ابر بد اه :مت كان رسول لله عله يصلَى ا جمعة؟ 


قال : كان يُصلَى ؛ ؛ نم ذهب إِلى جمالًا فتريحها ٠‏ اد عبّد الله فى حديثه : حين تَزول 
الشمْس» يَعنى التواضح. 


وقوله : « كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها » 2١(‏ وفى الحديث الآخر: 
«نواضحنا » . والأول يفسرها 0 بمعنى أنهم يريحونها من السقى » وبذلك سميت 
نواضح ٠»‏ لنضحها الماء » أى صبها ٠»‏ ويكون معنى « نريح » : أى من التعب أو من 
الرواح للرعى . 

ويبين فى الحديث أن ذلك كان حين تزول الشمس ٠‏ وكذلك جاءت الأحاديث الآخر 
من رواية سلمة بن الأكوع 29 : ١‏ نصلي الجمعة فترجع وما للحيطان ظل » وفى حديثهم 
الآخر: ١‏ كنا نجمّع مع رسول الله تنه إذا زالت الشمس ٠»‏ ثم نرجع نتتبع الفىء » فهذا 
كله يدل أنه نعل الزوال 3 لكن مع صلاتها لأول وقتها ومعنى انتتبع الفىء» للقائلة» 
وكانت حيطانهم من القصر بحيث لا يمتد لها ظل حيتئك ء ولقصر الظل عند الزوال فى 
بلاد الحجاز » ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنّ الجمعة لا تصلي إلا بعد الزوال 2 إلا أحمد 
وإسحق » فإنهما أجازاها قبله » وروى من هذا عن الصحابة أشياء لم يصح عنهم منها إلا 
ما عليه الجمهور . 


. ليس فى المطبوعة حديث بهذا اللفظ » والمذكور هو معنى أحاديث الباب كله‎ )١( 
. (؟) قلت : ليس فى الحديث الأول ذكرٌ للجمعة‎ 
. ولفظه فى المطبوعة : وما ند للحيطان فى؟‎ )6( 


١ 


كتاب الجمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس كا ا 10 
207 عرس وس 7 و 


ا رم 


(809) وحددثنا عبد الله بْن مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَب ويحى بن يحبى وعلى بن 
حجر قال يحبى : أخبرتا . وقال الآخَرآان :امِب أبى حازم عن أبيهء 


8 


عن سَهلٍ ؛ قَالَ : ما كنا تيل ولا تَعَدَى إلا بَعْد الجمُعَة ‏ اد ابن حجر - فى عهد 


3 صلا 
5 
- م وا م 8و و وس سس سم 


0 وحدثنا يحبى بن يَحى وإسحق بن إبرَاهيم , قالا‎ ٠ (١ 


الو ع عن أبيه ؛ قَالَ : كنا 
وي 


2-0 


لوت » ويا ني سل نالع عن كي كن 0 
عله الجمعة » َترجع وما تَجد للحيطان فين تستظل به . 

وأما قوله فى حديث سهل : ١‏ ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » » قال 
الإمام: يحتج به ابن حنبل على جواز صلاتها قبل الزوال » ومحمله عندنا على أن المراد به 
التبكيرء وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغذاء ؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير. 
وقد ذكر مسلم بعد هذا : « كنا نُجِمّ مع النبى ميل إذا زالت الشمس ٠»‏ ثم نرجع نتتبع(1) 


الفىء » . 


. في المعلم : نتبع‎ )١( 


1/17 


05 للب ممح كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين . . .إلخ 


)٠١(‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 


رفن (811) وحدثنا بيد لله بن عم القواريرى وَبُو كَاملٍ الجَحدَرى» جَميعا 
عن خَالد قَالَ أبو كامل : حَدكنا خَالد بن الحارث . حَدكنَا بيد الله حن تَافع » ٠‏ عن ابن 


- 


- 
50507 ار ا و0 


كنال كان سول الله عله : يطب يَوْمَ الجَممة اما ثم يَجْلس » »ثم يقوم ؛ قال: 
ىًّ سه - يَفعلون اليوم . 


3 - (471) وحدئنا يَحَى بن بَحى وَحَسن بن الربيع وأبو بكر بن أبى شيية ‏ قَالَ 
ولد 


يحبى : أخبرنا . وقَال الآخران : حَدنًا أبو الأخوص عن سماك , عن جابر بْنِ سمرة؛ 
قال : كانت للبَى لله ع حُطبتان يلس يهم يقرا القوآن ويُذَكُر النّاسّ . 


قال القاضى : قوله : « كان رسول الله تله يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ٠.‏ ثم 
يقوم » وفى الحديث الآخر : « كانت له خخطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن ويذَكُرٌ الناس» 
اختلف فى الخطبة لصلاة الجمعة » فكافة العلماء علي أنها شرط فى صحتها وفرض من 
فروضها » وهو مشهور مذهب مالك ».وشذ الحسنى فرأى أنها تجزئ الصلاة دونهاء وتابعه 
أهل الظاهر فى هذا » وحكاه ابن الماجشون عن مالك (2©1. ثم اختلفوا ؛ هل هى فرض أو 
سنةٌ ؟ واضطربت الروايات عن أصحابنا فى ذلك ؛ ثم اختلفوا فى القيام فيها » فأجمعوا على 
أنه مشروع فيها . وأن المخقطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام » كذا حكى أبو عمر 
وحكى ابن القصار أن أبا حنيفة لا يراه مشروعًا ويراه / مباحًا » إن شاء قام وإن شاء قعد 
ثم اختلفوا فى حكم القيام » هل هو مع كونه فرضًا شرط فى 257 صحتها أم لا ؟ فذهبت 
طائفة أنه من شروطها ٠‏ وأنه لا تجزى الجمعة بالخطبة جالسًا » وهو قول الشافعى إلا من 
عذر ٠‏ وأن أول من خطب جالسا معاوية حين ثقل . ومذهبنا أنه ليس من شروط صحة 
الصلاة والخطبة . ومن تركه أساء ولا شىء عليه. 

قال الإمام : والخطبة من شروطها القيام والجلوس بين الخطبتين . وأجاز أبو حنيفة 


)١(‏ وروئ ابن حبيب : الأولى فرض والثانية سنة . قال الأبى فى رواية ابن الماجشون المذكورة أنها ذكرها 
اللخمى فى مقابلة القول بالوجوب ٠‏ وترجع إلى القول بأنها سنة » وكذا نقلها ابن بشير فقال : وقال ابن 
الماجشون : هى سنة . الأيى 79/9 . 

(1) فى الأصل : مع كونه مشروطا شرط فى صحتها . 


وكا 


كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين . . . إلخ 
0 وم م6 0ل ود داج سه و 
هد (. ..) وحدثنا يحبى بن يحبى أحبرنا أبو حيئمة » عن سماك . قال : أ نبأني 


شامع مقس عه م غهم ى > وورعق وعى ها و 


جابر بن سمرة ؛ أن رسول الله عله كان يَخَطْب قَائما » م يَجْلس » ؛ ثم يقوم فيخطب 


الخطبة جالسًا . وقال ابن القصار من أصحابنا : الذى يقوى فى نفسى أن القيام فيها 
والكلوس ب 

وقول جابر : ١‏ أن النبى عله كان يخطب قائمًا » ثم يجلس ٠‏ ثم يقوم فيخطب قائمًا 
فمن قال 2١(‏ : إنه كان يخطب جالسًا » فقد كذب ٠‏ فقد ‏ والله ‏ صليت معه أكثر من 
ألفى صلاة » : قال الشيخ : ويحمل هذا على المبالغة » إن كان أراد صلوات الجمعة ؛ لأن 
هذا القدر من الجمع إنما يكمل فى نيف وأربعين عامًا » وهذا القدر لم يْصِلَّهِ النبى عله » أو 
يكون أراد سائر الصلوات . وقد ذكر مسلم بعد هذا أن كعب بن عجرة دخل المسجد 
وعبد الرحمن ابن أم الحكم ("») يخطب قاعد » فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب 
قاعداء وقال الله تعالى : « وإِذا رأوا تجارة أو هوا انقضُوا ليها وتركوك قائما 4 (5) » وهذا 
الذم » وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم [كان واجبًا ع (4») , وأما ظاهر الآية 
فلا دليل فيها إلا من جهة إثبات القيام للنبى عله . ويحمل ذلك على [ أن ] (© المراد به 
أنه كان قائما يخطب . وأنّ أفعاله على الوجوب [ مع اتفاقهم على كونه مشروعًا ] © . 
2 قال القاضى : اختلف أئمة الفتوى فى حكم الجلوس بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه 
مشروعاء فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء : هو سنة » ومن لم يجلس 
أساء ولا شىء عليه ء» وخطبة واحدة تجزى » وتقام بها الجمعة » وقال الشافعى : هى 
فرض ء من لم يجلسها كأنه لم يخطب ولا جمعة له . وشرط للجمعة خطبتين . قال 
الطحاوى : لم يقل هذا أحد غيره » وحجته ظاهر الحديث المتقدم . وقد حكى غيره عن 
مالك مثل قول الشافعى » ورأى مالك والشافعى وأبو ثور الجلوس على المنبر قبل القيام إلى 
الخطبة » ومنعه أبو حنيفة » وروى عن مالك والحجة للجلوس بينهما فعل النبى لله . 
وكونه ليس بواجب : أنه ليس من الخطبة » وإنما هو للاستراحة . رجه ينون الأرلن 
حديث السائب بن يزيد : « كان الأذان يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المثبر على عهد 


)١(‏ لفظها فى المطبوعة : نبأك. 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفى ابن أم الحكم . وأم الحكم هى أخت معاوية » ولاه 
معاوية الكوفة بعد أن عزل الضحاك بن قيس ٠‏ وقال ابن كثير : وخرجت الخوارج فى أيام ابن أم الحكم . 
وكان 0 فى أهل الكوفة » فأخرجوه من بين أظهرهم طريدا . البداية والنهاية // 86 . 

(9) الجمعة : 

0 فى الإكمال : واجب . 

(4) من المعلم . 


(7) سقط من ع 3 


4همدشنشسطشسس ‏ سي ل كتاب الجمعة / باب ذكر الخطيتين . . .إلخ 


َائماء فَمَْ بك نه كان يطب جَالسًا فَقَدْ كدب ققد والله 10 أكثر من 
فى صَلاة . 


رسول الله عله وأبى بكر وعمر » © . 

وقوله : « يقرأ القرآن ويذَكُرٌ الناس » : ما يحتج به الشافعى أنه لابد من خطبتين » 
يحمد الله فى كل واحدة منهما » ويصلي على النبى تنه » ويوصى بتقوى الله » ويقرأ 
شيئًا من القرآن ؛ آية فأكثر » ويدعو فى الآخرة . ومالك وجمهور العلماء لا يجيزون فى 
الخطبة إلا ما يقع عليه اسم خطبة ؛ وأبو حنيفة وأبو يوسف يجيزا من ذلك تحميدة أو 
تهليلة أو تسبيحة » وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك . 


)١(‏ البخارئ ك الجفعة ب الجلوس غلى المنبر عند التأذين ”/ ١١ » ٠١‏ » ب الأذان يوم الجمعة والتأذين عند 
الخطبة » وأبو داود ك الصلاة ب النداء يوم الجمعة 76١ /١‏ » والترمذى فى الصلاة ب ما جاء فى أذان 
الجمعة 97/7" » والنسائى فى ك الصلاة » ب الأذان للجمعة 487/7 » وكذا ابن ماجه فى الإقامة » ب 
ما جاء فى الأذان يوم الجمعة "09/١‏ . 


كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة .2 . # سناد 888 


: باب فى قوله تعالى‎ )1١( 
004 ف وَإِذا را تجارة َه افوا لها وتركُولة اما‎ 


ل ا أ 2 


5 - (41) وحدئنا عثمان بن أبى شي وإْسْحق ببن إنراهيم ؛ كلاهما عن جرير 
قال عِثْمَانَ : حَدئنا مير عن حصن بن عبد الحم عَنْ الم بن أبى اتاد » عن 


جابر بن عبّد لله ؛ أن التبى عله كان يَخْطّب قَائمًا يوم | الحملة 0 


000 


اقل اناس ليا حت لم يقل انا عر رجلا اكت هذه الآ الى فى المتعمة: 


«وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا ليها وتركوك قائما» . 


وقوله : « جاءت عير من الشام ٠»‏ فانفتل الناس إليها » حتى لم يبق إلا اثنا عشر 
رجلا فيهم أبو بكر وعمر ء فتزلت هذه الآية : ١‏ وَإذَا رأُوَا تجارة أو لَهوا انفضوا إِلَيْهَا 4. استد 
بهذا الحديث أصحابنا على الشافعى فى اشتراطه أربعين رجلاً » هكذا قال جميع أصحاب 
حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبى الجعد » وأبى سفيان عن جابر » وقد روى على 
ابن عاصم عن حصين بسنده هذا الحديث ». وفيه : « لم يبق معه إلا أربعون رجلاً » وأنا 
فيهم » وتفرده » وخلافه للجماعة يرد روايته © . 


١ : الجمعة‎ )١( 

)١(‏ لم يكن هذا الحديث الذى لم أقف عليه هو مستدل الإمام الشافعى فيما ذهب إليه . فقد جاء عنه فى الأم: 
وسمعت عددا من أصحابنا يقولون : تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا ». وكانوا أهل 
قرية » فقلنا به . الأم ١9-0 /١‏ . 

وقد عززه البيهقى بما ساقه بإسناده إلى عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كنت قائد أبى حين ذهب 
بصره: فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبى أمامة أسعد بن زرارة واستغفر له» فقلت: 
يا أبه » أرأيت استغفارك لأبى أمامة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو ؟ قال : أى بنى » كان أول من 
جمع بنا فى هزم النبت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له الخحضمات . قلت : كم كنتم يومئذ ؟ قال: 
أربعون رجلا. والحديث أخرجه أبو داود فى ك الصلاة » ب الجمعة فى القرى 7537/١‏ » والحاكم فى 
المستدرك » وقال: مجع فان شرط صلم :ولع يخرجاء © وؤرافقه الدهين 1 ». وكذا البيهقى فى 
السنن الكبرى وقال : هذا حديث حسن الإسناد وصحيح //219 ورد على الزيلعى فى قوله فيه : إنه 
مردود؟؛ لأن مداره على ابن إسحق ء ولم يخرج له مسلم إلا متابعة » فقال : إن ابن إسحق إذا ذكر 
سماعه وكان الراوى عنه ثقة استقام الإسناد . 

قلت : ومع هذا لا ينهض الحديث أن يكون حجة ولا دليلاً ؛ لأنه حكاية حال . 


:+ دل كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة . 


و ل 


)0 ..) وحادثناه أبو بَكْر بن أبى شيبة » حَدننَا عبْد لله بن إذريس عن حصّين ٠‏ بهذا 
الإستاد . قَالَ : ورسُول لله لله يَخْطْبْ . وم يقل : قائما . 


وفيه فضل أبى بكر وعمر وأمثالهم مثل جابر ؛ وأنه لم يستفزهم ما استفز غيرهم من 
الخروج للعير » وسيأتى الكلام عليه بعد بأتم من هذا . وزاد أبو مسعود الدمشقى فى روايته 
فى هذا الحديث : فقال رسول الله عَهْلّه : « لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم 
الوادى نارًا » (0© , 

قال الإمام : اختلف الناس فى أقل ما يقام بهم الجمعة ٠‏ فقيل : مائتان . وقال عمر 
ابن عبد العزيز : خمسون . وقال الشافعى : أربعون . [ وقال غيره : اثنا عشر . واعتمد 
على ماوقع فى هذا الحديث ] (5) .وقال أبو حنيفة : أربعة إذا كانوا ففى مصر . وقال غيره: 
ثلاثة . وقال غيره : بإمام وآخخر معه ٠‏ فمن رأى أن أقل الجمعة ثلاثة والإمام منفصل عن 
أقل الجمع ٠‏ قال ما قال أبو حنيفة . ومن قال : أقل الجمع ثلاثة والإمام معدود فيهم. جاء 
منه [ موافقة ] (؟2 من قال بالثلاثة (؟» . ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما » 
وافق هؤلاء فى الثلاثة » وإن اختلفت الطرق . ومن قال : أقل الجمع اثنان والإمام معدود 
فيهما » وافق من قال : الإمام وآخر معه . ومالك رحمه الله .لم يحد فى ذلك حدا 
إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ©» ونصب الأسواق . 

قال القاضى : هذا الذى ذكره مالك رحمه الله هو شرط فى وجوبها لافى 
إجزائها » والذى يقتضى كلام أصحابه إجراؤها مع اثنى عشر رجلاً لاستدلاهم بهذا 
الحديث . قال الباجى: وحكى أبو يعلى العبدى نحوهء عن [ بعض ] )١1(‏ أصحابنا (0) 
وقال ابن القصار : رأيت مالك أنها لا تجب على الثلاثة والأربعة ولكنها تنعقد بما دون 
الأربعين » وقد اختلف فيمن تلزمه الجمعة وتتعقد بهم اختلامًا أكثر بما تقدّم » فحكى عن 
عكرمة : إذا كانوا سبعة جمعواء وقال مطرف وعبد الملك عن مالك : لا يجب على أقل 
من ثلاثين بِينًا وما قاربهم» كان لهم وال أو لم يكن . وشرط بعضهم أن يكون إمام مع 
ان تف وان فيخطب ويصلى بهم الجمعة » ومن قال : إن الإمام الوالى ليس من 
شرط الجمعة : مالك والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور واتحتلف فيه قول الأوزاعى ٠‏ 
وذهب أبو حئيفة وأضحابه إلى أن الوالى شرط فيها ء وأنه إن مات أو عزل صلوا ظهرًا 
حتى يقدم وال غيره . وحكى يحيى بن عمر نحوه عن مالك وأصحابه ٠‏ وأنها لا تنعقد إلا 


)١(‏ ابن حبان فى صحيحه » ك إخباره عله عن مناقب الصحابة » ب ذكر وصف الآية التى نزلت عندما ذكر 
قبل 9/ ١١‏ 5 

(؟) سقط من س 5 9) من ع 5 (:) فى س :الثلاثة . 

(5) فى س : الشراء . (7) ساقطة من س . 0 المتقى 198/١‏ . 


كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة ...# ل --د 809 


07 (...) وحدّئنا اه بْنْ ّم الواسعلى » حلت خَالديمنى الطّحال- عَنْ 


0 


حصي عن سالم وأبى فيان » عن جابر بن عبّد اله ؛ قال : كنم الى ع يوم 
الجممة ؛ تَقَدمَت سويقة قل : فَحَرَجَ الناس إِلَيْهَا لفيإ عر ربل تيه" 


بالإمام الذى يخاف مخالفته » ونحوه لمحمد بن مسلمة ٠»‏ قالوا : ولا خلاف أن النظر فى 
إقامتها للوالى إذا حضرء وقيل : لا جمعة إلا فى مصر جامع وهو قول الحسن والنخعى 
ران مطنة ومسول دون اليو واي سجرن 2000 وفاوق لا عوط فنها قي طا ويلزمها 
للمنفرد » وهى ظهر ذلك اليوم عنده لكل أحد . وهو خلاف الإجماع . والخلاف كثير 
فيمن تجب عليهم الجمعة وفيمن يصح بهم الجمعة بعد وجوبها عليهم إذا لم يحضرها جملة 
من وجبت عليه أو تفرقوا عن الإمام وهو فى الخطبة ؟ وكذلك اختلفوا إذا تفرقوا عن الإمام 
وهو فى الصلاة على الاختلاف المتقدم من اشتراط بقاء اثنين غير الإمام » وهو قول الثورى 
والشافعى» أو يجزى بقاء واحد وهو قول أبى ثور » وحكى عن الشافعى أو يجزى الإمام 
ولمن (5) أتمها وحده ء» وهو قول أبى يوسف وابن الحسن . وقال أبو حنيفة: إن عقد بهم 
ركعة وسجدة ثم نفروا عنها أجزاه أن يتمها جمعة . وإن كان قبل ذلك استقبل الظهر . 
وقال مالك والمزنى : إن كان صلى بهم ركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإلا لم تجزه » وقال 
زفر : متى نفروا عنه قبل الجلوس للتشهد لم تصح جمعة /» وإن جلس ونفروا عنه قبل 
السلام صحت صلاته » وقال ابن القاسم وسحنئون : إن نفروا عنه قبل سلامه لم تجزه 
جمعة . وللشافعى قول ثالث : أنه لا تجزئهم حتى يبقى معه أربعون تتم بهم الصلاة ١‏ 
وقال إسحق : إذا بقى معه اثنا عشر رجلاً أجزته الجمعة . 

وقوله فى هذا الحديث : « وهو يخطب قائمًا » يفسر مجمل قوله فى الرواية الأخرى 
عنه فى صحيح البخارى (22 : « بينا نحن نصلى مع النبى َيه إذ أقبلت عير » الحديث» 
وأن ذلك حين كان يخطب لا فى الصلاة ء» وقد بِينًا اختلاف العلماء فى الموضعين . 


)١(‏ وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحق عن الحارث عن على قال : لا جمعة ولا تشريق إلا فى 
مصر جامع *7/ /751 . 1 
ولابن أبى شيبة عن على أيضًا : لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة 
0 . 
وله عن حذيفة قال : ليس على أهل القرى جمعة » إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن ٠١‏ / 
١‏ . وانظر كلام الحسن ومحمد بالمصنف المذكور . 
(؟) فى الأصل : وإن . 
(*) ك الجمعة » ب إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقى جائزة (955) » 
وكذلك فى ك البيوع » ب قول الله عز وجل  :‏ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها © ( 088 ؟). 


/ب 


لل كتب الجمعة / باب فى قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة . . . # 


قال : ْوَل الله : « وإِذا رأوا تجارة أو لَهُوا انقضوا إِلَيًا وتركوك قائما» إلى آخر الآية . 
4 (2. ..) وحدثنا إسْمَاعيل : بن الم » أخبرنًا هشيم» أخبرَا حصيْن. عن 
أبى سيان وسالم ب بن أبى الْجَد » عَنْ جابر بْنِ عبد لله ؛ قَالَ :ْنَا الى عله قَائم يوم 


7 قز 
وسو 


لمعإ قدت عير إلى المديئة »ادها أصنحاب" رول ال عله حتَى لم يق من 
إلا اننا عشرَ رجلا في فيهم أبو بكر وعمر . قال : ونزلّت هذه الآية يه : «وإذا رأوا تجارة أو 


هوا انقَضوا إِليهَا 4 . 
5 ع داة رمع م ل سه سات عراى عي ساو 
اذا (875) وحدثنا محمد بن المننى وان بَثّار» قلا : حدثنا محمد بن جعفر » 


د د اجر وساي اماى سم بي م وامو او اعهن سا وي” امعسوصسس م ورمهة 2 


حدائنا شعبة ‏ عن منصور » عن عمرو بن مرة »عن أبى عبيدة » عن كعب بن عجرة ؛ 
قال: دخل ال 0 الرحمن ابن أم م الحَكم يَخْطُّبْ قاعدا . تَقَالَ : انظروا إلى هذا 


وقوله : فى الحديث الآخر : ١‏ إذا أقبلت سويقة » 2١(‏ وهو بمعنى العير المتقدم . 
والعير : الإبل تحمل الطعام أو التجارة . لا تسمى عير إلا بذلك ٠»‏ والسويقة تصغير 
سوق, وإنما سميت بذلك لأن البضائع والأموال تساق إليها . 

ذكر أبو داود فى مراسيله (25 أن خخطبة النبى عله هذه التى انفض الناس منها إنما 
كانت بعد صلاته الجمعة » لم يظنوا فى ترك الخطبة شيئًا عليهم وأنه قبل ذلك » إنما كان 
يصلى قبل الخطبة (؟) » حتى جرت هذه القصة ٠»‏ وهذا أشبه بحال الصحابة أنهم كانوا لا 

يدعون مع النبى عله الصلاة ويتركونه » بل تأولوا بعد تمامها جواز ترك الخطبة » وهو 
أيضا ‏ ظاهر الآية لقوله : ١‏ وتركوك قَائما 4 (4) ولم يقل : تركوا الصلاة . وإن كان 
بعض العلماء أنكر أن يكون النبى عه خطب قط فى الجمعة بعد الصلاة » وبحسب 
الخلاف فيما تقدم اختلفوا فيما يدرك به صلاة الجمعة » فقال جمهور السلف وفقهاء الفتيا : 
إنه بإدراك ركعة مع الإمام يكون مدركا لها » ويضيف إليها ركعة »ولا يكون له جمعة بأقل 
من ذلك» وجاء بمعنى ذلك حديث صحيح خرجه أصحاب المصنفات (25 » وقال الحكم 


.  ةقيوس الذى فى المطبوعة : فقدمت‎ )١( 

(1) ب ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة ع ص 1١8:‏ . 

() أى كصلاة العيد . 

. 1١١ : الجمعة‎ )#( 

(5) سبق فى مسلم »ك المساجد ومواضع الصلاة » ب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
200 » والترمذى فى أبواب الصلاة »ب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (60115). وقال : حديث 
حسن صحيح ء والنسائى »ك الصلاة » ب من أدرك ركعة من الصلاة (067) » وابن ماجه ء ك الإقامة. 
ب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (1177) . 


كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة . . . 4 رض 


- وبر 1 2 0 م مه 0 # 02م امم ملم ام 
الخبيث يخخطب قاعد) » وقَال الله ََلَى : ٠‏ وإذا روا تجارة أ هرا انقضوا إليهَا ترك ل 
قائما4 (0) , 


وحماد وأبو حنيفة : من أدرك التشهد مع الإمام فى الجمعة صلاها ركعتين 2 وقالت طائفة : 
من لم يدرك الخطبة صلى أربعا » وروى ذلك عن عطاء وطاوس ٠‏ ومجاهد ومكحول. 


. 1١: الجمعة‎ )١( 


(10) با التغليظ فى ترك الجمعة 

53 منرم عرد م 8 وار تم سمدم عي ده 

_(4+6) وحدثنى الْحَسن بْنْ على الحلوانى » حدئنا أبو تو 

7 0 200 5000 5 00 0 لاود “مد اا مد عه ومو 
وهو ابن سلام ‏ عن زيد يعنى أحَاهُ ‏ أنه ممع آبَا سَلام قال : حدئنى الحكم بن 
327 ساسك م سطس سه وز كل لض هي 6007 7 ا ا 0 ل 0 
مينّاء؛ أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه ؛ أنهما رسول الله عله يقول ‏ على 
4 > و- 1 مسوم ل #6 و ل سن و وم 2 ا 
واد مره : « لينتَهيَ هوام عَنْ وَدْعهم الجمعات » أو ليختمن 
وورلا ووه 0 0 1 


م ليكونن من العَافلين » . 


6 حدثنا معاوية ‏ 


- ل صل بول سبي 


2 دفي سس 
5 


5 عو 3 


رقولة © 3 مسمطف وجول نالك زيول اتن اأعواد جار 11 117 ةر 

أفة سمح" نوهو دنه تيع علبها للخليقة + خاكا غيره رقنا نان لي ان ا 

شاء على الأرض . واختلف عمل الناس وأهل الآفاق فى ذلك » قال مالك : ومن لا يرقى 

عندنا يقف يسار المنبر » ومنهم من يقف عن بمينه وكل واسع ٠‏ 

وقوله : « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 6 وروى غير مسلم: «تركهم » 99) [ قال 
الإمام . قال ع 9) شمر : زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه والنبى ‏ عليه 
السلام ‏ أفصح [ العرب ] (4) » وجاء فى الحديث : «إذا لم ينكر الناس المنكر فقد تودع 
رنهم » (9) [ أى أسلموا ؟ 80 إلى 3 ما استحقو. ] 210 من التكير عليهم ٠‏ كأنهم ترلى 
[وما استحقوا ] (4) من المعاصى حتى يصروا فيستوجبوا العقوبة فيعاقبوا » وأصله من 

التوديع وهو الترك . 

قال القاضى : كان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى هذا الكلام اختلال أصلحتاه 

00 

(؟) أخرجه فى الكنز وعزاه لابن النجار 1/ 73 . وقد أخرج ابن ماجه حديث مسلم بلفظ : « الجماعات » 
وى بده :ل اليتوين رجا عن لا الشدافة أو الجن يريم 1 3 لاجد يال 10 
عن الجماعة 599/١‏ . 

(م) فى الأصل قال . معناه : تركهم ٠‏ () ساقطة من جميع نسخ الإكمال . 

(6) الحديث أخرءجه أحمد والبزار والحناكم بنحوه » ولفظه لأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول 
كل يل يتل :نا رايت أنتى تهاب الطم أن تقول ل + انن نظام .يقد توج متهم ؟-د قلك العاي . 
هده وانظر : المسند 10 » »14٠.‏ والمستدرك 4/5 عن عبد الله بن عمرو وقال فيه : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

() لفظه فى المعلم : « أن يسلموا » . (0) فى المعلم : ما استخقوه . 

(4) فى المعلم : وما استخفوه . 


كتاب الجمغة / باب التغليظ فى ترك الجمعة ين 


من كتاب أبى عبيد الهروى المنقول منه بلا شك ء حسب ما رويناه من طريق القاضى 
الشهيد عن أبى بكر المفيد عن أبى عمر المليح »عن الهروى وبحسب ما قيدناه وأتقناه على 
الحافظ أبى الحسن بن سراج اللغوى عن أبيه عن السفاقسى عن الصابونى عن الهروى » 
وقد ذكر أصحاب القراءات واللغة أنه قرئ : « ما وَدَعَكَ ربك وما قَلَى » (21 بالتخفيف » 
بمعنى تركك ٠‏ فهذا ‏ أيضًا ‏ استعمال ماضيه لا على ما زعمت النحوية . 

وقوله : « أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم ليكويُنٌ من الغافلين » : حجة بينة فى 
وجوب الجمعة وكونها فرضا ؛ إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر » 
وأصله (1) التغطية أى غطى عليها ومنعها من الهداية به » حتى لا تعرف معروقًا ولا تدكر 
منكرًً » ولا تعى خيرا » قالوا فى قوله تعالى: ٠‏ حَتَم الله علَئ قُلُوبهم 204 : أى طبع عليهاء 
قالوا : وأصل الطبع فى اللغة : الوسخ والتدنيس (4) , واستعمل فيما يشبهه من الآثام 
ومثله الرين » وقيل : الرين أيسرٌ من الطبع » والطبع أيسر من الإقفال » والإقفال أشدها. 
وقد اختلف المتكلمون فى هذا اختلافا كثيراً » فقيل :هو إعدام اللطف وأسباب الخير » 
والشمكين من اشبات: فده وقيل : هو خلق الكفر فى .قلوبهم 290 + وهو قول أكثر 
متكلمى [ أهل ] (7) السنة » وقال غيرهم : هو الشهادة عليهم » وقيل :هو علم جعله الله 
فى قلوبهم ؛ليعرف به الملائكة الفرق بين من يجب مدحه وبين من يجب ذمه. 

قال الإمام 20.: اختلف الناس فى صلاة الجمعة »هل هى فرض على الأعيان أو على 
الكفاية ؟ فالأكثر أنها على الأعيان » وذهب بعض الشافعية إلى أنها على الكفاية » فتعلق 
الأولون بقول الله سبحانه : 8 فَاسَعوا إِلَئ ذكر الله 4 200 , وهذا خطاب لسائر الناس فيجب 
حمله على العموم» وبظاهر الخبر الذى قدّمناه . وتعلق الآخرون بقول النبى تنه : ٠‏ صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم » (5) الحديث » وصلاة الجمعة تدخل فى عموم قوله عله : 
«صلاة الجماعة » ٠‏ فقد أثبت فضلها على [ ما تقتضيه ] 22١(‏ المبالغة . 

واختلف الناس ‏ أيضا ‏ هل تجب على العبد والمسافر ؟ فأسقطها عنهما مالك وأكثر 
الفقهاء » وأوجبها عليهما داود » ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص ٠»‏ فهل 
يخص عموم القرآن بأخبار الآحاد أم لا ؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول » وهذا على القول 
بأن العبد يدخل فى المخنطاب مع الحرٌ » وأما إذا قلنا : إنه لا يدخل فى خطاب الأحرار لم 
يكن هاهنا عموم عارض خبر واحد » بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة 
فى حقه هو الأصل المعتمد عليه » وعلى أن أيضا ‏ هذا الخبر الوارد فيه ذكر أربعة لاا 


. الضحى : ”7 . (؟) يعنى الختم . 0 البقرة : لا‎ )١( 
. فى س : والدنس . (0) فى الأصل : صدورهم‎ )5( 

(0) من سس . 00 فى س : زيادة ( أبو عبد الله ) ٠‏ 

(4) الجمعة :9 . (9) سبق فى ك المساجد . 


)0٠١(‏ منع. 


5 


33> كتاب الجمعة / باب التغليظ فى ترك الجمعة 


عمعة علبي » وعد فيه المسافر والعبدء لا يعارضه الخبر الذى ذكرنا فى كتاب مسله(١2؛‏ ولأن 
يم من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر ال 
ركعتين » فلو أوجبناها عليه لأوجبنا عليه الإتمام » وذلك لا يصح ٠‏ ولأن العبد لو خوطب 
بالجمعة لوجب عليه السعى وإيقاع عبادة فى مكان مخصوص ٠‏ وذلك لا يلزمه:كالحج . 
فإن قيل : هذا يدل على أنه إنما سقط ذلك عنه لحق السيد » » فلو أذن له سيده وأسقط 
حقه هل يستقر عليه الوجوب لزوال العلة المسقطة له؟ (©) اختلف أصحابنا فى ذلك » ولم 
يختلفوا فى أن الحج لا يجب عليه بإسقاط السيد حقه . 
قال القاضى : ذكر بعض من نقل اختلاف قول مالك من العلماء أن ابن وهب روى 
عنه أن للق هن .كان ا ا ال د 
من سوء تأويل الناقل » وإنما تكلم مالك فى رواية ابن وهب فى القرى المتصلة البيوت 
وفيها جماعة من المسلمين » قال : ينبغى أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمّعوا , 
وليأمروا رجلاً فيجمع بهم ؛ لأن الجمعة سنةٌ » هذا نص روايته عنه » ولهما تأويلان : (١‏ 
أحدهما : أن التجميع لها وصلاتها على تلك الهيئة إإنما هوفرض بسنة الرسول ووحى 
الله على لسانه لا بنص القرآن » وقد استمر العرف بإطلاق السنة على مثل هذا أيضا . 
والوجه الثاتى : أن تكون السئة على عرفها المعهود النارل عن رتبة القرآن » ويكون 
قول مالك هذا فى المسألة المتكلم فيها الذى اختلف فيها العلماء » هل يجوز لهؤلاء الجمع أم 
لا يجمع إلا أهل الأمصار ؟ فرأى مالك المسألة والخلاف[ فيها ] (5) واختلاف قوله هو 
أيضا هل يلزم هؤلاء التجميع كان لهم سوق أم لا 200 . حتى يكون لهم سوق ويكون 
كهيئة بناء المدن والأمصار وتأكد عنده (23 تجميعهم بأمرالوالى لهم ٠‏ وأن هذا لا يقوى قوة 
الأمصار المجمع عليها » وإنما تجمع هؤلاء تشبيههم بأهل الأمصار والقياس عليهم » ٠»‏ فسمى 
ما أخذ بالاجتهاد ووجد عليه عمل بلده سنة . كما قيل : سئة العمرين . وأما فى المصر 
الكبير فلا يختلف فيه قوله» وبحسب هذا اختلف قوله ومذهبه فى الأخذ بحديث عثمان وإذنه 
لأهل العوالى يوم عيد وافق يوم الجمعة في التخلف عنها إن شاء. وقد رويت عن النبى ظَلله 
فى مثل ذلك آثار » وما كان عثمان ليضع عن الناس. فريضة بمحضر جماعة الصحابة فلا 


)١(‏ أما الخبر الأول فقد أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب الجمعة للمملوك والمرأة والحاكم عن طارق بن شهات 
ولفظ أبى داود : ١‏ الجمعة حق على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة أو صبى أو 
مريض ؛ قال أيو داود : طارق ابن شهاب قد رأى النبى ولم يسمع منه شيئًا 2 والحاكم فى 
المستدرك 88/١‏ 8وقال فيه الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ومن عنجب أن وافقه 
الذهبى » فإن طارفًا وإن كان من رجال الصحيحين » إلا أنه هنا روى عن النبى عه بغير واسطة . 

0) منع. (9) بعدها فى ع : قيل » ولا وجه لها . 

(5) ساقطة من اللأصل . (5) بعدها فى الهامش أم » ولا حاجة لها . 

0) فى الأصل : عندهم » والمثبت من س والأبى . 


كتاب الجمعة / باب التغليظ فى ترك الجمعة 


ينمض 


ينكرون ٠»‏ فمرة قال مالك : ليس عليه العمل ٠‏ ومرة قال به » وفيه روى عنه عبد الملك 
ومطرف وابن وهب ذلك عنه )١(‏ 5 


)١(‏ قال الأبى : جهل أبو عمر من حمل رواية ابن وهب على ظاهرها من أنها سنة » وأولها بنحو ما ذكر 
القاضى » وخرج اللخمى أنها فرض كفاية من قول ابن نافع وابن وهب : إن صلى الظهر من تلزمه الجمعة 
لوقت لو سعى فيه لأدرك لم يعد . إكمال ؟/١7.‏ 


ني ة ددس سس سح كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 


(1) باب تخفيف الصلاة والخطبة 


وف سه 


-(433) حلائنا حَسَن بن الربيع وأبُو بكر بْن أبى شيّية » تالا : حدكنًا 
أو الأحوص » عن سماك » » عَنْ جابر بْن سَمرة ؛ قَالَ : كنت أصلَى مع رسُول الله عله » 
كد عاق قَصيدا و 1 5 


سوس سا صو ل مس ابر عا يروى في 
؟5-(. اما وق يمل : حَدئّنًا محمد بْن بشرء 


ل سات بي اس د 7 


ل ان : كنت أصلَى مع النبى 
١‏ له الصّلوَات » فَكَانَتْ كن اا سه 


وفى رواية أبى بكْر : زكرِياء عن سماك . 


سدم عم وي 


4 -8300) وحدئنى الى حَدَا بدالاب بعد المّجيد. عن 


جَعْفَر بْن مُحَمّد» عَنْ أبيه » عن جابر بن عبّد الله ؛ قال : كَانَ سول الله لله إذا خَطَب 
ا ل وس تل كوو > لك لكي فى 8 سه 7 
شرت ينوعلا وه وف عضب » حت عَانهمدو يش » يقول 000 


سس ابر ى 


ومساكم . ويقول : « بعنْت بُعدْتْ أنَا والسعةٌ» كَهَاتينَ» ويفْرن بصعي السبابة والوسنطى 

وقوله : بعت أنا والساعة كهاتين » : يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهما » وأنه ليس بينهما 
ل ل ا » كما أنه لا شىء بين محمد عليه 
السلام ‏ والساعة » وقد تكون لتقريب ما بينهما من المدة تقدر بقدر السبابة من الوسطى 
وقوله : « والساعة » : نصب على المفعول معه . 

وقوله : ٠‏ كان إذا خطب احَمِرتَْ عيناه » وعلا صوته » واشتد غضِيّه » كأنه منذر 

جيش22(0 : هذا حكم المحذر والمنذر » وأن تكون حركات الواعظ والمذكّر وحالاته فى وعظه 

بحسب الفصل الذى يتكلم فيه ومطابق له » حتى لا يأتى بالشىء ء وضده » وأما اشتداد 
اي ا سر ل 
عند إنذاره . 

وقوله : « أما بعد » : ترجم البخارى ترجمته على هذه الكلمة فى الخطبة (5) » وهو 
فصل بين الكلامين وبين الثناء على الله والحمد لله وبين ما يريد الخطيب أن يتكلم به » وقد 


. الذى فى المطبوعة : حتى كأنه منذرٌ جيش‎ )١( 
5 )4757( (؟) البخارى فى صحيحه 2 ك الجمعة » ب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد‎ 
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و 


مم ير سام 


كول ١:‏ أمَا بعد إن حير الحديث كاب الله و ير الهدى هذى محمد » وشر 


و عدوي 5 


الأمور محُدنّاتها ثهاء وكل بدعة ضلالة » . نم يقول : أن أَولَى بكل مؤمن من تفْسه . مَنْ 
090211121 


قبل فى قوله تعالى : ( ونا الحكمة قصل الخطاب 4 (1) هو قوله : أما بعد ء وقيل فيه 
غير هذا (5) »وأولى الأقوال في الآية أنه الفصل بين الحق والباطل كما قال تعالى : 8 إِنَهُ 
تقول فصل . وما هو بالهزل > 20 . 

وقوله : «خيرالهدى هدى محمد » : رويناه هنا بضم الهاء فيهما وفتح الدال » ومعناه: 
الدلالة » والهدى هديان : هدى دلالة وإرشاد وبيان وهو الذى يضاف إلى الرسول والقرآن 
والعباد » قال الله تعالى : « وإِنّك لتهدي إل صراط مستقيو » (؛» و ظ فاهدوهم إلى صراط 
اللجحيم » و إن هذا القرآن يهدي لي هي أفرم 4 20 وط هدى لَلْمتّقين » 20 . والهداية 
الثانية : بمعنى التأييد والعصمة والتوفيق وهى التى تفرد بها جل جلاله وتقدست أسماؤه » 
قال الله لنبيه عت : ل إِنّك لا تهدي من أَحببَت ولكن الله يمدي من يَشَاءٌ 4 0 , وحملت 
القدرية الهدى حيث وقع على البيان بناء على أصلهم الفاسد فى القدر (29 . وقول الله 
تعالى : ١‏ والله يدعو إَئ دار السلام ويَهدي مَن يَشَاء إآى صراط مُستقيم  2١ ١‏ وتفريقه بين 
الدعاء والهدى يرد قولهم ١‏ 

وروينا الحرف فى غير الكتاب : «خيرٌ الهدى هدى محمد »© بفتح الهاء فيهما وسكون 
الدال » وفى هذا [ الكتاب ] 2)١١(‏ أدخله الهروى وفسره بالطريق . أى إن أحسن الطريق 
طريق محمد . يقال : فلان حسن الهدى ٠»‏ أى المذهب فى الأمور كلها والسيرة » ومنه: 
«اهدوا هدى عمار » 2١١(‏ وقوله : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » يكون ٠‏ أولى »© هنا 


- وما ذكره القاضى أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره بإسناده عن أبى موسى  رضى الله عنه‎ . 73١ : ص‎ )١( 
قال : أول من قال : « أما بعد » داود  عليه السلام  وهو فصل الخطاب . قال ابن كثير : وكذا قال‎ 
. 286١ الشعبى : فصل الخطاب : أما بعد /1ا/‎ 

(؟) وذلك مثل قول مجاهد والسدى : هو إصابة القضاء وفهمه » وقال : شريح والشعبى : فصل الخنطاب 
الشهود والأيمان ٠.‏ وقال قتادة : شاهدان على المدعى أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب . الذى فصل 
به الأنبياء والرسل » وهو قضاء هذه الأمة إلى 0 القيامة . السابق . 


(9) الطارق : 31١5 » ١‏ . (5) الشورى : : (6) الصافات : 737 . 
(0) الإسراء : 9 . 0 () القصص : > 
(9) يعنى بمذهبهم الفاسد قولهم : إن العبد يخلق أفعاله » وأن الإيمان والهداية من فعله . 
(١٠)يونس‏ :276 )١١(‏ فى الأصل : الباب » والمثبت من س . 


(؟١١)‏ أحمد فى المسند من حديث حذيفة 70 .». وقد نقلها الأبى : « اهتدوا بهدى عمار » 77/7 » وهو 
لفظ الطبرانى فى الأوسط ؛ قال الهيثمى : وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى » وهو ضعيف 740/9 » 
ولم يشر لرواية أحمد 5 


1/ب 


حم 
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وعدم سا سوم 0-0 


رفوي الى على *" 


سو عه ف 53-07 ٍ_ 000 وان و 


ا ررد كن - 2 هه سام اه 


ل لسرت د الل ول :كانت 


بمعنى أقرب ء كما قال بعضهم فى قوله تعالى: طمن الذين اسمَسَقّ لهم اولان 4 207 أى 
الأقربان » وقد تكون «أولى » بمعنى أحق من بعضهم بعضا ومن أنفسهم لها. 

وقوله : « من ترك دَينا أوضياعًا (25 فإلى وعلى » » قال الإمام : قال النضر بن 
شميل: الضياع : العيال » قال ابن قتيبة : هو مصدر ضاع يضيع ضياعا » ومثله مضى 
يمضى مضاء وقضى يقضى قضًا . أراد : من ترك عيالا عالة وأطفالاً » فجاء بالمصدر 
[هنا]”) [نائًا ] (5) عن الاسم كما يقول : وترك فقرا » أى فقراء » والضياع بكسر الضاد 
جمع ضائع » ؛ مثل جائع وجياع » وفى الحديث  :‏ فسد 7*) الله عليه ضيعته » . قال 
الهروى : ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أوغلَّة وغيرها » وكذلك أسمعنيه 
الأزهرى. قال شمر : ويدخل فيها الحرفة والتجارة » ويقال : ما ضيعتك ؟ فيقول :كذا . 

قال القاضى : اختلف الشارحون فى معنى هذا الحديث . فذهب بعضهم إلى / أنه 
ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين . 

وقوله : « صلوا على صاحبكم » وأن النبى عله تكفّل بديون أمته والقيام بمن تركوه» 
وهو معنى قوله هذا عنده » وقيل : ليس معنى الحمالة » » لكنه بمعنى الوعد بأن الله ينجز له 
ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى ٠»‏ فيقضى منها ديون من عليه دين » وهو 
معنى قوله هذا عنده » وقيل : ليس بمعنى الكفالة » وحجة هذا حديث أبى هريرة : كان 
النبى ميته يرى الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل : « هل ترك لدينه قضاء» : فإن قيل : إنه 
ترك وفاءً صلى عليه » فلما فتح الله الفتوح قال : « وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ من 
توفى وترك ديئًا فعلىَ » ومن ترك مالآ فلورثته » (3) . 

وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض فى مال الله للذرية وأهل الحاجة » والقيام بهم وقضاء 
[ديون] 27 محتاجيهم . 

وقوله ل ل : هو من سنة الخطبة أن يكون 


. فى ز: ضاعيا‎ )0( . 3٠١107 : المائدة‎ )١( 

(9) غيرمثبتة فى ع . (5) من المعلم . (05) فى المعلم : أفسد 

(3) البخارى » ك الكفالة ».ب الدين (79448؟77)»وسيأتى إن شاء الله فى الفرائض » ب "من ترك مالا فلورثة » 
)١1119(‏ . وقد أخرجه الترمذى فى الجنائز » ب ما جاء فى الصلاة على المديون )١١17-(‏ وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » والنسائى كذلك » ب الصلاة على من عليه دين 11759) » وغيرهم ٠‏ 

0) فى س : دين 

(8) فى المطبوعة : كانت خطبة يوم الجمعة . 
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خُطبَهُ الى عله يوم الجمعَة ؛ َحْمَد اله وين عليه » ثم يول على إِثْرِ ذلك وقد علا 
ونه نّم ساق الحَديث بمثله . 


2 ك0 2 5 


6-(2. ..) وحدثنا أبُو بكر بن أبى شيبة حَدلْا وكيع ؛ عن سفيان » عن جَعفَرِ عن 
بيه » عن جاير ؛ قال : كان وول له لله يطب اناس ؛ يَحْمَد له وى عليه بما هو 


هله ثم يول من يده الله لا مضل لَه ومن يلل قلا َادى له » وَخيْرَالتديث 


كناب الله. ثم م ساق ) الحديث بمثل حديث لتقَفى. 


5 (858) وحدثنا إسْحق بن ! إسراهيم ومحمد بن المتتى » كلاهمًا عَنْ 
7 د تس ل برع لاه 
عَبْد الأعلى. قال ابن الْمدَتى : حَدلّنى عبد الأعلَّى - وهو أبُو هَمام ‏ حَدلَا داود عن 
مرو ابن سعيد » عَنْ سَعيد بن جبيِْ عن ابن عبّاس؛ أن ضمَاداقَدم م دكات وكان فن 
كلو ل ف 
زد شُوءة» وكَان يق من هذه الربْح - - تسم سقهاء من أهل مك يَقوُون: : إن اباو 
0 052 1 


مجنون . فقال : لو أنّى ربت هذا الرجل لَعَلَ الله يشفيه على يدى . قال : فلقيه . قَقَال : 


عبرا اةبي 


مسن إلى أذ من هذ الي واه فى على يدى من شد للك ؟ قال 
دقاف اع وك ول 7 ل م8 عقن ماه 


رسول الله عله : 0ل نَ الحَمْد لله » تَحَمَدهُ وتَستعيئه » من يَهْده الله فلا مضل لَه “ومن 
كه قّالاءة 2 


يلل قلا مادى له آنه أن لآ إل إل وده لآ شريك لَه وآ محم عبد 


00 
5-8 


ورَسوله آم بد . قَالَ : قَقَالَ : أعد عَلَى كلمَاتك مَؤْلء مسحل ول له 
ثلث مرات. قال : فقا لَقَد سمت قَول الكهتة وقول المسّحرة وقول الشسعّراء » كما 


ا . قال : ققَال : هات يَدَد ايك 
على الإسلام . قال : شيعه .قال رسول الله 2 َيه : ١‏ وعلّى قومك » . قال وعَلَى قَومى . 


أصلها حمدا وثناءً على الله . 

وقوله : « ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء » لقد بلغن قاعوس البحر » : كذا وقع فى 
أكثر النسخ » وكذا عند شيوخنا بالقاف » من طريق العذرى والسمرقندى والطبرى وابن 
ماهان» ووقع عند أبى محمد بن سعيد : « تاعوس » بالتاء باثنتين من فوقها » ورواه 
بعضهم : « ناعوس » 2١(‏ بالنون . وذكره أبو مسعود الدمشقى فى كتاب أطراف الصحيحين» 
وعبد الله بن أبى نصر الحميدى فى كتاب جمع الصحيحين : « قاموس » بالميم» وقال 


. وهو ما جاءت به المطبوعة‎ )١( 
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قال : بعت رسول الله يله سرِية فَمَروا بقومه فقا صاحب السرية ليش : هل 
أصبئم من هولآء شيا ؟ فَقَالَ جل من اقم : أصْت مله م 04 . قال 50 


ا الاو مز 
5 


8 عوسى على برب بي ل ل تمل اسه 50007 
1 (416) حدثتى سريح بن يونس » انا عبد الحم بن عبد الملك بن 
بجر عن أبيه » عن واصل بن حيَانَ , قَالَ : قال بو وأئل اي ويا درل 


مز 16و “مز قر 


فَلَمَا َلَمَا ول نا :يا أبا ليان . لَقَدْ أبّفت 1 لذت وأوْجَزت » قل كنت تتشت فَقَالَ : إنَى 


بعضهم : هو الصواب . قال أبو عبيد : قاموس البحر وسطهء وفى الجمهرة: لحته » وفى 
كتاب العين : قال فلان قولاً بلغ قاموس البحر » أى قعره الأقصى . وهذا المعنى بين فى 
هذا الحديث )١(‏ نحوه . وقال الحربى: قاموس البحر قعره . وقال أبو مروان بن سراج : 
قاموس فاعول من قمسته إذا غمسته ٠.‏ فقاموس البحر لُجته التى تضطرب أمواجها ولا تستقر 
نيافها + كأن" يحض العزائة تقمسق رعشا + وعى لفطة عربية صخ 

قال القاضى : ومنه ما جاء فى الحديث فى المرجوم : ١‏ إنه لينغمس فى أنهار الجنة»(؟) 
«وأن ملكمًا موكل بقاموس البحار » (؟) . .قال أبو على الجبائى : لم أجد فى هذه اللفظة 
ثلجًا . وقال لى شيخنا أبو الحسين : قاعوس البحر صحيح فى رواية من رواه ‏ أيضًا ‏ 
بمعنى قاموس ٠‏ كأنه من القعس وهو تطامن الظهر وتعمقه » يرجع ا 
الداخلة . وذكر أبو عمر المطرزى فى كتاب اليواقيت : القاعوس اللي » فعلى هذا [إ 
صحت الرواية ‏ يكون معناه بلغن حيوان البحر وحياته وحيتانه . 

جاء فى الحديث : « كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا » أى متوسطة ب بين الطول 
والقصر » ومثله القصد من الرجال » والقتصد فى المعيشة مجانبة السرف» وهى سنة الخطبة» 
لئلا يطول على الناس ٠‏ ولما فى تطويلها من التصنع بالكلام والتشدق فى الخطابء ولأمره ‏ 
عليه السلام ‏ « من صلى بالناس فليخفف »© . 

وقولهم لعمار وقد خطب فأبلغ وأوجز : ١‏ لقد أبلغت فاوجزت » فلو كنت تَشَّمْتَ » 
أى أطلت الكلام شيئًا ووسعته (5) يقال : نفس الله فى مدته » أى أطالها . 


. فى الأصل : البحر‎ )١( 

(5) أبو داود فى سننه » ك الخدود » ب رجم ما عز بن مالك ولفظه : « والذى نفسى بيده » إنه الآن لفى أنهار 
الجنة ينغمس فيها » 4/ 150 ء بيد أنه فى نسخة الحلبى قد تصرف المحقق فيها وقيدهما : ينغمس . 

(*) أحمد فى المسند ه/ ”4؟ عن ابن عباس بلفظ : « بقاموس البحر ». 

(5) زيد بعدها فى هامش'س : فإنه اختصر . 


رقف 
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وى #يى سا بير اس 3 


سَمِعْت رسول الله عله يقول : ١‏ إن طُولَ صّلة الرجل ‏ وقصر خُطبته» من من فقهه » 
ل 20 
وقولها: يسك :وسولة الله لله يقول: ١‏ إن طول صلاة الرجل وقصرٌ خطبة مَئنّهٌ من 
فقي 1< كنا بووايكا فيد هنا متصرر 'مشدد التق + طن ليق تهنا أ بكر -»بوكذا عند 
الحذاق منهم والمتقنين وهو الصواب . ووقع فى رواية القاضى الصدفى وابن أبى جعفر 
«مايئة» بالمد [. وآخره هاء ] 2١(‏ » وهو غلط ٠‏ وكذلك كل ضبط خالف الأول . 
قال الإمام : قال الأصمعى : سألنى شعبة عن هذا الحرف فقلت : هو كقولك علامة 
ومخلقة ومجدرة (25 . قال أبو عبيد : يعنى أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل. قال 
أبو منصور : جعل أبو عبيد الميم فيه أصلية وهى ميم مفعلة » وإن كان كذلك فليس هو 
بن هذا الاج هذا الدى اتقلكاء عن الهروى فى حرف الميم » وزاد فى حرف الهمزة مع 
النون أن أبا عبيد أنشد للمرآار : 
فتهامسوا [ شيئًا ] © [ فقالوا ] (4) عرسوا 
من غيرتمئنة لغير معرس 
وذكر الهروى عن الأزهرى أن تفسير أبى عبيد صحيح » واحتجاجه بالبيت غلط ؛ 
لأن الميم فى التمنية أصلية وهى فى مثنة ميم مفعلة » وليست بأصلية » ومعنى قوله: ١‏ 
ا و ا 0 
شأنه » أى لم أفكر فيه ولم أتهيأ له . 
قال القاضى : قال لى أبو الحسين شيخنا : الميم فى « مئنة » أصلية . ووزنها فَعلّة من 
مآنت إذا شنغرت + .وقاله ابوه ابو مزوان: : 
وقوله فى هذا الحديث (©2 : ١‏ فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة »غير مخالف لقوله فى 
الحديث : « كانت صلاته قصدا وخطبته قصدًا » وذلك أن كل واحدة قصدًا فى بابها » إذ 
سئة الخطبة بالتقصير فكان تقصيره ‏ عليه السلام ‏ فيها قصدًا غير مخل بها » وسنة 
الصلاة التطويل » وتطويله ‏ عليه السلام ‏ قصل فيها غير مخرج لها بالتطويل إلى أذى 
من خلفه » ولكل شىء عدل وقصد فى ذاته » وإن خالف قصد أحدهما الأخرى . 


)١(‏ من س 

اي لكا : قال الأصبعى : قد سألنى شعبة عن هذا فقلت: مْنّةَ يقول : هى علامة لذاك » 
خليق لذاك . قال أبو عبيد : يعنى أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه » وكذلك كل شىء 
دلّك على شىء فهو مثنّة له :5/4 . 

() من الغريب للهروى ٠‏ والذى فى نسخ الإكمال : سرا 

(:) فى الإكمال : وقالوا » والمثبت من الهروى . 

(0) بعدها فى نسخ الإكمال ٠:‏ كانت صلاته » » وليست فى حديث عمار » وإنما هى من حديث جابر بن 
سَمّرة . وليس فيه : « فأطيلوا الصلاة » وأقصروا الخطبة ». 
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2 و 200 ابرع 001 4-2 2 سس ها 
فَأطيلوا الصلاة » وافصروا الخطبة » ون من الْبََانَ سَحْرًا . 
1 0274 مدع سوسس ليع لا عى س سم 


بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمي » قال : حَدَكنًا 


)807١(-4‏ حدثنا أبو 
سه يوس سم وم 


وكيع' عن سفيآن عن عبد لعز بن رهم . عن تيم بن طَرَقة» عن عدى بن حاتم + أن 
دس عي شيع ممى سم ا ل سا 2 مم 


رجلا حَطَب عند الى لله فَقَالَ : من بطع الله ورسوله فَقَدْ رَشدَ . ومن يعصهما ققد 


وقوله : « إن من البيان سحرا » : قال أبو عبيد:هو من الفهم وذكاء القلب مع 
اللسان(١2»‏ وقيل فى قوله تعالى : 8 علّمه البيان 4 هو الفصل بين كل شيئين » وفيه 
تأويلان : أحدهما :على وجه الذم » قيل : هو إمالة القلوب وتحريكها وصرفها بمقاطع 
البيان إليه حتى تكتسب به من الإثم ما يكتسب [ به من السحر ] 29 . واستدل هؤلاء 
بإدخال مالك الحديث فى موطئه فى باب ما يكره ه من الكلام بغير ذكر الله (5) وأنه مذهبه 
فى تأويل الحديث ٠»‏ والثانى : المدح » وهو أن الله تعالى قد امتن بتعليم الجالتعلى بعيانه 
بقوله : « علّمه الْبيَان», ٠»‏ وشبهه بالسحر ميل القلوب إليه » وأصل السحر الصرف», والبيان 
يصرف القلوب ويميلها إلى ما يدعو إليه . 

وهذا الحديث (5) مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال : تفرد به ابن أبجر عن 
واصل عن أبى وائل قال .: خطبنا عمار ٠‏ وخالفه الأعمش وهو أحفظ لحديث أبى وائل 
فحدث به عن أبي وائل عن عبد الله 9 . 

وقوله فى الذى خطب فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصهما فقد 


)١(‏ فى الأصل : الألسن ء والمثبت فى س . (؟) الرحمن 
(9) فى الأصل :بالسحر . 
(5) الموطأ . ك الكلام 485/7 . 
(6) يعنى حديث عمار : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته » : 
(7) عبارة الدارقطنى : وهو أحفظ لحديث أبى وائل منه ء رواه عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبد الله ٠‏ قوله : : غير مرفوع . قاله الثورى وغيره عن الأعمش ٠‏ التتبع 2 
قلت : سكل الدارقطنى فى العلل عن هذا الحديث فقال : يرويه أبو وائل ٠‏ واختلف عنه » فرواه 
الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله موقوفاً » وخالف الأعمش واصل بن حيان » فرواه عن أبى وائل عن 
عماز ين ياسر عن النبى عَلتّه » تفرد به عبد الملك بن أبجر عن واصل » وقد روى هذا الكلام عن 
عبد الله من وجه آخر موقوفا أيضا . وروى عن عمار بن ياسر أيضًا من وجه آخر » ورواه عدى بن 
ثابت» واختلف عنه» فرواه العلاء بن مالع عن عدي بن ثابت عن أبى راشد عن عمار » ورواه مسعر 
عن عدى ابن ثابت عن عمار مرسلاً » والقولان عن أبى وائل محفوظان ؛ قول الأعمش وقول واصل 
جميعا .771/6٠‏ 
وانظر ما نقله محقق الإلزامات والتتبع » حيث يعد الموقوف مرفوعا »؛ وأسقط ( عن ) قبل عبد الله . 
ومراح جع القولين فى ابن أبى شيبة فى مصنفه١/ ١١14‏ . 


"1/0 
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0 و شا بير ا 218 ىام - اي سب وماق 00 و 

غوى. قال رسول الله كله : ٠‏ بنْس الخطيب أَنْت. قل : ومن يَعْص الله ورسوله». 
د و ابعر سى اما م 


قال ابن نمير : فق دعو 
-000) حتنا نسي وأ بكر بن أبى شيْبة وإإسحق الْحنْظلى» ينا 


ع الى سس 10 ول بو 9-7 0 و ع ماخ مه وجل و 
عن ابن عبَيئة » قال قتيبة : حدئتا سفيان عن عمرو , سمع عطاء يخير عن صفوَآن بن 
يَْلَىء عن أبيه ؛ أنه مع الى ل يرا على المثبر : لونَادوا يا مك204 , 

+6 - (477) وحداثنى عَبَدلله بْن عبد الرَحْمَن الدارمى » أخبَرنَا يح بْنْ حَسَان, 


ل على سل عى ب اس سىس وس 2 


حدثنا سليمان بن بلآل عن يحى بن سعيد , عن عَمْرَة نت عبد الرحْمَنٍ , عن أت 
لعَمْرَة ؛ قَالَتْ : أَخَدْت ظ ق وَالقُرآن المجيد04) من فى رَسول الله لله يم البجمعةء 


وددمهةى ع 4ن يروم 
وهو يقرا بها على المنبر» » فى كل جمعة . 


(...) وحَدئنيه أبوالطاهر , أَخْبرنَا ابن وَهْب عن يَحبى بْن أيوب » عن يح بن 


غوى» فقال : « بئس خطيب القوم أنت 29 قل : ومن يعص الله ورسوله » أنكر ‏ عليه 
السلام ‏ جمع اسمه مع اسم الله فى كلمة واحدة وضمير واحد ؛ لا فيه من التسوية ؛ 
تعظيما لله تعالى » وقد قال عليه السلام ‏ : ٠‏ لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» 
ا فلان » 257 وذلك لما فى معنى « ثم » من التراخى » بخلاف الواو الذى 
تقتضى التسوية » وإن كان الله تعالى قد شرف نبينا بذكره مثل ذلك فى حقه » وعدت من 
خصائصه ٠‏ كقوله : لا وأطيعوا الله وَالرْسُول 2004 و ظ آمنوا بالله ورَسُوله 4 () وشبه هذا . 
وفيه : توقى الكلام ‏ المجمل والمحتمل ‏ فى حق الله » والتحفظ من إيراد أمثاله فى 
الخطب والمقامات المشهودة وهذا بين فى معنى الحديث » وعليه إنكاره عليه السلام ‏ وقد 
زوق أن إنكاره ‏ عليه السلام وقوفه على قوله: « ومن يعصهما » أو احتج به المفسرون 
على تخطئة الوقوف على غير التام » وما رده عليه السلام ‏ فى الكتاب عليه وهو أصحء 
يخالف هذه الرواية. وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى : 8 إِنْ الله وملائكته يصلون على 


١: الزخرف : لال . 9)ق‎ )١( 
الذى فى المطبوعة : « يئس الخطيب أنت » » وكذا أخرجه أحمد فى المسند 14 . وما هاهنا هو لفظه‎ )©( 
.56 /١ فى الشفا‎ 


() أبو داود فى ك الأدب . ب لا يقال : خبثت نفسى ( 5980) » والنسائى فى الكبرى » ك عمل اليوم 
والليلة 3 ب النهى أن يقال : ما شاء الله وشاء فلان ”> 2 وأحمد فى المسند 0 585 عن حذيفة . 


(5) آل عمران : 1١7‏ » وجاءت فى س : « أَطيعوا الله وَأَطيعوا الرُسول > وهى من النساء : 09 » وليست 
بكقصودة دة للمسألة . 
(5) الحديد : ل . 


71> كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 
سعيد » عن عَمْرَة »عن أخْت لعَْرة بنْت عبد الرحْمَنٍ ‏ كانت أْبَرَ مها . بمثلٍ حديث 
اق 3 5 3 3 53 
سليّمان بن بلآل . 


و دمعرى وداه سس ابر ات بيرى بير سوس ورليير مه 


١‏ (417) حاثنى محَمَ بن بار » حَدئنا محمد بن عفر » حَدئنا شدبة عن 
خُبيب » عن عبد اله بن محم بْنِ من عن بْت لحارقة بْنِ لمان ؛ قات : ما حَفظت 


در ررق عن ردغ 
(ق» إلا من فى رسول الله لله . , بخطب بها كل جمعة . قَالت : وكان تنورنا وتنور 
000" 


6ه-(. ..) وحلئن عر التق حَدَئنايَعْقُوب بن إراهيم بن سَعْد » دنا أبى 
ل 2-2 هه 
نولش قل : الى عبد له بن أبى بكر إن محمد بن عمو بن حرم 


الأصارى» عن يَحْى بن عبد لله بن عبد الحم بن سعد بن زرارة ‏ عن أُم شام نت 


الشبي 2174 هذا الضمير راجع إلى نفسه والملائكة » فأجازه بعضهم ٠»‏ ومنعه آخرون» لعلة 
التسوية والتشريك » وخصوا الضمير بالملائكة 3 0 الآية أن الله يصلى والملائكة 
يصلون . 

وقوله : 2 فقد غوى »6 4 وقع فى روايتى مسلم بفتح الواو وكسرها 2 والصواب الفتح 
هنا من الغى » وهو الانهماك فى الشر . 

وقول بنت حارثة وأخت عمرة : ١‏ ما أخذت 8 ق 4 إلا من فى رسول الله عله يقرؤ 
بها كل جمعة على المنبر » وذلك ‏ والله أعلم الما فيها من أمر الآخرة والموت والمواعظ 
الشديدة . 

وقوله : فى سند الحديث : عن يحيى بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » كذا هو فى 
النسخ (21 وفى رواية شيوخنا » وهو صواب . وقال بعض المتعقبين من شيوخنا : صوابه 
ابن أسعد بن زرارة » وغلط فى رده » والصواب غير ما قاله » وإنما أوقعه فيه غلط ما فى 
كتاب أبى عبد الله بن البيع فيه » فأتبعه وظن أنه الصواب » وذلك أن الحاكم قال : 
صواب هذا أسعد » ووهم من قال فيه : سعد » وحكاه عن البخارى » وكذا وقع فى النسخ 
الزوية عنجا عن الخاكم ب كإن كان لم يهم الرواة عن عن ابن البيع فهو الواهم 3 والذى حكاه 
عن البخارى غلط » ضده فى كتاب التاريخ » وإنما قال البخارى فى نسبه 59) سعد » ثم 
قال : وقال بعضهم : أسعد ». ووهم . فانقلب الكلام فى كتاب أبى عبد الله الحاكم » 


. 116 وفى مصنف ابن أبى شيبة ؟/‎ )١( . 65: الأحزاب‎ )١( 


كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والحخظية صصص ا 
دك و يم و اىء 5 0206 
حارثة ب بن النعْمان ؛ قَالَتْ قد كان تنورتا وتنور رسول الله عله واحد) » ستتين أو سنة 


وبعض )سه » وما أخَذتْ ( ق وَالْفُرآن اميد لاعن لمان رَسُول الله لله يروما 


هده 


مه ا 


-(41/4) وحاائنا بو بكثر بن أبي شيب » دنا عبد اله بن فريس عن حصي 


- وس سمه مه ا ل ا ا ل هه م 
. . . إن إن 


عن عمارة بن روَيية » قَالَ : رأى بشر بْنَ مون على المثبر رافعا ديه » قَقَالَ :بح الله 
َاتيْنِ ادن » َرَت رسول لله لله ما يزيد على أن يقُول بيده هذا . وأشار بإصبعه 


2 لو ع مر 0 006 
)2 ..) وحدثناه قتيبة بن سعيد » حَدلًا أبو عواَة عن حصين بْن عبد الرحْمَن ؟ قال : 
فو" 14 لوانت و عد عا ع عا ع مر و وس ويد لان نو 3ع 382ى 2« عومد سا مامد وذو 


رأيت بشر بن مروآن » يوم جمعة , يرقع يديه » ققَال عمارة بن رؤيبة . فذكر نحوه. 


وإنما أسعد أخوه أبو أمامة أسعد بن زرارة سيد الخزرج ٠‏ وأما أخوه هذا جد يحيى )١(‏ 
وعمرة 259 فهو سعد وأدرك الإسلام » ولم يذكره كثير فى الصحابة لأنه ذكر فى المنافقين » 
وقال أبو عبد الله الحميدى : ذكر بعضهم فى سند هذا الحديث عمرة بنت عبد الرحمن » 
يعنى حديث يحيى بن عبد الرحمن . قال : وذلك وهم . ولم يذكر ذلك البرقانى ولا 
الدمشقى . 

وإنكار عمارة بن رديية رفع اليدين فى الخطبة » وأن النبى عَْتهُ لم يزد على الإشارة 
اليه . اختلف فى هذا . فكره قوم من السلف رفع اليدين فى الخطبة والدعاء » وهو قول 
مالك 290 وحجة من قال ذلك هذا الحديث . وأجازه آخرون ».وهو قول بعض 
أصحابناء وحجتهم رفع النبى عله يديه ومدّها فى الخطبة [ والدعاء ] (24 يوم الجمعة حين 


استسقى220 . 


. هو يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد‎ )١( 

(؟) هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » روت عن عائشة وحمنة بنت جحش . 

(5) والزهرى ومسروق ٠‏ فقد أخرج ابن أبى شيبة عنه قال : رفع الأيدى يوم الجمعة محدث ١417/7‏ . وله عن 
عبد الله بن مرة عن مسروق قال : رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال 
مسروق: قطع الله أيديهم . السابق. 

(4) من س 

(0) ولابن أبى شيبة عن شعبة عن سماك بن حرب قال : قلت له :كيف كان يخطب النعمان ؟ قال : كان يلمع 
بيده » قال : وكان الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه . المصنف 17/7 . 

وما ذكره القاضى أخرجه أبو داود عن عمير مولى بنى أبى اللحم » أنه رأى النبى عله يستسقى عند 
أحجار الزيت ‏ موضع بالمدينة قريبا من الزوراء ‏ قائما يدعو » يستسقى ٠»‏ رافعًا يديه قبل وجهه . لا 
يجاوز بهما رأسه . ك الصلاة » ب رفع اليدين فى الاستسقاء فلمفة 


كتاب الجمعة / باب التحية والإمام يخطب 


1 


ا و0 


0-1 


للم اجا ل اشر كه 7 41 0 لآ . قال 
١م‏ فَاركَم © . 


5 ..) حدئا بو بكر بن أبى شي يعوب الدورقى, عن بن علي عن أبوب» عَن 


كان 


ا . كَمَا قَالَ حَمَادٌ وميك الرطعتن. 
ه-(. ..) وحدثنا يبن سعيد وإصلحق : بن إنراهيم ‏ قَال قي : حَدينًا . وقال 
عل له -عَنْ عَمْرو » سمِع جَابر بن عدا يول : خَلَ رَجل الصَنْجد 


شاع سوم 


ورسُولُ ل ل ينطب يوم الجمعة . قَقَالَ : « أصِلَّيْت ؟ » قَالَ : لآ . قال ٠:‏ كم فصل 


الركْعتين » ٠‏ وفى رواية قتَيبَة قال : ١‏ صل ركعتين » . 


ع دامع ىبرم عه يععى ابر 


5س (. ..) وحدثتى محمد بن راقع وعبد بن حَمَيْد 2 َال ابن رافع : حَدكنا عبد 


وقول يتما لبي عه عطي 4 إذابعناء وجل :فشان له :التق ١232‏ 
يا فلان؟» قال : لا ء قال : « قم فاركع الركعتين » ثم قال فى الحديث الآخر : ١‏ إذا جاء 
الياب » ونزيد هنا ما لم يذكره 3 فنقول : ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والثورى 
وأصحابهما وجمهور عن السلف من الصحابة والتابعين : أنه لا يركع 4 وهو مروى عن 
عمر وعثمان وعلى ٠‏ وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام 3 وقول ابن شهاب : خروج الإمام 
يقطع الصلاة (25 » ولم يخبر عن رأيه » وأن ذلك سنة وعمل مستفيض فى زمن الخلفاء» 
ولقوله للذى رآه يتخطى رقاب الناس 0 «اجلس فقد آذيت» الرف ولم يأمره بركوع 4 وتأولوا 


. الذى فى المطبوعة : والإمام يخطب يوم الجمعة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب 7/7 .1١١‏ 

() ابن خزيمة فى صحيحه ء ك الجمعة » ب النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة والإمام يخطب ٠‏ وإباحة زجر 
الإمام عن ذلك فى. خطيتة من حديث عبد الله بن بسر بلفظ : «اجلس فقد آذيت وآنيت » ١07/17‏ » وقد 
أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن مرسلا بلفظ :< أتيت وآذيت » ؟7/ ١55‏ » وكذا عيد الرزاق ”7/ 0 51؟. 


ياي انبفة إلى الغو الاماة عدا تمصب ع نسي ع : 10/4 


د و ل 00 وف ا از 0 


لررّاق ؛ أخبرنا ابن جريج ٠‏ أخبرنى عمرو بن دينار ؛ أنه سمع جاير بن عبد الله ل 


جَاء وجل والتبى يك على المثير' يوم ْ ْجمَعة » : يَخْطُّبْ . فَقَالَ لَهُ : « ركنت 
ا 


ودوعىم وداه 2 ل تس ال وس 


ه١...)‏ حدثنا ار بشارء حَدَكنًا محمد وهو ابن جعفر ‏ حدثنا شعية 


- 2-9 
آئ 0 


عن عمرو . ؟ قال اسيك رار بن عبد اله ال أن النبى لله خطب فقال : عل إذا جاء أحدكم 


06 ه جد لاحن 4 000 د # بي ى ثم ٠‏ 
0 م قتيبَة ل سعنيك » حَدَكنًا ليث 2 وحدثنا متيل بن رمح 2 
ارت اداح لى لير عجار :1:3 : جاء سيك المطمَائى يم الجمعة . 


عرقي م ءى 1 


ورسول اله عله اعد علَى المنبر» تقد سليك قبل أن يُصلَى » فَقَال له الى عله : 
مسح سد 


اعمس هم ام : 


2 2 


يونس 7 اراب عيسى ع أشن الى ان عن 7 بن عبد 


حديث الداخل أنه إنما أمره النبى عله لأنه كان عريانا أتى عليه نحرقة » فأمره النبى عَلله 
ليقوم يصلى فيراه الناس » وأنه فعل به ذلك فى الثانية / وفى الثالثة » وأمر الناس فى 
الثالثة أن يتصدقوا بكسوة . رواه أبو سعيد الخدرى ٠»‏ وأنها قضية فى عين ورجل مخصوص 
ولعلة » 2١(‏ لكن يعارضه الحديث الآخر: أمره ‏ عليه السلام ‏ بذلك من جاء يوم الجمعة» 
وذهب الشافعى وأحمد وإسحق وفقهاء أصحاب الحديث إلى جواز ذلك » وحجتهم هذه 
الأحاديث . وقاله الحسن وأبو ثور (25 » وقال الأوزاعى : إنما يركعهما من لم يركعهما فى 
بيته على ظاهر الحديث » ورأى بعض المتأخرين من أصحاب الحديث استعمال الحديثين 
والتخيير للرجل بين الوجهين 9" 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ولفظه عن أبى سعيد قال : كنا مع رسول الله عله يوم الجمعة ٠‏ فدخل أعرابى 
ورسول الله عله على المثبر » فجلس الأعرابى فى آخر الناس » فقال له النبى أله :3 أركعت ركعتين ؟ » 
قال: لا » قال: فأمره فأتى الرحبة التى عند المنبر فركم ركعتين . 7/ 7١‏ » وزاد الترمذى : : فى هية بذة : 
5 

(؟) وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 7/ 1١١‏ ء وقد أخرجه الترمذى من حديث العلاء بن خالد القرشى 
قال: رأيت الحسن البصرى دحل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ٠‏ فصلَّى ركعتين ثم جلس .ك 
الصلاة» ب ما جاء فى الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب اا 

(*) وهو قول ابن عباس وقتادة والثورى . راجع الصف الغيدا الرراق ؟/ره71. 


1/1 


لو اس هب ٠‏ كاي( اللتغة امنا العطنة الام خط 


املك جء سيك القطقانى يم اججممة » ووسُول لله يل بخطي الجاين) قال 


وام ى ماو سمو مود 


له: اليك » كم فارع كتين » وجو فيه » . نم قَادَ : ١‏ إِذّا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يَخطّب » ؛ فليركع ر عت كُعَين » وليتجور فيهمًا ». 


ومضمون هذه الأحاديث كلها أن الجمعة فى الجامع له يبرز بها إلى الصحراء» ولا 
تصلى فى غير مسجد » وأنه من شروطها » وهذا إجماع من العلماء إلا شىء حكاه 
القزوينى تأويلا على المذهب أنه ليس من شرطها » وقد أنكره شيوخنا 5 


كتاب الجمعة / باب حديث التعليم فى الخطبة 


58١ 


)١1(‏ باب حديث التعليم فى الخطبة 
2 222 و. ود ادع اولواح أ ل ل ان ل مل السمير 
(4105) وحدثنا شِيبَانَ بْنْ روخ » حَدَنْنَا سلَيْمان بْن المغيرة » حدثنا حميد 
معام اماه ممه ممه سم م م عم لقاش م قاو شد شين ماه 
اي هلال » قَالَ :َال ُو رماع : اتيت إِلَى الى عله وهو بخطب . قال : فقلت : با 
رع كا > مرصي يب ابي 0007 0 الع ل اس سعوساس سس ك ل #8 على 
سول الله رَجل غَرِيب"» جاء يَسأل عَنْ دينه » لأ يذْرى ما دينه . قال : فأقبل على رسول 
1 ل ساس هوطع سه اوس م 0 ا د ال 3 »الاج 
له يل وترَكَ حُطبَهُ حبّى اْتهَى إلى » فأنى بكرسئ » حَسبْت قوائمه حديذا . قال: فقعد 


5 
00 ج “مهدع م با مهد نه 


و وميا و 2 
الله» ثم أتى خطبته فآتم آخرها . 


عليه رسول الله عله » وجعل يعلّمنى مما علمه 


وقوله : « فَأتَى كرسي » حَسبْتُ قوائمه حديدا فجلس عليه » 4١7‏ كذا للجاودى ولابن 
ماهان » وهو الصواب » وكذا ذكره ابن أبى خيثمة : «خلت »© » وهو بمعنى حسبت » وقد 
فسره فى كتاب ابن أبى شيبة حميد فقال : أراه كان من عود أسود فحسبته حديدا ٠‏ ووقع 
فى كتاب ابن الحذاء : « بَكُرسِئ خشب »© قالوا : ويحتمل أنه تغيير من حسبت + وليس 
تيعد صحة هذه الرواية : لآنه موافق للرواية الأولى وذكر ابن قتيبة هذا الحديث وقال. : «فيه 
يكرسى حَمُلْبِ » قال : وهو الليف » وهذا تصحيف إما هو خلت كما رواه ابن أبى شيية » 
وبمعنى حست الذى واه صلم 7 َ 

وقوله فى هذا الحديث :« رجل غريب يسأل عن دينه » لايدرى ما دينه »: فيه التلطف 
فى سؤال العالم. 

وقوله : « فأقبل على رسول الله مله » وترك خطبته؛ وقوله : « فجعل يعَلّمنَى ما 
علمه الله » ثم أتى خطبته » : فيه المبادرة إلى الواجبات » إذ سأل نبيه عن دينه » فلو تركه 
حتى يتم الخطبة والصلاة لعل المنية تخترمه ؛ ولأن الإيمان على الفور . وفيه دليل أن مثل 
هذا كله من التعليم والأوامر والنواهى فى الخطب لا يقطعها » وليس بلغو فيها » ولعل 
جلوس النبى يله على الكرسى وتعليّمه له لم يطل جد » وإن طال فلعلة ابتداء الخطبة ء 
كما قاله العلماء. وفيه جواز الجلوس على الكراسى ٠‏ ولاسيما فى مثل .ذلك وأن التبى 2 
دنا من المذكور ونزل عن المنبر » وترك القيام عليه » وجلس إليه ليقرب منه ويسائله عن 
ديئه» ويتمكن من مباحثته عنه » وارتفع على الكرسى ليسمع كلامه غيره ويشاهدوا 
محاورته إياه . وفيه إباحة الكلام فى الخطبة لأمر يحدث ٠»‏ وأنه غير مفسد للخطبة 257 , 
وكذلك جواز الإجابة له وإن ذلك ليس بلغو » وقد تقدم من هذا .. وقال الخطابى عن 
بعض العلماء :إن المخطيب إذا تكلم فى خطبته أعادها . 


. الذى فى المطبوعة : فقعد عليه . (9) فى س : لها‎ )١( 


بذك كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة 


)١15(‏ باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة 


3 0 مع ال ره مه 2ه يعو وى عي 
)810(-١‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة بْنِ فَعَنْب 3 حدتنا سلمان وهو ابن 


- وم وى ل ل مس 
كن 6 8 


بلآل- - عن عفرن أبيه » عن ابن أبى رأفم + كال تفلف رون ا الخال 
الْمَديئك وخرج إلى مَكَهَ» فصلَى لنا أو هريرة الممة » قرا بعد سورة الجمعة فى 


1 
3 سو سم 


الرعة الآخرة : إذا جايك المنافوف 4 400 . قال : تَأدْركْت أبَا هريرة حين انُصِرف . 
قلت لَه : نك قرت بسورتين كسان على بن أبى طالب يقرا بهما بالكُوقَة . قَقَالَ 


أ هته إى عضت رول اذه هما ميتم 

). ..) وحدتنا يبن سعيد وأبو بكر بره لبى شية» واه حَدننَا حاتم بن إسْمّاعيل. 
ح وَحَدئنا تيب دكا عبد العزير - يعن الدراوردئ - كلآهما عن جعقر ء عن أبيه » 
عن عبد الف بن أبى رأفع » قال : استخلف مَروان أب هريرة ‏ بمثله غير أن فى رواية 


حاتم : را بسورة الجمعة . فى السسّجدَة الأولى . وفى الآخرة :ل إذا جك الْمنافقُون» . 


ملاظ سى سى اس ساق 


ورواية عبد د العزيز مث حديث مان بن بلآل . 


20 


ه- 0< ه- مجه سروه اه وس م مه قن اخ اه 


5-(004) حدئنا يح بن يتح وأو بطر بى ين ومنو » ميم ع 


جرير » قال يَحبَى أخبرنًا جرير» عن إبرَاهيم بن مُحَمد بن الممشرٍ » ٠‏ عن أبيه » عن 
00 


حَبيب بن سالم وى التّمان بن بشير » عن النمْمان بن بير ؛ قال : كان رسول الله 
له يقرا فى العيدين وفى الجمعة » ب < سبح اسم ريك الأعلى 4 , وا« هَل أَنَاكَ 


حَديث الْقاشيّة 4 0 , 


وذكر مسلم قراءة النبى عله فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة إذَا جاءك الْمَافقُون » 
أما سورة الجمعة ‏ والله أعلم فلما فيها من أحكامها وعلمها . وأما سورة 8« إِذا جاءك 
المنافقون 4 فلتوبيخ من يحضرها منهم إذ كان أمكن ما يجدهم لاستماعهم وك فزراكاة 
يتخلفها منهم . 


١ : (؟) الأعلى‎ . ١ : المنافقون‎ )١( 
١ : الغاشية‎ )( 


كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة رذ 


26-2 2# ف ل وى قيعي َه ّ_- - > هم تس 301 
َال : وإذَا اجتمعَ العيد والجمعة , فى يوم واحد . يقرا بهما أيْضًا فى الصلاتين. 
)0 ..) وحداثناه كي بن سعيد » حَدنا أبو عوانة » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» 
بهذا الإسناد . 
1 ده 0ه وى ع رمسم هم > ه.>م” م 


كاد ..) وحادثنا مرو التاقد » حَدئنَا سفيان بن عبينة» عن ضمرة بن سعيد ء 


2 


عن عبَيّد الله بْنِ عبد الله ؟ قَالَ : كتب الضحاله : بن قيْس إلى النعمان بن شير 1 : أ 
شىء قرأ رول ال ل َم البمسَّة » سوى سمورة الْجمعة ؟ فقا : كان يثراً : « هل 
أتاك01(4) , 


وذكر فى سئد هذا الحديث :. ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عثنا سليمان بن يلال » 
عن عدن ع عن أبيه ل عن اتن أب براقع ,5 كداليم .6 توعد العلازى فى “كان الصدتن 
وبعض النسخ : الماهانية ] (؟) عن أبى رافع وهو وهم . والصواب ابن أبى رافع واسمه 
عبيد الله ٠‏ وهو ابن أبى رافع مولى النبى عله كما جاء مسمئ 227 فى حديث قتيبة بعده » 
وقراءته ‏ أيضا ‏ فى الركعة الثانية : < هل أَنَاك حديث الْعَاشيّة » لافيها من الوعظ .١‏ وأحوال 
أهل الآخرة » والتذكيرء وأما قراءته ب ( سبح ) والغاشية فى العيد وفى الع اذا اجتمعا 
فى يوم على ما ذكره فى الحديث » فلعله لتخفيف صلاة الجمعة لينصرف الناس الذين 
يشهدون العيدين من أهل العوالى إلى منازلهم .ليشهدوا بقية يوم عيدهم مع من تركوه من 
عيالهم . 


١ : الغاشية‎ )١( 
. فى من : مبنيا‎ )9( 


#/؛ ) ل لللملست كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى يوم الجمعة. 


10) باب ما يقرأ فى يوم الجمعة 
5 (014) حدئنا أبُو بطر بن أبى شيئة» حَدئّنَا عبدة بن سليمانَعنْ فيان عن 


مول بن راشد »عن مسْلم الببطين » عن سعيد بن بير » عن ابن عباس ؛ أن الى عله 
كان ير ننى صلاة الجر يوم الْججمُعة : « الم تيل 4 17 السسّجْدة» و هَل أت 


على الإنسان حين من الدّهر 004 وَأ الى لله كان يَقْراً فى صَلاة البجمعة سمورة الجمعة 
وَالمتافقين . 

)١ .)‏ رحا لان نت عقا بي .ح وَحَدئْنَا أبوكريب . حَدُنا وكيع ٠‏ كلآهما عن 
فيان » بهذَا الإستاد . مله 


ا عنتقم وات د قد يا قز ىفوك وان ورودل, قودة 
0 .) وحدئنا َب بر حدق مح نحط طن مول 


وم وو * 


بهذا الإستاد » مثلّه . فى الصَلاتِيْن كلتيْهما »كما قَال فيان . 


لل 5 يم يم وىادرردوه س 


)٠ (6‏ حدثنى زهير بْن حرب » حَدئنًا وكيع » عن سفيان » عن سعد بن 
يكرا فى 


و سو سمه 


إبْراهيم عن عبد الحم الأطرَج » ٠‏ عن أبى هَريرةَ » عن الى عله ؛ أنه كا 
الفَجر يوم الجمعة : 9 الج . تنزيل» , و «هل أتى 4 . 


نو خذتي العا مز القن ورا رشي ل ري 14 


/ وذكر مسلم أن النبى عله كان يقرأ فى [ صلاة الفجر ] (2 يوم الجمعة ب « الج . 
تعزيل » السجدة فى الأولى . و ظ هل أتئ على الإنسان » فى الثانية » قال الإمام : كره 
[مالك ] (25.فى المدونة أن يقرأ الإمام بسجدة فى صلاة الفرض . واعتل بأنه يخلط على 


. 7 203١ : السجدة‎ )١( 
١ : الإنسان‎ )9( 
زفر4 فى ع 2 الصبح َي‎ 


2 منع . 


كناب الممعة 7 ات ها يقرا فى يوه المع سس ابت و8 


و 


عن الأعرج عن أبى هريْرة ؛ أن انبى لله كان رذ فى الصبح ء يوم الجمُمَة» ب «الع . 
تعزيل174) ذ فى الرَكْمَة الأوَى . وفى الثَانية : « هَل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيا مكُورًا 006 , 


الناس صلاتهم » وقال بعض المتأخرين من افكيان: + لآق كنات الضلذة: محصورة 
بالشرع » فزيادة سجدة اختيارً منافاة للتحديد فى السجود ٠»‏ وقيل : إن ذلك يجوز فى 
صلاة الجهر » وإذا كان النبى عله قرأ وسجد وهو إمام كان حجة لهذا القول. 


. 7005١ : السجدة‎ )١( 
١ : الإنسان‎ )0( 


0 كتاب الجمعة ثم باب الصلاة بعد الجمعة 


)١(‏ باب الصلاة بعد الجمعة 


(41) وحلائنا يح بن يَحتَى أخْبرنَا خَالد بن عبد لله عن سهيل » »عن 
لم ف 
أبيه » عن أبى هريرة ؛ قَالَ : قال رسول الله عله : ذا صلّى أحدكم الجمعة ٠‏ فليصل 


2 


بعدها أريعا ). 


00 


0-1 ..) وحلانا أبو بكثر بن أبى شي وعمرو الاق قال : حَدئنَا عبد الله بن 


وى ابدسى 


إذريس » عن سهيّل » عن أبيه » عن أبى هرِيْرَة ؛ قَالَ : َال رسو لله عله : ذا ليدم 
كد الس ؛ فَصلُوا أربَعًا »- زد مرو فى روآيته : قال ابن دريس كال ييل فَإِن 


عج لبك شى + فَصَل مين فى المُسنجد » ورتين أ جَطت» . 
عو قا ران م 2 قرم 


54 ه(. .. ) وحدئنى زهير بن حراب » حدئنا جرير . ح وَحَدنَنَا عمو الثاقد 


وأبو كريب , قَالآ 0 ؛ عن أبيه » عن أبى هريرة؛ 
قال: َال رسُول الله له : من كان نكم مُصَلين 2 مُصِلَينًا بعد الجمعة لحري 


فى حديث جرير : لمكم ). 
1 2 


قال القاضى : ذكر مسلم أحاديث الصلاة بعدالجمعة » فذكر من رواية أبى هريرة أمره 
أن يصلي بعدها أربعًا أيضا » وفى رواية عنه : « فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى 
الضد وركفتين" إذا وبجعت 6ه .وفى. رواية"اتخرئ :فم كاذر متك مشدليا' يعن القنمعة 
فليصل أربعًا » . [ و 1آ »2 رواية ابن عمر : « أنه كان عليه السلام ‏ كان لا يصلى 
بعدها حتى ينصرف فيركع ركعتين فى بيته إذا انصرف »© () وفى رواية معاوية : ١‏ إذا 
صليت الجمعة فلا تَصِلّْهًا بصلاة حتى تكلّم أو تخرج » » قال الإمام : [ لعله ] 259 أشار 
إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها . لثلا تلتبس بالظهر التى هى أربع » وهذا التأويل 
على رواية : « من كان منكم مصليا » وأما رواية : « إذا صلى فليصل افلعله يكون معناه: 
إن شاء التنفل ٠١‏ بدليل الحديث الآخر. 

قال القاضى : اختلف العلماء فى هذا » فأخذ مالك برواية ابن عمر » وجعله فى الإمام 
أشد وأوسع لغيره فى الركوع فى المسجد . مع استحبابه ألا يفعلوا . ووججه ذلك ل 


. ©» فى الأصل : وفى . (0) فى المطبوعة دون لفظ « إذا انصرف‎ )١( 
. (؟) الذى فى المعلم : لعل هذا‎ 


0000 


كتاب ا جمعة / باب الصلاة بعد اا جمعة 
ماغدس مس رع داهعى عع ىم 00000 


2 (887) وحدثنا يحبى بن يحبى ومحمد بن رمح قال : أحبَرَنًا الَّيْثْ اح 


يذلا 


ع لس سس 5 عسم وى ماسم اس 
َحَدَنا تي دنا نه عن نافع َنْب له أنه ان ذا صََى المة الصرف . 
سر سي صا سراح سسيع ماه > 2-8 2 


فسجد مسجدتين فى بيته ثم قَالَ : كان سول الله نه يصنع ذلك. 


لات 3 :) وحدتنا يتئ بن ييحى ‏ قال ا 0 
بن عَمَرَ ؛ أنه وصف تطوع صّلآة رَسُول الله عله . قال لا على كد الحمة 
حت يتصرف" فيصل ركْعتَيْنِ فى ينه . قال يحبى : أظنى قرات فَيصلَى ] الم . 
سوسس لبر سىئ,نى يي مه م عي على م مويوو 


”ال (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهيرين حرب وآبن نمير » قال زهير : 


ل تل حول وى عع ولوس ص لس تس سس 


حَدنًا سيان بن عيية » حَدئنَا عمو » عن الرهْرئ» عَنْ سَالم» عن أبيه ؛ أن الى علله 
عع دبع ادوس وعم سوسس 
كان يصلى بعد | لجمعة ر كعنين + 

ل رس عو مص سا هاه 


(86) حدنا بو كر بن أبى شيية » حَدئنَا عند عن ابن جريح » قال : 
در العم ع د عو “ع2 ارا 


ى عَمَر بن عطاء بن أبى الخوار ؛ أن نَافم بن جْبَير أرْسلَهُ إلى السائب » ابن أت 


والله أعلم ‏ لثلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعًا » أو يظن جاهل تمن رآه يتنفل 
بعدها بركعتين أنها ظهرٌ » وروى عن جماعة من السلف أنه تصلى بعدها ركعتين ٠»‏ ثم 
أربعًا » وهو مذهب الثورى وأبى يوسف . لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على 
الاثنين » واستحب الشافعى التنفل بعدها وإن كثر أفضل وقال أبو حنيفة وإسحق: : فصل 
أربعًا لا تفصل بينهن . وحجة هؤلاء الحديث » ومن جهة النظر العلة المتقدمة » لئلا يظن 
إذا صلاها ركعتين إنها ظهر . وخيره أحمد فى ركعتين أو أربع . 

ووقع فى الحديث عن يحيى بن يحبى قرأت / على مالك » وذكر حديث ابن عمر 
لمتقدم » وفى آخره : قال يحيى بن يحبى : [ أظنه ] )2١(‏ قرأت فيِصلَّى أو البتة » [هذا 
لفظ يشكل ظاهره » وتفسيره :أنه شك هل قرأ على مالك قول النبى عه فيصلى ركعتين» 
أو غير هذا اللفظ ‏ يركع ‏ أو سقط من كتابه لفظة «يصلى » ثم غالب ظنه ووقوع هذه 
اللفظة وشهرتها فى حديث مالك . قال ] 252 :2 أو البتة » » أى أنا متردد بين الظن 
واليقين فى هذه اللفظة تحريا فى الأداء » رحمه الله . 

وقد جاء له فى الكتاب مثل هذا فى خبر جويرة » حتى غلط فى ذلك كثير من أهل 


. الذى فى المطبوعة : أظتّتى‎ )١1( 
. (؟) سقط من س‎ 


/س 


كتاب الجمعة / باب الصلاة بعد الجمعة 


584 


تمر » يُسأله عن شىء رآه مه معاويةٌ فى الصلآة . ققال: نعم له الجمعة فى 


المقصورة ‏ فلما سم الإمام قت فى مَقَامى » قصلي . فَلَمَا دَحَلَ أَرْسّل إلى قَقَالَ : لآ 


2 
رس ص له 2 


عد لم تَعلتاء دصت ةلاصلا بصلا حتَى تََلّم أو مرج . فَإِنْ رسول 


مسف د هه 2007 


اله لله أمرنَا بلك ألا توصل صلا بصلآة حتى تكلم أو تخرج . 
). .) وحدائنا هرون بن عبد الله » حَدئنَا حَجَاج بن مُحَمَّد» قَالَ قَال بن جريج : 


وخر ورلعى و د 2 


أخبرنى عَم بن َطاء ؛ نافع بن مي سل إلى السائب بن َيد» ابن أطت تمر . 
4 امي 


وساق الحديث بمثله . غير أنه نه قال : لما سلّم مت فى مقامى » ولَم يَذكُر : الإمام . 


ل لم 


هذا الشأن من أهل المشرق كما سنذكره فى موضعه من الكتاب 00 » وكان ‏ رحمه الله ل 


مع علمه وحفظة كثير التشكك حتى لقب الشكاك . 
وقوله : ٠‏ صليت معه الجمعة فى المقصورة » : فيه عملها فى الجوامع ٠»‏ وأول من 
- فيما قيل ‏ معاوية من الخلفاء » حين ضربه الخارجى () فاستمر العمل عليها لهذه 
من التحصين على الأمراء ٠.‏ وأما بغير ذلك فلا ينبغى فعلها » وإن كان بعض 
0 أجازهاء وذلك خطأ ٠‏ لتفريقها الصفوف وسترها الإمام عمن خلفه . وإنما 
استحب للعلة المتقدمة . واختلف الناس فى الصلاة فيها » فأجازه كثير من السلف . وصلوا 
فيها » منهم الحسن . والقاسم بن محمد . وسالم » وغيرهم ٠‏ وأباه آخرون وكرهوه » 
وروى عن ابن عمر أنه إذا حضرت الصلاة وهو فى المقصورة خرج عنها إلى المسجد » وهو 
قول الشعبى وأحمد » وإسحق . إلا أن إسحق قال : فإن صلى أجزته » وقيل : هذا إذا 
كانت مباحة» فإن كانت محجزةً إلا على آحاد من الناس لم يجز فيها صلاة الجمعة » لأنها 
بتحجيزها خرجت عن حكم الجامع المشترط فى الجمعة . 


17 عله تمد ها ترج صلم كن لل" الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » ب التسبيح أول النهار وعند النوم 
عنها ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : مر بها رسول الله عله حين صلى صلاة الغذاة أو بعد ما صلَّى 
الغداة . . . الحديث (719/957). 

(؟) راجع فى هذا البداية والنهاية 77/4 . 


كتاسب صلاة العيدين 20 


بسم الله الرحمن الرحيم 

6 كتاب صلاة العيدين 
١‏ - (886) وحدائنى محم بن رافع ويد بن حَمَيّد» جَمِيمً عَْ بد الرراق» كال 
ابن رأفع : حَدَئنَا بد لاق » أخْبرنَا لبن جريْح » أخبرتى الحسن بن صلم ؛ 0 


ممه 


طَاوس» عن ابن عباس » قَالَ : شهلات صَلاةٌ الفطر مم نب لله له وأبى بكثر وعمر 


أحاديث صلاة العيدين 

قال القاضى : صلاة العيدين من السنن عندنا وعند كافة العلماء » وذكر عن أبى حنيفة 
أنها واجبةءوقال الإصطخرى )١١‏ : هى فرض »2 وسمى العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر 
لأوقاته» وقيل : بل بعوده بالفرح والسرور على الناس ٠»‏ وقيل : تفاؤلا لأن يعود على من 
أدركه » كما سميت القافلة فى ابتداء خروجها تفاؤلا لقفولها سالمةً ورجوعها . 

قوله : ٠‏ شهدت صلاة الفطر مع نبى الله عله وأبى بكر وعمر وعثمان » فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب » : هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء 
الفتوى . ولا خلاف بين أثئمتهم فيه » وهو فعل النبى عله فى الآثار الصحيحة » والخلفاء 
الراشدين بعده» إلا ما روى أن عثمان شَطْرَ خلافته » قدمها . إِذْ رأى من الناس من 
تفوتهم الصلاءٌ » فقال: لو قدمنا الُطبة ليدركوا الصلاة » وقد روى مثل هذا عن عمر وأنه 
أول من قدمها لهذه العلة ولا يصح عنه (25 وقيل : أول من فعل ذلك معاوية » وقيل : أو 
من فعل ذلك مروان » يعنى بالمدينة » وقد ذكر مسلم غيره مع أبى سعيد 229 .وقال ابن . 


)١(‏ هو أبو سعيد الإصطخرى . الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى » الشافعى » شيخ الإسلام فقيه 
العراق» رفيق ابن سريج ٠‏ كان له وجه فى المذهب توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . تاريخ بغداد 
4/7 20 سير 2376١ /١6‏ طبقات السبكى 7٠/9‏ . 
وقد زاد التووى على ذلك ناسبا إليه أنها من فروض:الكفاية ؟/ ”3 » وكذا في المجموع 7/0 . 
قلت : وممن قال بأنها فرض كفاية الحنابلة » انظر : المغنى ”7/ 785 . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن شيبة بإسناديهما عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: وَل من بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب ٠‏ لا رأى الناس ينقصون » فلما صلى حبسهم فى الخطبة . وهذا لفظ 
عبد الرزاق 9/ 7817 . 
أما لفظ ابن أبى شيبة عنه قال : كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة » حتى إذا كان عمر وكثر 
الناس فى زمانه » فكان إذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس ء فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم 
بالصلاة ١917/5‏ . 
وانظر كذلك فى القول يأنها من فعل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ المراجع السابقة . 
(*) سبق فى ك الإيمان » ب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان . 


كتاب صلاة العيدين 
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عومسم د مرو مير سس م وم وعي عي زه 


وعثْمَانَ كلهم يصلْيها قبل الخطبة » نم يَخطُب . قال : فَنََل تب الله يله كانى أَنْظر 


سيرين: إن زيادًا أول من فعله . يعنى بالبصرة » وذلك كله أيام معاوية لأنهما عماله » 
وفعله ابن الزبير آخر أيامه . قال أصحابنا : إنه إن بدأ بها أعادها بعد الصلاة » وقد علل 
بعهضم فعل بنى أمية وإطباقهم على ذلك : أنهم كانوا أحدثوا فى الخطبتين من لعن من لا 
يجب لعنه ما أحدثوه . فكان الناس إذا أكملت الصلاة نفروا وتركوهم» فقدموا الخطبة 
لهذا(1) , 
وأما قوله ‏ عليه السلام ‏ فى غير هذا الحديث : خخطب النبى عله يوم النحر فقال : 
«أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر » (22 : ظاهره أن الخطبة قبل الصلاةء 
وبهذا ترجم عليه النسائى 29 وليس كذلك » فقد فسره حديثه الآخر من رواية البراء» ذكره 
البخارى : خرج رسول الله عَله يوم الأضحى فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال : 
«إن أول نسكنا فى يومنا أن نبدأ بالصلاة » (25 . وذكر الحديث ٠‏ فقد فسر ما أجمل فى 
الحديث الآخر » وأن العرب توقع الماضى موضع المستقبل » فأخبر ‏ عليه السلام ‏ أن هذا 
هو ترتيب نسكهم وعملهم فى ذلك اليوم » وقد أطلق النسك هنا على الصلاة ٠»‏ وهو 
صحيح . والنسك : الطاعة » وكل شىء يتقرب به إلى الله فهو نسك . ومناسك الحج 
وغيره : مواضع العبادات . 
وصلاة العيدين سنة مؤكدة »والخطبة لهما سنة لا يسع تركها وهى عندنا لازمة لمن 
ال ا و ء على أصولهم فى الجمعة . وأبو حنيفة على أصله ‏ 
أنها لا تجب إلا على من فى المصر ء وأما نزول النبى عه فى خطبته إلى النساء إذ 
يي ا ٠‏ فهذا كان أو الإسلام وتأكيد بيعة الإسلام » وفى حقه ‏ 


عليه السلام ‏ وفى ابتداء التعليم وخاص له 3 وليس على الأكمة فعله 2 ولايباخ لهم قطع 
الخطبة بنزول لوعظ النساء ومن بعد من الرجال » وقول عطاء فى الأم : إن ذلك لحق 


: وقد علق الحافظ ابن حجر على قول عياض فيما رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن فعل عمر وعثمان‎ )١( 
«لا يصخ » فقال : وفيما قاله نظر ؟ لأن عبد الرزاق وابن أبى شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن‎ 
سعيد الأنصارى عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وهذا إسناد صحيح » لكن يعارضه حديث ابن عباس‎ 
 مهنع المذكور فى الباب : « شهدت العيد مع رسول الله عله وأبى بكر وعمر وعثمان  رضى الله‎ 
فكلهم كانوا يلون قبل الخطبة » وكذا حديث ابن عمر » وقد أخرج الشافعى عن عبد الله بن ينزيد نحو‎ 
حديث ابن عباس وزاد : « حتى قدم معاوية فقدم الخطبة » قال : فهذا يت يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا‎ 
. 574 لأنه كان أمير المدينة من جهتة . فتح البارى ؟/‎ ٠ لمعاوية‎ 

017 الإخارى لق مجك لد الجدير واب التزةز يعد المها ةرك الاشاعي ا في الذيع بعد القيلاة 
0 ا فى الكبرى . ك صلاة العيدين » ب الخطبة يوم النحر قبل الصلاة ( “10517) . 

(4) ك العيدين » ب استقبال الإمام الناس فى خطبة العيد . 


كتاب صلاة العيدين 504١‏ 


03 ا 


َه حين يلس الرجال بيده كم فيل يهم » حتّى جاءالتّساء ممه لله . قال « ايا 


ل سا سمه 6 
ل 02 


أنه لنب ذا جك المؤمنات بيتك على أن لأ من بالل شي (1) قد هذه الآية حتى 
2 


فرغ منها انم َال حين فرغ مها : ١‏ أن علَى ذلك ؟» فقالت امرآة واحدة لم يجيه 


و مده 0 


غيرها 0 ار يا نبى الله لآ يدْرى حيتذ من هىّ ؟. قَالَ ١:‏ فتَصَدَكنَ »» قبس بلآل 


كل نال : هلم ؛ فدى لَكن أبى وأمى ؛ ُجعلن يلقن الفح والحوائم فى ؟ ثوب بلآل . 


عليهم ‏ يعنى الأئمة ‏ وما لهم لا يفعلون ذلك . غير موافق عليه 25 . وقد قال عليه 
السلام ‏ : ٠‏ ليبلغ الشاهد الغائب » 27 ولعل فعله كان لتأكيد البيعة كما قال حين تلا 
عليهم الآية ٠:‏ أنتن على ذلك » الحديث . 

ل 0 

وقوله : « فجلس الرجال © كأنهم قاموا لينفضوا عند نزوله من المنبر لوعظ النساء 
ظنا منهم أنه أكمل خطبته (4) . 

وقوله : ١‏ فجعلن يلقين المْتّخ والخواتيم 20 » [ وفى حديث آخر : « فجعلت المرأة 
تلقى سخابها وخرصها » ] (21 . قال الإمام : قال ابن السكيت : الفتخةٌ عند العرب تلبس 
فى أصابع اليد . وجمعها فتخات وقْتّخْ . وقال أبو نصر عن الأصمعى : هى خواتم لا 
فصوص لهاء ويقال ‏ أيضا فتاخ » والسّخاب خيط فيه خخترز » وجمعه سخب » مثل 
كتاب وكتب . 

قال القاضى 2"7: هى قلادة من طيب أو مسك . هو قول أهل اللغة ٠‏ قالوا : 
أوقرنفل ليس فيها من الجوهر شىءء وقيل : رمق المقاداض يليه القبيان 7 والحوارى, 
وفى البخارى عن عبد الرازق : الفتخ الخواتيم العظام » وفى العين ‏ أيضا ‏ الفتَمٌ جلجل 


)١(‏ الممتحنة : ؟ 

0 3 فلا خصوصية بغير دليل ١‏ وقد أخرج البخارى قول عطاء أيضا فى ك 
العيدين » ب موعظة الإمام النساء يوم العيد 75/5. 

(©) البخارى فى صحيحه . ك العلم » ب قول النبى عله 0 رب مبلّْ أوعى من سامع» 5/١‏ » وكذا ب : 
«ليبلغ العلم” الشاهدٌ الغائب» ١/لا”‏ , ك المج » ب الخطبة أيام منى ؟/5 » وسيأتى إن شاء الله فى 
الحج » ب تحريم مكة وصيدها . 

(5) ظاهر الرواية هنا وفى البخارى أنه عه نزل إليهن بعد كمال الخطبة » ولعل تجليسه تله للرجال كان لتهيئة 
المكان لحسن استماعهن ودفع د الرجال عنهن . 

(6) الذى فى المطبوعة : والخواتم 

(1) سقط من المعلم » وهو جزء ان » ك العيدين » ب الخطبة يعد العيد ؟/ 7 . 

(0) بعدها فى الأصل : قال البخارى . وانظر الصحيح 717/١‏ نقلا عن عبد الرزاق قال : الفتخ الخواتيم 
العظام . 


1/1 
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هذا 
00 عت عوك اه 
-(. ..) وحدئنا أو بكر بن أبى يوبن أبى عُسَ قال أب بكر : حدئنا سفيان 
لسو ولع لد 


اب عي حَدَكَنا أيوب » قال : سَمْعت عَطَاء قَالَ : سمغت ابن عياس يفول نهد على 


ها ل و افر 


رول فتلت لصلَى قَبْل الخطية ثَالَ : ثم خَطب» قرأى أنه لم يمع 1 النْسَاء » فَأنَاهن» 


0 مد شماه هي 


فذكرهن » وو وأمرهن بالصدقة ب بيه جلت الم ؛تلقى الخاتم 
والخرص والشىء . 
اص ور 5 جا مامد ددهو ساك كر 720101 ان 

(...) وحدثنيه أبو الربيع الزهرانى » حدثنا حماد . ح وحدثنى يعقوب الدورقى 
701 
8 0 » ومنه 0 الشاعر : 

7 تسقط منه فتخى فى كمى )١(‏ 

وقوله : ٠‏ من أقراطهن ؛: قيل :صواب الكلام : من قرطتهن ١‏ وإنما يجمع القرط : 
قرطة وأقراط » وقراط (1) وقروط . 

قال القاضى : ولا يبعد أن يكون أقراط جمع جمع » » جمع قراط » لاسيما وقد جاء 
فى الحديث : قال ابن دريد : كل ما علق من شحمة الاذن فهو قرط ء كان من ذعب أو 
خرز. والخرص قال شمر “اطلفة الصغيرة من الخلى' [خرضن ]007 

وقوله : « وبلال قايلٌ بثوبه » : كذا روايتنا عن شيوخنا بالياء باثنتين تحتها » أى يسير 
به » وفى بعض الروايات « قابل » بالباء بواحدة » كأنه بمعنى قبول ما دفعن له » والأول 

قال الإمام : تعلق بعض الناس بهذا الحديث فى إجازة هبة المرأة مالها من غير اعتبار 
إذن الزوج ؛ لأن النبى عله لم يسأل : هل لهن أزواج أم لا 


_ 


(1) من شعر الدهناء بنت مسحل زوج العجاج » وكانت رفعته إلى المغيرة ة بن شعبة فقالت له : أصلحك الله » 
إنى منه بجمع أى لم يفتضنى فقال العجاج : 
الله يعلم يا مغيرة أننى2 قد دستها دوس الحصان المرسيل 
وأحذتها أخذ المقصب شاته عجلان ينبّحُها لقوم نَل 


فقالت الدهناء: 
والله لاتخدعنى بشم 
ولا بتقبيل ولابضم 
إلا بزعزاع يسلى همسى 
تسقط منه فتخى فى ككمى 
انظر: لسان العرب . 


() لم يذكرها الأبى . (؟) نقلها الأبى : قرط . 


كتاب صلاة العيدين 1 
َه وك” فى بير ىم ب ور دويور 2« فى كي و- سه قفي 
حَدئنا إسْمَاعيل بن إُراهيم . كلاهما عن أيوب » بهذا الإسناد » نحوه . 
(880) وحدثنا إسحاق : بن إنراهيم ومُحَمَد بن رأفع » َال لبن رأفع : حَدَكنًا 


و الم ببرو 


عبدالرزاق » أخْبرنَا ابن جرب » أخبرتى عَطَاء , عن جابر بن عبد لله » قال يجمه 
يفول: إن الى عله ام يو م الفطر فصل » بد بالصّلدة قبل الخطبة» كم حَطَبَالناسَ» 
]تل ع »وى الشاء . دعص » هبتكأ يد لل . وبلال 
باسط تبه يلقن السام صدكَة . 


00 ل سا برإرا سق 00 04 0 000 سم اس ا و 
3 قلت لسطاء : زاوم الفطر ؟ قال : لآ ولكن صَدقَة تَصدَكنَ بها حيتذ » ثُلقى 
2 ص - م ب ”7 - 


قال القاضى : قد يقال : إنه لا حجة فى هذا » لأن الغالب من ذوات الأزواج حضور 
أزواجهن فى ذلك المشهد ٠‏ وتركهم الإتكار لفعلهن إذن لهن » وتسويغ لفعلهن 2١(‏ وقيل: 
قه حوب السدقة ف انكل 6 .رجوار تقديم الزكاة إذ لم يسألهن عن حولها » وهذا لا 
حجة فيه » والظاهر أنه صدقة تطوع ٠‏ ولذلك قال بعضهم : فيه حجة ألا زكاة فيه » 
لقوله: « ولو من حليكن © ولا يقال : هذا فى الواجب » وقيل : فيه حجة من يرى جواز 
فعل البكر ٠‏ ولا حجة فيه أيضا ‏ إذ لم يأت فيه عن بكر ذكر أنها تصدقت معهن » ولا 
حضرت ذلك المشهد . وفيه أن المعاطاة فى العقود تقوم مقام القول الصريح ؛ لأن النساء 
ا ب ا 
جواب الواحد من الجماعة عنهم » وهم سكوت غير منكرين عليه » أو إخباره عنهم كنطق 
جميعهم »لقول المرأة : « نعم » عن جميعهن . إذ قال لهن : « أنتن على ذلك » ء 
فاكتفى ‏ عليه السلام ‏ بقولها © . 

وقوله : ٠‏ فقامت امرأة واحدة » إلى قوله : « لا يدرى حينئذ من هى © » قال الإمام : 
كذا وقع فى الكتاب عند جميع الرواة  :‏ لا يدرى حينئذ من هى 2 وغيره يقول : " لا 
يدرى حَسَنّ من هى » وكذلك ذكره البخارى (1) عن إسحق بن نصر عن عبد الرزاق » وهو 
الحسن بن مسلم »ولعل قوله «حينئذ » تصحيف . 

قال القاضى : هو تصحيف لا شك فيه »والحسن بن مسلم هو راوى الحديث فى كتاب 
مسلم عن طاوس عن ابن عباس ٠‏ 


)١(‏ وتعقب من النووى بضعفه أو بطلانه » قال : لأئهن كُنّ معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من 
غيرها » ولا قدر ما يتصدق به » ولو علموا فسكوتهم ليس إذنًا. 

(؟) وبمثله قوله تعالى : ( إذانبعث أشقاها . .. فعفَرُوهَا» [الشمس : /ا 4 ] والذى اتبعث واحد . 

(*) ك العيدين » ب موعظة الإمام النساء 55/5 . 


كتاب صلاة العيدين 


5234 
المرأة فتخها » ويلقين ويلقين : 
ل سه ف بو ف ل و 2 


قلت لعطاء : أحقًا على الإمام الآن أن يأنى النساء حين يفرع فَِذَكْرَهِن ؟ قال : إى» 
لَمَمرِى » إن ذلك لحو عليه » وما لَه لايقمُونَ ذلك ؟ 


0 ..) وحداننا محمد بْن عَبْد اله بن مير » حا أبى » دنا عبَّدُ امّلك بن 


000 هى ساس ود دو 


أبى سليْمَانَ » عن عطاء , عَنْ جار بن عبد الله » قَالَ : شهدات مع رسُول الله عله الصّلاة 


وقوله فى الحديث الآخر : كقافت امراة من بقل الفساء 6ع قال الإمام : قيل فى 
تفسين قله تعالى : # قال أوسطهم )0١(4‏ أى أعدلهم وخيرهم » ومنه قوله تعالى : ا« أَمّة 
وسطًا #4 (2©5 أى عدلا خيارً » ويقال : فلان من أوسط قومه . وأنه لواسطة قومه ووسط 
قومه .» أى من خيارهم وأهل الحسب منهم » وقد وسط وساطة وسطة » وقول الله تعالى: 
« فَوسطْن به جمعا 004 اق قتوسطة المكاة» يقال #توسط اليرت 140 بسطوا إذا :ول ده 
وسطها . 

قال القاضى : كذا وقع هذا الحرف عند عامة شيوخنا وسائر الرواة ٠‏ إلا فيما أتى به 
الُشنى عن الطبرى ٠‏ فإنه ضبطه ا راسطة :8ب :وهو فزنت من التتماير الأول + الك 
حدق شيوعينا زعموا أن هذا افر ني كي سم » وأن صوابه : امن سفلة 
الناس»» وكذا رواه النسائى (20 فى سئئنه وابن أبى شيبة فى مصنفه (5) وذكره من طريق 
آخر : «فقامت امرأة ليست من علية النساء » 99© » وهذا ضد التفسير المتقدم » ويعضده قوله 

بعد31اسفعَاء الخدين 6 :وهو شتحوب وسواذ فى "الوب 1 

قال الإمام : قال الهروى فى تفسير قوله : «أنا وسفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة »(8) 
أراد أنها بدلت [ تصائع ] (4)وجهها ‏ أى محاسنة ‏ حتى اسودت إقامة على ولدها بعد 
وفاة زوجها لئلا تضيعهم . والأسفع : الثور الوحشى الذى فى خدّه سواد .23١(‏ 


)١(‏ القلم : 738 . (5) البقرة : 1١57“‏ . (9) العاديات : ه 

(5) فى س : البيت . 

(0) فى الكبرى » ك صلاة العيدين » ب قيام الإمام للخطبة متوكنًا على إنسان 049/١‏ . 

(9) لم أقف عليه فيما لدى وإنما هو للدارمى » ك العيدين » ب الحث على الصدقة يوم العيد الا 
وأحمد فى المسند 7١48/7‏ » وقد أخرجه عبد الرزاق دون ذكر هذه اللفظة : 2719/4/8 

0) فى الزكاة “7/ ١١١‏ ء وكذا عبد الرزاق فى المصئف 780/9 . 

(8) أبو داود »ك الأدبءب فى فضل من عال يتيمة 7721/7 »وأحمد فى المسند 79/7 عن عوف بن مالك . 

(9) فى جميع النسخ تناصف . والمثبت من الفائق 

)١(‏ قال القاضى فى المشارق: هو شحوب وسواد فى الوجه »قال الأصمعى:هى حمرة يعلوها سواد. 
فلضفة 


كتاب صلاة العيدين 1 


يوم العيد» بد بالصّلاة قبل الخطبة » عدن ولا إقامَة » ثم َم متكا عَلَى بلا . 
ع د مره 2 رهد 8ه وس ده مه 


مر وى الله وَحَث على طَاعته » ووحظ اناس ؛ وذكر . ثم مضى » حتى أنَى 
الا ا عطي ورك . فَقَالَ : ٠‏ تصدقن إن خرن حطب جهنم » َقَامَت امرأةٌ 
0 . فَقَالَت :المي سول اه؟ قَالَ ١‏ لتر الشكاة» 
31 تفن عير » قال : مَجَمَلنَيتصَدفنَ من حَليّهنَ يلقن فى توب بلآل من أفْرطتهنَ 
0 


عدهعى ول ع عض 
هه -(685) وحدئنى محمد بن راع » حَدئنَا عبد الاق » خبرنَا ابن جريج > 


هه وما بير مد 


خْبرتَى عَطَاء» عن ابن عباس » وَحَنْ جَابر بن حَبّد لله الأنصّارئ » قال لم يكن يؤذن يوم 
الفطر ولا يوم الأضنحى . كم سا أله بد حين عن ذلك ؟ فَأْيرتَى :كال : أخبرنى جابر 
ابن عبّد لله الأنصارى : أن لآ أذَانَ للصّلاة يَوْم الفطر . 


م معدم - 00 
جين ير لمم ندم 
موقو 1 مه 002 

يخرج » و ولا إقَامة » ولآنداء . ولآشىء . لآنداء يومئذ و 


5 


- 


عو داه ىعو مه 


0 ..) وحدثنى محمد بن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق » أخَبَرنَا ابن جريْح , 


قال القاضى : وقوله : « يكثرن 2١(‏ الشكاة » مثل قوله : « يكفرن الإحسان » (5) فى 
الحديث الآخر » أى ينكرنه ويسترنه . و الشكاة » التشكى بالقول » وهى الشكوى أيضاء 
و «يكفرن العشير » قيل : هو الزوج » والعشير ‏ أيضا ‏ المخالط . فيحتمل أن يريد به 
الزوج أو كل من يعاشرها ويخالطها من زوج وغيره 3 قال الخليل 4 يقال : هذا عشيرك 
وشعيرك ٠»‏ على القلب٠.‏ 

وقوله : ١‏ لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى » 229 : فلا خلاف بين فقهاء 
الأمصار فى ذلك أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين (5» » وإنما أحدث الأذان معاوية (5» , 
وقيل : زياد (5) » وفعله آخر إمارة ابن الزبير 29 » والناس على خلاف ذلك » وعمل أهل 
المدينة ونقلهم المتفق عليه برد ما أحدث . 


. الذى فى المطبوعة : « تكثرن » بالتاء‎ )١( 

(؟) سيأتى فى الكسوف بلقظ ١:‏ بكفر الإحسان » وباللفظ المذكور أخرجه البخارى فى الإيمان » ب كفران 
العشير »١5 /١‏ ك الكسوف . ب صلاة الكسوف جماعة 55/7 . 

() طريق محمد بن عبد الله بن نمير » محمد بن رافع . 

(:) لأنها نافلة » وسنة غير فريضضة . التمهيد 7547/٠١‏ . 

(5» 5) أخرجه ابن أبى شيبة ١59/7‏ . (0) المصنف لعبد الرزاق 7/ /ا/ا7 . 


١‏ كتاب صلاة العيدين 


56 دع 282 سرع ى عدوي 
أخبر نى عَطَاء ؛ أن ابن عباس سل إلى ابن الي أول ما بويع له : أنه لم يكن يؤذن 


0 عه ولغ عع و ده 0 ساس مين 


للا يم الفطر ٠‏ فلا توَدّنْ لَه . قال : هلم يود لها بن الس يمه وأرسل لهم 
ذلك إِنَمَا الخطبة بَعْدَ الصلآة » وَإنَ ذلك قد كان يفعل ٠.‏ قال : قصلَى ابن الوبير قبل 
الخطة . 


- 


و عرس ولق 1 عر علا ع ا ل 2 0 2 يه سه وير 


7 - (44410) وحاائنا يحبى بن بتختى وحسن بن الربيع وفتببة بن سعيد وأبو بكر بن 


أبى شيبة - قال يحى : أحبرنًا “وال الأخرون : حَدنُا أبو الأخوص عن سماك » عن 
جاب بن سَمُرَة ؛ قال : صَلَيْتْمََ سول لله له العيدين . بر مرة ولا مركن بير 


رهد ل تس سس سظعدى ع على سس ضيه اله ل سر 


4 - 0000) وحدئن ب بكرن أبى نيية» حسما وأو أسامة» عن 


ل ودام سم 


عبيّد لله عن نَافِعٍ » عن ابن مر ؛أن الى عله وبا بكر وعمر كَانُوا يصَلُونَ العيدين 


-(5))حدتابت بن أيوب وقتية وان حبر قَانُوا : حَدئنا إسماعيل بن 


1 جَعَفر» عن داو بن قَيْسِ عن عياض بْن عبد لبن سعد ع أبى ستعيد الى أن 
ا وود ملع 


سول ل كله كان يرح يوم الاضنحى ويم الفطر. فَييدأ بالصلاة ذا صلَى صلاَتَه 


وَسلَم فم بل على اناس » وهم جلُوس فى ماهم فإِنْ كانه حَاجَةبيَث ؛ 


ع لبر ا م سس ا وس ئر سمس 2 00 ده 
1 ذكره للناس » أو كانت لَه حَاجَة بغيْر ذلك » أمرهم بها » وكَانَ يقول : اتصدقوا تصدقوا 
اس ثى سس َو 1 ل ابي همس - ا 000 


تَصَدَهُوا » . وَكَانَ أكثر من يَتَصدّق التَاءُ » كم صرف قَلَمْ يل ذلك حَنّى كَانَ 


وقوله : « كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى » )2١(‏ : حجة للبروز للعيد فى 
الصحراء » وهو سنة » والذى [ عليه ] (') [عمل ] 9) جماعة المسلمين » إلا لأهل مكة. 
فيصلى فى المسجد » أو من عذر. 

وقول أبى سعيد 5 « فخرجت مخاصرا مروان بن الحكم » : أى ماشاه ويده فى يده 
فقال فى هذا : خاصرنى (4) . 


. ©» جاء فى المطبوعة : يوم الأضحى ويوم الفطر‎ )١( 
. من س . (*) فى الأصل : عمل به‎ )0( 
. 757 / ٠١ وهو ما جاء فى طريق الليث الذى أخرجه ابن عيد البر فى التمهيد‎ ):( 


كتاب صلاة العيدين /51 


م 1 ملم برعم 7 
مروان بن الحكم ؛ فَخرجْت مخاصرا مروآن » حتى أََيْنَا المصلَى ف كيين الصّلت 


000 0-00 بع مع روهع ل وه - 
.- 


بت مثبرا من طون ولي » فَِذا مروان يتازعنى يده كأنَهيَجرى نحو المثبر» وآنا أجرة 
2/1 2 1 2 


َحْوَ الصّلاة » قَلَمّ يت ذلك منْه قلت : ين الابنداء بالصّلاة ؟ قال : لا لآ» يا أبا سعيد » 


ات . قلت 3 وى تَشسى بيده » لاتأثُون رمم ألم - ثلث مرار 


2 


وقوله : ٠‏ فإذا كثير بن الصلت )١(‏ بنى منبرا من طين ولبن » : وقع فى غير موضع 
أن كثيرً إنما بناه قبل هذا لعثمان . وظاهر هذا اللفظ يعطى إحداثه الآن » وفيه جواز خطبة 
العيد على المثبر » ومنازعة أبى سعيد له ليرده للصلاة قبل الخطبة . 

وقوله : « الابتداء بالصلاة » أمرٌ له بالمعروف ٠‏ وفيه دليل على أن ذلك كان معهودا 
عندهما » وتركه حين أبى. 

وقوله : ١‏ لا تأتون بخير ما أعلم » : تصريح بالحق وإن لم يكن فى الواجبات . وأما 
قوله : « ثم انصرف »© فظاهره ‏ والله أعلم ‏ انصرافه عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة » 
كك 1 الع ين لفان ار مر لي له 
البخارى 227 : « أنه صلى معه وكلمه فى الأمر / بعد الصلاة » ولو كان عنده من المتكرات 
الواجبة » وأن الصلاة لا تجزى مع تقديم الخطبة لما صلاها معه . 


)١(‏ هو ابن معدى كرب . قيل : إنه أدرك النبى عله »؛ روى عبن أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم» وعنه 
أبو غلاب » وأبو علقمة » وكان كاتبا لعبد الملك بن مروان على الرسائل » ذكره ابن سعد فى الطبقة 
الأولى من تابعى أهل المدينة . تهذيب 119/8 . 

(1) فى ك العيدين » ب الخروج إلى المصلى بغير منبر (403) . 


6/ب 


؟ كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين ثاعاء إلخ 


١1(‏ ) باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى المصلى 
وشهود الخطبة » مفارقات للرجال 
0 حدئنى أو ليع الى » سنا ماحد بوب عن مح 


كله لا 


7 عطية » قَالَت : أمرنَا تَعنى الى كله - أن نخرج » » فى العيدين » العواتق وذُوات 


لشتوي وآ لحن أن يَْتِلنَ مُصلَى | - لمسلمين . 


قال الإمام : وقوله ٠:‏ [ أمرنا أن ] (1) نُخرج [ فى العيدين ] ( العواتق » [وذوات 
الخدور ] 29 » : والعاتق : الجارية حين ثدرك » وعتقّت أى أدركت . 

قال القاضى : قال ابن السكيت” : العاتق فيما بين أن تدرك إلى أن تعنس ما لم 
تتزوج» وقال ابن دريد : عتقت الجارية صارت عاتقا إذا أوشكت البلوغ . والخدور 
البيوت » وقيل : الخدر السرير الذى عليه قبة » وقيل : ستر يكون فى ناحية البيت » وهو 
بمعنى قوله : ١‏ المخبأة » . وقد اختلف السلف فى خروج النساء للعيدين فرأى ذلك جماعة 
حقا عليهن » منهم أبو بكر وعلى وابن عمر وغيرهم » ومنهم من منعهن ذلك جملة ء 
منهم عروة والقاسم ٠‏ ومنع ذلك بعضهم فى الشابة دون غيرها » وأجازه للمتجالة » منهم 
عروة » والقاسم . ويحيى بن سعيد » وهو مذهب مالك وأبى يوسف . واختلف قول أبى 
حنيفة فى ذلك ٠»‏ فأجازه مرةً فى العيدين » ومنعه أخرى . قال الطحاوى : كان الأمر 
بخروجهن أوَل الإسلام لتكثير المسلمين فى أعين العدو (25 » وقال غيره : هذا يحتاج إلى 
تاريخ » وأيضا فليس النساء مما يرهب بهن العدو 

وقوله : « والحيّض يكن خلف الناس »© : تنزيها لموضع الصلاة منهن كما منعهن 
المساجد وقد تقدم هذا » وخشية ظهور الخلاف على الأئمة من أن يكون النساء مجتمعات » 
منهن من يصلى ومنهن من لا يصلى (25» ففيه حجة لمنع هذا الباب . 

وقوله  :‏ يكبّرن مع الناس © : فيه جواز الذكر لله للحائض ٠»‏ وقد تقدم . هذا 
يحتمل أنه فى وقت خروجهن عند تكبير الإمام فى خطبته وصلاته . 


. من ع . 0" ». *) سقط من ع‎ )١( 

(5) شرح معانى الآثار امم 2 ومن تمام كلامه الذى يتضح به مراده قوله بعدها : فلما كان الحيض يخرجن 
لا للصلاة » ولكن لأن يصبَنهن دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبى عله أمر الناس بالخروج من غير 
العيد لأن يجتمعوا فيدعون 2١‏ فيصيبهم دعوثهم لا للصلاة . 

(5) قيدها الأبى هكذا : وخشية ظهور الخلف على الإمام كر بن لك سا ا 
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حاو احق نع ير يننا لويخ عن عام الأحول »عن 


مة مصاه 25 0 0 000 


23 7 00 اال و . . و لي 
حَنْصَةَ بئْت سيرين » عَنْ أَمُ عَطية » قَالَت : كنا نؤْمَرٌ بالخروج فى الْعيدين » والمخبأة 


ام 3-2 


والبكر . الت : الحيض يَخَرجن يكن 1 » اناس » يكبرنَ مع الاس . 

قال الإمام : اختلف الناس فى التكبير فى العيدين » فعند مالك سبع فى الأولى » 
وعند الشافعى ثمان » وعند أبى حنيفة أربع » واتفقوا على أن ذلك قبل القراءة » [ وأما 
الثانية فست عندنا بتكبيرة القيام قبل القراءة ] 2١(‏ » وقال أبو حنيفة: أربع بعد القراءة 59) , 
وقد قال بعض أصحابنا : [ فيه ] © معنى لطيف لأنه عليه السلام أراد أن يثبت فى هاتين 
الركعتين تكبير أربع ركعات » إذ (5) فى كل ركعتين. سوى [ركعتى العيد ] (*) من 
[التكبير](5) هذا القدر المزيد فى صلاة العيدين » كما [ فعل ] 9) فى صلاة الكسوف » 


. ساقطة من س‎ )١( 
وقد أخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق والبيهقى عن نافع مولى اله كرت انق قال شهدت‎ 
الأاضحى والفطر  مع أبى هريرة » فكبّر فى الركعة الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءات » وفى الآخرة‎ 
والبيهقى‎ 17 / ١5 والمصئف -18ه »ء والتمهيد‎ , ”*+/١ الأم‎ » 18١ /١ خمسًا قبل القراءات » الموطأ‎ 
. 541/5 /4 فى الكبرى 584/7 » والمعرفة‎ 
قال أبو عمر : معلوم أن هذا وما كان مثله لا يكون رأيًا ؛ لأنه لا فرق من جهة الرأى والاجتهاد بين‎ 
سبع فى هذا وأريع » ولا يكون إلا نوفيا ممن يجب التسليم له . قال : وقد روى عن النى ع أله كبر فى‎ 
. صلاة العيدين سبعًا فى الركعة الأولى وخمسًا فى الثانية من طرق كثيرة حسان‎ 
وبعد أن ساق الكثير منها قال : وبهذا قال مالك والشاقعى وأصحابهما والليث بن سعد » إلا أن مالكا‎ 
قال : سبعًا فى الأولى بتكبيرة الإحرام على ظاهر الحديث «سبعًا فى الأولى » » ولو لم يكن تكبيرة الافتتاح‎ 
فى السبع لقيل : كبر ثمانيًا وسنًا . وقال الشافعى : سوى تكبيرة الإحرام » جعل القصد فى الحديث إلى‎ 
تكبير العيد دون شىء من التكبير المعهود فى الصلاة ؛ لأن تكبير الصلاة معلوم أنه لم يقصد إليه فى هذا‎ 
. الحديث‎ 
قال : واتفقا على أن الخمس تكبيرات فى الركعة الثانية غير تكبيرة القيام . وقال أحمد بن حنبل وأبو‎ 
ثور كقول مالك :سبع بتكبيرة الإحرام فىّ الأولى وخمس فى الثانية سوى تكبيرة القيام » إلا أن أحمد لا‎ 
.01-48/37 يوالى بين التكبير» ويجعل” بين كل تكبيرتين ثناء على الله وصلاةً على النبى عله . الاستذكار‎ 
(؟) وهو ثايت عن ابن مسعود » فقد روى أنه.كان يعلمهم  الكوفيين  التكبير فى العيدين تسع تكبيرات»‎ 
. 795/9 خمس فى الأولى وأربع فى الثانية » ويوالى بين القراءتين . المصنف لعبد الرزاق‎ 
وقد أخرج أبو داود وأحمد عن حذيفة وأبى موسى مثله . أبو داود » ك الصلاة » ب التكبير فى‎ 
. 5١1/5 وأحمد فى المسند‎ 2749/١ العيدين‎ 
كما أخرج عبد الرزاق والشافعى فى الأم عن على أنه كبّر فى الفطر إحدى عشرة » سنا فى الأولى‎ 
. 755/1 وخمسًا فى الآخرة . المصنف #/ مه 20197 والأم‎ 
. فرق فى ع: فى ذلك . (#) فىع : لأن . (5) فى ع : صلاة العيدين‎ 
: منع 5 زف4ق ساقطة من ع‎ )0( 


م يسيك كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين ... إلخ 


- ع عام 


7 هه بير 0221 05 سم - ه 
١‏ - (...) وحدثنا عمرو الناقد » حَدنَنَا عيسى بن يونس . حَدكنَا هشام . عن 
* 2 7 
المزيد يعنى عما أخذ منه ؛ وكأن المصلى فعل بركعتيه أربع ركعات 1 
قال القاضى : وللتكبير فى العيدين أربعة مواطن: فى السعى إلى المصلى إلى حين 
يخرج الإمام 3 وإذا كبر الإمام فى خطبته 2 والتكبير الملشروع فى صلاة العيدين 3 والتكبير 
بعد الصلاة ٠.‏ فأما الوجه الأول فاختلف العلماء فى ذلك . فرأى جماعة من الصحابة 
والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم بذلك 200 , 
وقاله مالك والأوزاعى » قال مالك : ويكبر إلى أن يخرج الإمام 2 وقال ذلك الشافعى 
وزاد استحبابه ليلة الفطر وليلة النحر(؟) »ء وروى عن ابن عباس إنكار التكبير فى 
الطريق27. وفرق أبو حنيفة بين العيدين . فقال : يكبر فى الخروج يوم الأضحى . ولا 
يفعله فى الفطر ٠.‏ وخالفه أصحابه (4) فقالوا بقول الجماعة ٠‏ وأما تكبيرهم بتكبير الإمام 
فى خطبته» فمالك يرى ذلك (0) والمغيرة يأباه : 
وأما التكبير المشروع فى صلاة العيدين » فاختلف العلماء وأئمة الأمصار فى ذلك » 
فذهب مالك وأحمد وأبو ثور فى آخرين إلى أنه سبع فى الأولى بتكبيرة الإحرام وخمس 
فى الثانية غير تكبيرة القيام 3 وقال الشافعى : سبع غير تكبيرة الإحرام 8 وفى الثانية 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الزهرى مرسلا ا لا 
(1) وذلك لقوله تعالى : ل ولِتكْملُوا العدة ولتكبروا الله علَى ما هداكُم > [ البقرة : 180 ] قال الإمام الشافعى: 
فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن يقول : ولتكملوا العدة عدة شهر رمضان » ولتكبروا الله 
عند إكماله على ما هداكم ٠‏ وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان . الام فضفة 
وقد روى من حديث صالح بن محمد بن زائدة أنه سمع سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن وأبا بكر ين عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر فى المسجد يجهرون بالتكبير. 
ولابن أبى شيبة عن على أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق » ويكبر بعد العصر . المصنف 1587/9 . 
قال البيهقى : وروينا عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه قال : كانوا فى التكبير فى الفطر شد منهم فى 
الأضحى . معرفة السئن 817/0. 
(5) فقد روى ابن أبى شيبة عن شعبة قال : كنت أقود ابن عباس يوم العيد فيسمع الناس يكبرون فقال : ما 
شأن الناس ؟ قلت : يكبرون » قال : يكبرون ؟ قال : يكبر الإمام ؟ قلت : لا . قال : أمجانين الناس ! 
0 
(4) أبو يوسف ومحمد والطحاوى . واحتجوا بقوله تعالى : (وَكْملُوا الْعدّة 4 الآية قالوا : وليس بعد إكمال 
العدة إلا هذا التكبير . وحجة أبى حنيفة قول ابن عباس السابق » قال : إن ذلك كان فى يوم الفطر . بدائع 
الصنائع 00 
(0) فقد أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة قال : السنة التكبير على المنبر يوم العيد » يبدأ خطبته الأولى 
بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ٠‏ ويبدأ الآخرة بسبع . المصنف #/ 791 
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له ليب ه 24 لشم 


حفصة بنْت سيرين » عن عن أم عطية , قَالَت : أمرَا سول له لله أن ُخرجهن فى الفطر 


- 


والأفنى 3 العواتق 3 والحيض ودّوآات الخدور . فأما لحمو فيعتزلن الصّلاة 


خمس بتكبيرة القيام » وقال أبو حنيفة والثورى: خمس فى الأولى وأربع فى الثانية بتكبيرة 
الافتتاح والقيام » لكنه تقدم عندهم القراءة على الثلاث تكبيرات فى الثانية » وكلهم يرى 
صلة التكبير. وتواليه » وقال أحمد والشافعى وعطاء : يكون بين كل تكبيرتين فاء على 
الله وصلاة على النبى تله ودعاء :2١(‏ وروى عن ابن مسعود 2597 » واختلف عن السلف 
والصحابة فى تكبير العيد اختلافا كثيرً نحو اثنى عشر مذهيا . وأما الوجه الرابع فهو 
التكبير بعد الصلاة فى عيد النحر » فاختلف السلف والعلماء فيه أيضا ‏ على نحو عشر 
مقالات:هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة ؟ أو ظهرها ؟ أو من صبح يوم النحر ؟ أو ظهره؟ 
وانتهاؤه فى ظهر يوم النحر ؟ أو فى ظهر أول يوم من أيام النفر ؟ أو فى صلاة الصبح من 
آخر أيام التشريق ؟ أو فى صلاة الظهر ؟ أوفى صلاة العصر ؟ واختيار مالك والشافعى 
وجماعة من أهل 1 ابتداؤه صلاة الظهر يوم النحر » وانتهاؤه صلاة الصبح آخر أيام 
التشريق 29 » واختار بعض أصحابه قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم » وبعضهم بعد 
العصر » ومذهبنا ومذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم أنه للمنفرد والجماعة والرجال 
والنساء والمقيم والمسافر » وقال أبو حنيفة والثورى وابن حنبل: إما يلزم جماعات الرجال. 

وكذلك اختلفوا فى التكبير دبر النوافل »فلم ير ذلك مالك فى المشهور عنه » والثورى 
وأحمد وإسحق وقال الشافعى : يكبر » وروى عن مالك ٠»‏ واختلفوا فى صفة التكبير »هل 
هو ثلاث ؟ وهومشهور قول مالك » أولا حد فيه ؟ وهو الذى حكاه ابن شعبان فى 
مختضرة إن شاء ثلاقا وإن شاء أزيعا أو خمما > اليسن: فيه غىء موصوف © أو فيه حمد 
وتهليل » فيقول : الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » [الله أكبر ] (25 [ولله 
الحمد ] (5» » وهو قول مالك (20 الآخر والكوفيين وفقهاء الحديث » واختار بعضهم غير 
هذا من زياده ثناء وحمد مع التكبير والتهليل 00 


.791 /# وذلك لما جاء عن مكحول : بين كل تكبيرتين صلاة على النبى عله . المصنف‎ )١( 

(7) فقد أخرج الطبرانى فى الكبير عنه : بين كل تكبيرتين قدر كلمة » قال الهيثمى : فيه عبد الكريم » وهو 
ضعيف ؟06/7١7.‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة من حديث سعيد بن جبير 7/7 157. 

(2) من سن . (05) فى من : الحمد لله . )١(‏ وهو قول الحنفية والحنابلة . 

(0) فقد أخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال : كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة فى دبر الصلاة : 
الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد . المصنف 77177/7 . 

وله عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا » الله أكبر كبيرا » الله أكبر وأجل » الله أكبر ولله 

الحمد . السابق ”178/7 . وانظر : معرفة الستن والآثار ٠١8/6‏ . 


55م 
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ل يي : يا رسول الله » إِحْدَانَا لا يكُون لها جلبّاب قال: 


وكذلك اختلفوا » هل يكبرون تلك الأيام فى غير أدبار الصلوات ؟ وهو المروى عن 
جماعة السلف . أم يختص بأدبار الصلوات فقط ؟. وقد ذكرمالك أنه أدرك الئاس يفعلون 
الوجهين » وأجاز كلا لمن فعله . لكن الذى فعله من يقتدى به وأختاره وهو التكبير دبر 
الصلوات فقط )١(‏ واختار بعض شيوخنا الوجه لل 0 

وقوله : « لتليسها [ أخمّها ] (5) من جلبابها » » قال الإمام : : هو الإزار » 
كفم جلاارين ١‏ رمن وله ان ا 7 

قال القاضى : قال النضر بن شميل : الجلباب ثوب أقصر وأعرض من الخمار » وهى 
المضلعة تقطن للراة ايها رأسها » وقال غيره : هو ثوب واسع دون الرداء. تغطى به المرأة 
ظهرها وصدرها » وقيل : هو كالملاءة والملّحَمَة ٠‏ وقيل : هو الإزار »وقيل : هو الخمار . 
وظاهر قوله : للها أَتّها من جلبابها » أى لتِرُها جلبابها إذا تمصت هى منه بسواء 
أو يكون على ظاهره » ومشاركتها فيه للضرورة » أو يكون على طريق المبالغة » أى (5) 
يخرجن ولو اثنتان فى جلباب ٠‏ ففيه كله الحض على المواساة والتأكيد فى خروجهن للعيد. 


. ولفظه فيها : لكن الذى فعله من أقتدى بهم‎ . ١/7/١ المدونة‎ )١( 
.09 : الأحزاب‎ )5 
. فى س : أن‎ )8( 


كتاب صلاة العيدين / باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها فى المصلى 


. () باب ترك الصلاة » قبل العيد وبعدهاء ذ فى المصلى 


٠‏ - (486) وحدئنا عبيْدُ الله بن عاذ اعبرِى ‏ حَدكناأبى , حَدئنا شع » عن 
عدى"» عَنْ سعيد بن بير حابن باس ؛ أن سول اله عله خوج يم أضحى أو فطرء 


- ا 0007 و 


َصلَّى ركْمتَين يي 
ات بو 
اي 2-7 يرا 


لم داتةيرى داه م 0 و 


لي ل 

وقوله : « فصلى ركعتين لم يَصّلّ قبلها ولابعدها » : وإلى هذا ذهب مالك - رحمه 
الله - وأحمد » وهو المروى [ عن جماعة من الصحابة والتابعين » وذهب الشافعى إلى 
جواز الصلاة قبلها وبعدها » وروى ] )١(‏ عن جماعة من السلف أيضا » وذهب الكوفيون 
والأوزاعى فى جماعة من التابعين إلى أنَّه يصلى بعدها ولا يصلى قبلها » » لكن مالكنًا يقول: 
هذا فى صلاتها فى الصحراء اقتداء بالمروى عنه عليه السلام ‏ فأما إذا صليت فى المسجد 
فعنه ثلاث روايات : جواز الصلاة قبلها وبعدها لأنها ليست بالصورة المتقدمة » وجوازها 
بعدها لا قبلها » كسائر التنفل بعد انصرافه إلى منزله » ومنعه فى الوجهين » اتباعا لا 
مضى ء وقد منع بعضهم من التنفل جملة يوم العيد إلى الزوال » واختاره بض بعض أصحاينا. 


)١(‏ سقط من س 
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() باب ما يقرأ فى صلاة العيدين 
5( 891 ) حدثنا يَحْبَى بْنْ يَحبَى , قَالَ قرت على مالك عن ضَمُرة بن سعيد 
لي د عم وا 9 ظًٍ 


المازنى ‏ عن عبد ابن عبد ل + أن مر بْنَ الطاب سال أبا واقد لي : ما كان يقرا 
به رسول اله عله فى الأضنحّى والفطر ؟ فَقَالَ : كان يقرا فيهمًا ب «ق والقرآن 
المجيد174) و ماقْتَرَيت السّاعة انث نشق القمر» (7) , 


(,. .) وحدثنا إسحق بن إِبْراهيم أخبرنا أبو عامر المَقَدى. حَدكا َليْمعَنْ 
ضَمرَة بن سعيد» عن عبيْد اله بن عبد لله بن عن عن أبى واقد الى ؟ كال : سألئى 
7ج7سسسسسس لل لل يي يي س2 

وذكر قراءة النبى عليه السلام ‏ فيها بقاف و 9 اقتربت الساعة 4 . ذهب الشافعى 
إلى أن القراءة بذلك من سان صلاة العيد » ومالك وكافة العلماء لا يرون فيها حدا محدودا 
يتعين . قال بعض أصحاب اللعانئ : واختصاص النبى ‏ عليه السلام ‏ بقراءة هاتين 
السورتين فى العيد لما فيهما من ذكر النشور والخشير وتشبيهه ببروز لايق وخشرهم للعيد 
كذلك وتذكره به » قال الله تعالى : فى # اقتربت الساعة )ا يَخْرَجُون من الأجداث 
نهم جراد مُسَمِرٌ » (4) وفى السورة الأخرى : ٠‏ يوم تشقق الأرض عَنْهُمْ سراعًا ذلك حَهرٌ 
عَلَينَايسِير © 00) . 

ذكر مسلم حديث يحيى بن يحيى عن مالك عن ضمرة ة بن سعيد المازنى عن عبيد الله 
ابن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد : « ما كان يقرأ به رسول الله عله فى 
الأضحى والفطر؟ ؛ هذا حديث غير متصل فى ظاهره من رواية مالك؛ لأن عبيد الله لاسماع 
له من عمر وهو متصل بالحقيقة كما فسره فى رواية فليح فيما ذكره مسلم فى الطريق الآخر. 
وسؤال عمر أبا واقد » ومثل عمر لم يخف عليه هذه العلة » اختبار له ٠»‏ هل حفظ ذلك أو 
؟أو يكون قد دخل عليه شاك أو نارعه غيره من سمعه يقرأ فى ذلك ب اسبح »؟ والغاشية. 
على ما تقدم فى باب الجمعة » ٠‏ فأراد عمر الاستشهاد عليه بما سمعه أيضا أبو واقد . 1 


١: ق)١(‎ 

١ : القمر‎ )0( 

إفرف بعدها فى الأصل : يوم » وهو وهم. 
(#) القمر : لا . 


(0)ق : 5:5 . 
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عَمَر بْنْ الطاب : عَمًا قرا به رسول الله لله فى يَوْمٍ العيد ؟ فَقَلتَ : ب «اقتربت 


السّاعة» و ظق َالعرآن المجيد» . 

قال بعضهم : مثابرة النبى عه فيهما بقاف و ط اقتربت الساعة» لما فيهما من ذكر 
النشور وشبهه بخروج الناس للعيد كما قال :ا يَحْرَجُون من الأجداث كَأَنهُم جراد مشر 1(4) 
وقوله ١:‏ ذلك يوم الخروج 4 (5) والصدر عن المصلى لرجاء الغفران والسرور بالعيد كالصدر 
من المحشر إلى الحنة مغفور لهم . وفيه دليل على جهره بالقراءة فيهاء ولا خلاف فى ذلك. 


. القمر : لا‎ )١( 
0)ق‎ 
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7-(0417) حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة» حَدكنا أبو أسامة ‏ عن هشّام ٠‏ عن أبيه» 


عن عائشة ؛ قَالَتْ دحل ىأو بك وعندى اران من جتوارى الأنصار »مانم 


ولا بيعم ممع مم 04 مو 


تبه الأتصار يَومبعَاث . قَالَت يسنا بمغنيتين ٠‏ قَقَال أ وك : أبمزمور الشيْطان 


فى بيت سول له له ؟ ولك فى يوم عيد» َقالَرسُو لله كله :"يا با بكر إن لكل 
قَوْم عيدا . وَهَذَا عيدنًا » . 
لابب 

وقوله : ٠‏ وعندى جاريتان تغنيان نع قال الإمام : الغناء بآلة يمنع » وبغير آلة اختلف 
الناس فيه ٠»‏ فمنعه أبو حنيفة ٠»‏ وكرهه الشافعى ومالك . وحكى أصحاب الشافعى عن 
مالك أن مذهبه الإجازة من غير كراهة . قال القاضى : المعروف عن مالك فيه المنع لا 
الاجازةٌ ٠‏ ومثل هله القصة لعائشة وهى حيتذ ‏ والله أعلم بقرب ابتنائه بها » وفى سن 
من لم يكلّف . وفى أول الأمر . ومعها جاريتان من سنّها , ٠‏ ثم ما أنشدتاه ليس فيه شعرا 
بسب ولا رفث ؛ لأنه قال بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث » وإنما هى من أشعار الحرب 
والمفاخرة بالشجاعة والظهور . والغلبة » وكل هذا مما لا يهيج على مثلهن شرا . ولا 
إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه » وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد » ألا ترى قوله فى 
الحديث : ١‏ وليست بمغنيتين » أى ليستا ممن يغنى بما جرت به عادة المغنيات من التشويق 
والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال ما يحرك النفوس ٠‏ ويبعث الهوى 
والغزل » كما قيل : ١‏ الغناء رقية الزنا » )١(‏ ؛ أو ليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بالإحسان 
فى الغناء الذى فيه (25 تمطيط وتكسير ٠»‏ وعمل يحرك الساكن » ويبعث الكامن ٠‏ ولا ممن 
اتخد هذا صناعة وكسبًا ٠»‏ وقد تقدم أن الجهر ورفع الصوت تسميه العرت غناء »ألا ترى 
كيف قال فى الرواية الأخرى : «بغناء بعاث » . فسمى أشعارهم غناءً » وليس مجرد 
الإنشاد والترنم على عادة العرب من الغناء المختلف فيه . 

وقد استجاز الصحابة وغيرهم غناء العرب 2297 المسمى بالنصب . وهو إنشاد بضوت 
رقيق فيه تمطيط .وأجازوا الحداء » وفعلوه بحضرة النبى كدعلة السام وفي هذا كله إباحة 
مثل هذا » وما خف منه ولم يكن لصاحبه بعادة »وهذا ومثله لا يجرّح به شاهدء ولا يقدح 
فى العدالة» وأيضا فإن اللهو وضرب الدفاف جائز فى الأعراس ٠وهو‏ أحد أفراح المسلمين 


. 1١5/7 قال القارى فى الموضوعات : هو من كلام الفضيل بن عياض . انظر : كشف الفا‎ )١( 
. فى س : هو . (9) كررت العبارة فى س خطأ‎ )0( 
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وود هه و جات او 
)0 ..) وحدثناه يَحْبَى بن يَحَى وأبو كريب » جميعًا عن أبى معاوية عن هشسام » ٠‏ بهذا 
الإسناد. وفيه : جاريان تلان دف . 
/ا1-(. ..) حدنى هرون برد سعيد الأيلئ» حَكنا نوطب » أخبرنى عمو أ 
ابْنَ شهَاب حَهُ حنْ مرو عن ائدة ‏ أن بكر دحل عليه » عا جاريتان فى أي 


فَابْتَوَهمًا يع مره فَكَشفَ 


حي 


م يي 


منى» معي وض بان رول لذ كله مُسجتى بوبه » فاه هما أبو بكر.» فكشف 
رول اله عله عنّْه» وَقَالَ ١‏ دَعْهمَا ا ا بكر ء فَإِنا يام عيد » :وَقَائكَ رايت رسول 


7 -ه سوس 


الله له يَستُرَى بردائه ونا نر إَِى الحبشة . وهم يبون . وأنَا جَارِيَة» فَاقدروا قَدْر 


وأعيادهم من ذلك ». ألا ترى قوله ‏ عليه السلام ‏ : « هذا عيدنا » » وفيه دليل على 
إظهار السرور وأسبابه فى الأعياد . 

وأما تسجية النبى عله بثوبه فى هذا الحديث وتحويله وجهه عنهن فى الحديث الآخر ‏ 
فإعراض عن هذا اللهو . إذ لم يكن منه ولا من سببه » وإن كان عنده مباحًا 21 لهؤلاء » 
كما قال ٠:‏ لست من 5د » ولا دَدُ منى » 257 » وكذلك يكره ه فعله وحضوره ‏ وإن كان 
مباحًا لأهل الفضل والمروات ومن يقتدى به » وقد قال تعالى : طوإِذًا سمعوا اللّْوَ أعرضوا 
عَنْهُ 204 . أو لا ترى كيف كان إنكارٌ أبى بكر أن يكون ذلك بمحضر رسول الله طلله » 
وإنما إنكاره فلشبه عنده بالمنهى عنه من الغناء المنكر . [ وفيه فتوى المتعلم بحضرة معَلّمِهِ مما 
يعرف من مذهبه وعلمه ٠»‏ وإنكاره المنكر] (4») بحضرته . ومعنى « .تقاولت »© أى قاله 
بعضهم لبعض فى تلك الحرب . 

ويوم بعاث يوم معلوم كان بين الخزرج / والأوس » كان الظهور فيه للأوس » ضبطناه 
هنا بالعين المهملة » وهو قول الأكثر من اللغويين » وقال أبو عبيدة : يقال فيه «بغاث » 


. فى الأصل : مباح » وهو خطأ‎ )١( 

)١(‏ الطبرانى فى الكبير عن معاوية ١3‏ / 44 والبيهقى عن أنس بن مالك مرفوعا » قال البيهقى : قال على بن 
لمدينى : سألت أبا عبيدة صاحب العربية عن هذا فقال : يقول : لست من الباطل ولا الباطل منى » وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام : الدّدُ هو : اللعب واللهو ‏ لل. 

وأخرجه البخارى فى الأدب المفرد عن أنس بلفظ : « ولا الدد منى بشىء » قال : يعنى ليس الباطل 
منى بشى ؟/ /301 . 
والحديث فى جميع طرقه يدور على يحيى بن محمد بن قب قيس البصرى ٠‏ لا يتباع على حديثه » وقال 
ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد . راجع : العقيلى فى الضعفاء 471//5 . وقال 
الحافظ : محمد بن إسماعيل الجعفرى ٠‏ قال أبو حاتم : منكر الحديث » يتكلمون فيه » وقال أبو نعيم : 
متروك. تهذيب .1١/#‏ 
(*) القصص : 00. (:) سقط من س . 
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الجارية العربة الحديئة السن . 
كر 2 0 1 2 


-(. .) وحلائتى أبو الاهرء أخْبرنا بن وطب » أخبرتى يونس . عن ابن 


5 
52 - 


نوا "لوطاو هو ل ع بن ديع بي 
شهاب , عن عروة ‏ بن الزير» قَالَ : قَالَتْ عائشة : والل» لَقَد ريت رسول لله عله يوم 


ا 21 بال ل ع مقو 
على باب حُجرتى , واليشة يلون بحرايهم فى مسد رول اله على برداكه 
لكئ' انآ عورع و 5 2 


لكى أنظر إِلى لعبهم م يقوم من أجلى , حتى أكون أنا التى أنصرف . فَاقدروا قَدْر 


بالغين المعجمة » وبالوجهين ضبطناه فى غير هذا المكان عن ابن سراج ( 

و« مزمور الشيطان » بضم الميم . بمعنى مزمار فى الحديث الآخر » وأصله الصوت 
بصفير » ومنه زمارة النعامة » والزمير الصوت الحسن 2 والزمير الغناء . 

وقوله : « ورسول الله عله مسجئ بئوب22(0 كما قال فى رواية أخرى : «مغشى»7) 
ولعل تقدم أبى بكر لزجرهم بين يدى النبى إذ رأى الون شك تيد ووه إلى الجهة 
الأخرى فظن أنه نائم لا علم عنده منهن » ولا يسمع غناءهن, . 

ومعنى الجارية العربة » قال أهل التفسير فى قوله :<« عريا أَثْرابًا 4 () : واحدهن )0( 
و وهن المتحببات لأزواجهن 3 وقيل غير هذا فى 3 وقيل 1 العربة الغنجة 020 3 
وامرأة عاربة أى ضاحكة » والعروب النشاط . فقد تكون العربة هنا المشتهرة (4) فى اللعب 
كما قال فى الحديث الآخر ١:‏ الحريصة على اللهو » . 

وفيه جواز اللعب بالدف فى التكاح والأعياد وأفراح المسلمين ما لم يكثر ذلك » وهو 

وفى حديث الحبشة جواز اللعب بالسلاح والمثاقفة ؛لأن فيه تدريبا على العمل بها فى 


)١(‏ وبعاث اسم حصن كانت حربهم عنده 2 ودامت حربهم عنده ماثةٌ وعشرين سنة إلى قدومه لله ٠»‏ فألف 
الله عز وجل بينهم ببركته عله . وفيه نزل قوله تعالى : ط لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قُلُوبهِمٍ» 
[الأنفال : 57] والأوس والخزرج أخوان شقيقان » أبوهما حارث بن ثعلب » وأمهما قيلة بنت كاهل بن 
عذرة » قضاعية . انظر : الأبى 7/ 6*٠‏ ؛ الفتح 000 . 

() طريق هارون بن سعيد الأيلى » والذى فى المطبوعة : بثوبه . 

) الذى فى البخارى :< متغشى ©. ك العيدين » ب إذا فاته العيد يصلى ركعتين (4817) » وفى المناقب » ب 
قصة الحبش وقول النبى عله : « يابنى أرفدة » 


(5) الواقعة :ل" . (0) فى س : واحدها . 

(5) كما فى قول الضحاك عن ابن عباس : العرب العواشق لأزواجهنٌ . وأزواجهن لهن عاشقون . تفسير ابن 
كثير .31١/4‏ 

(0) وهو قول عكرمة » والعَّج ‏ بفتحتين ‏ التكسر والتدلل وحسن التبعل . 


() فى س : المتشبهة . 
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الجَارية الحَديئة السّن» حريصة عَلَى اللو . 
0 2 و #انقع عو ع سه 2 2 
648-(2. ..) حدثنى هرون بْنْ سعسيد الآيلى وَيُوتْس بْنْ عبد الأغلى ‏ وَاللَّْظ 
لهَرُونَ ‏ قَالآً : دكا بن وتطبء أخْبرنا مرو ؛ أن مُحَمَدَ بْنَ حبْد الرحْمَنِ حَدَهُ عن 
عرو » عَنْ عَائشَة» فَالَتْ : َخَلَ سول الله له وعنْدى جَاريان تيان بغناء بعَاث ع 
ا 22 و 4 و سم - 6 0 
فَاضْطَجَع عَلَى الفراش . وحول وجهه . قدخَل أبو بككر فانتهرتى » وقال : مزمار الشيطان 
عند سول الله لله دبل علَيْهِ رَسول الله عكله قال ادي اقلم حتل ديا 
خرجناء وكان يوم عيد لَب الوا برقي والحراب . ما سَألت رسول الله عله 


ءاه 0 لوم 


وَِمَا قَالَ : اتشتهين تَنْظرينَ ؟ » . ققلت : : نعم .امب وراءة خَدى َلَى خَدّه وهو 
١ : 1‏ دُونَكُم بابتى أرفدة ». حَنَى ذا مَللْت قَالَ : ١‏ حَسْبّك ؟ » قلت : : نعم . قال : 
«فاذهبى» . 


لد 5 مه 


7س( ..) حدثنا زهيّر بئن حرب . حَدئْنا جَرِيرٌ» عن هشام .عن أبيه » عن عائشة 


الحرب وقريئًا للأيدى عليها »وكون ذلك فى المسجد إما لأنه من هذا الباب» فكأنه من أعمال 
البر »أو كما قيل: كان فى أول الإسلام » وقيل: النهى عن مثل هذا وغيره فيه » وفيه جواز 
نظر النساء إلى فعل الرجال . مثل هذا » لأنه إنما يكره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره 
للرجال فيهن من تحديق النظر لتأمل المحاسن ٠»‏ والالتذاذ بذلك » والتمتع به» وفيه ما كان 
عليه عليه السلام ‏ من حسن الخلق . وكرم العشرة مع الأزواج » وجميع الخلق . 

وقوله : « دونكم يا بنى أرفدة» بفتح الفاء ضبطناه على الشيخ أبى بحر » وكذا أتقنه 
عن شيخه القاضى الكنانى » أما الوزير أبو الحسن فقاله لنا بكسر الفاء لا غير » وأنكر 
الفتح . ومعنى تسميتهم ببنى أرقّدة [ قيل ] 2١(‏ : هو لقب لهم . 

وقوله : ١‏ دونكم » : لفظ يستعمل للإغراء » والمغرى به هنا محذوف دلت عليه الحالة 
التى هم فيها ١‏ وهو لعبهم بالحراب الذى نهاهم عمر عنه .قال الخطابى: وهى تتقدم الاسم 
فى الجملة (5) » إلا شادًا كما قال : 

يا أيها المايح دلوى دونكما 09 


. ساقطة من س . (؟) يعنى كلمة الإغراء‎ )١( 
: (؟) صدر بيت أنشله أبو عبيدة » وعجزه‎ 
إنى رأيت الناس يحمدونكا‎ 
. قال فى اللسان. : والميح أن يدخل البئر فيملاً الدلو » وذلك إذا قل ماؤها‎ 


.نسب« لل كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب . . .إلخ 


م 00 


قَالَت ال را ل و ا 
كُنْت أنا النَى أنُصرف عن التظر 


و وعاضف ال ون - :ىأ ته ددن ا او 


). ..) وحدثنا يحبى بن يحبى ١‏ خبرنا يحيى بن زكرياء ب بن أبى زائدة 00 
وه ل مد لك 


مير » حَدنَا محمد بن بشئر » كلآهمًا عن هشّام » ٠‏ بهذا الإستاد . ول يذكرا : فى 
المسجد. 


1" - لعروسشيرى قيبيروم مع شك مسمقمع وى 
١7س‏ (2. ..) وحدثتى إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمى وعد بن حميد » 
كلهم عن أبى عاصم ‏ واللّفظ لعقبة قال : حَدن أبو عَاصم عن ابن جرب » قال : 


22 ولاس ابسن عهرى ب سم سكم بي 
أخبرنى عطاء » أخبرنى عبيد بن مير » أخيرئتى عائدنة ؛ أنه الت ؛ للعابين : ودذت أنَى 
5-2 0000 هه غ8 


أراهم . قالت : َم سول الله عله » مت عَلَى الباب أنظر بين أده واتقه , وهم 
يَلعبُونَ فى الْمَسْجد . 


ص ” > كم فض ه عوهه 


قَالَ عطَاء : فرس أو حَبشر” . قَالَ : وقَالَ لى ابن عتيق ابل حيو 


ئ 


وفيه أقوى دليل على إباحة مثل هذا الأمر لهم . زايدا على إقراره إياه » و كذلك قوله 
فى الرواية الأخرى: ١‏ دعهم يا عمر » . 

وقوله : ٠‏ حسبك » : هو هنا على طريق الاستفهام ٠‏ أى أكفاك ؟ بدليل قولها: 
لانعم) . 

وقوله : «اذهبى ») : أى أرجعى إلى حجرتك وانصرفى عن النظر لهم . 

وقوله فى الحبشة : « يزفئون» فى الحديث الآخر ولم يأت عندهم فى سائر الأحاديث 
سوى اللعب بالسلاح . فقيل : معناه : يرقصون . والرّفن : الرقصُ » وهو وثبهم 
بسلاحهم تلك . وحجلهم أثناء عملهم بها كحركة المثاقف . وإنكار عمر وحصبّه لهم 
بالحصباء ‏ مما تقدم ‏ مخافة أن يكون ذلك فيما لا يباح » حتى زجره النبى لله عنهم . 
ولعله لم يعلم أن النبى عَيتّه يرى لعبهم » حتى سمع كلامه . 

وقوله : « فأهوى إلى الحصباء » : أى أمال يده لأخذها . وقول عطاء فيه ٠:‏ فرس أو 
حبش » شك من الرواى » والصواب حبش. 

وقوله : ١‏ وقال لى ابن عتيق :حبش » )١1(‏ كذا عند شيوخنا وعند الباجى قال لى: 


. الذى فى المطبوعة : بل حيش‎ )١( 


كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب ...إلخ ب -دد لم 


5 (4410) وحلائتى محمد بن رفم وعيد بن حميد قال عبد : أخبرنا . وقال 
ابْن رأفع : حَدنَنَا عبد الررّاق ‏ أَخْبَرنَا معمر عن الزهرى » عن ابن اليب » عن أبى 
وق د ف تويك تن و الس بف قز لقا لي إن لاف ماع قلعو قود 
هرِيرة قَال: يما الحبشة يلْعبُونَ عد رَسُول الله ِل بحرآبهم د دَخَل مر بن الحَطاب» 

2 َ 0 وو 


َأموَى إلى الحَصببّاء ويَحْصبهُم بها الله سول الله لله : : ادعهم ياعمرا. 


أبو عمير » وقد تقدم فى سند هذا الحديث عبيد بن عمير )١(‏ أخبرتنى عائشة» وفى : ف : 


)١(‏ عبيد بن عمير بن أبى قتادة بن سعيد » روى عن أبيه » وعمر » وعلى » وعائشة وأم سلمة » وعنه ابنه 
عبد الله » وعطاء » ومجاهد . مات سنة ثمان وستين . 


بإس سل لللمللل ملل لح كيتاب صلاة الاستسقاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
4 كتاب صلاة الاستسقاء 


1-(444) وحدئنا يحى بن بحي + قال أت عَلَى مالك عَن عبد له بن أبى 
سه ص لس لس سك سه سم و قر لط 1000 


بَكْرِ؛ أله سمع عباد بن تَميمٍ يقول : سَمعْت عبد اله بن يد الْمَازَى يقَول : خَرج رسول 
لذ له إلى الْمصلَى فَاستسْقى » وحول ردَاءهُ حي ن استفبلالقبلة. 


أحاديث الاستسقاء 

وذكر مسلم أحاديث الاستسقاء » فذكر حديث مالك عن عبد الله بن حزم ( 
عباد بن تميم » وفيه خروج النبى طْلّه إلى المصلى فاستسقى وحَوّل رداءه حين استقبل 
القبلة» وليس فيه ذكر الصلاة » ونحوه فى حديث يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن حزم » 
وذكره من رواية غير مالك وفيه : « وصلى ركعتين » » وذكر نحوه من حديث ابن شهاب 
عن عباد بن تميم وفيه : « ثم صلى ركعتين » ١‏ قال الإمام : هذا يدل على أن فى 
الاستسقاء صلاةً » وبه قال مالك (25. وأبو حنيفة لا يرى فى الاستسقاء صلاة ٠‏ وتعلق 
الأحاديث التى فيها استسقاؤه ‏ عليه السلام ‏ على المنبر » وهذا لاحجة له فيه ٠‏ لأنه إنما 
قصد به الدعاء » لإتقان سنة صلاة الاستسقاء » وأيضا فإنه كان عقيبه صلاة » قد 9) تنوب 
عن صلاة الاستسقاء » كما أن الحا يحرم عقيب الفريضة » وتنوب عن النافلة . 

قال القاضى : لا خلاف فى جواز الاستسقاء » وأنه سنة » واختلف هل له صلاة كما 
تكلم ؟هالغلماء كلهم مخالفون: لاتق منتيقة قفن عدم المبالة + وامتحايه مخالقون لداقهاة ل 
شيئا روى عن النخعى (54) . 

وفى الأحاديث دليل على بروز الإمام والناس لها فى الصحراء وذلك لقوله: «خرج 
إلى المصلى » ولم يختلف من قال : يصلئ لها » أنها ركعتان » كما نص فى الحديث» 
واختلفوا هل يصلى قبل الخطبة ؟ وهو قول الشافعى وعامة الفقهاء والذى رجع إليه مالك » 
ومشهور مذهبه » أو بعدها ؟ وهو قول الليث ٠»‏ وقاله مالك أولا . واختلفت الراويات فى 
ذلك عن الصحابة » وليس فى رواية من قال : «وصلى » حجة ؛ لأن الواو لا تعطى رتبة» 


. فى طريق يحيى بن يحيى . () وغيره كما سيذكر القاضى‎ ٠ هو ابن أبى بكر الأنصارى‎ )١( 

©) فى الإكمال : فقد . والمثبت من المعلم . 

(5) فقد أخرج ابن أبى شيبة من حديث هشيم عن مغيرة عنه أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله النقفى يستسقى » 
قال : فصلى المغيرة ة فخرج إبراهيم حيث رآه صلى 49١/7‏ . 


كتاب صلاة الا 2 ستسقاء 


رضنا 


ودامد : قود قل الود 


-(. ..) وحدثنا يحب بن يَحبى » أحَبرنًا سفيان بن عييئة » عن عبّد الله بْن أبى بكثر» 


لكن رواية من قال عن الزهرى : « ثم صلى » يله ف الترثيت وتقديم الخطبة» ويعارضها 
رواية معمر عنه قال : « فصلى بهم ركعتين رن رداءه ورفع يديه واستسقى » » ومن رواية 
إسحق بن عيسى الطباع عن مالك أنه عليه السلام ‏ أنه بدأ بالصلاة ة قبل الخطبة )١(‏ 
ولاختلاف هذه الآثار ‏ والله أعلم ‏ اختلف فى ذلك قول مالك » ثم ع عنده أحد 
المنحفين قامها على سنة صلاة العيد التى تشبهها("» . ولم يذكر / فى هذه الآثار فيها 
تكبيرا زائدًا على سائر تكبير الصلوات » وهو قول جمهور العلماء إلا الشافعى» والطبرى » 
فإنهما قالا:يكبر فيها كما يكبر لصلاة العيد » وحجتهما قوله فى بعض الأحاديث : «صلى 
فيهما ركعتين كما يصلى فى العيد » () وليس فيه حجة(4) إذ الظاهر العدد والجهر وكونهما 
بعد الخطبة إلا التكبير » واختلف فى المسألة قول أحمد » وخر داود بين التكبير وتركه 2 
وروى عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول التكبيرٌ فيها » ولم يذكر مسلم جهره 
بالقراءة فيها » وقد ذكره البخارى (©2 , ولا خلاف فى ذلك » فلم يذكر فيها بغير أذان ولا 
إقامة » وقد ذكره غيره فى حديث الزهرى . ولا خلاف فى ذلك »ولم يذكر جلوسه آثناء 
الخطبة » ولا أولها » وقد اختلف قول مالك فى جلوسه فيها أولا » والجلوس المشهور عنه» 
وكذلك يجلس عنده أثناءها ويخطب خطبتين » وهو قول الشافعى» وقال أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن وعبد الرحمن بن مهدى : خطبة واحدة (21 وخيره الطبرى90© . 


)١(‏ وتلك من زيادات إسحق كما ذكر أبو عمر . الاستذكار .ثم قال : وقد روى عن عمر أنه خطب 
فى الاستسقاء قبل الصلاة . السابق /ا/ 175 . 

(؟) قال أبو عمر » وعليه جماعة الفقهاء /ا/ 777 . 

(*) أبو داود فى الصلاة » ب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها .7051/١‏ الترمذى فى الصلاة ٠‏ ب اما 
جاء فى ضلاة الاستسقاء (064) »النسائى كذلك فى ب كيف صلاة الاستسقاء )١607١1(‏ »ابن ماجه فى 
الإقامة » ب ما جاء فى صلاة الاستسقاء )١75(‏ .أحمد فى المسند 777/١‏ » الحاكم فى المستدرك 
٠» 0‏ جميعًا من طريق وكيع عن سقيان الثورى » خلا أبا داود فإنه من طريق حاتم بن إسماعيل عن 
هشام بن إسحق به . وقال فيه الترمذى : حديث حسن صحيح . 

(5) قال ابن عبد البر : وليس فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة المثن ؛ لأنه يمكن أن يكون التشبية فيه 
بصلاة العيدين من جهة الخطبة » إلا أن ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد بمعنى ما روى . 
الاستذكار /79//19. 

(6) ك الاستسقاء » ب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء 7”8/7 ». وكذا أخرجه الترمذى وعبد الرزاق فى المصنف 
(48869) » قال أبو عسر : “وطن أحسن الناس سياقة لهذا الحديث الزهرى » الاستذكار /ا/ .17١‏ 

.)١(‏ خطبةً واحدة خفيفة + يعظّهم ويحثهم على الخير . انظر : الشرح الكبير 1١05/١‏ » الشرح الصغير 
/١‏ لاله مغنى المحتاج /١‏ 77 المغنى ؟/ ٠‏ 247 الاستذكار /9/ 718. 

0) فقال : إن شاء خطب واحدة » وإن شاء اثنتين. 


1/1/ 


كتاب صلاة الاستسقاء 


1 


عن عاد بْن تَمِيم » ؛عن عمه » قَال: خَرج الى عله إِلَى المصلَّى . فَاسِتسقى واستقبل 


لد كه سو 


الله ولب رداء» وصلَى رَكْعَتين 


وقوله : « استسقى »© : أى طلب من الله السقى بدعاته أو بتضرعه وصلاته . 

وقوله : « واستقبل القبلة وحوّل رداءه '» وفى رواية : «فقلب رداءه 2 » قال الإمام : 
قال أهل العلم :إنما كان ذلك على جهة التفاؤل ١‏ لينقلب الجدب خصبًا . 

قال القاضى : قوله : «حول رداءه » و «قلب رداءه © حجة لمالك وعامة العلماء أنه رد 
ما على اليمين على الشمال ٠‏ كما جاء فى الحديث مفسر 2١(‏ . وليس بتنكيسه وبقلب أعلاه 
أسفله» وجعل ما يلى الأرض على رأسه وما على رأسه إلى الأرض » كما قال الشافعى 
بمصر(25 . وكان يقول بالعراق كقول الجماعة » وقد وهم بعض المتأولين على المذهب وعلى 
غيره فجعلوا قول من قال : « يجعل ما على ظهره يلى السماء » وفسّر التحويل والقلب بهذا 
قولا ثالئا » وليس كذلك . بل هو القول الأول الذى عليه الجمهور . ولأنه لا يتأتى أن 
ا ا د اي و ا ا ا ا 
يلى السماء »ولأن لفظة ( حول » وقلب ) تقتضى هذا » ولو كان كما قال الشافعى لقال : 
فتكسن أل .دون . 

و ا ا 
السنة »وهو أبو حنيفة وصعصعة بن سلام من قدماء علماء ء الأندلس على مذهب الشاميين(”) 
ولم يذكر فى الحديث أنه تحول غير النبى عله » وهو قول الليث ومحمد وأبى يوسف من 


)١(‏ وذلك فيما أخرجه أبو داود » ب جماع أبواب الصلاة وتفريعها 7١7/١‏ عن محمد بن مسلم بإستاده 
قال: وخول رذاده ٠»‏ قجعل عطافّه الأيمن على عاتقه الأيسر » وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن » ثم 
دعا الله عز وجل : .7506/١‏ 

(5؟) قلت : أخرج أبو داود وأحمد فى المسئد وابن خزيمة فى صحيحه والطحاوى فى شرح معانى الآثار بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن زيد قال : «استسقى رسول الله عله وعليه خميصة له سوداء » فأراد أن يأخدذٌ 
بأسفّلها فيجعله أعلاها » فلما قلت عليه قلبها على عاتقه » أحمد 4/ 5٠‏ وابن خزيمة فى صحيحه حديث 
)١1516(‏ »الطحاوى ١/95ا7.‏ 

قال ابن عبد البر: فى هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل لنكسها » وجعل أعلاها أسفلها . 
الاستذكار .1١787//1/‏ 

() هو صعصعة بن سلأم الشامى ٠‏ يكنى أبا عبد الله : يروى عن الأوزاعى'» وعن سعيد بن عبد العزيز » 
ونظرائهما من الشاميين » وكانت الفتيا دائرة عليه بالأندلس أيام عبد الرحمن بن معاوية وصدرا من أيام هشام 
ابن عبد الرحمن ٠‏ وكان أول من أدخل الحديث الأندلس » وتوفى بها سنة ثمانين ومائة . تاريخ علماء 
الأندلس : 7654. 


كتاب صلاة الاستسقاء اسن _ _ ._ل ل لل ا متتس قوتي 


و2“ ىق جد لهند ودسم الإدى م ب خخ ام 2 


”تر ..) وحدثنا يحبى بن يحتى » أخَبرنا سليمان بن بلآل» عن يحتى بن سعيده 


ع 8 سه وبر في دا م جك لله مو سمه بوكو بج كت لوس 0000 
قال وى أوبكر بن مسد بين عرو ؛ يتم أ بره ؛ أن عبد الله بن زيد 
2 53 كك وله يغ 2 2 ع اج ول وه 
الأنصارى حبر ؛ أن سول الله عله حَرج إِلَى الْمصلَى يب يستسقى » وأنّهُ لم راد أن يعو 
ل عض ع لس سير 
استقبل القبلَه وحول رداءه . 


م وو عو 


7-5 ..) وحدثنى أبُو الطَهر وَحَرْمكةٌ قَال : أخْبَرنًا ابن وهب » أخبرنى يونس » 
-- و وم هر م م مي 000 


عن ابْنِ شهاب ء قَال أخبرتى عبد بن ميم المازنى؛ أنه سمح عَم كان من أصْحاب 


أصحاب أبى حنيفة وابن عبد الحكم وابن وهب من أصحابنا 2١(‏ » وقال مالك: يحول 
النامن مغه 699 

وقوله: 119 أزاد“آن يدغو نمضيل القلة وحول:8 + دل أن الخطية كلها ليست يدعاء > 
وإنما هى أولا ثناء على الله » وتذكيرٌ للناس » ووعظ لهم “وكوي فنا آراك أذ دعر 
استقبل القبلة ودعا » وحول رداءه كما جاء فى الحديث . 

وقد اختلف الناس هنا فى موضعين : فى وقت تحويل الرداء من الخطبة » هل هو بعد 
تمامها ؟ أو عند الإشراف على كمالها ؟ أو بين الخطبتين » وقد روى هذا كله عن مالك 
والأول المشهور عنه ٠‏ وقاله الشافعى » وقيل : بعد مضى صدر م: منها » وعلى هذا الاختللاف 
هل يفعل ذلك قبل استقباله القبلة ؟ أو بعد استقبالها ؟ وهل يرجع بعد تمام دعائه فيك 
الناس أم لا ؟ فقال مالك مرة : إذا فرغ استقبل القبلة قائما فحول رداءه »ويحول الناس وهم 
جلوس ثم يدعو كما هو قائما »ويدعو الناس وهم جلوس » ثم ينصرف » وقال مرة : إن 
شاء انصرف وإن شاء حول وجهه إلى الناس . فكلم الناس ورغبهم فى الصدقة » والتقرب 
إلى الله » واختار تحوله إليهم وإكمال بقية خطبتة بعض أصحابنا » ولا خلاف فى تحويل 
الإمام وهو قائم ٠‏ ويحول الناس وهم جلوس . 

وقوله : ١‏ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء » : هذا اختيار جماعة من العلماء فى 
رفع اليدين عند مواطن الدعاء » وفى الاستسقاء » واستحبابهم ذلك » وروى استحبابه عن 
مالك فى الاستسقاء » وعنه كراهة رفع الأيدى فى شىء من الأشياء » وأما صورة رفعها 
فهذا المروى فى الحديث ٠.‏ وهذا الذى اختاره مالك عند عزم الإمام على الناس فى رفع 
الأيدى ٠‏ فرفع يديه كذلك ٠‏ وقال : إن كان [ الرفع ] (21 فهذا اقتداء منه بما جاء فى 


)١(‏ راجع. : الاستذكار /1727//1 . (؟) وكذا قال الشافعى . السابق. 


5- به بببييي ككتَآاب صلاة الاستسقاء 


لس ص ص بير وص ب وس 


رسول الله تقول ا ٠‏ فَجَعَل إِلَى النّاس ظهره » 
يدعو ل واستفَل القبلة » وحول رداء»» ثم صلَى ركعي ركعتين 


الحديث» وهو الذى فسّره مفسرون بالرّهب فى قوله تعالى: « ويدعوننا رغبا ورهبا 20104 , 


)١(‏ الأنبياء : 4١‏ . قول ضعيف ». لاسند له . قاله خصيف ونقله القرطبى فقال : وقيل : الرغب رفع بطون 
الأكف إلى السماء » والرهب رفع ظهورها » وقال ابن عطية : وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر 
أن يستعين بيديه » فالرغب من حيث هو طلب يحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه» إذ هو 
موضع إعطاء أو بها يتملك 2 والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه ذلك » والإشارة إلى ذهابه 
وتوقيه بنفض اليد ونحوه . الجامع لأحكام القرآن 755/11١‏ . 

قلت : أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الله بن حكيم قال : خطبنا أبو بكر رضى الله عنه ‏ ثم قال : 
أما بعد» فإنى أوصيكم بتقوى الله » وتثنوا عليه بما هو له أهل » وتخلطوا الرغية بالرهبة » وتجمعوا الإلحاف 
بالمسألة » فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال  :‏ إِنْهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا 
عا ورهبا وكانوا نا خاشعين » تفسير القرآن العظيم 0/ 5508. 


كتاب صلاة الاستسقاء / ياب رفع اليدين بالدعاء فى الاستشقاء ‏ لب ست لالم 


١(‏ ) باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء 


ه (840) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدثنَا بَحى : بن أبى بكي عن شعبَةه عن 


م2غعي سق 


بت » عن أنس » قَال : ريت رول لله عله يرق يديه فى الداء » حت يرَى ناض 


8 


- 
ه مه 


نطنه. 


١ اعشدمة‎ 


5 و داسرى و ني مسا الى ويم - 2 مسومو و واس 
5-(...) حدثنا محمد بن المئنى , حدثنا ابن أبى عدى وعبّد الأعلى » عن سعيد » 
إن د ع م واد ل عاق 3 


عن قََادة » عن أنّس » أننِىَ لله له كان لا رقع يَديْهِ فى شىء من ذعَائه لذأ فى 

وقد ذكر مسلم : أنه عليه السلام ‏ كان لا يرفع يديه فى شىء من دعائه ١‏ إلا فى 
الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه »وهذا يدل على رفعهما فوق الصدر وحذو الأذنين ؟ لأآن 
رفعهما مع الصدر لا يكشف بياض الإبط » وقد تقدم استيعاب هذا أوّل الصلاة . قال بعض 
الشارحين : وفيه دليل أن لبس النبى عَيتَّهُ الرداء كان على نحو لباس أهل يغداد ومصر 
والانذلس .من كوه على الممكين غير مشتمل به + .ولا .متمطف [ياه +. إذ لو كاق اكذلك: ا 
قال فيه : « جعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يينه » . 

قال القاضى : قد جاء ما يصحح ما قاله هذا الشارح ٠»‏ فذكر أبو سعد عبد الملك بن 
محمد الحافظ الواعظ صاحب كتاب# شرف المصطفى » )١(‏ أنه عليه السلام ‏ قال : «ألا 
أخبركم بلبسة أهل الإيمان » فلبس رداءه وألقاه على رأسه وتقنع به » ورفع بيده اليمنى على 
منكبه الأيسر » وقد جاء ‏ أيضا ‏ فى كتاب أبى داود فى الاستسقاء : « وجعل عطافه 
الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن » (25, وفسره الخطابى أنه أراد 
بالعطاف الرداء »أى جعل جانب ردائه الأيمن أو شقه الأيمن 29 . 


)١(‏ هواكُ تخ افر الإمام القدوة أبو سعد بن عبد الملك بن أبى عثمان محمد بن إبراهيم النيسابورى الواعظ 
الخركوشى » حدث عنه الحاكم وهو أكبر منه » والخلال » وأبو القاسم القشيرى ٠»‏ والبيهقى . قال فيه 
الحاكم: أقول إنى لم أر أجمع منه علما وزهدا » وتواضعا وإرشاداً إلى الله وإلى الزهد » وقال فيه الخطيب: 
كان ثقة ورعا صَالحًا » وقال فيه الذهبى : كان ممن وضع له القبول فى الأرض توفى عام ٠1‏ 5ه . والكتاب 
المذكور ‏ كمال قال صاحب الهداية ‏ يقع فى ثمانية مجلدات . 

والحديث المذكور لم نقف عليه . 
راجع : سير ١7‏ / 505 » هداية العارفين 0/ 575 » طبقات السبكى 557/5, العبر 5/7١؟‏ . 

(؟) سبق قريبا . 

(9) معالم السنن ؟/0” . ولفظه هناك : أصل العطاف الرداء» وإنما أضاف العطاف إلى الرداء هاهنا لأنه أراد 
أحد شقى العطاف الذى عن يمينه وعن شماله . 


/1/ب 


وام _ لل كاب صلاة الاستسقاء / باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء 


همه هك” 3 عم مه 6 مه و م سىس و ويا - م 8 مم و 
الاستسقّاء » حتى يرى بِيَاض إِبْطَيّه » غيْرَ أن عبد الأعلى قَالَ :يرى بِيَاض إبْطه أو بَيَاض 


إنطيّه . 


9 ..) وحاآثنا إبن المّى » حَدئّنَايَحَى بن سعيد :عن ابن أبى عروبة » عن قَادة ؛ أن 
د وم 


نس بْن مالك حدلهم عن الى لله » نحوه. 
1 م بي 7 ل هس سات فى 
/ا 86952 وحداثنا عيد بن حميد » دنا الحَسن بن موسى ء دلا حماد بن 


آ ههه 


سَلَمَة» عن تبت » عن أنّس بْنٍ مالك ؛ أن الى عله امنقى » فأسَار بظهرٍ كا كيه إلى 
السّمّاء . 


قال القاضى : وعندى أنه يحتمل أنه أراد بالعطاف الطرف الذى يعطف به » جعله 
على يمينه أو يساره ؛ لأن التعطف لبسة معروفة تخالف المتقدمة . قال الخطابى : إذا كان 
الزداء فريعا تكس يقى هق لحت إفافة الشافعى + قال :وز كان طيليانا مدورًا /قليه 
ولم ينكسه 2١7‏ »وذكر أبوسعد عن عروة أن رداءه ‏ عليه السلام ‏ كان حضرميا طول أربعة 
أذرع » فى عرض ذراع وشبر » قال : وهو الذى عند الخلفاء اليوم » وذكر محمد بن سعد 
فى ١‏ تاريخه الكبير » عن الواقدى : أن برد النبى عَقلّهُ كانت يمنية طول ستة أذرع فى ثلاث 
وشبر وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر فى عرض ذراع وشبر » كان يلبسهما يوم 
الجمعة والعيد ثم يطويان (5© . 


. السابق ؟7/ه”‎ )١( 
(؟) الذى وجدناه له هو عن عروة بن الزبير ؛ أن طول رداء النبى عله أربعة أذرع » وعرضه ذراعان.‎ 
» طوله أربعة أذرع‎ ٠ وله عنه أن ثوب رسول الله عل الذى كان يخرج فيه إلى الوفد ورداؤه حضرمى‎ 
. وعرضه ذراعان وشبر . قال : فهو عند الخلفاء قد خلق وطووه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر‎ 
. 40/8/1١ الطبقات الكيرى‎ 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء قى الاسششقاء - سس سشمسسشست 8إبي 


هعم باب الدعاء 2 الاستسقاء 


و- ه. > و م كك 2 اخ امو الل 
(411) وحلاثنا يحَى بْن يَحى ويحتى بن أيوب وي وبين حجر قال 
فى ب دوس 2 
يَحبَى: حبرا . وقَال الآخَرونَ : حَدننا إسماعيل بن جَعَفر - عن شيك بن أبى تمر عن 
220 ل سوم العم 

أن بن مالك ؛ أن رجلا دخَلَ المَسْجد يوم جمعة » من باب كان نحو دارالقضَاء . 
ورَسُول الله عله قا نم يطب سبل رول له كه قائما كم قال ا رمول اله 

َ 


43 
ص م مها 2 


ملكت الأموال وَاْقَطّمَت السبل » ٠‏ قاع الله يثنا . قال : فرفَع رسول الله عله يَديْه » ثم 


عه 


وقوله : « إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من ياب كان نحو دار القضاء » : سميت 
بذلك لأنها بيعت فى قضاء دين عمر بن الخطاب الذى كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين» 
وأوصى أن تباع فيه ماله » وما عجز استعان ببنى عدى ثم بقريش ٠»‏ فباع عبد الله بن عمر 
داره هذه من معاوية وباع ماله بالغابة » وقضى دينه . فكان يقال لها : دار قضاء دين عمر» 
وكان الدين ثمانية وعشرين ألفا » ثم اختصروا فقالوا : دار القضاء » وهى دار مروان » 
وقال بعضهم :هى دار الإمارة » وغلط لما بلغه أنها دار مروان ظن أن المراد بالقضاء الإمارة» 
وإنما هو ما قلئاه . 

وقول القائل للنبى عله : « ادع الله يغثنا » : كذا ضبطناه هنا بضم الياء من أغاث » 
ومثله فى دعاء النبى عله فى هذا الحديث : «اللهم » أغثنا » » قال بعضهم : هذا من 
الإغاثة وليس من طلب الغيث .إنما يقال فى ذلك : غثنا ؛ لأنه من غاث وقد يحتمل أن 
يكون هذا من ذلك بالتعدية » أى هب لنا غيثا » أو ارزقنا غيثا » كما يقال : سقاه الله 
وأسقاه » أى جعل له سقيا » على من فرق بين اللفظين ٠‏ وفى القرآن : «وسقاهم ربهم 
شرابا طَهورا 2174 . وقال : طون لَكُم في الأْعام لعبرة نسقيكم» 9 » وه تسقيكم » قرئ 
بالوجهين . 

وفى إجابة النبى ‏ عليه السلام ‏ لهذا السائل ودعائه له جواز الاستسقاء فى خطبة 
الجمغة » والدعاء بذلك » وعلى غير سنة الاستسقاء » وليس فى هذا تحويل عن القبلة » 
ولا تحويل رداء » وإنما هو دعغاء مجرد بالسقى » كسائر الأدعية للمسلمين فى الخطبة » كما 
جاء فى هذه الأحاديث الأخر المختصة بالسائل يوم الجمعة . وإنما تختص تلك الهيئات 
والسنن لمن برز لها »وبهذا اعتبر الحنفى فى أنه لاصلاة للاستسقاء » وفاته معرفة تلك السنن 
المتقدمة والثابتة . وفيه جواز الاقتصار على الاستسقاء يوم الجمعة بالدعاء المجرد فى خطبتها 


. 5١ : النحل :50 » والمؤمنون‎ )0( . 3١ : الإنسان‎ )١( 


ب.##ودسعللبدل امس سح كتابٍ صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء 


قال ٠:‏ اللّهم » أغثْنا . الهم » َتنا . اللّهم » أَغْدْتا ) : قال الس : ولا والله » ما ترى فى 


ل سا ساس ١‏ سساة 


السّماء من سحَاب ولا قرع وما ينوب لع م يت وال هار . قال : فطلَعت من 


>إحقده هم مه ا 


ورائه سحاةٌ مذْل الترس ء فَلَم تَوَسطّت السّمَاءً ال شرت ثم أمطرتا . قال : قلا والله 
م ضام اس غير 


ران لخر . قال :مَل رجن ذلك اباب فى المُعَة المُقبلة » ورَسُول 
٠ 2 0‏ فَاستقبَله قَائما . ققال يارَسُول الله » ملكت الأموال وانقَطَمَت 


1 مه مه 0 


السبل فَادع اله يمْسكْها عنا . قال : فرقم سول الله عله يَدَيْهِ ثم قَالَ : ١‏ اللّهم » حولنا 


دون البروز » وهو معنى قول الشافعى ومن أجازه بغير صلاة ممن عرف مذهبه أنه لا يبرز 
لها إلا بصلاة » وبه أيضا احتج بعض السلف أن الخروج إليها عند الزوال » إذ كان دعاء 
النبى ‏ عليه السلام ‏ فى هذا الخبر يوم الجمعة 2١(‏ » والناس كلهم علي خلافه أنها بكرة 
كصلاة العيدين 29 . 

وقوله : « وما فى السماء من [ سحابة ولا ] 259 قرّعة » , قال الإمام : معناه : قطعة 
سحاب » وجمعه قرع » قال أبو عبيد : وأكثر ما يكون فى المخريف . 

قال القاضى : وقوله : « ما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دار » : ويحتمل ‏ والله 
أعلم ‏ لتحمل (؟) الناس عن تلك الجهة لشدة الجدب وحزونة الموضع وطلب الكلاء ٠‏ 
والخصب . وسلّْم جبل مشهور بقرب المديئة » بفتح السين وسكون اللام 20 » قال فى 
البخارى : هو الجبل الذى بالسوق 20 . 

وقوله ٠:‏ فطلعت سحابة مثل الترس »© : قال ثابت : لم يرد والله أعلم ‏ فى 
قدره» لكن فى مرحاها واستدارتها » وهو أحمد السحاب عند العرب . 

وقوله : « ثم أمطرت »© : تقدم الكلام عليها » ومن فرق بين مطرت فى الرحمة 
وأمطرت فى العذاب » ومن سوى فى ذلك » وهو المعروف فى كلام العرب » وقد قال الله 
تعالى : هذا عارض ممطرنًا 4 0/0 وإئما زعموا مطر الرحمة . 

وقوله : ١‏ فوالله ما زالت الشمس سبتا » : السبت: القطعة من الدهر ٠»‏ قال ثابت: 


. 779/1 ممن قال بهذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . الاستذكار‎ )١( 

(1) زيد بعدها فى س : وفى كتاب ابن شعبان وقيل بعد صلاة الصبح والمغرب . ولا وجه لها. 

(0) سقط من ع . (5) نقلها الأبى وقيدها : لتحول . 

(0) وقد تكسر السين » وهذا الجبل أصبح يحيط به عمران المدينة من كل اتجاه » بل وقد كساه من معظم 
جوانيه » وهو على صغره ه يفوق أحدا شهرة على كبر أحد وقدسيته . انظر: المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية 
ا 

.174/7 غير مذكورة فى الصحيح له » انظر :ك الاستسقاء » ب الاستسقاء فى المسجد الجامع‎ )١( 

(0) الأحقاف : 375. 


كناب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاسشقاء عش لم لقنو 


ولا علينا . الهم على الآكام والظراب » وبُطُون الأودية » وَمَنَابت اشر » فَاْقلَصَت 
وَخَرَجْنَا تَمْشى فى الشمْس . قال شريك : فسأت نس بْنَ مالك آسر ‏ ا ؟ 


قال : لآأدْرى . 


2-9. ..) وحداثنا داود بن » رشي » حَدئنَا الوليد : بن ملم » عن الأوزاعى» حَدئنى 
إسْحق بْن عَبّد لله بن أبى طَلْحَة عن أن بْن مَالك . قال 0 


و2 ل 3 


سول الله عله » هيا رول الله لله يَخْطب النَّاس على الْمثبر يوم ْجَمَعَة » إِذ قا 


- 


ني 


سوس بير 


أعرابى ققال يا رول له» هَلَك امال وَجَاع العيال ا وقيه قَال: 


والنارى ماري على ٠ج‏ زات ين حيرت ال افونت اب بواجا بور لعي من الزمان ٠‏ يقال : 
سبك من الدهرء: وسبئة وسلبتة ».وقد بزواء الذاوذى: +« نا » وسره- :أى استة أيام .من 
الدهر» أى من الجمعة إلى الجمعة » وهو تصحيف . 

قال القاضى : وأصل السبت القطع » ومنه سمى يوم السبت » قالوا : لأن الله تعالى 
أمر فيه بنى إسرائيل بقطع الأعمال » وقيل : لأن فيه قطع الله بعض خلف الأرض 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ بعد إذ سئل الدعاء فى الإمساك : ١‏ اللهم حوالينا ولا علينا » 
اللهم على الآكام والظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر »© : فيه استعمال أدبه الكريم 
وخلقه العظيم فى الدعاء »ومقابلة كل حال بما يليق بها » إذ لم يدعو عليه السلام ‏ 
برفع المطر عنهم جملة » إذا كان غياثا من الله ورحمة » ولكن دعا بكشف ما يضر بهم 
عنهم » وتصييره حيث يبقى نفعه » ويوجد خصبه » ولا يستضر به ساكن ولا ابن سبيل» 
فيجب التأدب بأدبه فى مثل هذه النوازل . ومخافة التأذى. بما فيه منفعة 

وقوله : « فما أشار بيده إلى ناحية إلا انفرجت » 22١(‏ : أى انقطعت السحاب » وبان 
بعضها من بعض » والفرجة ‏ بالضم ‏ الخلل بين الشيئين » وهو معنى قوله فى الحديث 
الآخر : « فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس © : وفيه وشبهه من الأحاديث جواز 
الاستصحاء إذا احتيج إليه وأضرً المطر بالناس ٠»‏ ولكن ليس فيه بروز ولا صلاة . وفيه 
إجابة دعوة النبى عَكّهُ فى الموطنين [ وكرامته على ربْه ] 299 . 

قال الإمام : وقوله : « على الآكام والظّراب» : الآكام دون الجبال » قال الثعالبى : 
الأكمة أعلى من الرابية . 

قال الإمام : / والظّراب: الروابى الصغار » واحدها ظَرب 00 » ومنه الحديث : 9فإذا 


. فى المطبوعة : فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرّجت . (7) سقط من س‎ )١( 
. مثل كيف ء ويجمع فى القلة على أظرب‎ )( 
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كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء ف الاستسقاء 


حون 


«اللّهُم » حَوَالَيَا ولا علينا »قال : هما يشير بيده | إلى ناحية | إلأتَرجَت حَتى ريت المَديئة 
فى مثْلٍ الجوبة . سال وادى قنَة شهرا ء وم بجو أحلمن َاحيّة لبر جود . 


واه مع د هعى وع م اراس ليه لله 


0 ..) وحلاثنى عبد الأعلى بن حَمَاد وَمحَمَد بْنَ أبى بكر الْمقَدمى , قَالة: 


ت مثل الظّرب » ©00١0‏ . 
وقوله : ١‏ إلا أخبر 21 بجود » الجود المطر الواسع الغزير . 
قال القاضى : يقال : آكام » بالفتح والمد » وإكام » بالكسر ١‏ وأكم وأكم ٠‏ بفتحها 
وضمهما » ؛ قيل : والأكمة الموضع الغليظ لا يبلغ أن يكون حجرا يرتفع على ما حوله » 
وقال الخليل : هو تل من حجر واحد . ش 
وقوله : ٠‏ حتى رأيت المديئة فى مثل الجحوبة » : هى الفجوة بين البيوت ٠‏ والجوبة ‏ 
أيضاات مكان متسع' من الارض: © المع .. أن الميعاب مقلم حول المدينة مستديز #1 
وانكشف عنها حتى باينت ما جاورها مبايئة الجوبة المذكورة لما حواليها » وصارت من 
الضياء والشمس بين ظلل السحاب والمطر كالأرض البيضاء من سواد البيوت ٠»‏ أو السهلة 
بين سواد الحزون » وأصله الم » جاب يجوب جوبا إذا قطع . قال الله تعالى : «ولمود 
الّذِينَ جابوا الصّخْر بالْوَاد»(5) انتيوه وخر وه ؛ فكأنها فى متكائب السخب حولها كالتفْب 
فى الشىء ٠‏ وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر : « مثل الإكليل » . قال أبو عبيد : الإكليل 
ما أحاط بالظفر من اللحم», والإكليل ‏ أيضا ‏ العصابة (؟» » وروضة مكللة محفوفة 
بالنور» وأصله الاستعارة » ومنه سمى الحوق » وهو ما أحاط بالكمرة2©20 إكليلاً » وقال 
الداودى : « مثله الحوبة » : أى كالحوض المستدير » ومنه قوله تعالى : « وجفانٍ 
كالجواب» 217 . ولم يقل شيئًا » وإنما واحدة الجوابى جابية . 
وقوله : « وسال وادى قناة شهرًا » : قناة اسم الوادى نفسه » وهو من أودية المدينة » 
وعليه حرث قأضافه إلى نفسه 099 » أو يكون سمى المكان قناة » وقد جاء فى غير الكتاب: 


)١(‏ جزء حديث أخرجه البخارى فى صحيحه » ومالك فى موطته . البخارى ك الشركة» ب الشركة فى الطعام 
والنهد والعروض / امالك فى ضفة النبى عله » ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب / 0 
من حديث جابر . 

(0) فى المعلم : أخيره . الفجر : 9 

(5) فى الأصل : العصايب » والمثيت من س . 

(5) جاء فى اللسان : والحوق ما استدار بالكمرة من حروفها » قال تثعلب : الحوق استدارة فى الذكر » 
والكمرة:. رأس الذكر » والجمع كمر . 

(60) سبا : 237 

(0) قال فى معجم المعالم الجغرافية للسيرة النبوية : وهو واد فحل يستسيل مناطق شاسعة من شرق الحجاز » - 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء ف 


حَدَكَا متم حَدَنا به اله عابت البتان”» عن أنّس بْنٍ ماك » قَالَ : كان النَى عله 
يَخْطْب يوم الجممة » َم َه لاس قَصاحوا ء وكَاُوا :ين لله » قحط المَطَر واخمر 


الجر , وَمَلكت البهائم. وَسَاقَ الحَديث . وفيه من روآية عبد الأعلّى : فتقشعت عن 


00 
ا ار 


مدي جلت تَمْطر حَواليهَا » وما ُمطر بالمديئة ة قر فتَظرت“ إلى المَديئَة ونه 
فى مثل الإكليل . 
.(-١‏ ..) وحاثناه بوكرب دنا أبو أسَامَة» عن سَليْمَانَ بن المغيرة . عن 


5 ره 


1 معام سرك ع اسمس 7 سوه بي 

ثابت » عن أنس . بنحوه . وزاد : َأ الله بيْنَ السّحَاب , وَمَكْنَا حَتَى ريت الرجل 
كه ” لاع على عع مسن لم ودع 

الشسديد تهمهُ سه أن يأنى أله . 


«وسال الوادى قناة » )١(‏ على البدل . 

وقوله : ٠‏ قحط المطر » فى البارع : قَحط المطر » ٠‏ بفتح الحاء والقاف » وقحط الناس» 
بفتح القاف وكسر الحاء» وفى الأفعال معا فى المطر ٠‏ وحكى : فخط التانر” (9) يضم 
القاف. 

وقوله : ١‏ واحمّر الشيفر م1:: كناية عن يبس ورقها » وسقوطه بالشمس ٠‏ وظهور 
عودها . 

وقوله  :‏ فألّفَ الله بين السحاب وهلّتنا (2 » كذا رويناه بالهاء عن الأسدى ومعناه : 
أمطرتئا . قال الأرهرى : يقال : هال السحاب بالمطر هللا ء والهلل المطر +ويقال : انهلّت 
أيضاء وكان عند شيوخنا الصدفى عن العذرى والخشنى عن الطبرى [ وغيرهم] 0 «ملتنا » 
بالميم مخففة مكان « هلتنا » » فإن لم يكن تصحيفًا من «هلتنا » فلعل معناه : أوسعتنا 
مطرا وسقيا » وكذا قيده القاضى التميمى عند الجيانى : « ملأتنا » بهمزة وميم» أو يكون 


- تصل إلى مهد الذهب جنوبًا » وإلى أواسط حرة النار » وهى حرة خيبر اليوم » وبينهما قرابة ماتتى كيل» 
أما من الشرق فإنه يأخذ مياه الربذة » ورحرحان » والشقران على قرابة ١6١‏ كيلو من المدينة » وله زوافد 
كبارٌ » منها وادى نخل » والشعبة » والعقيق الشرقى ٠‏ وأودية فحول غيرها »وكان إذا سال قد يقطع 
الطزيق عن المدينة عن جهة عبد كيرا أو نجوه » وتجرى قناة بين المدينة وأحد » فإذا اجتمع مع بطحان 
وعقيق المدينة تكون وادى إضم » وهذه الأودية الثلائة تكتنف المدينة من جميع نواحيها » ويذهب إضم إلى 


البحر الأحمر /7601. 

)١(‏ البخارى فى صحيحه » ك الجمعة » ب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة » ولفظه : «وسال الوادى قناة شهرا 
١6/5)»‏ . 

(0) فى س : المطر . (") الذى فى المطبوعة من طريق أبى كريب : ومكثنا . 


”5 كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء 


يال سبير 


2-7 ..) وحدائنا هرون بن سعيد الآيلى » حَدا بن وب » حَدئنى أُسَامة؛ أن 


سىس طسو يه اس 21002 


حفص إن بد ابن أن بن مالك حَدنهُ لسع أن بن مالك يفول : جاء أعرابى 
إلى رسول الله عله يوم الجمعة 2 وهو على الْمنبرء واقتص الحديث . وزاد 0 
بناب 1 ف المآ حين تُطوَى . 


عم وه 25 ل و سبي ى يي إلى ساس 


2 و 
٠‏ (49) وحدثنا يحبى بن يحتى » أخبرتًا جعفر بن سلَيْمَانَ » عن تابت البنانى» 


«ملتنا » مشددة اللام من قولهم : تمل حبيبًا » أى لتطل أيامك معه . ومنه قولهم : هو 
أمل به أى 0 هر » والملى مقصور : الصحراء الواسعة »أو يكون من الملل » أى 
أكثر ذلك حتى شق علينا وكرهناه » وأخبر عن متتهى الحال بهم . حتى اشتكوا ذلك 
للنبى عله ٠‏ وسألوه رفع ذلك عنهم . 

الوا دسي رابك اجر ادن زهان مزق افا اونا بن لان 
شدة المطر ومشقته » يقال : همه وأهمه . وقيل : همنى أذابنى » وأهمنى أغمنى . 

وقوله : « فرأيت السحاب يتمرّق كأنه الملاء حين تطوى » : الملا - مقصور ‏ جمع 
ملاءة » وهى الريطة مثل الملحفة وشبهها » مما ليس بلفقين 2١‏ » فشبّه انقشاع السحاب 
وانجلاءة وتقطعة عن المدينة بالملاءة المنشورة إذا طويت » وعدا “مثل ]20 قوله فى الحديث 
الآخر: « وانجابت عن المدينة انجياب الثوب » 29 قيل :تقبضّت وتداخلت » من قولك : 
جبت الفلاة» أى دخلتها » وقيل : تقطّعت عنها تَقَظُّمّ الغوب » وانكشفت عنها انكشافه » 
وفى سندها وفى سند الأيلى فى هذا الحديث : حدثنى ابن وهب » قال : حدثنى أسامة ؛ 
أن حفص بن عبيد الله240 » كذا لهم » وعند العذرى : حدثنى سلمة . والأول الصواب 
وهو أسامة بن زيد » [ الليثى ]200 شيخ ابن وهب ٠‏ مشهور » وذكر فى حديث ثابت عن 
أنس : « أن الناس قاموا إلى النبى عليه السلام ‏ [ فصاحوا و] 237 قالوا: قحط المطر» 277 
وفى سائر الروايات عن أنس:« أن رجلا » .2 وجاء أعرابىاً ؟ فقيل :.ويحتمل أذ الرجل 
ابتدأ بالكلام فشايعه [ الناس ] (22 . واستغاثوا بالنبى عَقّْهُ استغائته » فمّرة ذكر المبتدئ 


. يعنى محاطة مع غيرها . (0) فى س : ومثل هذا‎ )١( 
البخارى فى صحيحه » 'ك الاستسقاء » ب من اكتفى بضلاة الجمعة فى الاستسقاء 357/7 » النسائى ك‎ )( 
.» ولفظه فيهما : «فانجايت‎ ١ ١6 الاستسقاء » ب متى يستسقى يستسقى الإمام‎ 


(4:) الذى فى المطبوعة : ابن عبيد الله بن أنس ين مالك . 

(4) ساقطة من الأصل ٠‏ وأسامة بن زيد هذا روى عن الزهرى » ونافع » وعطاء » وابن المتكدر » وعمرو بن 
شعيب ٠»‏ وعنه غير ما ذكر ابن المبارك » والثورى » والأوزاعى . مات سنة ثلاث ونخمسين ومائة. 

(5) من س والمطبوعة . (,) الذى فى المطبوعة : وقالوا : يانبى الله قحط المطرٌ. 

() من س . ْ 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاسسقاة. سس ٠سسش-‏ ووب 
0 0 ا 

عن أنس . قال : قال نس" : أصابنا ونَحْن مع رسول انه عله مطر . قال لخر رمو لال 

0 007 2 2 5 

لله َوبَه » حتى أصابه من المَطر فَفْلَا : يَا رَسُول الله لم صِنَعْت هَذَا ؟ قَالَ  :‏ لألّه 


حديث عهد بربّه تَعَالَّى » . 


00 


كما قال ,تعالى : 8 الّذين قَال لهم الثاس » )١(‏ إنما قاله واحد ٠‏ وهذا فيه بعدد [ لما جاء 
بعده]() , 

وقوله فى الحديث : « أصابنا مطر فحسر رسول الله لله ثوبّه حتى [ أصابه من 
المطر](") » .وقوله : ١‏ إنه حديث عهد بربه © (4) . قال بعض أهل المعانى : معناه : 
حديث عهد بالكون ٠»‏ بإرادة الرحمة لقوله تعالى : ٠‏ بين يدي رحمته # (0) »وقوله تعالى : 

ب برس ع يم امرودهم 32 # ملعم بيع م وهام له كع وه 

< ماء مباركا فََنبتنَا به 4 الآية (25, وقوله: ظ ماء طهورا . لنحبي به بلْدة مَيْنَا 4 290 , بخلاف ما 
أخبر به عنه فيما يقرب عهد كونه بإرادة الغضب والسخط وخوفه » ذلك عند هبوب الرياح 
وطلوع السحاب حتى تمطر » كما جاء فى الحديث الآخر: «أنه إذا كان يوم الريح والغيم 
عرف ذلك فى وجهه وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سر به » ويقول : «خشية أن يكون عذابا 
سلط على أمتى »206 الحديث » حذر ‏ عليه السلام ‏ أن تعمهم عقوبةٌ بذنوب العاصين 
[منهم ] (25 . ويقول إذا رأى المطر : «رحمة » . وقد ذكر مسلم أحاديث فى هذا المعنى. 


)١(‏ آل عمران : #ا/31. 

(' .» ”") سقط من س. 

(5) الذى فى المطبوعة : لأنه حديث عهد يربه . 

(0) الأعراف : لاه » الفرقان : / 

59)ق:؟9ة. : 

0) الفرقان : 48 » 44 . قال الأبى : الأظهر أن المراد قرب عهد بالإيجاد قبل أن تمسّه الأيدى الخاطئة ولم 
تدركه ملاقاة أرض عبد عليها غير الله تعالى » وعلى القول أن أصل المطر من السماء » فالمعنى : قرب 
عهده من محل رحمة الله تعالى » ويعنى بقرب العهد بإرادة الرحمة ظهور متعلق الإرادة » وإلا فإرادته 
تعالى قديمة . قال: وأنشد بعضهم فى معنى الحديث : 

تضرع أرواح ند من ثبابهم بعد القدوم لقرب العهد بالدار 
قال السنوسى : وكما يتبرك به فلا يمتهنَ باستعماله فى النجاسات » كصبّه فى مرحاض » قال : واختار 
بعضهم استعمال ماء المطر دون ماء الآبار لهذ! الحديث » والأطباء يقولون : إنه أنفع المياه ما لم يختزن » 
كاختزانه فى المراجل» الإكمال ومكمله 59/7 . 
(8) سيأتى فى الباب التالى رقم .)١5(‏ 
(9) ساقطظة من س . 


ا لاا كتاب صلاة الاستسقاء / باب التعوذ عند رؤية الربح 3050 إلخ 


للم 0 


7 وس ماما و م ومو 2 


>6 مم شعرى وبر برد داس اث 5 
عن عار 2 ع د 00 


تقول كا رول اله مك إذَا ايوم الح الم ٠‏ عرف ذلك فى وَجْهه ؛ 0 


هم ل ل سا ماس دح عرس ا 


وأدبر » فإذا مطرت سر به» وَدَهَب عله ذلك. قَانَتَ عائشة : مُه » قَقَالَ : «إنى خَشِيت 


0 


أن يَكُونَ عدبا لط على أمَى » وقول -إِذا رأ الْمَطر : ١‏ رَحْمَة» . 
#2 إن ه تس ا 

6س (. ..) وحدائنى أبو الطَاهرٍ » أخْبَرنَا ابْنَ وَطْب . قَالَ : سَمعْت ابن جريج 

يحدثنًا لاحن عطاء بن رام عن عائشة» زوج الى كله ؛ أنه تالت : كان الى عله 
و مور 0 

إِذَا عصفت الريح قَالَ :الهم إَِى أسألك خَيرما» يرما فيه » خيرم لت بوه 
وأعُود بك من شرَهَا ء وَشَرما فيها . وشَرما أرْسلّت به » . قَالت : وَإذَاتَخَيلَت السماء » 
وماك 2 وفز فد > :سد باص انه. “ميد عه بو قا لك أ مما ف "بن رساود ع نز 


تغير لونه » وخرج ودخل » وأقبل وأدبر ناما نطرت يرو عه قيرفت الك تن 
وجهه. َانَتْ عائشة : فَسَالْتَه . قَقَالَ : ١‏ لَمَلّه يا عائئنة كما قال قوم عاد : © فلَمَا رأوه 


عارضا مُستفيل أَوديتهم قَانُوا هذا عارض مُمْطرنا ل" 
رع برم سيقو 
5اس(. ..) وحلاثنى هرون بن مروف حَدننَا بْنَ وَطْب ء عن عمو بْنِ الحَارث. 


وس سد اسع وس مما 0 ا وليه 


ح وَحدئتى أبُوالطهر حرا عدا ينوب » حبرا مرو بن الحارث » أن يا النضر 
د ار و وسى م مم اسم 3-4 و داعي 


حَدهُ عن يمان بْنِ ساو »عن عائشة » زوج الى عله ؛ أنّهَ لت : ما رأيت رسول الله 
له مسْتَجْمعًا ضاحكًا حتَّى أرى منه لواته » إِنّمَا كان يسم . قَالَت : وكان إذَا رأى 


وقوله : « وإذا تخيلت السماء» : المخيلة ‏ بالفتح ‏ سحابة فيها رعد وبرق » يخيل 
إليك أنها ماطرة بفتح الميم ٠‏ وأما السماء إذا تغيمت قيل : إخالت » فهى مخيلة بالضم » 
وهو قول أبو عبيد فى شرحه . وضبطناه فى المصنف عنه فى السحابة مخيلة ‏ بالضم ‏ 
وجاء فى الحديث هنا فى السماء : « تخيلت »© . 

وقوله : ١‏ ما رأيته مستجمعًا ضاحكًا » حتى أرى لهواته » أنه أقصى الفم » واحدها 


54 : الأحقاف‎ )١( 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب التعوذ عند رؤية الريح 0 إلخ ءا 0 0 اال 


ل .2" تابن 


َيْمًا أَوْ ريحا ‏ عرف ذلك فى وجهه . قَقَالَت يَا رَسُولَ الله » أرَى الئاسء إِذا روا 
الغيم» ٠‏ فرحوا رجء أن يكو فيه المط'ء وآرآلة رآ رفت فى وجاك الكرامية ؟ 
ع ع م سرع دم و ددهي 


قَالَت : فَقَالَ : ١‏ يا عائشة » ما يؤمننى نى أن يكون فيه عذاب, قد عذب قو م بالريح . وقد 
ركى قَوْمالعذاب مََاُوا : 9 هذا عارض مُمطرنًا © » . 


لهاة » [ وتجمع لهاة أيضا ] 2١(‏ وهى اللحمة الحمراء المعلقة فى أعلى الحنك قاله الأصمعى» 
وقال أبو حاتم : هى ما بين منقطع اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم ٠»‏ ومعنى 
اسععيعاة 4 أ معدا ف حك :"انث كيه يغابنه كما قالخ بعد هذ 3 إنا كان 


يبتسم؟ . 


4/ب 


بم لعل٠+٠+_دل‏ لت كتاب صلاة الاستسقاء / باب فى ريح الصبا والدبور 


() باب فى ريح الصبا والدبور 


0000 ل سسا الى س عي سا ىا ال ىساسا سه درس 


١‏ (40) وحداثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا عنْدرٌ عن شعبة.ح وَحَدئنا 
0 وه 0 ل ع ل ٠‏ "فت 2 
بن المتنى وابْن بَشمّار» قَالا : حدنا محمد بن جَعمَرٍ» حَدئنَا شعبة عن الحكَمٍ . 
0 عن النبى عله ؛ أنه قَالَ : ٠‏ صرت بالصبًاء وَأُمْلكَت عاد 
بالدبور» . 


5 00 ع كمه 

59 .) وحلاثنا أبو بكر بن أبى شبة وأبو كريب » قالا : حَدننًا أبو معاوية .ح وحدثنا 

فى ىبي بإوددى بالك 8 لصت لوم شع الا ا ا عم 

عبد الله بن عمرَبْنِ مُحَمَد بن أبان الجتطفى . جديا عدةء بدى ابن يماد كلاهما 
0 


عن الأعمش . عن مسْعُود بن مالك 43 عن سعيد بْن بير » عن ابن عباس 3 عن الى 
له . بمثله . 


ص لماه 


وقوله : ١‏ صرت بالصبا وأهلكت /عاد بالدبور »: الصبا ‏ مقصورٌ ‏ الريح الشرقية» 
والدبور ‏ بفتح الدال ‏ الغربية © . 


. فى الصحاح : ومهبها المستوى أن تهب من موضع مطلّع الشمس إذا استوى الليل والنهار‎ )١1( 


قال الطيبى : الصبا : الريح التى تجىء من ظهرك إذا استقبلت القبلة » والدبور التى تجىء من قبل 
وجهك إذا استقيلت القبلة أيضا . 
رضي ل الأحزاب المدينة يوم الخندق » وفيها نزل قوله تعالى : 8 فَأَرسلْنا 


قال الى : فإن قلت رص رو وا ا 
وبالدبور نصر هود عليه السلام ‏ وهلك قومه » فلم روعى فى الصبا طرف النصرة وفى الدبور طرف 
الهلاك ؟ قلت : روعى فى كل من الريحين ما جاءت له » فالصبا إنما جاءت لنصرته مله على الأحزاب 
والدبور إنما جاءت لهلاك عاد حين عتوا 01/7 . 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف 4 
ع الله اعد الرحيم 
)١(‏ باب صلاة الكسوف 


)٠١ ١(١‏ وحدئنا قي بن سعيد » عن مالك :بن لسر عن نام اروغروة »امن 
عه مره ه 


أبيه » عن عائشة 1.ح وَحَدكنا أبو بكر بن أبى شيّة ‏ واللَْظ له قال : حَدلنَا عبّد الله بن 


أحاديث صلاة الكسوف 

ذهب بعض أهل اللغة المتقدمين إلى أنه لا يقال فى الشمس إلا خسفت » وفى القمر 
كُسف ». وذكر بعضهم هذا عن عروة » ولا يصح عنه والقرآن 2١(‏ يرده » قال الله تعالى: 
رَحَسَف الْقَمَرُ 4 (29 . والذى فى كتاب مسلم عن عروة : لا تقل (© كسفت الشمس ء 
ولكن (4) خسَّفّت » ويقال بفتح الخاء » وهى لغة القرآن » وبضمها على ما لم يسم فاعله» 
وقال ابن دريد : يقال : خسف القمر وإنكسفت الشمس . وقال بعضهم : لا يقال : 
ايك القتقر غناك + إقا يقال > خسف العمن وسقت الشمين وكتقها والله [وكنقت] (5) 
فهى مكسوقة #وقيل :هو معدن (0) فيهما + وقال الليثك "ين سعد + «القسوق أفئ الكل 
والكسوف فى البعض . وقال [ أبو عمر ] 9© : الخنسوف عند أهل اللغة : ذهاب لونها » 
والكسوف : تغييره 4» . وقد جاء فى الأحاديث الصحاح فى مسلم وغيره 9) : كسفت 
الشمس وخسفت وانكسفت . وأن الشمس والقمر لا يخسفان ولا يكسفان ولا يتكسفان » 
فإذا خسفا وإذا كسفا . 


. 4 : فى س : فالقرآن . (؟) القيامة‎ )١( 
5 فى س 5 يقال » والمثبت من الأصل والمطبوعة‎ )9( 
. فى المطبوعة بعدها : قل . (5) من س‎ )5( 


(5) فى الأصل : لمعنى ٠‏ والمثبت من س . 

(0) فى الأصل : عمر » والمثبت من س. 

(8) قال أبو عمر : قال أهل اللغة : خسفت : إذا ذهب ضوؤها ولونها . وكسفت إذا تغير لونها » يقال : بئر 
خسيف إذا ذهب ماؤها . وفلان كاسف اللون أى متغير اللون . ومنهم من يجعل الخسوف والكسوف 
واحدًا والأول أولى . التمهيد ١١7/55‏ . 

(4) البخارى فى صحيحه » ك الكسوف » ب الصلاة فى كسوف الشمس ( 1١154٠0‏ 58١١)ءأبو‏ داود ك 
الصلاة » ب صلاة الكسوف ( /ا/ا١1‏ » ١١7/8‏ ) »النسائى » ك الكسوف » ب كسوف الشمس والقمر 
)١569(‏ » ابن ماجه » ك إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فى صلاة الكسوف )١551(‏ ءالدارمى ك 
الصلاة » ب الصلاة عند الكسوف /١‏ 69" . أحمد فى المسند 1374/5 14848 ء "718/7 . 


١‏ لوم كتاب 00 صلاة د 
مله 


2 > رقن سنرفد حي نتيا + 
وكذلك التجميع لها » وحكى الخطابى عن العراقيين أنه لا يَجَمَع لها 2١(‏ » واختلفوا فى 
صفتها » فجمهورهم على ما جاء فى حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من 
الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان » فى كل ركعة 
ركعتان وسجدتان . قال أبو عمر : وهذا أصح ما فى هذا الباب . وغيره من الروايات التى 
خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعى والليث وأحمد وأبى ثور وجمهور علماء 
أهل الحجاز » وقال أهل الكوفة : هما ركعتان كسائر النوافل على ظاهر حديث أبى سمرة 
وان بكرةة «أنه على زكنين 74 +-.وسئيلة أمبهابدا أن الأحاديتث: الكعن تسرها يانها 
ركعتان » فى كل ركعة ثلاث ركعات . وقد ذكر عن ] (25 ابن عباس أيضا ‏ وعن على 
اين أبى طالب : ركعتان 03 فى كل ركعة أربع ركعات فرق 2( والروايات الأول أصح 0 
ورواته أحفظط وأضبط 2 وذكر أبو داود من حديث أبى بن كعب : «ركعتان 2( فى كل ركعة 
خمس ركعات » (45 » وقد قال بكل مذهب منها بعض الصحابة . 

ل 

قال القاضى : وإلى هذا نحا الخطابى وإسحق بن راهويه وغيرهما 20 . وقد يعترض 
عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الخال ولا من الركعة الأولى » وقد جاء بالركعتين 
)١(‏ فقال : وأهل العراق يصلون منفردين . معالم الستن 5١/7‏ . 
(؟) سقط من س 
() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 2٠١1/7‏ ولفظه عن على : أنه أم الناس فى المسجد لكسوف الشمس » 

قال حنش : فجهر بالقراءة » فقام » فقرأ ثم ركع . ثم قام فدعا . ثم ركع أربع ركعات فى سجدة» يدعو 
قلت: حنش هو ابن المعتمر وابن ربيعة ضعقوه . 7 9 
(5) ك الصلاة » ب من قال : أربع ركعات 71١ /١‏ بلفظ : « صلَّى بهم فقرأ بسورة من الطول. وركعم خمس 
ركعات . وسجد سجدتين ٠»‏ ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول » وركعم خمس ركعات » وسجد سجدتين 
ثم جلس »2. 
وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن عن على بلفظ : « أن عليا صلى فى الكسوف عشر ركعات 
بأربع سجدات »© 178/7. 
(5) راجع معالم السئن 50/7 . 
وفى التمهيد #كال إنخويين زافويه فى إصلاة الكسوت :. إن شاء أربع ركعات فى ركعتين » وإن شاء 
ست ركعات » كل ذلك مؤتلف يصدّق بعضه بعضا ؛ لأنه إما كان يزيد فى الركوع إذا لم ير الشمس قد 
تلت » فإذا تجلت سجد » قال : فمن هاهنا زيادة الركعات 3 ولا يجاوز يذلك أربع ركعات فى كل 
ركعة؛ لأنه لم يأتنا عن النبى عله أكثر من ذلك #/ 81 . 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف 


دون 


سس سمس سس يي 


عله قَقَامْ رسول اله عله يصلَى . فَأطَال الام جداء ثُم ركع فَطَال الروع جدا ء ثم 


فى كل رواية على صفة واحدة » مع أن كون النبى َيه فى الصلاة ون العف :لا كاد عق 
أمرها منه )١(‏ يرد قول بعض الكوفيين أن رفع النبى عله من الركوع ثم رجوعه إليه إثما كان 
ليتطلع حال الشمس لا لقصده القيام آخر » إذ لا يصل إلى ذلك فى صلاته فى المسجد وهو 
مظلل معركن كيولا رو"احد أله ررد لها ف المسعرا< مع أن التطويل فى القيام الثانى 
يشهد ببطلان هذا التأويل وبعدها . وإن كان روى عن بعض السلف أنه إذا ركع فقال: 
سمع الله لمن حمده . نظر . فإن لم تنجل قرأ ثم ركع » فإذا قال : سمع الله لمن حمده . 
نظر » وهكذا أبدا لا يسجَد حتى تنجلى (21 وقال بعض العلماء : صلى النبى عله الكسوف 
غير مرة » وفي غير سئة فروى كل واحد ما شاهده من صلاتهء وضبّطه عن فعله واختلاف 
0 الكموف: وحقع احران الأمر موس +« ولهذا تخا الظبرى: وإسعق 
بن المنذرء ورأوا أن الصلي لها مير أن يأخذ بما شاء من هذه الأحاديث. إن شاء ركعتين » 
ا رم او ال 00 
وقوله فى حديث هشام : « فأطال القيام جد » » وذكر فى كل قيام وركوع من الركعة 
الأولى كذلك مع قوله وهو دون الأول (؟» سئة صلاة كسوف الشمس لا إطالة فيها عند 
مالك والشافعى وعامة العلماء » كما جاء فى الأحاديث الصحيحة ©©2 فى ذلك من تقدير 
قراءتها بالسور الطوال » وقد جاء حديث آخر أنه قرأ عليه السلام بالنجم )ى, وروى 
عن قوم من السلف والصحابة أنه قرأ فيها ب # يسن 204 وا سأل سائل 4 280 ونحو هذاء 
ومجملها ليجمع بين الأحاديث أنها فى كسوف القمر إذ لم يأت هناك بيان أن قراءته ‏ عليه 


)١(‏ فى الأصل : منها منها » والمثبت من س 

(1) هى رواية ثعلية , عاد سد من لعز كر وروي فووا لاس ليزت ورا من قل 
أربع ركعات 7314/١‏ . والترمذى وابن ماجه مختصرً » والنسائى مطولا فى الكبرى » ك كسوف الشمس 
والقمر » ب نوع آخر من صلاة الكسوف 018/١‏ . وانظر : مختصر سنن أبى داود 47/7 . 

() انظر : التمهيد / 717 » 1ع مختصر سان أبى داود لابن القيم 7/ "5 . 

(5) الذى فى المطبوعة : وهو دون القيام الأول . 

(6) البخارى » ك الكسوف » ب خخطبة الإمام فى الكسوف ( 55 )٠١‏ » ومالك فى الموطأ »ك صلاة الكسوف» 
ب العمل فى صلاة الكسوف 2187/١‏ 187 »ء والنسائى » ك صلاة الكسوف » ب قدر القراءة فى صلاة 
الكسوف .١597"‏ 

(7) مصئف ابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما يقرؤون فى الكسوف 71/7 . 

١ : يس‎ )0 

١ : المعارج‎ )8( 


1/1 


بم اع لم م كثات الكسوف / باب صلاة الكسوف 


> مي رو رد 5ت أ 3 مه ساد دمع ده 52 5 م 
رقع رأسه فأطال الثبام جداء وهو دون القيام الأول , ثم ركع فأطال الركوع جدا ء وهو 


00 الركوع الأول ثم سد » ثم قم فأطال ؛ القيام » اوهو ددن القيام الأول » ثم ركم 
َأطَالَ الركوع » وهو دون الرموع الأول . م رقع رأسه فقا فطل اقيم ومو دون 


وس .وى سمل سمس 


ليام الأول » تم ركع فَأطَالَ الركوع » وهو دون الركُوع الأول » ثم سجَد . ثم انصرف 


السلام بالنجم كانت فى كسوف الشمس . واختلف المذهب عندنا » هل نقرأ فى كل ركعة 
من الأربع بأم القرآن وهو المنصوص عن مالك ؟ أم لا يقرؤها إلا فى الأولى من كل ركعة؟ 
وهو قول محمد بن مسلمة (0© , 

وقوله : فى جميعها : « وهو دون القيام الأول » » وفى الركوع : « وهو دون الركوع 
الأول » : لا إشكال فى القيام الثانى والركوع الثانى من الركعة الأولى » ولا خلاف فيه 
بين العلماء أنه أقصر مما قبلها 250 . وكذلك القيام الثانى والركوع الثانى من الركعة الثانية 
أنه أقصر مما قبلهما . واختلف العلماء فى القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية » 
هل هو أقصر من القيام الثانى والركوع الثانى من الأول وأنه معنى 29 [ قوله ] (24 : «دون 
القيام الأول » أو مساو لذلك وأقصر من أول قيام وأول ركوع ؟ وأن هذا معنى قوله: 
«دون00 القيام الأول » . والركوع الأول [ من الركعة الثانية » هل هو أقصر](20 والوجه 
الأول أظهر » وهو قول مالك : أن كل ركعة دون التى قبلها » وهو مقتضى الحديث؛ لأنه 
كذلك قال فى كل قيام ووكية اله دوت الى قلياع 90 ردوة/ الأول :+ يدك آنهيرين 
الذى قبله » ويعضده قوله فى الحديث الآخر عن جابر ١:‏ [ ليس منها ركعة ](82) إلا التى 
قبلها أطول من التى بعدها » . 

وقوله : « ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس »© : يحتج به الشافعى وإسحق 
والطبرى وفقهاء أصحاب الحديث فى كون الخطبة مشروعة فى صلاة الكسوف ٠»‏ ومالك 
وأبو حنيفة لا يريان (4) ذلك . وحجتهما 2١١(‏ أن خطبة النبى ته إنما كانت لإعلام الناس 
أن الكسوف آيةٌ » وأنه ليس على ما قالوه من كسوفها لموت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ولوت 
عظيم » على ما كانت [ تقوله ] )١١(‏ الجاهلية » قيل : ولتعليمه سنتها لقوله ١:‏ فإذا 
رأيتموهما 2١١(‏ فافزعوا للصلاة » » وبما أطلع عليه من أمر الجنة والنار فى صلاته » وهذا 


)١(‏ من المالكية . (0) فى الأصل : قبلهما . (7) فى الأصل : بمعنى. 


(:) ساقطة من الأصل . (5) من هامش الأصل . (5 » /ا) سقط من من . 


. ساقطة من س . (؟1) فى المطبوعة : رأيتوها‎ )١١( فى س : وحجتهم.‎ )٠١( 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف اس ب ب سس ل 


رع و 00-0007 رطا“ 
رسُول لله ِل وك تَجَلت الشسمْس » ؛تَحَطَب الثاس فَحَمِد اله وآلتى عليه م قال : 


4 


و 


0 
أن 
ل 
2 

ع #2 سما 7 


الشُمس ) والقمر من آيات الله وإِنَّهمَا لآ ينخسفان لموؤت أحد ولا لحياته ٠‏ فَإِذَ 


0+ 


000 


خاص به عليه السلام (20 . 
وقوله 9 إن الشامس والقمر آيكان .من آباك :الله + عخصهما 1[ بهذ ] (5) وكل شىء له 
آية لمعان كثيرة » منها نفى ما كان تعتقده الجاهلية فيهما ٠‏ ويقوله أهل الفضاء والنجوم من 
دليلهما على ما يحدث فى العالم » ألا ترى كيف قال فى الحديث : « انتكسفت الشمس يوم 
مات إبراهيم » فقال الناس : انكسفت لموت إبراهيم »» وفى الحديث الآخر : ١‏ وكانوا 
يقولون : لا يخسفان إلا لموت عظيم » » وكيف وصل كلامه هذا بقوله : ١لا‏ يخسفان 9) 
لموت أحد ولا لحياته » »وأيضا [ فلما كان كثير ] (25 من الكفرة يعتقد فيهما من التعظيم » 
لأنهما أعظم الأنوار الظاهرة » حتى ارتقى الحال ببعضهم إلى عبادتهما » وقال جماعة من 
الضلال بتأ؟ ثيرهما فى العالم » فأعلم النبى عله أنهما آيتان على حدوثهما وتفصيهما عن 
هذه اللرقة لطرلاء التغيّر والنقفض عليهها ‏ »وإزالة تورهما الذى -يه(2» عظّما “فى النفوسن 
عتهماة وأيضا ذلها تجاء' آن القيامة تكون وعما مكسوقان ع ولهتاات وائله اعلع جاء فئن 
الحديث الآخر : « فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة » فقيل : فى هذا آيتان على قيام 
الساعة » وأيضا فإن الآيات غيرها من طلوعهما وإشراقهما وجرى البحار وتفجر الأنهار ونمو 
الثمار وغير ذلك مألوف 3 ولس وا الخال 2 وهذه [ غير ] 050 مألوفة فى سائر الأيام 
والليالى» وإلى هذا أشار بقوله فى الرواية الأخرى : يخوف الله بهما عباده » . وفيه أنه 
ليس فى قولهم : كسفت لموت إبراهيم » ما يوجب تكفير قائله تدم تومل المع في 
ذلك لغير الله » وإنما قال ذلك القائل إنهما كالدليل والعلامة فكذب ذلك النبى لله , 
وأن كسوفهما ليس إلا لما "© ذكره. 
)١(‏ قال الصنعانى فى سبل السلام : وفى قوله : « خطب الناس » دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف 
رسا ارو اب مي سار رك لوي ا ا 
تعقب بالأحاديث المصرحة بالخطبة والقول بأن الذى فعله عله لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على من 
ا عليه» »وفى رواية : 
«وشهد أنه عبده ورسوله » » وفى رواية للبخارى : « أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك » وهذه مقاصد 
الخطبة » أ.ه سبل السلام ؟/ 7 . 
(1) ساقطة من س 
(9) لفظها فى المطبوعة : « لا ينخسفان »© . 
(4) فى المطبوعة : فإن كثيرا . 
(5) فى الأصل: بهما . 
(1) ساقطة من س . 0) فى الأصل : ما . 


وبسمو _ طلسم سس سس لت كيتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف 

سورع قا 2 سر 2 

واتحوعها فك رؤانة وادعر) الله وضلوا وتصدترا .ايا أمة محمد إن من أحد أغير من 
ج .مه د سح ##اعاي ده - مقو 2 ِه 2 ع 6د ظ. سروه ها ره 

الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته يا أمة محمد » والله » لو تَعْلَمُونَ ما أعلم لبكيتم كثيرا 


لس م 000 


وَلضحكتم قليلاً» أل هل بَلَّمْتَ ؟ » . وفى روآيّة مَالك : ١‏ إن الشمس والقَمَر آيتان من 


آيات الله »). 


- - 


ود ودس عع ابد عن ناير 


5س (. :) جاناء بحى بن يحي + خرن أبى معاوية ٠‏ عن مشا بن عروة انهلا 
الإستاد . وزاد :لم قال ١:‏ أما بعد قن الس وَاثَمَرَ م نآيّات لله »» وراد أيضا : ثم 


020 


رقع يديه فقال : ١‏ اللّهم» »هل بَلّغْت 2 . 


وهديع بم - 0-6 
(. ..) حدثنى حرملة بن يحبى . أخبرنى ابن وهب ٠‏ أخبرنى يونس ١ح‏ 
وَحَدئتى أبُو الطاهرء وَمُحَمَد بْن سَلمَةَ اْمُرَادى » قال : حدئنا ابن وطب » عن يُونّس » 
الل ا رض 


عن ابْنِ شهاب ء قال : أخْبرتى عروة بن الزبيْر عَنْ عائشة زوج الى عله . قَالَتْ : 


3020 ود و ا 


وقوله : « يا أمة محمد » ما من أحد أغير من الله » 29 ع » قال الإمام : معناه : [ ما 
من أحد ] (21 أمنع للفواحش من الله » والغيور يمنع حريمه [ وكلما ] 259 زادت غيرته زاد 
0 6 فاستعير لمنع البارى سبحانه عن معاصيه اسم الغيرة مجادًا واتساعا 3 وخاطبهم النبى 
ينه بما يفهمونه . 

قال القاضى : قيل : الغيرة مشتق من تغيّر حال الغيران [ لما رآه ] (5) من قبيح فعل 
من غار © عليه » [ وتغيرٌ قلبه وهيجان حفيظته بسبب هتك حريمه لديه عنهم » ومنعهم 
من ذاك ] 207 » والله تعالى يتقدّس 22 عن تغير ذاته وصفاته » وغيرته ما غيره من حال 
العاصى كان بانتقامه منه وأخذه له » ومعاقبته فى الدنيا والآخرة  :‏ إن اللّه لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » (8) . 

وقوله : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا » » قال القاضى : قال 
الباجى : يريد أنه عليه السلام ‏ قد خصه الله بعلم لا يعلمه غيره » ولعله نما رآه فى 


.» الذى فى المطبوعة : « إن من أحد أغير من الله » » والذى فى المعلم : «ما أحد أغير من الله‎ )١( 

(؟7) الذى م فى المعلم : ما أحد . 

() فى الأصل : وكل من » والمثبت من المعلم » س . 

(5:) سقط من س . (5) فى س : يغار . 

(5) سقط من س . 0) فى س: تقدّس : 

(8) الرعد : ١١‏ . وقيل : الغيرة حمية وأنفة » فغيرته تبارك وتعالى محمولة على المبالغة فى إظهار غضبه عد 
وجل . الأبى 05/7. 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف ممم 
لس ع سل بي سي سر 


خا عا ا ج رُسول اله لله إلى المَْجد » فقا 
ره جا ا أ عهاء عام سكل واو 


وكبر وصف الئاس وراءه » اقترا وسول اله > له قراءة طويلة » ثم كبر فرك ركوعا 
طويلاً» ثم رهم رأسه فَقَالَ ٠:‏ ع لمن مد ربا ولك الحم »» ثم ماقت 
قراءة طويلة » هى أذنى من القراءة الأولى , ثم كبر ركع ركوعا طويلاً» هو أذنى من 
لكوع الأول كم قال «سمع الله لمَنْ حَمده. رينًا ولك الحَمْدٌ ا 
ُو الطاهرٍ : ثم جد كم َمل فى الرْعة الأخْرَى فل لك » حتّى استكمل أريَع 


00 ا د ل يل 2 ا ل ل 00 


ركنا وبع جات والجلت الدنضس قبل أن يتصرف كم طب لاس . 
َأنَى على الله ما هو أهله. ل ا ا 
لمؤت أحد ولا لحياته. فَإِذَا رأيتموها فَائْرَعوا للصّلاة » . وقال أيضًا : افصلا حَتّى 


مقامه من النار وشناعة منظرها )١(‏ , 

وقوله : « ألا قد بلغت » 2232 : يعنى ما أمر به من التحذير والإنذار » وما نزل 
إليهم. ويدل أنه لم يلزم تبليغ جميع ما شاهده واطلع عليه من الغيوب » وتفصيل ذلك 
الذى قال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » » فلو لزم [ تبليغه ] (» لأعلمهم بذلك . 
ووقع عند السمرقندى فى حديث قتيبة أول الباب فى الركعة الثانية ورفعه رأسه من ركعتها 
الثانية زيادة 2 فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم سجد ديق 3 وهذه الزيادة وهم وليست 
عند غيره من رواة مسلم فى هذا الحديث ولا غيره » وكلهم يقول:«ثم رفع رأسه من الركوع 
ثم انحدر فسجد » 207 . وفى الآخر: « فقال:سمع الله لمن حمده » .ولم يذكر أحد من 
الفقهاء التطويل فى القيام الذى قبل السجود 2 لكن مسلم ذكره فى حديث جابر من رواية 

وقوله : « فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة » : أى بادروا إليها ٠»‏ وقيل : اقصدوا . 
والفزع يكون بمعنى الاستغاثة » وبمعنى المبادرة للإغاثة ؛ وبمعنى الهبوب من النوم وغيره. 


)١(‏ المنتقى 0١‏ وتام عبارته : بعلم لا يعلمه غيره » لوكي 6ل ولمله أن يكرت ما آراء.فى عرض إخاظ 
من النار » فرأى منها منظرا شنيعاً » اا ل ل الل 


إشفائًا وخوقًا . 

(؟) الذى فى المطبوعة : « ألا هل بلَّمْت » « اللهم هل بَلَّمْت ». : 

)2( جاءت بها المطبوعة 34 وتمامها : « وهو دون القيام الأول ثم ركم فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول 3 ثم 
سسجد »4 . 


(0) طريق ابن أبى شيبة » ولفظه ١:‏ ثم انحدر بالسجود فسجد »2 . 


48/ست 


عمل ب + ز ز ز ز 2 ز ن نز070 0 1 أ كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف 
ورادس م 


يفرج الله عنكم ) وَقَالَ رسول الله عله ارات فى ماي عذا كل دي( وات سي 
قد رأيتنى ريد أن آحُدَ قطفًا من الج حين رآيشمُونى جعَلت هدم - وقَالَ المرادى : 


ود 88 لعدده لوم # لعها دم و ده ماده لس ل مهوظ ع قل عون و 
0 
الع سخ لهم 

ابن ُحى وهو الّدَى سيب السوائب» وَانتّصَى حَديث أبى الطّاهر عنْدَ قوله : ١‏ فَافْوعوا 


ومو اق هاه مد مق 


للصّلاة ( . ولم يذكر ما بعده. 


0-24 ..) وحلاثنا محم بن مهرآنَ الرازى » حَدئنَا الوليد بن ممم ٠‏ قال: قال 
الأوزاعى أب عمرو وير : سمغت ابن شهاب الى يبر عن عروة» عن عاك ؛ أن 


ساس صاصم الى اس 


امس حَسَقَت عَلَى عه رول الله لله فبَعث ماديا : ١‏ الصَلاةٌ جامعة» فَاجتمعواء 


وقوله: قن الرؤاية الأخرى :: «-فملوا حتى يقرع عتك * لبن يدل إن“ الفسلاة: نين17) 
التفريج دليلةٌ واضحًا ؛لكن أمرهم بالمبادرة للطاعة عند ظهور هذه الآية العظيمة : والقدرة 
الشنيعة لهذا الخلق المعظم عند الناس . والإخلاص لله تعالى ومخالفة الكفرة الذين 
يعتقدونهما إلهين. 

وقوله : « فصلوا حتى يفرج الله عنكم » :يجب تطويل الصلاة ما لم تنجل ٠‏ فإن 
أتمها على سنتها قبل الانجلاء لم يلزم الجمع لصلاة أخرى على ستنتها 25 . ولكن للناس 
أن يصلوا أفرادا ("2 ركعتين كسائر النوافل » ويدعوا ويذكروا الله » وإن انجلت وهو فى 
الصلاة » فاختلف كبراء أصحابنا » هل يتمها على سنتها ركعة بركعتين أم بركعة واحدة 
كسائر النوافل ؟ 

وقوله : « فبعث مناديا : الصلاة جامعة » استحسن الشافعى هذا » وهو حسن . وهم 
متفقون أنه لا يؤدن لهما . 

قال الإمام 98 فى كتاب الترمذى أنه جهر بالقراءة 60 3 وحكى أن مالك قال به 3 
[وهذا الذى حكاه الترمذى عن مالك ] 0(©) رواية (25 شاذة » ما وقعت عليها "2 فى [كتاب 
سوى ] (0) كتابه وذكرها ابن شعبان عن الواقدى عن مالك . 

قال القاضى : فذكر مسلم فى حديث الوليد / بن مسلم «أن النبى عَينهُ جهر فى صلاة 
)١(‏ فى س : يسبب . 
(؟) قيدها الأبى عنه هكذا : يجب تطويل القراءة ما لم تنجل » فإن أتم الصلاة بسنتها قبل أن تنجلى لم يلزمه 

إعادة الصلاة بسنتها 7/7 08. 
() فى س : أفزاذا » وعند الأبى : أفذاذا . 
[62 أبواب الصلاة اب ما جاء فى صفة القراءة فى الكسوف [فنسة 5 (45) من المعلم 0 
() قبلها عند القاضى: وهى» ولا وجه لها بعد إثبات ما أثبتناه عن. الإمام 5 
0) فى س : عليه . (8) عند القاضى : غير » والمثبت من المعلم . 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف لاس سس يبب 


لس عقتس سر لله سل سه 1ل لي يل 


وتقدم فكبر » وصلى أربع ركعات فى ركعتين » وأربع سجدات. 
وس سم سوبر 


1 .) وحدنا حبرأ » حك لوك نسل يرا لضن 


ره 
سس واس 24 عاى بعاسى يمسم 32 2 


لس سا ل اشاس عومد 


السوف راك الى أرئع رمات فى رقن وري سات . 


ام 


على عا مله 0700007 02 
7 قَال الزهرى وَأخبرنى كثير بن عباس » » عن ابن عباس » عن النبى عله ؛ أنه 
صل أربَعَ كعات فى كتين وبع سجدَات . 


ل سل عر لا عرى جع عاى ال ا سل ته تر فى عر الى سس 
). ..) وحلائنا حاجب بْن الوليد » حَدنًا محمد بْن حب » حَدئَا محمد بن الوليد 
الزييلدى » 2 عن الزهرئ .قال : كا كبن عباس يدث ؛ أ بحا كان يدث عن 


صم لس ىس عام 2 


صلآة سول اله يلل يَْم سفت الشسّمْسُ . بمثل ما حَدث عروةٌ عن عَائشة. 


وس سس اع لاض بعرى اسه وس سس أن يي برسق 
١(5‏ ؟) وحادئنا إسحق بن إزراهيم » حبرا محمد بن بكخر» أَحبرنا بن جرج» 
داه بع مم مسي اه يع لسو سمس عرسم سير كد مم دوع اع مقع 


قال : سمعت عطاء يقول : سمعت بيد بن عمير يقول : حدلَّى من أصداق ل حسبته 


الخسوف» وتأوله بعضهم على صلاته بالليل فى خسوف القمر . اختلف العلماء فى ذلك » 
فأخذ بالجهر فيها بالنهار لهذا الحديث جماعة من السلف . وقاله محمد بن الحسن 
وأبو يوسف . وقاله أحمد وإسحق وفقهاء الحديث . ورواه معن .والواقدى عن مالك .2١(‏ 
ومشهور قول مالك الإسرار فيهما » وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والليث بن سعد وسائر 
أصحاب الرأى » وحجتهم تقديرهم القراءة بسورة البقرة وغيرها (2 . وقوله فى الحديث 
الآخر : « ولو جهر لعلم ما قرأ به » 29 إلى ما فى حديث ابن عباس وغيره من أنه لم 
يسمع له قراءة (؟» » وخير الطبرى بين الجهر والسر (20 . 


)١(‏ ومن حجتهم فى الجهر فى صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة تصلى فى جماعة من 
صلوات السنن سنتها الجهر ؛ كالعيدين والاستسقاء » وكذلك الخسوف . التمهيد 7/7 ”١7‏ . 

(1) قال أبو عمر : ولذلك روى سمرة بن جندب عن النبى موه « أنه لم يسمع له صوت فى صلاة الكسوف» 
التمهيد 7١9/7”‏ 

(9) يشير بذلك إلى حديث سمرة الذى أخرجه أبو داود وفيه : « فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة 
قط . لا نسمع له صوتا » ك الصلاة » ب من قال : أربع ركعات ٠ 717١/١‏ وانظر كذلك : التمهيد 
7 

(5) احتج ابن عبد البر برواية ابن عباس التى أخرجها مالك بلفظ : « فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة» 
على أن سنة القراءة فى صلاة الكسوف أن تكون سرا . السابق 7/7 70/8. 

(5) وذلك فى الكسوف . راجع التمهيد 717/7. 


وإ ل لس يت 4 5 في “| لكايو فنا راتت باذة كموق 
مودو ع2 مع يرر ىدي برمّرو ووكة.ىدو 5 جو 
اننا رق اه ميمه ع م فى قلأت رمات وأزتع 


2 دجت له ليذ هدلو 


سَجَدَات ء اصرف وقَدمَجَلْت الشسمس » وكَان د ركع َال : « ايه 5 بر ثم برقع ؛ 
ذا رع رآسَه َال : سمِع الله لمن حَمِدَه ». فم فَحَمِد لله وألتى عليه ثم قال إن 


ا 00 


الشمْس وَالْقَمَرَ لآ يكْسقَان لمت أحد ولا لحياته » ولكنهما من آيّات الله يخوف الله 
بهما عباده» فَإذَ رُم سوا كرو لله حتَى ينجلا » . 


_ لع اك فى يراج وسكت 2007 
(...) وحدئتى أبُو غَسَّانَ الممسمعى وَمُحَمَ بن المت قَالا : حدثنًا معاد 
لاععع وبي - 211 وا سمس د ىعسم ام 0 ->ه 
وهو ابن هشّام ‏ حدانى أبى . عن قََادَة» عن عََاء بن أبى راح ؛ عن عبيد بن عمير » عن 


عائشة ؛ أن ل ى الله ينه صلّى ست ركعَات ربع سجدات. 


قال القاضى : قوله فى حديث عطاء عن عبيد بن عمير : « حدثنى من أصدق حليثه 
يريد عائشة » 2١(‏ كذا عند السمرقندى ولغيره من الرواة : « من أصدق ‏ حسبته ‏ يريد 
عائشة » ش 

وقوله فى هذا الحديث : « ركعتين فى ثلاث ركعات »© :أى فى كل ركعة ثلاث 
ركعات» كقوله فى الرواية الأخرى : « صلى ست ركعات وأربع سجدات © . 


. لم تأت بها المطبوعة‎ )١( 


كتاب الكسوف / باب ذكر عذاب القير فى صلاة السوف لل ل ---دت بص 


(7) باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الحسوف 


د ١“‏ دم 


)٠١ "(7‏ وحدئنا عبد الله بن مَسْلَمة الى » دنا يمان يعنى ابن بلآل ‏ 


ٍِ 
2000000 و لومم يم ملي 


عن يَحَى » عن عَمْرَةَ ؛ أن يهوديّة نت عائشة تاها » قَقَالَتْ أعَادّك اله من عَذَاب 
لبر . قَالَتْ عائشة : تقلت :يا ُو اله » يبنا فى القبُورٍ ؟ اتا عمرة : 


شمبير 


قَقَالَتْ عائشة 0 5 ا وي 


اسى ص ا صاى سم 


اه من ييه حل ات إلى نسل الى كان تقال ود" 


وقولها فى الحديث الآخر: ١‏ ركب رسول الله عله ذات غداة مركبا فخسفت الشمس»» 
وذكر فيه أن رسول الله عَلّهُ أتى من مركبه حتى انتهى 2١(‏ إلى مصلاه » وذكرت أنه فى 
المسجد ء وهو فى الموطأ من رواية مالك (2) بين . فيه حجة مالك والجمهور أن سنة 
صلاتها فى المسجد , وأنه لا يبرز لها » إذ لو تكلف البروز لها والخروج إليها لفاتت سنثها 
وتجلّت الشمس قبل الاجتماع لها » ولم يدركها كثير من الناس » ولأنه لم يرو أن رسول 
الله له صلاها بالصحراء » وكفى برجوعه منها منها إلى المسجد حجة » لكن أصبغ وابن 
عبت يخيزان فى اضلاتها فى المسجد أو الصخواء. : 

وقوله فى هذا الحديث : < ذات غداة مركب » » وزاد فى الموطا (؟) ٠:‏ فرجع ضحى»: 
لا خلاف أن أول وقتها وق جواز صلاة النافلة وهو ارتفاع الشمس واختلف فى آخره » 
فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات » إحداها : للزوال 25 فلا تصلى بعده وهو معنى قول 
الليث ٠»‏ الثانية : تصلى إلى صلاة العصر ولا تصلى بعدها » وهذا قول كثير من السلف 
والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والطبرى » وأكثر أصحاب مالك », والثالثة : أنها تصلى فى 

جميع النهار » وهو قول الشافعى وأبى ثور وإسحق . قال : ما لم تصفر الشمس إلى 
الغروب + وكذلك يصبلى اللشنوف 07) القمر ما لم يطلع 290 إلى أن يرتقع »وفيها قول رابع 
[ أيه ] ...للها تفلي التهلى عله [اإلا 1 00 فى بهذي الوكين الطلوم والخروب :وم 


. والمثبت من المطبوعة » س‎ ٠» فى الأصل : أتى‎ )١( 

(0) ك صلاة الكسوف » ب ما جاء فى صلاة الكسوف 788/7 . 

() السابق » ب العمل فى صلاة الكسوف :.1781//1١‏ (4) فى س : الزوال. 

(0) فى س : خسوف . (1) بعدها فى الأصل : الشمس . وهو وهم . 
0 8 ) ساقطة من الأصل . 


6س اللتسشس ان ا للد كتاب الكسوف / باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف 


لس .فلت عائشة و َك كوا وبلا 


00 


كفئة الدجال 0 


0 د تقو يلاه 4 ومؤل ام 3 بعك َل ده م سم - 
آذ 2 17 


يتعوذ من عذاب الثّار وعدّاب لير 


0 عن ع رك و ا علد 


2. ..) وحدثناه محمد بْن المتّتى » حَدنَا عبْد الوهاب .ح وحدثنا ابن أبى عمرء 
حدنا ستيان سرام بحي بن سيره يبعا الإسار . بمثل معت حَديث سُليمَانَ 


الزوال وهو اختيار ابن المنذر » وهو 2١(‏ على القول يمنع التنفل عند الزوال 00 , 

وقول عائشة : «فخرجت فى نسوة بين ظهرى الُجَر فى المسجد » : دليل على صلاة 
النساء لها » وخروجهن لصلاتها »وقد اختلف العلماء فى خروجهن لها على ثلاثة أوجه س 
كما تقدم فى صلاة العيد ‏ وهى لازمة للنساء والمسافرين وغيرهم عند مالك » وعلى مشهور 
مذهبه » وعند الشافعى وعن مالك ما يدل أنها لا تلزم إلا من تلزمه الجمعة » والجمهور 
على أنهن يجمعن لها ويقدمن من يصلى بهن إذا لم يكن يقيمها الإمام » وكذلك من فاتته 
من الرجال . وذهب الكوفيون والحسن إلى أنهم يصلون أفذاذا إلا جماعة » وذهب بعض 
أتمتنا إلى أن من فاتته مع الإمام لا تلزمه . 

وذكر فى هذا الحديث من رواية سليمان بن بلال الركوع مرتين لا غير » ثم قال: «ثم 
رفع وقد تجنت الشمس فقال ...2 الحديث .١‏ ولم يذكر سجودا ولا تكرير ركوع » وذكر 
تَعوذه من عذاب القبر » وإخباره ‏ عليه السلام ‏ بذلك » وفتنة القبر عندنا صحيحة غير 
مستحيلة» وسيأتى الكلام عليها فى الجنائز وآخر الكتاب . 


. فى الأصل : وهذا » والمثبت من س‎ )١( 
.73117 /9 راجع فى هذا : التمهيد‎ )( 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى تله فى صلاة الكسوف ... إلخ ا 


(" ) باب ما عرض على النبى عله فى صلاة الكسوف 
من أمر الحنة والنار 
04 () وحدئنى بذهم الى + حَدا اميل بن لين 


رلا ف نم يدا 20111 


لقيام حتَى لوا بخرون » ثم ركع تأطال» َم رع ال َم ركع قأطال» كم ركم 


0ع عل سا ص الى سس ل ل ا 00 00 2 2 
٠.‏ 


َأطَال » ثم سَّجَد سَجدتين » 5 ثم قام قصتع تحوا من ذَاك. فكانت أربع ركعات وأربع 
وه عم لم 26 فق اق نه الاق اح و عرس عرو در 


ستجدات . ثم قال : ' إِنَّه عرض على كل شىء تُولجوته » رضت على الجن ؛ حتى لو 


وقوله : ٠‏ عرض على كل شىء تولجونه » :أى تدخلونه وتصيرون إليه . 

وقوله ١:‏ حتى الجنة والنار » )١(‏ : قال العلماء : يحتمل أنه رآهما رأى عين » وأن 
الله كشف له عنهما وفرّج الحجب بينه وبينهما » كما فرج له عن المسجد الأقصى حتى 
وصفه + :ويكون قوله علن هذا[ كن ] 279 الحديت: + « قفن عرض هذا الخائط + اخذ :فى 
جهته 259 وناحيته أو فى التمثيل [بقرب مشاهدته ] (4) » ويحتمل أن يكون ذلك رؤية علم 
[ويقين](*» وعرض وحى بإطلاعه ع و م وه ؛ ومن 
انان مك موك شو خشيته وتحذيراً ودوام زر وكلةشيلة: #.بولهنا 
قال : « لو تعلمون ما اطع فشكت قا لكت كثيرا » والتأويل الأول أولى» واشيه 
0 الحديث » لما ذكر فيه من الأمور التى تدل إنها رؤية عين » ومثل قوله : «فتناولت 
عنقوذا ») . وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار . 

قال الإمام : وقوله : « فتناولت منها ‏ يعنى الجنة ‏ قطمًا »240 القطف : العنقود وهو 
اسم لكل ما قطف . 

وقوله : « تكعكعت » (9) : جبنت » يقال : تكعكع الرجل وتكاعى وكم كعوعاء إذا 


. جمع القاضى هنا بين طريقى يعقوب بن إبراهيم وأبى بكر بن أبى شيبة‎ )١( 


(5) ساقطة من س . (5) فى س : وجهته . 
(4) فى س : لقرب المشاهدة . (5) ساقطة من س 
(7) فى الأصل : عظم . 0) فى الأصل : أو دوام 1 


(4 » 9) وهو ما جاءت به الرواية الأخرى ٠»‏ طريق سويد بن سعيد . 
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كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى عله فى صلاة الكسوف ... إلخ 

تاوت منْها قطمًا أحَذئهُ ‏ أو قَالَ : تاوت منْهًا قطمًا قطمًا ‏ فد ا 

عَلَى الثارٌ ريت فيها رأ من بنى إسرائيل معدب فى هرة لها نه لم مها 

ل ل 1د 2 6ه > عقو و 

متها ما ناص رض » وت أ ما عبن الك يف فى 
ا عه سدس 

الثارء وإنّهم كانوا يَقَولُونَ إن الس وَالقمرَلايَحْسقَان موت عظيم ‏ وهم آَان 


لس دس 


من آيات الله يريكموهماء وَِذَا حَسَهَا َصلُوا حت يَنْحَلىَ » . 


أحجم وجبن » قاله الهروى وغيره 2000 9 


قال القاضى : قد ذكر مسلم هذا الحرف ‏ أيضا ‏ فى حديث عطاء عن ابن عباس بعد 
هذا وقال فيه : « كففت © مكان «تكعكعت » . وهما بمعنى متقارب . وقد علل فى 
[هذا](1) الحديث كفّه وتكعكعه عن أخذه بقوله [ فى الحديث ] () : «فقصرت يدى عنه»ع 
وفى آخر : ١‏ ثم ا ل ل ا يك 
أنه لا يناله » وانصرف رأيه عن ذلك . 

وقوله : ٠‏ ورأيت جهنم يحطم بعضها بعضا »: ايوق ل 
لحطمها كل شىء ألقى فيهما » وأصله الكسر والفساد بعنف . والسوائب من قوله تعالى: 
«إما جعل اللّه من بحيرة ولا سائبة ثبة# 220 كانوا ينذرونها فى الجاهلية » يسيبون نوقهم فتبقى 
سافة لأ تسم عن برعل '000زولا ماء :ولا يتفم بها 

وقوله : ١‏ يَجَرَ قصبّه فى النار»: القصّب ‏ بضم القاف ‏ الأمعاء والخشاش - بفتح 


() انظر : مشارق الأنوار /١‏ 7515 » وقال : وقيل تكعكعت رجعت وراءك » وهو بمعنى ما تقدم . قلت : ولم 
يذكر ابن عبد البر لها غير : أخنست وتأخرت . ثم قال : وقال الفقهاء :معناه تقهقرت ٠»‏ والأمر كله قريب 
ناف 
(؟) ساقطة من س . ( ") سقط من س . (4) فى س : ومنه 
(6) المائدة “7 ١١‏ المقصود بالآية هو عمرو بن لحى هو عمرو بن مالك . و الحى » لقب له » وعمرو هذا هو 
أول من غير دين إسباعيل عليه السلام ‏ ونصب الأوثان » وبحر البحيرة وأخواتها المذكورات فى قوله 
تعالى : « ما جَعل الله من بحيرة ولا سائيّة ولا وصيلّة ولاحام » . 
والبحيرة كما فى البخارى : : هى التى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحدٌ من الناس 1 
والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شىء . 
الوصيلة : الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تثنى بعد بأنثى » وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم 
إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . 
والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود ٠‏ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من 
الحمل.. فلم يحمل عليه شىء » وسموه « الحامى » » البخارى » ك التفسير » ب سورة المائدة 58/5 » 
9 » وانظر: تفسير ابن كثير 3737/7 . 
(1) فى س : مرعى . 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى مله فى صلاة الكسوف يم. . إلخ د #عم 
2. ..) وَحَدَن أو صَمَانَ المسمى , حَدَنَا ب املك بْنْ اجاح عَنْ هشام , 


> >>> 


بهذا الإسناد . مثله . إلا أله قال : ١‏ وَرَأَيت فى الثّار امرآة حميرية سوداء طَويلة ٠6‏ ول 
١: 1‏ من بتى إسرآئيل » . 
ل ل مد اع لعي 


٠د(.‏ .) حدائنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئنًا عبد له بن تمر . ح وحدثنا محمد 
مي سى 


ابن عبّد لله بن مير -وتَقَاربا فى اللّْظ قال : حَدئنًا أبى » حَدئنَا عبد املك عن عطاء» 


و. وديدو” 


عن جابر » قال : اْكَسَقت الشمْس فى عه رَسُول الله ل يوم مات إبرَاهيم ابن رَسُولٍ 
لله لله فَقَالَ الس نما قتا لمات إبراهيم »َم الى له مَصلَى بالَأس ست 


كعات أي سجدات ء د كبر نم قراطل القراة» موك وا مما م 
رقع سه من الربكوع قرا قراءة ُو القراءة الأوى » ثم ركَم وَأ مما قا ؛ ثم رَقَعَ 
سه من الو قر قر دون القراءة يعوا ماقم نم َع سه من 
الركوع » م لْحَدرَ بالسجُود فَسَجَدَ سَجْدئينٍ » ُم قم كم أِضا فَاآثْ رَكعَات » ليس 
فها كمه إل ىبلا أطول من الى بعدها ء ووه وا من مودو مخ 
عد ٠‏ 3ق ادق امه 0 


وتأخرت الصفوف حَلْفَه » حتى التهينا - وَقَال أبو بكر حَى تهى إلى النَّاء ‏ كُم تقد 


00 


وَقدمٌ اناس ممه حتَى قم فى مَقَامه » اصرف حون اصرف" » وق آضت الشتمسن 
قال : ٠‏ يا ها النّاس ء إِنّمَا اسمس والمَمر تان من آيّات الله » وإِنْهمَا لآ لآ يككسفان 
لمت أحَد من الّاس - وقَال أبو بكر : لموت بشر فإذًا آم شيا من ذلك فصوا 


حت تَنْجَلى .ما من شىء معدو إلا فد ره فى صلدتى هذه قد جىء بالثَار وَدَلكم 


هوف كر هم و2 ك2 عد مومه 


حي امون تََرتمَحافَة أ يُصيبنى من لفحها ‏ وحتى رايت فيها صاحب امجن 
8 يو جر قصب ف الا كان يق الحاج بممطجنه ‏ ف مُهَل نما تَعلّقَ بمحجنى » 


موق سس دام 


مشر نحي لل رق رمات قرز التى ربطنها فلم تطعنهاء وَلَم 


الخاء والشين المعجمتين ‏ خشاش الأرض : هوامها » وقيل : صغار الطير » ويقال بكسر 
الخاء أيضا ‏ حكى عن أبى على فيه الضم أيضا » وقيل : لا يقال فى الطير إلا بالفتح» 
وقال أبو عبيد : الخشاش شرار الطير » وفى تعذيب الله هذه المرأة حين ماتت [ فى هرة 
ربطتها ] )١(‏ بخدشها إياها » المؤاخذة على الصغائر »وليس فيها أنها عذبت عليها (") 


. سقط من الأصل . (0) فى الأصل : قبلها‎ )١( 


كك ل ا 
تَدعَها تأكل من حَشَاشٍ الأرض ؛ حتى مَانَتا جوعا , ثم جىء الجن وَدَلَكُمْ حين 
اق ع اد ل ل ال الال رم 
لتنظروا لَه ثم بدا لى أن لا نعل »قا من شىء َدُواَد ره فى صلاتى هذه». 
)4:00-١‏ حدئنا مالعل الى حَدًا لني دكا شام عن 
قاطمة , »عن أسماء ؛ قَالَت : حَسَقت الشسّمْس عَلَى عَهد رسول الله لل . فَدَخَلت على 


لس سىس سه ملعك 


عائشة وهى تصلّى ٠‏ قلت :ما شأ النأس يصلُون ؟ قأشارات' برآسها إتى السماء. 
قَقْلت: آيَة ؟ فَالَت : : نعم . فال رول لله لله الام جدا ‏ حتَى تَجَلاَى ال 
َأَذت قر من ماء إلى جَهى » بعلت أصب على رأبى لد 


ل ا ا 0 


قَانَتْ : اصرف رَسُول الله عله وقد جلت الشسّْس . فَحَطَب رَسول لله عله اناس » 


بالنارء لس را او وو ا و سا ولفح النار : ضرب 
لهبها وتأثيره « تلفح وجوههم الثار 0002# ٠»‏ واللفح أعظم تأثير من النفح » قال الله تعالى: 
«ولين مستهم تَفْحَة من عَذَاب رَبك © (2© أى أدنى شىء منه » قاله الهروى . 

و« آضت الشمس »: أى رجعت لحالها الأأولى » وكشف عنها الكسوف . 

وقوله : « حين رأيتمونى أقدم  »‏ بضم الهمزة وفتح القاف ‏ بمعنى ما فى الرواية 
الأخرى: « أتقدم (4) »2 . والمحجن : العصا معقفة الطرف . 

وفى الحديث : الدليل على المعاقبة ة على العبث بالحيوان وإهلاكه . لغير (20 منفعة لما 
ذكز من تعذيبا المزأة بربط الهرة + حتى مانت .وقد بجاء الحديث اب آيضااب فى قاتل 
المصفون بشع ذلك لقا 5 

وقولها : « حتى تجلانى الغشى » و«العشى » : رويناه هنا وفى غير هذا الكتاب بكسر 


(1) بعد ما نقل النووى كلام القاضى قال : وليس بصواب » بل الصواب المصرّح به فى الحديث أنها عذبت 
بسبب الهرة ٠»‏ وهو كبيرة ؛ لأنها ربطتها » وأصرت على ذلك حتى ماتت » والإصرار على الصغيرة 
يجعلها كبيرة 059/7» وقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قال : وأبداه القاضى احتمالا » وأغرب النووى 
فأنكره قال: ويؤيد كونها كافرة : ما أخرجه البيهقى فى البعث والنشور وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان من 
حديث عائشة . الفتح 41١/6‏ . 

(5) المؤمنون : 5 .235١‏ (*") الأنبياء :85 . (:) الذى فى المطبوعة : تقدمت. 

(0) فى س : بغير . 

(5) فقد أخرج النسائى ‏ واللفظ له والدارمى وأحمد عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال : « من قتل 
عصفورا فما فوقها بغير حقَّها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة » قيل : يا رسول اللهء فما حمّها ؟ قال: 
«حقّها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها » ك الضحايا »ب من قتل عصفورا بغير حقهاء الكبرى 
*/ 1/3 المسند 157/7. 1917 .ضالدارمى »ك الأضاحى » ب من قتل شيئا من الدواب عبثا 7/ 45. 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى تله فى صلاة الكسوف ... إلخ سب وعم 


َحَمِد اله وأنتى عَلَيْه ‏ ثم قَالَ أمَا بعد » ما من شىء لم أكن رأيته إلا قد رأيته فى 
»يتوم ملع ل وو لم 7 


مَقَامى هذا » حتى الحجنة والتَار» ونه قد أو حى إلى أنكم تفتنون فى القبور كرد ًا أو مثل 


- 


البح الدجال بتدلا أدرى أى ذلك َالَتَْ سما فيؤْتى أحَدكم يقال ما علمك 


و 2 


وضع فاو 
بهذا الرجل ؟ فَأمَاالمُؤمن أو الوقن لآ أذْرى أى ذلك قَالَتَ أسماء ‏ فيقول : هو 


عي وم ع موس سه 5 لو سل عر لعي 


مُحَمَك هو رَسُول الله جاءنَا بيات والهدى » فَأجبنا وطَمنا . َلَثْ مرار . فيقال له : 


م اغرسة لاوس جام 


تم .. كنا َعم نك لمن به فم الحا . وما المنافق أو المرتَاب ‏ لآ أذرى أى 
دك قَالَتْ أسماء ‏ فقول لآ أذرى» سَمعْت النّاس يَقُولُونَ شيا ققلت». 


يع مره سوساه ريط 


01 شا الى كر اانه واب كليم قال : حَدكِنا أبو أسامة عن 
00 ره : نت دالو را ا اج مار 


200 , وض 0 و 2 7 3 


*1(. .)برا يحَى بن بحتى ٠‏ أطبرنا يبن سي عن الإ عن 
دم 


عروة قال : لاتقل : كَسَقّت النسّمس» ولكن قل : حَسَقَت الشمس . 


الشين فى الأولى وتثقيل الياء » وبسكون الشين فى الثانية وهما بمعنى ٠.‏ وهى الغشاوة 
وذلك لطول القيام ولكثرة الحر ؛ ولذلك جعلت تصب على رأسها الماء ؛ ولذلك قال فى 
الحديث الآخر : « فى يوم شديد الحر » 24١(‏ . ثم قال : « فأطال القيام حتى جعلوا 
يخرون»» أى يسقطون فيه أن الغشى الخفيف لا ينقض الطهارة » ووقع عند الطبرى الي 
بالعين المهملة مع سكون الشين » وليس بشىء . وإشارثها برأسها إلى السماء » وقول 
أسماء : « فقلت آية » قالت : « نعم » أى بالإشارة أيضا » كله دليل على جواز الإشارة ‏ 
ومقل هذا العمل فن الصلاة وضبها الماء علق :رآشها [ووعهها ] (9) فى الصلاة من ذلك 
لاسيما فى النوافل وغير الفرائنض ١‏ وكذلك تأخر النبى عله فى الصلاة وتقدمه وم يده » 
كل هذا من الباب » وقد تقدم الكلام فيه . 

وقوله فى ذكر فتنة القبر : « فأما 259 المنافق أو المرتاب » : دليل على أن الشاك فى 
بو النبى عله لا يصح | يمانه » وأن الإيمان لا يتم إلا بالتصديق له وقد يحتج به من يرى 


وو 


)١(‏ أخرجه أبو داود . سبق 1194/١‏ ؛السائي في الصخرى 2/ -3-غ3- كلاهما من حديث جابر. 
(1) ساقطة من الأصل ١‏ 


(9) فى المطبوعة 5 وأما 7 


“0 لكك مم و ا ا ا 


2 


يي حك لم د سي ايب .ةي 


2 


أبى بكثر ؛ نا قَالَتْ َع الَى عله يما قَالَت تعنى يَوْمْ كسَقت الشنّْن وا 
درا حَتَى أذرك بردائه » َقَامَ للاس قِيَامًا طّويلاً» لان الى ترف 


َو 00 
# ته 


ركع - - ما حدث أنه ركع » من طول القيّام. 
ا ل دس الى 8ع عدعى 


لا اسه 
6(. ..) وحدثنى سعيد بن يَحَى الأموى , حَدلَى أبى , حَدنَا إبن جريجء بهذا 


أن “مغرو التقليك جلي غير ةين تافنة ع القوله33 شمعك النافن يقال يك 10 4 
وقد يكون هذا إنما هو لمن يصم عقده ولا اطمأنت نفسه » وإنما قال كلاما لا يعتقد صحتهء 
ولا يعرف معناه . 

وقوله للمؤمن : « نم (25 صالحا »: أى وإلا روع عليك مما يروع به الكفرة من 
العرض على النار » أو غيره من عذاب القبر . 

وقوله : « علمنا إن كنت مؤمنا » 9): بالكسر » أى أنك موؤمن قاله الداودى » كما 
قال تعالى : ظ كنتم خير أُمةَ أُخْرِجت للثّاس » (25 . أى أنتم » وقال  :‏ وكان اللّه عليما 
حكيما # 20 وهو لم يزل كذلك . والأظهر أنها على بابها » أى علمنا أنك كنت مؤمنا » 
وكذلك أنت. وعليه مجمل الآية » وقد يكون قوله: « إن كنت مؤمنا » أى فى علم الله » 
كما قيل فى قوله تعالى : ؤوما كانوا مهتدين4 00 وقيل ذلك فى قوله :ا« كنتم حير أَمّةَ » 
أيقنا: - 

وقوله  :‏ ما علمك بهذا الرجل » : يريد النبى محمدا علله و كن [عن: ] 090 تقينة 
قيل : يحتمل أنه سمّى كالميت فى قبره » أو مل له » والأظهر أنه سمى له . 

وقولها قلع وسوله الله عله ررم تيت التتسين ؛ يحتمل أنه دعر لذلك ٠»‏ كما قال 
فى الحديث الآخر : ١‏ فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة » » ويحتمل أن يكون من الفزع 
الذى هو المبادرة إلى الصلاة كما قدمناه . 


١ الذى فى المطبوعة : فقلت‎ )١ 

(1) فى المطبوعة : فتم 

() فى س : « قد علمت إن كنت لمؤمنا » » وفى المطبوعة : « قد كنا نعلم إنك لتؤمن به » . 
(5) آل عمران : .031١١‏ 

(6) النساء : /ا١‏ . 97 . 31١5‏ ١١1ل‏ مل( » والفتم : 4 

(0) البقرة : ١"‏ » الأنعام : 1١‏ » يونس : 40 5 

(0) ساقطة من اللأصل . 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى عَكلّهُ فى صلاة الكسوف ... إلخ د 67م 
الإستاد » مثله . وَقَالَ : قيامًا طويلاً » يقوم ثم يرع :وراد : فحملت انظر إلى العرآة أن 


700 


منى) إلى إلى الأخْرى هى أسقم منى 


021 ..) وحاثنى حم بْن سعيد الأرمى ‏ حَدئّنا بان حَدلنَا هبك حَدئنا 


منَصُوٌ» عن مه » عن أسمَاء بت أبى بكر ؛ قَالَت : كَسقت الشمس على عهد النى 


ا 


للش ففزِع ' فَأَخْطاً بدرعء 


بااحذا 9 


أخرل وداه َلك . قَالَت اه 


0 
سلنه 


جِنت وَدخَلتُ المسْجد » فَرآيِت رسول الله لله قائمًا . فَشُمْت مَعَه » فَأطَالَ الام حَتَى 
تّى أريد أن أجلس لمألتاإى الع اليف »كول خده أنمفا ملى َم 
ركم فَأطَالَ الركوع » ثم رقع رأسه فَأطَال الام » صَى لو أن رجلا جاء خيل إِلَيْهِ أنه لَم 


لوول 


بر 


كلع 0 


وقولها : « فأخطأ بدرع » كذا عند جميع شيوخنا » قال الهروى : يقال لمن أراد أن 
يفعل شيئًا ففعل غيره » أخطأ ولمن فعل غير الصواب أخطأ » فمعناه : أن النبى ‏ عليه 
السلام ‏ لاستعجاله غلط فى ثوبه فلبس درع غيره » ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر : 


«فأخذ درعا ») . 
وقوله : « 0 أدرك بردائه » ووقع فى بعض الروايات فخطأ . ولعله خطئ » قال 
ابن عرفة : يقال : أخطأ فى العمد وغير العمد» وخطئ بمعناه » وكلاهما مهموز . [قال 


ا ع ل 0 
ويقصر » والمد قليل ؛ والمصدر تمدود ء خطأ وأخطأ » وقرأ الحسن : « خطاء [كبين (5) 
بالمد والفتح » والخطً بالكسر وسكون الطاء : الإثم »وقرأ نافع: ١‏ خطأ ] 29 كبيراً » (4) 
يقال هيه أيضا + الخطعة بواللخاطفة: رقي إن خط لنة كن" الخخطاء مكل شين ايفين 
وأما قراءة من قرأ : خطاء ». بالكسر والمد » فمعنى آخر من التخطى ٠»‏ أى مجاوزة عن 
الحق إلى الباطل » وقد أنكرها النحاس 6©0© . 

قال مسلم : ثنا سويد بن سعيد ٠‏ ثنا حفص بن ميسرة » كذا لعامة شيوخنا وسائر 
النسخ. وكان فى كتاب شيخنا أبى محمد بن أبى جعفر من طريق الهوزنى : ثنا هرون بن 
سعد 60 , 


وقوله فى بعض هذه الأحاديث: ١‏ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله »290 قد بين عليه 


. ١5ا//5 سقط من الأصل . (؟) انظر : معانى القرآن‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل . (5) وهى قراءة ابن عامر . انظر : حجة القراءات : 
(0) فقال. : فلا يعرف فى اللغة ولا فى كلام العرب . معانى القرآن ١58/5‏ . 

(5) والاثنان من شيوخ مسلم . (0) الحديث السابق. 


:+ ل كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى له فى صلاة الكسوف . . . إلخ 
ماقم لتقمو دوه عاهها ٠‏ موقخى اع 


/ا١‏ به )١‏ حدثنا سويد بن سعيد » حَدُنًا حص بن ميْسرة » حدلنى زيد بن 


3-1 ىا سد سمس 


أسلم . عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس » قَالَ : الُكَسَمَت الشسمس عَلَى عَهْد رسو الله 
َه فصلَى رسول اله هولأس مع َم يما طويلا قدرَ َو سمورة البقرة »دم 0 


مدعل ع لي د مقّعو 


ركع ركُوعا طَويلاً» م رقع فَقَامْ قِياما طَويلاً وهو دون القيّام الأول . ثم ركع ركوعا 
طوبلا» وهو دون الركوع الأول ثم سج فم ميا طَويلً» وهو دون القيامٍ الأول » 


هسه 


م رَكَمَ رَكُوعا طويلا » وهو دون الركوع الأول » تم ركم فَقَامَ اما طّويلاً » وهئ دون 
لقم الأول» ثم رع ركوعا طويْلا» وهو دون الركوع الأول» ثم جد ثم اصرف 
وقد الْجَلّت الشسمس , فَقَالَ ١:‏ إن الس والقَسر آيَانْ من آيات الله . لآ يتكسفان 
لمت أحد ولا لحياته , فَإِذَا يتم ذلك قاذكروا الله . قَالُوا :يا رَسُول لله رباك 


0 


نولت شيا فى مقامك هذا كم رباك قت . ققال : إى ريت اله تاوت منها 


نقُو, ولو أده اكلم مهما بيت لني ديت ار فلم أ . كاليوم منظر نظا قط 
1-0 


را يت أكثر هلها السَاء » قَانُوا : بم يا رَسُول الله؟ قَالَ ابكفرهن » . قيل : أيَكْمرنَ بالله ؟ 


السلام ‏ بفعله وقوله أن ذكر الله هنا فى الصلاة وبالصلاة » وقد تقدم تفسير كفران العشير 
قبل هذا وكونه الزوج )١(‏ » ووقع هنا للهوزنى : « العشيرة » » ولا تعرف هذه الرواية » 
لكنها توافق أحد التأويلين فى العشير المتقدم . وفيه ذم كفران (2©5 الإحسان وفى إطلاق 
النبى عَقتّه اسم الكفر عليه حجة لمن أطلق ذلك فى أهل المعاصى أيضًا » وأنه ليس المراد به 
[الكفر]("©2 حقيقة وإنما هو ستر المعروف وترك شكره . ولذلك ترجم البخارى على مثل 
هذا: كفر دون كفر (4) , 
وأما رؤيته أكثر أهلها النساء للعلة التى ذكرها على م محميو ني الريدال من 

الكفر بالله وغير ذلك من المعاصى الموجبة للعقاب ؛ ولهذا ترجح رواية يحيى بن يحيى 


05 


)١(‏ فى صلاة العيدين . وقد أخرج النسائى والبزار والحاكم بأسانيد بعضها صحيح عن عبد الله بن عمر قال: 
(لييظن الله إل 'إمراة 8 تشكو ازوننها ومن 37 تكن عدا » وأخرج اين عبد البر بإسناده إلى ابن 
0 إن امرأة قالت : يا رسول الله » ما ير ما أعدّت المرأة ؟ قال : « الطاعة للزوج والاعتراف 

» . التمهيد 778/7 » وانظر : الترغيب والترهيب للمنذرى ”3777/7 . 

ا 0 

(©) من س . 

(:) ك الإيمان » ب كفران العشير وكفر بعد كفر ١5/١‏ » وجاء فى الفتح : وكفر دون كفر ٠١ 5/١‏ . قال: 
وأما قول المصنف : « كفر دون كفر »© فأشار إلى أثر رواه أحمد فى كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبى 
رياح وغيره . 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى لله فى صلاة الكسوف ... إلخ د وعم 


قال : ابكفر العشِيرء ويكثْرٍ الإحسان» لو أحْسنت إلى إحداهن الدَهْر» ؛ نم رآت مِنْك 


شيئًا » قَالت :ما ريت منْكَ خَيْرا فاه . 
). اول ب بر يعنى أبن عيسى أَخْبرنَا مالك" » 


عن زيْد بن أُسَلّم » » فى هذا الإستاد» بمثله . غير أنّه قَالَ :لم وباك تَحسْحَمْت . 


ع لس لمم 


الأندلسى فى هذا الحديث فى قوله : أُيَكْفْرن بالله ؟ قال: « ويكفرن الإحسان » )١(‏ بزيادة 
واو » ولم يروه كذا غيره » وغلّطَه فى ذلك بعضهم » وقال : قد أثبت لهن الكفر بالله؛ 
وهذا لا يلزمه » إنما أشار إلى تقسيمهن وتكثير الأسباب الموجبة لكثرتهن فى النار » وأن 
منهن من يكفر بالله » و منهن من يكفر الإحسان . فجاءت روايته حسنة صحيحة غير 
مردودة » ورواية من أسقط الواو صحيحة أيضا أى لم يكفر جميعهن . ولكن كفرهن(") 
بأن منهن من يكفر الإحسان . وفيه أن سوء عشرة الزوجين وترك قضاء حق الزوج وعقوقه 
موجب للعقاب . 

ووقع فى هذا الحديث فى الأم تخليط من الرواة عن مسلم » فسقط من رواية 
السمرقندى فى أول الحديث ذكرٌ الركوع الأول والقيام الذى يليه من الركعة الأولى » وهو 
ابت مستقيم مجو لغيره » ولسائر الرواة . 

وقوله فيما أجمعوا عليه وهو : ١‏ دون القيام الأول ودون بالرتوع الأول » يصحُح وهم 
من أسقط ذلك . وسقط من رواية العذرى والسمرقندى القيام الثانى + والركوع الثانى من 
الركعة الثانية » وثبت لغيرهما وهو الصواب. 


)١(‏ والذى فى المطبوعة : « ويكفر الإحسان » . ورواية يحيى بن يحيى أخرجها الترمذى بهذا اللفظ . قال 
أبو عمر : «ويكفرن الإحسان » . وهكذا رواء يحيى بن يحبى : « ويكفرن العشير » بالواو . وقد تابعه 
بعض من نقد عليه ذلك أيضا غلطا كما عد على يحبى ٠‏ والمحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسم » 
وابن وهب» والقعنبى » وعامة رواة الموطأ » قال : « يكفرن العشير » بغير واو » وهو الصحيح فى المعنى » 
وأما رواية يحيى فالوجه فيها ‏ والله أعلم ‏ أن يكون السائل لما قال : أيكفرن بالله ؟ لم يجبه عن هذا 
جوايًا مكشوفا ٠‏ لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله » كما أن من الرجال من يكفر بالله » فلم 
يحتج إلى ذلك ؛ لأن المقصود فى الحديث إلى غير ذلك ٠‏ كأنه قال : وإن كان من النساء من يكفرن بالله 
فإنهن كلهن فى الغالب من أمرهن يكفرن الإحسان . التمهيد 3357/9 . 

(0) فى س : كفروا . 


تو« سطس كتاب الكسوف / باب ذكر من قال إنه ركع ثمان .. . إلخ 


(5) باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات فى أربع سجدات (© 


وهم م ىا ابيروس لس 


م )٠١‏ حدثنا أو بكر بن أبى شيبة » حَدئْنا إسماعيل بن علي عن سفيّانَ » عن 


بيب » عن طوس عن ابْن عباس » قَالَ صلَى رولف قله حون قت الشنض” 


1 000 


مان كات فى أريّع سجدات . وعن على » » مل ذلك. 


4(48ه ؟) وحدائنا محمد بن الملتى وأبو بكر بن خَلام» كلآمما عن يَحتَى 
0 ا ا 20 عن 


فض ماما 2 وو 


غ2 227 مسد قال يك 


(1) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ...إلخ سب د اهنا 


( 5 ) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة» 


م عو وم سمه مل 
7( ) حدالتى محمد بْن رفع حَدنا أبو النضر » حَدننا أبو معاوية ‏ وهو 
موس عير هت 0 رمم 


شيبان الَحْوى عن يحيى »2 عن أبى سلّمة» عن عبد اله بن حَمْرِو بن العاصٍ . ح 


وك نض عاض د “وس رح 

خرن ل لحان اند مان ل 

و سام ماو ير لين ال اميا 

سَلآم »عن يحبى بن أبى كثير » قال لخر بُو سلَمَة بْنْعَبْد الرحْمَنء عن خَبَر 
6 عاعش 


عبد اله بن حرو بن القاص ؟ أنّهَال :لما اكسقت الشمس على عَهد سول اله عله » 


وبر نا ل لم سم 
ودى ب ١‏ الصلاة جامعة » فرع رّسول الله عله ركسل فى سيد »نم قام فرقع 


8 مرج 


لي فَقَالَتْ عائسة “ما ركيت ركوعا قط ول 
لخ سجدت سجودا قط كان أطول منه 


ررس لو كنك ٠»‏ عن إسماعيل ؛ عن قيس بن 


2 14 


أبى حازم » » عن أبى مسعود الاتصارى ؛ قَالَ : َال رسول الله 5 لله : « إن الشمس والْقَمر 


تقاض لاك ل »تجرف ليما عا ريما يمان لمؤب لجسن لص 
ذا أ مها شيا فصلُوا وذعوا له حت يناما بكم ». 
22 ه- ميد سم 


01 ..) وحادثنا عبيد الله بن معاذ الْعْبرِى ويَحبَى بن حَبيب » قَالاً : حَدَئنًا 
معْتَمِر عن إِسْمَاعيل» عن قَيْسِ »عن أبى مسعود ؛ أن رَسُول الله لله قَالَ : ١‏ إن امس 
اميس ينكسَان لمات أحَد من الذاس » ولكنّهما بان من آبات الله »فإ يوه 
تَقُومُوا فَصلُوا ». 

#ال(. ..) وحلائتا أبو بكر بن أبى شيْبة » حَدئنا وكيع وأبو أسامة وين تمر 2 

2 - 00 
وَحَدتَنًا إسحقا : بن إبْراهيم» أخبرنَا حجري ووكيع .ح وَحَدئنَا بن أبى عمرء حدئنا فيان 
ومروآن » كلهم عن إِسْماعيلَ ؛ بهذا الإسْتاد . وفى حَديث سفيَانَ ووكيع : الكسّقت 
الشسمس يوم مات إبراهيم » فقَالَ اتا : قتا لمات إَرَاهيم. 


ماعرعاشس لي ساس بى بير ىس اس 


4170(64) حدثنا بو عامر الأشمَرى عبد لله بن راد ومحَمَد بْنْ اَل » اا : 


وَحَدئنا عبد لله بن عبد الرحْمنِ الدارمى » 


الاسم 2ع ويد 


ع 
دن أبو أسامة » عن بريد » عن أب بره عن أبى موسى» قال: حَسَفَت الشمْس فى 


ذل لس سك ا ا ا ا الا كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ...الخ 
من الى له » فقَام فا يش أن تَكُون الساعة » حتى أتَى المسْجد فَقَامَ يَصلَى 
بأطول قيام وركُوع وسبود» ما رأ يله فى صطلاة قط كم قال « إن هذه الآيات 


3 > العم برد واداك موك 


تي يُرْسل لله لأتكُون لموات أحَد ولا لحياته » ولكن لله يلها يحو بها عبَادة. 
د ريم مها شيعا فَافرَعوا إلى ذكره ودعائه وآستشْقَاره 0 


سام 


وَفى روآية ابن العَلاء : كَسَفَت الشمس . وقال : « يخوف عبّاده » . 


م بيعاعع دس 0 ولمعي 
8 (415) وحدثتى عبيد الله بن حمر الْقواريرى ٠‏ حَدكَا بششر : بن الممَضّل , 


اه ص و 


0210 على ذه ا 5 
حَدئنَا الجريرى عن أبى الْعَلآء حيَان بن عمير ؛ عن عبّد الرَحْمَن بْن سمرة » قَالَ : بينما 
سس وعد عد مه 
نا أزمى بأسهى فى حي سول اله لله إذ القت لسن قن . وقلت : 


و عن بور 


لطر إلى ما يَحْدثْ لرَسُول اله مله فى الكساف الشسمْس نس ء اليوم » قاذتهيت إِلَيه وهو 


20 ا الا م 70 ال 2 اي 5 
رافع يديه » يدعو ويكبر ويَحمد ِهلل , حتّى جِلَى عن الشمس ٠‏ فَقَراً سورتينٍ وركع 
0 


أ 


كلس (. ..) وحدئنا أو بككْر بْن أبى شيبّة » حَدنَنَا عبدالأعَلى بن عبد الأعلى » ٠‏ عن 


على مع ى سمه مه ل مه 


| ريرى” عن حيّان بن عميْر » عن بد الرْمَن بن سمُرَة وتان من أصْحَابٍ رول 
اله لله قال كنت أرتبى بأسنهم لى بالمدينة فى حي وَسُول اه عل إذ قت 


و ملس وعم 


السّضر» قدا . تقلت : والله » لأنْظرنَ إلى ما حَدثْ لرسول اله لله فى كُسُوف 


- 


5 ددع داعو ار اماق يودع 2 
الشُمُس . قَالَ :َئيهُ ُو قَائم فى الصّلاة » رافع يدي قعل سبح ويَحمَد ويل 
1 1 دواع ءَ« صى مل 001 00 ع ممى ل سن و ممع 

بر ودعو » حتى حسر عَنّْها . قال فَلَمَا حسر عَنْها » » قرأ سورتين وصلى ركعتين . 


مبي 


2 ..) حدائنا محَمَد بن المتى , حَدَكا الم بن وح » حبرا الجريْرى » عَنَ 


وقوله : فى حديث أبى موسى : « فقام يصلى بأطول قيام وركوع وسجود »2 . وكذا 
قول عائشة : « ما سجدت قط ولا ركعت سجودًا ولا ركوعًا أطول منه » )١(‏ »وفى حديث 
جابر : «وركوعه نحو (5) من سجوده » : حجة لمذهب المدونة » وقول إسحق وبعض 
أصحاب الحديث . وحكاه الخطابى عن الشافعى أنه يُطيل فيها السجود على نحو قيامه 
وركوعه . وقال مالك فى المختصر : إنه لا يطول السجود » وأنه كسائر سجود الصلوات » 
)١(‏ طريق محمد بن رافع » لكن لفظه هناك فى المطبوعة : « ما ركعت ركوعًا ولا سجدت سجودا قط كان 

أطول منه » . 
(؟) فى الأصل : نحو » والمثبت من المطبوعة وس . 


كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف .. .إلخ #ووم . 


صن ٠‏ بن عمَيّر» عن عبد الحم بْنِ سعرة» قال : نَم أنَا ترس بأمنهم لى على عهد 


هه 000 


ول له ل ست اش ٠نم‏ ذكر كر نَحو حديثهما . 


00 


اس يقن ل وال 


374 (414)وحلائتى هَارُون بن سعيد الآيلى »حَدئّن بن طب » أخبرنى عهرو بن 
كل عه 
الحَارث ؛ أنحبّد الحم بْنَ قاسم حَدَهُ عن بي القاسم بن مُحَمد بن أبى بكم 


الصديق ؛ عن عبد الله بن عمَرٌ ؛ َه كَانَ يبر عَنْ رَسُول الله عله ؛ أنّه قال : « إن 


ا ا اي لي ال 2 سوم كه 


نّم وَالقَمَرٌ لايَحْسقَان لموت أحَّد ولا لحياته » ولكنّهمَا آي من آيات الله » فَإِذا 
8 3 اك 


لوس سير لاس بياى بي على على 


مره وطق كر تان با قرا مل قلا 


كل اب اود في ا اللارس وير 


حَدَكنَا مُصعَب ‏ وهو ابْنْ المقدام ‏ حَدننا زائدةٌ » حَدكنًا زياد بْن علآقة وفى رواية 


أبى بكر قَال : قال زياد بن علاقة ‏ سمت المغيرة بن شدبة يقل : الُكَسَفَت الشمُس 


00 


عَلَى عَهد رَسُول الله لله يوم مات إبراهيم ‏ كال رول اله عله : إن الشسّمْس وَالقَمر 


ود سوق 


يان م آيات الله » لآ يَكَسفَان لمات أحَد ولآ ليّائه » فَإذَ آمهم ادعو له 
لا يطول كثيرً وهو قول الشافعى المعروف . 

وقوله فى حديث عبد الرحمن بن سعرة  :‏ [ فجعل يسيج ويحمد ويدهو ] )!١‏ حنى 
حبراعنها [إفلنا خسن عنها ]111 قرا جوزتن ومطان لحت 1:5 بدي ( حسر © 6 
كشف وأزيل ما بها ء والحاسر الذى لا 2 عليه ٠‏ وهو بمعنى « جلى » » فى الرواية 
الأخرىء ظاهره أن الصلاة إنما كانت بعد أن حسرٌ عنها . 

قال الإمام : إن كانت صلاته بعد الانجلاء لم 9© يقصد بها صلاة كسوف فلا تفتقر 


إلى تكرار ركوع [ وسجود ] 247 . 
وقوله : « أتَرّمى » : أى أرمى الأغراض ؛ كما قالوا فى الرواية الأخرى ٠١‏ أرمى 
وأرتمى وأترامى 3 


وقوله فى حديث عبد الله بن عمر  :‏ ركعتين فى سجدة »: أى فى ركعة . وقد تقدم 
أنه يعبر بالسيجدة عن الركعة 1 
وقوله : « فإذا رأيثموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف »© وتسويته فى ذلك بين 


: » ويدعو‎ ٠ الذى فى المطبوعة : «فجعل يُسبّحْ » ويحمد . ويهلل » ويكبرٌ‎ )١( 
فى الإكمال : فلم » والمثبت من المعلم.‎ )( ١. (؟7) سقط من س‎ 
3 زائدة فى الإكمال على ما فى المعلم‎ )4( 


>30 


د د | مسن م 
وصلوا حتى ينكشف ». 


كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف .الخ 


7س ___ ل 
الكسوقية + ذهنت إلى هذا من [ رائ ] 21١7‏ .أن .نحم صلاتهمًا واحد فى الهيئة والتجميع 
[وهو] (25 الشافعى وجماعة فقهاء أصحاب الحديث » وروى عن جلة من الصحابة © , 
ووافقهم الليث وعبد العزيز »ولكنهما لم يريا فى ذلك تجميعًا (244» وذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى أن الصلاة فيها ركعتان كسائر النوافل » يصليها الناس أفذاذًا » ولا يجمعون » وأجاز 
أشهب التجميع فيها » واختلف عن مالك فى الخروج لصلاتها إلى الجامع . والمعروف عنه 
أن الناس لا يلزمون ذلك ؛ لما فيه من المشقة وظلمة الليل . وحجتهم فى هذا كله: أن 
النبى عه إنما جَمَع وسن صلاة الكسوف للشمس 22 . وبقى أمره بالصلاة لكسوف القمر 
على المعهود من سائر صلاة النوافل »ء وقد استدل قوم بعموم قوله : « آيتان من آيات الله » 
فإذا رأيتم ذلك فصلوا » ١‏ وإذا رأيتموهما ؛ على لزوم ذلك من سائر الآيات من الزلازل » 
والصواعق ». والهاد (5) ٠‏ والرياح الشديدة . والظلمة فى الأفق » وشبهه من الآيات » 
فذهب أحمد وإسحق وأبو ثور وأشهب من أصحاينا إلى الصلاة عند ذلك» وروى عن ابن 
عباس وابن مسعود ("2 وذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك لا يلزم ٠»‏ وحجتهما رفع 


(٠ء )١‏ ساقطة من س . 

(؟) وهو اختيار أحمد وإسحق وأبى ثور وداود والطبرى » وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء » وحجتهم فى 
ذلك قوله يله : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ٠‏ ولا لحياته » فإذا رأيتم 
ذلك فاذكروا الله » » قال الشافعى : فكان الذكر الذى فزع إليه رسول الله عله عند كسوف الشمس هو 
الصلاة المذكورة» فكذلك خسوف القمر يجمع الصلاة عنده على حسب الصلاة عند كسوف الشمس ؛ 
لائه عله قد جمع بينهما فى الذكر » ولم يخص إحداهما من الأخرى بشىء » وعرفنا كيف الصلاة عند 
إحداهماء فكان دليلاً على الصلاة عند الأخرى . قال أبو عمر : وهو المروى عن ابن عباس وعثمان بن 
عفان . التمهيد 15/7" 

(؛) فقد جاء عن الليث بن سعد : لا يجمع فى صلاة القمر » ولكن الصلاة فيها كهيئة الصلاة فى كسوف 
الشمس . قال أبو عمر : وهو قول عيد العزيز بن أبى سلمة ء ذكره ابن وهب عته » وقال :ذلك لقول 
رسول الله عله : « إذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة » . ش 

(0) واحتجوا لذلك بأن رسول الله َه إنما خطب الناس لأنهم قالوا : إن الشمس كُسفَّت لموت إبراهيم ابن 
النبى عَكّهُ ٠‏ فلذلك خطبهم يُعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته . التمهيد 
لاا 

(5) الهاد : هى الريح الخفيفة.الليئة . 

(0) فقد روى حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث » قال : « زلزلت الأرض بالبصرة . فقال 
ابن عباس: والله ما أدرى » أزلزلت الأرض أم بى أرض ؟ فقام بالناس » فصلى يعنى صلاة الكسوف» . 
التمهيد /718. 


كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ..إلخ مس يي و7797تتتت . :68 


الاحتمال بتخصيص ذلك بالكسوفين فى الروايات الأخر بقوله: ١‏ فإذا رأيتم كسوقًا » وه فإذا 
كسما » واستحسن أصحاب الرأى الصلاة فى ذلك فرادى . 

وقوله : فى حديث القوارير : ١‏ ويهلّل » وعند العذرى: ويهل »© بلام واحدة والوجه 
الأول 3 


أولم/ا 


ا لسلس كتاب الجحنائز / باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1١‏ سكتاب الجنائز 


)١(‏ باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله 


ل ع سى هرم بر بر سم الدعوص 8ه سي 00 


. وحدثنا أبو كابل التيار ى فضيل بن حسين وعثمان بن أبى شيبة‎ )415(-١ 
وعم لعى ود ةد سه‎ 5 
كلآهما عن بشئر » قال أبو كامل : دكا بش بن المفضلء حَدنَا عمارة بن غزية » حدثنا‎ 


ل 


بحبى بن عمارة » قال : سَمِعْت با سعيد الى يَقُول َال رَسُول الله عله : « موا 
موتاكم : لاله إلا لله . 


سوير ىا بير اس 0210 م ساهو ل رمم 


0. ..) وحداثناه قتيبة بن سعيد . حَدئَا عبد العزيز يَعنَى الدراوردى . ح وحدثنا 


0 م مي ا 


أبوبكر بن أبى شيبة » حَدئَا خَالد بْنَ مخخلّد . حَدنْنا سلَيْمَانَ بن بلآل » جميعًا بهذا 
الإستاد. 


كتاب الجنائز 

قال الإمام أبوعبد الله : قوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ لَقَنُوا موتاكم لا إله إلا الله » : 
يحتمل أن يكون أمره ‏ عليه السلام ‏ بذلك لأنه موضع يتعرض فيه الشيطان لإفساد اعتقاد 
الإنسان ٠‏ فيحتاج إلى مدذَكُْرٍ ومنبه له على التوحيد » ويحتمل أن يريد بذلك ليكون آخر 
كلامه ذلك » فيحصل له ما وعد به عليه السلام ‏ فى الحديث الآخخر : « من كان آآخر 
كلامه: لا إله إلا الله دخل الجئة » (6)0 , 

قال القاضى رامين هن ماتورة بهذا الحديث . عمل بها المسلمون » وكرهوا الإكثار 

عليه والموالاة ؛ لئلا يضجر ذلك الميت ٠‏ لاسيما مع ضيق الصدر بالمرض » واختلال الحس 
بشدة الكّرب » فربما كان منه فتور أوعقد لكراهة ذلك ٠‏ أو قول يقبح إن لم يأت كل كل ذلك 
عن رَوِيةَ فيخشى عليه منه » وجعلوا الحدّ فى ذلك إذا قالها مرةً ألا يكرر عليه إلا أن يتكلم 
بكلام آخر / ٠»‏ فيعاد عليه » حتى يكون آخحر كلامه ليرجى له بذلك الدخول فى قوله : 
«من كان آآخر كلامه :لا إله إلا الله » حرمه الله على الثار » 29 . 


زفق أبو داود فى الجنائز » ب فى التلقين )"١11(‏ وأحمد فى المسئد 0 57”. ولفظه فيه: #وجبت له 
الجنة » . 
)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. وهو معنى أحاديث أخرجها أحمد من حديث سهل بن ن بيضاء بلفظ: «من شهدع- 


ينانا 


كتاب الجنائز / باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله 


؟ - (417) وحلدثنا أبو بكر وعفْمّان ابن أبى شيبة .ح وَحَدلََى عَمْرو التاقد» قَانُوا 


بض ون عدب 


جميعا : حَدَنَا أبو حخَالد الأحمر عن يزيد بن كَيْسَانَ » عن أبى حازم ٠‏ عن أبى هريرة . 
قَالَ: قال سول الله عله : افوا موتكم : لد إِلَهَ إلا الله 


وفى أمر النبى عله بذلك دليل على تعيين الحضور عند الميت لاحتضاره ؛ لتذكيرة » 
وإغماضه ؛ والقيام عليه 2[ وأن ذلك من حقوق المسلم على المسلمين ولا خلاف فى 
ذلك](2 . 

وذكر مسلم فى أول الباب حديث بشر بن المفضل عن عمارة بن عَزِيّة ثم قال : ثنا 
قتيبة بن سعيد ٠‏ ثنا الدراوردى قال : وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة(2 » ثنا خالد بن 
محمد » ثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد » لم يرد . قال لنا الحافظ أبو على : 
معناه عن عمارة بن غزية المتقدم » حدث عنه سليمان بن بلال والدراوردى فى هذا الإسناد 
الآخر. 


- أن لا إله إلا الله » حرمه الله على النار » قال العراقى : وفيه انقطاع » ومن حديث معاذ بن جبل وأنس بن 
مالك رضى الله عنهما ‏ أنه مله قال : « من قال : لا إله إلا الله » دخل الجئة » ومن كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة » ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار » ومن لقى الله لا 
يشرك به شيئًا حرمت عليه النار » ولا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » . قال العراقى : حديث 
دن عند اليخين وروا أيضاً الحاكم عن معاذ 3 

(1 )اسقط اع بسن : 

. الذى فى المطبوعة : ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة‎ )١( 


0 كتاب: الخدائز / بات نما يقال عند المضيية 


(0) باب ما يقال عند المصيبة 


*؟ ااا ساي بن أبوب قتي وين حجر » ميم عن إسماعيل بن 


2 2 سوىى ف بض - 6 ود 


جَعفر » قَالَ ابن أيوب : حَدنًا إسماعيل » ٠‏ أخبرنى سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن 
لم عن ين سي َنم ماقا : سمغت رسول الله ع يَقُولُ : 3 ما من 
ع ى اب كعك عب مسي ود لع اع 


ملم قصيبه مصيبة فقول : ما أمره الله :نا لله إن إن ُو 4 017 الهم » أجرتى 
فى مصيبتى » وخلفا لى حيرا منها ء إلا أخلف هله يرا مها » . 

قَالَتْ ا : أى المُسْلمينَ خَيْرُ من أبى سَلَمَةَ ؟ أول بيت 
هَاجر إلى رسول اله عله م إِنَى لها ٠‏ لف اله لى رول لله عله . 

قَالَتْ : أرسل إِلَى رسول الله لله حاطب بْن أب بَلتَعَة يَخَطينى لَه . تقلت : إن لى 
ينا ونا غير قَقَالَ ١:‏ أمَا بها تدعو له أن ييه عنهاء وأذعوان أن يتعَببالغيرة »- 

1 .) وحدنا بكرب أبى شيية» حَن بو أسامة عن سد بن سعيد قال 


ص 
#-- ولعيرى بي م وساب ابر اك بير -ه 4217 0 0 


أخبرنى عمر بن كثير بن أفلح » قال : سمعت ابن سفينة يات ؛ أله ع أم سلّمة زوج 
و فخ رد ا 


التبى لله ند تقول : سمعت رسول الله عله يقول : ٠‏ ما من عبد تصيبه مصيبة فقول : ط إن 
لله ونا لَه راجعُون > . الهم » أجرتى فى مصييتى , وخلف لى ير من » إلا جره له 


وقول أم سلمة  :‏ ثم عرّم الله لى فقّلتها » : لا يسمى أمر الله عزمًا » وقد تقدم أول 
الكقات من هذا ولغل معناء :. خخلق الله الى رما 

وقولها : « وأنا غيور » وجاءت به فى صفة المؤنث وكثيرًا ما جاء فعول فى الأنثى » 
كما قالوا : ضحوك . للكثيرة الضبحك وعروب (2© بمثلها » وقيل : عقبة كؤود . وأرض 
صعود . وجدور (5) وهبوط » ورجل عروس وامرأة عروس » ويقال : امرأة غيرى ورجل 
غيور وغيران . 

وقولها فى الحديث : ١‏ اللهم أجرنى فى مصيبتى » » وقوله : ١‏ إلا أجره الله » : 


. 165 : البقرة‎ )١( 
. العروب : هى المرأة الضاحكة » وقيل : هى المتحببة إلى زوجها‎ )١( 
. قال فى اللسان : وحكى اللحيانى عن أبى جعفر الرواسى :إِنّهُ لمجدورٌ أن يفعل ذلك‎ ) 


كتاب الحنائز / باب ما يقال عند المصيبة »> 
فى مصيبته , وَآخْل فل حيرا منّْهًا » . 
ثَالَتْ فَلَمَا نوفًى أبو سلَمَة قلت كَمَا أمَرنى رسول الله عله , تَأخْلّف الله لى حَيْرا 
من رول الله عله . ْ 
ل الى باس م عوس”, 0 تمد مد دم ىو م 


65-(. ..) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير , حدئَا أبى , حدئنا سعد بن سعيد » 
أخبرتى عمر يعنى ابن كثير - عن لبن سقينة» مولى أمسلمة صن أمسلمة زوج الى 


آ هه 


عَيه . قالت : سمغت رسول الل له يقُولُ . بمثل حَديث أبى أُسَامَة . وزاد: قَالَت : فلما 


0 


ووو َآ 30 لا عام 


م ا ال آئ 
توفى أبو سلمة سلمة قلت من خَيْرَ من أبى سمه صاحب ربسسُول اله لله ؟ َم َم اله لى 
فَقلتهًا . قالت : قَترَو ات رسو الله عله . 


يقال بالمد وبغير المدء» حكاه صاحت الأفعال » وقال الأصمعى : هو مقصور لا يمد ٠»‏ وهو 
الذى حكاه أكثر أهل اللغة » ومعنى « آجره الله » :أ أثابه على عمله 2 ووفاه أججره عليه . 


لون كتاب الجنائز / باب ما يقال عند المريض والميت 


(*) باب ما يقال عند المريض والميت (1) 


مومهم ل مه 


1 (414) حدثنا أبو بكر بن أبى شيَة وأبو كريب » قال : حَدننَا أبو معاوية عن 
الأعمش عَنْ شقيق » عن أم سَلمَة ؛ قال : قال سول اه له : « ذا حضركُم 
ارق أو الميت فَفُونُوا خَيْر) ٠‏ فَإنَ الملائكة يُوَمنُونَ عَلَى ما تََولُونَ » . قَالَتْ : فلم 
مات بو سلمة تتا الى عله 56 :يا سول الله » إن با سلَمَة قد مات . قَالَ: 


ل يي 42 وى 8رسمه 


«قولى لى: الهم عفر لى وله وَأعقبتى منه فى حَسة ‏ قالَتا : تقلت » قأعقبنى الله من هو 
حي دلى مه مُحَمَد عله . 


(1) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


كات النائد باب فى اعمافي البق نإل لسع حم ع سن 1791 


0 
(5) باب فى إغماض الميت والدعاء له » إذا حضر 
لال( ) حدنى زَهِير بن حرب » حَدلَُا عَاوِية بن مرو » حَدنَنا أبو إسحق 
القزارى» عن خالد الحَذاء» ع أبى قلابةٌ» ع قيصة بن ويب م َنم سمه قح 
دَخَلَ رَسول لله عله علَى أبى سَلَمة وقد شق صر َأَعْمْضَه نم قَال: إن الروح ذا 
ِض نَبِعهُ ابص ضح ناس من أله . ققَال ١‏ لآتَدْعُوا على أنْفُسكُم إلا بير » فَإن 


م ف ل برقا امم سن وج فى ساسم و 


الماك يومُونَ علَى ما تَقُولُونَ » .م قَالَ ١‏ اللّهم اغفر لأبى سَلَمة » وأرع درجته فى 


وقوله ليع المح ل لع وليل االار لق بقار مار ا 
وإنما هو انتقال وتغير حالء وإعدام الجسد دون الروح؛ إلا ما استثنى من عجب الذنب» (20, 

وقوله فى الحديث الآخر : « يتبع بصره نفسه »© (1) حجة لمن يقول : إن الروح 
والنفس بمعنى واحد » لذكره فى القصة أولا الروح بما ذكر به النفس آخرًا » وقد مضى 
الكلام على هذا » وسياتى مبيثا أيضا. 

وقوله : « شق بصره »© بفتح الشين يقال : شق بصر الميت وشق الميت بصره إذا 
شخص . قاله صاحب الأفعال . 

وقوله فى الحديث الآخر : « شخص بصره » 29 . وقال صاحب الأفعال : شخص 
بالفتح ولم يعرف أبو زيد الكسر . 

وقوله : « فأغمضّه » تغميض أعين الموتى سنّة » عمل بها المسلمون كافة » وفيه (4) 
تحسين وجه الميت وستر تغيير بصره . وفى الأحاديث التى ذكر مسلم عن أم سلمة تعليم ما 
يقال عند الميت وبعده » من الدعاء له » والذكر » والاسترجاع » وقول الخير » والدعاء لمن 
يخلفه, فيجب التأدب بادب النبى عله فى ذلك . وامتثال ما رسمه من ذلك عليه السلام ‏ 
وعمل به » وحض عليه . ولفظ المصيبة فى الحديث فيما يكره » وإن [ كان ] 250 أصله فى 
كل ها يصيب من خخير أو شرء لكن عرف اللغة قد قصره على الشر كالفتنة والامتحان 
وتكو ذلك" + 

وقوله : « فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون » فيحمل أن يكون الأمر بها 


(1) وهو فيما أخرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة » يرفعه إلى النبى ميته :«ويبلى كل شىء من الإنسان 
إلا عجب ذنيه » فيه يركب الخلق » ك التفسير » سورة الزمر ١987/5‏ » وكذا أحمد فى المستد 1 

0 » ”) حديث رقم (9) بالباب التالى . 

(5) فى س : وفيها : 

(5) ساقطة من س . 


بحس كتاب الجنائز / باب فى إغماض الميت . . . إلخ 


1 هين , وَاخْلفه فى عقبه فى الْعَابرِين » واغفر لنَا وله يارب الْعَالَمِينَ » وَافْسَح له فى 
د ساو 3 


قبره » ونور له فيه ». 


و دمنرىم وو ورم م رودم 


تال ..) وحلائن محمد بن موسى الْقَطَانُ الواسطى ٠‏ حَدئًا المّى بن عاذ بن 
ما دأ » حَدََا بي له بحسن حَدكنا حال اذا بهذا اتاد توه 
ير اند قَالَ : ١‏ وَاخَلفه فى تركته » . وَقَالَ :؛ الهم أؤسع له فى قبْره » ولم يقل: «افْسح 
له ». وزاد : قَالَ خَالدٌ الحذاء : ودعوةٌ أخْرى سابعة نسيتها . 


على مفهوم الحض على قول ذلك ». من ثنائه تعالى لقائل ذلك فى كتابه.» وثوابه له » 
وليس فى القرآن الأمر بقول ذلك تصريحا » ويحتمل أن أمر الله فى ذلك بوحى ليس من 
القرآن . 

وقولها : « وأنا غيور » كذا يقال للذكر والأنثى غيرى (20 . 

ومعنى قوله : « وأخلفه فى عقبه فى الغابرين » : أى الباقين لقوله تعالى : «إلاً امرأته 
كانت هن الغابرين» (1) , 


3 فى س : غيور‎ )١( 
” : (؟) الأعراف : ”87 » العنكبوت‎ 


كتاب الجنائز / باب فى ششخوص بصر اميت يتيع تقيية بيس سم 


(18 بات فى تتوص بغر المبث يع يفطة ا" 
؟ - (411) وحدائنا محمد بن راقع مما ب وم 
العلآء بن يعُقَوب» قَالَ أخبرتى أبى أنه سمع أيا هريرة يقول : قال رسول الله عله : «آلم 
روا الإْسَانَ إذَا مات شخص بصره». قَالُوا : بلَى . قَالَ : ذلك حين يبع بَصره لَْسه). 
(...) وحدثناه قنيبة بن سعيد . حَدئُنا عبد العزيز يَعنى الدراوردى ‏ عن الْعَلآَء » 
بهذا الإستاد . 0 0 0 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


:وم ده سس ل لم كتاب الخنائز / ياب اليكاء على الميت 


69 باب البكاء على الميت 


سودم ‏ أمى #اعهاسق ا عاد كرا الراك ىر قشعم 
-(411) وحدئا أبو بكر بن أبى شيية » وأبن نميرء وإسحق بن إبراهيم» كلهم 
عن ابن عبيتة ؛ َال بن تمي حَدئنَا فيان عن ابن أبى تجح ؛عَنْ أبيه » عن عبد بن 


له مه 


عد قال : فالتا أم سَلَمة : لما مات أبو سَلّمَة قلت :غم وفى أرض غَرَة لبكيلة 
بك يتحَدثْ عله » كت قا تهات للبكاء 2 َيِه » إذ قبت امْرأةٌ من الصعيد تُرِيد أن 
شُنعدتى ء الها ُو عله وقال ١‏ أنريدينَ أن تُدخلى الشيْطان بَينَا أخْرَجَه اله 


من ؟ ) مركين ؛ نكمت عن البكاء فلم بك 


يي 


11 نظ لوكت ماري بعر محاات ين الى لدب 7 
عاصم الأحول عن أبى عفْمَانَ التهد. عن أُسَامة بن ريد َال : كنا عْد الى كله 


عه و عوج 


َأَرْسلَت إلَيْهِ إحدى بتاته تدعوه» وتخْبرهُ أن صبيا لها أو ابا لَه فى الت » فقا 
للرسول  :‏ ارجع ليها فأخبرها أن ماخ هما على » َكل شتىء عنده أجل 
مسمى . َم ها َلتصبروَلتَحتَسب » . فَعَادَ الرسول قَقَالَ : إنَهَا قد كسمت ليها . قال : 


دك 22 عام حمق" توق ونع هد الات عاب لوهجم 11 وا عو لوخم و7 1 
َم الى كه » وكام سمه عبن عبَادة ومع بن بل والطلفت“ مه . فرفع إليه 


ده 0 


الصبى وتننفسه 5 تمق كأنّهَا فى شئة ‏ فَقَاضَت يناه . قَقَالَ لَه سعيد :مهدا رول الله؟ 


قال : ١‏ هذه رَحمَةُ» جَعَلهَا لله فى قُلُوبٍ عباده . وَإنّمايَرْحَمْ الله من حبّاده الرحَمَاءً) . 


صلم 


وقوله : « ونفسه تَقَعقَم كأنها فى شنّة » ففاضت عيناه ‏ عليه السلام »: قال الإمام: 
بكاؤه يدل [ على ] (1) [ أن ] (2) المنهى عنه من البكاء ما صحبه النوح . قال القاضى : 
قد فسر هذا عليه السلام ‏ فى الأحاديث الأخر بقوله : ١‏ إن الله لا يعدب بدمع العين 
ولا بحزن القلب . ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه ». 

وقوله فى الحديث الآخر : « ما لم يكن نقع أو لقلقة » 29 . [ وقوله : ١‏ العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله » ] (64. 
(0منالعلم. 000000 (؟) ساقطة من المعلم . 
(”) من قول ععممر فيما أخخرجه البخارى »ك الجنائز » ب ما يكره من النياحة على الميت 7/7 ٠١‏ ءقال البخارى: 

والنقع : التراب على الرأس ٠‏ واللقلقة : الصوت . 
(:) سقط من س . والحديث أخرجه ابن ماجه » ك الجنائز » ب ما جاء فى البكاء على الميت 5077/١‏ . وقال 
فيه صاحب الزوائد : إسناده حسن 


كتاب الجنائز / باب البكاء على الميت 


وإدمعرى واس د ع رد و مره وال 


)0 ..) وحلدثنا محمد بْن عبد لله بن مير » حَدثنَا ابن فضي .ح وحدثنا أبو بكر بن 


0-1 عو عم لمم 


أبى شيية » حَدئنًا أبومَاوية؛ جَميمًا عن عَاصمٍ الأخول بهذا الإتادء غَيْرَأنَ حَديث 
حَمّاد آم وأطول . 
وى فى 6 ممه 


- (414) حلاثنا يُوتّس بن عبد على الصدفى وحَمرو بن سواد العَامرى » 
قالاً: برا عب له بن وطب » أخْيرتى حمر بن الحَارث عَنْ سعيد بن الحارث 
الأنصارىئ» عن عبد الله بن عمر فال : اشتكَى سعد بن عبادة شكوى لَه فأتَى رَسُول لله 
هيوه مح عبد الحم بن واف وسعد بن أبى وناص ود له بن مود »فلم 


ل صر عه اصن 


دَخَلَ عليه وده فى عَشيّة . قَقَالَ : « أقد قَضى ؟ » فَالُوا : لآ .يا رسول الله فَكَى سول 


6 


وقوله : « فأقبلت امرأة من الصعيد » : هو كل ما علا وجه الأرض ٠‏ وهو هاهنا 
إشارة ‏ والله أعلم ‏ لأعالى الأرض ٠‏ كأنها [ تريد ] 2١(‏ عوالى المدينة » ومنه صعيد 
مصرء أى أعلى بلادها . 

وقوله : « تقعقع » , قال الإمام : قال الهروى : أى كلما صار إلى حالة لم يلبث أن 
يصير (2© إلى أخرى تقرب من الموت » ولا يثبت على حالة واحدة » يقال : تقعقع الشىء 
إذا اضطرب وتحرك ٠‏ ويقال : إنه ليتقعقع لحياة من الكبّر . والشنة القربة البالية. 

قال القاضى : ليس معنى اللفظ هاهنا ما قاله الهروى وحكاه فى كتابه عن شمر عن 
خالد بن حسنة » ولا يسعده قوله : « كأنها فى شنة » ٠»‏ وإنما القعقعة هاهنا : صوت نفسه 
وحشرجة صدره به » ومنه : قعقعة الجلود والترسة والسلاح » وهى أصواتها . ألا ترى 
قوله: « كأنّها فى شنّة» ؟ فشبّه صوت نفسه وقلقلته ففى صدره كصوت ماء ألقى فى القربة 
اليابسة وحرّك فيها » ومن أمثالهم : لا يقعقع له بالثشّان » أى لا يفزع بصوته. 

وقوله فى حديث سعيد : ١‏ فأصابه فى عَشْية » [ كذا روايتنا فيه عن أكثر شيوخنا » 
كس النين وتكديد البئذ. 4 رطف ان أبن حر + عقي ]40 كرة الفيق ‏ يوق 
البخارى : « فى غاشية» 259 فحمله بعضهم . وهو اختيار القاضى أبى الوليد الكنانى فيما 
أنبأنا به عنه الشيخ أبو بحر / . أن معناه : من تغشاه من ألم . وأن كسر الشين وتشديد 
الياء صوابه »واعتضد بما ورد فى البخارى من رواية « غاشية » كما فى كتاب مسلم فى 
الحديث الآخر بعده : « فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله يه 4 وكان على هذا 
لا يصح رواية «غشية» بالتخفيف . وقد ذكر بعضهم هذا الحديث وقال فيه : ١‏ فى غاشية 


)١(‏ من س . (؟) فى الأصل : يصمد ٠»‏ والمثبت من س. 
(") سقط من س . (5) ك الجنائز » ب البكاء عند المريض . 


/١‏ ب 


ل ا ل ست كشأ نك" |اسلتائن :/ باب البكاء على الميت 
مانت آ مه وود دا وي له لس ع سك 
.كلما رأى القوم با رسول اف له بكو . قال : آلا تسْمَعونَ ؟ إن الله لا يعدب 


2 مأب 


بدمع الْعَيّْن » ولا بحرن القَلب ١‏ ولكن يعدب بهذا وأشار إلى لسانه ف يرحم ). 


وبمك ب لا عون ام ا و يه 
فى الأم: « فقال : أقد قضى ؟ » أى مات «١‏ قالوا : . قال لى الحافظ أبو الحسن : 
قاين يودي هما وا »بيد من اتاو » وق الي " « فى غاشية» 
يحتمل وجهين من يغشاه من الناس أو ما يغشاه من الكرب ١‏ 

وفيه زيارة الأئمة وأهل الفضل المرضى . وحضه على ذلك أصحابهء بقوله : « من 

يعوده منكم ؟ 2 ء وفيه السؤال للحاضرين عن أحوالهم » وكذلك إذا كانوا فى شدة » ولا 
كأمونهم م نلك ما عساء يدق من ادراب تعلهم + وليه حضون النائق عبد من الحتضزء 
وهو ما يتعين على كافتهم » وبخاصة لآله وقرابته » وقد ترك ابن عمر صلاة الجمعة حين 
دعى لاحتضار سعيد بن زيد (1© ؛ لشدة حاجة الميت حيئئذ إلى من ينظر منه » ويرفق به » 
ويقوم ليه . 

وفيه أن للرجل حقًا فى مثل هذا » ونه من جاء لعيادة أو قضاء حاجة عند كبير » ٠‏ ثم 
جاء ط وقد ضاق المجلس عند الداخل . أن ينصرف الأول أو يفسح له عن قرب المزور 
حتى يقضى إربة منه. 


)١(‏ أعلام الحديث 590/١‏ . ولفظه فيه : أحدهما : أن يكون أراد القوم الذين كانوا حضروا عنده الذين هم 
غاشيته » والوجه الآخر : أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرب الوجع الذى به » فخاف أن يكون قد 
هلك . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى ك المغازى . ب فضل من شهد بدرا عن نافع » ولفظه فيه : « أن ابن عمر ‏ رضى 
ا ل ا و الور ا ل ير 
إليه بعد أن تعالى النهارٌ واقثربت الجمعة » وترك الجمعة » 44/0 ٠١‏ كما أخرجه عبد الرزاق فى المصنف من 
حديثه أيضا بلفظ : : « أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى » ٠‏ فأتاه 
ابن عمر بالعقيق » ”/ 215٠‏ ومن حديث إسماعيل بن عبد الرحمن : «أن ابن عمر دعى إلى سعيد بن 
زيد وهو يموت » وابن عمر يستجمر قائما للجمعة » فذهب إليه » وترك الجمعة» السابق. 


كات لاف جات فى عانة الرقن سمحي 7 77 2 ام 


(/) باب فى عيادة المرضى17) 


2 مه 00م سوىاس 021 

(9160) وحدئنا مُحَمَبْنَ الى المتزى » حَدئنا محمد بن حضو » حلت 
عرس ولع دوم وى عدم سس 2284 جح ها رست ًّ ٠‏ 

إسماعيل ح وهو ابن جعار عن عمارة ت يحي نى ابن غزية ‏ عن سعيد بن الحارث بن 


الممَلَى » عن بد لله بن عَمَرَ ؛ أنّهُ قال كنا جنوس مع رول لعل إذ جاءه رج لمن 


2 


الأنصار سا م عليه » ثم در الأفصارئ . فقَال رسول اله عله : « يا أحَا الأنصار » كيف 


2 1 


مع - 57 
أخى سعد بن عبّادَة ؟ » . فَقَال : صالح قال رول له 4 من يموده فم ؟ 2 . 
ا وير كل رق قل وني 0 اسح ل و ا 


فَقَام وقمنا معه . وتحن بضعة عشر ء ما علَينَا نعال ولآ خفاف ولا قلانس ولا قمص » 
لش اس بي 


تنشى فى تلك السباخ حتّى جتنا تحر َوه من حول » حتّى دنا سول الله عله 
م لهو م لمعي 


وأصحابه الذين معه . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كن 


(8) باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 


6 - (377) حلدثنا محم بن بار لْعبْدى » حَدئنَا محم يَعْنى ابن جَعْفَر ‏ 


له 


حَدَنا شب » عن قابت » قال : ممعت أنّس بن مالك يقل : ثَالَ رسُول اله لله : 


«الصبْرٌ عند الصدمة ة الأولى 0 


عشععقة 00 ا 
2-6. ..) وحدثنا محمد بن المتتى » حَدئنا عثّمان بن عمر, أحَبرنَا شعبَة » عر" 


2 امام 


ابت البنانى عن مس بْنِ مالك ؛ أن رول لله لله أتى على امرأة ة تبكى على صبى لَها. 
َال نَهَا : ١‏ اتقى الله وأصبرى »' . قَقَالَت : وما الى بمصيبتى لما َمَبْ قيل لها : نه 
رول له عله َأخَذََا مل المَوات 29 حب فم جد على بابه وبين » قات : يا 
رسُول الله لم أعرفك . ققال : ١‏ إِنما الصَرُ عند أول صامة » أن قَالَ : ١‏ عند أول 


الصدمة 8 


وقوله فى حديث المرأة : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » : يعنى الصبر الذى يشق 
ويعظم تحمله ومجاهدة النفس عليه ٠‏ ويقل صابرة ويؤجر عليه الاجر الجزيل عند وقوع 
المصيبة وهجومها . وأما بعد الصدمة الأولى وبرد المصيبة وابتداء التسلى فكل أحد يصبر 
حيتد » ويقل ججرعه + ولذلك قيل: + يجت للعاقل: أن بيلترم حين تصايه اما لايد للأحمق 
منه بعد ثلاث . ومن هذا المعنى النهى عن أن يحدً على الميت أكثر من ثلاث إلا [ على](١)‏ 
الزوج . وأصل الصدم الضرب فى الشىء الصلب . ثم استعير [ ذلك ] (25 للأمر المكروه 
يأتى فجأة وغرة . وقولها : « لم أعرفك » فيه الاعتذار من سوء الأدب مع الفضلاء » وإن 
لم 1 يكن ] 0© يفسد يه + لقولها +« إليك عت © + على زواية البخارى (04. وعي 
مسلم: « وما 600 تبالى بمصيبتى » . 

وقوله : « فلم تجد على بابه بوابين » : فيه ما كان عليه السلام ‏ من التواضع 
قال بعضهم : حديث المرأه يدل أن بكاءها كان بنوح لقوله : « اتقى الله واصبرى» » وفى 
كتاب أبى داود : « قالت أنا أصبر » (1) امتثال لأمره لها بالصبر أول الحديث وتوبة لردها 


20 5) من س. (”) ساقطة من س . 
(5) ك الجنائر » ب زيارة القبور . (0) فى س : ولا . 
() قلت : بل هى لأبى يعلى من رواية أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه : « فوثيت سرعة وهى تقول : أنا 
اص أنا أصبر يا رسول الله 4517/٠١»‏ (70517) قلت : وفيه أبو عبيدة الناجى ‏ بكر بن الأسود ‏ وهو 
ضعيف . انظر : المجمع 5/7 » والمطالب 194/١‏ . 19406 . 


كتاب الجنائز / باب فى الصبر على المصيبة ... إلخ ا 
0 ..) وحاثناه يَحَى بن حَبيب التَارئى » حَدَئّنَا حَالد يَعْتَى ابن الحَارث .ح 
ل ع ملا املع ىبي عرامس د ند حو و2 ووم قوس 


وَحَدئنَا قب بن مُْرمٍ الى » حَدنَا عبد الك بن عرو اح وَحَداتى أحمد بن 
1 رهم ارقو حَذَا علد الوا ديعا : : حَدلَنَا شعبَة , بهذا الإستاد » تحو 


نه ادرو - ال 


حَديث عَثْمانَ بْنِ عمر » بقصته . وَفى حَديث عبد الصمّد : مر الى لله بامرأة علد قب 


ذلك عليه » إذ لم تعرفه ؛ ولذلك قال : « وأخذها مثل الموت 4 :أى خوقًا من مؤاخذة الله 
لها لسوء ردها عليه لجهلها به » وحشمة منه لذلك ٠‏ ولحلمه عنها وصبره على أذاهاء وعذره 
لها إذ لم تعرفه » ولعلها لم تكن رأته قبل ذلك ٠»‏ أو لعظيم حزنها لم تظن أنه النبى 
يله وإن كانت قبل تعرفه. 


١‏ كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


(9) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


س اهف سه وبر اوس ا اخ ع 2 فى لقو الى 
)0190--١‏ حدثنا أب بكرن أبى شي ناهبن مي ميم عن 
عمس ع »مع 2 إو قتي 


بن بششرء قال أبو بكثر حَدئنا محمد بن بشئر العبدى » عن عبد الله بن عَمَررقَالَ : حَدكنًا 


ا ج ا لبر 


افع عن عبد لله ؛ أن حقئصة بك على عم َقَالَ : مهلا يا نيه ألم تَطلمى أن رسُولَ 
اله لله َال : إن اميت َب بيكاء أله علي » . 


- : 
و 2 0 ع د سن عي لوم 


لاا (. ..) حاثتا محمد إن بشار » حدثا محمد بن جَعفرء حَدئنَا ف شعبة قَال: 
اه علس سه بم مع بع ص ىا سم لم 


سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن الْمسيّب » » عن أبن عمرء عن عي عن التبى طلله ‏ 
قال ١‏ اميت يعدب فى قَْره بما نيح عليه . 


9 ..) وحدثناه محمد بن الم . حَدلنا ابن أبى عد عن سَعيد » عن اده عنْ 
سعيد بن المسيب» عن ابن عَمَرٌ عم ٠‏ عن النبى عله » قال : ١‏ اميت يعدب فى 
َه بما يح عليه » . 


هد 2 # 


).٠ .2(-66‏ وحلائنى على بن حر سعد » حَدلنَا على بن مسر عن الأطمش 


- ممعم ممه أ 00 


عن أبى صالح » عن ابن عمّر ؛ قَالَ :لما طن عم طم ى عليه » تَصيح عليه تنس و 


- 
027 و - - 


قال 0 ١‏ إن الميت ليعذّب يبكاء الحى» ؟ 


2-١‏ .) حدئنى لبن حجر حَدئنَا ىبن نهر ليان » عن أب برق 
عَنْ أبيه؛ قَالَ :لم أصيبعمرء حمل صهيب يول : و أخه !الله مر ياه 


رعر ساس بي 


أمَا علمت أن ر) مول الله قله َال : « إن الميت لممدب ءال 0 
. د اك 


وقوله : ١‏ إن الميت يعذب )١(‏ ببكاء أهله عليه » 2[ وفى حديث آخر : ١‏ ببعض بكاء 
أهله » ]27 , وفى حديث آخر : « بما نيح عليه » » [ وفى آخر : « ببكاء الحى » » وفى 
آخر: « من يبك عليه يعذب » وإنكار عائشة لذلك ] 9 , . قال الإمام : قال بعضهم : الباء 
هنا حدالى لوك « ببكاء الجى عليه ؛ ‏ باء الخال » والتقدير: يعذب عند بكاء أهله عليه 2 
أى يحضر عذابه عند البكاء »وعلى هذا التأويل يكون قضيةٌ فى عين »وقيل: محمله على أن 


(0) فىع : ليعذب ٠»‏ وهى من رواية أخرى . (5) *) سقط منع . 


#م ع عر ع سس لأس دحو عبو اس سوه امه 8 

20-7 ..) وحلائنى على بْن حجئرء أخْيرنا شعيب بن صفوان أبو يختى » عن 
مه سمه > 6 

عبد الملك بْنِ عمير » ؛ عن أبى بردة بْن أبى موسى » ؛ عن أبى موسى ؛ قَالَ : لما أصيب 


له وس وى ب :عم مط - اميش 8 


ربل صهب من مله حتَى دحل على عُمَر»فَقَم بحيال يكى . تقال عمر : علم 
تبكى؟ أعلى تبكى ؟ قَالَ : إى ؛ والله ! لَعَلَيْكَ أبكى يا أميرالمؤمنين ! قَالَ : والله» لقد 


- 


سم برات بي 


لمت أن رول الله عله قَالَ : ١‏ من يبح عليه يعدب © . 


2 0 14 رقاعوى هدشا ل شيب مام 

قَالَ : فذكرت ذلك لموسى بن طَلحَة » فَقَالَ : كانت ت عائشة تقول : إنما كان أولتك 
اليهود. 

ل تدس الس ىا بير بير ى لاي الى ع ساس سس 

.(-١‏ ..) وحائنى عَمَرو التَاقد » حَدئْا مان بن مُسْلم » حَدثنَا حماد بن سلمة» 


َْ نابت » عن أنّسٍ ؛ أن عم بْنَّ الخطاب » لَمَا عن ولت عَلْهِ حص . قَقَالَ 


حَفصة» آنا سَعت وول اله عله يقول: «المعول عليه يذب ؟» وَعوَل عليه صهيب 3 


ل هس اسن ودَمَ و 


قَقَال عمر : يا صهيْب» ما علمْت : ١‏ أن المعول عليه يعدب ؟» 5 


:يا 
ىو 


الميت وصى بأن يبكى عليه فيعذب إن نُقَّدَتَْ وصيته » ومن الإيصاء بهذا المعنى قول طرفة: 
إذا مت 2١7‏ فانعينى بما أنا أهله ١‏ وشقى على اليب يا ابنة معيد 

وقيل : معنى « يعذب ببكاء أهله » : أى أن تلك الأفعال التى يعددها أهله بما 
يعددقه) محاسن يعدب عليها من إيتام الولدان وإخراب العمران على غير وجه يجوز . وأما 
عائشة ‏ رضى الله عنها ال م ان ال ا 
ليكوة عليها »- وإنها لتغذب: فى :قبرها 1 وذكر عنها مسلم ب انها 1 خودت 
بقول عبد الله بن عمر أن الميت ليعذّب فى قبره ببكاء 0 أبو عبد الرحمن» 
نما قال عليه النلام ‏ : إنه ليعذب نخطيتته أو بذئيه » وأن أهله لييكون عليه الآن» . 
قالت : [ وهو مثل قوله ] (25 : « إن رسول الله عله قام على القليب يوم بدر » وفيه قتلى 
بدر من المشركين ٠‏ فقال لهم ما قال : ” إنهم ليسمعون ما أقول » » وقد وهل» إنما قال: 
إِنّهِم ] (") ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » . 

قال القاضى : وقيل : معناه : إنه يتعذب بسماع بكاء أهله [ ويرق لهم ] (4) » وقد 
جاء هذا مفسرا فى حديث قيلة حين بكت عند ذكرها موت أبيها (5» » فزجرها النبى ‏ عليه 


. لفظها فى المعلقة : فإن مت . ومعبل أخوه‎ )١( 
. (؟) الذى فى المطبوعة : وذاك مثل قوله . (6) ساقطة من س‎ 
. سقط من س . (0) فى س : ابنها‎ )8( 


أا/٠6١؟‎ 


فخا 


كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


مه 0 


011005 عدا دار ان وعد وبحت إسماعيل بن عليه » حَدكنًا يوب عن 


م لس ى خخ سول 00 ا ار 1 
عبد ال بن أبى ملبكة» قال :تجلا إلى جنب بن عَم وحن تر جنازة آم بان 


وص ير #8 وى م م و 2 بو مع 000 


بنت عَثْمَانَ » وعئده عمرو بن عنْمَانَ » قجاء ابن عباس يقوده قائدٌ» ركه 6 بره بمَكَان 

ابن عم باد حت جلّسِ إلى جنبى . فكت بها فإ صونت" من الذار قا بن 

عملم سوه ع م 0 س مسو ص ف ى 

عمر ‏ كلهي ضعَلَى مرو ايوم يهاه : سمغت رسول الله لله يقُولٌ ان 
م عسا صم سن فير و لي 


الميت ليعذب ببكاء أمله » . قال: ف لياس لل مرو 


2 


0 2 م 


(171) فقال ابن عباس كن مع ع أمير الم ومنين عمر بن الخطاب,حتى ! إذَا كنا بالبيُدَاءء 


إِذَا هو برل نَازِل فى شجرة . فقال لى : اذهب فَاعْلَمْ لى مَنْ اك لجل دعبت فإ 


3 صهيب » فرحنت إيه َقْلتْ إنْك أمرتَى أذ أغلم لك من ذلك ون مهنا" 
قال :مره 3 عق با . دلت : إن مَعَه هله . قال : وإن كان معه أهله ‏ وربما قال أبوب: 
ع دلومو مه 6 وم يَلْيْث ١‏ ل سم سم لس على واس بي 
مره فليلحق بنا - مدنا لم يبت نا أمير | ومين أن أصيسبَ فَحَاء صهيب يفول 
وا أخاه! وا صاحباة !فَقَالَ عمرُ نتن وم تسْمَع ‏ قال يوب :أو قال : أو لم 


مومه 0 روات غير مهى 


عَم أوكَم تسم أن رول لله قَالَ ' إن المت ليعذب ببَعْض بكاء أهله ». 


السلام ‏ ثم قال : « إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه . فيا عباد الله » لا تعذيوا 
إخوانكم » 2١(‏ » وإلى هذا نحا الطبرى وغيره » وهو أولى ما يقال فيه لتفسير النبى لله 
فى هذا الحديث ما أبهمه فى غيره 5 ويندفع به الاعتراض بقوله تعالى : < ولا قر وائرة ود 
أخْرى » 0 وذهب داود وطائفة إلى اعتقاد ظاهر الحديث ٠‏ اه إنما ات بنو جهم 
[عليه]220 ؛ لأنه أهمل نهيهم عنه قبل موته ٠‏ وتأديبهم بذلك فيعدّب بتفريطه فى ذلك » 
وترك ما أمره الله به من قوله : « قا أنفسكم وأهليكم تارا4(), فيندفع عنه الاعتراض بالآية 
على هذا . لكن فى حق من أهمل ذلك وجهله من يخلفه . وحمل العلماء هذا الباب كله 
أنه فى البكاء بالصوت والصراخ والنياحة لا فى بكاء العين . 

قال الإمام : اعتد بعض الناس بحديث القليب / » فقال : إن الميت يسمع » وهذا غير 
صحيح عند أهل الأصول ؛ لأن الحياة شرط فى السمع فلا يسمع غير حى » وحمل بعض 


)١‏ الطبقات الكبرى 7١ /١‏ . ولفظه فيه من حديث طويل  :‏ والذى نفسى محمد بيده » إن أحدَكم لييكى 
فيستعبرٌ إليه صويحبه . . . » الحديث . 
وهى قيلة بنت مخرمة » كانت تحت حبيب بن أزهر أخى بنى خباب . 
(؟) الأنعام : ١54‏ » الإسراء ١6:‏ » قاطر : 18. (9) من س . (4) التحريم : 8 . 


كتاب الجنائز / باب اميت يعذب ببكاء أهله عليه رفور 


7 يل 


قال دم عبداله درسلا مرْسلَة » وآما عمر فَقَال : : ببعض . 


(19) مت َدَخَلت على عائشمة : فَحَدنتَا ما قَال بن عمَرء فَقَالَْ :الآ . والله 


عات بي 


ما قَالَ سول الله لك قط ٠:‏ إن الميّت يمدب بْكاء أحد » » ولكمهُ َال : إن الكَافر 
0 ا 


اق 00 0 10000 82 اد مم 
شور لك لول 2 خر كير ولا مكف ور دل 


- (418) حلانا محمد بن رافع وَحَبْد بن حُمَيد» قال بن راقع : حَدئنا 
بد راق » حبرا لبن جرب » أخبرتى حب له بن أبى ملبكة» قال : نيت ابه لعنمان 
ابْن عفان بمكة قَال : جنا لتدلهدها . قَالَ : فَحضرها ابن عمرَ ون عباس . قال : :إن 
تافر يقال : جسنت إلى أحدهما تم جاءالآحخَر لس إلى جَنى .َال عد لله 
يعزو لعن عماج ألأمنَى عن البكَاء ؟ قن رول له لله قال 
17 


«إن الميّت ليعذب ببكاء أهله عليه 


2 - 


58 


(487) فَقَالَ ابن عبّاس: 2000 “درت 
ع ار ص سه 


مع عمَرَ من مَك » حتى إِذَا كنا بابيداء إذَا هو برب تَحْتَ ظل شجرة » قَقَالَ : اذهب 


الناس ذلك على أنهم أعيدت إليهم الحياة حتى سمعوا تقريعه عليه السلام ‏ لهم . وأما 
قولها : « وهل » قال الهروى : يقال : وهل يهل إذا ذهب وهمه إلى الفي و قول 
ابن عمر : وهل أنس »ء يريد غلّط » + “فآما: وهلت من كذا اوهل فمعتاء : فزعت ع ومنه 
الحديث : « فقمنا وهلين » : أى فزعين . 
قال القاضى : قال أبو عبيد فى المصنفٍ : قال أبو زيد : وهلت فى الشىء ووهلت عنه 
0 نسيت ' وغلطت ؛ ووهلت إلى الشىء [أهل وهلا ] 29 إذا ذهب وهمت 
ليه» وقال الهروى : وهل إلى الشىء يهل ووهم يهم (24؛وجاء [ فى حديث فى ] (0) رواية 
ل ا 
عمر عن عمر » وهو خنطا بين قد جاء الكلام على سماع الموتى آخر الكتاب أيضا. 
)١(‏ فاطر : 318 . (0) فى س : أيهل . والصواب ما أثبتناه. 
(9) سقط من س . (:) انظر : مشارق الأنوار 7917//7. (05) من س 


0100 كتاب الجنائز / باب اميت يعذب بيكاء أهله عليه 
انظ من هؤلآء الطب ؟ فَنَظرت فَِذَا هو صَهَيْب . قَال : جره . قَقَالَ : اذعه لى . 


قال: رج تإِلَى صْهيْب . قلت : ارتحل قالح ) مير المُؤْمنين» فلم أذ أصيب مر 


ص سا ا امسق 2 - وعم 1 00 


دَخَلّ صَهَبب يبكى يقُول وا أخَاهْ ! وا صاحباه ! فََالَ عُمرُ : يا صهيب .٠‏ أتبكى 
عَلَى؟ وقد َال سول لله عله : إن الميت يُعَذّب يبَعْض بُكاء أله عََيِْ». 


00 
بلي امهو سه شبير 


(119) قَقَالَ ابن عباس : لما مات عمر ذَكَرت ذلك لعائشة. َقَالَت : يرحم الله 


ووملم عا را واو واع أو 


عم » لآواله ‏ ما حدث رسول الله له ٠:‏ إن لله يعدب المؤمن بيكاء أحّد ٠‏ ولكن 


موكرو 0 


قال: إن لله يي افر ذا يبُاء هله حلي . قال وقَالت عائدة : حسبكم القرآ 
« ولا تر وازِرةووْرأخْرَى 4 07 قال : وال ابن عباس عمْدَ َك م 


بت > وشاع 


َال ابن أبى ملييكة : قولله ما قال إبن عمَرَ من شىء. 
)0 .) وحلثنا عبد الرححمن بن بشر» دنا سفيان. قال عمرو عن ابن أبى مليكة : 
عه اج نرق 2 لاى بيلس سم 
كنا فى جتازةأم أبن نت لمان وساف ادي ته وم ينص رقم الحتديث عن عُمَرَ عن 


ل د #قيك في لوب ووس ا عر 
الى 9 عله » كما نصه أيوب وآبن جربج وحَديثهُمَا أنم من حَديث مرو . 
5" -9000) وحلنى حب حَدئ ص ال يوذب ء حَكَى مر 


هامة 


محمد ؛ أن الما حَدئهُ عن عبد له بن مر أن رول اله عه قل: : "إن الميت يعدب 


ببكاء الحى» . 


6" -(91) وحدئنا خلّفْبْنَ هشام وأبوالربيع الظرانى . ميا عن حَمد . قال 
مد راك ف لانن 


حلفا : حدثنًا حماد بن زيْد عن هشام بْن عروة» عن أبيه » قَالَ : ذكرَ عند عائشة قَو ل ابن 


وقوله فى حديث ابن حجر : « فذكرت [ذلك] () لموسى بن طلحة » : قائل هذا هو 
عبد الملك بن عمير المذكور فى سند الحديث قبله . 

وقوله فى الكليك +7 عولت عليه حفص وعرل عليه مهيب 16 وترون ٠:‏ أعوت 
وأعول » ٠‏ وهو البكاء ع بصوت ٠‏ ء وهما لغتان عند بعضهم . ولم يصحح أكثرهم إلا 
أعول7 . 


قال الإمام : خرجخ مسلم : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة + ثنا وكيع عن سعيد بن .عبيد 


. فاطر : 18 . (1) ساقطة من س . (7) فى س : عوال‎ )١( 


با 


كتاب الجنائز / باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه 


ف وودا م قروم - عمس سه 


: المبت يعذب ببكاء أهله عليه . فَقَالَت : رحم الله أبا عبد ا سمم شيعا ة 
رحم حْمَنِ سمع 


53 نما مرتعلى رسُول ل عه جنا يهُودى"» وهم يون ليه »قل متم 
لم اش 22 سولاك 


تيكون . ونه ليعذّب». 
5 (4107) حدئنا أبو كريب , حدئنا أبوأسامة عن هشسام » »عن أبيه » قال 00 
عائشة ؛ ابن عُمرَ يَف إلى الى عله ١:‏ إن المت يعدب فى قَبْرِه ببكاء هله عَلَيْه 


02010 و 


َعَالَ-" : وهل» نما َال رَسول الله لله ١:‏ نهيب بخطيته أن بذيه »ون أله 


ا الل ص" وم 
ص وعما مه 520 


عليه الآن» داك مثل قله رو قوع ليث و قل 
من المسركين ٠‏ فَقَال لهُمْ ما قَالَ ٠:‏ إنَّهُملَسمَعونَ ما أقول »» وقد وهل ؛ ؛ إنما قَال: 


تع ى سه و 
إن كن 


نهم مون نما كنت أثول لهم حَ 6 ثم قرأ : انك لا تمع اموت (01 
«وما أنت بمسمع من في القبور 4( يُقول : حون نبوا مَقَاعَدَهُم من الثار . 


0. ..) وحدثناه بكر ب" بى ضيية , حا وي دا حم بع يهن 


- مه عم 


الإسناد. . بمعتى حديث أبى أسامة . وحديث بى ناف تم . 


2 وى د 


20 .) وحدتا َب سعد سالك بن أ فيفع عد 
بد اله بن أبى بكر عن أيه » عن عَمرَة بت عبد الرحمن ين ؛ أنهَا أحبريَد ؛ أنَهَا ممعت 
عائشة وذكر لها أن عبد اله بن عمر يَقُولَ ا بكَاء الحى . تَقَالَت 
عائشة: يرل لأبى عبد اسمن أ هلم يكذب ء كته ىأو لخطا نّم م 

عمو م س2 سل نه 


رَسول اله عله على هود يه يحَى عليه قال ١‏ إنَهِم لييكون عَلَيهَا » وإِنْها لَتعذب فى 
قبرها » . 


ع 


0 عو 5 م دع يه هالا سل ا مهاس 35 وه 0ه 
-(979*0) حدثنا أ ن أبى شيبة » حدثنا » عن سعيد بن عبيد الطائ 
و لخر بن الى مي و عن ات ُ ى 


الطائى ومحمد بن قيس » عن على بن ربيعة قال : أول من نيح عليه بالكوفة [قرظة بن 
كعب ] (7) قال بعضهم : وقع فى نسخة ابن الحذاء [ فى إسناد هذا الحديث] (4؟) سعد بن 


: النمل‎ )١( 
.717 : فاطر‎ )9( 
من س.‎ )( 
. دق منع‎ 


انا كتاب الجنائز / باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه 


رواداة فو ل سعاس على و اله 


ومحمد بن قيس ٠‏ عن على بن ربيعة » قَالَ : أول من نيح عليه الوه َرطَه بْنْ كَطْب . 
مقو ره و 


قال المغيرة إن شع : سمت رسُول الله له يمول : ١‏ من نبح عليه » فَإِنَهُ عدب يما 
نيح علَيهِيَْمْ القيَامَة». 
ود سه اس لاه 


0 ..) وحدئتى على بن حَجرالسعدى » حَدا على بْنْ هر » أبن محَمّد بن 


يس الأسندى عن على بن ربيعَة الأمئدى» عن المغيرة بن شع » من البّّى” ده 


- 


ل مام 5 وى و وى 
0 ..) وحدثناه ابن أبى عمر» حَدئُنَا مروان م 


سصواص كه 200 مدل 


الطّائى » عن على بن رةه عن المغيرة بن شْبة» عن الى عله مثله 


عبيد » وا انت. 1 شعي 6 ميّاء 2١7‏ وضعك ده عيذ أخو عقبة يرن عبيد » يكذ 
3 : 9 2 يد بن بيك هو ا : 
أبا الهذيل » ويكد عقبة أبا الرحال ٠‏ براء مهملة وحاء مهملة مشدذة . 


. فى المعلم : بكسر العين » وزيادة ياء‎ )١( 


كتاب الجنائز / باب التشديد فى الثياحة 33ل سس 99/9 


)١(‏ باب التشديد فى النياحة 
8 (91"4) حلدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدلََا عفان , حَدلا أبن بن يزيد 3 
وَحَدكَى إسْحق بن مَنُصُور ‏ وَاللَّظ له - أَخْبَرنَا حبان بْن هلآل , حَدنًا بان حَدكنا 
يحت ؛ أن يدا حَه؛ َب سلا حَدقهُ؛ أن با مَالك الأشعرى حَدئه؛ أن الى لله 


سوعرير لعا 2ت 


قال ٠١‏ أي فى أتّى من أ الجاحلية ‏ لأيكُوهنَ فى الحضسابء ولط فى 


ع 
مه 


الأنساب 2 والاستسقَاء الوم 2 والتاحة» . وقال: «التَاتَحَةٌ إِذَا لم تتب ل موتها 2 قم 


يوم ال لقيامة ة وعليها سربال م قطرآن 2 ودع من جرب ). 


د ١‏ الى الإسي 

ين ل ال ا 
اك : سمغت يَحبَى بن سعيد يقل لكر شرك اسع عئة 

تقول: لما جاء سول لله عل كَل ابن حار وََعْفر بن أبى طالب وَحبّد لله بن رواحقه 


جَلّس رول اله كه يعرف فيه لحرن . قَالَت : وأنَا نر من صائر البَابٍ ‏ شق الاب 


قال القاضى : قوله « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية » وذكر فيها الاستسقاء بالنجوم. 
تقدم الكلام عليه أوّل الكتاب . 

قال الإمام : قولها : ١‏ وأنا أنظر من صائر الباب » وهو شق الباب ٠»‏ والصواب صير 
الباب ‏ بكسر الصاد » وفى حديث آخر : « من اطلع من صير باب فقد دمر »© تفسيره فى 
الحديث أن الصير الشق » ودمر : دخل بغير إذن . 

قال القاضى : وقع فى كتاب مسلم والبخارى : « من صائر الباب ‏ شق الباب 23١06‏ 
مفسرا فى الحديث وبكاء نساء جعفر .وتماديهن بعد النهى عليه »وكذلك غيرهن من نساء 
المؤمنين بعد ما جاء أن النبى ‏ عليه السلام ‏ قال : « فإذا وجب فلا تبكين باكيدٌ » (1) 
استدل به بعضهم أن النهى على طريق الندب والترغيب ٠»‏ أو يكون النهى عن البكاء الذى 


. ٠١4 / البخارى » ك الجنائز » ب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ؟‎ )١( 

(1) أبو داود والنسائى ومالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك ؛ أن رسول الله مت جاء يعود عبد الله بن 
ثابت فوجده قد علب » فصاح به رسول الله َيه فلم يجبه » فاسترجع رسول الله َك وقال : «غُلبنا 
عليك يا أبا الربيع » فصاح نسوةٌ ويكين » فجعل ابن عتيك يُسكُّتهن »فقال رسول الله مله : «دعهن . 
الحديث» قالوا : وما الوجوب يارسول الله ؟ قال :«الموت».أبو داود » ك الجنائز » ل 
بالطاعون ١171/١‏ » وكذلك النسائى » ب النهى عن البكاء عن الميت 2.207/١‏ والموطأ » ك الجنائز كذلك 
فوسنة 


لذن كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة 


روم و ل فور ل سد ترد دي 6 سوس سه جو سروس 2 
فتاه رجل ققَال :يا رسول الله , إن نساء عفر » وذكر بكاءهن . فأمره أن يذهب 
دمع م ووم لالملسم 3 سس هكد 2 جد مسق سا بيو ل 0 


فيتهاهن؛ َب أنه دهن لم بطعته فأمرُ اَنَأ يذهب فَيْهَامُنَ» تعب . 


ل ىس سح سمل 


م آنا َب وال » لَقَد علَنَايَا رسُولَ الله . قَالَت : فرَعَمَتا أن رَسُول الله لله قال : 


جه م 


«اذْصَبْ فَاحْثْ فى أَقَوَاههنَ من التراب » . قَالَت عائشة : ققلت : : أرغم الله أَنْفْكَ . واللهء 
ما مَل ما مرك سول الله عه » وما رت رول الله لله من العا . 1 

). ..) وحداثناه أبو بكثر بن أ بى شي دنا عبد له بن تمي .ح وحدئتى أبو الطاهرء 
برا بدا بن" وهب عن معَاوية بن صَالح اح وَحَدئتَى أحمة بن إبراهيم الدورقىه 


ال وى عا مالي 


حَدئنَا عبد الصمّد , حدكا عبد العزيز ‏ - يعنى ابن مسنّلم كلهم عن يحبى بن سعيد » 
بهذا الإستاد , تحوه ٠‏ وفى حديث عبد العزيز: ا كت رول الله يله من العى 5 


هو الصراخ والنوح » ويدل أن هذا البكاء من نساء جعفر كان فيه ما يكره من الصراخ وما 
نهى عنهء بدليل نهى النبى لله [ عنه ] (23 . 

وقوله : « احث فى أفواههن التراب » : أى إن أمكنك ذلك لتملاً به أفواههن 
وتسكتهن ٠‏ ولو كان مجرد البكاء بالعين لم يكن للء الأفواه 259 بالتراب معنى» وليس 
أمره ‏ عليه السلام ‏ له بذلك ليفعله بهن على كل حال » ولكن على طريق التعجيز أن 
هذا مما يسكتهن إن فعلته ٠‏ فافعله إن أمكنك . وهو لا يمكنه . وفيه تكرار النهى عن المنكر 
مرات» وأنه إذا غلب فعله ولم ينته المنهى عنه أن يعاقب إن أمكن عقابه ». وإن كان العقاب 
لا يمكن إلا بعنّاء 9 ومشقة لم يلزم ٠»‏ وكانت الملاطفة فيه أولى ٠»‏ وقول عائشة 
للمأمور: « أرغم الله أنفك ٠‏ والله ما أنت بفاعل ٠‏ وما تركت رسول الله يله من 
العناء»240 :أى من المشقة والتعب بكثرة تكرارك عليه » إخباره عن حال (22 النساء وبكائهن 
إلى أن فهمت الحرج ‏ والله أعلم ‏ من قول النبى ‏ عليه السلام ‏ له :« احث فى 
أفواههن التراب» ولذلك قالت له : ١‏ والله ما تفعل ما أمرك به رسول الله يله » تريد من 


. ساقطة من س‎ )١( 

(0) فى سس : أفواههن . 

(5) فى سن : بالتعب . 

(5) ولفظه فى المطبوعة : « أرغم الله أنفك . والله ما تفعل ما أمرك رسول الله عله » وما تركت رسول الله 
َيِه من العناء » 

(45) فى س : مجال. 


كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة ولا 
فركك وخراة حدثنى أبو الربيع الزّهراتى » ا حدثنًا كا اوت عن مجمدة 


2 مه سن سا سوس مل 00 03 هه 
م 


عات أحَدَ علا سول لله قله مَع البَيمَة ألا وح هَمَا وَقَتْ منا امرأة إلا 


1 وه بع م رع عرق كان وه ع 


حمسُي »وم لوأب أبى سبرة انرما أو بن أبى سبرة وأمرأة عاذ 

ا“( ..) حلا سحو بن إبرَاهيم» اباط حَدئنَا شام عن حفص » عن 

م عطية» قَالَتْ أحَدَ ْنَا رول الله تله فى ابم لأََُْنَ» فَمَا قت ما غير حَمْسٍِه 
0 0 


منهن أم سليم. 


ذلك : أى لا تقدر عليه » وإنك عاجز عنه » ألا تراها كيف قدمت لذلك قولها : «أرغم 
الله أنقَك» » ولم ترد الاعتراض على أمر رسول الله عله » وقيل : ١‏ ما أنت بفاعل » : 
أى ما تقدر على منعهن من البكاء جملة » إذ منه المباح لهن الذى لا صوت فيه ولا منكر » 
والأول أظهر . ووقع فى رواية العذرى عندنا من طريق الأسدى فى حديث ابن أبى شيبة: 
الغى بالمعجمة وتشديد الياء ‏ الذى هو ضد الرشد مكان العناء » وعند الطبرى مثله » 
إلا أنه بالمهملة ولا وجه لهذا اللفظ ٠‏ والأول أليق بالمعنى وأصح .2 وكذلك رواه 
البخارى 200 , 

وقول أم عطية : « أخذ علينا رسول الله عت فى البيعة ألا ننوح » : دليل على تحريم 
ذلك وشدته » ولمعنى فى ذلك لأنه (25 يستجلب الحزن » ويصد عن الصبر الذى أمر الله 
به وحض عليه نبيه . 

وقولها : « فما وفت منا امرأة إلا خمس » : دليل على أن من الناس من كان يعصى 
أمر النبى عله فى حياته » وأن مثل هذا [ وبكاء] (7) نساء جعفر وشبهه لا يستدل به على 
الرخصة فى النوح ء ويدل على ما قلناه الحديث المتقدم : « أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية» . وتمح قى اقمو لل كانه طلم : أم سليم » وأم العلاء » وابنة أبى سبرة 
ا معاذ » أو امرأة معاذ (4) فذكر ثلاثا أو أربعمًا » وقد عدهن فى كتاب البخارى(0) 


ل الا اا 

(0) فى الأصل : (') ساقطة من س 

ل و ال ١‏ بلنج يران لذ زرب د الست املق 1/1 لز ماه ودرا بال د هى أم 
عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية » ذكرها ابن سعد » فعلى هذا فابنة أبى سبرة غيرها . دوقع فى 
الدلائل لأبى موسى من طريق حفصة : « عن أم عطية . وأم معاذ » بدل قوله : « وامرأة معاذ » قال : 
ولعل بنت أبى سبرة يقال لها : امرأة معاذ . 5١١/87‏ . 

(5) البخارى » ك الجنائز » ب ما ينهى من النوح والبكاء والزجرعن ذلك 0 


/ب 


.مم كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة 


1 موس عسو عى # اده 2 


إوذوا - 470) وحلاثنا أبو بكر بن أبى بى شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم» 
جميعا عن أبى معَاويَة . فال زَهي” :حًَ مُحمَهبْحزِ حك حاص عن حفصة عن 
م عَطيَك قَالَتْ : لما تلت هذه الآية : ١‏ يبايعتك على أن لا يشركن باللّه شينًا ...ولا 


يعصيتك في مَعْرُوف4 (2 . قَالَتْ : كان مه الماح ٠.‏ قالّت : فقلت : يا رسول الل إلأآلَ 


فقال: وابنة أبى سبرة امرأة معاذ [وامرأتان أو ابنة أبى سبرة وامرأة معاذ] (1) وامرأة أخرى. 
وقول أم عطية هذا عندى ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يف ممن بايع معها على ذلك 9© فى 
الوقت الذى بايعت [ فيه ] (4» / . لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير 
هؤلاء الخمس 207 , هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات ‏ رضى الله عنهن. 
وقوله حين قالت أم عطية:[ إلا آل فلان فإنهن 20 كانوا أسعدونى فى الجاهلية» فلابد 

أن أسعدهمءفقال ] 22 : « إلا آل فلان » : كذا جاء فى الأمهات . وفيه إشكال» وهو 
والله امم (8) مبتور » نقص منه [ وليس فيه فقال النبى عليه السلام ‏ : ١لا‏ إسعاد 
فى الإسلام »2 ذكر هذه الزيادة النسائى (4) فى حديث بمعناه ] ٠ 2١١(‏ وليس فيه: «فقال 
النبى مله إلا آل فلان » » ولم يذكر فيه أم عطية فيكون )١١(‏ على هذا معنى قوله : «إلا آل 
فلان» مع إثبات تلك الزيادة على وجه تكرار كلامها والتقرير له والتوبيخ لا على الإباحة » 
ثم أجابها بأنه « لا إسعاد فى الإسلام» . وقد يكون على ظاهر اللفظ بالإباحة أن يكون 
قبل تحريم النياحة » وأن يكون حديث أم عطية هذا غير الحديث الآخر . ثم منع النبى طلله 
الإسعاد فى الحديث الآخر 2١1(‏ . وقد ذهب القاضى أبو عبد الله من هذا الحديث » وظاهره 
أن النهى عن النياحة ليس بنهى عزم وفرض » إنما هو نهى حض وندب » واستدل بقصة 
نساء جعفر وسكوت النبى ظَلّه عنهن آخر) » وبأحاديث كثيرة جاءت فى ذلك » ولم (17) 
يجعل فيها نسخًا » والناس على التشديد فى ذلك والله أعلم » قال : وإنما يحرم من ذلك 


() أى فى ترك النياحة . (4) ساقطة من س 
(0) فى س : الخمسة . (5) فى الصحيحة المطبوعة : فإنهم . (0) سقط من س . 


(8) زيد بعدها فى الأصل : « أما الحديث » وبها يضطرب المعنى ويخفى المراد . 

(4) فى الجنائز ٠‏ ب النياحة على اميت » عن أنس بلفظ : أخذ على النساء حين بايعهن : ألا تنحن ء فقلن : 
يا رسول الله » إن نساء أسعدتنا فى الجاهلية أفنسعدهن ؟ فقال رسول الله ميته ٠:‏ لا إسعاد فى الإسلام » 
الصغرى ٠» ١4/4‏ وفى الكبرى 1 , 

كلا راع لق مس 1396 »رون سان فى سيذيه انان الإ ا 1 ا 

. فى س : فيكونوا‎ )١١( . سقط من س‎ )٠١( 

(0) يعنى حديث النسائى . (9") ريد قبلها فى س : إن 


كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة حكن 


42 5ع ودبع ع وسير 5 أ ي د ملاةه مع ثم ه 5 2 سام 8ع اعحرلى 
فلآن » فإنهم كانوا أسعدونى فى الجاهلية » فلا بد لى من أن أسعدهم . فقال رسول الله 
ا ا "قفر م صوص م - ”- - - 
عله : « إلا آل فلآن ». 


م 


ما كان معه شىء من أفعال الجاهلية من شق الحيوب » وخمش الخدود » ودعواها التى 
كانت تضيفه من فعل 2١(‏ المصائب إلى الدهر . 


)١(‏ فى س : فعال. 


سس مس يني كات اللنائز بات نهن الشاة عن :اتباع الحنائز 


قلات ني القضاء من اتباع الجنائز 
0 00 عا نحي ابوت خا ل غ115 ا كر 


0 20000 


سيرين » قال : لت أم عطية م 
هد ملعمو 


8( ...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا أبى أسامة .ح وحدثنا إسحق بن 


5-9 


إبراهيم » أخبرنا عيسى بن يُوْس» كلامم عَنْ هشام » عن حْصة » عن أم عطية . قَالَت: 
نينا عن اماع الجنائز لم بعرم ينا . 


وقولها : ١‏ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » : أى لم يوجب ولم يفرض أو 
لم يشدد . اختلف العلماء فى إباحة اتباع النساء الجنائز » فجمهورهم على منعه لظاهر 
النهى فى الحديث + واختازه 6١١‏ جماعة علماء الملاينة 'ومالك؛ يجيه ويكرهه للشابة ٠‏ وفق 
الأمر المستنكر (5) . وقال ابن حبيب من أصحابنا بالقول الأول » وحجة من أجازه أنه لم 
يعزم عليهن فى ذلك . 


)١(‏ فى الأصل : وأجازه » وهو خطأ » والمثبت من س 
وقد قال ابن عبد البر فى تمهيده : ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة » وتوقى ذلك للنساء امتجالاات 
أحب إلى» فأما الشواب فلا أومن الفتنة عليهن وكلهن حيث ترضى ٠»‏ ثم قال : وما أظن سقوط فرض 
الجمعة عنهن إلا دليلاً على إمساكهن عن الخروج . فيما عداها . والله أعلم 757/9 . 
(0) فى الأصل : المستكره . 


كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت نلين 
(؟1) باب فى غسل الميت 

. و ولعلا وم يوس سا الى عا هعس 1 د مم قدة 

-1!0 اوعانا بحي بن يجي خبرنا يزيد بن زريع» عن بوجاد عن محمد 


ساسيس عم و #امةى و م م 


ابن سيرين» عن أم عطية قَالَتْ : دَخَلَ عَلَينَا التبى عله وتَحْنْ تسل ابْتتَهُ » فَقَالَ : 
«افسلتها َلآ أو حا أن أكترَ من ذلك إن رين ذلك بماء وسلدره وَاجْمَلنَ فى 
ل سس يري 

وقوله فى ابنته : ١‏ اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك » ء قال 
الإمام : اختلف فى غسل الميت . هل هو واجب أم سنة ؟ وسبب الخلاف : قوله ‏ عليه 
السلام ‏ : ١‏ إن رأيتن [ ذلك 2176 » هل معناه : إن رأيتن الغسل » أو إن رأيتن الزيادة فى 
العدد ؟ وهذا أو أشباهه ما اختلف فيه أهل الأصول . وذلك أنهم مختلفون فى التقييد(؟) 
والاستثناء والشروط إذا (') تعقّبت تعقبت الجمل . هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو 
إلى أقربها ؟ وأما اعتبار الوتر فى الغسل فإنه فى الثلاث معتبر ٠.‏ وفيما زاد عليه معتبر عندنا 
وعند الشافعى ٠‏ وغير معتبر عند أبى حنيفة بعد الثلاث . 

القاضى : ليس عند مالك رحمه الله وبعض أصحابه فى غسل اميت حَد لازم 
امار اه ال ل 
ثلاث استحب الوقن » وليس لذلك عنده حد وإلى هذا يرجع قول الشافعى وغيره (5») من 
العلماء » وكذا إذا احتاج الغاسل إلى ذلك أو خرج من الميث شىء بعد غسله ل 
الغسل» وحجتهم الحديث بقوله : ١‏ إن رأيتن 1 ذلك ] (5) » » وصرف الأمر إلى اجتهاد 
الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإتقاء ٠‏ وقد جاء (27 فى بعض روايات هذا 
الحديث : « أو سبعا » » وإلى هذا نحا أحمد وإسحق ألا يزاد على سبع وإن خرج منه 
شىء يعد السبع غسل ا موضع وحده .وقاله الثورى والمزنى وجماعة من المالكية . قالوا: 
وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل (8) » ومنهم من قال : يوضاأ إذا خرج منه شىء 


17 ليد )ره (1) فى س : التغيير » والمثبت من الأصل ٠‏ ع . 

() فى المطبوعة من المعلم : ! 

ل ل 

(5) قال الشافعمى ‏ رحمه الله : وأقل عُسْلِ اميت فيما أحب ثلائا » فإن لم يب الإنقاء فخسا 


الحاوى؟/ 0 
(5) ساقطة من س. (9) فى س : قال . 
0 عمر : وتحصيل مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوؤه للصلا للصلاة ولم يعد 


. الاستذكار 8/ 7 » وفى مذهب الشافعى فى هذا يراجع الحاوى 17/5 . 


لين كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 


بعد الثالثة »١(‏ » وذهب بعضهم إلى أنه لاحَّد فيه أولة ولا آخر) وأنه يجزئ فيه ما يجزئ 
الغسل من الجحنابة » ونحوه قول عطاء : الواحدة السابغة "© فى ذلك يجزئ. 

وقوله : « بماء وسدر » يحتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد والماء المضاف ١‏ 
وقد تأوله بعض شيوخنا على قول مالك : يغسل بماء وسدر » ومالك وغيره ‏ ممن قال 
بذلك -. إنما اتبع لفظ الحديثت ؛ ولم يذهبوا إلى ما ذهب إليه هذا » وهو قول كافة 
العلماء: أن يغسل الميت بماء وسدر . ولا يجيزوا غسله بغير الماء المطلق » وحجتهم 
تخصيص النبى عله لماء وهو قول كافة العلماء » أن يُغَسَلَ الميت بماء وسدر » “وليس معنى 
قولهم : بماء وسدر » أن تلقى ورقات السدر فى الماء عند كافتهم » بل أنكروه ونسبوا فعله 
إلى العامة . وقد ذكر الداودى نحوا منه » قال : يسحق 9 [ السدر ] (4» ويلقى فى الماء ) 
ولكنه عند جمهورهم على أن يغسل أولا بالماء القراح ين الطهارة ٠‏ ثم بالثانية 
بالماء والسدر للتنظيف ٠»‏ ثم بالثالثة بالماء والكافور للتطييب » والتجفيف .2 وهذا حقيقة 
مذهب مالك وحكاه ابن حبيب » وقال : بل نبدا (21 بالماء والسدر ليقع التنظيف أولا : 
ثم بالماء القراح ثانيًا » وقال أبو قلابة 5 مثله » لكنه قال : ويحسب هذا (5) غسلة واحدة» 
وهذا )2٠١(‏ جار على قياسات الطهارة » وذهب أحمد 22١‏ إلى أن الغسلات كلها تكون 
بالسدر على ظاهر الحديث » وفى حديث آخر : « كلهن بالماء والسدر » 0329© . 


)١(‏ ولا يعاد غسله لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل وأحدث يعد الغسل استنجى بالاحجار أو يالماء » ثم 
توضا + مكدلك اليت . قال : وقال ابن القاسم : إن وضئ فحسن وإما هو الغسل . التمهيد /١‏ 71/5. 
(0) قيّدها الأبى فى إكماله : السابقة . 
وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج ؛ عن عطاء » قال : يُقْسل الميت ثلائًا أو خمسًا أو سبعا بماء 
وسدر والواحدة السابغةٌ تجزئةٌ . المصنف 8: 8817. 
() فى س : إسحق . (4) غير مثبتة فى س . 
(0) قريحة الشىء : طبيعته التى جبل عليها ؛ وقريحة الشباب : أوله » والقريحة والقرح أول ما يخرج من البثر 
حين تحفر » وقيل : السحاب أول ما ينشا . انظر : اللسان . 
(5) فى س ١‏ فتدم . 0) فى س : يبدأ . 
(8) ذكره ابن أبى شببة فى مصنفه عن ابن عون عن أيوب السختيانى قال : كان أبو قلابة إذا غسل اليْت أمر 
بالسدر فصت فى ثوب فغسل صفوه ورمى بثقله 1817/٠.‏ . 
وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن نائل بن مالك » الإمام » شيخ الإسلام » حدّث عن 
ثابت بن الضحّاك فى الكتب كُلّها » وعن أنس كذلك . وعن عبد الله بن عباس » وسمرة بن جندب ‏ 
وأبى هريرة» والنعمان بن بشير وغيرهم من الصحابة الأجلة . همات بعريش فصر سنة ٠١5‏ ها. سير 
. 
(9) فى س : كله . )٠١(‏ فى س ؛ وهو. 
)1١(‏ قال أبو بكر الأثرم : قلت لاحمد بن حنبل : تذهب إلى السدر فى الغسلات كلها ؟ قال : نعم » السدر 
فيها كلها . التمهيد 716/١‏ . 
)١5(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف عن إبراهيم 7437/7٠‏ . 


كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت نكا 


وقد يكون معنى قولهم : « غسلة بالماء والسدر » ليس بأن يلقى فيه السدر كما قالوا » 
ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى يخرج رغوته بالغسل 2١(‏ » ثم نغسل به الميت ويصب 
الماء من فوق ذلك للتطهير 3 ولعل هذا مراد الداودى كسائر غسل ما يزال من النجاسات/ 
والأقذار اللّزجة بالغاسول » فلا يكون غسلا بمضاق ٠»‏ وغير السدر يقوم مقامه عند عدمه من 
سائر الغاسولات عند كافة العلماء (7» » وروى عن عائشة فى غسل رأس الميت بالخطمى 09 
نهى » وغسل الميت عندنا ليس لنجاسة (25 إلا أن تكون به ظاهرة فتزال » وإنما هو 
عبادة(29» وقيل : نظافة » ولو كان لنجاسة لا زاده الغسل إلا نجاسة إذ الذات النجسة لا 
يطهرها الماء » على القول بنجاسة الآدمى إذا مات ٠‏ فكيف والصحيح طهارة المؤمن حي 
وميئًا ؟ وقد قال عليه السلام ‏ : ١‏ المؤمن لا ينجس » 2١1(‏ وسنذكر هذا بعد . 

وقوله : « واجعلن فى الآخرة كافور » : لشدة تبريده وتجفيف جسد الميت ٠»‏ وحياطته 
عن سرعة التغير والفساد » ولتطيب رائحته للمصلين عليه » ومن يحضره من الملائكة » 
وعلى استعمال هذا جماعة العلماء إلا أبا حنيفة وأصحابه . وروى عن النخعى إنما ذلك فى 


. فى الأصل : للغسل‎ )١( 

(؟) قال الحسن فى الميت : اغسله بسدر » فإن لم يوجد سدر فخطمى » فإن لم يكن خطمى فبأشنان » وقال 
سعيد بن جبير : إذا لم يكن سدر فخطمى . مصنف ابن أبى شيبة */ 484 »وكذا روى أيضا عبد الرزاق 
فى مصنفه عن أبى قلابة قال : « إذا طالَ ضنى الميت عسل بالأشنان إن شاؤوا » 5949/7 والضنى : المرض 
والهزال وسوء الحال. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الأسود قال : قلت لعائشة : يغسل رأس الميت بخطمى ؟ فقالت : لا 
تعتنتوا ميتكم . 714/9 

والخطمى : هو ضرب من النبات . يغسل به . وفى الصحاح : يغسل به الرأس . قال الأزهرى : هو 
بفتح الخاء » ومن قال بالكسر فقد لحن . لسان العرب . : 

(5) فى س : بنجاسة . قال ابن عبد البر فى الاستذكار : والقول عندى فى غسل الميت أنه تطهير عبادة لا 
لإزالة نجاسة ١97/8‏ . 

(0) قال أبو عمر : تطهير الميت تطهير عبادة لا لإزالة نجاسة » وإنما هو كالجنب » وغسله كغسل الجنب سواء . 
التمهيد ١/37/77؟.‏ 

وقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : المسلم لا ينجس حيا ولا ميثًا . 

وقال سعد : لو كان نجسًا ما مسته » وقال : وحنط ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ابنًا لسعيد بن زيد 
وحمله » وصلى ولم يتوضأ . صحيح البخارى 97/7 . 

وقال ابن حجر : والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدى . الفتح * / 6١‏ . 

() سبق فى ك الحيض ٠‏ ب الدليل على أن المسلم لا ينجس . من حديث أبى هريرة بلفظ : « سبحان الله » 
إن المؤمن لا ينجس ». 

003 وكذا أنخرجه البخارى » ك الغسل » ب الجنب لا يخرج ويمشى فى الأسواق 79/١‏ » ك الجنائز » 
ب غسل الميت ووضوئه بالسدر 97/7 » النسائى . ك الغسل » ب مماسة الجنب ومجالسته ١١9/١‏ » 
ابن ماجه » ك الطهارة » ب مصافحة الجنب 778/١‏ 2 أحمد فى المسند 7/ 70 » 787 . 411 » وجاء 
بلفظ : «إن المسلم لا ينجس © . 


+6ا1/ أ 


كن كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 


الآخرة كافوراء أو شينًا من كافور ٠‏ فَإِذا فرعتن فَآذََى  »‏ فَلَمَا مَرغْنا آدنَه» َلقَى إليْنَا 
حقوه . قَقَالَ : ١‏ أشعرتها إِياه ». 


وك ل وراطف دا “لان و وان 27 ع 2ن قا 
اا (. ..) وحدئنا يحتى بن يحبى » أبَرنا يزيد بن ريع عن يوب عن مُحَمك 
أ > ومو مص وى 2 


ابْنِ سيرين » عن حفصة بنْت سيرين » عن أُم عطي . قَالَتْ : متسَطنَاهًا تَد ثلاثة قرون. 


الحنوط () لا فى الغسل ويمكن أن يتأول من. قال هذا فى الآخخرة . أئ بعد تخامها . 
والظاهر خلافه » والله أعلم : 

وفائدة تخصيص الكافور لتبريده وإمساكه . ومنعه سرعة التغيير » ولقوة رائحته 
وسطوعها » وغلبتها على غيرها » وإذا عدم قام غيره من ن الطيب مقامه . 

وقوله : « فألقى إلينا حقوه » فقال : أشعرنها إياه » . قال الإمام : الحقو : الإزار 
هاهنا ٠‏ والأصل فى امتقو عند اكوا ٠‏ وجمعه أحقي وأحقاء وحقى ٠.‏ ثم يقال للإزار : 


و 


خف 8 لآنه كلد علو لمر كقول:العرت “عدت يشو فلؤن ...أ تجرد دنه 
وامتصيت + ريست 1" أشتعر يها( إياه 14 2 ان لخطلنة! لتعارهاء المع للق ختطليها > سدس 
عار لان يل شن اند 2 ومنه الحديث : ١‏ أنتم الشعار دون الدثار » 299 أى أنتم 
الخاصة والبطانة . 
قال القاضى : هذيل تقول : حقوء بكسر الحاء » وغيرهم يقوله بالفتح () . ومعنى 
قول من فسره بالإزار أى المئزر » واختلف فى صفة إشعارها إياه » فقيل : يجعل لها مئزراء 
وهو قول ابن وهب ٠‏ وقيل : لا تؤزر ولكن ثُلف فيه » هو قول ابن القاسم وجماعة» من 
العلماء . قال ابن سيرين : الراة تشعر ولا تؤزر » قال ابن جريج : «أشعرنها» الففنها 
[فيه] 259 » وقال النخعى : الحقو فوق الدّرع » وقال ابن علية : الحقو النطاق » سيئيّة (0) 
طويلة يجمع به فخذاها تحصيئًا لها لل على مره بد 1 ال ا 
لتنالها بركة ثوبه » وفيه جواز تكفين النساء فى ثياب الرجال . 
قال القاضى : وقولها : « فمشطناها (20 ثلاثة قرون » : فيه مشط رأس الميت ء 


. الحنوط : طيب يخلط للميت خاصة‎ )١( 

(1) معنى حديث سيأتى إن شاء الله فى الزكاة » باب إعطاء المؤلغة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه. 
وقد اخرجة ابن غاجة في المقدمة 2( ب فضل الأنصار ١/خه‏ ولفظه : «الأنصار شعار » والناس دثار» . 

(9) وجمعه حقىا ) وأحقاء 2 وأحق . حكاه ابن عبد البر فى الاستذكار 8/ ١906‏ . 

لأس الغاوق ٠.‏ 

(6) السبنية : ضرب من الثياب تتّخذ من شاقة الكتان » أغلظ ما يكون » وقيل : منسوبة إلى موضع بناحية 
المغرب يقال له : سين . لسان العرب » وانظر : التمهيد ١/94/ا”.‏ 

() الذى فى المطبوعة : مشطناها . 


يكنا 


كتاب الجنائز / 00 


وم عسوم را 7 0-4 210 11 


تررك الوا ا اذ حكني ين وب َلك ابن 


وي 16 0م 


عن ليوب عن مُحَمَّد عن أم عَطِيةَ » قَالَتْ : وفيت إِحْدَى بنَات النبى 


لس ع عرسا ى و 


4 وفى حَديث ابن عليّة فَالَتْ : أَانَا رول الله لله وتحن تَفْسل ابنته . وفى حديث 
مالك قَالَتْ : دحل علَينا ُو اله عله حون وفيت ابه » بعل حَديث يزيد بن وي 
عَنَ بوب عَن مُحَمَّد ‏ عن أم عطية. 


9 (. «) وحدتنايََبْن ميحد ع وب ع ستصة» َأ 
عطية» بنَحوه . غَيْرَ أنه قَالَ : ١‏ نلا حسما أو عا أو أكترَ من ذل إن رين ذلك ». 


004 ع ل مع ل تي لس لله ص سي لس سي لتر 


قلت حقصة عن أم عطي : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. 


و و 01 


0. ب وحلالنا يح : دنا عل وراخر )اويا قال : وقالَت 
0" عطي قَالّت : اغسلتها وثرا » كلا آوْ حَسْمًا أو عا . قال : وكَلَت أم 
عطية : مشطناها ل ما ةتون 


-(. بس قر اونرا اورعقكة وقر اند نيه ع الى قار قن 
0 : دنا مُحمَ نِم أب اَن اصمٌ الآحوكة. ٠‏ عَنْ حَقْصَةَ بنْت 


ل هه سسا سوس بير و رو لم دم 
ه مه . 


سيرين » عن عن أم عطيّة . قَالَتْ لم مانت يتب بدت رسُول الله عله » قال نا رول الله 
لله «اغسلنها و ثرا لد أ حَسْساء وََجْعَنَ فى الحتامسة كَافور)» أ شينًا من كَاقُور» 


114 عوقة 2 بع ود وه 


َإِذًا غسلتنها 3 على » . قَالَت : فَأعلَمناه» فأعْطَانَا حقوه وَقَالَ ٠:‏ أشعرتها إيام». 


وظفرهء وبهذا قال الشافعى » وأحمد » وإسحق » وابن حبيب © على ما جاء فى 
الحديث: «ومشطناها ثلاثة قرون ٠»‏ قرنيها » وناصيتها » 2١(‏ . وفى غير مسلم : «مقد 
رأسهاء وقرنيها وألقيناها خلفها » !") , وقال الأوزاعى : لا يجب المشط 3 ولم 0 


القاسم افر 4 زهان + لق . وذهب الكوفيون والأوزاعى إلى تفريقه وإرساله من 
الجانيين» بين ثدييها ودوث تسريح 4 ومن حجتهم أنه ليس فى الحديث معرفة النبى عه 


. جمع القاضى هنا بين طريقين » طريق يحبى بن أيوب وطريق عمرو الناقد‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود » ك الجنائز » ب كيف غسل الميت عن أم عطية بلفظ : « وضفرنا رأسها ثلاثة قرون » ثم‎ 
. » ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها‎ 


مع ددمل كتاب الحنائز / باب فى غسل الميت 
.(-:١‏ ..) وحلائنا عرو التاق » حلا يزيد بن هرون » أخبرا هشنام بن حَسَانَه 


حو جود مو د 


عن حقصة بنت سيرين » عن عن أم عطي . قَالت : أنَانَا سول الله لله ونَحْن تَْسل إِحْدَى 


ناته » فقَال ٠:‏ اغسلتهًا وثراء خَسَما أو أكْرَ من ذلك » بنَحوِ حَديث أيوب وعاصم. 
وقَالَ فى الحَّديث : قَالَت : قَصمَرنًا شعرها تلان ألآث , قَرنيها وناصيتها . 

7 (. .) وحدئنايَحى نيح ء أخبرت مي عن خالد ‏ ع ص نت 
سيرينَ » عن أ عَطبّ ؛ أن رول الله تكله حَيْث أمَرَهَا أن تَفْسل ابْنهُ َال لها : «ابدآن 


0 


بِمَيَامنها ومَوَاضِع الوضوء منْها ». 


وقوله فى الحديث : ١‏ [لما ماتت زينب ] 2١(‏ »© » هو أكبر المروى » وذكر بعض أهل 
السير أنها أم كلثوم (5) : 

وقوله : 2 ابدأن كياميئها ومواضع الوضوء ©" 6 قال الإمام :و[أماع]0) وضوء ال ميت 
ا ا ب 3 وأبو حنيفة لا يراه مستحبًا 8 

قال القاضى : واختلف متى يوضا عندنا ؟ هل فى المرة الأولى (20 ؟ أو فى الثانية؟ أو 
فيهما ؟ أو فى الثالثة ؟ 

وخر بالبداية بلميامين على أصل الشريعة من البداية بها فى الطهارة والعبادات تيمنا 
بلفظ اليمن »وتفاؤلاً ليكون من أصحاب اليمين استدل بعضهم بهذا الحديث أن النساء أحواٌ 
بغسل المرأة من الزوج وهو مذهب الحسن 3 وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن 3 واامجمهور من 
الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه » وأنه أحق َ وذهب الشعبى والثورى وأصحاب الرأى 
إلى أنه لا يغسلها جملة وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها » وجمهورهم على أنه أحق به 
من الأولياء 5 وقال سحئون : الأولياء أحق 3 ولم يذكر فى هذا الحديث أمره بالغسل لمن 
غسلها 3 وهو موضع تعليم ١‏ وقد جاء فى الأمر بذلك حديث من طريق أبى هريرة » 
وحمله الفقهاء على الاستحباب لا على الوجوب . واختلف الصحابة فى الأخذ به »ومعنى 


. سقط من س‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر : والمشهور أنها زبنب زوج أبى العاص بن الربيع والدة أمامة التى تقدم ذكرها فى الصلاة » 
وهى أكبر بنات النبى عَكلّهَ » وكانت وفاتها فيما حكاه الطبرى فى الذيل » فى أول سئة ثمان » وقد وردت 
مسماة فى هذا المسند ‏ مسلم ‏ من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية » قالت: لما ماتت 
زينب بنت رسول الله يله قال : رسول الله عَكله : « أغسلنها » فذكر الحديث الفتح */ 167 . 

() منع . (5) ساقطة من س . 

(0) فقد أخخرج ابن عبد البر بإسناده إلى إبراهيم قال فى غسل الميت : الأولى بماء قراح يوضيه وضوء الصلاة » 
والثانية بماء وسدر ء والثالثة بماء قراح » ويتبع مساجده بالطيب . التمهيد .718/١‏ 


كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت ين 


0 ..) حدثنا يحى بن يوب وأو بكر بن أبى شيب وصمرو التقد» كلهُمْ عن 


5 للا - هه 0 اه 


ابن علية. ال أبو بكر : حدثنًا | إسماعيل بن علية » عن خَالد » عن حَْصة ‏ عن أم عطي ؛ 
أن سول الله ل قال هن فى عَسْل ابن ١‏ ابدآن بميّامنها ومواضع الوضوء منْها » . 


الغسل » والحكمة فيه لمن قال به . إما ليكون على يقين من طهارة جسده مخافة ما يصيبه 

من رش غسل الميت ويتطاير عليه من ذلك ». أو لأنه إذا عزم على الاغتسال كان أبلغ فى 
غسله » وأحرى ألا يتحفظ مما يصيبه فيجيد إنقاءه وتنظيفه . واختلف. قول مالك فى ذلك » 
فروى المدنيون عئه. سقوط الغسل ٠‏ وإن اغتسل فحسن للف » ونجوه قول الشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد » وروى غيرهم عنه الغسل. قال الخطابى : لا أعلم أحداً قال بوجوب 
ذلك(2»2. وقال إسحق : أما الوضوء فلابد منه » ونحوه قول أحمد بن حنبل » ومذهب 
كافة العلماء أنه لا يجب عليه وضوء منه . 


ا ا ع كر م 


؟ل/رب 


لل 


كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 


(1) باب فى كفن الميت 
)٠ (44‏ وحدثنا يح بْن يَحبى التميمى وأبُو, بن أبى شيية ومحمد بن 
بد الله بن مير وأو كريب وَاللّفْظ ليَحَى قَالَ بَحَى : حبرا وقَالَ الآخَرُون : 
ا تتاو عَن الأعْمَش عَنْ شقيق » عَنْ خَبّابٍ بْنِ الأرتة» قَالَ هَاجَر جَرنَا مَعْ 
رول الله عله فى سبيل الله » ىوه اله .وجب را على اله فم من مَضى لم 
كل من أجخرء شيا مهم مُصْعَب بن مير »قل يوم أخد » فلم بود لَه شىء يكَفَنْ 


فه إلأ مر كنذأ وضعناهًا على راسه حَرَبتْ لاه » وذ وضعتاها على رجليه 


00 
مه ومير 


خَرْجَ رأسه . قال رسول الله عله : ٠‏ ضَعُوها مما يَلى رآسه » وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْليْه 


2ه 6 2ه كس رقع ذل رس سس قر مه 


الإذخر » . وما مَن ينعت له ثمرته » فهو يهدبها. 


اج سن هَادَثنا 


وام سمس 


وقوله : « فوجب أجرنا على الله » » قال الإمام : معناه وجوب شرع لا عقل » كما 
تقول المعتزلة » وهذا [ نحو ] )١(‏ ما قلنا فى معنى قوله ‏ عليه السلام ‏ :« حق العباد على 
الله » 299 , 

وقول خباب : « ومنًا من أَيْنَعَتَ له ثمرته فهو يَهَدبُها » : يقال : ينع الثمر وأينع 
إذا أدرك » فهو يانع ومونع » قال ابن الأنبارى. : اليانع : المدرك البالغ » قال الفراء : 
اينع أكثر من ينع + وقول الله تعالي: « وينعه» 279 الينع : انسح قال الوه : الينع 
جمع اليانع ٠و ١‏ يهدبهًا »:أى يجتنيها ويقطفها » يقال منه : هدبها يهدبها ويهدبها هديا. 

قال القاضى : الهدب : ضربٌ من الحلب (4) » والثمرة و ال ل 
قد ذكرناه . 

وقوله : « [ فمنا من لم يأكل من أجره شيئًا ] 20 » يعنى لم يكتسب من / الدنيا 
شينًا »ولا اقتناه فاتتقل عن حال الفقر والحاجة .وبقى أجره موفرًا لذلك »كما قال فى كتاب 
البخارى فى هذا الحديث:« لقد خشيت أن تكون عجَلّت لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا »(21, 


فتلك السعة التى وُسّعت على بعضهم نقص من أجره على الصبر على الفقر » فجعل [ما 


: ساقطة من المعلم‎ )١( 
: (؟) سبق فى كتاب الإيمان » ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا‎ 
7557/7 زفرف الأنعام : احاد 5 (8) وهدب الناقة : حلبها . مشارق‎ 


(5) فى المطبوعة : فمنا من مضئ لم يأكل من أجره شينًا . 
(5) ك الجنائز » ب الكفن من جميع المال » ب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 417/7 48 من حديث 


عبد الرحمن بن عوف . 


كتاب اللنتائز / باب في كفن اللبيت ساس 8م 
وات لامك “بز 
0 ..) وحدائنا علَمان بن أبى ييه » حَدلنَا حير .ح وَحَدئًا إسحق بن إِبرَاهِيم : 


00 ئَ - 6ع عو, 


خْبَرنَا عيسى بن يونس .ح وَحَدكنَا ماب بن الحَارث التّميمى» يرا على بن مسهر. 
ح وَحَدئنًا إسحق بن إبرَاهيم وبن أبى عَمَرَ» جَميًا عن ابن عي » عن الأعمش بهذا 


0001 


الإسناد 3 نحوه . 


وى الى 


ه؛ ‏ (141) حدثنا يح بن يحى وأبو بَكرِ بن أبى شيبة وأبو كريب والأّفظ 


لت ساس وس وى ممه 


ليحبى قال يحبى : أَخبرنًا . وقَال الآخَران : دلا بو مَاويَة ‏ عن حشام بن عروة . 
عن أبيه » عن عائشة » ؛ قَالَتْ : كن سول الله لله فى لان لواب بيض سسَحُوليّة من 


و,و-> مده 


بر 0000000 حص 


70 كو و راك رز 00 


شتريت له ليكفن فيها كت الحلة . وكمن فى تَلآنّ ألواب بيض سحولية . فأخذها 
َك ىب ا حتَى كن فيها تشسى . ثم قال َو وضيها اله 


ل 52 له له مه 200 


عز وجل لتبيه شه فيها » فبَاعهَا وتصدق بتمَنها . 


إن 0 و- سه 5 011 


أصاب من الدنيا وأكل من غضارتها » كأنه أكل لما كان يناله من أجر على الفقر ] 2١‏ , 
والحاجة لو لم يصبها . ومن لم يصب من الدنيا ولم يأكل من فتحها شيئا ٠‏ بقى أجره 
موفرا ٠‏ لم يأكل عوضًا عنه »وفيه فضل الصبر على الفقر » وقد يستدل بهذا الحديث [من 
يفضله على الغنى » واحتج بعضهم من هذا الحديث أن الكفن من رأس المال » لقوله م 
يوجد له إلا تّمرة » » وهو قول عامة العلماء والسلف وأئمة الفتوى ». إلا ما حكى عن 
طاوس أنه من الثلث » إن كان المال قليلا (5) 2 ولبعض السلف أنه من الثلث على 
الإطلاق27 ء ولم يتابعا على هاتين المقالتين . وفيه أن الكفن إذا ضاق عن الميت » ولم 
يتن شميعة ققطية رراش! اليك أولن «مى حلي 6 لاجلا قن افده «الوصعة الوك + 
وإكراما للوجه والرأس . وإن ضاق عن العورة والوجه غطيت العورة ء وما أمكن من 
أعلاه» لوجوب سترها فى الحياة . 

وقوله : ١‏ كمّنَ رسول الله يله فى ثلاثة أثواب » : تكفين الميت عند العلماء واجب 
من غير خلاف »من رأس ماله .على ما تقدم»فإن لم يكن له مال فعلى بيت المال أو جماعة 


7 سقط من س‎ )١( 

(؟) وجاء عنه ‏ أيضا ‏ أنه من جميع المال ٠‏ راجع : المصنف لعبد الرزاق 4757/7 . ' 

(1) قال أبو عمر فيه : وليس بشىء ؛ لأن مصعب بن عمير لم يترك إلا تّمرة قصيرة ٠‏ كقّنه فيها رسول الله 
يله , ولم يلتفت إلى غريم ولا وارث . الاستذكار .7١57/4‏ 


بذكن كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 


م مي عه ّنا م 


55س (. ..) وحداثنى على بْنْ حُجْر السعدى » خب برا على بْن هر » حَدَا هشنام 


وي ععوسس ‏ اس 


ابن عروة عن أبيه » عن عائشة , قَالّت : أدج رَسُول اله عله فى حل يميه كانتا لعبّد 


المسلمين .2١(‏ واختلف أصحابنا » هل يلزم ذلك من كان تلزمه نفقته فى حياته أم لا ؟ 

وقوله : « فى ثلاثة أثواب » : المستحب فى الكفن الوتر ٠»‏ وثلاثة أثواب لا ينقص 
منهن مع الاختيار المستحب فى الكفن عند مالك وكافة الفقهاء » وكلهم مجمعون أنه نه ليس 
مكار ا 00 
بالقميص والعمامة ( *»» وقال سويد بن غفلة 9) يكفن فى ثوبين » [ وقال مالك ] (254 : 
لا يبعد لمن لم يجد غيرهما » وهو معنى قول الأوزاعى وأبى حنيفة » وقال ثوبان : هما 
أدنى ما يُكَفَنَ فيه الرجل . وهما أفضل عند أصحابنا » وعلى مساق مذهبنا من ثوب » 
وأجاز الشافعى الثوب الواحد » وجمهورهم على أن السنة للمرأة خمسة أثواب ٠»‏ وأدناها 
ثلائة (5) ء وقد اختلف فيها قول الشافعى ٠‏ فقال هذا مرةً » وقال مرة : يجزئ ثوب 
واحد. 

وقوله : « بيض » : [ بيض ] (23 الأكفان أفضل من غيرها وأولى » وكره مالك 
والأوزاعى الثياب المصبغة فى الكفن إلا الحَصْبّ . وكذلك عند مالك ما صبغ بالطيب 
كالورس ٠»‏ والزعفران 27 » واختلف قوله فى المعصفر » فأجازه مره لكونه من الطيب » 
لاسيما مع طراءته »أو لغلبة لباس العرب لها » ومنعه مرةً لكونه غير محسوب من الطيب» 
ولأنها من ملابس الجمال ٠‏ والزيئة » وليس موضعه . 


(1) قال ابن عبد البر فى قول عيسى بن دينار : أن الكفن من رأس المال ‏ : يُجبرٌ الغرماء والورثة على ثلاثة 
أثواب من رأس مال الميت تكون وسطا . قول عيسى فى هذا الباب كله حسن . السابق 715/8 . 

1) فقد أخرج عبد الرزاق فى اللصنف أن ابن عمر كان يعم اليّت . الصف #/ 4780» وله : أن ابن عمر 
كفن ابنه واقد فى خمسة أثواب ٠‏ قميص وثلاثة لفائف وعمامة . 

قال ابن غلك الي : زعم أصحاب ابن علي أن العمامة عندهم فى كفن اميت معروفة بالمدينة » وكذلك 

الخمارٌ للمرأة . الاستذكار 71١/8‏ . 

() ابن عوسجة بن عامر » الإمام القدوة » أبو أمية الجعفى » الكوفى ٠‏ قيل له مجةء قال الله : ولم 
يصح ء ٠‏ بل أسلم فى حيا البى لل وسمع كاب إليهم » وشهد اليرموك » وحلاث عن أبى بكر وعمرء 
وعثمان »وعلى ٠‏ وأبى بن كعب » ويبلال » وأبى ذر ء وابن مسعود » وطائفة » وعنه الشعبى » 
والنخعى» وسلمة بن كهيل » وجماعة . قيل : إنه من أقران رسول الله عله فى السن . سير 54 /-59 . 

(:) سقط من س . (0) راجع الاستذكار 4/ 1 (7) ساقطة من الأصل . 

(/) وذلك لا أخرجه فى الموطأ عن يحبى بن سعيد فيما بلغه عن أبى بكر قال : « خذوا هذا الثوب لثوب 
عليه قد أصابه مشق أو زعفران ‏ فاغسلوه ه ثم كفنونى فيه مع ثوبين آخرين »ا وقد أخرجه البخارى 
بنحوه فى الجنائز » ب موت يوم الإثنين 171/7 . 


سه 0 - 2 كفن فى حبققه 


سن مالقا 52 هال ا 


ن فيهًا ! قتصدق بها . 


2-9 1 1 


9 ..) وحاثناه أبو بعر بن أب بى شيبة 


2خ بود ا ماو 0 


ة» حَدُنَا حفص بن غياث وابن عي ون إذريس 


وقوله : « سحولية » . قال الإمام : قال ابن الأعرابى : معناه : بيض نقية . من 
القطن خاصة ٠‏ قال الإمام : وكذلك [ جاء ] 2١0‏ فى الحديث:[ «سحولية من كرسفة »» 
وقال القتبى : سحولية جمع سحل » وهو ثوب أبيض ٠‏ ولم يفرق بين الكرسفن ء 
وغيره» وقال ] (1) : سحولية منسوبة إلى سحول » قرية باليمين 9© , 

قال القاضى : قد جاء فى كتاب مسلم فى الحديث الآخر : «ثلاثئة أثواب سحولية 
يمانية» : كذا عند العذرى هنا » وابن ما هان » وعند السمرقندى والشنتجالى : «فى ثلاثة 
أثواب سحول »© ٠»‏ هكذا مهمل اللفظ » ٠»‏ فيحتمل أن يكون بضم السين ٠‏ ويكون بدلا من 
أثواب إذا قلنا : إنها ثياب قطن بيض تسمى بذلك » وسّحول على هذا جمع سّحل » 
ويجمع ‏ أيضا سحل بالضم » ويكون ‏ أيضا ‏ وصمًا إذا قلنا : إن معناها بيض » 
لكن قد اعترض على تفسيرها ١‏ بيض »© ؛ لقوله قبل : «بيض »© ع فلا وجه لتكرار وصفها 
بالبياض . كما أنه يُعترض على تفسيرها بأنها ثياب قطن معلومة من كرسف . وهو 
القطن. ولكن (21 الاعتراض على هذين الفصلين قد يجاب عنه بأنه لا ينكر تكرار المعنى 
الواحد بلفظين مختلفين فى كلام العرب للتأكيد كما قال تعالى : 8 وَعَرابِيب سود » (20, 
وقد قال ابن وهب > السعول + قن ليس اليل 10) ووقد كره مالك وغامة الغلماء تكفين 


. ساقطة من المعلم‎ )١( 

(؟) سقط من س 

(") وقال ياقوت : هى قبيلة من اليمن » وهو السحول بن سوادة بن عمرو بن سعد بن عوف » وينتهى إلى 
اللييع بز تير ين بجا بدكرية امن قرى: البمن: + ييحدل منها انبا فكلن يمن قال طرقة اين العيد: 

وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشله ريْدَةٌ وسحول 
ريدة وسحول : قريتان » أراد وشته شته أهل ريدة وسحول . معجم البلدان #/ 196 . 

(4) فى س : وكان . 

(5) فاطر : 77 . وقد قال عكرمة : الغرابييب : الجبال الطوال السود » قال ابن كثير : وكذا قال أبو مالك » 
وعطاء الخراسانى وقتادة . وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا : أسود غربيب . 
تفسير القرآن العظيم 5 / 01١‏ » تفسير الطبرى 77 / 856 . 

(0) وقال الليث : السّحِيل والججمع السّحل ثوب لا يبرم غزله » أى لا يفتل طاقتين ء يقال : سحلوه : أى لم 
يفتلوا سداه . معجم البلدان. 


1/15 


ادل 4 ل سس سس كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 


عع شو ماده ع تل فس ول يل 52 ووداة اد 


وعبدة ووكيع .اح وعدناه بح ىبن يحت »1 عبد العَزِيزِ بن محمد , كلهم عن 
هشام ‏ » بهذا الإسناد 0 مدن أ 5 


00 5-6 0 م 85 


الموتق ' دَكرَانًا وإناكاً فى الحزير 297 "قال اين الكذر + ولا الحفظ خلاقه: . 

قال القاضى : وأجازه ابن حبيب للإناث » وعن مالك أنه إن وقع ذلك ٠‏ وقعل فى 
الرجال والنساء فواسع مع كراهيتها له . 

وقولها : « ليس فيها قميص ٠.‏ ولا عمامة » » قال الإمام : استحب الشافعى ألا يكون 

فى الكفن قميص ولا عمامة » فحمل الشافعى قولها : « ليس [ فيها ] ("©) قميص ولا 
عمامة » على أن ذلك ليس فى الكفن بموجود ويحمله مالك علي أنه ليس بمعدود ٠‏ بل 
يحتمل أن تكون الثلاثة ة الأثواب زيادةٌ على القميص والعمامة » ويرجح الشافعى تأويله بقول 
الراوى وأما الحلة 9") فإنما شبّه على الناس فيها [ بأنها ] (5) اشتر تريت له لِكَمَنَ فيها فتْرِكّت 
الخُلّة » كن فى سواها 207 » ويحتج أيضا من جهة القياس بأنها أبسة 290 فى حالة 
المقصود فيها التقرب ٠‏ والخضوع ٠‏ فشابهت لبسة المحرم 0 
عمامة » واحتج ] 21 أصحابنا بإعطائه ‏ عليه السلام - القميص [ لعبد الله ] 250 بن أبى 
ابن سلول » وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه90) [ قد ] 2١١(‏ قيل : إنما أعطاه ذلك 27 
عن اقيض النائ كبا العياض :+ ١‏ 

قال القاضى : حكى ابن القصار أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك [ ونحوه 
عن ابن القامنم كفول الشافعى + وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا / ابن القاسم وغيره 
عن مالك ] 2١١(‏ . وغيره من أنه يقمص » ويِعَمُم » وهو قول أبى حنيفة (15) ٠‏ فعلى 
قوله: « لا يُقمّص »© يدرج فى ثلاثة أثواب على ما روى عنه » وعلى قوله  :‏ يَقَمَصء 
ويعمّم » يدرج فى ثلاثة أثواب فتكون خمسةٌ » على ما قاله بعض شيوخنا » [ وقد ] (1) 


.7١5// قلت : الإجماع منعقد فى حق الرجال دون النساء . راجع الاستذكار‎ )١( 

(؟) من ع » وما فى الإكمال فهو : فيه . (”) ما فى المطبوعة : أمَا الخلّة . 

(4) من ع » وما فى المطبوعة : أنها 

(5) الذى فى المطبوعة : ثلاثة أثواب بيض سحولية .وفى المعلم: فيما سواها . 

(1) الذى فى الإكمال : لبسته » والكثبت وهو الصحيح منع . 

0) من المعلم . )سن شن عاوالقلم + (4) فى س : فإن . 

. سقط من س‎ )١١( . ساقطة من س‎ )٠١( 

)١1١(‏ وذلك لما روى أنه عله « كُّن فى ثلاثة أثواب تَجرآنيُة » الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه » أخرجة 
أبو داود من حديث ابن عباس ؟/لالا7 . 

(1) ساقطة من س . 


كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت لضن 


م ىا برع م 


إبْراهيم ‏ عن أبى سلمَة ؛ أنه َال : سألت عائشة روج النبئ عله » قلت لها : فى كم كن 
سول الله لله ؟ فَقَالَتْ فى لَلآنَة لواب سحولية. 


جاء عنه ‏ أيضا ‏ : لا بأس بالقميص فى الكفن » ويكفن معه بثوبين فوقه » فهذا على 
قوله ثلاثةٌ أثواب . وقولها : « وأما الحلة فإنما شبه على الناس [ فيها ] )١(‏ لأنها (؟) 
اشتريت يكن فها » فتركت الله وكفن فى ثلاثة ئة أثواب » » وفى الحديث بعده : «أدرج 
رسول الله يله فى حلة يَمنيّة كانت لعبد الله ؛ بن أبى بكر ء ثم نزعت عنه » كذا عند 
العثرى من 'زؤاية الأسذى غته : ١‏ ييه » > وللصدقن عنه + « عانية:» كل ذلك :مسوب: 
إلى اليمن » وعند الفارسى : « حلَّة ينه » بضم الياء وسكون الميم وهو صحيح » ويتكلم 
به على الإضافة : حلة يمنّة . [ قال الخليل : هى ضرب من برود اليمن » وقال أبو عبيد: 
الكل روك لس رابكل واو كات الل بلطي سل 097 حك بكرن رية وق 


تقدم تفسيره . 


5 من المطبوعة‎ )١( 
(؟) فى المطبوعة : أنها‎ 


8 كتاب الجنائز / باب تسجية الميت 


)١5(‏ باب تسجية الميت 


سو ع ى فى سمى 0 - 2 مسوىع ماي اخ سى اس سن فر 

8 -(447) وحدثنا زهي بن حرب وحَسن الحلوانى وعبد بن حميّد قال عبد: 
أخبرنى وَل اآخرآن : دا يَُوب وهو ابن إذراهيم ب سد - حَدَنا أبى عَنْ 
صالح , » عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلَمََبْنَ عبد الرَحْمَن / أَخْبرَه ؛ أن عائشة أم المؤمنين 


و وك لدو مهى 


قَالت : سبجى رصول اله يه حين مات بنواب حبرة. 


ام دس 


000 7ح نل اند يو ف :اك 200 
(...) وحدثناه إسحق بن إبراهيم وعد بْنْ حميّد , قَالا : حبرا عبد الرراق . قَالَ : 


وقولها فى الحديث الآخر : « سجى رسول الله عله [ حين مات ] (21 بثوب حبرة» 
تفسير اليمنة المتقدمة » وتفسير معنى قولها قبل :* أدرج فيها ثم نزعت عنه » على ظاهر ما 
قال فى الحديث . 

وفى هذا تسجية المت فى الثياب» وتغطية وجهه»على ما مضى به العمل ٠‏ لتغيّر صفته 
بالموت » عما كانت عليه . قال : واستدل بعضهم من قولها : « ليس فيها قميص؛ أن 
القميص الذى غسل فيه عليه السلام ‏ ونهوا عن نزعه حينئذ نزع عنه حين كُمّن » وستر 
بالأكفان ؛ ولأنها [ كانت مبتلة ] (5) » ولا يتفق كفنه فيه [ وهى مبلولة ] 259 . وهذا إثما 
يتجه على تأويل من تأول : : ليس فيها قميص » : أى ليس فى الأكفان جملة ٠»‏ لا فى 
الثلاثة خاصة ٠‏ وقد ذكر أبو داود عن ابن عباس : « كفن النبى لله فى ثلاثة أثواب» 
الحلة ثوبان » وقميصه الذى مات فيه » (5) » وروى عنه « فى سبعة » » قيل : الثلاثة التى 
أدرج فيها »والعمامة والقميص ٠‏ والسراويل » والقطيفة التى فرشت فى قبره ‏ عليه السلام - 
فعدوها سابعة » وقد روى أنهم لما فرغوا من غسله نزعوا القميص حين أدرج فى أكفانه » 
فأخذها عبد الله بن أبى بكر ليِكَفّن فيها » ثم تركها » وقال : « لم يرضها الله لنبيه » . 

وأما ما ذكره من خبر قميص ابن أَبى » فالأصح فى ذلك أن ابنه [عبد الله ] (» طلب 
ذلك منه ليتبرّك به » فاجابه النبى مَل إلى ذلك » وكان ابنه من جلة الصحابة والفضلاء » 


)١(‏ من المطبوعة . (؟) فى الأصل : كان مبتلاً » والمثبت من س 

() فى الأصل : وهو مبلول » والمثبت من س . 

(5) سنن أبى داود ء ك الجنائز » ب فى الكفن ؟07/7//7١‏ سبق ء أخرجه أحمد والبزار من حديث على بن 
طالب ثم قال البزار بعده : ولا نعلم أحدا تابح ابن عقيل على رواية هذه » تفرد به حماد عنه 0 
الأستار 50١/١‏ عأحمد فى المسند /١‏ 94 » وقال الهيثمى : إسناده حسن . مجمع 59/9 . 

(0) سقط من س 
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أخر ئ > ومس وس رمم 


نا معمر ”.ح وَحَدَََا بد لله بْنْ عَبْد الرحْمن الدَارمى » أخْبرنًا بو اليمَان » أخْبَرنَا 
الا 


وقد جاءت القصة مفسرةً فى صحيح البخارى ( ١‏ . وإلى القول الأول مال سفيان بن عيينة» 
وقد خرّج ‏ أيضا تلك القصة الأخرى (2) . 

وفى أضرء يخبلة ف الفميص ونفيهم عن ترعه عه عليه السلام ‏ ما يستدل. به على 
ستر جسد الميت 2 واستحب العلماء أن يغسل تحت ثوب لتغير جَسَدِه بالمرض » وأنه كان 


فى حياته يكره على أن يطلع على ذلك منه بتلك الصفة. 


. البخارى » ك الجنائز » ب الكفن فى القميص ”957/7 . /ا9‎ )١( 
وكذا فى الجهاد والسير » ب الكسوة‎ » ١١7/7 (؟) السابق »عب هل يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة‎ 
ب هل يخرج الميت من القب فى والسير » ب‎ 
. ب لبس القميص // 185 ء كلاهما من حديث جابر‎ ٠» للأسارى 77/5 » واللباس‎ 


ل كتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت 


)١5(‏ باب فى تحسين فر المت 
ت فى 
48-(147) حدثنا هرون بن عبد اه ححاح :0 السشامر ع قال يلكا جنا 
هرو بن 1 جاج بن س جاج بن 
و 2 اسمس سوات موق وداه ك؛ أن 


محمد قال الاين جر :اخرى ا الما ا 


سم 


ونهيه عليه السلام ‏ فى حديث الذى كفن فى كفن غير طائل » ودفن ليلا أن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه » إلا أن يُضطّر إنسان إلى ذلك » وقال : « إذا كَمّنَ 
أحَدّكم أخاه فليحسن كفنه » فيه تعليقه ‏ عليه السلام ‏ الدفن بشرط الصلاة » وهذا يدل 
على قول مالك . وجمهور أصحابنا بوجوب الصلاة عليها .» إذ لا خلاف فى وجوب 
الدفن» وإذا تعلق بشرط الصلاة وجب الشرط . ومعنى « غير طائل » : أى لا خطر له 
ولا قيمة » أو لا ستر فيه » ولا كفاية أو لا نظافة فيه ولا نقاوة . 

قال الرمام : اختلف عندنا فى الصلاة على الجنازة » فقيل : فرض على الكفاية » 
وقيل: سه 10 كم كال : [ إن ] 2١7‏ أفعاله على الوجوب قوى عنده القول بوجوبها » [ومن 
توقف فى ذلك أو قال : إننا مندوبون إليها ] 299 » ومن قال بالندب أو التوقيف قوى عنده 
القول ينها سنة. 

قال القاضى : ما فى هذا الحديث يؤكد 59) وجوبها » وأمره ‏ عليه 00 
بالصلاة على الجنائز» وقد استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى : 9 ولا تصل على أحد مَنهُم مات 
أبدا» (4), قال بعضهم : هو من باب دليل الخطاب . وقال آخرون (5) هو من باب أن النهى 

عن الشىء ء أمر بضلده » وهذا [ كله ضعف كثير وخطأ بين ] (3) » ليس يصح الاستدلال به 
بوجه من هذين الوجهين .ولا دليل فيه على الوجوب جملة» واستدل بعضهم بقوله: « خُل 
من أموالهم صدقّة 4 إلى قوله: ©« وصل عَلَيهِم 4 2 . وهذا يحتمل وهو فى الدعاء أظهر80» . 


2( ') منع. (9) فى الأصل : ما يؤكد » والمثبت من س . 
() التوبة : 86 . (0) فى س : آخر . (1) فى س : ضعيف وخطأ كثير بين . 
0 التوية : ٠١"‏ . 


(4) جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين على أنه لا يجوز أن ترك الصّلاة ة على مسلم مات ٠‏ وأنه لا 
يجوز دفنه دون أن يُصّلى عليه » وذلك لما جاء فى حديث الصلاة على النجاشى ٠١‏ وكذا أجمعوا على أنه 
لا يجور ترك الصلاة على المسلمين المأنيين من أجل ذنوبهم » وإن كانوا أصحاب كبائر . راجع الاستذكار 
ليف » مجمع الزوائد 517//1 . 

وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلى أهل العلم والفضل على أهل البدع . الاستذكار 4/ 7805. 


كتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت 


#ك--- 


او فَرَجرَ الى لله أن يبر الرجل بالليل حتى يُصلَى علي » إل أن , 
ذلك » وقَال الب عله : 7 ا قن كم حا يسن كفنه). 


ونهيه فيه عن الدفن بالليل جمهور العلماء والسلف 2١(‏ على جواز الدفن ليلاء إلا ما 
روى عن الحسن من كراهيته 259 إلا لضرورة ٠»‏ وأما فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء 
فاختلف فى الدفن » والصلاة فيها السلف والخلف » ومشهور مذهب مالك » وأصحابه لا 
يُصلى عليها حينئذ » وعند ابن عبد الحكم جواز الصلاة عليها فى كل وقت » وهو قول 
الشافعى كالفراتض . وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليها عند الطلوع والغروب ونصف 
النهار» وقال الثورى : لا يصلى عليها بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا عند الغروب» ولا 
نصف النهار ("2 وقال الليث: تكره الصلاة عليها فى الأوقات التى تكره فيها الصلاة (24, 
واختلف فى تأويل نهيه ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك » فقيل : للعلة التى ذكر من قوله : 
«حتى يصلى عليه » » يعنى لثلاً يفوته صلاته عليه هو عليه السلام ‏ وصلاة الكثير (0) 
من المسلمين وجماعتهم لتناله بركة صلاته ‏ عليه السلام ‏ ودعائه » ودعاء المسلمين/ 
وصالحيهم » بخلاف دفن الليل الذى إنما يحضره الخصوص والآحاد ٠‏ وقيل : بل للعلة 
الأخرى المذكورة [ فى الحديث ] (23 . ولقوله("2: « فكفن فى كفن غير طائل » ٠‏ وأنهم 
كانوا يفعلون ذلك بالليل لتستر إساءة الكفن » فنهى النبى عله عن ذلك لهذه العلة+ ويدل 
عليه قوله آخر الحديث : ١‏ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفن » . 

قال القاضى : العلّتان بيّنتان فى الحديث ٠‏ والظاهر أن النبى عله قصدهما جميعا 
وعلل بهما » وقد قيل هذا . وتحسين الكفن مأمور به » وليس المراد به السرف فيه » ولكن 
[نظافته ونقاؤه » وكثافته » وستره ] (8) وتوسطه ٠‏ وكونه من جنس لباسه فى حياته غالباء 
وهو الذى يقضى به عندنا على الورثة إذا تشاجروا فى ذلك (9), 

وقوله : « فليّحسن كفنه » : كذا ضبطناه » عن أبى بحر » بسكون الفاء يعنى الفعل» 
من عمومه . وستره » وعن غيره بالفتح . وفتحها عندى أصوب وأظهر » للفظ الحديث 


. فى س : التوقف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة » قال : حدثنا أبو داود » عن أبى حرة » عن الحسن ؛ أنه كان يكره أن يدفن ليلا» 
انظر : المصنف 7217/7. 

() انظر : عبد الرزاق / “077 رقم (5053 2 01034) . 1 

(5) أخرجه عبد الرزاق برواية الليث بلفظ : « نهانا رسول الله أن نصلى فى ثلاث ساعات . . .»2 الحديث. 


؟/رهلاه. 
(5) فى س : الكثرة . )١(‏ سقط من س . 
(0) فى الأصل : وقوله» والمثبت من س (8) سقط من س . 


(9) وكذا للشافعى . انظر : الحاوى "٠0/9‏ . 


4/ب 


100 
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أنه أراد الكفن نفسه ؛ لأنه الذى أنكر فى الحديث لقوله  :‏ بكفن غير طائل » » وإحسانه 
[أيضا] 2١(‏ من جهة الثياب سبوغها » وسترها » وكثافتها ونقاؤها » ولا تكون وسخة ولا 
هجنة » وإذا اتفق هذا جمع تحسين الثوب » والفعل » وقد فسره سلام بن [ أبى] (2©5 مطيع 
فى جامع الترمذى 229 واختلفت عنه فى تفسيره الرواية » ففى رواية شيخنا القاضى الشهيد 
هو الصفاق » وليس بالمرتفع » وفى رواية غيره هو الصفاء ٠‏ يعنى النقاء والبياض. 


. من س‎ )١( 
. (؟) ساقطة من س‎ 


(©) ك الجنائز » ب ما يستحب من الاكفان "١7/5‏ : قال سلام فيه : هو الصفاء وليس بالمرتفع . 


كتاب الجنائز / باب الإسراع بالجنازة 0 


150 ) باب الإسراع بالجنازة 


٠‏ (444) وحدثنا أبو بكر بن ) أبى شيب وهر بن حرْب ء مما عن ابن عييلة: 
200 كاد عا ل ومن -77 
َال أبو بكر :حا سفن بن عي »عن الطرئ» عن سعيد » عن أبى هرَيرة» عن الى 


ينه قال : ١‏ أسْرِعُوا بالجتازة» فنك صالحة فح لَه قَلَ - تَقدَمُوتَهَا عليه » وَإِنْ 


مراف بع مولا يك ا 0م 


تكن غير ذلك » فشر تضعوته عن رقَابِكم » . 
دمع وم السموع وس 1 
0 ..) وحدئنى محمد بن رأفع وعبْد بن حَمَيْد » جَمِيعًا عن عبد الرزاق . أخبرتا 
5500 2 د 22 ون ل قد ع الى عن الود لس لس كس عو ل فى طرج 2000 


مَعْمرح وَحَدنا يَحَى بْن حَبيب » حَدئنَا روح بن عبّادة» حَدئْنَا محمد بن أبى حقصة) 


ا د مد 


كلاهمًا عن الْهْرىّ» عن سعيد » عَنْ أبى هري » عن الى له خَيْرَ أن فى حَديث 


وقوله : « أسرعوا بالجنازة » الحديث » حمل الجنازة متعين على الكافة )١(‏ إن لم يكن 
لها بما يستأجر لها به ككفنها » ودفنها » وأكثر العلماء على أن معناه هنا : الإسراع 
[بحملها إلى قبرها » وقيل : الإسراع ] (2©2 لتجهيزها إذا تحقق موتها » والأول أظهر » 
لقوله آخر الحديث : « فشر تضعونه عن رقابكم » » ري 0 لسر هارم ترك 
التراخى في المشى بها » والتباطؤ والزهو فى المشى » ويكره الإسراع الذى يشق على من 
يتعها » ويحرك الميت » وربما سبب خروج شىء منه » وعلى هذا حملوا نَهَى من نَهَى عن 
الدبيب بها دبيب اليهود 25 من السلف » وأمر بالإسراع ٠»‏ وجمعوا بينه وبين من روى عنه 
النهى عن الإسراع » واستدلوا بما جاء فى الحديث مفسرا عنه ‏ عليه السلام ‏ : « هو ما 
دون الحبّب »© 2457 وفى حديث آخر : « عليكم بالقصد فى جنائزكم » 200 . وهذا قول 
جمهور العلماء » وأبى حنيفة » وأصحابه » والشافعى وابن حبيب من أصحابناء وحمل 
بعضهم ما جاء فى ذلك من الآثار عن السلف على الخلاف فى المسألة » والجمع بينهما على 
ما تقدم أولا » كما أن الإسراع فى الوجهين صحيح (21 » فقد جاء فى حديث الحصين : 


. فى س : الكفاية . (؟) سقط من الأصل‎ )١( 

(5) قلت : بل هو لفظ حديث أخرجه أحمد فى المسند عن أبى هريرة قال : كان رسول الله عله إذ اتبع جنازة 
قال : «انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود »© 7/ 7515. 

(5) أبو داود » ك الجنائز » ب الإسراع بالجنازة )"8151١(‏ » الترمذى ٠‏ ك الجنائز » ب ما جاء فى المشى خلف 
الجنازة )٠١1١(‏ وقال : هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه . 

(0) أحمد فى مسنده 4١57/5‏ عن أبى موسى عن أبيه . (5) فى س : صحيحان . 


10 كتاب الجنائز / باب الإسراع بالجنازة 


سوس ساسم اي وبري ييه لس سم - 
معمر قال : لآ أعلّمه إلا رقع الحديث . 
ل ساس سس بي فى يرس وس مير بيى 


0 ..) وحلائنى أبو طهر وحرْملة بن يح هرون بن سعيد الأيلى قال 


ل 00 وو وى كر 2م 


هين : حَدنُنا » وقَال الآحَرآن أخرااء وميا أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن 
لماه امه ل ل الا ك2 


شهاب ء قال : حَدَى أو مامه بن سهل بْنِ حتيف عن أبى هريّرة »َال : سمعت رسول 
لله لله يقُولُ : ١‏ أسرِعُوا بالجتازة » فَإِنْ كانت صَالحَة فَريْْمُوها إلى الحَيْرِء وإن كانت 
2 


غير ذلك كان شرا تضعوته عن ربكم ؟ . 


أن النبى عَلِتّْه قال فى طلحة , بن البراء : « فآذنونى به » وعجلوا » فإنه لا ينبغى لحيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهرانى أهله » ذكره أبو داود 20 . 

قوله : « فشر تضعونه عن رقابكم » : يعنى الميت » قيل : بكونها ملعونة » ملعون 
من شهدها كما جاء فى الحديث (25 » وقيل : التعب بها ومؤنة حملها . 


.198/7 أبو داود ء ك الجنائز » ب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها‎ )١( 
لم نقف عليه » ويقارن به ما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود قال : سألنا نبينا عله عن الإسراع بالجحنازة‎ )0( 
فإن كان خيرا تعجل إليه » وإن كان غير ذلك فبعدا لأهل النار » . السابق.‎ ٠ دون الخبب‎ ١ فقال:‎ 


كتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على المثاذة واتباعها ست #تع 


1٠0‏ ) باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها 
د مولع عش م الدع بويع م 
١‏ (140) وحدثنى بو الأأهرٍ وحم بن يَحَى هرون بن سعيد الأذلى - 
ا هة اس ساو مام وو 
وَاللّقْظ لهرون وَحَرْمَلَة قَالَ هرون : حدكنًا . وقَال الآخران : أخبرتا ابن وهب 
لك د وم وك مود 


أخبرتى يونس عن ابن شهاب » قال : حَدَى عبُْ الحمن بن هرْمَُالأطرّج ؛ أن نا 


20 0 2 لم له دسو م لمر 
هريرة قال : قال رسول الله عله ارح لسار على لوا نه واه لين 


وم 


شهِدَها حتَى يدقن قله قراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال : «مل بين اله تيو 


اننهَى حَديث أبى الطاهر . وزاد الآخران : قَال ابن شهّاب ال لان 
ع انعم 1 عَلَيْهَا يتصرف فَلَما بَلَمَهُ حَديث أبى هري قَال: لق 


.د هه _-- 


). .)ته أ بف إلى يةء حا الى .ح وَحَدلُنا ابن رافع وَعبّد 
ابن حُمَيْد عَنْ عبد الاق , كلهم عن مَعْمَر» عن الى عن سَعيد ْنِ المسيّب ؛ 
58 #عوادما 2 01 
عن أبى هريْرة » عن الى لله إلى قوله : الجبلين العظيمين. ولمٍ يذكرا ما بعده. ٠‏ وفى 


ا 


حَديث عَبّد الأعلّى حتَى يقر منْها . وفى حَديث عبد الرزاق : حَتَى توضع فى اللّحّْد. 


وقوله : ٠‏ من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ومن شهدها )١(‏ حتى تدفن 
فله قيراطان »© الجتازة بالفتح والكسر : الميت » وقيل : يقال أيضا : السرير الذى يحمل 
عليه الميت » وفرق بعضهم فجعل الفتح للميت ٠»‏ والكسر للنعش ٠‏ وهو قول ابن 
الأعرابى» والحديث يدل على انطلاق اللفظ فى الوجهين ٠‏ ودليل هذا الحديث : أن المصلى 
على الجنازة لا يحتاج إذا دفنت إلى إذن » وهو المروى عن جماعة من الصحابة والسلف ء 
وكافة أئمة الفتوى » والعلم » ومشهور مذهب مالك » وروى عن جماعة من الصحابة أنهم 
لا ينصرفوا عن الجنازة إلا بإذن » وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك قال : [ إلا ] (25 أن 
يطول ذلك ٠‏ واختلف قوله » هل له إذا شيّعها أن ينصرف عنها » ولم يصل عليها لغير 
علة . 


ص 


. زيد بعدها فى الأصل : كما جاء فى الحخديث . ولا وجه له‎ )١( 
. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 


:.: دلدل_للل_ ل كتب الحنائز / باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 
ماي بعلم 5 7 

0 ..) وحلدنى عبد المَلك بن شعيْب بْن اللّيث » حَدئّى أبى عن جَدّى » قال : 
حَدئَّى عيبن خَالد عن ابن شهاب ؛ أَنهُ فال : حَئتَى رجَال عن أبى هريْرة » عن الى 
لله بعثلٍ حَديث معُمر . وقال ١‏ ومن ابعهَا حتى تَفن». 

20-67 وحائى سُحمَيحنو» حدق رح ويب حل مهيل 

000 سس و موس وام مالظ 

عن أبيه » عن أبى هريرة » عن الى عله قَالَ : ٠‏ مَنْ صِلَى على جتازَة ولَم يْبَعْها فَلَه 
لس ب : وما القيرَاطّان ؟ قَالَ : ٠‏ أصغرهمًا مثل أحد » . 

-(. .) حدئنى لحان حل حى سعد هيسان 

ل ٠‏ عن أبى هريْرة » عن الى لله , قَالَ : امن صلَى على جتاَة قله 


و اعم 20 َه وي شر 


قيراط » ومن اتبعها حتى توضع فى الْقَبْر فقيراطان » . قال : قلت :يا آنا هريرة » وما 
لقيرأع؟ قال : «مثل أحد ». 


ا فل 


وقوله فى أكثر الروايات : فإن اتبعها » ع « ومن تبع جنازة » : يحتج به من يرى 
أن المشى خلف الحنازة أفضل من المشى أمامها على ظاهر لفظ « تبع » ٠»‏ وهو مذهب على 
ابن أبى طالب 4 رضى الله عنه ‏ وهو قول أبى حنيفة » والأوزاعى » ومذهب جمهور 
الصحابة » وأئمة الفتوى ء وعلماء المدينة : أن المشى أمامها أفضل + وهو المروى عن النبى 
عله (') وذهب بعض السلف إلى التوسعة فى ذلك ٠»‏ وأنه سواء » وهو قول الثورى » 
وأبى مصعب من أصحابنا 29 وفى إرسال ابن عمر إلى أبى هريرة فى هذا الحديث ما كانوا 
عليه من البحث عن السنن والتقصى عن العلم » وضربه بما كان فى يده من حين أعلمه 
الرسول بالخصى . 


)١(‏ روى عن عبد الرزاق فى مصنفه عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : «كنت مع على فى جنازة قال 
وعلى آخذ بيدى ونحن خلفها ٠»‏ وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها ٠»‏ ققال : إن فضل الماشى خلفها على الذى 
يمشى أمامها كفضل صلاة ة الجماعة على صلاة الفذ » وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم » مسند . 
عبد الرزاق 5557/7 ء وكذا رواه البيهقى .7١ ١/5‏ 

(؟) أبو داود » ك الجنائز » ب الإسراع بالجنائز ١487 /١‏ » الترمذى » ب ما جاء فى المشى خخلف الجنائز 
؟/ 77" أحمد 8/"”. وانظر : عبد الرزاق فى المصنف 447/79 . 

(؟) قال أبو عمر : المشى أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين » وهو 
مذهب الحجازيين » وهو الأفضل إن شاء الله » ولا بأس عندي بالمشى خلفها » وحيث شاء الماشى منها؛ 
لأن الله عز وجل لم يخطر ذلك ولا رسوله » ولا أعلم أحدًا من العلماء كره ذلك ٠‏ ولا ذكر أن مشى 
الذ لف الجنارة يط أجردانيها فيها » ويكون كمن لم يشهدها . الاستذكار 777/4 . 


كتاب الجنائز / باب فضل الصلاة.على الحنازة واتباعها مع 


وه (...) حدئنا شان بن فَروحَ » حَدكنَا جريرٌ يَعْنى ابن حازم حَدلا نافع 

يد لاسو لله ابي و لد زا اذ 

قال: قيل لابن عمَر : إن أبا هريرة يقول : سمعْت رَسُول لله لله يقُول : « من قبع جنازة 

لَه قراط من الأجْر» فَقَالَ بن عمر ار علا الو عير . قَبَعَثْ إِلَى عائشة فَسَألها 

كف ااه أ ان ال حمر : قد فَرطْنًا فى قرَاريط كثيرة . 

ه-(. ..) وحدائنى مُحَمَد بن عبد اله بن تُمَيْر» حَدئْا عبد الله بن يريد » حدلّى 
0 عن يزيد بن عبد اله بن قُسْط ؛ أله َه ؛ أن اود بْنَ حامر بن 

سند بن أب وناص حَدَه أي أنه اناعد علد بد لبن مرإ ألم باب 

58 ول هعس شي و سل هع ال اس 

صاحب الْمفُصُورَة . قال يا عبد اله بنَعمَرَ» ألا تمع م يول أبو هريرة؟ أنه ممع 

. لاج او ا وس.ى سا اس ست دس م دس دوس مس 

مول الله لله يول : من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثُم تبعهَا حتى تلقن 
010 واي ل ساس سا ل شير 

كَانَ لَه قيرآطّان مر أجخر ‏ كل قيراط مثْل أحد , ومن صَلَى عَلَيهَا نم رَجَعَ كَانَ له من 

الأ جر م أ » ؟ قامس ايح إلى حائمة الها عن قول لى رتك 


م اب لمعيه ىا بعر اس وسدهيهو عي لو ماه 


جع بره مَا قلح َأَرَق من حَطباء المسنجد يلها فى يد 
0 عع وق سوسم 26 لس سام ف بلم 


حتَّى رَجَعْ إلَيْهِ الرسول : قال : قَالَتْ عائشة : صدق أبو هريرة . فضرب ابن عمر 
بالحصى الّذى كان فى يده الأرض » ؛ ثم قَالَ لَعَد فَرطْنَا فى قراريط كثيرة. 


اي بير ى عراس يه سه سا اسم 75 موساس 21011 
اه (447) وحدثنا محمد بن شار » حَدننَا يَحَى يعنى ابن سعيد ‏ حدثنا 


0 
ع 2 2 


ل ى ابد ار 0 


ا ا ا 


نهاك طان» املد ». 

0 ..) وحداثنى ابن بشّار» حَلئنَا معاد بْنْ هشام » حَدئَتى أبى » قَالَ : وحدئنًا ابن 

ده” وعسرعمع ده عمد دك في 
المتتى » حَدَنّنا ابن أبى عدى عن سعيد .ح وحدلتى زميْر بْن حرب » حدثّنا عفان » 
3 

وقوله : « لقد فرَطنا فى قراريط كثيرة » : فيه ما كانوا عليه من الحرص على أعمال 
البر» واقتناء الأجر » وتأسفهم على ما فاتهم من ذلك » وفى ذكر الاتباع فى الحديث 3 
والحض عليه تنبيه على الرغبة فى حملها . وأن يكثر الحاضرون لحملها » وتجهيزها , 


كتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


حَدئنا با همسا بها الإستاد. مف “. وقى حَديث سعيد وهشام: سل التبى 
َيه عن القيراط ؟ فَقَالَ : ٠‏ مثل أحد ». 


ودفتها » ومتى قلوا عجزوا عن ذلك 34 والقيراط عبارة عن قدر معلوم 34 وقد جاء فى الحديث 
[الآخر] 2١(‏ : « مثل أحد» . 


كتاب الجئائز / باب من صلى عليه مائة شفعوا قيةه ‏ ب ست 4296 


(14) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 
الك الاك اد ودر اخكالد لكر حرام دمب أبى 
مطيع » ا ألا الي لاقت عدا ل رعيع تكد اضر لي 2 لل 
«ما من ميت يُصلَى عليه مد من المُسلمين يلْهُون ما د مان . كلهم يشفعون لَه » إلا شفّعوا 


17 ومى ىا سم 


َال : فَحَدَنْت به شَعَيْب بْنَ الحَبْحَاب. فَقَالَ: حدنى به أنس بْن مالك عن النبى 


ص 


وقوله فى عنديت + و ها من :ميت يملى عليه آمة امن المسلمين يلغؤن مائة إلا شثعوا فيه» 
قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب : قائل هذا هو : سلام بن أبى مطيع راوى الحديث 
فى الكتاب عن أيوب » كذا بينه النسائى (1) » وهذا الحديث موقوف على عائشة غير مرفوع 
من رواية سعيد بن منصور » وذكره فى الحديث ١:‏ ماثئة » » وفى آخخر َ «أربعين»(1) »وفى 
آخر : « ثلاثة » (») صفوف ء قيل : وجه اختلاف هذا العدد أنها أجوية لسائل سأل عن 
ذلك » ولعله لو سئل عن أقل لأجاب بمثله »وقد / يكون الثلاثة صفوف أقل من أربعين» 
والله أعلم بمراد نبيه. 


.51414/١ النسائى » ك الجنائز »ب فضل من صلى عليه مائة . الكبرى‎ )١( 

(؟) حديث رقم ( 084 ) بالباب التالى . 

(؟) الحديث فى سنن أبى داود عن مالك بن هبيرة » قال : قال رسول الله تله : « ما من مسلم يموت فيصلى 
عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب »© . قال : فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة. جزأهم ثلاثة 
صفوف . أبو داود ”/ 180 » وكذا الترمذى بقريب لفظ » ك الجنائز » ب ما جاء فى الصلاة على الحنازة 
78/9 وابن ماجة » ك الجنائز »ب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة /١‏ /ا/1 »أحمد فى المسند 994/4. 


0 


1 ست سحت م متم كات التاق اراب من شن ليه اربعوة شعو فنة 


)١(هيف باب من صلى عليه أربعون شفعوا‎ )١9( 


1ه - (460) حدائنا هرون بن مروف وَهَرو بن سعيد اآيلى والولا بن جا 


السكونى ‏ قال اولي : حدئّتى . وقَال الآخران : حَدكنا نوطب خبرتى أبُو صخر ء 
لو 2 
عن شري بن عبد الله بن أبى تمر » عن كريب موْلى ابن حياس » عن عبد له بن عباس ؛ 


همات ابنّلَه بيد أو عفان . . ققَال كرا ارما لح له ون انام قَالَ : 
حرجت اتا قد اجتمعُوا لَه فأخبره. فقال : تقول هم أربعون ؟ قال : : نعم . قال : 
وو رلبي بي د 


خْرجوه» فى سمت وول لله عه يمول : اما من رج ملم يموت فقوم على 


اد #ومايى ل سبي 


جنازته أربعون رجلاً » لا يشركون بالله شينًا إل شفعهم الله فيه ». 


وفى رواية ابن مَعروف : عن شريك بن أبى تمر» عن كريب » عن ابن عباس. 


() سيقت الآشارة إليه. :فى "البانيه: الننابق:.. 


كتاب الجنائز / باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى حيق 


220 باب فيمن بث يثنى عليه خير أو شر من الموتى 
ويه عراف عه لوس ليع سو يق با اله م 2# 


-(441) وحن يحى إن بوب وآ يكبن أى شيية وذعير إن رس ورك 


معي عه م عقعو,ى سه 70 5 
اللاي م وَاللَّْظ ليَحبَى قال : حَدَكنًا ابن 3 
ار بيب ل قرا ملفبرلل : مربجَازة أل ليه حير . 


40 سم الى لس صلم الى سه سي اله وو م اس ساسع 0100 


انيه عق . :وجيت وجي وجيت » وث ريجتازة فألى لها شرا .َال نى الله 


شر - 85 م 


1 004 


عله عت ا 1 قال عدر *: قدى لَك أب وأ , مر بتار قألنى لها 
حَيْرَا قلت : وجبت وجبت وجبت . وم ربجتازة الى ليها شرا قلت وجب وَجَبَتا 
0000 ل ه سوه نه سد ب ل سس وده هو سكي 0 
وجبت جَبّتْ ؟ فَقَالَ رسول الله عله : م ليك لَه حيرا وَجَبت لَه الجن ومن ألنيتم عليه 

وقوله : ١‏ أنتم شهداء الله فى الأرض » : قال الداودى : يعنى هذا عند الفقهاء إذا 

ثنى عليه أهل الفضل والصدق ؛ لأن الفسقة قد قد يثنون على الفاسق فلا يدخل فى الحديث» 
ل 0 
شهادته فى حياته كانت غير مقبولة عليه » وإن كان عدلا » وقيل ذلك فيمن علم الله أنه لا 
يحمل الحسد أو العداوة » أو فرط المحبة » وكثرة الإطراء والغلو المذموم فيقول ما ليس فيه 
هن كتين أواقتن + بولك :| إنما ذلك لمن وفق الله له من يقول فيه قولاً عدلا بما [ علمه ] )١7‏ 
[ممن يريد به الله تعالى فيوجب له ما قالاء وهو الذى وفقهما الله له » وسبق له فى علمهء 
وربما قبل علمهما فيه ] (1) وترك علمه من سريرته إذا كان مسلما » تفضلاً منه وسترا عليهء 
وتحقيفًا لظنهما فيه » وقال بعضهم فى تكراره قوله : « أنتم شهداء الله فى الأرض اثلاث 
إشارة إلى أن الثلاثة ثة [ الذى ] (2© قال فيهم ‏ عليه السلام -: ١‏ خيركم قرنى؛ ثم الأين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » 247 . والأظهر فيه أن النبى عَيتّه كرر لفظه بذلك ثلاًا تأكيدا 
على عادته فى ذلك . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : هذا فيمن أثنى عليه بشر » ولم ينههم مع نهيه عن سب 
الأموات20) » أو الإمساك عن ذى قيل غير معارض . قيل : لأنه قد يكون هذا فيمن غلب 


. فى س : علم . (١؟) سقط من س (9) فى س : الذين‎ )١( 

(:) البيخارى ٠»‏ ك الشهادات » 2035085 جور إذا أشهد وه الترمذى » ك الفتن » ب 
ما جاء فى القرن الثالث 5/ 6٠ ٠‏ ء ابن ماجة » ك الأحكام » ب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 141/7. 

)0 د رن 2ه : « لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ». 


5 كتاب الجنائز / باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 


شرا وجبت لَه الثار» أنكُم شهداء الله فى الأرضء نكم شهدا الله فى الأرض أنتم 
شهداء الله فى الأرْض ». 


مامد مو ل ع هلد 
0 .) وحاثنى بو الربيع الرطرانى » دنا حَمَاد يََى ابن يد .٠ح‏ وحدثتى 

وس أىاطرل وس وس سس اماو سيرراى بي لرلى ساس ل 20 
يحى بن يحتى » حبرا جعفر بن سلَيْمَانَ» كلما عن ابت » عن نس . قال: مر على 


0 


الى عله بجتازة َََرَبمعنَى حَديث عبد ايحن أنّس ‏ غَيْرَ أن حَدِيث عبد العوي 
1 


عليه الشر » وكان فى حياته فاسقًا معلنا فلا غيبة فيه فى حياته فكذلك بعد موته » بخلاف 
إذا كان الأغلب عليه الخير » وقيل : يحتمل أن يكون هذا الذكر الذى سوغه النبى ‏ عليه 
الجلام سر يعد اموت وقبل الدفن ليتعظ فساق الأحياء بما يتتشر عنه من سوء الذكر » وربما 
عساه يزهد كثيراً من الناس عن حضور الصلاة عليه » فإذا دفن وجب الإمساك عنه فيجمع 
بين الحديثين على هذا » وهذه الأحاديث كلها ذ فى المسلمين . 

قال القاضى : وليس فى هذين الفرقين تبيين لأن النهى عن سب الأموات عموم فيمن 
قبر ومن لم يقبر » وممن فيه الغيبة حال الحياة » ومن لا غيبة فيه » والذى يظهر لى فى 
الجمع بين الحدينين .أن يكون قوله عليه السلام ‏ : « وجبت وجبت »© فى الذى أثنى 
عليه يشر » وقطعه عليه بالنار » ومحتمل أنه فيمن أخبر عنه بإبطان النفاق وحدث عنه بم 
كان يضمره من ذلك ٠»‏ وتظهر عليه دلائله ؛ فلذلك قال عليه السلام : « وجبت له 
النار»» إذ لا تجب ويقطع بها للمذنبين » بل هم فى مشيئة الله » وقد يكون نهيه ‏ عليه 
السلام ‏ عن سب الموتى بعد هذا » والله أعلم. 

وقوله : « أثنى عليه شرا » : والثناء ممدود بتقديم الثاء المثلثة » إنما يقال فى الخير 
غالبّا» وقد جاء هنا فى الشر ٠‏ وإنما الذى يستعمل فيهما النثاء 2١(‏ المقصود بتقديم النون » 
لكن لما جاء هاهنا أولا أثنى عليه خير ء قال فى الشر على طريق تجنيس الكلام ومقابلته » 
كما قال تعالى : ا مستهزئون » (5) « الله يستهَزَئُ بهم 4 (2) + وَمَكْرُوا ومَكَرَاللّهه (8) . 


. 4/١7 فى س : الثناء . وانظر : مشارق الأنوار‎ )١( 
. 186 » ا‎ 
. 05 : آل عمران‎ )5( 


كتاب الجنائز / باب ما جاء فى مستريح ومستراح منه 5:١١‏ 


)1١(‏ باب ما جاء فى مستريح ومستراح منه 
(400) وحدثنا َيه بن سَعيد عَنْ مالك بن أنْسٍ » فيما قُرئ علي » عن 
0 , بن عمرو بن 8 بن حَلحلَة» عن معد بن عب بن مالك ؛ عن أى قاد بن ريو أ 


مو دوتو 0 2 ني د 


0م عليه بجنازة قال سرح مُشترح منه » . قَالوا: 


وم همه وسام 


ارول له ما تريح والمُستراح من ؟ قال ٠:‏ بدؤم يتريح من تَصّب 


اليا وَالعبّد الاجر يتريح مه اعد والبلآ والشسجر والدواب . 
2 د جف “م اند مه لق 
0. ..) وحدثنا مَحَمَد بن الْمدّنّى » حَدَنا يَحبَى بن سعيد. ح وَحَدئَا إسحق بن 
إبُرهيم؛ برا عب لاق ٠‏ جَميمً عن عبد له بن سعيد بن أِى هذد ‏ عن محم بن 
عَمَرِو » عن ابن لكب بْن مالك » عن أبى تادة عن البَى لله . وفى حديث يحبى بن 


سعيد: يتريح من أنَى اليا ونصبه إِلَى رمه الله ». 


وقوله : « مستريح ومستراح منه » ثم قال : ١‏ العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 
وأذاها » : أى من تعبها « والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب »© . 
قال الداودى : راحة العباد منه نما يأتى من المتكر » فإن أنكروا عليه تالهم أذاه » وإن تركوا 
ثموا »١(‏ . وراحة البلاد والدواب من جدبهما لما يأتى من المعاصى فيهلك الحرث والنسل. 
وقال الباجى : يحتمل أن يكون أذاه للعباد بظلمهم » وأذاه للأرض والشجر والدواب 
بغصبها ومنعها من حقها . وإتعاب الدواب بما لا يجوز له 29 » [ وفى مضمون راحته هو 
من نصب الدنيا راحته ببشرى الله بما له من الخير » ولا تصح الراحة من الدنيا إلا بهذه 
الراحة الأخرى ] 29 . 


.75/7 وفيه نظر : لأن من ناله من أهل المنكر أذى يكفيه الإنكار عليه بالقلب . ذكره الباجى‎ )١( 
. © السابق ”/ 5" بغير لفظة « الدواب‎ )5( 


ده 


كتاب الجنائز / باب فى التكبير على اللننازة 


0 )باب فى التكبير على الحنازة 


وعدا مد 


7 (1641) حدثنا يحبى بن يَحى . قَال : قرأت عَلَى مالك , عن ابن شهّاب , عَنْ 
وله 2 جرع الي 2 7 0 ع 2 مه 
سعيد بن اليب » عن أبى هريرة ؛ أن رول الله لله تَعى للنّاس الاش فى اليو 
اذى مات فيه » فَخرج بهم إِلَى المصلَى ١‏ وكبرَ أربع تكبيرات . 
6#( .)وح بلك نيب ب لك حي ى على قال 
0 9 20 
21010111111 اد وه الور 


الحَبَشة » فى اليم اذى مات فيه » قَقَالَ : ١‏ استغفرو لأخيكم ». 


وقوله : ١‏ نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه » : من دلائل نبوته ‏ عليه 
السلام ‏ وإخباره بالغيوب . 

قال الإمام : النعى إشاعة خبر الميت . قال الهروى و ل 
الى [ بكسرها ] (21 : الرجل الميت ٠‏ [ ويجوز ] 220 أن تجمع نعايا مثل صنى 
وصفايا(*#) ٠»‏ وبرى وبرايا 00 

قال القاضى : احتج بذلك أثمتنا فى جواز الإعلام بموت الميت ٠‏ وأنّ هذا ليس من 
النعى الذى نهى عنه » خلاف ما روى عن حذيفة ألا يؤذن به أحد (20 وقال: « أخاف أن 
يكون نعيًا » » ونحوه عن ابن المسيب . وقال به بعض السلف الكوفيين من أصحاب ابن - 
مسعود » وحمل الأول النهى عن النعى ٠‏ فيما كان على عادة الجاهلية إذا مات منهم شريف 
بعثوا راكبًا إلى القبائل [ نعاء ] ("2 فلانا أو يانعايا العرب . أى هلكت بمهلك فلانء 


. سقط من س . (؟) ساقطة من س . () ساقطة من المعلم‎ )١( 
. ويججمع على نعيان » على أن مفردها ناعى‎ )4( 
البرى : السهم المبرى الذى قد أتم بريه ولم يرش ولم ينصل‎ )0( 
1 1 نين رتيل الله طن الع ا‎ 3٠. ع دايج لسااعر جسني إقال‎ )90 
» «إذا أنا مت فلا تؤذن بى أحدا‎ 
وعن علقمة أنه أوصى أن لا تؤذنوا أحدا فإنى أخاف أن يكون من أمر الجاهلية . ابن أبى شيبة‎ 
نيف‎ 
الذى فى الأصول: نعاياء والمثبت وهو الذى يستقيم به السياق من اللسان » قال : ونعاء بمعنى انعم » وروى-‎ )0( 


كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجثازة سس ##(ع 
َال ابْن شهاب وَحَدلنِى سعيد بن الْمُسيّب ؛ أن أبا هريرة حَدنه ؛ أن رسُول اله 
لله صف بهم بالمُصلّى ؛ فَصلَّى هبعلي يم كبيرات . 

0 ..) وحلائنى مرو تاقد وحَسَن اللو تئدب دلُو حا يوب - 

وهو ابْن إيراهيم بْنِ سعد - حَدنَنَا أبى عَنْ صّالح عن بن شهَاب . كرو قل . 


بالإستادين جميعا . 


الف ا ل ور عر 


4 (401) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيية » حدنا يزيد بن هرون عن ليم بن 


حيَانَ قَالَ : حَددنًا سعيد : ميتاء جا بن عبد الله ؛ أن رس ل الله عله 
بن عن برابن سو 


5 ا ع2 و ا 


أصحمَةَ التحاشى . فكبر عليه أربعًا 
0 2 هت 


6 ا ؛ عن 
عطاءء عن جابر بن مداه قال : قال رَسول الله لله : ٠‏ مات اليم عبد نه صالحٌ ؛ 


سه 


أصحمة» ققام ما وصلى عليه . 


ا ميم بي الى واد الاك اي د 


كآادا(. ..) حلائنا محمد بن عبيْد افر , حَدئَا حَمَاد عن أيُوب ؛ عن أبى الييْره 


ويكون م النعى ضجيج وبكاء 0 وكره مالك الإنذار بذلك على أبواب المساجد والأسواق 


ورآه من النعى 5 
وقول النبى ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر ١ : )1١(‏ هلا آذنتمونى »2 ونعيه أهل 
مؤتة يصحح القول الأول (5). 


قال الإمام : والنجاشى ملك الحبشة ..واسمه أضحمة تسرف بالغربية + عطية :+ 


- عن شداد بن أوس أنه قال :يا نعايا العرب ٠‏ وروى عن الاصمعى وغيره : إنما هو فى الإعراب : يانعاء 
العرب» تأويله :يا هذا انع العرب» يأمر بنعيهم كأنّه يقول : قد ذهبت العرب . قال أبو عبيد : وأما خفض 
قوله : يا نّعاء العرب ٠‏ فهو مثل قولهم : دراك » وقطام » وتراك » قال : وبعضهم يرون : يا نعيان 
العرب » فمن قال هذا فإنه يريد المصدر . نعيته نعيا وتعيانا . وهو جائز حسن . غريب الحديث 19/4 . 
وقوله : « يا نعايا العرب » : هو جزء حديث أخرجه الطبرانى بإسنادين عن عبد الله بن يزيد قال : 
سمعت رسول الله عت يقول : ٠‏ يا نعايا العرب » يا نعايا العرب » إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا 
والشهوة الخفية» . قال الهيئمى : رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء » 
وهو ثقة . المجمع 7060/5. 
)١(‏ لفظ مسلم كما سيأتى فى الباب القادم : ١‏ أفلا. كنتم » » والمذكور هو لفظ ابن ماجة فى الجنائز » ب ما 
جاء فى الصلاة على القبر /١‏ 584» ابن أبى شيبة فى المصنف #/ 857. 
(7) يشير بذلك إلى ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى مله نعى زيد) - 


:: سس سيبس لل كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة 


١ت‏ 85 5-5 5 ل قرس اس وس هق دمى بسي آذآ 
عن جَابرٍبن عبد اله .ح وَحَدكَايَحَى بن أبوب- والأظ له ماري ات 
2 1 سث .هه 


أيوب عَن أبى الزبير » عن جاب بن عبد له قال : قَال رسول الله > له : « إن حا كم قد 


لأس سيير 


مَات» قَقُومُوا َصلُوا علي » َال : فَقُمنَا َصفَنا صفين . 


قاله ابن قتيبة » وغيره 2١(‏ [ و ] (2 قال المطرز وابن خالويه وغيرهما : اسم لكل ملك من 
ملوك الحبشة » وكسرى اسم لملك الفرس ٠‏ وهرقل اسم لملك الروم » وقيصر كذلك » 
وخاقان اسم ملك الترك » وبْبّع اسم ملك اليمن » والقيل ملك حمير »و جمعه أقيال » 
وقيل : بل القيل أقل درجة من الملك (© . 

قال القاضى : ذكر مسلم اسم النجاشى « أصحَمة » فى الحديث . وهو المعروف بهمزة 
أوله ثم صاد ساكنة قبل حاء مفتوحة . وكذا ذكره البخارى (4) ٠»‏ وقاله ابن إسحق 200 وفى 
مسند ابن أبى شيبة فى هذا الحديث تسميته صحمة على وزن ركوة بغير همزة وفتح الصاد 
وسكون الحاء » وقال : هكذا قال لنا يزيد إنما هو صمحة ٠‏ كذا ذكره بتقديم الميم بغير 
همزة . 

وقوله : « فخرج إلى المصلى »© : يحتج به وبفعل النبى مله فى غير جنازة غلى أن 
يدها الملدة عليها" فى القع ب وان لمبلاة الجنازة. موسعا ميتصتواضتا . وصلاته ‏ عليه 
السلام ‏ مع مغيبه قيل : إما كان هذا ليعلم المسلمين بأنه كان مؤمنًا وليستغفروا له » كما 
أمرهم بذلك فى الحديث الآخر ؛ ولآنه كان بين قو م كفَّار يكتم إيمانه فلم يصّل عليه » وإن 
ا أو يجهل حكم ذلك » 


5 وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأنيهم خبرهم » فقال : « أخحذ الراية زيدٌ فاصيب » ثم أخذ جعفر 
فأصيب » ثم أخذّ ابن رواحة فأصيب ‏ وعيناه تذرفان ‏ حتى أخخذّها سيف من سيوف الله حتى فتّح الله 
عليهم» ك فضائل الصحابة » ب مناقب خالد ب بن الوليد » رضى الله عنه 275/0 ك المناقب » ب علامات 
النبوة فى الإسلام 4 ». وكذا فى المغازى » ب غزوة مؤتة 0/ 1417 . 

)١(‏ قال عبد الرزاق : وتفسير أصحمة بالعربية : عطاء » ولعلة قد أخخذها ابن قتيبة منه ولم ينسبها إليه فحرّقت 
الكلمة . 

. ساقطة من المعلم‎ )١( 

(') وفرعون اسم لملك مصر » قال الأبى : وهذه الأسماء هى أعلام أجناس كأسامة ؟/88 . 

(:) البخارى ٠‏ ك الجنائز » ب التكبير على الحنازة أربعًا ١١7/7‏ » المصنف : أصحمة » انظر : ك الجنائز » ب 
ما ذكر عن النبى عله فى صلاته على النجاشى #/ 7007 

(5) ونقل ابن كثير فى تاريخه عن يونس عن ابن إسحق : اسم النجاشى : مصحمة » قال : وفى نسخة 
صححها البيهقى : أصحم » وهو بالعربية عطية ٠‏ وإنما النجاشى اسم .الملك كقولك : كسرى » هرقل . 
البداية / 7/0 . 


عاك العام رناب فى التكوزيفان القنارة: ع كك خض ارقا 


عسو يرى بير الى 0 #معو 


لا (461) وحدثنى زهير بن حرب وعَلَى بْن حجر , قَالا : حَدئنَا إسمَاعيل . ح 
ع لالس ست اسم ل هدم 6 وي 0 0 07 
وعدنا يس ! اف ا ع ل ل اتلد ا لح الوا 


2 


السلام ‏ وقيل : إن النجاشى رفع إليه وأحضر له حتى رآه وصلى عليه » كما رفع له بيت 
المقدس حتى وصفه لمن سأله عنه . وقد اتحتلف على هذا فى الصلاة على الغائب » 
والغريق» وأكيل السبع » فمالك وجماعة من العلماء لا يجيزون ذلك ٠‏ وأجاز ابن حبيب 
الصلاة عليه . 

قال الإمام : يحتج بصلاة النبي ظللّه على النجاشى من قال من أصحابنا : إن الغائب 
والخريق على غليهما: وقت النضل عن ذلك ياف كان 4101 عاي للب ندعلة الشيلا- 
لأنه قد قد قيل : إن النجاشى رفع له حتى رآه فلم يصل 7( إلا على مشاهد . واختلف ‏ 
أيضا ‏ إذا وجد شىء من الجسد » هل يُصلَى عليه أم لا ؟ فقيل : لا يصلى إلا على أكثر 
الجسدء وقيل : يصلى على ما وجد منه ١‏ وينوى به الميت . 

وقوله : « فخرج بهم إلى المصلى »© ١‏ [.قال القاضى ] 29 : دليل أن للجنائز موضعًا 

للصلاة عندهم معلومًا ٠‏ ويحتمل أن يريد مُصلّى الأعياد ليجمع الناس . وقد استدل بعض 
العلماء من هذا على أنه لا يَصلّى على الجنازة فى المسجد » ولا حَّة فيه » لوجوه » منها: 
أن القضية هنا مخصوصة بالنبى له والصلاة مارو شاه والقانةاي إن عرري ا ا 
أكثر من جواز فعل ذلك » فلو لم يأت غيره استدل به على أنها سئة على كل حال7؟) , 
وأمانالئع بالجملة 516 رز عة ناب 

وقوله : ٠‏ فصف بهم » » قال القاضى لايل على 1 ماو احخاتر يازم يوان 
إقامة الصفوف وتقدم الإمام ما يلزم فى سائر الصلوات . 
ش وقوله : « وكبر أربع تكبيرات » » قال الإمام بأ احديية: الكن 1ف أن ,ويا كر فلن 
جنازة خمسا (20 » وقال : كان رسول الله عه يكبرها » وقد قال به بعضً الناس 270 » وهذا 
المذهب الآن متروك ؛ لأن ذلك صار علما على القول بالرفض (7 


وأن هذا خصوص منه له ء إذ لم يدل على سائر من مات غائبا عنه من أصحابه ‏ عليه 


)١(‏ من هامش ع . (0) فى ع : تقع . (") سقط من س 

(؟) ويتأول أيضا أن خروجه ‏ عليه السلام ‏ أبلغ فى إظهار الفعل المشتمل على هذه المعجزة . 

(0) سيأتى إن شاء الله فى الباب القادم من حديث أبى بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المثنى . 

(1) يعنى بذلك الثورى ٠‏ فقد حكاه عنه عبد الرزاق » وقال : وأنا على ذلك . 

(0) يعنى الشيعة » وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن على عم جعقر الصادق » لما امتنع عن سب 
أبى بكر وعمر » والزيدية أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم . راجع منهاج الاعتدال : ١‏ 


بع لس سلب كتاب الحنائز / باب فى التكبير على الجنازة 


22008 عه مام دي 


عن عمران بْنِ حصين ؛ قال : قال رسول اله عله نآ ا لَكُم قد مَات» فَقُومُوا قَصلّوا 


قال القاضى : اختلفت الآثار عن النبى عَقلَّه فى ذلك . وقد جاء من رواية ابن أبى 
خيثمة ١ 2١(‏ أنه عليه السلام ‏ كان يكبر أربعا » وخمسا ء وستا » وسبعا ء وثمانيا 
حتى مات النجاشى فكبر عليه أربعًا » » وثبت على أربع حتى توفى ‏ عليه السلام ‏ وقال 
ابن سيرين : ١‏ إنما التكبير ثلاثا » فزادوا (» واحدة » 259 . واختلف السلف من الصحابة 
فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع » وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ 
كان يكبر على أهل بدر ستاء وعلى سائر الصحابة خمسًا (25» وعلى غيرهم [ أربعًا](0» » 
قال أبو عمر بن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد على أربع ٠‏ واتفق الفقهاء أهل الفتوى 
بالأمصار على أن التكبير أربع' لا زيادة عليها » على ما جاء فى الأحاديث الصحاح ٠‏ وما 
سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه » ولا نعلم أحدا قال من فقهاء الأمصار بخمس )١(‏ 
إلا ابن أبى ليلى 279 . ولم يذكر فى كتاب مسلم السلام منها » وقد ذكره أبو الحسن 
الدارقطنى فى سنئه (4) وابن حبيب . 

وقد اختلف العلماء فى عدد السلام من صلاة الجنازة مع اتفاقهم عليه » فجمهورهم من 
السلف والخلف على تسليمة واحدة » وهو أحد قولى الشافعى (4) وقول مالك 2١١(‏ [وذهب 
أبو حنيفة والثورى ] )١١(‏ وجماعة من السلف لتسليمتين 221١(‏ ثم اختلفوا فى جهر الإمام 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر فى الاستذكار 779/8 وببعض تكبيراته قول أبى وائل كما ذكره عبد الرزاق فى مصنفه 
“/ 278 » ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن الحارث فى صلاة النبى على حمزة 7/ 5 7٠١‏ » البيهقى 
فى السنن الكبرى 76/5 . 

(0) فى سس : فزاد. 

() لم أقف عليه » وقد أسند ابن عبد البر هذا القول لابن عباس » التمهيد 5/ 7779. 

وذكر صاحب الحاوى أنه أى التكبير ثلاثا ‏ هو قول ابن عباس ١‏ وأنس » ومحمد بن سيرين . 
الحاوى 017/7 . 

(5) عبد الرزاق فى المصنف ”7/ 48٠١‏ »ء ابن أبى شيبة. 7١7/7“‏ ء الدارقطنى » ك الجنائز » ب التسليم فى الجنائز 
واحد والتكبير أربعًا وخميًا 77/7 . 

(0) ساقطة من الأصل . (<) فى الأصل : خمس 

0) انظر : التمهيد 5 / 5" . ”ا , والاستذكار 77"8/4 ٠‏ 7350 . 

(4) ك الجنائز » ب التسليم فى الجحنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا 7/7لا . 

() قلت : وليس ذلك بمحكى عن الشافعى » وإنما نقله الماوردى فى الحاوى عن البويطى قال : ويسلم 
تسليمتين» أحدهما عن يمينه واللأخرى عن شماله . قال الماوردى : وعلى قياس مذهبه القديم : إن كان 
الجمع يسيرا سلم تسليمة واحدة عن بمينه وعن تلقاء وجهه ”//51 . 

. بعدها فى الأصل : وذكر ابن حبيب ولمزني ولا وجه لها‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من س . )١1١‏ فى س : تسليمتين. 


كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة /ا5 


هس ارسق َه 
١‏ 


عَلَيْهِ » ب يَعنَى التّحاشى . وفى رواية زهير 1 إن 


2 
كم». 


بالتسليم » وهو قول أبو حنيفة » أو إسراره » وهو قول الشافعى » واختلف فيه قول مالك 

ثم (21 اختلفوا فى المأمومين هل يردون على الإمام تسليمة أخرى ؟ واختلف فيها قول مالك» 
ولم يذكر رفع الأيدى مع التكبير فى الحديث » [ وقد اختلف فيه ] (5) قول مالك على 
ثلاثة أقوال ؛ ا ؛ وفى الجميع » ولا يرفع جملة 9© . 


: : فى س‎ )١( 
ل لازن خين”‎ 
. 051/٠ 255/17 وللشافعى الرفع فى الجميع . راجع : الحاوى‎ )*( 
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(7) باب الصلاة على القبر 
8" (404) حدثنا حسن : بن الربيع ومحمد بْن عبد له بن تمي قال حَدَثنَا عبد 
الله بْن إذريس» عن الشيبانى” » عن الشبى ؟ أن سول له له صلَى على قب بعد ما دفن 


ماه مه دده يي مادم 


فكبر عليه أربعا . 
07 22 


َال الشيبانى : تقلت للشعبى :من حَدئك بهذا ؟ َال : اله » عبد الله بن عباس . 
َالَف حَديث حَسّن وقى روأية ابن تقال الى رسو لله عل إلى قبْر رطب . 
تصِلَى عليه » وَصِقُوا َلفه » وير ريا قلت لعامر : مَنْ حَدَكَكَ ؟ قال : التق مد 


سير لاه 


شهده 4 ابن عاسن 


وقوله : ١‏ إن النبى عله انتهى إلى قبر رطب » أى : حديث الدفن « فصلى عليه »© » 
وذكر مثله فى حديث السوداء : يحتمل تسميته «رطبًا » لقرب عهد الدفن 2١0‏ وأنه لم يبل 
بعد [ أو ] (25 لرطوبة ثراه (9©© ؛ لقرب هيله وتثريته عند الإقبار . 

قال الإمام [ أبو عبد الله ] (4» : اختلف الناس فى الصلاة على الميت بعد أن يقبر» 
فأجازها بعضهم » والمشهور من مذهب مالك أنه لا يْصّلّ عليه 20 » والشاذً أنه يصلي عليه 

إذا دفن ولم يصل عليه » واحتج من منع بأن النبى عله لم يْصّلّ على قبره » ويحتج 
[أيضمًا] 29 لمن أجاز بصلاته عله على قبر السوداء » وانفصل 22 عن ذلك بوجوه : 

أحدها : أنه إما فعل ذلك عله لأنه كان وعدها أن يصلى عليها » فصار ذلك كالتذر 

عليه عله » وهذا ضعيف ؛ لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائرًا » فلو لم تكن الصلاة على 


القبر جائزة لما فعلها . 

. فى س : المدفون فيه . (9) من س . (9) فى س : ترابه‎ )١( 

(5) من س . 

(0) وهو قول أبى حنيفة أيضا وأصحابهما »وقول الثورى » والأوزاعى 5 والحسن بن صالح بن حى والليث اين 
سعد. 


قال ابن القاسم : قلت لمالك : فالحديث الذى جاء عن النبى عله أنه صلى على قبر امرأة ؟ قال : قد 
جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. 
قال أبو عمر : ما رواه ابن القاسم عن مالك فى أنه لا يصلى على القبر هو تحصيل مذهيه عند أكثر 
أصحابه . الاستذكار 743/4 . 
(0) ساقطة من ع . (0) فى المعلم المطبوع : فاتفصل . 


كاب اللقائر / "ياب المئلاة على لقيو م بح اي 7 41/4 


مغعدصم وس 0 

)0 ..) وحدنا يحنى بن يحىء أ خبرنا هشيم اح وَحَدننَا حسن : بن الربيع وأبو كامل» 
قَالآ : حَدننًا عبد الواحد بن زياد .ح وَحَدئْنَا إسْحَاق بن إبراهيم » أَخبرنًا جرير" ح 
وحَى محمد بن حاتم , حَدئنا كيح حَدئ سيان .ح وحدئنًا عبيّد الله بْن معاذ » 

مد > دمء.ى ل عد اع كعم في لهل عاد 


مك 
حَدئن أبى بج ولت ممه المت ريشق مه بن بتر قال : حَدثنًا شعبة » 


كُل هؤلاء عن الشيبانى عن الشعهى عن ابن عباس » عن الى لله » بمفله . ولس فى 


521007 َم 


حَديث أحد منهم : أن التبى عله كبر عليه أ أربعا . 


والوجه الثانى : أنه فعل 2١(‏ ذلك لأنه ‏ عليه السلام ‏ أمرهم أن يعلموه » وهو 
[الإمام] (21 الذى إليه الصلاة » فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمتزلة من دفن بغير صلاة» 
وهنا التاويل. تسعده القولة القناذة التن ذكرا' كالقه فيمن ذفن يقير -ميالاة © ويستمل علندئ 
أن يكون وجه ذلك أنه عليه السلام ‏ لما صلَّى على القبر قال عند ذلك : « إن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة » وإن الله تعالى ينَورَهًا بصلاتى عليهم » (2 أو كما قال. 
وهذا كالإفهام بأن هذا هو علَّةَ صلاته على القبر (4» » وهذه علّة تختص بصلاته ‏ عليه 
السلام ‏ خاصة ‏ إذ لا يقطع على وجود ذلك فى غيره » وفى الكتاب عن ابن عباس . «أن 
النبى عله صلى على القبر » » ويحتمل / أن يكون القبر الذى أراد ابن عباس هو قبر 
السوداء المذكور . 

قال القاضى : تحصيل مذهب مالك وأصحابه المشهور أقوال أكثرهم فيمن لم يصل 
عليه حين دفن أنه يصلى عليه فى قبره » وعنه ‏ أيضا - وهو كول سحئنون وأشهب لا 
يصلى عليه » ومشهور قوله وقول أصحابه فيمن صلى عليه ليس لمن فاتته الصلاة عليه إعادة 
الصلاة عليه » وهو قول الليث . والثورى وأبى حنيفة قال : إلا أن يكون وليّه » فله إعادة 
الصلاة عليه » وعن مالك أيضا ‏ جواز ذلك . وهو قول الشافعى والأوزاعى وأحمد 
وإسحق وغيرهم 290 » واختلف فيما بقيت الصلاة عليه وإخراجه إذا دفن بغير صلاة (21, 


22 1 آَ 0 » وأخرجه ا »ء والبيهقى فى السنن 4//ا4 عن أبى هريرة . 
() فى س 5 القبور 5 


(5) قال الماوردى : رواية الشعبى عن ابن عباس : أنه عله صلَّى على قبر بعد شهر » فكانت سنةً رسول عله 
ثابتةً بذلك » فمن أنكرها كان مباهتا ؛ ولأنه من لم يصل على الميت جاز أن يصلى على القبر ما لم يبل 
كالولى » الحاوى #/ 20 . 

(5) يعنى ضابط إخراجه. 


/6 
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لالم بر ابرى بير سى > واه 
84-(2. ..) وحدئنا إسحاق بن إبراهيم وهرون بن عبد لله » جميعًا عن وب بن 
ودس ان ان 
جرير » عن شعبَة » عن إسماعيل ب بْن أبى خَالد .ح وحدئنى أبو عسانَ محمد بن عمو 
اتام و ك2 


الراوى » حَدئًايحى بن الضرمس, حدئا ب راهيم بن طَهمَآنَ ع أبى حَصين , كلهم 
عن الشعبى » ٠‏ عن ابن عباس » ؛ عن الى لله » فى صلانه علَى الْقَبْر » نَحْوَ حديث 


5 2 


اشيبانى . ليس فى حديثهم : وكبر أربعا 
(406) وحدئنى إبراهيم بن محمد بن عَرعَرَةالسامى » حكن غنْدرٌ» حَدَثنًا 


شعي » عن حبيب بن الشهيد عن تبت ء عن أمّس + أن التبى عله صلَى على قَبر. 
عام 18 ع اشن 
الا -(403) وحدئتى بو لبي اران وأبُو امل قُضيْل بحسن الى - 
واللفظ لأبى كَاملٍ ‏ قَالآ : دا مَأ - وهو ابن يد - عن ابت البتانىَ» عن أبى 
رأف عن أبى هريرة ‏ أ اْرة ستؤداء كاتمَُم اند أو شابا - فَفقَدَهَا رول الله 


يله » مسأل عَنْهًا ‏ أو عنّْهُ ‏ قَقَانُوا : مات . قَالَ ٠:‏ أقلا كم أدنتمونى » . قَانَ : كانم 


صغروا أمْرَها ادام . فقال : ٠‏ دلُونى على قَبْرِهِ» فَدلُوه» مَصلَى عله ٠‏ ثم قَالَ : «إن 


هل بإهالة التراب ؟ وهو قول أشهب أو تسويته ؟ وهو قول عيسى وابن وهب 2 أو خوف 
التغير عليه؟ وهو قول ابن القاسم وابن حبيب . وقاله سحنون أيضا . [و] 2١(‏ الطول » 
وذلك فيمن لم يصل عليه ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبى حنيفة » وقال أحمد فيمن 
صلى عليه : تعاد إلى شهر (25 » وقاله إسحق فى الغائب قال : وفى الحاضر ثلاثة أيام. 
قال أبو عمر : وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصل عليه إل بالقرب » وأكثر ما 
قيل فى ذلك شهر 

وقوله : حت لتيل تقال القند :ذأ اتكفية ب بوالقية# الكنية : 

قال القاضى : والقمامة : الكناسة 99© . وفى حديث السوداء هذا ما كان عليه عليه 
السلام ‏ من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين » وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة 


)١(‏ فى الأصل : أو 
(1) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصَلّى على جتازة مَرتين إلا أن يكو الذى صلَّى عليها غير وليّها » فيعيد 
وليها الصلاة عليها إن كانث لم تُدهَن » وإن كانّت قد ذفنت أعادها على القبر . 
لفظلة كنا في الامتذكار : أجمع العلماء ء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يُصلَّى على قَبر إلا 
بقرب ما يدقن » وأكثر ما قالوا فى ذلك شهر . الاستذكار 70١/48‏ . 
(*) وهى الزبل وما يجتمع فيه . مشارق الأنوار 7/ 76. 
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وو ع لا بئيير ص عل سه برل سرس لع وى 
هذه القبور مَمُْوءةٌظُلمَة علَى أهلها » وإن الله عز وجل يتَورمًا لهم بصلاتى علَيُهم ». 
ا لوس لل لك لاى ير ى لوس ىعس ه 
(400) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيْية ومحمد بن المنتى وابن ن بشسارء قَالُوا: 
ل مال ابو لاص برا ى عي سوس د اس علا سوامة وم 


حَدئنَا محمد بن عفر » حَدئنا شعبة ‏ وقَالَ أبو بكثر : عن شعبة عن عمرو بن مرة » 
عَنْ بد الرحْمن بْنٍ أبى ليْلى » قَالَ : كان بد يبر َلَى جَتائنًا ًا وإنَّه كبر على 
ا 


جتازة خّسْسًا » فَسَاليه» فَقَالَ : كَانَ رسول الله عله يكبرها . 


بأمته » وفى حديث إسحق وإبراهيم وهرون بن عبد الله : ثنا أبو غسان أحمد بن عمرو 
الرازى 2١(‏ وقع عند العذرى فيما رواه لنا عنه الصدفى : حدثنى أبوغسان 00 السمعى وهو 
وهم . 

وقوله : « كان أبو بكر 29 يكبّر على جنائزنا » أربعًا » وأنه كبر على جنازة خمسا 
وقال : كان رسول الله عله يكبرها » : ليس فيه حجة أنه لم يكن يكبر إلأ خسًا » بل 
ظاهره فعل هذا » وهذا كما فعل زيد » وزيد هذا هو ابن أرقم . كذا جاء مفسرا فى هذا 
الحديث فى كتاب أبى داود. 


. معنى هذا : أن الرواية التى معنا ليست من رواية العذرى فيما رواه عنه الصدفى‎ )١( 

(0) أبو غسان هو : مالك بن عبد الواحد المسمعى البصرى » وهو لم يرو عن يحيى بن الدريس ٠»‏ إثما الذى 
روى عنه هو أبو غسان محمد بن عمر بن بكر الرازى وبذا قال المزى . تهذيب الكمال 55/ ٠‏ 
/اا/ .1١6‏ 

() كذا فى - جميع النسخ » وفى المطبوعة : زيد ب بن أرقم من رواية شعبة . وكذا فى أبى داود ؟/ 181 . 


م0شظطلطلمممبلل كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة 


(14) باب القيام للجنازة 
ع 6 لودء عام وني 12 أ اهل وى اوور عاق سمي 


6 (108) وحلانتا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن 
مي َالُوا: دا سيان عن الزهرى'» عن سَالمٍ . 5م . قال : 


1 ذه أو تو 


َال سول لله عله : ١‏ ذا ريم الجتازة تَقُوموا لها » حتَى تَُلفَكُمْ 


:لا (. ..) وحلائنه فيه بن سعيد » حَدن ل ع وك شط رع 
56 د و مسلا 0 ومس العام بي سم 
أخبر نا اللَيث .ح وحَدئتى حَرمَلَة » » آخْيرنًا بن وب » أخْبرتى يونس» جميعا عن ابن 
شهاب» بهذا الإستاد ٠‏ وفى حَاديث يود نس ؛ أنّهسَمع وول اه عله يقول ون 
مع 2# 9 مض 
يبن سعيد » حكن ين .ح وَحَدئنا بن رمح ء أخْبرنَا الث عن نَافع » ؛ عن ابن عمّر» 


عن عامر بن ربيَعة» عن الى عله ؛ قَال : «إذًا رأى أَحَدكُمْ الجتازة» قن مين مَاشيا 


00 0 ذه ع ل سلس 


َم حتى تخَلَفه؛ أو توضع من قبل أن تخلفه). 


وذكر مسلم أحاديث الأمر بالقيام عند رؤية الجنازة حتى تخلف أو توضع ٠١‏ وفى 
بعضها : «حتى تخَلَّمَه » إذا كان غير مشيعها » وفى بعضها : « إذا تبعها فلا تجلسوا حتى 
توضع » » وأنه ‏ عليه السلام ‏ قام وأصحابه لجنازة يهودى » وقال : « أليست نفسًا 4 
وفى آخر : ” أن الموت فزع فقوموا » » وفى حديث آخر رواه الطحاوى : ١‏ إنما يقومون لمن 
معها من الملائكة » )١(‏ ثم ذكر نسخ ذلك ٠»‏ وأن النبى ْلَه قام ثم قعد 9© . 

اختلف الناس فى هذه الجملة » فقال جماعة منهم : إن هذا نسخ لمن مرت به » وهو 
قول [مالك و ] 9) الشافعى وأبى حنيفة » وقيل : بل هو على التوسعة والتخيير وليس 
[بنسخ] 90 وهو اقول احيد و إشحقه “وقالة: :اب ععنيية وان الماسفتون “من اللالكية .+ 
وكذلك اختلفوا فى قيام من يشيّعها على ما تقدم . 

وذكر عن جماعة من الصحابة والسلف الأخذ بالأحاديث فى القيام لها » وقال جماعة 
من السلف : إن النسخ إنما هو فى القيام لمن مرت به » فأما من تبعها فلا يجلس حتى 
)١(‏ وتمام لفظه : عن أبى موسى قال : قال رسول الله كله : « إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودئ أو نصرانى 

فقوموا » فإنكم لستم لها تقومون . إنما تقومون لمن معها من الملائكة». شرح معانى الآثار » ك الجنائز » ب 

الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا ؟ 549/١‏ . 
(؟) انظر: الأحاديث ( 47 85 ) بالباب التالى . (؟) سقط من الأصل . 
(5) فى الأصل : بشىء » والمثبت من س . 


كتاب الجنائز / باب القيام للجئازة إرفية 


6ل( ..) وحلانتى أبْو امل » حَدئْنَا مَأ .ح وَحَدلّتى يعوب ؛' بن إبراهيم » 
حَدَكنا نا إسمَاعيل جَمِيعًا عَنْ أيوب ؛ .ح وَحَدا ابن المنّى , حَدئنَا يَحَى بن سعيد عن 
بيد الله اح وَحَدَن بن المنتّى , دنا بن أبى عد عَن ابن عون اح وَحَدكَى محمد 
بن رأف حم بد لررَأق , لخبرنا ابن جر ؛ كلهم عن نافع . بهذا الإستّادء تَحو 
حَديث اللَيْث بن سّعْد» غير أن حَديث ابن جريج قَال الى لله : ١‏ ذا رأى أحدكم 
الجتازة فليم 3000 ؛ حتى تَخَلَه إِذَا كان غَيْرَ متبعها. 

لاح (63) حدئنا عتْمَا ب أبى شيية حلا جزمن عن سكل بن ألى صالحٍء 


عن أبيه » عن أبى سعيد » قال قال سول الله عله  :‏ إذا بكم جار فَلاجْلسُوا حتّى 


و 2-- 
ل تم 


م«( 
توصع 5 
وس ع قروو ددد #مقد وى 


و 
لال (. ..) وحداثنى سرج بن يونس وعلى بن حجر الا :. حَددنًا إسماعيل ‏ 

رده مق عهي ٍِ ال ا ل 2 2 و 

وهو ابن علية عن هشام الدستوائى .ح وحدثنا محمد بْن المثتى ‏ واللفظ له 


توضع » وهو قول الأوزاعى . وأحمد وإسحق ومحمد بن الحسن . وقال قوم من أهل 
العلم: ما جاء فى القعود نسخ لكل قيام فى الجنازة لمن رآها ومرت به » ولقيام مَن تبعها 
حتى توضع» وللقيام على قبرها حتى تدفن . 

وقد اختلف في القيام على القبر حتى تقبر » وكرهه قوم وعمل به آخرون » وروى 
ذلك عن على (١2:وعثمان‏ » وابن عمرء وغيرهم . وروى ابن عباس فيه حديئًا عن النبى 
َيه (؟» . ومن العلماء مَنْ قال : إنما قام النبى عَكّه تأسيا بأهل الكتاب على رسمه من فعله 


ذلك لا لم تنزل عليه فيه شىء » ثم أمر بالقعود 29 » وقيل: بل قام فسمع يهوديًا يقول: 


)١(‏ يقصد حديث على وهو : « أن عليّا قام على قبر حتى ذفن وقال: ليكن لأحدكم قيام على قبره حتى 

يدفن» ابن أبى شيبة 7351/5 . 
ولم أقف على رواية لعثئمان ‏ رضى الله عنه ‏ فى ذلك » وأعلام الصحابة القائلون بالقيام على القبر 

وبعدم النسخ : الحسن بن على » وأبو هريرة » والمسور بن مخرمة » وابن عمر » وابن الزبير » وأبو 
سعيد الخدرى» وأبو موسى الأشعرى ». ومن أثمة التابعين : النخعى . والشعبى » وابن سيرين » ومن 
الأئمة المتبوعين احهذا + وإسبحق: ..ويهاقال محمد بن اللحسن + راجم : التمهيد ؟/ 7314. 

(1) أخرجها ابن عبد البر بإسناده إلى محمد بن سيرين » أن جنازة مرت بعبد الله , بن عباس والحسن بن على» 
ش فقعد ابن عبّاس فقام الحسن وقعد ابن عباس » فقال الحسن : أليس قام رسول الله قل لجنارة يهودى ؟ 
فقال ابن عباس : بلى » ثم جلس بعد . الاستذكار 707/4 . 

(1) أخرجه أبن عبد البر عن الثورى بإستاده إلى معمر عن على بن أبى طالب ؛ أن النبى تَكّهكان يتشبّه بأهل- 


2 كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة ‏ 


ل مل لل عم 2 لع مع واعير 
حَدئنا معاد بن حشام ‏ حَدئَّى أبى , عن يَحَى بن أبى كثبر . َال : حَددنا أبو سَلّمَة بن 
عبد الرحْمَن عن أبى سعيد الخدرئ ؛ أن رَسُول الله َلك قَالَ : ١‏ ذا ريم الجتازة 
ال ا 

8 سمدم شميى 


ا وت وم ى الى . 


وهو طحم الشرار ست وى خيرء 5 
عَنْ جاب بن عبد له ؛ قال : مرت جتازة 5 تام لها رسول اله عله 0 ٠‏ فَقْلنَا : 


ا رسول الله » إِنَهَا يهودية . ققال : ١‏ إن المت قَرَعٌ فَإِدَا رأيم الجتازة فَقُومُوا ». 
48(. ..) وحدائتى محمد بن رآفم » حَئا عبد الرزاق , أَخبرنًا بن جرقج» 
أخبرنى أبو الزبير ؛ أنه سمح جابرا يَقُول : قم الب عله لجتازة » مرا به حتى توارتت. 
ع داهسبيرى ع مه 


8س (. ...) وحدئتى محمد بْن راقع ٠‏ حلا عبد الراق عن ابن ري » قال: 


0 ل 2 ل سكو 
أخبر ى أبُو الزبير يض ؛ أنه سمع جابرا يول : َم التبى لله وكصنيحًا صحَابهُ لجنا لجتازة يهودى» 
ل 

0211 ع دي مه 5 ع عله 


1 (951) حلائنا أبى بكر بن أبى شب » حدنا عْدر صن شعبّة . ح وحدثنا 
ودهوءر.و مد وا دل هعورو سود د د «#ومسيع دم له 
محمد بن الم تى وان بار » قَالا : حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن عمّرو بن 


0 - سوا مه موا سو م 


مر عبن أى على + أدبن سد ونيف كان بالقادسيّة » مرت بها 


جنازةٌ » فَقَامًا تيل لهما إِنّهَا من أهلٍ الأرْض . فَقَالآ : إن رسول الله عله مرت به 


> معدي 


جنَارَة َم . فقيل إِنّه يود . ققال ٠:‏ يست تسا » 


كذلك نفعل ٠»‏ فأمر بالقعود وقال : « خالفوهم » 2١(‏ كما جاء فى غير قصة أيضًا. 
وقوله « إنها من أهمل الأرض » : أى من أهل هذه الأرض ٠»‏ يعنى من أهل الذمة» 


3 الكتاب فيما لم ينزل فيه وحى ء وكان يقوم للجنازة » فلما نهى انتهى. 
قال : ورواه ابن عييئة عن ليث » عن مجاهدء عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة الأزدى . التمهيد 
ل افة 
)١(‏ أبو داود فى سئنه » ك الجبنائز ؛ ب القيام للجنازة 7/ 187 » الترمذى فى الجنائز كذلك» ب ما جاء فى 
الجلوس قبل أن توضع من حديث عبادة بن الصامت #/ 771. 
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أ ا ما 2 2 


)0 ..) وحدئنيه القاسم بن زَكَرياء » حَدئنَا عبيْد الله بن موسى ؛ » عن شيبان عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرةء بهذا الإستاد. وفيه : فالا : كنا مع سول الله لله فَمَرتا 


سس - 


علينا جنازة. 


والجزية المقرون بأرضهم عليها . 

وأما قيامه لجنازة اليهودى فقد علّل فى الحديث بما تقدّم ؛ من أنها نفس . وأن الموت 
فزع » ولمن معها من الملائكة . وجاء فى بعض الأحاديث أنه قام لجنازة يهودى مرت به 
وقال : «آذانى نتن ريحها » رواه الطحاوى 2١(‏ وذكر الطبرى أن النبى تله إنما قام كراهة أن 
تعلو جنازة اليهودى على رأسه (2©0 . وذكر فى الأم آخر الباب : [ وقال ] (5) محمد بن 
يحيى ومحمد بن رافع قالا : ثنا 5» عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد » كذا عند 
عبد الغافر الفارسى ٠‏ وعند العذرى: إبراهيم ثنا 0» هشام (20 ثنا محمد بن يحيى» وذكرهء 
قال لنا أبو على القاضى : صوابه عبد الرزاق عن الثورى» عن يحيى بن سعيد » والصواب 
أن إبراهيم بن سفيان يقوله [ تقريب] "2 سند ء وأنه من زياداته لا من أصل الكتاب . 


)١(‏ شرح معانى الآثار عن ابن عباس » بلفظ : 27 أذتى نريضها.؟: 

(؟) وأخرجه البيهقى بإسناده إلى الحسن بن على بلفظ : ١‏ أنه مر بجنازة يهودى على رسول الله مَل كان النبى 
ينه على طريقها فقام حين طلعت ٠‏ كراهية أن تعلو على رأسه . معرفة السنن 71/4/0. 

(9) من س . 

(4» ©6)فى س : نا . 

(7) فى الأصل : مسلم ». والمثبت من س. 

(0) فى س : بتقريب » ويعنى بتقريب السند : أنه شرح منه للسند . وعلى كل فإن النسخ المطبوعة جاءت أخالية 
من تلك الرواية. 


علس لم لي كتاب الحنائز / باب نسخ القيام للجنازة 


( 16 ) باب نسخ القيام للجنازة 0 


ل مهد بع ل هيعرى برع ا 

ذه (477) وحدائنا َيه بن سعيد » حَدئنَا يت .ح وَحَدننَا محمد بن رمح بن 
المهاجر واللفظ لَه حَدئنا الي عن يب بْنٍ سعيد ‏ عن وأقد بن عَمْرِو بن سعد 
ابن معاذ ؛ أنه َال وآى نافع بنجي ون فى جتارَة » قائماء وقد جلّس ينتظر أن 
ع يد 00 2 ع لع ووو 


ُوضم اْجَازة» الى : ما يُقيمُك ؟ قَثْلتْ : أنتظر أن توضع الجتازة » لما يحدث أَبو 
سعيد الخذرى . فقا تافع إن مسْعود بْنَ الحَكمٍ حَدئنى عن على بن أبى طالب ؛ أنه 


او م م 


قال قَامْ رُسول الله عله ٠‏ ثم قعد . 


4 (. ..) وحائتى محمد بن الْمنتى وإلحق بن إبراهيم وابن أبى عم جَمِيًا 
عن التقتفى» قَال ابن المتتى : حَدنا عبد الوهٌاب » قَالَ : سمغت يَحَى بن سعيد » قاب 
أخْبرتى وأقد بن عَمرو بْن سعد بن ممَاذ الاصارى» أن نافع بن حبر و أن مهرة 
الا لاي لسري 


3 2-3 رضم 


الاك رفير تن لجار وام ار ا 
الجتازة. 
0. ..) وحدثنا أبو كريب » حَدئنا ابن أبى زائدة» عن يَحبَى بْنِ سعيد » بهذا الإستاد. 


0 وي مهى ىس 0 


5-(2. ..) وحداثنى زهير بن حرب ء حَدننا عبْد الرحمن بن مهاد » حَدَلنا شعية 


ل ار ها 0 ل ف ع بر يد 
عن محمد بْن المُكدر » قَالَ : : سمعث مسعود ين ١‏ يحدث عن على ؛ قَالَ آنا 
سول الله له ام فنا وم نين فى الجا 
ع 9 عمو له ل سس 
9 ..) وحدثتاه محمد بن أبى بكر الم لمقدمى وعبيْد لله بن سّعيد قَالا : حدثنا يحيى - 


عرد وعا تس بير 


وهو القطان 1 بهذا الإستاد. 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة /77 
(5؟ ) باب الدعاء للميت فى الصلاة 

0 2 0000 ور يو 

6م (4770) وحدائتى هرون بْنّ سعيد الأيلى » حبرا بن وهب » أخْبرتى معاوية 

ا 5 اي ام ال ل س8 7 وه 0 


ابن صّالح » ؛ عن حبيب بن عبيد » عن جبير بن نفير » سمعه يقول : سمعت عوف بن 

مالك يقول : صلَى رسُول لله له على جتازَة فَحفظت من دعائه وهو يَقُول:٠‏ الهم 
د ل لوقو ان و سيور ,م وكرو دده وى ب به 

افر لَه سمه واف » وأعفاعنْه» وأكرم له ووسع مَل وافسله بام ولج 

وَالبرّه ونَقَه من الخطَايا كما تَقَيْت التَوب الأبييض من الدتس ء وآَبْدله دارا خَيْرَا من 


0 


داره » وأهّلاً < خَيْرا من أهله وَرَوْجا حيرا من زَؤْجه. وأدْخلهُ الجنّه » وأعذه من عَدَاب 
لَب أو من عَدَاب الَار » ؛. قال حتَى ميت أن أكون نا ذلك الميّت. 


ذكر مسلم أحاديث الدعاء على الجئازة .لا خلاف بين العلماء أن صلاة الجنازة تحتاج 
من طهارة الحدث واللباس والمكان إلى ما يحتاج إليه صلاة الفرض » وأنها لا تجوز بغير 
طهارة » إلا ما روى عن الشعبى 2١(‏ مما لم يتابع عليه » وكذلك تحتاج إلى نية » وإحرام» 
وسلام » وذكر » ودعاء للميت » كما جاءت به الآثار 00 . واختلف فى القراءة بأم القرآن 
فيها » وفى الدعاء بعد التكبيرة الرابعة » وفى السلام منها » هل هو واحدة أو 20 اثنتان؟ 
وذهب محمد بن أبى صفرة إلى أنه مستحب (24 » إذ لم يأت فيه عن النبى عله ثبت (0) 
ولمالك فى العتيبية مثله . 
قال الإمام : أما القراءة بأم القرآن فى صلاة الحنازة فأثبتها الشافعى وأسقطها مالك . 
والمسألة فرع بين أصلين : أحدهما : الصلوات الخمس » فإنها تفتقر / إلى قراءة أم القرآن » 
والطواف وهو أ يفتقر إلى قراءة 3 وصلاة الحنازة تشبه الصلوات الخمس فى افتقارها 
للتحريم 1 والسلام ا )00 3 ومنع الكلام 2 “وتشبه الطواف فى أنها ليس فيها ركوع ولا 
سجودء كما ليس ذلك فى الطواف » وقد رجح المخالف مذهبه بما روى عن ابن عباس أنه 
)١(‏ ابن أبى شيبة : فى الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء »ء قال : يصلى عليها 05/7 "7. 
(؟) أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن غندر عن عمران بن حدير قال : سألت محمدا عن الصلاة على الميت 
فقال : ما نعلم له شيئًا موقثًا » فادع بأحسن ما تعلم » وعن ابن عبد الله قال : ليس فى الصلاة على 
اميت شىء مؤقت . 790/9 . 
(5) زيد بعدها فى الأصل خطأ كلمة : والثانى . 
(0) فى س : ثايبت . () من س . 


/٠5‏ ب 


ب هلسلس كتاب الحنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة 


5 ..) قال : وحَدئنَى عبد الرحمن بن جبَيْر » حَدئه عن أبيه » عَنْ عوْف بْنِ مالك » 
بيك لساك كر 


)0. ..) وحدثناه إسحق ب بن إبْرَاهِيم » ؛ أخْبَرتا عبد الرحمن بن مَهُدى , حَدئنًا معاوية 
ابن صالح ‏ بالإسنادين جَميمًا ‏ نحو حَديث ان وَطب. 
د وبىى بي دم مه كت اها م 8م لغعىسم ماه 
45-(. ..) وحدئنا صر بن على الجهضتمى » وإسْحق بن إبراهيم » كلآهمًا عن 
ل ا و ان 50 1 2 
عيسى بن يونس عن أبى حَمْرَة الحمصى .ح وَحدنى أبو الطّاهر وهرون بْن سعيد 
ا 


الآبلى وَاللَْظُ لأبى الطّاهر ‏ قَالآ : حَدنًا لبن وَشْب ‏ أخبرَى عمرو بن | الحارث » 
> مجع > ومده > واعهة على اه - هع موا مه 


عن أبى حَعرَة بن ملي » عن عبد الرحْمَن بن جب بن قر عن أبب » عن واف بن 
مالك الأشجعى ؛ قال : سمغت“ الى عل - وصلَى على جتازة - يَقُول ١‏ اللّهم افر 


5 كا 8 ّ 7 5-0057 لص وى شظدى 7 2 4 هه 
رو راتفا نهار م تله » ووسّع ملخَلَه» واغسله بمَاء ولج ورد » 
ونه من ال َيَا كَمَا ين القُو ب الأييض من الدّس» وآبْدِلهُ دارا خَيراً من داره. وَمْلا 


0 


خَيْرا من أهله » وزوجا خَيْرا من زوجه » وقه فته القبْرِ وعذاب النار » 


لما صلى قرأ بها ثم قال : « أردت أن أعلمكم أنها سنة » 2١(‏ . قال بعض أصحابنا : وفى 
قوله احتمال » هل أراد أن يخبرهم أن القراءة سنة . أو نفس الصلاة [ سنة ] (59© . 

قال القاضى : يقول الشافعى : قال محمد بن مسلمة من أصحابنا » وأشهب ». وهو 
قول أحمد وإسحق [ وداود ] 29 . وذهب الحسن (5) إلى أنه يقرؤها مع كل تكبيرة . 

وذكر مسلم فى الباب حديث هرون بن سعيد الأيلى عن ابن وهب ٠»‏ عن معاوية بن 
صالح . عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير الحديث . ثم قال : وحدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بحديثه عن أبيه » الحديث مختصر . 1 

قائل : « وحدثنى عبد الرحمن » هو معاوية بن صالح المحدث. به أولا عن حبيب » 
ذكر صلاة النبى عله على أم كعب حين ماتت وهى نفساء» وترجم [ عليها ] (20 البخارى 


)١(‏ يقصد حديث ابن عبامن : أنه قرأ على جنازة وجهر وقال : « إنما فعلته لتعلموا أن فيها قراءة » وحديث عن 
زيد بن حلمة عن ابن عباس: « أنه قرأ عليها بفاتحة الكتاب © . ابن أبى شيبة 594/7 . 

(5) من المعلم . () ساقطة من س 

(5) عن ابن عون : كان الحسن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل تكبيرة ٠‏ ابن أبى شببية 4/6 . 

(0) ساقطة من س . 
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ة22 


نك عر 


ام مده ماسهى ا بيعم دع مله ام عم بي 5 59 هه - 32 - 
قال عوف : فتمنيت أن لو كنت أنَا المت » لدعاء رسول الله هته على ذلك 
الميت. 


0. 


بذلك (21[ ليدل ] (22 أنها وإن سميت شهيدةً فليس حكمها فى الصلاة حكم شهيد 
المعترك . 


)١(‏ فى ك الجنائز » ب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها ١١١/7‏ عن سمرة قال : صليت وراء النبى 
ينه على امرأة ماتت فى نفاسها » فقام عليها وصلى . 


.44# بلس كتاب الجنائز / ياب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


(90) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


م - (414) وحدنا يَحَى بن يَحى الى » حبرا عبد اوآرث بن سعيده عن 


0 50 8 


حسيّن بْن ذَكوَانَ » قَالَ : حدئنى عبد الله بن بريْدة عن سَمرَة بْن جَنْدُبٍ » قَالَ : صليت 
عه 2 لجان لاماي 8 لعي ا ماق 
خَلف الى عله . وَصلَى عَلَى أمّ عَْب - مانت وهى نفساء ‏ قَقَام رسول الله عله 


ل صصق ص ل له سه 


للصّلاة عليه وَسَطَها. 


)0. ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبةَ » حَدئًا ابن المبارك ويزيد بن هرون ١ح‏ 
م قود د أوقع, دى وم 


جاخ قير م شى ع وى و ا وا سوم ىبي 
وحدثتى على بن خجر أخْبرنًا ابن المبارك والمُضل بن موسى » كلهم عن سين » بهذا 


وقوله : [ فقام ] 2١‏ وسطها » : كذا ضبطناه عن أبى بحر وغيره بسكون السين » 
وكذا ضبطه الجيانى فيما ثنا به عنه القاضى التميمى » وقال : كذا رده على القاضى أبو بكر 
ابن صاحب الأحباس )١(‏ . وأما ابن دينار (") فقد قال : وسط الدار ووسطها معًا. 

اختلفت الآثار واختلف العلماء يسييها فى مقام الإمام من الميت ‏ قال الطبرى : 
وأجمعوا أنه لا يلاصقه أولا وليكن (24 بينه وبينه فرجة ‏ فذهمب قوم إلى الأخذ بهذا 
الحديث فى القيام وسط الجنازة ذكرا كانت أو أنثى ٠‏ قال أبو هريرة : فى المرأة 2 لأنه(05) 
يسترها عن الناس . وقيل : كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب » وهو قول النخعى وأبى 
حنيفة » وقال آخرون : هذا حكم المرأة » فأما الرجل فعند رأسه ؛ لثئلا ينظر إلى فرجه » 
وأما المرأة فمستورة فى النعش ٠»‏ وهو قول أبى يوسف وابن حتبل 1 وقد خرج أبو داود 
حديئًا بمعناه 03 » وروى اين غائم عن مالك نحوه 1 فى المرأة وسكت عن الرجل 2 
وكان ابن مسعود يعكس فى المرأة والرجل 1 00 فى كل ذلك 0 وقال به أشهب وابن 
)١(‏ ساقطة من س . 0 

(1) هو أبو بكر عيسى بن محمد بن عيسى ٠»‏ فقيه أهل المرية » ومقدمهم فى العلم والرواية والفتيا والأدب» 
قال فيه القاضى فى ترتيب المدارك : أخذ عنه جماعة من شيوخنا . توفى ‏ كما فى الصلة ‏ سنة 
٠ه.‏ ترتيب المدارك 8/ ١6‏ » الصلة 5١47/7‏ . 

(") هو الإمام الفقيه المأمون الزاهد العابد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار النيسابورى الحنفى » روى 
عن عمر بن شاهين ٠‏ وأبو عبد الله الحاكم » وكان يعظمه ويجلَّه » وقال فيه : ما رأيت فى مشايخ 
أصحاب الرأى أعبد منه . توفى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة . تاريخ بغداد 0/ 107 » سير 747/١6‏ 

() فى س : ولكن . (0) فى س : أنه 

(5) أبو داود » ك الجنائز » ب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه 187/7 . 


كتاب الجنائز / باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه تس سس الع 


الإسنتاد . وم يذكروا أم كطب. 


ا ع ييرةه البعرممسعقى عروعوم مس 2 جع ا سس و درج 

-2. ..) وحدثنا محمد د بن المثنى وعقبة بن مكرم | » قالا : حدثنا ابن أبى 
عدى » عن 0 ٠‏ عن عبد الله بن بريّدة ؛ قَالَ قال سمرة بن جنْدُبٍ : قد كنت عَلَى 
عد رول اله له لاما فَكدْت أحفَظ نه قم يَمتعنى من اقول إلا أن هاهنًا رجالا 
هم أ مثى » وقد لي تور رول لله عله على امرأة مانت ت فى نقاسها »َعَم علا 
رسول اله َيه فى الصّلآة وَسَطًَا وفى رولية ابْن الْمتتّى كَالَ : حدكنى عبد الله بن بريد 


ار سل سه سس 


قال : فقا معَلَيهًا للصلآة وسَطها . 


شعبان من أصحايبنا )١(‏ » وقال أصحاب الرأى : يقوم فيها حذاء الصدر . وقيل فى قيام 
النبى عله وسطها : من أجل جنينيها » ليكونا أمامه معًا . 

وقول سمرة : ١‏ ما يمنعنى من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن منى»: من حسن 
الأدب وترك التقديم بين يدى الأسن والأعلم » وهذا مثل قول ابن عيينة وقد قال له سفيان 
الثورى : لم لا تحدّث ؟ فقال : أما ما أنت حى فلا. ْ 


. وقال ابن القاسم 8 يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها‎ )١( 


هبعلل كتب الحنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف 


)١(‏ باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انتصرف 
عدوم عيظ واه 


014 - (130) حدثنا يحى بن يحَى وأبو بخر بن أبى شيّة . واللفط ليحَى قال 
أبو بكر : حَدَكنًا . وقال يحبى رار -عن مالك بْنِ مغول » عن سماك بْنِ حرب» 


ان اد أل 


عن جابر بْنِ سمو » كال : أنى البّى لله برس معرؤرى . فَركبَهُ حون الْصرف من 


جتازة ابن الدخداح :1 د لحتو 1 
دهةبرم بع معس الع داهبرى رياه 50 
0. ..) وحدائنا محمد بن المكتى وَمَحَمَك بن شار وَاللَفْظ لابن المدتّى ‏ ةَ 
ع و قل مك لو نفل اجو مز عله م 


حدثنا محمد مُحَمَ بن جعْفر» حَدا شب عن سمَاك بْنٍ حرب » عن جاب بن سَمُرة قا 0 


وقوله : ١‏ أتى رسول الله عله بفرس معرورى' » 2 وفى حديث آخر: ابفرس عري»» 
قال الإمام : قال أهل اللغة : يقال : فرس عرى وقيل : أعراء » وقد اعرورا فرسّه » إذا 
ركبه عريا » ولا يقال : رجل عرى » ولكن [ يقال : رجل ] (22 عريان .. 

قال القاضى : قالوا : ولم يأت افعوعل معدئ . إلا قولهم : أعروريت الفرس » 
واحلوليت الشىء » ووقع عند العذرى : « وفرس معرور » ولا وجه له . 

ومعنى « عقله رجل فركبه » : أى حبسه له © . 

وقوله : فجعل يتوقّصّ [ به ] (4) أى [ ينزو به ] 20 ويقارب المخطو . 

وقوله : « ونحن نتبعه ونمشى خلفه » (27 ء قال القاضى : أخبر عن صورة الحال فى 
انصرافهم من الجنازة » وأن النبى عه تقدمهم » وأتوا بعده لا أن ذلك عادة مشيهم معه ع 


. جاء فى اللسان : معرور : أى يعنى الفرس الذى لا سرج عليه‎ )١( 
أنه أتى يفوص معو © أى لا سرج عليه ولاغيره - واغرر َه إذا ركه‎  : وجاء فى لبن الآثير‎ 

عريانا » فهو لازم ومتعد » أو يكون أتى بفرس معرورى . على المفعول » ويقال : فرس عرى وجبل 
أعراء . غريب الحديث لابن الأثير 7/ 778 . 

0) منع . (؟) بعدها فى الأصل : وفرس . ولا وجه لها . 

(4) من المعلم والصحيحة المطبوعة . 

(5) غير مقروءة كاملة فى جميع النسخ . والمثبت من ع . 

3 حديت مسمد بن التى :ومحمد بن يشان يلف > 9" وثخن تتبعه: + سعى خبلقه 6 + آنا لفظة : ( ونحن نمشى 
خلفه » فطريق يحبى بن يحبى وأبى بكر بن أبى شيبة . 


كتاب الجنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف فزق 


2 ك2 ل للع لعفي دام سير 


07 ا ا 2 27 5 0000-7 وم وى 
صلَّى رسول الله ظِلله علَى ابْنِ الدخداح » ثم أتى بفرس عرى , فعقله رجل فركبه » 


وت ل ل نو سكا * نه 1 لعو ا واافاعة قو اناو رد ١‏ ودف اردص رق قاد وو ال ووو 2222 مزق 
َجعَل يتوص به وتَحن تتَبعه » تسعى خَلمَه . َال : ققَالَ رجل من الْقَوم : إن النبى عه 


2 واس 0 
.2 65 


َال : ٠‏ كَمْ من علق مُعَلّقَ ‏ أو مُدَلى ‏ فى الجن لابن الدحْداح » ! . أن قَالَ شعبة : 
الأبى الدخداح » !. 


بل كان من سيرته أن يَقْدّمهم بين يديه » وينهى عن وطى العقب .2١(‏ وفيه جواز الركوب 
عند الانصراف من الجنازة 6 وكرهه العلماء فى تشييعها والسير معها 03 وقد ذكر أصحاب 
المصنفات حديئًا فى النهى عن ذلك 20 . 

وقوله : ٠‏ كم من عذق مُعَلِّ ‏ أو مُدَلّى ‏ فى الجنة لابن الدحداح » : العذق بكسر 
العين : العرجون ».. وبفتحها : النخلة . ١‏ 

وقوله : 2 وقال شعبة لأبى الدحداح 2: قال أبو عمر: أبو الدحداح 3 ويقال : أبو 
الدحْدّاحة» فلان ابن الدحداحة » لا أقف على اسمه 29 . ولقوله ‏ عليه السلام - 
[فيه](؟) هذا الكلام معنى وقصة 220 » وهو :أن يتيمًا خاصم لكايه فى تكله :تكن العلام 
فقال النبى مله له:« أعطه إياها » ولك بها عذق فى الجحنة » قال : لا » فسمع بذلك ابن 


)١(‏ يعنى بذلك ما أخرجه ابن ماجة فى المقدمة »وأحمد فى المسند » والحاكم فى مستدركه وصححهء ووافقه 
الذهبى» عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال  :‏ كان النبى َيه إذا مشى مشى أصحابه أمامه » وتركوا 
ظهره للملائكة » ابن ماجة » ب من كره أن يوطئ (157) » أحمد 7137/8. 

وهو معنى ما جاء فى أبى داود : أنه عه فى السفر ساقة أصحابه » يزجى الضعيف . ويردقه » 
ويدعو لهم. 

. فقد أخرج عبد الرزاق فى المصنف » ك الجنائز » ب الركوب مع الجنازة عن الزهرى أنه قال: ما ركب‎ )١( 
رسول الله مع جنازة قط ع قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا أبو بكر وعمر / 407 . وأخرج ابن أبى شيبة‎ 
فى مصنفه » ك الجنائز » ب من كره الركوب معها والسير أمامها » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله عَلته‎ 
.780 /7” فلم يركب » فلما انصرف ركب‎ ٠ أتى بدابة وهو فى جنازة‎ 

(5) عبارة أبى عمر : أبو الدحداح » ويقال : أبو الدّحداحة » فلان ابن الدحداحة » مذكور فى الصحابة » لا 
أقفُ له على اسم ولا نسب أكثر من أنه من الأنصار » حليف لهم . ثم قال : ذكر ابن إدريس وغيره عن 
محمد بن إسحق » عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان » قال : هلك أبو الدحداح 
وكان أتيا فيهم » فدعا النبى عله عاصم بن عدىّ » فقال له : هل كان له فيكم تسب ؟ قال : لا . قال : 
فأعطى ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن عبد المنذر . وقد قيل : إن أيا الدحداح هذا اسمه ثابت بن الدحداح » 
ويقال: الدحداحة . الاستيعاب .1١140/5‏ 

(4) ساقطة من س . (0) غير ثابتة . 


نرق كتاب الجنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انتصرف 


الدحداحة فاشتراها من أبى لبابة بحديقة له » ثم قال للنبى عه : ألى بها إن أعطيت 
8 520 ك2 4 المت 0 . 
اليتيم إياها عذق فى الجنة ؟ قال : نعم » فلما قتل قال النبى عله هذا الكلام (21. 


)١(‏ قصة مقطوعة » أسندها ابن عبد البر إلى ابن شهاب رواها عنه عقيل . السابق. ولأبى نعيم فى معرفة 
الصحابة فى ثابت بن الدحداح قال : وقيل : ابن الدحداحة الأنصارى. قال : سأل النبى عله عن 
المحيض فأنزل الله عز وجل : ا ويسألوتك عن الْمحيض 4 [البقرة : 777] وأسند ذلك إلى ابن إسحق عن 
محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس (١١١أ)‏ . وقد أخرجها ابن جرير فى 
تفسيره من طريق مجاهد 7714/7. 

ولابن عبد البر فى ثابت بن الدحداح قال : ويقال : ابن التحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس » يكنى 
أبا الدحداح » كان فى بنى أنيف أو فى بنى العجلان من بلى ٠‏ حليف بنى زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف ‏ 5 

كل عبتن عم الواقدي: ٠:‏ حدقي يد الله بن اعمار الخطبيى + قال : أقبل ثابت بن الدحداحة 
يوم أحد والمسلمون أوزاع قد سقط فى أيديهم » ٠‏ فجعل يصيح : يا معَشَر الأنصار » إلى إلى » أنا ثابت بن 
الدحداحة » إن كان محمد قتل فإن الله حى لا يموت ٠‏ فقاتلوا عن ديتكم » ٠‏ فإن الله مظهركُم وناصيركم . 
فنهض إليه نفر من الأنصار » فجعل يحمل بمن معه من المسلمين » وقد وقفت له كتيب خشناء » فيها 
ارؤساؤهم : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ٠‏ وعكرمة بن أبى جهل ٠‏ وضرار بن الخطاب ٠‏ فجعلوا 
يناوشونهم » وحمل عليه خالد ب ل ل ل د 
الأنصارء فيقال : إن هؤلاء آخر من قُتل من المسلمين يومئذ 

قال : وبعض أصحابنا الرواة للعلم يقولون : إن ابن الدحداحة برأ من جراحاته 0 
فراشه من جرح كان قد أصابة » ثم انتقض به مرجع النبى له من الحديبية سنة ست من الهجرة . 
الاستيعاب١/ 7١7‏ 


كتاب الجنائز / باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت ومع 


)١9(‏ باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت 


-(413) حلائنا يَحَى نيَب , حبرا عبد نه بن عفر المسنورى» عَنْ ص 
إسماعيل بن محم بن سد » عام بن سد بن أبى وقاص أن سعد بن أبى وقاصٍ 
َال فى مَرضه الى هَلَكَ فيه : الحَدُوا لى لَحْدَا » وأنصبوا على اللّبن تَصبَاك كَمَا صنع 
بولاف كه . 


وقال مسلم : ثنا يحيى بن يحيى أن عبد الله بن جعفر المسورى . كذا لهم » وعند 
أبى جعفر رواية ابن حفص » وهو وهم » والأول الصواب ٠‏ وهو عبد الله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن المسور بن محرمة بن نوفل المدنى الزهرى ٠‏ ويقال له المخرمى أيضا . 
نسب إلى جديه ؛ إلى المسور مرة وإلى مخرمة أخرى . 1 
وقول سعد ل ال 
عند أهل العلم أفضل من الشق ٠‏ وكل جائز » لكن هذا الذى اختارة الله لنبيه حين اشتو 
الصحابة 1 رضى الله عنهم ] (1) فى ذلك وقالوا © : اللهم خر له » ا 
أولآ فلحدّ له (4» » ودليل اشتوارهم فيما يُقَعل » كون (0) الأمرين فى حياته عندهم معمولا 
به » وأنه لا يفضل فى أحدهما عندهم من قبله ‏ عليه السلام / . 1/1617 


(1) فى المطبوعة بلفظ  :‏ الحدوا لى لخدا وانصبوا على اللبن نضبًا » كما صنع برسول الله عله ». 

(9) من س . 

(6) فى الأصل : وقال » والمثبت من س . 

(5) ذكر أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن مهدى عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : اجتمع 
أصحاب رسول الله مه . حين مات النبى عله . فكان الرجل يلحد والآخر يشق . فقالوا : اللهم خير له 
فطلع الذى كان يلحد فلحد له . المصنف 777/5 . 

(5) قيد قبلها : « منه » فى س » وهى زيادة لا فائدة منها . 


كتاب الجنائز / باب جعل القطيفة فى القبر 


لخر 
(0) باب جعل القطيفة فى القبر 
1-(437) حدئنا يَحى بن يحب » أخْبرَا وكيع .ح وحَدلنا أبو بكر بن أبى 


شيب » حَدئنا عند رو وكيس جميعًا عن شُعبّة .ح وَحَدكنا مُحَمَد بن ال - واللذفة 
ل قال حَدئًيَحلى بن سعيدء حَئَ مب حلئنًا بو جرة» عن ابن عياص قال: 


مو عق م ققد وق و 0# وار 


جعل فى قَبْرِ سول اله عله قطيفة حرا قَالَ مسللم : أبو جمرة اسمه تصر بن عمرآن: 


وقوله : « جعل فى قبر النبى مله قطيفة حمراء » : روى أن الذى ألقاها فى القبر 
شتران مول 21١‏ واركان التي 22 . بيلينها ويقعرفتها نوقال. 9*4 الله لأ يلمك احد ابغذه 
أبدا» . 

قال القاضى : ذكر مسلم تكفين النبى عه وإقباره » ولم يذكر غَسُلّهِ » ولا خلاف أنه 
عْسّل » ولا حديث الصلاة عليه » وقد اختلف فى ذلك فقيل : لم يْصّل عليه جملة » وإنما 
كان الناس يدخلون أرسالاً ٠‏ فيدعون وينصرفون ٠‏ واختلف فى تعليل ذلك ٠‏ فقيل : 
لفضله . وأنه غير محتاج لذلك كالشهيد . وهذا ينكسر بغسله ٠‏ وقيل : بل لأنه لم يكن 
ثم إمام » وهذا خطأ » فإن إمامة الفرائض [ لم تتعطل ] (22 . ولأن البيعة تمت لأبى بكر 
قبل دفنه وهو إمام الناس ٠‏ وقيل : بل صلى عليه أفذاذ » فوج بعد فوج ؛ لياخذ كُل منهم 
بنصيبه من بركة الصلاة عليه » وقد جاء فى بعض الآثار فى وفاته [ عه ] () : أنه صَلَّى 
عليه بصلاة جبريل . وهذه العلة المذكورة فى عموم بركته هى أحد العلل فى تأخير دفنه يوم 
وفاته (4» يومه » فيدركه من غده يوم الثلاثاء » ولم يحتمل تأخيره أكثر » وقيل : بل شّغل 


)١(‏ شقران : مولى رسول الله عقت قيل : إن اسمه صالح بن عدى فيما قاله مصعب بن عبد الله وخليفة بن 
خياط . روى عن النبى حديثا واحدًا » أخرجه الترمذى ٠‏ وروى عنه عبيد الله بن أبى راقع وأبو جعفر 
محمد بن على بن الحسين ويحبى بن عمارة . ْ 

وكان عبدًا حبشيًا لعبد الرحمن بن عوف ١‏ فوهبه لرسول اللهعَكته ٠‏ وقيل: بل اشتراه منه فاعتقه عَكلّ. 
قال خليفة : لا أدرى دخل البصرة ٠‏ أو أين مات ؟ تهذيب الكمال 054/١7‏ » تهذيب التهذيب 
5/ 0٠5”ء‏ وانظر : طبقات خليفة : /ا. 

)١(‏ فى الأصل : ما يتعطل » والمثبت من س . (9) من س. 

(5) قال ابن عبد البر : إن أبا بكر قال لعائشة : أى يوم توفى فيه رسول الله عله قالت: يوم الإثنين » وهذا لا 
خلاف بين العلماء فيه . وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه » فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على 
ما قال مالك »؛ ومنهم من يقول : دفن ليلة الأربعاء . وقد جاء الوجهان فى أحاديث بأسانيد صحيحة . 
التمهيد 5 795/1. 


فخ 


كتاب الجنائز / باب جعل القطيفة فى القبر 

ال م 20000 

وَأبُو التياح اسمه يزيد بن حميّد . مانا بسرحس. 
الل يي يئر ا يي و بت 
المسلمون بقية يوم الاثنين [ بخبر ] 2١(‏ البيعة فق » ونحافوا من انتشار أمر الأمة وفوت 
ذلك» فقدموا الشغل به » ثم نظروا فى تجهيزه يوم الثلاثاء والحفر له » ودفن ليلة الأربعاءء 
وقيل : بل أُمر (1) ذلك لاختلافهم هل مات أم لا ؟ وهذا يضعف لأن صحة موته ‏ عليه 
السلام ‏ استقرت للحين » وقيل : بل اختلافهم فى موضع دفنه » حتى أعلمهم أبو بكر 
ا ار 3 
بتجهيزه ثم استيعاب الصلاة عليه أفواجًا ؛ الرجال» ثم النساءء» ثم الصبيان » على ما ذكر 


١‏ وسح فلاح لعل اليل اازالةا عي 


اق 
شخ النامل .عن افده 0 الأنصار ١‏ 50 طة 
(") فى الاصل : أقر + والمنبت من أس . 


1 كتاب الجنائز / باب الأمر بتسوية القبر 


(" باب الأمر بتسوية القبر 


7 (410) وحذاثى أبو الطاهر أحمد بن مرو ء دلا نوطب ء أخبرتي 
سو بر ىبي أ 200 لي بي ل م م وبي 
عمرو بن الحارث ٠‏ .ح وحدى هرون بن سعيد الأيلى . حدكنا بن وب حَدكنى مرو 

0 ٠ 
- ابْنْ الحارث  فى روآية أبى الطاهر - أن أبا على الهمدانى حَدئه- وفى روا هرون‎ 
لس 25 عع دهم مما عر لقعو ل‎ 
ن ثمامة بن شفى حَدتّه . قَالَ : كنا َع َضالَة بن عبد برض الروم » برودس» فَتُوتَى‎ 
هوم سوست #8 لميع. خخ عم الى عع ل غر هع ”2 على بوه رت اد‎ 
صاحب لناء قأمر فضالة بن عبيْد عبرم فَسوى» ثم قال : سمغت سول الله لله يمر‎ 
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--- 0 


- يه سروه و بير سوسم ليع سوير ى #ي ا سق 


55-(914) حدثنا يحى بن بحى وأبو بكر بن أبى شي وير بن حَربٍ ‏ قال 


يحتى : أخبرنًا . وال الآحَران : حَدُنًا وكيع 0 عن سيان عن حَبيب بن أبى قبت » عن 
ى تل ع ل الها اد ٠‏ قال : قال لى على بن أبى طالب" م 


ممق دس 


بَعنتى عَلَيْه سول لله عله ؟ الأتدّ تمثالا إلا طَصسته ولا قا مشرفا إل سوبتة ويه 


وذكر الأمر بتسوية القبور )١(‏ ؛ وفى الحديث الآخر : ١‏ ولا قبرا مشرفًا إلا سويته » 
جاء فى هذا آثار عن النبى عه وعن العلماء » وجاء ‏ أيضا ‏ أنها صفة قبره 
وقبر أبى بكر وعمر » وجاء ‏ أيضا ‏ أنها تُسَنّمْ (5) » وتسنيمها (5) [اختيار] (4) أكثر 
العلماء وجماعة أصحابنا وأبى حنيفة والشافعى» وحكى بعضهم فيه الخلاف .وحمله بعضهم 
على الرفق » وجمعوا بين الأمر بتسويتها وبين تسنيمها : أن تسويتها أل يبنى عليها بناءً 
عاليًا ولا تعظم » كما كانت قبور المشركين » وتكون لاطية بالأرض ١‏ ثم تسئم ليتميز أنه 
قبر » وقد جاء عن عمر أنه هدمها 2 وقال : ينبغى أن [ تسوى ] 257 تسوية تسنيم » وهذا 


)١(‏ وفيه : « بأرض الروم برودس » هى براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة كذا 
ضبطها القاضى فى المشارق عن الأكثرين ونقل عن بعضهم يفتح الدال » وعن بعضهم بالشين المعجمة » 
وهى فى رواية أبى داود فى السنن بذال معجمة وسين مهملة . 

1 فقد أغرج ابن أبى شبية عن سفيان التمار قال : دخلت البيت الذى فيه قبر النبى عله » فرآيت قبر النبى 
له وقبر أبى بكر وعمر مسنمة . المصنف م/ 8 

() فى س : وتستيمه . (4) فى هامش الأصل . 

(5) راجع : المصنف لعبد الرزاق / 4 5٠‏ » وفى بعض نسخه ‏ وهى ما عليه المطبوعة أن الآمر بذلك 
عثمان ‏ رضى الله عنه . 

(7) فى الأصل : تكون . والمثبت من س . 


كتاب الجنائز / ياب الأمر بتسوية القير د لى##---____ 2174 
ع عه في عرو اه - داه بي هه 
0. ..) وحدئنيه أبو بكر بن خلا الَاهلى دنا يَحتَى وهو الْقَطّانَ ‏ حَدئُنًا 


ع وو - عر صل وص صر 


فيان . حَدئتى حَبِيب» بهذا الإستاد . وَقَالَ : ولا صورة إلا طَمَسستها. 


معنى قول الشافعى : تسطح القبور » ولا تبنى ولا ترفع » وتكون على وجه الأارض نحوا 
5000 

وقوله : « لا تدع مثالا إلا طمسته » : فيه [ الأمر ] (25 بتغيير الصور ذوات الروح » 
وأن إبقاءها من المناكير »يحتمل أن تكون التماثيل هنا القائمة للأشخاص » ويحتمل فى كل 


صورة من رسم وغيره دون ما فى الثياب » وسيأتى الكلام عليه فى موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ عبارة الشافعى فى الأم : ويسطّح م القبرّ » وكذلك بلغنا عن النبى َيه أنه سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه 


خصا من حصى الروضة » ثم قال . وقال بعض الئاس : بسنم القبر » ومقبرة المهاجرين والأنصار عندنا 
مسطح قبورها » ويشخص من الأرض نحو من شبر . ام مأ 0/١‏ وراجعم : معرفة السنن 0/ لاه" 
والجاوى “7/7 0؟ . 


: لل كتاب الحنائز / باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه 


(7؟") النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه 


6( 9 حلثنا بو بكر بن أبى شيية » حَدئنا حفص بن غياث . عن لبن جر 


لس مهم ” 
َنَ أبى الربيْرٍ» عن جابر ؛ قال: هَى رسول الله لله أن جصص القبر» وأن يشعاد علي 
غود سمه 
وأن يبنى عليه. 

ل اسه > عم قودة 0002007 
0 .) وحااثنى هرون بن عبد له » حَدئَا حجاج بن محمد اح وخلطى محمد بن 
0 م 0 


رأفع » حَدئنَا عبد الرزراق » جميًا عن ابن جريجٍ , قَالَ : أخبرتى أبُو الزبير ؛ أنه سمع 


وقوله : « نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه » » وفى الآخر عن « تقصيص 
القبور» » وهو بمعنى الحص بفتح الجيم وكسرها القصّة . 

قال الإمام : قال أبو عبيد : هو التجصيص ٠‏ وذلك أن الْجّص يقال له : القصة 
والجصاص والقصاص واحدء فإذا 6 بالرماد والنورة فهو الخيار » وقال ذلك ابن 
الأعرابى . وقال الهروى : [ وفى ] )١(‏ حديث عائشة : «ولا تَعْتَسلْن من الخيفن حتى 
ل القصة البيضاء » (3) [ قال ] 229 : معناها (5) أن تخرج القطنة أو الخرقة التى تحتشى 
بها » كأنها قصة لا يخالطها شىء . 

قال القاضى : ذكر الهروى هذا وذكر أنه قيل : إن القصّة شىء كالخيط الأييض يخرج 
بعد انقطاع الدم . وقال الحربى : وقيل : القصة : القطعة من القطن ؛ لأنها بيضاءء قال: 
ويدل عليه قول من رواه : « حتى ترين القصة بيضاء » 

قال الإمام : مذهب مالك كراهية البناء والجص على القبور » وأجازه المخالف ٠»‏ وهذا 
الحديث حجة عليه » وكذلك قوله عليه السلام ‏ فى حديث آخر : 7 ولا قبر مشرفا إلا 
سويته » كان المفهوم من الشريعة أنه إنما كره للمباهاة » وهؤلاء ليسوا أهل مباهاة . 

وقوله : « وأن يقعد عليه » » وفى الحديث الآخر : « ولا تجلسوا على القبور »(5) و 
لاخر ال تن لجدت على جد التحرق با السام إن لمحي ل 
من أن يجلس على قبر » (0) , قال الإمام : من الناس من أخذه على ظاهره » ومنهم مَنْ 


5 منع‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخارى ؛ ك الحيض » ب إقبال المحيض وإدياره بلفظ : ١‏ لا تعجلن ...» 
8١‏ وكذا مالك فى الموطأ » ك الطهارة » ب طهر الخائض .09/١‏ 

فرق منع . 2 فى ع : معناه . 

(0) حديث رقم (40) بالباب التالى . 

زف4 حديث رقم (45) بالباب التالى . 


كتاب الجنائز / ل خصيصيحتم: 5 


كر و ورةر ماه 


0 .»دحا يض بيت شال ةم »ع به 


تأول أن المراد بالقعود الحدث [لا الجلوس ] (23 . 

قال القاضى : هذا [ هو ] (1) تأويل مالك فيه فى الموطأ (؟© » وقوله : ١‏ لا يُصلُوا 
إليها»: أى لا تتخذ قبلّةَ » وهذا مثل الحديث الآخر فى النهى عن اتخاذ قبره مسجدا » وذم 
اليهود بما فعلوا من ذلك 247 . وكل ذلك لقطع الذريعة لثلا يعبد قبره + وسقة لهال ف 
الصلاة إليها وعليها تقربا بذلك » كما كان الأصل فى عبادة الأصنام . 


. رائدة من ع‎ )١( 

(") الموطأ ء ك الجنائز » ب الوقوف للجنائز » والجلوس على المقابر 751/١‏ , "7397 . 

اق سبق في 0ل المساجد ومواضع الصلاة ٠6‏ ب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 6 
والنهى عن اتخاذ القبور مساجد ٠.‏ 


حسسستيت نت كتات نساتو / بات النين عن : اوسن على القن والفياكة علية 


النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 7) 


ع سىبرى بي الى في مس وى السو 


45 - (91/1) وحدثنى زهير بن حَرب » حَدلَُا جري عن سهيّل ؛ عن أبيه» عن أبى 


هريرة »قال : قال رسول الله عله : )0 لأن يَجلس أحَدَكُمْ عَلَى جَمْرة حرق لياه 
لس وئر لس اس د و ور يي 2 


َل ص إِلَى جلده ؛ خَيْرلَُ من ] ن يجلس على قب » . 


ىما ع ل م 


)0 ..) وحائناه قيب بْن سعيد » حَدلا بد لعزي - يعنى الدرأوردى .ح وحدئّنيه 


مرو التاق » حَدئنا بو أحمد الزييرى , حَدئنَا سيان ٠‏ كلآهما عن مهيل ٠‏ بهذا 


ومع 


الإسناى نحوه . 


/ - (9171) وحلائنى على بن حر السدى» دنا اولي بن ملم . »عن ابن 


2 12 أ .لجرا أ لتر 


جابر » عن بسر بن عبد له عن وائلة » عن أبى مَركد الى ؟ قال: َال سول لله علله: 
الاتجلسوا على الور ولا مصُو يها ». 


-(. ..) دحا بلع اليج كا لمارا بخن , 


بن هده مسر بن بي له عن أبى فريس , الخولآنى » عن وآئلة بن الأسقَع ٠‏ عن 
أبى مرنّد الغتوى " ؛ قال : سمغت رَسُول لله لله يَقُولُ ار 


ار 


تجلسوا عليها ». 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 5 


(4) باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 


(416) وحدى على بن خُجْرٍالسنادى وإسحق بْن إِيْرَاهِيمْ الحَنْظَلى - 
مه عله ع ودة 
وَاللَّفْظ لإسْحَقّ ‏ قَالَ على : حَدَكنَا . وَقَالَ إممْحَق : حيرا عبد العزيز بن محمد عن 
بد الواحد بن حَمْزَة» عن يدبن عبد له بن الي ؛ أن عائشة أمرت أ مر بجتاة 


مو َك س2 ساسع 


سعد بن أبى وقّاص فى المَسمْجد » مَتصلَى عليه » فَأنْكرَ الثاس ذلك عَلَيْهَا . فَقَالّت : ما 
سرع ما نُسى اناس 1 ما صلَى رول الله عله علَى سيل بن البيْضاء إلا فى الْمَسمْجد. 


0( .) وحطى سمحن » حَن َو حَدَ ويه حا موس 
ابن عُقبةٌ» عن عبد الواحد» عن عبد بن عبد لله بن الب يُحَدْث عن عائشة ؛ أن لما 
وى سن بن أبى وقَاص » أرسل أزواج الى عله أن روا ناته فى السَنْجد. 
يصن لي ُو وف به حَلَى حَجرِهنيُصلينَ عله أخرج به من باب الجتائز 
الّدى كان إِلَى اْمقاعد فبلمَهن أن النّاس عابوا ذَلك» وثَالُوا : ما كانت الجتائزيُْخَلُ 
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بها الْمَمْجدَ ملك عائدة . قَقَالَت :ما أسرع اناس إلَى أن يَعيبُوا ما لعلم لهم به! 


ذكر حديث عائشة وإنكار الناس عليها إدخال جنازة سعد فى المسجد واحتجاجها بصلاة 
النبى عله على ابن بيضاء فى المسجد (21. 
قال الإمام : مذهب الشافعى جواز الصلاة على الميت فى المسجد » وهذا الحديث حجة 


)١(‏ لفظها فى المعلم : « وقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ صلى رسول الله عَيْله على ابنى بيضاء فى المسجد 
سهيل وأخيه » قلت : وهذا لفظ مالك فيما أخرجه عن أبى النضر عن أبى سلمة » ولم يذكر فيه سهلاً » 
روايته مرسلة . 

قال أبو عمر : سهل بن بيضاء أخو سهيل وصفوان ٠‏ أمُّهِم البيضاء » واسمها دعد بنت الجحدم بن 
أمّية بن ضبة بن الحارث © قال : كان سهل بن بيضاء ممن أظهر إسلامه بمكة » وهو الذى مشى إلى النفر 
الذين قاموا فى شأن الصحيفة التى كتبها مشركو قريش على بنى هاشم » حتى اجتمع له نف تبرؤوا من 
الصحيفة وأنكروها » وهم هشام بن عمرو بن ربيعة » والمطعم بن عدى بن نوفل » وزمعة بن الأسود بن 
عبد المطلب بن أسد » وأبو البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد ٠»‏ وزهير بن أبى أمية بن المغيرة. 

أسلم سهل بن بيضاء ء بمكة وأخفى إسلامه » فأخرجته قريش معهم إلى بدر ٠‏ فأسر يومئذ مع 
المشركين» فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلى » فخَلّى عنه. 

قال : ومات بالمديئة » وفيها مات أخوه سهيل » وصلى عليهما رسول الله َيل فى المسجد . 
الاستيعاب ” / 550”. 


/ا61/ ب 
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0000 وداه 


ري لاا «اإساص مَأ 


.2(-٠١‏ 1 277 5 - واللّفظ لابن راقع 
قَالاً : حدنتَا بن أبى فُدَيْك » أَخْبرنَاالضحَالك ‏ يعَنى ابن عشمان عن أبى التضر, ؛ عن 


ل ل مم8 الا ري ال ل ل ررم 


أبى سلَمَة بن عبد لمن ؛ أن عائشمة لما توق سعد بن أبى ناص قَالَت : ادْخْلُوا به 


لهء ومذهب مالك منع ذلك ». و [ قد ] 2١(‏ اختلف عندنا فى نجاسة الميت » فعلى القول 
بنجاسته يتبين وجه المنع » وعلى القول : ليس بنجس ء يكون المنع حماية لذريعة ؛ لثلا 
يتفجر منه شىء ء وقد أمر رسول الله َه أن تجنب صبياننا ومجانيئنا المسجد (25 . قالوا: 
وهذا خيفة أن يحدث منهم النجاسة . فهذا يؤيد ما وجهنا به [ من حماية الذريعة ] (5) 
ويعارض حديث عائشة حديث فى كتاب أبى داود [ فيه ] (4» : « أن من صلى على جنازة 
فى المسجد فلاشىء له » (20 , أو كما قال . 

قال القاضى : ضعف أحمد بن / حنبل هذا الحديث (21 . [ وقال : هو مما انفرد به 
صالح مولى التوأمة ] "2 . وتأوله آخرون على الإعياء فى نقص أجره لما فاته من تشييعه 
إلى قبره ٠‏ والمقام عليه إلى دفنه ٠‏ وتأول آخرون « لا شىء له » : أى عليه » كما قال 
تعالى : «وإن أسآتم قَنَهَا 4 (8): أى عليها . اختلف السلف والعلماء فى ذلك . فمن منع ذلك 
على ظاهر إنكار الصجابة مالك وبعض أصحابه ٠‏ وأبو حنيفة » وابن ذئب . وممن أجازه 
الشافعى . وأحمد وإسحق. قال أبو عمر : روه المدنيون عن مالك ٠»‏ وقاله ابن حبيب من 
أصحابنا » وحكاه عن شيوخنا المانيين » وقاله القاضى إسماعيل إذا احتيج إلى ذلك » 


. من‎ )١( 

زفق ا » ك المساجد والجماعات » ب ما يكره في الباجد 0 من حديث وائثلة بن الأسقع » وقال 
فى الزوائد : إسناده ضعيف ؛ فإن الحارث بن نبهان م2 متفق على ضعفه . 

25 4) منع . (5) أو داود » ك الجنائز » ب الصلاة على الجنازة فى المسجد ؟١/ 1١85‏ . 

() يعنى حديث أبى داود . 

() سقط من س . وصالح مولى التوامة هو صالح بن نبهان ‏ والتوآمة بنت أمية بن خلف » وقال فيه ابن أبى 
داود : كان شعبة لا يروى عن صالح مولى التوأمة وكان ينهى عنه ٠‏ ولابن عدى بإسناده إلى بشر بن عمر 
الزهرانى : سألت مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة . فقال : ليس بثقة فلا تأخذن عنه شيمًا . 
وقال : سمعت ابن حماد يقول : قال السعدى : صالح مولى التوأمة تغير آخرًا » فحديث ابن أبى ذئب 
عنه مقبول لسئنه » ولسماعه القديم عنه » وأما الثورى فجالسه بعد التغير » ونقل عنه بإسناده إلى ابن أبى 
مريم قال: سمعت يحيئ بن معين يقول : صالح مولى التوأمة ثقة حجة ء إنما أدركه مالك يعد أن كبر 
وخرف . الكامل 7777/14 الضعفاء الكبير 7١67/7‏ » تهذيب الكمال 494/17. 

(8) الإسراء : لا 


كتاب الحئائز / باب الصلاة على الجئازة فى المسجد تت -- -س-مشت 8868 
ديع لس ممه ٍ- شاي ب مسوسه ديه ه 2 دس وى سنن دع في | 
الممْجِدَ حتى أَصلَى عليه » فأككر ذلك عَلَيْها ‏ فقَالَت : والله ! لَقَد صلّى رسول الله كله 


6 إن ومو وده 


عَلَى اب بَضاءَ فى المَسمْجد » هيل ولخيه. 
َال سدم اهيل بنط وشو ابن البيضاء أنه ها 


وذهب الطحاؤى )©١(‏ إلى أن صلاة النبى عَِتّه على سهيل بن بيضاء فى المسجد منسوخة » 
وإن ترك [ هو ] (5) آخر الفعلين من رسول الله عله ٠‏ بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك 
على عائشة » وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموه خلاق ما فعلته » وأما صلاة الناس عليها فى 
المسجد وهى خارجة قرب المسجد » فأجازه مالك إذا ضاق الموضع » واتصلت الصفوف. 

وظاهر احتجاج عائشة أن صلاة النبى عله على ابن بيضاء ؛ إثما كان الميت داخل 
المسجد » وقد جاء فى الحديث فى جوف المسجد . وقد جعله بعضهم محتملاً للوجه الآخرء 
وأن الجئازة كانت تخارجًا . وعليه خيلوا ما جاء من الصلاة على أبى بكر وعمر فى 
المسجد2©9 » وبهذا الحديث احتج من قال بطهارة الميت الآدمى . وقد اختلف فيه العلماء» 
ل ل ا ل ل أن الخلاف إنما يَصح 

فى المسلمين دون الكافرين . وكلام المتقدمين فى العموم كافرهم ومسلمهم » وأمر عائشة أن 
دمحاي ترات الاير ارس امسن 
فيصلى عليه و ٠‏ أنه وقف به على حجّرهن ليصلين عليه » يدل أن المراد بهذه الصلاة الدعاء؛ 
كما جاء فى الموطأ (25: « لتدعو له » » ولو كانت الصلاة المعهودة على الموتى لم يحتج أن 
يوقف به على حجرهن » بل رفع كل إشكال قولها فى حديث محمد بن حاتم: «عابوا علينا 
أن يمر بجنازته فى المسجد »© ٠‏ بل ظاهره أنه مر على حجرة كل واحدة تدعو لهء وأن الناس 
لم يصلوا عليه حينئذ » ولو وضع فى المسجد ليصلين عليه بصلاة الناس . 

وقولها : « ما أسرع الناس » (22 اختلفوا فى تأويله فقيل : معناه ما أسرع ما نسى 
الناس السنة » وقيل ما أسرع الناس إلى الطعن والعيب » وجاء فى رواية العذرى أحد 


. شرح معانى الآثار » ك الجنائز » ب الصلاة على الجنازة‎ )١( 
. ساقطة من س‎ )5( 
وذلك فيما أخرجه ابن أبى شيبة بإسناده إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب » قال : صلى على أبى بكر‎ .)( 
. 755/7” وعمر تجاه المنبر . المصنف‎ 
. )١11١( وفى مالك رواية محمد بن الحسن : ما صَلّى على عمر إلا فى المسجد‎ 
. ك الجنائز » ب الصلاة على الجنائز (؟55)‎ )( 
. من هذا الكتاب‎ )٠١١( حديث محمد بن حاتم رقم‎ )5( 


5:55 مكح حت 77ح كتانب الجنائز / ياب الصلاة على الجنازة فى المسجد 


التأويلين فى حديث على بن حجر .2١(‏ قال : يعنى ما نسى الناس وجاء فيه [ فى ] (؟) 
حديث ابن حاتم التأويل الآخر مفسرا من قول عائشة بما لا يجب أن يقال سواه ولا يتأول 
عليها غيره .إذ قد نَضمَت عليه ورفعت الاحتمال » فقالت  :‏ ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا 
ما لا علم لهم به » . | 

وذكر مسلم فى الباب حديث هرون بن عبد الله 29 وفيه : أنبأنا الضحاك يعنى ابن 
عثمان عن أبى النضر عن أبى سلمة » هذا ما استدركه الدارقطنى على مسلم »وقال: خالفه 
حافظان: مالك ٠»‏ والماجشون عن أبى النضر عن عائشة مرسلاً » وقيل: عن الضحاك عن 
[ أبى النضر ] (5) عن أبى بكر بن عبد الرحمن ولا يصح إلا مرسلا 200 . 


. حديث رقم (49) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) من س . 

(7) حديث رقم )٠١١(‏ من هذا الكتاب . 

(5) ساقطة من س . 

(0) الإلزامات والتتبع 41" وجاءت العبارة فيه محرفة هكذا « ولا يصح ولا أبو سلمة ». قلت : والضمير 
فى خالفه عائد إلى الضحاك . والضحاك بن عثمان الأسدى ثقة » ولعل إخراج مسلم له هنا يقصد به 
التنبيه على وقوع المخالفة منه » راجع: تهذيب الكمال ١7‏ / ”لاا . 


إيحس 
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( 76 ) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


)91/6(-٠ "‏ حدثن يحى بن يَحَى الميمى » ويحى بن بوب وتيب سعد 
قال يَحبى بن يَحى : أحبرنًا . وال الآحَران دنا إسْماعيل بن جر من شريك ب 
وهو ابن أبى تمر - عن عطاء بن يسار » عن عائشة ؛ أنّا قلت : كان وَسُول الله عله 


0 لما امن رسُول ل عله يرجم آخر اليل إلى ليع شرل : «السلام 
يكم دار َو مؤمنين » ناكم ما عدون هنا » موجلون » وإ إذ شاد انه يكم 


لأحقون» اللّهم افر لهل بَة بقيع الغرقد | ؟ ولم يقم تيه قله : ١‏ وأتاكم » . 


وذكر حديث عائشة ئشة فى خروج النبى عَيلّه إلى القبور وسلامه عليهم ٠‏ فيه جواز زيارة 
القبور للاعتبار والدعاء لهم » وجواز الترحم على أهل القبور والاستغفار لهم » وسيأتى من 
هذا بعد . هذا 2١7‏ ومعنى الأحاديث بعده من قوله : ١‏ أمرت أن آنى أهل البقيع فاستغفر 
لهم » : يبين معنى حديث مالك بقوله : « فأصلى عليهم » (21 . وأن معنى الصلاة هنا: 
الدعاء والاستغفار » وقد قال بعضهم : إنه يحتمل أن تكون الصلاة المعلومة على الموتى » 
ويكون هذا خصوصا للنبى ‏ عليه السلام ‏ أو يكون أراد أن يُعمَّهُم بصلاته ؛ إذ فيهم من 
دفن وهو غائب ٠‏ أو لم يعلم به فلم يصل عليه ٠‏ فأراد أن تعمهم بركته ٠‏ قيل : ولعل 
المراد بالصلاة عليهم هؤلاء خاصة » فاللفظ عموم والمراد به الخصوص . 

وقولها : ١‏ كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل » معناه ‏ والله أعلم ‏ فى آخر 
عمره» وقبل أن يقبض لا قبل ذلك » يدل عليه الأحاديث الآخر ٠‏ وإنكار عائشة خروجه 
لأول ما خرج واستقصاؤها عليه . وبقيع الغرقد » بالباء : موضع مدفن أهل المدينة » 
سمى بذلك لغرقد كان فيه ثابتا » وهو ما عظم من العوسج . 


1) فى الأصل : وهذ 
يتصد بلك في لوطا عن عادة : قام رسول الله عَلل ذات ليلة فلبس ثيابه » ثم خرّج » قالت : فأمرت 


جاريتى بريرة تَبَعَهُ » فتبعيه » حتى جاء البقيع » ٠‏ فوقف فى أدناه ما شاء الله أن يقف ء ثم انصرف ء كَسبقنه 
بريرة فأخبرتنى » فلم أذكر له شينًا حتى حتى أصبح ٠‏ ثم ذكرت ذلك له ء فقال : « إِنّى بُعئت إلى أهل البقيع 


أَصَلَّىّ عليهم » ك الجنائز » ب جامع الجنائز /١‏ 7417. 
وكذا أخرجه النسائى فى الصغرى وفى الكبرى » الصغرى .ك الجنائز » ب الأمر بالامتهار المؤمون 


1 ». وكذا فى الكبرى ١‏ . إلا أن عنوان الباب فيها : الاستغفار للمؤمنين . 
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معد 220000 


.2٠١«#‏ ..) وحدائنى هرون بن سعد الى » حَدا بد له بن طب » أخبر نا ابن 


- 5 7 و 


وى سا ها مم ل بر سات ةو سا سه ا 


جريج ؛ عن بد ال بن كر بن لمعب أله مع محمد بن فيس يول : ستومت 
عَائشَةَ تَحَدّث فَقَالَتَْ ألا أُحَدُكم عن الى عله وى » قَلنَا 5 .ح وَحَدنَى من 


سمح اجا الور الها قال : حَدكنَا حَجَاجٍ بْن محمد » حَدَنَا بن جريج » 
00-0 اث ماوعا مدت ه سياه 

أخبرتى عبد الله - جل من قيش عن محمد بْن قيّس بن مخرمة بن المطلب ؛ أنه 
َال يما : آلآ أحَدنُكُم عنّى وعَن أَمى .قال ؛ قط أنه يريد أمهُ الى وده . قَالَ : قَالَتْ 


عَاشةٌ : آلا أُحَددُكُمْ عنى وعن رسول الله لله ! فنا بَلَى . قَالَ : قَانَتْ : لما كانت لَيْلتَى 


اس اس ش يي ل سرس صل ص وسية سا سس بررا مس 


الى كَانَ الى لله فيها عدّدى » الْقَلَب قوضّع رداءه » وَخَلع نعل ٠‏ قوضعهمًا عند 
جلي » وبسط طرف إزآره على فراشه» فَانطجح .لم يلب إلا ينما طن أن قد 


ست اس عبر وو 


رقت فَأَحْذْ رداءه روي ؛ وانتَعل رويد » ونح الاب فرج ثم أجَالَه رويدا » 


ل ليع بسو ص 


اس كوو دي > وميه سات ىا هع اس ل اسالل 
جلت درعى فى رأسى ء وحمت وتقتُإارى » ثم الت على إثره » حتى 
جاء البقيع فقا فال القيام يديه نّلأث أت ء تم احرف فَانْحَرفْت » قأسرع 
+ نأطال القيام رديه اث مرأت » م احرف حرفت فأسنوع 

3 د عوضخ > 00 ومس ٠‏ رس و 25 سشووق ددم 
ال تك ؛ فاحضر خضرت » فسََهُ دلت . ؛ تَلَيْسَ إلا أن 


وسصضة ا برس 


اضْطّحجَعْت فَدَخَل. فَقَالَ : « مالك ؟ يا عائش ) ! حَشنيا ري ! » . فَانَت : قلت : لآشىء . 


اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا000 خأ يطغ 


وقوله : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » : فيه أن السلام على الأموات والأحياء 
سواء فى تقديم السلام على المسلم عليه » وما جاء فى فى النهى [ عن تأخيره ] 2١(‏ بقوله عليه 
السلام : « إنها تحية الموتى » (1) يعنى فعل أهل الجاهلية فى زيارتهم الموتى كقوله : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
وتقدم فى كتاب الطهارة معنى قوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » 9© . 
وقولها : « ريثئما ظن أن قد رقدت © : أى مقدار . 
وقولها © «قاغد وداه رويت 8 ا قليل لثلا ينها :: 


. سقط من س‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود » ك الآدب ء ب كراهية أن يقول :. عليك السلام » من حديث أبى جرى الهجيمى ؟ / 
14 وكذا أحمد فى المسئد 7/ 587 » ويلفظه :تحية الميت فى أبى داودءك اللباس » ب ما جاء فى إرسال 
الإزار ؟ / 4" »ء والترمذى ك الاستئذان » ب ما جاء فى كراهية أن يقول : عليك السلام مبتدئة 6/ الا. 

() سيق فى ك الطهارة » ب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء رقم (549) . 


كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهه لت 4464 


قَالَ : الُخبرينى أن ليخبرتى اللّطيف الْخبير » . فَانَت : قلت : يا رَسول لله » بأبى أَنْت 


ران حر قن ٠:‏ كنت الوا الى ريت أمَامى ؟ » قلت : ص فلّهُدتى فى 
7 لصم هه ممه مي 


صدرى لَهَدةٌ أوجعثنى. ثم َال : ١‏ أَظَنْت أن يَحيف لله علّيك ورسوله ؟ » . قات : 
مهما يكم الا يََْمْهُ اله ٠‏ نعم . قال : ١‏ فَإنَ جبُريل أثَانى حين رآيْت » قتَادانى» فَأحْفَاه 
منك »َب َأخيهُمنك . ول ين يَاخُلُ ليك وَنَد وَضَّعْت نياك » وَظَتنْتْ أن قَد 


- 
ب 5-6 


0 . وحَّشِيت أن تَستو لستوحنئ . ققال : إن ربك يأمرلك أنْ تأتى 
مل البقيع فتَسْتثْفر َه ل . فَالَتْ: قلت : يف أفُول هيا سول اف ؟ . قال : ١‏ قولى : 
على أ ارم الع والْمُسْلمينَ » ويرْحم لله الْمُستَقْدمِينَ منًا 


والمستاخرين , وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » . 


وقولها 200 فى الباب : « ثم أجافه » : أى أغلقه . 

وفعله ذلك عليه السلام ‏ لثلا تعلم بخروجه عنها وبقائها فى الليل وحدها فيدركها 
ذعرٌ وتوحش » كما فسر ذلك داخحل الحديث (1) » وخروجها خلفه » والظاهر من معنى 
الحديث أنها اتهمته أنه سار إلى بعض أزواجه بدليل [ لهذه ] 29 لها فى صدرها . وهو 
الضرب فيه . 

وقوله : « أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ » : أى يجوز » ولا يصح مع هذا 
أن يتأول عليها غير هذا الوجه من تعلم أو استفتاء على ما أشار إليه بعضهم ٠‏ إذ لا 
يقتضيه لفظ الحديث . 

وإتباعها لأثره ليس من التجسس لأنه كان فى موضع مباح غير/ محجور ولا مستتر فيه 

وقولها:١‏ فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت»: الإحضار: الجرى» وهو 00 

وقوله : « مالك يا عائشة [ حشيًا رابية ] (4» » » قال الإمام : قال الهروى : 
مالك قد وقع [ عليك ] 07 الربو » وهو الحشا » أى البهر » يقال منه : امرأة حَشيًا - 
وحَشيّة » ورجل حَشيّانَ وحش . 

قال القاضى : وقولها فى جوابه : « لأى شىء » كذا رويناه عن الأسدى » ورويناه 
عن الصدفى عن العذرى ١‏ لأبى شىء » بباء واحدة ورفع شىء ٠‏ وفى بعض الروايات : «لا 
شىء » » وهو الصواب إن شاء الله . 

وفى تعليمه لعائشة ما تدعو به لأهل القبور » وتعليمه ذلك للئاس ما يجب امتثاله 


)١(‏ فى بن زكرلة ولا جين المسل. 

(1) من قوله ‏ عليه السلام ‏ : « وخشيت أن تستوحشى» . 

9) فى من : لهذه ٠»‏ وامثبث من الأصل والأبى . (4) سقط من س . 
(0) ليست فى ع المخطوطة » والمثبت من الأصل » س و. ع المطبوعة . مع تقديم ‏ الربو » 


1/١8 


.هه ل كاب الحنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


سوس لهس وى بع ل دتممدل ب دميعر 


3 -(78) حددئنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب ء قالآ : حدثنا محمد 
التو سيوف ما ان مق ل رع قر لبا ل لاطا ا له 
قال : كَانَ سول لله له يمَلمهُمْ إَ حَرجُوا إلى المَقَابر» فكَانَ َائهُم يول فى رواية 


واختياره من الدعاء المنصوص لهم ٠‏ وفيه أن الدعاء للموتى كهو للأحياء من تقديم الدعاء 
على المدعو له . كما قال تعالى : + سلام [ علّئ ] (1) إل ياسين 4 (1) خلاف سيرة 
الجاهلية والعامة 3 وفيه تسمية المقابر دور . 

وقوله : ٠‏ أنت السواد الذى رأيت أمامى » : أى (") الشخص . 

قال الإمام : ذكر مسلم فى سند هذا الحديث (25 : ثنا هرون » ثنا ابن وهب ء 
كود اسجيي ا شب نرت السو بو د 
و ل 7 و سات و 
[قال : أخبرنى ] (20 عبد الله رجل من قريش ‏ وكذلك 2297 رواه ابن حنبل 240 » وقال 
النسائى ١‏ وأبو ذ نعيم الجرجانى ٠‏ وأبو بكر النيسابورى [ وأبو عبد الله الجيزى ] (25, ٠»‏ كلهم 
عن يوسقنه بخ امتعيد المع 0100 : ثنا الحجاج» عن ابن جريج [ قال ] :2١١(‏ أخبرنى 
عبد الله بن أبي مليكة [ قال بعضهم : وقد خطّئ يوسف بن سعيد فى قوله : عن أبى 
مليْكة ] )21١(‏ . قال الدارقطنى : هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى. 


. ساقطة من الأصل ». واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 

(؟) الصافات : ١7٠‏ . (9) فى س : يعنى . 

(4:) فى ع : خرج مسلم حديث خروجه ‏ عليه السلام ‏ إلى البقيع . 
(5) قيد قبلها فى س لفظة « أبى » » وهو خطأ . 

. سقط من س » وقيد مكانها « أبى » وهو خطأ » كما أشرنا من قبل‎ )١( 


0) فى س : كذا . (8) أحمد فى المسند " / 57١‏ . (9) سقط من ع . 
0 السائى فى الكبرى » ك الجنائز » ب الاستغفار للمؤمنين ١‏ / 567 » ك عشرة النساء » ب الغيرة 
34/6 . 


ويوسف بن سعيد المصيصى : هو أبو يعقوب يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصى الأنطاكى الحافظ » 
روى عن حجاج بن محمد الأعور وقبيصة وإسحق بن عيسى » وغيرهم وروى عنه النسائى وعبد الله بن 
أحمد بن ربيعة وأبو عوانة » قال النسائى : ثقة حافظ . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : مات بعد 
سنة خمس وستين » وقال ابن قانع واين مندة : مات سنة إحدى وسبعين وماثتين . انظر : التهذيب /1١١‏ 
4ع 4٠6‏ . | 
)١١(‏ ساقطة من ع . (11) سقط من جميع النسخ التى بأيدينا » والمثبت من ع . 


كنات الجتائر /: يان ما يقال عند دعول القبور والذغاء لأهلها عم سسمت- 469 


أبى بَكْر ‏ : السّلآم على أهلٍ الديار ‏ وفى روآيّة زهي : السلآم يمأل الديّارء 


من المُؤمنين وَالمُسْلمينَ» ونا إن شاء لله للاحقُونَ» أسأل للهلا ولكم العافية. 


قال الإمام : وهذا الحديث الذى خرج مسلم فى هذا الباب أحد الأحاديث المقطوعة » 
وهو أيضمًا من الأحاديث التى وهم فى رواتها 2١(‏ » وقد ورا ايه رات فى 
مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن قيس بن مخرمة ا تقول . 
الحديث 29 ء قال بعضهم ار امن عاد ضن شر الى ارم ل 
يذكر فيه عبد الله بن كثير ] (4) . 
قال القاضى : هذا القول كله للجيانى ‏ رحمه الله وعن إياه هذا فى المقطوع لا يساعد 
عليه وهو قد أسنده » وإنما لم يسم راويه له ء فهو فى باب المجهول لا فى باب المقطوع إذ 
المقطوع مالم. يذكر فيه راو دون التابعين » وأسقط من سنده دونهم رجل ٠»‏ وهو مثل المرسل 
إل أنهم قصروا الول على النابعيث إذا لم يذكروا الصحابى» وجعلوا المقطوع لمن دونهم . 
ووقع فى هذا السند إشكال [ آخر ] 250 وهو : أن نص كلام مسلم : وحدثنى من 
سمع حجاجًا الأعور [ حدث به ] (21 واللفظ له قال : ثنا حجاج بن محمد قال : ثنا ابن 
5 » فيوهم هذا أن ححجاجا الأعور حدث به عن حجاج بن محمد » وليس كذلك . 
حجاج بن محمد هذا هو حجاج الأعور نفسه . قال البخارى : حجاج بن محمد الأعور 
المصيصى أبو محمد سمع ابن جريج » وأصله ترمذى » مات ببغداد سنه حمس ومائتين » 
وحكى أيضا سنة ست » قال : وهو مولى سليمان بن مجالد مولى أبى جعفر الهاشمى 2/7 
وإنما كرر مسلم اللفظ فقال : حدثنى من سمع حجاجا الأعور » ثم حكى لفظ الذى حدثه 
عن حجاج فقال : قال : ثنا حجاج بن محمد . 


. فى س »عع : روايتها‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

. 617١ / 37 المصنف‎ )”( 

(4) سقط من جميع النسخ التى بأيدينا » والمثبت من ع . 

(0) من س . 

(1) سقط من س . 

70) قال البخارى : سمع ابن جريج وشعبة » وقال : قال أحمد : مات حجاج » ويزيد ب بن هارون سنة ست 
ومائنين » وقال الفضل : مات سنة خمس ومائتين ببغداد . انظر: التاريخ الكيير "80/1١ / ١‏ . 


لل كتآب الحنائز / باب استتذان النبى عل ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه 


او و 
ورث لع لع دهووى, وه 
-(9075) حدثنا يَحبى بن يوب ومحمد بن عباد ‏ وَاللَّفْظ ليَحنَى قالآ: 


عات اداج عد قو قوذ ووم لمر اث م 


ل 0 0 ٠»‏ عن أبى هريرة ؛ 
ستغفر لد > وه مومه - 1 
قال: َال رسول الله لله : ١‏ استَادنت ريّى أن أ لأمى فَلَمْ ين لى ؛ واستادنته أن 


و ع سى ساسم 
أزور قبرها هافن لى » . 
ركه لود ماع ا و و مين د عمد بعد ل كعمو 
خ٠-س(.‏ ..) حدئنا أبو بكر , بن أبى شيبَة وزهير بْن حَرْب » قَالا : حدثنا محمد محمد بن 
عي »يدبن سل ص أبى حا عن أبى هريرة ؛ قَال : زر الى عَلله قَبْرَ مه 
> 06ت وس اس سنن مده ويه 
فبكى وأبكى من حوله . قَنَا قال : « استأدنت ربّى فى أن أستثفر لها لم يود لى » 
تاه فى أن وها أ ى » فووا ليور ؟ فَإِنَها تدك اموت ». 


ع مره 000 لع اه بيرى بير عم وى رع دمو 


9903-١ 5‏ حدثنا بو بكر بن أبى شيبة» ومحمَد بن عد له بن مي وحم 
1 كه 5 
بن المكتّى ‏ وَاللَّفْظ لأبى بكر وآبن تُميْر حاقالوا : تحدتنا محمد محمد بْنَ قُضيْل » عن أبى 


اد ل مار ادل مر ورت ل سيد فل : قال 
عو لان ل ان م ل ام 
رسول الله عله : ١‏ تهيتكم عن زيارة القبور . روه نيكم ن لوم 20 


ل ا 0 


وق لآثه سوا ما بدا كم وتَهتَكُمْ عن ليذ إل فى سقاء ‏ فَاشربُوا فى الأمنقية 
كلها ولد تَشربوا مسكر) » . 


استئذانه ‏ عليه السلام ‏ فى زيارة قبر أمه والإذن فى ذلك . دليل على جواز زيارة 
القبور » وصلة الآباء المشركين ٠»‏ وإذا كان هذا بعد الموت ففى الحياة أحق ٠‏ وكأنه قصد ‏ 
غلك الدام بحدتره الموعظة والذكرى ؛ بمشاهدته قبرها ورؤيته مصرعها . وشكر الله على ما 
من بداعليه مخ الإسلام » الذى حرمتة ..وتحضن غيرها لكانها مه + .ويدل مقصلء قوله آخبر 
الحديث : « فزوروا القبور ٠‏ فإنها تذكر الموت » . 

وقوله : ١‏ فبكى وأبكى » : بكاؤه ‏ عليه السلام ‏ على ما فاتها من لحاق أيامه 
والويمان به . 

وقوله : « فزوروها » : بين فى نسخ النهى وفى علة الإباحة » أن يكون زيارتها 
للتذكير والاعتبار لا للفخر واللمباهاةء ولا لإقامة النوح والمآتم عليه » كما قال عليه السلام : 


كتاب الجنائز / باب استئذان النبى عله ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه ‏ لل- 40# 
َال ابن تميّر فى روآيته : عن عبد الله بن برَيْدة » عن أبيه . 
0 ودس وق سوس عي سه سه سوعه 
0 وحدئنا يح يني » يرأ ةن يدياب مارب بن 


00 010 - قر 


دنار » عن ابن بريدة » ؛ أرآه عن أبيه - الشك من أبى حَيْكَمَة - عن الى عله . ح وحدثنا 
د 85 00 00 شيع ى برو يروس سدانى اروس اس م و شماه 007 
بو بكر بن أبى شيبة » حَدكَنا قِيصة بْن عقبة عن فيان » عن عَلَمة بن مَرْنَد ‏ عن 


ص 


وسى سه مده د 0 00 رع تهءعن”و ده 
لمان بن بريد » عن أبيه » عن الى عله .ح ونا ابن أبى عمر ومحمد بن رافع 
ل ا رد م 


عب بن حمَيد » ميا عن بد الاق » عن ْم » عن عطاء الخرأساِى» قال : 
حَدَى عب له بن برَيْدة عن بيه » عن | لتبى عله » كلهم ب بمعثر حديث أبى سنان. 


«فزوروها [ ولا تقولوا هجرا ] (22 ) 

واختلف العلماءً » هل هذا النسخ عام للرجال والنساء ؟ أم مخصوص بالرجال ؟ ويقى 
حكم النساء على المنع » والأول أظهر . 

وقد اختلف شيوخنا فى زيارة قبر الميت لمدة سابع أول موته للترحم عليه والاستغفار 
لهء على عادة الناس » فأجازه القرويون » وسعوا فيه » ومنعه الأندلسيون وشددوا الكراهة 
فى البدعة [ فيه ] 25 » واتفقوا على أن ما كان منه على وجه المباهاة والخيلاء والفخر ممنوع. 

وقوله : ١‏ ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث ٠»‏ فأمسكوا ما بدا لكم ١‏ ونهيتكم 
عن النبيذ إلا فى سقاء » فاشربوا فى الأسقية كُلّها » ولا تشربوا مسكراً » نص فى النسخ ء 
وقد مضى الكلام أول الكتاب فى الأشربة » ويأتى تمامه فى كتابه ووجه تخصيص الأسقية 
وكذلك يأتى الكلام على حكم لحوم الألواس 190 كار زو ا ل 0000 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 
وهو طرف آخخر حديث رواه النسائى فى الكبرى » ك الجنائز » ب زيارة القبور عن عبد الله بن بريدة‎ 
عن أبيه ؛ أنه كان فى مجلس فيه رسول الله عله فقال : « إنى كنت نهيتكم أن تأكلوا الخوم الأضاحى إلا‎ 
. ثلانًا » فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم‎ 
تنبذوا فى الظروف : الدبّاء وامتزقت والتِّير والحنتم » انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل‎ 0 
23504 /١ مسكرء ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد ان يزور قبر فليزره » ولا تقولوا هجرا»‎ 3 
وكذا مالك فى الموطأ » ك الضحايا » ب ادخار لحوم الأاضاحى. عن أبى سعيد الندرى ببعض لفظه ثم‎ 
قال: «... ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجر » » قال مالك : يعنى : لا تقولوا سوءا‎ 
وكذا أحمد فى المسند عن أبى سعيد  / 3 » 35 » وعن أنس بن مالك بلفظ النسائى‎ 6/١ 
وعن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله يَللِ: « كنت نهيتكم عن زيارة‎ 70١ / 037 لا“الاء وبزيادة عنه‎ /* 
. "5١ / القبور فزوروها ولا © تقولوا هجر » المسند ه‎ 
. (؟) ساقظة من س . (”) فى س : الضحايا‎ 


المىر 


20 


1/6 


16 كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 


(/*) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 
و0 -(918) حدائنا عون بن لام الكوفى » أخْبَرنَا نا زَهي” » عن سماك » عن جابر 


له عه ص اصاخ سه - سم وير 00 


ابن سَمرة» قال : ألى البّى عله برجل قل نَفْسَه بمشاقص » ؛ فلم يصل عَلَيه. 


وقوله : « أتى رسول الله عله برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه » : 
المشاقص : واحدها مشقص ٠.‏ وهو سهم عريض ٠‏ وقد تقدم أول الكتاب . وجاء فى رواية 
الطبرى : «بمشقاص » 2١7‏ . وليس بشىء . 

قال الإمام : المخالف يقول بهذا . ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه » ويصح حمل 
الحديث على أنه إنما ترك الصلاة هو بنفسه عليه خاصة ٠»‏ ليكون ذلك ردعا للعصاة كما لا 
يصلى الإمام على من قُتَلَ فى حلا . 

قال القاضى : قد روى ابن وهب عن مالك نحو هذا فى ترك أهل الفضل الصلاة على 
من كه بالفكون ++ وملعيه ومذهب كانه العلباء : الصلاة على كل مسلم محدود ء 
ومرجوم » وقاتل نفسه » وولد زنا » وغيره إلا ما روى عنه وعن غيره من اجتناب الإمام 
الصلاة على من قتله فى حد . واجتناب أهل الفضل الصلاة على أهل الفسوق » كل ذلك 
اردع ]01 لأمثالهم لا أن ذلك متمين عليه وعلية يتاول بعضهع .ما جاء حن' الاوزاعن 
وعمر بن عبد العزيز » فى ترك الصلاة عن قاتل نفسه . 

وجاء عن بعض العلماء والسلف خلاف فى بعضها . فعن الزهرى لا يُصلً على 
المرجوم 7) / ويصلى على المقتول فى قود . وقال أحمد : لا يصل الإمام على قاتل نفس » 
ولا غال . وقال أبو حنيفة : لا يصل على محارب » ولا على من قتل من الفئة الباغية » 
وقال الشافعى : لا يصل على من قتل لترك الصلاة » ويصلى على من سواه » وعن 
الحسن: لا يصل على النفساء تموت من زنا » ولا ولدها » وقاله قتادة فى ولد الزنا . 

عن بعض السلف خلاف فى الصلاة على الطفل الصغير » لما جاء أن النبى ‏ عليه 

السلام .لم يصل على إبراهيم » وقد جاء أنه صلى عليه » ذكر الحديثين أبو داود (4) 


. وردت فى الأصل : بمشاقص . والمثبت من س والأبى . (0) فى س : ردعا‎ )١( 

(*) قال عبد الرزاق فى مصنفه : عن معمر قال : سألت الزهرى : أيصلى على الذى يقاد منه فى حد ؟ قال: 
نعم » إلا من أقيد منه فى رجم » وروى عنه أيضًا أنه قال : لا يصلى على المرجوم » وذكر الحديث : أن 
النبى عه رجم الأسلمى فلم يصل عليه . انظر : عبد الرزاق 7 / 088 . 

(5) أبو داود » ك الجنائز » ب فى الصلاة ة على الطفل ؟ / 1١88 21١85‏ . 


هه 


كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القائل نفسه 


وغيره 21 » والصلاة أثبت . وقد اعتل من سلم ترك الصلاة عليه » بعلل ضعيفة ؛ منها : 
شغل النبى عله بصلاة الكسوف ذلك اليوم . ومنها : أنه لم يصلٌ عليه لأنه استغنى بنبوة 
النبى عله وفضيلتها عن الصلاة . وقيل : [ لأنه ] (29 لا يُصلَّى على نبى وقد جاء أنه لو 
عاش لكان نبا 29 » وقيل : معناه : لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره . 

وكذلك اختلفوا فى الصلاة على السقط فذهب فقهاء أصحاب الحديث وبعض السلف 
[إلى الصلاة عليه » وجمهورهم : لا يصلى عليه حتى يستهل » أو تعرف حياته . وذهب 
بعض السلف ] (4) إلى أنه يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر . 

قال الإمام : وأما الصلاة على المقتول فى معترك العدو وغسله فساقطان عند مالك » 
ثابتان عند غيره . وفرق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة » فأثبت الصلاة وأسقط الغسل . 

واختلف أصحابنا لو كان الشهيد جنبًا » هل يغسل أم لا ؟ وللشافعى ‏ أيضا ‏ فيه 
قولان . فوجه قول من أسقط الصلاة : ما روى ١‏ أنه عله لم يصّلّ على قتلى أحد 20 » , 
وكان التحقيق يقتضى ترك الأخذ بهذا الحديث ؛ لأنه علل ترك الصلاة عليهم بعلة معينة لا 
يعلم تعديها إلى سواهم [ من الشهداء ] 29 , وهى بعثهم يوم القيامة لون دمهم لون الدم 
والريح ريح المسك » والعلة إذا كانت معينة لا تتعدى وقد مر مالك على هذا الأصل المحقق 
طييه اضرم ا مات ؛ لأن الحديث المروى فيه النهى أن تطيب المحرم علله عَيَه بأنه 
يبعث ملبيا 2 . وقد اعتذر بعض شيوخنا عن مالك أنه إنما خالف بين المسألتين وإن كانت 
العلة فيهما معينة ؛ لأنه رأى عمل أهل المدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهيد » 
وهو يرى عملهم حجة . فعول عليه لا على الأثر » وأما الشافعى فهو (8) يرى [ أن ع (5) 


)١(‏ ابن ماجة »ك الجنائتز » ب ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته عن ابن عباس » قال : لا 
مات إبراهيم ابن رسول الله عله قال : « إن له مرضعًا فى الجنة . . . » الحَديث . قال فى الزوائد : فيه 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة ١‏ / 544 . 

() فى س : أنه . 

(؟) البخارى » ك الأدب » ب من سمى بأسماء الأنبياء عن ابن أبى أوفى أنه قال : مات صغيرًا » ولو قضى 
أن يكون بعد محمد ْله نبى عاش ابنه » ولكن لا نبى بعده 4 / 04 » وكذا ابن ماجه ء ك الجنائز » ب 
ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته ١‏ / 4485 . 

(5) فى هامش الأصل . 

(5) البخارى » ك الجنائز » ب الصلاة على الشهيد ” / ١١54‏ » ب من يقدم فى اللحد ؟ / 1١١8‏ » ك 
المغازى» ب من قتل من المسلمين يوم أحد ه / .1١1١‏ 

. سقط من س‎ )١( 

(0) سيأتى إن شاء الله تعالى فى » ك الحج » ب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم ( ١705‏ ) . 

(8) فى ع : فإنه . (9) فى س : إلا . 


66 كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القائل نفسه 


[ لا ] 21(7 يطيب المحرم » والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية فى عين معللة بعلة 
معينة [ فلا يجب أن تتعدىء وقد روى أنه عَفنّهُ صلى على أهل أحد (2 . وبهذا تعلق أبو 
حنيفة ] (27» قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك . 

قال القاضى : قد تقدم في صدر الكتاب الكلام على الصلاة على الشهداء » وأما 
الاعتراض علينا فى ذلك بالتعليل بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى آخر [ ما ذكر ] (24 فلا 
نسلمه ؛ إذ قد بين الشارع تعديها وعمومها بقوله : « ما [ من ] 207 أحد يكلم فى سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دما ... » الحديث . 

تم الجزء الثانى من كتاب الإكمال بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين ويتلوه إن شاء الله فى الثالث كتاب الزكاة. 


. واستدركت من الهامش‎ ٠» ساقطة من الأصل‎ )١( 

(5) البخارى » ك المغازى » ب غزوة أحد © / ١١9‏ » وأبو داود » ك الجنائز » ب الميت يصلى على قبره بعد 
حين 7 / “19 . 

(9) سقط من س . 

(4) فى س : ما ذكرناه . 

(0) ساقطة من س . 


كتاب الزكاة /اهء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الزكاة 


١‏ - (904) وحدئنى عمرو بن محمد بن بير التاقد » حَدئنا سفيان بن عييئة » قال: 
سألت عمرو بن يحّى بن عُمَارَة» َأْبرنى عن أبيه» عن أبى سعيد الخذرى» 2 عن الى 
نه قال ٠١‏ لس فيا ونح أؤسق صدقة» ولا فيا ون َس ذو دَق ولا 
فيمًا دُونَ حَمْسِ أواقى صَدَقَةُ » . 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] )١(‏ 
كتاب الزكاة 

حديث أبى سعيد الخدرى : ١‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون 
خم س(1١)‏ ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة » [ الحديث ] 92 ء قال الإمام : 
أصل الزكاة فى اللغة : النماء ٠»‏ فإن قيل : كيف يستقيم هذا الاشتقاق »ومعلوم انتقاص 
المال بالإنقاق ؟ [ قيل] (25 : وإن كان نقصاً فى الحال فقد تفيد النمو فى المال » ويزيد فى 
صلاح الأموال . 

قال القاضى : وقيل : يزكو عند الله أجرها وينمو ء كما قال فى الحديث : « حتى 
تكون كالجبل » (6» . وقيل : لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء » وقد قيل : 
سميت زكاة لأنها تزكى صاحبها وتشهد بصحة إيمانه وتطهره » كما قال تعالى : « خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وترَكيهم بها» (7) . وقيل : وسميت بذلك لأنها طاعة وإخلاص» 
وقيل فى قوله : « لا يؤْتون الزّكاة 4 2 : لا يشهدون أن لا إله إلا الله » ولأن مخرجها لا 
يخرجها إلا من إخلاصه وصحة إيمانه » لما جبلت عليه النفوس من الشح بالمال وحبه » 
)١(‏ سقط من س . (0) فى الأصل : خمسة » والمثبت من س . 
() ساقطة من الأصل . (4) فى هامش س 
(5) الموطأ » عن سعيد بن يسار » ك الصدقات » ب الترغيب فى الصدقة ؟/1440 » البخارى عن أبى هريرة» 

ك الزكاة » ب الصدقة من كسب طيب 7١74/7‏ . 


0( التوية : " 
0) فصلت : لا . 


4 


كتاب الزكاة 
3ت ..) وحدائنا محمد بن رمح بن المهاجر. حبرا ليث .ح وحَدى عمرو 


ا 2 0 وم 


الثاقد » حَدنا عبد لله بن إذريس » كلاهما عن يح بْنٍ سعيد . عَنْ عَمْرِو بن يَخْبَى » 
بهذا الإستّاد » مثله . 


ومنه قوله عليه السلام : « الصدقة برهان » 2١(‏ ء وقيل : لأنها تزكى المال وتطهره » إذ لو 
لم يخرج منه أخبثته وأبقت فيه أوساخه . 

وأما تسميتها : صدقة . فمن الصدق ؛ إذ هى دليل على صحة إيمانه » وصدق باطنه 
فيه مع ظاهره » وقد فسرنا هذا فى أول الطهارة » فى قوله : « الصدقة برهان » بأتم من 
هذاء وقد تسمى بذلك لتصديق صاحبها أمر الله بإخراجها » وسماها الشرع ‏ أيضًا ‏ حقًا 
فقال : « وآثوا حَقّه ْم حصاده 4 (1) ونفقة بقوله : ظ ولا ينفقُوتَهًا في سَبيل الله 04)وعفو 
بقوله: لخد الْعَفو 249 . 

وبين السلف” » وأهل التفسير اختلاف فى مراده تعالى بهذه الكلمة » وهو أعلم . 

قال الإمام : وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة » وأن المواساة إنما تكون فيما له 
بال من الأموال ؛ فلهذا حد النصب 22 . وكأنه لم ير فيما دونها محملا لذلك ٠‏ ثم 
وضعها فى الأموال النامية العين .» والحرث ٠.‏ والماشية . فمن ذلك ما ينمى بنفسه كالماشية 
والحرث ٠»‏ ومنها ما ينمى بتغيير عينه وتقليبه كالعين » والإجماع على تعلق الزكاة بأعيان 
هذه المسميات . 

وأما تعلق التزكاة [ بما ] (7» سواها من العروض » ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال : 
فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق » وداود يسقطها ٠»‏ ومالك يوجبها على المدين على شروط 
معلومة من مذهبه ٠‏ يحتج لأبى حنيفة بعموم قوله تعالى : « خَذ من أَمُوَالهم صّدقّة 0#4© , 
ولداود بقوله ‏ عليه السلام - : « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ©» (2. وفهم 
هاهنا أن ذلك لأجل كون ذلك خارجا عن تلك الأموال لأجل أنه يقتنى(29 » فأما مالك 


. سبق فى ك الطهارة » ب فضل الوضوء » وفى الترمذى » ك الدعوات ه/ هلاه‎ )١( 


(؟) الأنعام : ١51١‏ . () التوبة : 4 
(:) الأعراف : 1١98‏ . (5) فى س الأتصاب . 
(1) من س . 0) التوبة : ا 


(6) سيأتى فى باب لازكاة على المسلم في عبده وفرسه برقم (4) . 
(9) فى ع : مقتتى 2 والمثبت من الأصل 6ن . 


كتاب الزكاة يي ا ا 7 اا ا 7 1 41011 


موق,ومو 


)0 ..) وحدئنا محمد بن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق » أخْبرنًا ابن جربح ٠‏ أخبرنى عمر بن 


وس مم مده وس سمه 


ل 


عدبت ابن طية. 


فيحمل عموم الآية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية » وحدود الشرع 
فى نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه » فأما العين فقد حد من نصاب الفضة 
[منها ] »١(‏ خمسة أواق» وذكر ذلك فى الحديث دون الذهب ؛ لأن غالب تصرفهم كان 
بهاء وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا » والمعول فى تحديده على الإجماع » وقد حكى 
فيه خلاف شاذ . وورد ‏ أيضاً ‏ فيه حديث (23) عن النبى عله . 

وأما الحرث والماشية فَنْصبهما معلومة » فإن نقص نصاب العين ولم يجز بجواز الوازنة 
لم تجب الزكاة فيه » وإن نقص يسيرا وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه » فإن كثر 
النقص وجرى مجرى الوازنة ففى وجوب الزكاة قولان : فمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد 
أسقطها » ومن اتبع المقصود الذى هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة . 

فإن زاد على هذه النصب شىء فهل يكون فيه شىء أم لا ؟ أما ما زاد على النصاب فى 
الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من أجله من غير خلاف . وأما ما زاد على النصاب فى 
الورق ففيه الخلاف ؛ أبو حنيفة جعله كالماشية ٠‏ ومالك جعله كالحب . وأما ما دون 
النصاب فى الحب فأبو خنيفة يوجب فيه الزكاة ‏ »ونحن نخالف, ويحتج لأبى حنيفة بقوله ‏ 
عليه السلام ‏ : « فيما سقت السماء العشر » 2259 ويحتج عليه بالأحاديث التى فيها التقيد 
بالنصب والمطلق يرد إلى المقيد إذا كان فى معنى واحد بلا خلاف » وله أيضا ‏ عموم 
قوله تعالى : ظ ومما أخرجنا لكم من الأَرْض » 249 . ولنا فى مقابلة العموم حديث الأوسق » 
وفى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد خلاف بين الأصوليين . 


. فى س : منه‎ )١( 
(؟) يعنى. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً فيه : ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب‎ 
417“ . 91/75 شىء » جزء حديث أخرجه الدارقطنى فى السئن‎ 
. والمثقال : هو الدينار . اللسان‎ 
. ١65/75 ك الزكاة » ب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجارى‎ ٠» البخارى‎ )9( 
. 301/ : (؟) البقرة‎ 


5 كتاب الزكاة 
واس ومو وس ره 
02 .) وحائنى أَبُو كال فيل بن سين ادر ٠‏ حَدثنا بشر يععلنى 
واد ا 00 ع م و« 3 > وت وب وم - 
ابْنَ مفضل حَدئنًا عمارة بن ريه عن يَحْبى بن عْمَارَةَ ؛ قَالَ : سَمعْت أب سعيد 


22 0 
الخدرى يقول : قَالَ رَسُول الله عله ١:‏ ليس فيما دُونَ حَمْسَة أؤسق صَدكة» وليس فيما 
ا ري لمي له سياه 


دون خَمْسٍ دود صدقَةٌ» ولس فيما دون حَمْسٍ أواق صَدقَة » . 


قال بعض العلماء : فى حديث الأوسق إشارة إلى أن لا زكاة فى الخضر 2١(‏ إذ ليست 
مما يكال » وقال بعضهم أيضا : إنه ظهر من حسن ترتيب. الشريعة التدريج في المأخوذ من 
المال الذى يزكى بالجزء على حساب التعب فيه » فأعلى ما يؤخذ الخمس مما وجد من أموال 
الجاهلية ولا تعب فى ذلك » ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس وهو 
العشر فيما سقت السماء والعيون » وفيما سقى بالنضح فكان فيه التعب فى الطرفين يؤخذ 
فيه ربع الخمس . وهو نصف العشر ١‏ وما فيه التعب فى جميع الحول ‏ كالعين ‏ يؤخذ 
فيه ثمن ذلك » وهو ربع العشر » فالمأخوذ إذاً الخمس ونصفه وربعه وثمنه . 

قال القاضى : أفاد هذا الحديث وما يشبهه فائدتين [ ثنتين ] 2159 : إحداهما : أنه ليس 
فيما دون هذه الحدود والنصب صدقة . الثانى : أن فيها هى الصدقة واجبة » ولا خلاف 
فى هذين إلا فى الحب . فجمهور العلماء » وأئمة الأمصار على أن الجميع سواء . وخالف 
أبو حنيفة وبعض السلف فى الحب » فرأى أن الزكاة فى قليله وكثيره على ما تقدم له 
وقال داود : كل ما يدخله الكيل فيراعى فيه الخمسة أوسق . وماعداه مما لا يوسق ٠‏ ففى 
قليله وكثيره الزكاة وكذلك أجمعوا أن فى عشرين 257 دينارا الزكاة . ولا تجبٍ فى أقل 
منهاء إلا ما روى عن الحسن (؟2 والزهرى مما لم يتابعا عليه أن لا صدقة فى أقل من أربعين 
لك ل ا ا ا 1 
قيمتها ما فى حرفم فيها الزكاة + أوإن اراح لحرن لجرا و فى العشرين 
إلا أن تكون قيمثها مائتى درهم . 


)١(‏ وقد روى الترمذى عن معاذ ؛ أنه كتب إلى النبى يسأله عن الخنضروات وهى البقول : فقال : « ليس فيها 
شىء » . قال أبو عيسى : إسناده ليس بصحيح » وقال : وليس يصح فى هذا الباب عن النبى عله شىء 
وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبى مرسلاً » والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ليس فى 
الخضروات صدقة 7١/7‏ . 57 . وقد روى عن مجاهد : أن ليس فى الخضر زكاة » عبد الرزاق فى 
المصنف 1١7١/5‏ . 

(؟) ساقطة من س . 

(") انظر : التمهيد 7/ ١54‏ » الاستذكار 9/ 10 . 

(5) قال : ليس فيما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة . وقال أيضا : وليس فى أقل من أربعين ديناراً شيء 
وف أزيعين ذينارا وينار ... انظر © مضنت لزن أ شيية ا 9 ْ 


ا الكاة ‏ بت أ 


59 عو جره ع 0 سد ء وي في لعرى برى بير سهةى 00 
: (...) وحدثنا ابو بكر بن أبى شيب وعمّرو الناقد وزهير بن حرب » قالوا : 
ود لقوق ع بك د 3 أ قل عه 6 الوم 7 


اا 7 0 + مو ه” - 4 ٠.‏ مه لس 
حدثئنا وكيع عن سفيان ' ٠‏ إسماعيل بن أمية » عن محمد بن يحبى بن حبان » عن يحبى 


- - 


5 000 - وعم - و 8 بن - اس ل بي وى !بن 0 6 يل 306 
ابْن عمارة » عَنْ أبى سعيد الخذرئ ؛ قَالَ : قال رسول الله عله : « ليس فيما دون خمسة 


> وم6ت” هو” 


امالس زولا جب عدي 


وكذلك اتفقوا فيما زاد من الحب على خمسة أوسق » أن الزكاة فى قليله وكثيره » 
واختلفوا فى الذهب والفضة » فذهب مالك والليث والشافعى والثورى فى رواية » وفقهاء 
أصحاب الحديث وأبو يوسف ومحمد والحسن وابن أبى ليلى وأكثر أصحاب أبى حنيفة : 
أن ذلك حكم الذهب والفضة فيما زاد على نُصبهما » وروى عن على وابن عمر » وذهب 
أبو حئيفة وبعض أصحابه وبعض السلف وروى عن عمر : أنه لا شىء فيما زاد على المأثتى 
درهم حتى يبلغ أربعين )١(‏ » ولا على العشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير » فإذا زادت 
ففى كل أربعين درهم » وفى كل أربعة دنانير درهم » وجعلوا لهما وقصا . قياس 
كالماشية» وعارضتناهم بما أخرجت الأرض وهو أشبه بالعين لأنه مما تخرج الأرض فليس فيه 
وقص عند الجميع » ولهم فى ذلك حديث ضعفه أهل المعرفة » وروى عن طاوس أنه لا 
شىء فيما زاد على مائتى درهم حتى يبلغ أربعمائة » والمعروف عن طاوس خلافه . ومالك 
وجمهور علماء الأمصار بدون ضم الذهب والفضة فى الزكاة على اختلاف بينهم » فمالك 
وجماعة تراعى الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم » وينزل كل دينار منزلة عشرة 
دراهم على الصرف القديم » وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى يرى ضمها على القيم فى وقت 
الزكاة » وقال الشافعى وداود وأبو ثور وأحمد : لا يضم منها شىء إلى شىء ويراعى 
نصاب كل واحد منهما بنفسه » وذهب آخرون : إنما يضم إذا كمل من أحدهما نصاب » 
فيضم إليه الآخر » ويزكى . 

قال الإمام : وأما الوسق فستون صاعاً بصاع النبى عله » والصاع خمسة أرطال وثلث» 
قال شمر : كل شىء حملته فقد وسقته » يقال : افعل كذا ما وسقت عينى الماء أى 
حملته. وقال غيره : الوسق : حمل الشىء إلى الشىء بعضه إلى بعض . ومنه قوله تعالى: 
١‏ والأيل وما وسق 5(4) :أى جمع وضم » ويقال للذى يجمع الإبل فيطردها : واسق » 


(1) روى ابن أبى شيبة فى مضنفه عن الحسن قال : « كتب عمر إلى أبى موسى : فما زاد على الماثتين ففى كل 
أربعين درهم » ١18/ ٠.‏ 5 
(؟) الانشقاق : 3172 . 


37 سل ل _ل سس سس سس كتابٍ الزكاق 


200111 و ود سد لبر وم -. 
© - (...) وحدثنا إسحق بن منصور ء أَحبَرنَا عبد الرحمن ‏ يُعتى ابْنّ مَهْدى ‏ 
دهم 9رمس #8 م وى وش ده اللا ع 1 ل 1 ل لي وك 4 أو ل 
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية » عن محمد بن يَحبى بن حبان . عن يَحَى بن عمارة 
7 1 7 3 28 0 ل عي سك سوظ مس 


6 - +ى ‏ هس ا 0 0 2 0 00 > © سر سه 

عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن التبى له قَالَ : « لَيْسَ فى حب ولا تَمْر صَدَدة تى يبلغ 
م ا 9 5 3 00 - 7 ع عم سمه ص 00 
خمْسة أوسق . ولا فيما دون حَمْس دود صَدقَة » ولا فيما دون حَمْس أواق صَدَكة» . 


م 


7 تس سس م ل 


وللوبل نفسها وسيقة ٠‏ وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه » وقد وسقها فاستوسقت .أى 
اجتمعت وانضمت . ومنه قول الله تعالى : < والقمر إذَا انّسق 1(4) :أى اجتمع ضوؤه فى 
الليالى اليضن. + 

قال القاضى : جاء فى حديث ابن أبى شيبة : ٠‏ خمسة أوساق » (1) وهو صحيح 
جمع وسق بالكسر » وهو مطرد جمعه . وقال المخطابى : الوسق تمام حمل الدواب النقالة 
وهو ستون صاعا 9©) . 

وقال الإمام : وأما الذود فقال أبو عبيد : هو ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون 
الذكور (5) وقال غيره : قد يكون الذود واحد » فقوله : « ليس فيما دون خمس ذود من 
الإبل صدقة » كأنه قال : ليس فيما دون خمس من الإبل . 

قال القاضى : الذود ما بين الثلاثة إلى العشرة ٠‏ لا واحد له من لفظه إنما [ يقال في 
الواحد : بعير » كما ] (20 يقال للواحد من. النساء : امرأه » وقال غيره : خمس ذود ء 
كما تقول : خخمسة أبعرة » حمس جمال . وخمس نوق . قال سيبويه : تقول : ثلاث 
ذود ؛ لأن الذود أنثى » وليس باسم عليه مذكر . [ وقال الداودى : لظ به على التأنيث؛ 
لأن الواحد فريضة ] (7) ٠‏ وقال : الحربى ٠‏ قال الأصمعى : الذود ما بين الثلاث إلى 
العشر . والصبة خمس أو ست » والصرمة277 ما بين العشر إلى العشرين والعكر (8) ما 
بين العشرين إلى الثلاثين » [ والهجمة ] (5) ما بين الستين إلى السبعين ء والْهتيُدة مائة » 
والخطر نحو مائتى » والعرج من خمسمائة إلى ألف . وفى المصنف : الذود ما بين الثلاث 


سدم 1 


> وب ود 


عردم ده 


5 18 : الانشقاق‎ )١( 
"0 ابن أبى شيبة عن أبى سعيد » ك الزكاة » ب فى الطعام كم تجب فيه الصدقة‎ )0( 


(9) معالم السان للخطابى 7797/7 . (4) انظر : النهاية لابن الأثير 70/1/57 . 
(5) سقط من س . (1) سقط من الأصل » والمثبت من س . 


() هى اسم للقطعة من الإبل » قيل : ما بين العشرين إلى الثلاثين » وقيل : ما بين العشرة إلى بضع عشر » 
وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين . اللسان . 

(4) فى س : العكرة . وهى القطعة من الإبل » وهى مفرد جمعها عكر ولم يذكر هذا العدد الذى ذكره 
الأصمعى ٠‏ بل قال : العكرة : الخمسون إلى الستين إلى السبعين . اللسان : عكر . 

(9) الهجمة : ذكرت فى اللسان بغير ما ذكره القاضى . 


كتاب الزكاة ا 


بوه 2 دا 


3 6 بع م 3 ل و يي 6ه َه 
(...) وحدثتى عبد بن حَميْد , حَدَنًا يَحبَى بن آدم » حَدئنا سفيّان الثؤرى » عن 


إسْماعيل بن أَمي» بهذا الإستاد » مل حَديث ابن مهد . 


إلى العشرة والصرمة ما بين العشرة إلى الأربعين » ونحو ذلك الجزمة والحدرة والنصلة )١(‏ 
فإذا بلغت ستين فهى [ الصدعة ] (2 والعكرة والعرج إلى ما زادت ٠»‏ والهجمة الأربعون 
إلى ما زادت . وقال غيره : وهند غير مصغر [ مائتان ] (5) » وصححه لنا شيخنا 
أبو الحسين قال: وأمامة ثلثمائة » وأنكر ابن قتيبة (؟2 أن يراد به الواحد ٠‏ وقال لى : لا 
يصح عليه أن يقال: خمس ذود » كما لا يقال : خمس ثوب ٠»‏ وما قاله غيره أشهر وأكثر 
عند الفقهاء » وما قاله هو أشهر عند أهل اللغة . وقال أبو حاتم (20: تركوا القياس فى 
ا لجمع فقالوا : ثلاث ذود لثللاث من الإبل 2 وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس » كما 
قالوا : ثلاثمائة وأربعمائة 3 والقياس مائتين ومئات 3 ولا يكادوا يقولونه 5 

قال القاضى : روايتنا فيه فى جميع الأمهات : خمس ذود » على الإضافة .وحكى 
أبو عمرو الحافظ : أن من الشيوخ من كان يرويه خمس ذود بالتنوين (293 على البدل » 
وهذا على مذهب ابن قتيبة وأكثر اللغويين وكذلك وقع عند بعض شيوخنا خمسة ذود » 
وعند أكثرهم خمس » وهذا يأتى على قول أبى عبيد : أنه يختص بالإناث 2 والأول على 
انطلاقه على الجميع » وقال الداودى : لظ به على / التأنيث ؛ لأن الواحد فريضة . 

قال الإمام : وأما الأواقى [ فهى ] 27 بتشديد الياء [ وبتخفيفها ] (24 . قال ابن 
السكيت وغيره : الأأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء » وجمعها أواقى وأواق 5 

قال القاضى : أنكر غير واحد . أن يقال : وقية بفتح الواو » وحكى الجيانى أنه 


. فى س : الفصلة » والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) فى س : الصرعة » والمثبت من الأصل واللسان » ولعلها هى فى الصرمة » فحرفت من الناسخ ؛ لأن 
الصرمة هى ما بين العشرة إلى الأربعين » فإذا بلغت ستين فهى صدعة . 

() من الأصل » س » والميثت من اللسان » وهو قول ابن سيدة » وحكاه ابن جنى عن الزيادى . 

(5) وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » النحوى اللغوى حدث عن إسحق بن راهويه وغيره» 
ويروى عنه ابن درستويه وغيره » وله مؤلفات عدة ء منها : غريب القرآن وغريب الحديث . وفيات 
الأعيان 537/9 2 "4 . 

(5) هو أبو حاتم السجستانى . 

. ١5/9 انظر : الاستذكار‎ )١( 

0) من ع 5 

(0) منع . وفى نسخ الإكمال : وتخفيفها » بدون الباء . 


1 /ب 


5 كتاب الزكاة 


0 02 # عدوم 12 
): ..) وحدئنى محمد بن رافع » حَدنّنَا عبد الرزاق » حبرا التُورى وَمَعْمَر» عن 
إسْماعيل بن أَميّة» بهذا الإستاد» مكل حديث ابن مهدى ويحبى بن آدم . غير أنه َال يدل 


#ى سس 


التعر تيل 


يقالء ويجمع وقايا ٠وقال‏ أبو عبيد : والأوقية: اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا 20 . 
قال القاضى : ولايصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر فى زمن النبى عله 
وهو يوجب الزكاة فى أعداد منها . وتقع بها البياعات والأنكحةٌ كما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة (2, وهذا كله يبين » أن قول من ذكر أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وأنه جمعها [ برأى العلماء ] (؟) » وجعل كل عشرة وزن سبعة 
مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوائق ‏ أنه وهم . وإنما معنى ما ذكر من ذلك أنها لم يكن منها 
شىء من ضرب الإسلام » وعلى صفة لا تختلف » وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس 
والروم » وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية » فرأوا صرفها 
إلى ضرب الإسلام ونقشه . وتصييرها وزنا واحدًا » لا تختلف » وأعيانا يستغنى فيها عن 
الموازين » فجمعوا أكبرها وأصغرها . وضربوه على وزنهم الكيل » ولعله كان الوزن الذى 
يتعامل به كيلا [ حينئذ ] (5) بالمجموع ؛ ولهذا سمى كيلا وإن كانت قائمة مفردة غير 
مجموعة ١‏ فقال أبو عبيد : كان الجيد منها من أربع دوانق » والردىء من ثمانية » 
فتوسطوا وضربوا على ستة . وهذا يأتى على أن الدرهم الكيل من درهمنا الأندلسى درهم 
ونصف . والمعروف أنه درهم وخمسان من دراهمنا . على هذا جاء تفسيرهم أجمع فى 
كتبهم من أهل العراق وغيرهم . وفى كتب 2*7 أصحابنا » ولاشك أن الدراهم كانت 


)١(‏ انظر : غريب الحديث . وقال محققه : زاد فى « ر » قوله فى الأوقية والنش: يروى تفسيرهما عن مجاهد 
. 

(1) أما أحاديث الأوقية » فمنها حديث الباب » وحديث عائشة عندما سئلت : كم كان صداق نساء النبى ظلله؟ 
قالت : كان صداقه فى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشا . هل تدرى ماالنش ؟ هو نصف أوقية » وذلك 
خمسمائة درهم . رواه ابن ماجة » ك النكاح » ب صداق النساء 2-7/١‏ » وكذا الدارمى فى سئنه » ك 
التكاح ‏ ب كم كان مهر أزواج النبى عه وبناته ؟ بذك ” 

وأما أحاديث الدراهم : فمنها حديث سيأتى فى ك المساقاة » ب بيع الطعام مثلا . بمثل . 

(9) من س . 

(54) ساقطة من س » والمثبت من الأصل . 

(0) فى س : كتاب . 


كات الإكاة تب ببس 0 ك2 
5 و ا ل 7 مسر يعرى بير سس 5 2 لس الى بير 
94808(5) حدثنا هرون بْن مروف وهرون بن سعيد الأيلى » قالا: حدثنا ابن 


001 و سه 1 وى مير 
8 


-6. 01 . ا و ٠.‏ 5 ان 5 ده ةا ١‏ تنا .6 آي - 
وهب » خْبَرنَى عياض بْنْ عبد لله عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 
ال ا ل 0 مكو لسو د سال ع > يه 
عَيْلَه ؛ أنه قال : ١‏ لَيْسَ يما دونَ حَمْس أواق من الورق صِدقَة» ولَيّس فيما دون خمس 
سيول م عع سَ اش في 8 ف 2 5 ع 0 5 
دود من الإبل صَدكَة » ولَيْسَ فيما دون حَمْسَة أوْسق من التمر صدقَة » . 


ا ست 


حينئذث معلومة » وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله فى الزكاة » وحقوق النساء فى 
الصدقات » وكانت الأوقية معلومة . 

وقوله : « من 221١‏ الورق » » قال الإمام : قال الهروى فى تفسير قوله تعالى : لَفَابِعُوا 
أحدكم بورقكم هذه574) أن الورق والورق » [ لاغيرهم ] (© والرقة الدراهم خاصة . قال 
غيره : الرقة بتخفيف القاف . ومنه الحديث : « فى الرقة ربع العشر © 247 وفى حديث 
آخر: « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » 07) . قال أبو بكر : 
جمعها رقات ورقون . ومنه قولهم : وجدان الرقين يغطى [ أفن الأفين ] (20 ..[ أى 
وجدان الدراهم ] 20 , يقول :1 الغنى] (0» : يغطى عيب المعيب ونقصانه وغناه وقاية 
لحمقه . قال الهروى : ورجل وارق كثير الورق . فأما الورق فالمال كله . 

قال القاضى : قال بعضهم : لا يقال عندهم لما لم يضرب من الدراهم : ورق » ولا 
رقة من المصوغ والمسكوك وغيره . وإنما يقال له فضة » وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم 
سواء . وكذلك قال ابن قتيبة290 : إن الرقة والورق الفضة سكوكة أو غيرها . وقد جاء فى 
الحديث ما يؤيد قول الفقهاء ويصححه 22١(‏ ولم يأت ذكر الذهب هنا إذا كثر أموالهم وإنما 
فهم إنما كانت بالدراهم . 


. 31١9 : فى المعلم : وأما . (5) الكهف‎ )١( 
. 1١7/١ من س . (4) أحمد فى مسند أبى بكر‎ )7( 
: )57 00 7/7 الترمذى عن على » ك الزكاة » ب ما جاء فى زكاة الذهب والورق‎ )05( 
٠ قال أبو عيسى : وسألت محمداً عن هذا الحديث » فقال : كلاهما عندى صحيح‎ 
فى الأصل : أقن الأقين » والمثبت من س » ع . ومعناها  كما جاء فى اللسان  أى تغطى حمق‎ )1( 
. الأحمق . اللسان . ماده أقَن‎ 
سقط من ع . 00)منع.‎ )0( 
: استشهد ابن قتيبة بحديث : « فى الرقة ربع العشر » وقال : فى الرقة تأويلان‎ )9( 
أحدهما : اسم للفضة ؛ واستشهد بقول العرب : إن الرقين يعطى أفن الأفين . قال : والرقين‎ 
جمع رقة وهى الفضة . الثانى : أن الرقة اسم جامع للذهب والفضة 5 قال ثعلب : هو أصح التأويلين لما‎ 
: » روى عن النبى عله أنه قال : « نحو من نبراس ذهب وفضة‎ 
. 507/# ثم قال الماوردى تعقيبا على هذا : أن ما ذكره ابن قتيبة لا شاهد فيه . انظر : الحاوى‎ 
. فى الأصل : ويصحح » والمئبت من س‎ )٠١( 
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1531 مسلسسل ل سحححححححححجسبسبسح كتّاليٍ الزكاة 

وقد روى فى الذهب وتحديد نصابه أحاديث ليست بالقوية » ولكن المسلمين أجمعوا 
على صناحة معناها 111 والتهوم من قوله :3 ليمن:فتما'دوة تحمس من كذ مدق 6 + أن 
سنن ف أقل: متها ؤخو: ظاخو'لفظة « :دون +" لا. انه تمي وم عير امس طنذقة م “كفا رون 
بعضهم فى قوله : « ليس فيما دون خمسة أوسق صلدقة » أنها بمعنى غير . 

قال الإمام : وكما فهم عن الشريعة معنى تحديد النصاب » فهم أيضا أن ضرب الحول 
فى العين والماشية عدل بين أرباب الأموال والمساكين ؟؛ لأنه أمد الغالب حصول الثماء 
فيه » ولا يجحف بالمساكين الصبر إليه » ولهذا المعنى لم يكن فى التمر والحب حول ؛ لأن 
الغرض المقصود منه النماء » والنماء يحصل عند حصوله ولهذه المعانى المفهومة حصل من 
العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الإطلاق ٠‏ بل يتوقف وجوبها على شروط 
معتبرة بحال المالك والملك والمملوك . فإن كان المالك صبًا فالزكاة عندنا واجبة فى ماله . 
وأبو حنيفة لا يوجب فى مال الصبى زكاة وححجتنا قوله تعالى : ظخْذ من أمُوَالهِم صَدَقة0) 
فعم ١‏ وقوله ظَللّه: « أمرت أن آخذها من أغنيائكم »20 . وغير ذلك من العمومات . 
ويناقض أبو حنيفة بإيجابه الأخذ من مال الصبى فى الحرث . ويحتج هو بقوله تعالى : 
( تطهرهم وترَكهِم بها4 والصبى غير مأثوم فلا يحتاج إلى تطهير » ويحتج - أيضا ‏ أن 
الصبى غير مكلف فلا يتوجه الخطاب عليه . قلنا : الخطاب عندنا يتوجه إلى من يلى 
الصبى بأن يخرج منه . لا أن الصبى هو المخاطب به . ووجه الخلاف بيئنا وبينه من جهة 
المعنى أن هذا فرع بين أصلين ؛ أحدهما : نفقة الوالدين وهى واجبة فى ماله باتفاق . 
والثانى: الجزية فإنها ساقطة عن الصغير الذمى باتفاق . فيرد ذلك أبو حنيفة إلى الجزية من 
جهة أنها شبيهة بما يؤخذ من الزكاة »ونرده نحن إلى نفقة الوالدين » والشبه [ بينهما ] (5) 
أنهما جميعا من باب المواساة . فرد المواساة إلى المواساة أولى من ردها إلى ما هو علم على 
الذلة والصغار »عوهى تطهير وتزكية للأموال »وينقض عليه رده إلى ذلك الاتفاق منا ومنه/ 
على وجوب الزكاة على النساء وسقوط الحزية عنهن .وهذا دليل على أنهما ليسا بأصل 


واحد . 
سس 
)١(‏ فى س 3 معانيها 5 

(؟) التوبة : 31١‏ . 


(9) الحديث سبق فى كتاب الإيمان . 


كتاب الزكاة / باب ما فيه العشر أو نصف العشر / 


() باب مافيه العشر أو نصف العشر 


1 (481) حدئنى أبو الطاهر أحْمَد حمد بن عمرو بن عبد الله بن عمو بن سرح , 
0 7 2 و8 ل 
عرو بن سعيد الى » وحمو بن واد » والوليد بن ماع . كلهم عن ابن وَطْب . 


006 > واس 


َال أبو الطاهر :أ خبرنًا عبد لله بن وَطب عن مرو بن الحَارث ؛ أن أها وير حدئه ينه 
سَمِع جَابرَ بن عبد ليك أ سمع الى عله قَالَ : « فيمًا سنت الأنْهار ولعي 
انر رمن سل بقار وان وار 


عم 8 


قال القاضى : وقوله : ١‏ فيما سقت الأنهار والغيم العشور ٠‏ وفيما سقى بالساقية 
و ا ال ل ا ا 
بالنضح نصف العشر » (1) : كذا رويناه عن عامة شيوخنا العشور ‏ بف بفتح العين المهملة ‏ 
وهو اسم المخرج » وعن الطبرى العشر »ويكون ات سه 
بفتح الغين المعجمة والميم ‏ المطر . كذا هو هنا بالميم فى مسلم ورواه غيره الغيل  )»(‏ 
باللام . قال أبو عبيد : الغيل ما جرى من المياه فى الأنهار . وقيل : هو سيل دون السيل 
الكبير » وقال ابن السكيت . هو الماء الجارى على الأرض . ويكون بمعنى البعل » على 
قول بعضهم : أنه كل ما يشرب بماء السماء » وقال أكثرهم : ما شرب بماء السماء هو 
العترى9”) » وذلك لأنه تكسر حوله [ إلى ] (25 الأرض ٠»‏ ويعثر جريه إلى أصول النخل 
بثراب يرفع هناك . قا لوا : والبعل [ ما ] 2*7 لا يحتاج إلى ذلك ٠‏ وإنما يشرب بعروقه 
قال يعشنيي + عدا ني قوله : « من جاء بالحسنة قله عَشِرٌ الها 4 (25 . أى أنه يكتب له 
بإخراح عر ماله في الركاء أجر 0 0 وستة ا 


)١(‏ أبو داود » ك الزكاة » اب صدقة الزروع عن عبد الله بن عمر بلفظ : « فيما سقت السماء والأنهار 
والعيون أو كان بعلا العشر » وفيما سقىّ بالسواق أو النضح نصف العشر » 2ض ” 

(1) ابن أبى شيبة » عن الشعبى عن أبيه » وعن صالح أبي خليل » وعن قتادة . ك الزكاة » ب ما قالوا فيما 
يسقى سبحا وبالدوالى #/ ١55‏ . 

( يقال : عترة الثغر : : دقة فى غروبه ونقاء وماء يجرى عليه ٠.‏ ويقال : هى الريقّة العذية 2 والعتر بَقَلةٌ إذا 
طالت قطع أصلها فخرج منه اللبن » وهو نبت. اللسان : عتر . 1 

(؟) من س . (5) ساقطة من س . (5) الأتعام : 36١‏ . 

(0) سيأتى إن شاء الله تعالى في ك الصيام . 


54 كتاب الزكاة / باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


السماء والأثهار » ونصف العشر مما سقت )١(‏ بالنضح ولو عافن الوق قله ارش 
والصب ٠»‏ وهو معنى الغرب فى حديث آخر (21 » وهو الدلو الكبيرة » وهو معنى السانية 
هنا وهى الإبل التى يرفع عليها الماء من البثر وتُسنى [ أى تسقيه 6( » يقال : سنا يسنو 
سنوا » إذا استقى . فظاهر هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة فرأى إخراج الزكاة العشر » 
ونصف العشر » على ما تقدم من كل ما أخرجت الأرض من الثمار » والرياحين » والخضر * 
وغيرها إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب . وما لا يثمر كالسمر وشبهه. وخالفه 
عامة العلماء فى ذلك على اختلاف بينهم فى تفاصيله .وإجماعهم على الحنطة» والشعير» 
والتمر والزبيب . فرأى الحسن والثورى وابن أبى ليلى فى آخرين : أنه لا زكاة إلا فى هذه 
الأربعة » وذهب مالك في المشهور عنه أنها تجهب فى كل ما يقتات ويدخر غالباً » ونحوه 
قول الشافعى وأبى ثور » إلا أنهما استثينا الزيتون وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يجب 
فى ذوات الأصول كلها ما ادخر منها وما لم يدخر » ولأصحابنا وغيرهم فى هذا الباب 
تفاصيل وخلاف معروف فى كتب الفقه . 


١ . فى الأصل :سقى » والمثبت من س‎ )١( 
قال : قال رسول الله عله : « فيما سقت السماء ففيه العشر » وما‎ ١45 /١ أحمد فى مسنده عن على‎ )0( 
. » سقى بالغرب والدالية ففيه نصف العشر‎ 
وأخرجه البخارى فى ك الزكاة » ب العشر فيما يسقى من ماء السماء 7417/7 © وابن أبى شيبة‎ 
. 
. (؟) ساقط من س‎ 


ابا رن حالصال ل جاده زتريه 
4م -(481) وحدثنا يَحَى بن يَحَى الَميمى قَالَ : أت على مالك عن عبّد | 0 


وات لاد شحو ا هع 2 


ديتار » عن سليْمانَ بن يسار ٠‏ عن عرآك بْنٍ مالك , عن أبى هريْرة ؛ أن سول اله 
قال: اليس على للم فى عبْده ولا فَرسه صَدكَة» . 


ا م َ-- سا 0 ىسل يعي سوسس 


9ةذ-(. ..) وحدئنى عَمَرو الناقد وير بْن حَرْب » قَالا : حدئنا سفيان بن عبيئة » 


ان 


5 


وا عرة بير 6 لأسو مه 


حَدئن يوب بن مُومى عن مَنْحُول عن يمان بن يسّاو» عن عراك بن مالك عن 
أبى هريْرة ‏ قَالَ عمو : عن عن الّبى عله مر :يله يح لي على الحلله 


00 
فى عبده ولا فرسه صدقة » . 


موايلّمه ممم وس سس اللأمى م برى يي ل دس لاس فيو 


: :) خدلنا بحى بن يسني » ألخيرنا سليمان بن بلال .ح وَحَدئنا قي » حَدئنَا حماد 


وغعى سو عد يه عرواه عو < وقضو, ده على اه 
ابن زيد ل ع ا » كلهم عن خثيم بن 
م 


عرآك بن مالك » عن أببهء عن أبى هريْرة » عن الى عله » بمثله 


00 


عي بيرى بي مه 


2 ملع 
.2(-٠‏ .)ونش ل له وكسيد لويم عيسى ء قَالُوا : 
حَدنَا ابن وب ١‏ أخبرتى مَخْرمَة عن أبيه» عن عراك بن مالك . قال : سم ل آنا هريرة 


وقوله : « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة » : أصل فى أن ما هو للقنية لا 
زكاة فيه » وأنه لا زكاة فى الرقيق ولا فى الخيل المقتناة » بخلاف ما اتخذ للتجارة لإضافة 
التخصيص .» وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى إلا حماد بن سليمان فأوجب فى الخيل 
الزكاة » وقاله أبو حنيفة وزفر » قالا : وذلك إذا كانت إنائا أو ذكور [ وإناثا ] )١(‏ يبِتَغى 
تَسُلُها » ففى كل رأس دينارٌ » وإن شاء قوم وأخرج عن كل مائتى درهم خمسة دراهم (25, 
ل ل ا 

وقوله : « وفى العبد إلا صدقة ة الفطر » : حجة أن على السيد فى عبده صدقة الفطر » 
وهو قول جمهوز العلماء فق بيد الققنية + كاتوا لخدمة أو لغلة أو لتجارة » خلاف لداود 


() ساقطة من س »ء والمثبت من الأصل . 
(9) انظر : الاستذكار 7581/4 . 


282 كتاب الزكاة / باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه 


عا اس عي م 


يحداث عن رسول الله يلل قَالَ : « ليس فى الْعَبْد صَدَقَة إلا صَدقَةُ الفطر» . 


وأبى ثور فى إيجابها على العبد نفسه . بظاهر قوله فى الحديث الآخر : « على كل عبد أو 
حر» » خلافآ لأهل الكوفة فى إسقاطها على عبيد التجارة » واختلفوا فى المكاتب فجمهورهم 
على أن السيد لا يؤدى » ومالك وأبو ثور وعطاء يرون ذلك عليه لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
« المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 6 واتفقوا أن المدين كالعبد » وداود وأبو ثور فيه 
على أصلها فى العبد . 


)١(‏ أبو داود » ك العتق » ب المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت ٠»‏ بلفظ : ١‏ المكاتب عبد ما بقى عليه 
من كتابته درهم » 47/7 »الترمذى » ك البيوع » ب ماجاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى بلفظ : 
«إذا كان عند مكاتب إخداكن ما يؤدى فلتحتجب منه »© » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » 
وقال : أكثر أهل العلم من أصحاب النبى وغيرهم : « المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » وهو قول سفيان 
والشافعى وأحمد وإسحق #/ 087 . 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها الا 
إفرة باب فى تقديم الزكاة ومنعها 

يو سوبيرمى بي مى 2 .مع 5 0 هه 

)480(-١‏ وحدثنى زهير بن حرب , حدثنا على بن حفص . حدثنا ورقاء » عن 


وه 2 2 موي سوس مه سه ده بع ل حل متو لس دده 3 
أبى الزَْاد » عن الأعرج , عن أبى هريرة . قَالَ : بَعثْ رسول الله عله عمرَ عَلَى الصدقة » 
0 8 


2 7 مزة 2 7 واه 2 2 3 
فقيل : تع ابن جميل وَخَالد بْنَ الوليد والعباس عم رسول الله علله قَقآلَ رسول اللّه 


وقوله : « إنكم تظلمون خالدا . إن خالداً احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله »© » 
قال الإمام: [ وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتاده 03 وفيه أنه قال : 
«وأما العباس فهى على ومثلها معها » وفى غير هذا الكتاب : « فهى عليه » وفى رواية 
أخحرى 8 « فهى صدقة عليه ومثلها »© وفى رواية أخرى 9 هى له ومثلها »] )١(‏ قال 
الهروى وغيره : العتاد : ما هو أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب 3 ويجمع 
أيضاً أعتدة »ء وفى رواية أخرى : «١‏ أدراعه وعقاره » . قال الهروى : وفى الحديث الذى 
فيه : فرد النبى عه ذراريهم وعقار بيوتهم("2. قال الأزهرى : أراد متاع بيوتهم والادوات 
وبيت حسن العقار » أى حسن المتاع ٠»‏ وعقار كل شىء خياره ٠‏ والعقر والعقار الأصل 2 
ولفلان عقار أى : أصل » [ قال ] 9) : ومنه الحديث : « من باع داراً أو عقاراً » (؛) 1 
قال الخربى : أراد أرضهم 1 
قال القاضى : روى فى غير كتاب مسلم ١‏ أعبذه وأعتده © بالباء والتاء 200 ى 

واختلف فيه رواة البخارى » وهو جمع فرس عتد » وهو الصلب ٠‏ وقيل : المعد للركوب 
وقيل : السريع الوئب » ورجح بعضهم هذه الرواية » بأنه لم تمر العادة لتحبيس العبيد في 
سبيل الله » وهذا جائز غير ممتنع »بل قد وجد فى العرب ٠‏ قيل : وقد ذكر ذلك فى 
)١(‏ من ع » ويلاحظ أن هناك تقديما فى الكلام وتأخيرا كبير) فى جمل ع . 
زفق جاء فى النهاية عن الهروى : ومله الحديث :3 فرد عليهم ذراريهم وعقار بيوتهم » 3 انظر 5 النهاية 

لا . 
(9) ساقطة من ع . 
(5) البخارى » ك الزكاة » ب قوله تعالى : ١‏ وفي الرِكاب والْارمين وفي ميل الله 4 بلفظ : ١‏ وأعتدة © . 
(5) ابن ماجة » ك الرهون » ب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه فى مثله 7/ 417 » وكذا البيهقى . ك البيوع » 

ب ما جاء فى بيع العقار 4/5" كلاهما عن سعيد بن حريث ٠»‏ ولفظه:« من باع دارا أو عقاراً فلم يجعل 

ثمنه فى مثلها لم يبارك له فيها » . 


ب/0١‎ 


الغوث بن مر المسمى بصوفة وبالربيط » وذلك أن أمه ربطت رأسه بصوفة وجعلته ربيطًا 
للكعبة يخدمها » وقيل : مثله فى ابن الأخرم . 

[ قال الإمام : [ قوله : « احتبس ] 2١0‏ فيه » : دلاله على جواز تحبيس العروض 
خلاقًا لمن منعه . وفيه ‏ أيضاً ‏ إشارة إلى ثبوت التحبيس مع كون الشىء المحبس يعود 
إلى محبسه » [ وعلى هذا ] (25 تأويل من رأى أن المال الذى فى يديه ظن الساعى أنه ملكه 
وهو مسن :وقد توول الخديث: علن: أن يقتي" قولة-< -9' تظلفرة خالا 4+ أ أنه 
[أخذ](© بصفة [ من ] (4) لا يليق به منع الزكاة ؛ لأنه إذا حبس ماله تطوعًا فأحرى ألا 
يمنع الواجب ] (20 . 

قال القاضى : وقيل يجوز أن يكون ‏ عليه السلام ‏ أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه 
من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه فى سبيل الله » فهو حجة لمالك فى جواز دفعها 
لصنف واحد ء وهو قول كافة العلماء » خلافاً للشافعى فى وجوب قسمتها على الأصناف 
الثمانية . 

وعلى هذا يجوز إخراج القيمة فى الزكاة وقد أدخل البخارى هذا الحديث / فى باب 
أخذ العرض فى الزكاة 2١(‏ . فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل » ومذهب مالك والشافعى 
منع إخراج القيمة فى الزكاة ٠‏ وأبو حنيفة يجيز ذلك ٠»‏ وذكره البغداديون على المذهمب 
أيضاء وقيل : إنما طولب خالد بأثمان الأذرع والأعبد 29 إذ كانت للتجارة فأعلمهم ‏ عليه 
السلام ‏ وأنه لا زكاة فيها إذ قد حبسها ٠‏ ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة » وهو قول 
عامة العلماء خلافاً لبعض المتأخرين وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع . وفيه على الجملة 
دليل على جواز التحبيس ٠‏ وهو قول كافة العلماء » خلافا للكوفيين فى إبطاله » وسنذكره 
بعد » وذكر بعضهم أن النبى عله خص خالداً بما وجب عليه من الصدقة بما حبسه » وهذا 


على من جعل هذه الصدقة [ صدقة ] 2820 تطوعا بين »إذ قد روى عبد الرزاق هذا الحديث » 


وفيه أن النبى ‏ عليه السلام ‏ ندب الناس إلى الصدقة (25 وذكر الحديث . قال ابن 


. من ع » وغير مثبتة فى نسخ الإكمال . (0) منع‎ )١( 


(*) من س ء وغير مثبتة فى المعلم . (4) من ع . 

(5) هذه العبارة الطويلة من ع » س . 

(0) البخارى » ك الزكاة » ب العرض فى الزكاة ١55/7‏ . 

(0) هكذا وردت بالباء فى جميع النسخ » وقد تصرف القاضى الأبى فقال ‏ ناقلاً عن القاضى ‏ : «واعتاده»» 
وهو نقل بالمعنى ٠‏ والصحيح ما أثبته القاضى من رواية البخارى . 

وجاء فى اللسان : قال الدارقطنى : قال أحمد بن حنبل : قال على بن حفص : وأعتاده . وأخطأ فيه 

وصحف» وإنما هو أعتده » وجاء فى رواية : « أعبده » جمع قلة للعبد . انظر : « عتد » فى اللسان . 

(8) من س . 

(9) عبد الرزاق فى المصئف ٠‏ ك الزكاة » ب من كتم الصدقة (24817) عن أبى هريرة بلفظ : « فى الصدقة » 
وذكر كنية ابن جميل باسمه » وهو جهم بن حذيفة ١8/7‏ . 


زف 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 
القصار: وهذا أليق بالقصة ٠‏ فلا يغن بأحد منهم منع الواجب . فيكون . عذر خالد 
واضحا ٠‏ لأنه إذا أخرج أكثر ماله وحبسه فى سبيل الله لا يحتمل صدقة التطوع » فعذره 
ابى ملل لذلك ٠‏ ويكون ابن جميل شح فى التطوع الذى لا يلزمه » فعتبه (21 النبى لله 
ما جاء فى الحديث » وأخبر أن العباس يسمح بما طلب منه ومثله معه » وأنه [ ممن ] (5) 
لا يمتنع مما ألزمه النبى عله » بل يعده كاللازم » لكن ظاهر الأحاديث التى فى الصحيحين 
يدل أنه فى الفريضة ٠»‏ بقوله : ٠‏ بعث رسول الله عله عمر على الصدقة » وتعريفها بالألف 
واللام يدل أنها المفروضة وهى التى جرى الاستعمال والبعث عليها » ومثله قوله فى 
الحديث الآخر : ١‏ منع صدقته © . 

قال الإمام : وقوله : « وأما العباس فهى على ومثلها معها » وفى غير هذا الباب «فهى 
عليه» وفى رواية أخرى:١‏ فهى صدقة عليه ومثلها » وفى رواية أخحرى:«له ومثلها»9؟) 
يحتمل أن يريد بقوله : « على » : أى أؤديها عنه » يدل عليه قوله ‏ عليه السلام ‏ عقيب 
ذلك : ١‏ إن العم صنو [ الأب ] 259 » » وقيل: [ إن ] (0) معنى قوله:« على »: أى له 
زكاة عامين قدمها . وهذا التأويل إنما يصح على قول من رأى جواز تقدمة الزكاة قبل 
حولهاء وأما رواية « هى له »2076 فيعرف 227 معناها من رواية: « على » »وأما رواية:٠‏ هى 
عليه ومثلها » فيحتمل أن يكون أخخّرها تله [ عنه ] 280 إلى عام آخر تخفيفآ ونظراً » 
وللإمام تأخير ذلك » إذا أداه الاجتهاد إليه » وأما رواية « صدقة [ عليه ] (1) »© فبعيدة؛ 
لأن العباس من الأقارب الذين لا تحل لهم الصدقة إلا أن يقال : لعل ذلك من قبل تحريم 
الصدقة على آل النبى تله » إذ رأى ‏ عليه السلام ‏ فى إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه 
رآهء وقيل فى الرواية المتقدمة التى قال فيها : « هى لها »© أنها 2١0(‏ بمعنى عليه » قال الله 


. فى س : فعذره‎ )١( 

(1) ساقطة من س » والمثبت من الاصل . 

() فى ع العبارة موجودة فى مقدمة كلام الإمام . 

(5) الذى فى المطبوع : « صنو أبيه » » والمثيت من رواية أبى داود » ك الزكاة » ب فى تعجيل الزكاة ١/5/؟.‏ 

(1) رواية الدارقطنئ , كتاب الزكاه » ب تعجيل الصدقة قبل المنول 37/7 » البيهقى فى السنن » قال : ومن 
رواية موسى بن عقبة عن ابن الزناد ١١55/5‏ . 

0) فى ع : فيقرب . 

(4) ساقطة من س » والمثبت من الأصل »ع . 

(9) ساقطة من الأصل » والمثبت من س »ع . 

. فى س : أنه‎ )٠١( 


ىو كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 


تعالى : ظ ولّهم اللغنّة  2١(‏ أى عليهم . وقال تعالى : < وَإن أَسَأتم فلَّهَا 4 (5) أى فعليها. 

قال القاضى : وقيل : إن العباس كان استدان فى مفاداة نفسه ومفاداة عقيل »فكان من 
الغارمين الذين لا تلزمهم الصدقة .فلذلك قال [ عليه ] (© السلام ‏ : « هى علينا 
دين»» وإلى أن النبى ‏ عليه السلام ‏ أخرها عن العباس من أجل حاجته إليها . ذهب 
أبو عبيد» كما فعل عمر عام الرمادة إلى أن يجىء الناس من العام المقبل » فأخذ منهم زكاة 
عامين . وهو يكون معنى قوله : « ومثلها معها » » وعلى هذا يصح معنى رواية : « صدقة 
عليه » » وأما المذهب الآخر أنه كان قدمها . فقد روى فى ذلك حديث منصوص : « إنا 
تعجلنا منه صدقة عامين » (4) » وفى حديث آخر أنه سأل النبى تكله فى ذلك فأذن له (20. 


وبه يحتج عامة الفقهاء أبو حنيفة والأوزاعى والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث ‏ ومن 
وافقهم. من السلف ‏ على جواز تقديم الزكاة قبل حولها بالكثير وتقديم زكاة عامين ٠‏ وأكثر 
خلافآ لقول مالك والليث وهو قول عائشة وابن سيرين فى أنها لا تجوز قبل وقتها 
كالصلاة؛ وعن مالك خلاف فيما قرب » وتحديد القرب [ مذكور ] (20 فى كتبنا معلوم2©0, 
وقد تأول بعض المالكية قوله : « تعجلنا منه صدقة عامين » (© بالمعنى الأول» أى أوجيناها 
عليه » وضمناها إياه » وتركناها عليه دينا. وقيل : بل كان تسلف منه النبى عله مال (9) , 
لما احتاج إليه فى السبيل ٠‏ فقاضه بها عند الحول ء وهذا ما لايختلف فيه » وليس من 
التقديم فى شىء » وعلن أهذا تطح رواية 1 + له 4 زوونية :8 30) : « على » أى فرضاً , 
وقيل : وقد يكون معنى قوله : « فهى عليه » على الرواية الأخرى . أى واجبة لأنه قد 


. 207 : الرعد : 56 » غافر‎ )١( 

(5) الإسراء : لا . 

(9) من الأصل . 

(5) الترمذى ٠‏ ك الزكاة » ب ما جاء فى تعجيل الزكاة » عن على بلفظ : « إنا قد أخذنا زكاة العباس عام ٠‏ 
الأول للعام » / 05 5 

(5) أبو داود » ك الزكاة » ب فى تعجيل الزكاة عن على 7/5/١‏ » وكذا الترمذى » ك الزكاة » ب ما جاء 
فى تعجيل الزكاة » بلفظ : « فرخص له » “/ 05 » ابن ماجة » ك الزكاة » ب تعجيل الزكاة قبل محلها 
»هع الدارمى » ك الزكاة » ب فى تعجيل الزكاة م . 

(1) غير مثبتة فى س . 

(0) فى س : معلومة . 

() سبق تخريجه قريبا . 

(4) معنى رواية رواها الدارقطنى فى سئنه » ك الزكاة » ب تعجيل الصدقة قبل الحول عن ابن عباس . 
1" 

. سقط من س‎ )٠١( 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومئعها سمش 819/6 


عله ١‏ ميقم ابْنَ جميل إلا أنه كان قير) فَأغنَا ناه اله وأما حَالد نكم َظلمونَ حَالدا» 


وى ده دسسماةه# و قت 000 


د احييّس أذْراعه وَآعَادهُ فى سبيل الله» وآما اباس فَهَى على » وله ممه » . 0 نم قال : 


3 40 َو 


. » يا عُمرٌ» أما شرت أن عم الرجل صلْو أبيه ؟‎ ١ 


أداها » وهذا على من يقول : إنها المفروضة ٠‏ وأما على الندب فقد ذكرنا وجهه . والأشبه 
عندى احتمال النبى َه له على ما تقدم هذه الصدقة ٠‏ وإخراجها عنه برأيه » ويعضده 
رواية : « فهى له . وصدقة عليه » . لا على أنه أحل له الصدقة . لكنه(١2‏ تركها له 
وأخرج الصدقة عنه من مال نفسه . والله أعلم . 

وقوله : ١‏ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقير) فأغناه الله » : تقدم القول فيه على 
التطوع وأما على الفريضة فقال المهلب :كان ابن جميل منافقا أولا فمنع الزكاة » فأنزل الله 
[ تعالى ] 8:17 وما تقموا إل أن أَغتاهم الله ورسوله من فضله فَإن يتوبوا يك خَيْرا لهم 04©, 
فقال : استتابنى (4) فتاب » وصلحت حاله . 


قال الإمام : وقوله : « فإن عم الرجل صنو أبيه » : أراد أن أصله وأصل أبيه واحد. 
قال : ابن الأعرابى :/ الصنو : المثل ٠»‏ أراد مثل أبيه . وقيل: فى قول الله تعالى: « صنوان 
وَغَيْرٌ صنوانٍ »# 200 : إن معنى الصئوان : أن يكون الأصل واحدًا . [ و ] 7 فيه 
النخلتان, والثلاث » والأربع . والصنوان جمع صنو . ويجمع أصناء مثل : اسم وأسماء » 
فإذا أردت الجمع المكسر قلت : الصنى الصنى . 

قال القاضى : كذا فى النسخ الواصلة.إلينا من المعلم « فإذا أردت الجمع المكسر » , 
وإنما هو فى أصل الغريبين : «-قإذا كثرت »© » وأراه تصخف 2(7) « كسرت © . 

ومعنى قوله : ١‏ ما ينقم ابن جميل »: أى ما ينكر ١‏ يقال : نقم ينقم »ونقم ينقم ‏ 
وكذلك من العقاب . وفى قوله : عم الرجل صنو أبيه تعظيم حق العم » وقد أنزله 
العلماء منزلة الأب فى كثير من الحقوق . 


. فى الأصل : لكنها » والمثبت من س‎ )١( 
(؟) مثبتة من س‎ 

(9) التوبة : 4لا 

(5) هكذا فى الأصل » س 

(5) الرعد : 54 

(1) مثبتة من ع » س . 

0) فى س : تصحيف . 
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.بع بل كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير 


(4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


واو ب الما 8 8 


١‏ - (484) حداثنا عبد اله بن سكم بْنِ قب ولي بْن سمعيد » قَالا : حَدكنًا 


ع دم سا وس 


مالك .ح وَحَدَنَا يَحَى بْنْ يَحَى واللفظ لَه قال : َرَت على مالك عن نافع ٠‏ عن 


م 
0 م شعي راس ا 0 


ابن عمر ؛ أن سول لله عه رض كَةًالفطر من رَمَضانَ على اللَّاسٍ . صَاعًا من تَمْرِ» 


وقوله : « فرض رسول الله َه زكاة الفطر من رمضان على الناس » الحديث » قال 
الإمام : اختلف الناس فى زكاة الفطر » هل هى واجبة أم لا ؟ فاحتج من قال بالوجوب 
بدخولها فى عموم قوله تعالى : 8 وآثوا الزّكاة 4 )١(‏ » وبقوله : « فرض رسول الله عله 
زكاة الفطر »» وقد قيل : إن « فرض »© .هاهنا : بمعنى قدر . لا بمعنى أوجب . وأصل 
الفرض الحز والقطع» يقال : فرضت سواكى إذا حززته لتشد فيه خيطا » وفرض الحاكم 
نفقة المرأة إذا قطع » وفرضت القرآن قطعت بالقراءة منه جزءا » فإن كان الفرض غالبا 
استعماله فى الوجوب كان حجة لمن يقول بالإيجاب . 

قال القاضى : معنى « فرض »© عند أكثر العلماء هنا : أوجب ». قال إسحق 229 بن 
راهويه: هو كالإجماع . وأجمعوا () على أن النبى ‏ عليه السلام ‏ أمر بها » ا 
فى حكمها » وهل هى منسوخة أو محكمة ؟ فقالت فرقة : هى منسوخة بالزكاة » ورووا 
فى ذلك أثراً عن قيس بن سعد بن عبادة 49» . وجمهور أثمة الفتوى ٠‏ وعامة العلماء من 
السلف . على أنها واجبة كما تقدم » وهو المنصوص عن مالك ٠»‏ واحتج بعموم قوله :+ خذ 
من أمُوالهم صدقّة 4 الآية (0» . وبقوله : 8 وآتوا الزّكاة 4 . وقاله عامة أصحابه » وذهب 
بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك . وداود ‏ فى آخر قوله ‏ أنها سنة . وقال أبو 
حنيفة : هى واجبة وليست بفريضة على مذهبه فى الفرق بين الحكمين . 


 : البقرة‎ )١( 

(6) فى س : ابن إسحق . () فى س : واجتمعوا . 

(4) روى النسائى فى الصغرى عن قيس بن سعد بن عبادة قال : كنا نصوم عاشوراء ونؤدى زكاة الفطر » فلما 
نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ٠‏ ولم ننه عنه » وكنا نفعله.. وقال السيوطى فى شرحه زهر الربى : 
وهو قول إبراهيم بن علية وأبى بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية » وقال : 
قال ابن حجر : فى إسناده راو مجهول . انظر : الصغرى 0//ا” . 

. 3٠١" : التوية‎ )0( 


كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير سس م ست الام 

وقوله : ٠«‏ من رمضان »© : إشارة إلى وقت وجوبها . 

قال الإمام : [ وأما زمن وجوبها ] ١(‏ [ فا ] (1)ختلف فيه عندنا » فقيل : بغروب 
الشمس من آخر رمضان » وقيل : بطلوع الفجر [ من ] (22 يوم الفطر . 

قال القاضى : كما اختلف فيها قول مالك وأصحابه » اختلف فيها قول الشافعى . 
وأما أبو حنيفة فيقول : إنما تجب بطلوع الفجر وللمتأخرين من أصحابنا اختلاف فى 
وجوبها بطلوع الشمس ٠‏ وغير ذلك 4 وستقيقة مناه عتدى : توسعة وقت وجوبها لا 
ابتداؤه . وقد بيناه فى كتاب التنبيهات فى الفقه . 

قال الإمام : [ وقد ] (24 قيل : ينبنى الخلاف على ما وقع فى هذا الحديث من قوله: 
«فرض زكاة الفطر من رمضان» : هل المراد هنا الفطر المعتاد فى سائر الشهر فيكون الوجوب 
من الغروب ٠‏ أو أراد الفطر الطارئ بعد ذلك الذى هو بطلوع الفجر من شوال فيكون 
الوجوب من حينئذ ؟ 

وفى قوله : : الفطر من رمضان » : تنبيه على [ قول ] (*2 من يرى أنها لا تجب إلا 
على من صام ولو يوم من رمضان . 

قال الإمام : وكأن سالك هذه الطريقة رأى أن العبادات التى تطول [ أ ] (١2.ويشق‏ 
التحرز منها من أمور توقع فيها وصمآ . جعل الشرع فيها كفارة من المال عوضاً عن 
التقصيرء كالهدايا فى الحج لمن أدخل فيه ("©2 نقصاآً يكفره بالهدى وكذلك الفطر كفارة لما 
يكون فى الصوم ٠‏ وقد وقع فى بعض أحاديثها أنه قال : تطهيرا من اللغو والرفث » (28, 
واختلف الناس ‏ أيضا ‏ فى إخراجها عن الصبى » فمن قال : لا تجب عليه » جنح إلى . 
الطريقة التى ذكرنا » وأن علتها التطهير وهو لا إثم عليه » وحجتنا على من لم يوجبها فى 
مال الصبى ما وقع فى بعض الأحاديث من قوله عله : « على كل حر أو عبد (5) صغير أو 
كبير » » وكأنه إن كان وجه التعبد [ بها ] 2١١(‏ التطهير من الآثام » فإن التعليل للغالب» 
وإن وجد فى بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة )١١(‏ » كما أن القصر فى السفر 


5 منعء وساقطة من الإكمال‎ )١( 

( »0 ؟) مثبته من س عع . 

(5) منع . (0) من س . 

(3) فى س عع بالهمزة » وفى الأصل بدونها . 

0) فى الأصل : فيها » والمثبت من ع » س . 

(8) أخرجه أبو داود » ك الزكاة » ب زكاة الفطر ٠‏ بلفظ : « طهره » بدلا من : « تطهيراً» . 
(4) فى س : عبد أو خر . 0 

02 ساقطة من اللأصل » واستدركت بالهامش بسهم 5 

. كما فى أحاديث الباب‎ )١١( 


7/ب 


كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير 
للمشقة» وإن جد من لا يشق ذلك عليه فإنه لا يخرج عن جملة من أرخص له . 

قال الإمام : وأما قوله تله : « على كل حر أو عبد » فإن داود أخذ بذلك » قال : 
تجب على العبد كما اقتضاها اللفظ . ولكن على السيد أن يتركه قبل الفطر فيكتسب ذلك 
القدر ء ولا يكون له منعه من ذلك تلك المدة التى يكتسب فيها ؛ كما لا يمنعه. من صلاة 
الفرض . ومذهبنا أنها لا تجب على العبد . وهو بمنزلة الفقير » إذ السيد قادر على انتزاع 
ماله » ومحمل الحديث عندنا على : بمعنى عن » أى يخرجها السيد عن عبده . 

قال القاضى : قال الباجى : وقد تكون « على » عندى بمعناها على [ قول ] )١(‏ من 
قال : إنها تجب على العبد ٠‏ ولكن يحملها عنه السيد » أو يكون على من قال : إنما تجب. 
على السيد كما تقول : يلزمك على كل دابة من دوابك درهم . 

قال القاضى : وقال ابن قتيبة معنى : صدقة الفطر » : صدقة النفوس ٠»‏ والفطرة أصل 
الخلقة وفيما قاله بعد » والأظهر ما تقدم / . 

وقوله : « على الناس »© وفى الحديث الآخر : « وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد » : 
حجة لعموم وجوبها على الجميع من أهل الحواضر والبوادى والأغنياء [ والفقراء ] © ؛ 
لأنها زكاة بدن » ليست بزكاة مال . وهو قول كافة الأئمة والعلماء خلافاً لليث (2 وربيعة 
والزهرى وعطاء فى قصر وجوبها عندهم على أهل الحواضر [ والقرى ] (25 دون أهل 
العَمُود (20 والخصوص ء خلافآ لأصحاب الرأى أنها لا تلزم من يحل له أخذ الزكاة 
واختلف قول مالك وأصحابه فى لزومها لمن يجوز له أخذها إذا ملكها . واختلفوا إذا وجد 
من يسلفه هل يلزمه أم لا ؟ وقد استدل بعضهم بقوله : « أو أنثى » على أنه لايلزم الرجل 
إخراجها عن زوجته ٠‏ وإنما تلزمها هى عن نفسها ٠.‏ وهو قول الكوفيين ٠‏ ومذهب مالك 
والشافعى وجمهور العلماء لزومها للزوج كالنفقة . والكلام على احتجاجهم ب « على كل 
أنثى » كالكلام على داود فى إلزامها العبد وقد تقدم . 


2 


. من هامش س‎ )١( 
. من س‎ )0( 
. قال الليث بن سعد : على أهل العمود زكاة الفطر » أصحاب الخنصوص والال »وإنما هى على أهل القرى‎ )»( 
. فى س : والبوادى‎ )5( 
العمود : هو الذى تحامل التّقْلَُ عليه من فوق كالسقف والعماد الأبنية الرفيعة . وقال الليث : يقال‎ )5( 
. لأصحاب الأخبية الذين لا ينزلون غيرها : هم أهل عمود وأهل عماد‎ 
والعمود : الخشبة القائمة فى وسط الخباء » يقال لأهله : عليكم بأهل ذلك العمود . انظر : اللسان ء‎ 
. © مادة 3 عمد‎ 


كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمين من الثمر والشعير سنس هلع 


و موامة و ه وو - 7 ى ٍ- 
أَوْ صاعًا من شعير , على كل حر أَوْ عبد ذَكر أو أنْتّى » من المُسنْلمِين . 


1#( ::) خلتنا أزن تعر . حَدننا أبى ٠ح‏ وحَلانا بو بكر ين أبى شيية ‏ والأفظ 
لَه قال : حَدَ عب اه يوب سمحن بي اه عن تفع . »عن ابن مر ؛ قَال: 


فا م علو َه ا 1 


فرض رسول الله عله زكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعا من غير على كل عبد 


قال الإمام : عند المخالف : أن من شرطها 2١(‏ ملك النصاب . ومالك لا يشترط 
ذلك. فمن أخذ بعموم قوله : « [ فرض ] 27 زكاة الفطر » على إطلاقه أوجبها على من لا 
نصاب له ء ومن أخذ بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أمرت أن آخذها من أغنيائكم » () 
شترط النصاب . لكون من لا يملكه ليس بغنى . 

قال القاضى : وقوله : « من المسلمين ) نص فى فى أنها حكم مختص بهم » أنها تلزم 
المسلمين وتخرج عنهم دون غيرهم من أهل الكفر . وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء » وأهل 
الفتوى » إذ (5») قيد من تجب عليه بصفة . والأصل براءة الذمة » وذهب الكوفيون(0», 
وإسحق . وبعض السلف أنها تخرج عن العبيد الكفار . وتأول الطحاوى قوله : « من 
المسلمين » عائدا إلى السادة المخرجين . وهذا لا يقتضيه اللفظ من قوله : «على كل نفس 
من المسلمين حراً وعبداً » 

قال الإمام : وأما القدر المخرج فى زكاة الفطر من غير البر تما يجزى فيها فإنه صاع . 
واختلف إذا كان برا » فعندنا أنه لا يخرج منه أقل من صاع ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجزيه 
نصف صاع ويحتج ؟ بما وقع فى بعض الأحاديث 9) من ذلك » وأما الحديث الذى فيه 


. فى ع : شرط وجوبها . (؟) ساقطة من س‎ )١( 

(”) سبق تخريجه . : (5) فى س : لقد . 

(0) وقال الثورى وسائر الكوفيين : على أن يؤدى زكاة الفطر عن عبده الكافر . وهو قول : عطاء » ومجاهد » 
وسعيد بن جبير » وعمر بن عبد العزيز » والنخعى » وروى ذلك عن أبى هريرة وابن عمر . قال ابن عبد 
البر ولا يصح عندى عن ابن عمر . 

(5) عن الزهرى عن ابن أبى صغير عن أبيه أن رسول الله قال : « فى زكاة الفطر صاع من بر بين اثنين أو صاع 
من شعير أو تمر عن رجل واحد » . أبو داود » ك الزكاة » ب ما روى نصف صاع من تمر 7/ هلا 
الدارقطنى فى السنن ١0/7”‏ وقال الزيلعى فى نصب الراية : هذا حديث اختلف فى إسناده ومتنه 1401//7» 
٠‏ والطبرانى فى الكبير 8١/7‏ » أحمد فى المسند 5371/6 . 

عن نافع عن عبد الله ين عمر قال: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر . انظر : أبو داود »السابق . 
وروى عبد الرزاق قال : عن عروة بن الزيير وسعيد بن جبير فى إطعام الفطر فقال : ضاع من تمر ء» 
أو صاع من شعير » أو مد من قمح . عبد الرزاق 318/7 . 
وذكر ابن أبى شيبة عن على وابن عباس : نصف صاع من بر . ابن أبى شيبة / 317١‏ ء 317 . 


17 ب حيتت كنات الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير 


و 0 وى ووس 7 525 2 
ث0 ..) وحدثنا يحبى بن يحبى » أخبرنا يزيد بن زريع »عن أيوب » عن نافع » 
عن بن صر قل ان : 


ل لس ماس ابر لاس بى دغر وى 06 


0 ..) حدثنا قتيبة م ان بس ع 0 
انا نافع ؛ أله بن عمل : إن رَسول لله لله مر برَكَاة الفطرء »صاع من 


مر أو صاع من شعيرء قال لبن عمَرَ : فجَعلَ الناس'عدله دين من حلْطة . 
5---(2. ..) وحدثنا محمد بن رأفع » حَدنا ابْن أبى فُدَيْك » أخْبرنَاالضحاك , عن 


ى سو كم جه داعي ا 0 و 


ا عا ع ل ار 1 ري عار ىر 
05 يمه سه هه 
نفس من المسسلمين » حر أ َبّد » أو رجل أو امرأة» صغير أو كبير ؛ صاعا من تمرء أو 
000 
١7‏ (186) حدثنا يَحَى بْنْ يَحَبَى » قَالَ : قَرأت على مالك عن زَيّد بْنِ أسْلَم 


2 هد 00000 سي 
عن عياض بْن عبد اله بن سد بن أبى سرح ؛ أنه مع أبَا سعيد الْشدرى يَقُول : كنا 


ىاع سمس 


مُخْرِج زكَاة الفطر صاعًا من طَمام » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من تمر ء أ صَاَا من 


«كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله عله » [ الحديث] 2١(‏ . فقد روى على 
طريقين ٠‏ فأما التى فيها : « أو صاعا » فليس له تعلق فيها (25 . بل ظاهرها حجة عليه ؛ 
لأن الطعام الذى أفرده باسم الطعام نوع زائد على بقية الأنواع المذكورة فى الحديث . وقد 
قيل : إن العرف عندهم فى إطلاق اسم الطعام أن المراد به البر » وأما الرواية التى ليس 
فيها « أو » وإنما فيها « صاعاً من طعام » [ وإطلاق اسم الطعام أن المراد به ] 9 صاعاً من 
شعير » فقد يصح لهم أن يقولوا : إنما عدد بعد لفظ الطعام بدل منه » ومن حجتنا ل 
أيضآ ‏ أنه عله ذكر أشياء الأطعمة يختلف قيمتها وساوى بين ما يخرج منها » فوجب ألا 
ينقص من إخراج البر من الصاع » وإن كانت قيمته أكثر من قيمة غيره . 

قال القاضى : وقوله : « صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير » : الحديث حجة 
)١(‏ ساقطة من س . 


(0) فى س : فيها تعلق . 


كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير للا[ 
و الطعب ير 


ا ا يه 


لاطت ل الي قار ير ا 


[فى](١2‏ أنه لا يجزى من البر أقل من صاع كسائر الأشياء المذكورة فى الحديث ؛ لأن 
إفراده باسم الطعام عن سائر ما سمى معه يدل أنه البر » وقد ذكر أبو داود فى حديث أبى 
سعيد: « أو صاعاً من حنطة © (25 . قال : ليس بمحفوظ . وهو قول مالك والشافعى 
وعامة الفقهاء إلا أهل الكوفة فى قوله : يجزى منه نصف صاع . وروى عن بعض 
الصحابة وجماعة من التابعين (5) . واحتجوا بأحاديث جاءت فى ذلك أنكرها مالك 
وضعفها أهل الحديث . وأما الليث فقال : مدان بمد هشام (254 . والأوزاعى مدان بمد أهل 
بلده » . ولا خلاف فى التمر والشعير أنه لا يجزئ منه أقل من صاع وكافتهم أنه لا 
يجزئ من الزبيب أقل من صاع ٠‏ إلا أبا حنيفة فيجزى عنده منه نصف صاع . 

قال القاضى : ذكر فى الأحاديث الطعام الذى فسره العلماء بالبر » وذكر الشعير 
والتمر والزبيب والأقط ء ولم تختلف الرواية عندنا فى مسلم فى قوله : « صاعاً من طعام » 
أو صاعاً فى جميعها . واختلف أصحاب الموطأ فيه » فبعضهم رواه « صاعا » فى الثانى 
وحدهء واختلف فى الأنواع التى يخرج منها » ولا خلاف بينهم فى جواز إخراجها من البر 
والشعير والتمر والزبيب » إلا خلافاً فى البر ممن لا يعتد بخلافه فلم يجزه فيهما » وكذلك 
لبعض المتأخرين فى الزبيب والإجماع سبق هذا الخلاف . وأما الأقط فأجازه مالك 
وعامتهم , واختلف فيه قول الشافعى . وأباه الحسن . وقالا : إن لم يكن عند أهل البادية ما 
يخرجون غيره »فليخرجوا صاعا من لبن (23 . ولم ير أشهب أن يخرج إلا من هذه الخمس 
المذكورة » وقاس 2192 مالك فى أحد قوليه على هذه الخمسة المسماة فى الحديث جميع (8) ما 
هو عيش أهل كل بلد من القطانى وغيرها أن يخرجوا [ منه ] (8) . ومرة أبى [ من ] )٠١(‏ 
ذلك إلا ما سمى فى الحديث ». وما فى معنى ذلك الحبوب ما يقتات غالبا » فألحق 


)١(‏ ساقطة من س 

(؟) أبو داود » ك الزكاة » ب كم يؤدى فى صدقة الفطر 714/١‏ . 

(7) سبق ذكر الآثار على ذلك قريب منه فى الباب » وراجع قول الزيلعى فى نصب الراية هناك4017//7 4٠١٠‏ . 
(5» ©ه) الاستذكار 3751/4 . 

(5) المغنى 5/ 79١‏ باب زكاة الفطر . 

(0) فى س : وقياس . (8) فى س : جمع . 

(9) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . )١(‏ ساقطة من س . 
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0 لسبمسحب7 جه حت كنات الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير 


له زكاة الفطرٍ عن كل صغير وكبير» حر أو مَمْنُوك » صاعا من طَعَامٍ » أو صاعًا من 

ره وم د وعد بي واو 2 
أقط أو صاعًا من شعير » أو صاعا من تم » أ صاعا من زييب . فلم نزل نخرجه حتى 
04 و ب 07 و - سه مم 


َدم عل ناو بن أى سنيا حاب تمر كمالس على امن ٠‏ فكان فيما 


هه م 3 2 -_- 


كلم به الناس أن قال : إلى أرَى أن مين من سَمْرَاء الشنام معدل صاعًا من قمر » َحَدَ 


الم 


قَال أبو سعيد : فَأَمًا أنَا قَلاَ أزّال ) رجه » كما كنت أخرجه بدا » ما عشلت . 
بو سع زال أخر حر 


م يي 


بالخمسة: الذرة والأرز والدخرة 20 والمسّلَت 9 » وزاد بعض أصحابنا : العلّس 29 . ولم 
يجز عامة العلماء إخراج القيمة فى ذلك ٠‏ وأجازه أبو حنيفة 249 . 

وقوله فى حديث أبى سعيد : ١‏ كنا نخرج زكاة الفطر » الحديث ما يلحق بالمسند عند 
أكثر أهل العلم وهو المروى عن مالك والشافعى . وأن ظاهر/ هذا الكلام إضافته إلى زمن 
النبى عله . وأما على الرواية الأخرى التى زاد فيها : « إذ كان فينا رسول الله عله » 
[والذى « كنت أخرج فى عهد رسول الله تله » ] 20 . مما لا يختلف فى أنه مسند فيما لا 
يخفى أمره » إذ إقرار النبى عليه سنة كقوله وفعله » لاسيما فى هذه المسألة التى إليه كانت 
[ ترفع ] 21 » وعنده كانت تجمع وهو يأمر بقبضها ودفعها » فليس يخفى عليه ما يخرج 

وقول معاوية على المنبر - يحضره الجم الغفير [ من الصحابة ] 29 وغيرهم [ رضى 
الله عنهم ] 440 : [١‏ أرى ] (25 مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر » وخلاف من 
خالفه فى ذلك» ولم يذكر هو ولا أحد ممن حضر النص فى ذلك عن النبى ‏ عليه السلام ‏ 
)١(‏ الدخن : الجاورس » وفى المحكم : حَب اللَاورس » واحدته دن انظر : اللسان » مادة « دخن » . 


(0) والسّلت : ضرب من الشعير » وقيل : هو الشعير بعينه » وقيل : هو الشعير الحامض » وقال الليث : 
السلت شعير لا قشر له أجرد . انظر : اللسان مادة « سلت »© . 

(؟) والعَلّس : شواء مسمون . وشواءً معلوس : أكل بِالسَّمْنِ » والعَلّسَّ حب يؤكل » وقيل : هو ضرب من 
لجنطة . انظر : اللسان » مادة « علس »© . 

(4) عن ابن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدى بالبصرة : يؤخذ من أهل الديوان من 
أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم . حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن 
تعطى الدراهم فى صدقة الفطر . ابن أبى شيبة ”/ ١14‏ . كما هو رأى أبو يوسف ومحمد . راجع : 


الاستذكار 51/64" . 
وراجع 3 المغنى » باب زكاة الفطر »مسألة ( ومن أعطى القيمة لم تجرته ) 5/ 1590 »5و3 . 


كتاب الزكاة / باب زكاة القفطر على المسلمين من الثمر واللشعير ست ##/ع 


2-648. ..) حدئتا محمد بْن رافع » حَدئْا عبد الرراق , عن مَعْمر » عن إسْمَاعيل 


-_ 


ابن أمبة» قَال ١‏ خْبربَى عياض بن عبد الله بن أبى سرح ؛ أنه سمع أب سعيد ادر 


2: 


بقول : ْنا نج زكاة الفطر » وول لله له فين » عن كل صغير وكيس » حو 
ومَمُلوك . من ثَلآنّة أصناف : صاعا من تمر » صاعا من أقط ؛ صاعًا من شعير . فلم 


ما و ا 2 ا و رهز 204 20007 


َل ُخْرجه كذلك حتى كان معاوية» فَرأَى أن مين من بر معدل صاعًا من قمر . 


د دوو 


قال أبو سعيد : قأما أنَا قلا أزال أخرجه ذلك . 


0 وحدنى سُسََدين وافع + َك لاق أي لبن ريج عن 
الحَارث بْن عبد الرَحمَن بن أبى ذبآب » عن عياض بْن عبد الله بن أبى سرح 6 


و 8 


سعيد الخذرى ؛ قَالَ : كنا نخرج رَكَاةَ الفطر من ثَلانَة نه أصناف : الأقط ) والشَّمْرٍ» 


لاحل ..) وحلائتى عمَرو الناقد » حدنا حاتم بن إسْمَاعيل عَن ابن عَجْلآنَ » عن 


عياض بن عبد الله بن أبى سرح » عن أبى سعيد الْخَدْرى ؛ أن معَاوية »لما جَعَل نطف 
الصاع من الحئْطة عدال صاع من تَمرء أنْكر ذلك بو سعيد» وَقَالَ : لآ أخْرج فيها إلآ 


يضعف مذهب رواية الكوفيين » ورواية من نص على نصف الصاع من البر » إذ لو كان لم 

فإن قيل : وهل يضعف ‏ أيضا ‏ تأويل الطعام على البر إذ لو كان عندهم ذلك 
معلوما لاحتج به الحاضرون على معاوية ؟ قيل : قد احتج به أبو سعيد فى الحديث نفسه » 
وهو رواية » وفيه : « صاع من طعام » » ثم قال [ فى ] )١(‏ آخر الحديث : ١‏ أما أنا فلا 
أزال أخرجه كما كنت أخرجه »© ١‏ وأيضا فإن معاوية لم يطلق ذلك على كل البر ٠‏ إنما 
قال: « من سمراء الشام © لما فيها من الريع » وقد يكون هذا اجتهاد منه مع معرفته بأصل 
الحديث المذكور 

وذكر مسلم فى الباب حديث محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل 
ابن أمية » أخبرنى عياض بن عبد الله بن سعد . هذا مما استدركه الدارقطنى على مسلم » 


كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير 


0 
الى كنْت أخرج فى عد سول الله عله : صاعا من تمر » أو صاعا من زبيب » أو صاعا 


من شعير » أو صاعا من أقط . 


فإن سعيد بن مسلمة خالف معمراً فيه عن إسماعيل ٠‏ فرواه عن إسماعيل عن الحارث بن 
أبى ذباب عن عياض . قال الدارقطنى : والحديث محفوظ عن الحارث 20 . 


)١(‏ وقال أيضا : ورواه ‏ أيضا ‏ عنه ابن جريج وغيره » وعند إسماعيل بن أمية : عن المقبرى عن عياض 
عن أبى سعيد : « أخوف ما أخاف عليكم زهرة الدنيا » . ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئا . 
الإلزامات والتتبع ص 76١‏ . 

قال النووى : قلت : وهذا الاستدراك ليس بلازم » فإن إسماعيل بن أمية ضحيح السماع عن 
عياض . النووى ١6/7”‏ . 

وقال : قال ابن حجر : قد ثبت فى صحيح مسلم تصريح إسماعيل أن شيخه عياض أخيره » وليس 
هناك ما يمنع فهما مكيان . ووفاة عياض على رأس المائة وإسماعيل ٠» ١55‏ وقيل ١١9‏ ولم يذكر إسماعيل 


بالتدليس . انظر : الإلزامات والتتبع ص .70٠‏ 


كاب الزكاة/#باإنوضمائم الزكاة ممصم حم ع حب سس ست )1 


(0) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . 


5-(447) حدانا يحى بْن يَحَى ء حبرا أبو حيَمة عن مومى بن عفية » عن 
نافع » ٠‏ عن ابن عمرَ ؛ أن رَسُول الله له أمرَ بركاة الفطر أن د وى قبل روج الئاس إِلَى 
الصلاة . 


> م 


وداةهورى بعرم 


(. ..) حائنا محمد بْن رافم , حَدئنا بن أبى فُديّك » حبرا الضحالك » عن 
سواسو ج و25 وداه قل 


افع عن عبد الله بن ء عمَرَ ؛ أن رسُول الله لله أمَرَ بإخراج زكاة الفطر أن مُوَدَى قبل 
خُروج الئاس إِلَى الصلاة . 


وقوله :« أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » بهذا الحديث أخذ 
جمهور العلماء مالك وغيره واستحبوه لينتفع بها المساكين 2 ويغنوا عن طواف ذلك اليوم 2 
كما جاء فى الحديث » وكرهوا تأخيرها عن يوم الفطر » ورخص بعضهم فى تأخيرها » 
وقاله مالك وأحمد بن حنبل » وجعله بعض شيوخنا خلافا من قول مالك . 


قوع معت عن سن من عن[ يج سه ٠‏ كان الزكلة / يال لهانم الركاة 


(5) باب إثم مانع الزكاة 


0101 ) وجني بره بن سد ابردنا ينين يعنى أبن ميسرة 


مان اله و ف لسو سس لع 


الصنعانى - عن يد ب آم ؛ أن أب صالم دوا أخيره؟ أله سمع أب هريرة يول 
َال رَسُول اله لله : سل ا لا يودى منْها حقَها . إلاإذا كان يوم 


عد ودع الل ل ع ها لوو 
القيامّة » صفح لَه صقائح من تار فَأَحْمى ليها في تار جَهثّم ؛ اتكرع انها جنيه 
عام اق اماد افق .وه 2 بطاخ قوايده 


وجبينه وظهره » كلما بردت : أحيدت له فى يم كاد مظدَارَة حَِْين آلف سه حتَى 
يقضى بَيْنَ العباد . فيَرَى سبيله إمَا إِلَى الجن وما إِلَى الثار » ٠‏ قبل ارول الله 


ةس ع 


قالإبل ؟ قَالَ ٠:‏ ولا صاحب إيل لا بُومّى منها حفها ومن حا لبها يوم وها إلا 
إِذَا كان يوم القيامة » بطح لها با قَركرء أوقر ما كات" لا يَفْقد مها قصيلاً واحدا ء 


وقوله : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى [ منها ] 2١(‏ حقها » إلى قوله : 
«كلما بردت أعيدت عليه (25 4: كذا رواية ابن سعيد عن السجزى »ولكافة الرواة : «رّدت ©» 
والأول الصواب . وفى هذا الحديث النص على وجوب الحق وهو الزكاة فى الذهب كما فى 
الفضة ولا خلاف فى ذلك 2 وكذلك فى الإبل والبقر والغنم ولا خلاف. فى ذلك أيضا 0 
إذ العقاب لا يتوجه إلا على ترك الواجب . قال بعضهم : يحتمل اختصاص ما ذكر من 
أعضائه [ فيه ] (2 من جبينه وجنبه وظهره بالكى عقايًا ؛ لتقطيبه (؟2) وجهه فى وجه 
السائل » وليه بصفحة جنبه عنه » وإعراضه بظهره (25 عنه . 

قال الإمام : وقوله : « بطح لها بقاع قرقر »:أى ألقى على وجهه . والقاع : المستوى 
الواسع فى وطاء من الأرض: + يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوى نباته » ذكره الهروى فى 
قوله تعالى  :‏ فَاعا صقْصفا 4 290 وجمعه قيعة "© وقيعان » مثل جار جيرة وجيران . 

والقرقر : المستوى ‏ أيضا ‏ من الأرض المتسع » قال الثعالبى : إذا كانت الأرض 
مستوية مع الاتساع فهو الخبت والجخدد والصحصح 2 ثم القاع والقرقر ثم الصفصف ». وذكر 
غير ذلك . 

والجلحاء 8 التى لا قرن لها . وفى حديث كعب ١:‏ ولأدعنك جلحاء »:أى لاحصن 
)١(‏ من الحديث المطبوع . (0) فى الحديث المطبوع : ١‏ له» . (*) مثبتة من س . 


(:) وقطب وجهه تقطيباً : أى عبس وغضب . انظر: اللسان » مادة « قطب »© . 
(0) فى س : بوجهه . (9) طه :5 .1١‏ 0) فى س : قاعه . 


ككله الركة اماف إقع قا الركالة ٠‏ مججريبي يبب جب ع 21 


تَطَه بأحْمَافها وتعضه بِكْوَاهها ؛ كُلَّمَا مَرَ علَيْه أولامًا رد عليْهِ أخراها » فى يَْمٍ كان 
مداره حَينَ لف سنة » حتَى يُْضى بَيْنَالعباد. فى بيه إلى الج وما إَى 


| سير سمه ام 


الثَار » . قيل : يا رَسُول الله فَالبَقَرُوَلِعَتَمُ ؟ قَالَ : ٠‏ ولآصاحب بَقَر وَل غَنَمٍ لا يؤدى 


جلحت القرى فصارت بمنزلة البقر التى لا قرون لها . 
والعقصاء: الملتوية القرنين 3 ورجل عقص 3 فيه التواء وصعوبة أخلاق 5 
الأذن أيضا . والعضباء : اسم ناقة النبى عله ولم تسم بذلك لأجل شىء بها . 
والمعضوب: الزمن الذى لا حراك به والأعضب من ألقاب 00 الزحاف » وهو ذهاب أحدى 
حركتى الوتد منه وذلك فى الوافر خاصة . كما سمى الثور الذى ذهب أحد 
قرنية :[أعضب](22» أنشد الخليل شاهد على ذلك : 
إذا نزل الشتاء بدار قوم تجنب جار بيتهم الشتاء 


وهذا الأعضب يسمى فى غير الوافر 8 أخرم ٠»‏ وفى الطويل : أثلم 2 وليس هذا 
قال القاضى : ما ذكره فى الأعضب والعضباء هو قول أبى عبيد وغيره» قال ابن دريد: 
الأعضب الذى انكسر أحد 29 قرنيه » وقال أبو زيد : الأعضب أن ينكسر مشاش قرنيه إلى 
أقصاه . 
قال القاضى : ولا يصح كسر المشاش إلا مع أعلاه 3 وقال غير أبى زيد : الأعضب 
فى الأذن وه الذى انتهى النصف فما فوقه . وقال الحربى فى الحديث : كانت للنبى 
له ناقه تسمى العضباء لا تسبق 00 » جاء من رواية مصعب عن مالك «كانت للقصواء. 
وذكر الحديث .وفى حديث يو 2 خطب النبى 0 ناقته الخدعاء )60 وفى آخر 
[على ناقه خرماء] (5) » وفى آخر : « مخضرمة ». قال أبو إسحق : والعضب والجدع 
(5) أخرجه البخارى . ك الجهاد » ب ناقة النبى عله 58/4. ك الرقاق » ب التواضع من حديث أنس 
4 *>». وكذا أبو داود » ك الأدب . ب فى كراهية الرفعة فى الأمور 0507/7 عأحمد فى المسند 
ا ا ا ا 5 م 
(0) أحمد فى المسند »عن أبى أمامة » بلفظ : « وهو يومئذ على الجدعاء ؛ 707/0 . 
(1) سقط من س » والمثبت من الأصل . 


ارب 
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والخرم [ والخضرمة والقصو ] 2١(‏ . كله فى الأذن . قال ابن الأعرابى : القصو : قطع 
طرف الأذن / » الجدع أكثر منه . قال الأصمعى نحوه . قال : وكل قطع فى الأذن جدع » 
فإذا جاوز الربع فهى عضباء » والمخضرم: المقطوع الأذنين »فإذا اصطلمتا 259 فهى صلماء » 
قال أبو إسحق : ففى الحديث أن العضباء اسمها . فإن كانت عضباء الأذن فقد جعل لها 
اسماً » قال أبو عبيدة : القصواء : المقطوعة الأذن عرضا » والمخضرمة : المستأصلة النصف 
فما فوقه » وقال الخليل : الخضرمة : قطع الواحدة . 

وقوله : « بطح »2 : ألقى على وجهه . كذا قاله غيره من المفسرين ٠»‏ وقد جاء فى 
[بعض] (© طرق البخارى فى الحديث : « تخبط وجهه بأخفاقها » (5» » وهذا يقتضى أن 
ليس من شرط البطح كونه على الوجه » وإنما هو فى اللغة بمعنى البسط والمد » وقد يكون 
على الوجه ويكون على الظهر ٠‏ ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها . جاء فى هذا الحديث 
من رواية زيد بن أسلم عن أبى صالح  :‏ كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها » » قالوا : 
وهو تغيير وقلب فى الكلام » وصوابه ما جاء بعده فى الحديث الآخر من رواية سهيل بن 
أبى صالح عن أبيه » وما جاء فى حديث المعرور بن سويد [ عن أبى ذر ] (20 «كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها » . وبه يستقيم الكلام ؛ لأنه إنما يرى الأول الذى قد مر قبل » 
وأما الآخر فلم يمر بعد . فلما قال فيه : « رد» » وجاء فى الحديثين الآخرين : ١‏ تسير 
عليه بقوامها » وعند السمرقندى : « تستن عليه » وكذا عند ابن أبى جعفر فى أحدهما 225 
ولعله تصحيف أو يخرج على معنى تفسير « اسَتَنّتَْ » فى الحديث بعده » وفيه :« قعد لها 
بقاع قرقر » ٠‏ بفتح القاف . وعند ابن عيسى قعد بضمها . وفتحها هنا الصواب ٠»‏ وإما 
يقال فى معداه : أقعد . 

وقوله : « أكثر ما كانت » وفى غيره : « أعظم ما كانت »© » مبالغة فى عقابه يكثرتها 
ومنعتها من كمال خلقها وقوتها ؛ لأنه أثقل لوطئها . كما أنها إذا لم تكن غير ذوات 
القرون جلحاء ولا عقصاء كان أنكى وأصوب لطعنها بقرونها ونطحها . 

وفى هذا الحديث واقتصاره من الحيوان على هذه الأصناف الثلاثة وخبره عن تعذيب 
صاحبها بها [ بما ] (") وصف ‏ حجة أنه لا زكاة فى غيرها من الحيوان . 


. سقط من س » والمثبت من الأصل‎ )١( 

() الصلم : صلم الشىء صلماً : قطعه من أصله . وقيل : الصلم قطع الأذن والأنف من أصلها » وعبد 
مصلم وأصلم ٠‏ مقطوع الأذن » انظر اللسان .مادة :صلم . 

(”") مثبتة من هامش س . 

(5) البخارى عن أبى هريرة » ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة 177/١‏ . 

(5) سقط من س . (5) فى س : آخرها . (7) ساقطة من س . 


'كتاب الزكاة / باب إثم مائع الزكاة تس ل ل ميس 8/8 


وذكره بعد فى الحديث : قال ٠:‏ الخيل ثلاثة » وكذلك قوله فى الحمر: « لم ينزل 
على فيها شىء . إلا هذه الآية » . ولم [ يك ] 2١(‏ فيها زكاة ولا عقوبة صاحبها بترك 
ذلك [ كله ]200 . دليل على أنه لا زكاة إلا فى الثلاثة المذكورة أولاً » ورد على من زعم أن 
فى الخيل والحمر والعبيد الزكاة . لم يذكر مسلم أحاديث زكاة المواشى ونصبها وفرائضها 
ولا شيئا من كتب20© رسول الله عَفلّهُ ٠‏ وقد خرج البخارى [ منها ] (4) حديث كتاب أبى 
بكر الذى كتبه لأنس » وفيه: « هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله عله على 
المسلمين ». وذكر فيها فرائض الإبل والغنم . وذكر البخارى أكثره فى بعض أبوابه ٠‏ ثم 
ذكر آخر فصوله مفرقا فى أبوابه (5» . وخرج مالك حديث كتاب عمر فى الصدقه(21. وهو 
بمعنى كتاب أبى بكر . لكنه لم يذكر فيه ذكر النبى ‏ عليه السلام ‏ وخرج مالك أيضا 
حديث معاذ فى صدقة البقر ("» . ولم يخرج هذين الحديثين البخارى » وخرج جميعها 
أصحاب المصنفات مع حديث عمرو بن حزم عن النبى عه بمثل كتاب عمر وأبى بكر 
وحديث على [ عن النبى ] (28 فى الإبل والبقر والغنم وغير ذلك » وحديث عبد الله بن 
مسعود (9) وعبد الله بن عباس فى البقر . ولم يخرج مسلم شيئا من ذلك ٠‏ فأما حديث 
[كتاب] 22١(‏ عمر فلم يخرجاه إذ لم يأت فيه من طريق مالك ذكر النبى ‏ عليه السلام ‏ 
وإنما جاء من قول عمر ٠‏ وقد ذكر أبو داود والترمذى والدارقطنى وغيرهم أنه [ كان ] )١١(‏ 
كتاب رسول الله تله الذى كتبه فى الصدقة وفى بعضها . وأنه كان عند أبى بكر » فعمل 
به حتى قبض ثم عمل به عمر (221 . وأما حديث أبى بكر فلم يخرجه ‏ أيضا ‏ مسلم 
لوقف بعضهم إياه على أبى بكر من قوله » ولم يذكر فيه النبى عله كما جاء فى كتاب 
عمر؛ولأن بعضهم رواه عن أنس عن النبى عله . فلهذا الاضطراب تركه . وأما حديث 
معاذ فى البقر فلم يخرجاه للاختلاف فى إسناده وإرساله » وكذلك غيرها من الأحاديث . 


. مستدركة بالهامش من الأاصل . (7) ساقطة من س . 0) فى س : كتاب‎ )١( 

(5) ساقطة من س . 

(5) صحيح البخارى ٠‏ ك الزكاة » ب العرض فى الزكاة 7/ ١45‏ . ب لا يجمع بين متفرق 1515/7 » ب ما 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 7/ ١16‏ . 

(5) الموطأ » ك الزكاة » ب المحاسبة /١‏ /ا70 (7773) . 

(0) الموطأ » ك الزكاة » ب ما جاء فى صلدقة البقر 709/١‏ (78) . 

(8) من س . 

(8) ابن أبى شيبة عن عبد الله » ك الزكاة » ب فى صدقة البقر 785/7 . 

. ساقطة من س‎ )١١ ع‎ ٠( 

)١١(‏ أبو داود عن عبد الله بن عمر » ك الزكاة » ب فى زكاة السائمة )١574(‏ » الترمذى ٠‏ ك الزكاة » ب ما 
جاء فى زكاة الوبل والغنم (571) » الدارقطنى » ك الزكاة » ب زكاة الإبل والغدم ١١77/١‏ . 


سسجسس بيس سب ب صجوج بت ١‏ فذقا ناز لورنام ترك 


وعلى كل حال فقد اعتمد مالك رحمه الله والعلماء والخلفاء قبلهم كافة على 
كتاب عمر بن الخطاب » لموافقة أكثره كتاب أبى بكر وعمرو بن حزم (22 ؛ ولأنه الذى 
خرج به عماله وعملوا به طوال مدته ونفس حياته » فلم يؤثر عن أحد من الصحابة إنكار 
لا فيه »وهو الذى طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر مع الكتاب الذى كان عند آل حزمء 
وهذا يدل [ على ] 257 أن الذى كان [ عند عمر ] 29 هو الذى كان عند أبى بكر » إذ لو 
كان عندهم سواه لطلبه من آله . وقد يحتمل أن مسلمًا لم يخرج حديث أبى بكر لأنه 
كتاب(24 وقد اختلف أرباب الأصول والحديث فى التحدث عن الكتاب والعمل به » 
والصحيح صحة الحديث والعمل به » وقد كتب النبى ‏ عليه السلام ‏ إلى عماله وأمرائه 
وكسرى وقيصر ولملوك . فكانت حجة لهم وعليهم . 

ولا خلاف بين المسلمين فى وجوب الزكاة على الجملة فى الإبل والبقر والغنم ٠‏ وأنه 
لازكاة فى أقل من خمس من الإبل » وأن فى خمس شاة » على ما جاء فى كتاب عمر فى 
النصب والفرائض إلى مائة وعشرين . ثم اختلفوا فى مائة وعشرين » هل فرض الحقتين 
قبلها بألف ». أو يتغير الفرض بثلاث بنات لبون » أو يخير الساعى فى الوجهين ؟ وكل 
ذلك مروى عن مالك »وقال أبو حنيفة : ينتقل الحكم بعد عشرين ومائة ويستأنف ابتداء » 
فإذا كانت خمسة 200 وعشرين زيد على الحقتين شاة » والثلاثين شاتان » وهكذا شاة لكل 
خمس إلى خمس وأربعين » فيرجع مع الحقتين بنت مخاض ٠»‏ فإذا بلغت خمسين فثلاث 
حقاق . ثم إذا زادت استأنف الغرض من أوله » فإن كثرت ففى كل خمسين حقه » وفى 
كل ستين جذعة وهو قول الثورى 20 . 

وجمهور الفقهاء على خلافه ٠‏ وأنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففى كل خمسين حقه » 
وفى كل أربعين بنت لبون » ولا مدخل للشاة فى ذلك على نص ما جاء فى [ حديث ] 207 
الزكاة الذى عمل به الخلفاء والمسلمون . وكذلك اتفقوا أن فى ثلاثين فى البقر تبيعا » وفى 
أربعين مسنة » إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وبعضهم يرى أن حكمها قبل الثلاثين 
حكم الإبل فى كل خمسين 24 شاة من الغنم » وهو شاذ . واختلفوا فيما بعد الأربعين ‏ 


)١(‏ عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى» 
أول مشاهده الخندق » استعمله رسول الله عه على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة » توفى بالمدينة 
سنة ١ه‏ ه. أسد الغابة 098/85 . 

(؟) ساقطة من س . 6ق ان + عند (8) فى س : كتب . 

(0) فى س : خمس . (6) انظر : الاستذكار 9/ ١١١‏ . (0) من مس . 

(4) فى الاستذكار : « خمس » 4/ ١٠١‏ . الموسوعة الفقهية : « خمس »© 751/7 ,المغنى "١/4‏ » فأظن 


أن هذا تصحيف . 


كاك الزكاةإويات ات اماع الركاة ٠س‏ سح ب تج ست 1141 


منْها حَقَهَا » إلا إذَا كان يوم الْقيّامة ة بطح لها بقاع قرقر» ٠‏ لا يقد منْها شيا » ٠‏ ليس فيها 

ل اه م 0 وهل دك له يي 
ء ولا جلحاء ولا عضباء » تتطحه بقرونها وتطؤه بأظلآنها كلما مُه أولاما 
عله رلا . في عرص اشاس حل بف اباد قر 
053530 


سبِيلهُ إما إلى الجن وم إلى الَار » . قيل يا رول الله» فَالحَيّل ؟ قَال: « الْحَيْل تَاكَه: 


فكافتهم أنه لا شىء فيها إلى ستين [ ففيهما ] 2١(‏ تبيعان » ثم إذا زادت ففى كل ثثلاثين 
تبيع» وفى كل أربعين مسنة » وشذ أبو حنيفة هنا أيضا ‏ فى أشهر قوليه » فقال : ما 
زاد على الأربعين [ فبحسابها ] 219 » لكل خمس ثمن مسنة » ولكل عشر ربع مسنة . 
واتفقوا أن فى سائمة الغنم الزكاة على ما جاء فى نصبها فى الحديث . واختلفوا فى غير 
السائمة من العوامل والمعلوفة » فمالك والليث يريان فيها الزكاة » وكافتهم لا يرون فيها 
زكاة » وداود لا يرى ذلك فى غير سائمة الغتم خاصة ويوافقنا فى غيرها لأنها فى كتاب 
الصدقة بالذكر وحجتنا عموم الحديث . 

وقوله : « ما من صاحب إبل وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم © وعموم 
غيره من الأحاديث فى ذلك دون تفصيل » إلا قوله : « فى سائمة الغنم الزكاة » 29 وهى 
حجتهم » والاحتجاج بهذا من باب تخصيص السائمة هنا » إذ هى الطالب عن المواشى 
ولاسيما الغنم ٠»‏ وبأنها عند اللغويين وصف لكل ماشية رعت أو لم ترع ١‏ كما يقال : 
ناطق لكل آدمى وإن كان أبكم أو طفلاً لم يبلغ ذلك . لعموم هذا الوصف فى جنسه » 
وتكون « من »© عندنا هنا للبيان لا للتبعيض . وحديث ١‏ ليس فى العوامل صدقة »© (؟) 
ليس بالقوى » ولم يخرجه أهل الصحة » وبعض طرقه مرسل » وبعضها لين الرواية . 

ولراك ل ارو وا الجا افة لكر بوال ري ولق او وهر رم لخن متا ان 
القوائم » وكذلك جاء فى الحديث فى الغنم » وجاء فى الإبل : « بأخفافها » . والخف 
للبعير كالظلفة للشاة والبقرة . وجاء فى الحديث الآخر : ١‏ ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 
غنم لا يؤدى زكاتها . إلا جاءت يوم القيامة » [ قال ] (20 تنطحه بقرونها » وتطؤه 
بأظلافها » فجمع فى هذا الحديث الأظلاف لما جمعها فى اللفظ . وعند الطبرى هنا : 


. من س‎ )١( 

(١؟)‏ ساقطة من س » وانظر : الاستذكار 9/ ١١١‏ . 

(”) أبو داود فى السنن » ك الزكاة » ب فى زكاة السائمة 209/١‏ النسائى » السنن الكبرى . ك الزكاة » ب 
زكاة الغنم 1/9 ء أحمد 0011/١‏ 17 . 

(4) جامع مسند أبو حنيفة /١‏ 570 : 

(0) ساقطة من س . 


بووللللللللللل كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


م ع و ع م 


هى لرجل وذ وى لرجل سر وى لرجل أخر .ما الى هى له ور فَرجَل ربَطَهَا 


ى ى الى 06 أنه ا يي 00 
ريا وخر ونواء على أهل الإثلام . ؛ فى له وزر وأما الى هى له سثر» فَرجل بها 


ّلد وسدى اس 


فى سبيل الله » ثُم لم ينْس حق الله فى ظهورها ولا رثَابها » ٠‏ نهى لَه سثر . وآما الى هى لَه 


50 ع و ماده سم له 


أجْرٌ» فَرجل ربا فى سَبيل لله لهل الإسلآم » فى مرج وَروْضّة » قمَا أََلَتْ من ذلك 


«بأخفافها» » فعلى كلتا الروايتين غلب أحد النوعين على الآخر كما قال » أو يخص ذوات 
الظلف والخف . وكما قال : « تنطحه بقرونها » والإبل لا قرون لها ء وأراد غيرها من 
ذكر معها من البقر والغنم . وأما ما ليس بمشقوق فهو الحافر وهو للخيل والبغال والحمير . 

وقوله : « الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » : جاء تفسير هذا الحديث فى 
الحديث الآخر : ١‏ الأجر والغنيمة » . فيه دليل على بقاء الجهاد وبقاء الإسلام إلى يوم 
القيامة » وفيه الترغيب فى الجهاد والحض عليه . 

وقوله : « والخيل ثلاثة » الحديث . قال الإمام : تعلق أبو حنيفة فى إيجاب الزكاة فى 
الخيل بقوله فى الحديث » ولم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها . فيقول : يصح أن 
يحمل ذلك على غير الزكاة » وقد قيل : يحتمل أن يكون المراد بذلك الحمل عليها فى 
سبيل الله » وقد يقع ذلك على حالة يتعين على مالكها ذلك فيها » مع أن أبا حنيفة خالف 
إطلاق هذا الحديث . وظاهره أنه لا يوجب أخذ الزكاة من عين الخيل » بل يقول : إن 
ربها مخير بين أن يؤدى دينارًا على كل رأس منها » أو يقومها ويخرج ربع عشر القيمة » 
ولا تجب الزكاة عنده إلا فى الإناث » [ أو فى الإناث ] 2١(‏ مع الذكور » وأما إن كان فى 
ملكه الذكور منها خاصة فلا زكاة عليه فيها . وأما قوله ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث : 
«والذى يتخذها أشراً » فإن ابن عرفة قال: إذا قيل: فعل ذلك أشرا وبطرً »فالمعنى: لج فى 
البطر » أى أشرء أى لجوج فى البطر والبّطر والبطر الطغيان [ عند الحق ] (9) والأشر ‏ 
أيضا ‏ سواء احتمال [ الغنى ] 9 والمرح: التكبر ٠‏ قال القتبى : الأشر : المرح المتكبر . 

وقوله عَكلهُ : « ونواء لأهل الإسلام » أى معاداة لهم » يقال : ناوأته نواء ومناوأة [إذا 
عاديته] (4» . وأصله أنه ناء إليك » ونؤت إليه » أى نهضت . ومعنى ١‏ استنت 
جرت . قال أبو عبيدة : الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس . قال غيره : ويستن 
فى طوله » أى يمرح فيه من النشاط . ويقال منه : فرس سنين . والطول : الحبل » قال 


5 منع 5 (0) فى هامش ع‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 1 


00 


المج أو ارواضة من شئي» إلا بلعم تا حَستا» وكتب له عله أروانها 
وأبوا لها حَسناتة» ولا َْطَم طولها فَامتنت 2 منت شرا أو شرَقيْن إلا تب الله لَه عدد آثارها 


و ااه لي 00 


وآروائهًا حَسنَات » ولآ مر بها صحبّها على تَهْرِ قبت منه ولا يريد أن يَسْقيهًا » إلا 


كنب الله لَه عَدَه ما شَرِيَت حَسَنَّات » . قيّل يسول الله قحم ؟ قال ١م‏ أل علَى 


فى الحُمَر شَىْء إلا هذه الآيَُ افد ابجامعة 0 فَمَن يعمل مثقال ذَرة خيرا يره . ومن 


َمل قال وطن ير 6 2010 . 

06س(2. ..) وحدثنى يونس بْنْ عَبْد الأعْلى الصّدفى , أَخْبرنَا عبد لله بن وَطب » 
حَدكى هشام بن سد عن ويد بن أسُلم ؛ فى هذا الإستاد » بمعتى حديث حقص بْن 
ابن السكيت [ لا يقال ] (25 إلا بالواو . 

قال القاضى : رويناه فى الموطأ : « طيلها » بالياء » وكذا قاله ثابت بالياء » وحكاه 
بالواو أيضا . 

وقوله : ١‏ شرفا أو شرفين » ٠‏ قال الإمام : الشرف ما يعلو من الأرض » وقال 
بعضهم : الشرف: الطلق ٠‏ فكأنه يقول : جرت طلقا أو طلقتين . 

قال القاضى : وقوله : « ربطها فى سبيل الله »: أى أعدها . وأصله من الربط » 
ومئه: الرياط » وهو حبل الرجل نفسه وإعداده الأهبة / والعدة فى الثغور . وتجاه العدو . 
وقال أبو زين:الرباط من الخيل: الخمس فما فوقها . وقال ثابت : الاستنان : أن يلج فى 
عدوها () ذاهبة » وراجعة . وحق الله فى رقابها وظهورها . الصدقة مما يكسب عليها . 
وخص الرقاب لأنه موضع [ وضع ] (5) اليد من الماسك والراكب . وقيل :.إن (5 
الاستنان: هو الجرى إلى فوق . 

وقوله : « وبذخا » : هو معنى ١‏ بطراً » و« أشراً » المذكورين قبله 

وقوله فى الُّمر : « لم ينزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة » : أى العامة . 
وهذه (5) حجة للقائلين بالعموم » وأن لفظة ‏ من » من صيغ العموم . 

وقوله : « الفاذة » : أى القليلة المثل » وأشار ‏ عليه السلام ‏ أنه لم يفسر له فيها ما 
)١(‏ الزلزلة : لا 4. (؟) ساقطة من س 


[فرف تعلى : المباراة ف العدو والسباق . اللسان ء» مادة « عدا » . 
ا و د وو 


4 /ب 


و مسج ل لح وق كانه الركاة باهز زات نارم الرماة 


مْسرَة إلى آخروء ْنَا : ما من صاحب إبل لا يود < حَقَهَا » ولَم يقل : « منها 
حَقَهَا ». وَذَكَرَ فيه : ١‏ لا يَفقد مها فَصيلاً واحذا » وَقَال : ١‏ يُكُوَى بها جاه ونه 
0 

0 007 


20-5 ..) وحدئى محمد بْنْ عَّد امّلك الأمَوى » حَدَكنا 0 عبد العزيز بن 
المختار» حَدئًا سهيل : بن أبى صالح عن أبيه» عن أبى هريْرة َال 5 


00 لير ىس بير يك 


اما من صاحب كنز لا يؤَدَى كاه إلا أحمى عليه فى ار جهنم » »» فيجعل صفا تح . 
فيكو و بها جاه وجبيئه. حتَى يَحْكُم اله بين عباده ‏ فى يم كال مظدآرة حَمْسين ألف 


َه 
01 


ست كم ير سي ما إلى الججثة وما إلى الا وما من صاحب إلى كا إل 


ال اليم 
مه 000 -2 هه اس م ظرمّ هم مض 


بطح لها بقاع فهر كور ما كائتاء مسن عليه كلما مضى عليه أُخْرَاها ردت عَليْه 


2 


- قو هه - و هوم مقو 


أولاه » حنى يحم له ين حباده فى يوم كا دمحن ألفستة »َم يرَى مل 
م إِلَى الْجنة وما إِلَى الثار . وما من صاحب عَنَم لا وى رَكَاتَها » لبط لها بقاع 


- 
5-94 وى اس عو الاق د ل 2 


قر كور ما كانت . 2 َوه بأظلانها وتنطحه بقرونها لَيْسَ فيا عَقْصاءُ ولا جَلحَاء 
كلم مضى علد أخراها ردت علي أولآها ‏ حتى يَحْكُم اله بين عياده » فى يم كان 
ع و ا و ل عرو 


مداره حَسينَ آلف سّة مما تعدون . ثُم يرى سبيله م إلَى الجن وما إلى الا » . 


م برعى في اس 


قال سهيل : قلآأذرى أذكر البقر م لا . الوا لحيل يَارسُول الله ؟ قَالَ : «الخيل 
فى تواصيها - أو قال اليل مَمْقُودٌ فى تواصيها قَالَ سهيل” : أنَا أشك الْخيْر إلى 
م ابام . لحيل ادق لجل أجنر» وجل سف ولَجلٍ و َم الى هى له 
أجر» قالرجل يتَخَذها فى سبيل الله ويعدها لَه فَلا تيب شيًا فى بطُونها إلا كتب اله له 


جنر ولو اها فى رج ما كلتمن شىء إلا كب لل بها أجراء ولو كاه من ته 
0 ة تَغيبهًا فى بَطُونها جر - حنَى ذكرَ الجر فى يوالها وأروائها دواد 


3 - 8 


سنت شرا أو شرَقينِ كتب له كل خطوة تَخْطُوَهًا 3:1* . وَآمَا الى هى لَه سثر» 


فقي الل + لكن: هن :وإن .لم تتصرف: تصيزف: الخيل “ققد تانتتمل لفن .سبل الب + 


كتاب الزكاة / باب إثم 3 الإ كاك 2 ب ححح سس ع 2ه 00 
ست برو ليرووي 


لجل يتخذمًا لاي ؛ 0 ا م 00 


ا 0 ان 0 ا عره نيا هل 19 
الججاممة اَذه : 9 فس يعمل مَل در حيرا ره . ومن يعمل مفقال ذو شرا ره 4 0090 . 


11 2 مد دو عر 2 جز لجز فزق 


0 ..) وحداثناه ته بن سعيد » حَدلُنا عبد الْعزِيز ‏ يعنى الدرأوردى جاعن سهيل » 
بهذا الإسناد . وساق الحديث . 


ع قله ود معى في عى له مه ار ب قلا لمج سل سان الى تير 
0 ا 0 
2 وس ومو 
سم حدثنا سهيل : بن أبى صالح » » بهذا الإستاد . وقال دل « عقصا : « عضياء 


سوظاه امو عه موسو هرى تس برو 


وقَال: ار : جبينه . 


):. و عار وار »لان قي لدو تدرب 
الحَارث ؛ أن بكَيْرا حَدئهُ عن دكن » عن أبى هرَيرة » عَنْ رول الله عله ؛ أنه َال : « إذا 
َم يود ام حَق اله أو الصّدقة فى إبله »» وسّاق الحَديث بحو حَديث سهيل عن أبيه. 


200 


ٍ- 0 
(18) حدائنا إسحق بن إبراهيم » أخْبرا بد اراق اح وَحَدئنَى محمد 


بْنَ رأفع ‏ واللفظ لَه حَدئنَا عبد الرزاق » أَخيرنًا لبن جريح , أخبرنى أبو الزيير» أله 
00 


سمع جاب بْنَ عبد الله الأُصارى يَقُولُ : سمغت رَسُول الله عله يقُولَ : «مامن صاحب 
بل لا بعل فحنا إلا جات يوم الام أرما ات قط وعد هابقع قركِء 
تستن علي بقوائمها وَحْمَافها . ولا صاحب بَقَر لا يفعل فيها حَقَهَا » إلا جاءت يوم 
القيّامة أرما كانت » وعد له بقاع كر تنْطحه بشرونها وتَطوه بقوائمها . ولا 


صاحب عَدْمٍ لا قعل فهًا حَقّها » إلا جاءت يوم القيامة أكثَر ما كانتا وقد له بقاع 
وقوله : « فلم ينس حتق الله فى رقابها وظهرها» . قال الإمام : قيل : إن المراد 


بالرقاب هاهنا الإحسان إليها » وقيل : يحمل عليها . [ وينقل عطيتها » والمراد بالظهور 
قيل : يحمل عليها ] ('2 ثم تعود إليه » وقيل : ينزيها بغير عوض . 


(0 الزلزلة :01م . (؟) سقط من س . 
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كر » تَُطحه بقرونها , وتَطَوه بأظلآفها ليس فيها جماء ولا متكسر قَرنْها . ولاصاحب 


ثلا عل فب حقّه إلا جاء هيوم القيامة شجَاعا فرع نع قادح هذ آنا 


ب 
00 معو 00 لص لس ص سير 


فر منه » فيناديه : خُذ رك الى حَبَأنَه » فنا نه عَنَى فَإِذَا رأى أن لا بد مْه » لك يده 
فى فيه فَيَْضَمهًا َم اذ لفحل » . 


ماعبي للسى ده ده يي اها سم سق 


َال أبو الزبير : سمعت عبد بن عميّر يقول هذا الول . نم سآلا ابر بْنَ عبّد الله 


عن ذلك » ققال مثل قول عبيّد 9 بيد بن عميْر . 
َال أبو الزيير 1 كال رجز :نانول لاحن 
الإبل ؟ قال : ١‏ حَلَيهَا عَلَى الماء , وَإعَارة دوه » وإعَارٌَ فَخلها » وَمنيحتهَا » وَحَمْل 


ا 5-2 


علَيها فى سبيل الله » . 


وقوله : قلنا : 1 يارسول الله » وما حقها ؟ ] 2١(‏ قال عليه السلام ‏ : « إطراق 
فحلها » وإعارة دلوها ومنيحتها » وحلبها على الماء » . قال الإمام : يحتمل أن يكون هذا 
الحق فى موضع تتعين فيه المواساة » وقيل : معنى [ قوله ] (1) : « حلبها على الماء » 
يقريها للمصّدق ٠»‏ وييسّر ذلك عليه بإحضارها على الماء » حتى يسهل عليه تناول أخذ 
الزكاة منها »والمنحة عند العرب على معنيين :أحدهما : أن يعطى الرجل صاحبه صلة 
فتكون لهء والأخرى : أن بمنحه شاة أو ناقة (9) فيتتفع بلبنها ووبرها [ زمانًا ] (4) ثم 
يردها » وهو تأويل قوله فى بعض الأحاديث : المئحة مردودة . والمنحة تكون فى الاأرض 
يمنحها الرجل أخاه ليزرعها » ومنه الحديث : « من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها 
أخاه»(22 . قال ابن حنبل : ومنحة الورق هو القرض . قال الفراء : منحته أمنحه وأمنحه » 
فآل ارجهويلا ‏ اغتل الس جا أن يعن انسل ممه انه بعري لهذا »الوا كم 
صارت [ كل ] 217 عطية 21 ومنيحة ؛ [ قال غيره ](4) : ومنحة اللبن : أن يجعلها الرجل 


(*) فى س : ناقة أوشاه . (4) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
(5) البخارى » ك الحرث » ب ما كان من أصحاب النبى ١41/7‏ 5 

. ساقطة من س . (0) فى س : عطيته‎ )١( 

00 لفط عون 


(8) فى الأصل : لآخر » والمثبت من س . 
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و دام فى في سى 


اا ..) حدائنا محم بن عبّد الل بن مير » حَدئنا أبى » حَدئنا عبد املك » ٠‏ عن 
أبى اليير» عن جابر بن عبد الله » عَن الى عله قَالَ : (مَا من صاحب إبل ولا بقر ولا 


رعو ر ةو 


1 لا يوَدَى حقّهاء إلا أعد لها يوم اقيامة بقاع قرقرء ؛ تطَوه ذا الظلف بظلفها » 


اس سا له 


تنطحه ذَّات الْقَرن بقَرنها :ليس فيها يمد جمَاءُ ولا مكسُورة اَن » . قلا ارول 


قال الإمام : جعل أبو عبيد وابن دريد زمانها غير محدود » وفى حديث أم زرع : 
«أكل ما تمنح1: (0) أى أطعم غيرى . 

قال القاضى : [ قوله ] (25 : « حلبها يوم وردها » وفى الحديث [ الآخر ] 9©) : 
«حلّبها على الماء» » هو عندنا مضبوط عن شيوخنا [ فى الأم ] (2»5 بسكون اللام على 
المصدرء والأصل فيما كان على فعل يَفْعْلَ السكون » قالوا : وقد جاء أحلب حلبا لك 
شطره بالفتح . قال الفارسى : وقد يكون الحلب اسم المحلوب . وقال الفراء : كل ما كان 
معدّى من الثلاثية فالفعل والفعول [ جائزان ] 2*0 فى مصدره » وأما اسم اللبن فبالفتح [لا 
غير](25» وليس هذا موضعه . وما فى كتاب مسلم من قول النبى عليه السلام فى تفسير 
حقها إذ سئل عن ذلك : ١‏ إطراق فحلها . وإعارة دلوها ومنحها . وحلبها على الماء 
وحمل عليها فى سبيل الله » يبين أنه فى غير الزكاة » ويفسر معنى ألفاظ الحديث » وجاء 
فى حديث آخر : ١‏ لا يؤدى زكاتها » ذكرها كلها مسلم . 

وقول أبى هريرة : « حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح الغزيرة » ويفقر الظهر » 
ويطرق الفحل ٠‏ ويسقى اللبن » 2 يبين معنى مراد النبى عله بحق الظهر والمنحة ٠‏ قيل : 
ولعل هذا كان قبل فرض الزكاة . وقد اختلف السلف فى معنى قوله تعالى: 8 والّذين في 
أموالهم حق مَعَلُوم . للسائل وَالْمَحرُوم 4 (4) » هل المراد به الزكاة وهو قول الجمهور وأنه 
لاحي فى الال يتف براه » وما جاء من غير ذلك فعلى سبيل الندب وكرم الأخلاق » 
وأن الآية خبر عن وصف قوم اتن علبيم لخضال كرية يهم فالس يتتضى الوجوت كما 
لا يقتضى قوله فيها ٠‏ وكا لاض ارا ترد 10014 ٠‏ وقال بعضهم : هى منسوخة 


. سيأتى إن شاء الله فى ك فضائل الصلاة »ب ذكر حديث أم زرع‎ )١( 


(؟) ساقطة من س . (7) ساقطة من س . (:) سقط من س . 

(5) فى الأصل : جائز » والمثبت من سس . () مثبتة من س . 

(0) سان أبى دواد » ك الزكاة » ب فى حقوق المال "8/1١‏ .» النسائى فى الكبرى » ك الزكاة » ب التغليظ فى 
حبس الزكاة 


43 لمعارج ا (9) الذاريات : /3 . 
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م مه 0 
الله » وما حَقْهًا ؟ قَالَ ': ١‏ إطراق فَحْلها » وإعارةٌ دلوها , ومَِيحتها » وَحَلبهَا عَلَى الماء . 


سامهة دسق مه ل ست سس 


وحمل علَيّها فى سبيل الله . ولامن صاحب مال لا يودّى زكاته إلا تحول يوم القيّامة 


بالزكاة » وإن كان لفظه خبراً ففى معناه [ الأمر ] 2١(‏ » وذهب جماعة منهم الشعبى 
والحسن وعطاء وطاووس ومسروق وغيرهم : أنها محكمة ٠»‏ وأن فى المال حقوقاً سوى 
الزكاة ؛ من فك العانى » وإطعام المضطر ٠‏ والمواساة ذ فى العسرة » وصلة القرابة (25) , 
وقال [ القاضى إسماعيل ] (2)5: قد تحدث أمور لا م لها وقت فتجب فيها المواساة 
للضرورة نحو قولهم. 

قوله : ٠‏ ولا صاحب كنز لا يؤدى حقه » : قال الطبرى : الكنز كل شىء مجموع 
بعضه على بعض ٠»‏ فى بطن الأرض كان أو على ظهرها . زاد صاحبها ٠‏ زاد صاحب العين 
وغيره : وكان مخزوناً . وقال ابن دريد : الكنز : كل شىء غمرته بيدك أورجلك 247 فى 
وعاء أو أرض. واختلف السلف فى معنى الكنز المذكور [ فى القرآن والحديث. فقال أكثرهم: 
هو كل مال وجبت فيه الزكاة ]207 فلم تؤدٌ زكاته » وما أخرجت زكاته فليس بكنزء وقال 
آخرون: نسخ ذلك الزكاة » وقيل:المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلكء وقال 
آخرون: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته » وقيل:[ هو ](23 ما فضل 
عن الحاجة ٠‏ وقيل : لعل هذا كان فى مدة النبى له وأول الإسلام » وضيق الحال. واتفق 
أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح؛لأنه جاء فى رواية:« ما من صاحب كنز لا 
يؤدى زكاته » »وذكر عقابه فقد جاء مفسرا .وفى الحديث الآخر:١‏ إذا لم يؤد المرء حق الله 
أو الصدقة فى إبله » وذكر الحديث . وفى الحديث الآخر: « من كان عنده مال لم يؤد 
زكاته مثل له شجاعاً أقرع :220 .[ وفى آخره:١‏ فيقول:أنا كنزك » الحديث . 


)١(‏ ساقطة من اللأصل ٠‏ واستدركت بالهامش 

(9) ونقل الحصاص هذا أيضاً عن ابن عمر ومجاهد . أحكام القرآن 4١١/7‏ . 

(؟) فى س : إسماعيل القاضى . 

(4) فى س : برجلك . 

(4) سقط من س ٠»‏ وهى مثبتة فى الأصل . 

(6) ساقطة من س . 

(17) هذا اللفظ رواية البخارى ٠‏ ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة ١777/7‏ » وجاء ‏ أيضاً ‏ بهذا اللفظ فى 
الموطأء ك الزكاة » ب.ما جاء فى الكنز 7017/١‏ » ابن ماجة ٠»‏ ك الزكاة » ب ما جاء فى مانع الزكاة 
5ه 2 5ه . 

أما لفظ مسلم : « إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع » ٠‏ وأيضا جاء: « إلا تحول يوم القيامة شجاعاً 
أقرع» . 1 
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عيش عوط اق "ا لق روا اطاط أو 7ع 22 


شجاعا فرع يبع صاحبه حيتُما ذهب وهو يفر مه » ويقال : هذا مَانْك الى كنت 


قال الإمام : وقوله : « شجاعا أقرع ] )١(‏ »: الشجاع : الحيّةَ الذكر » ومنه قول 
الشاعر : ش ش 
[ الأفعوآنَ ] (1) والشجاع الشّجعما 
قال الحيّانى 239 : يقال للحية:شجاع [ وشجاع ] 5 ؛ وثلاثة أشجعة » ثم شجعان. 
ويقال للحية أيضاً : أشجع 2 والأقرع من الحيات : الذى تمعط رأسه لكثرة سمهء ومن الناس 
الذى لا شعر على رأسه لداء به . 
قال القاضى : قيل : الشجاع من الحيات التى تواثب الفارس والراجل 20 » ويقوم (5 
على ذنبه 4 وربما بلغ رأس الفارس يكون فى الصحارى 4 وقيل: هو الثعبان» والأقرع قيل: 
الأبييض الرأس من كثرة السم » وقيل : نوع من الحيات أقبحها منظراً . 
وقوله : « مثل له شجاعا أقرع » : ظاهره أن الله خلق هذا الشجاع لعذابه » ومعنى 
«مثل» على هذا : أى أظهر 9© »ونصب ». مثل : « من سه . أن يمثل (24 له الرجال 
7 ع #0 قد 9 5 9 
قياماً »: أى ينتتصبون وقد يكون « مثل » بمعنى : صير » أى صير ماله وخلق على صورة 
الشجاع » ومنه الحديث : ١‏ أشد الناس عذاباً الممثلون » 249 :أى المصورونء ويدل عليه قوله 
فى الرواية الأخرى: «إلا [ تحول ] 21١(‏ يوم القيامة »» وفى الأخرى:< إلا جاء [ كنز ] (11) 
يوم القيامة شجاعاً » 3 وقيل 8 : خص الشجاع بذلك لشدة عداوة الحيات لبنى آدم 3 ولما تقدم 
فى خبين المنية مع آدم :عليه السلام نت وزاد فى صفته فى غير مسلم : (له زبيبتان» (0) [ هما 
الزينات ]2110 فى جائبى قمة: من السم » ويكون مثلها فى شدقى 2©١1(‏ الإنسان عند كثرة 
(؟) من ع » وفى س بياض مكانها ء وهذا البيت للأحمر . انظر :اللسان . 
زرف فى نسخ الإكمال : الجيانى » والمثيبت من ع . 
(4) فى س : شجاعان . والمثبت من الأصل 6ع. 
(5) فى س : الراحل . (5) فى س : ويقول . 
0) فى س : ظهر . () فى س : يتمثل . 
(9) رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود : ١‏ بلفظ أو ممثل من الممثلين » ٠» 5٠7/١‏ وكذا البخارى ٠»‏ ك اللباس» 
ا ا ااا 
)١1١٠(‏ ساقطة من س . 


)١6(‏ البخارى » ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة 55 » وكذا النسائى . ك الزكاة » ب مانع زكاة ماله 
"0ل أحمد ؟44/17ةء لا"١‏ .5هل2 4ل" . 


(1) فى س : شفى 5 


مدلدبس هلهس سس سل كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


تبَْلَ به» فَإِذَا رَأى أنه لابد مه » أدْخَل يده فى فيه » فَجعل يتضمها كما يضم . » الفحل». 


الكلام » [ وقيل : نكتتان على عينه » وما هو بهذه الصفة من الحيات أشد أذى ] 2©١(‏ . 
قال الداودى : وقيل : هما نابان يخرجان من فيه . 

وقوله: « سلك يده فى فيه »:أى أدخلها . قال الله تعالى : « ما سلككُم في سقر 5(4). 

وقوله : « فيقضمها قضم الفحل »© : أى يأكلها ؛ يقال : قضمت الدابة شعيرها 
بالكسر تقضمه ٠»‏ والقضم بأطراف الأسنان . وأمره ‏ عليه السلام ‏ بإرضاء المصدقين وإن 
ظلموا ء فيه مداراة الأمراء » وترك الخروج عليهم ٠‏ ومدافعتهم بالتى هى أحسن ٠.‏ وفيه 
بالجملة المداراة لجميع المسلمين ومرضاتهم (© فيما لا يضر بالدين » ومصانعة الرجل بماله 
ودنياه على صلاح حاله . 


. فى س جاءت هذه الجملة مكان الجملة التى بعدها‎ )١( 
. 537 : المدثر‎ )0( 
: فى س : ومراضاتهم‎ )*( 
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(0) باب إرضاء السعاة () 


848-(144) حدثنا بو كَامل فُضبل بن حُسَيْنالجَحدرى » حَدئَا عبد الواحد بن 


مر ال ل ص فر عم 6 


ياد » حَدئنًا مُحَمَد بن أبى إمسماعيل » حَدئنَا بد الحم بن هلال اعبس عن جرير بن 
عبد الله ؛ قَالَ : جَاء ؛ ناس من الأطراب إِلَى رسُول الله عله , فقَنُوا : إن نَاسًا من 


ع هه 


المُصدقين بأُوَنَافيَظلموَنا . قال : فَقَالَ رول الله عله : ١‏ أرضوا مصدقيكم » . 


سمس مي عع ل رف اعنى يي ل الى هخ سس 2 
قال جرير :ما صَدر عنّى مصلاق" مَنْذُ سَمعْت هَذَا من رسول الله عله » إلا وهو 
عنى راض . 


0222 2 و ىس سم 01 
)0 ..) وحدائنا أب بكر بن أبى شي » داعبلا الرحيم بن سليْمان . ح وحدثنا 
رهق نواه رن و ل ع كم مم ابرشقعى دهم 


محم بن بشمار » حَدننا يَحبَى بْن سعيد .ح وَحَدئّنا سق أخبرنا أبو أسامة» كلهم عن 
0 مُحَمَّد بْنِ أبى إسْمَاعيّل بهذا الإستاد » نَحْوَه. 


وقوله : « مصدقيكم » : المصّدّق : وهو عامل الزكاة الذى يستوفيها من أربابها . انظر : النهاية فى 
غريب الحديث */18 . 
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(6) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة 0) 


ع( حادثنا أبو بكر بْن أبى شيْبة . حَدنا وكيع . حَدنَا الأععمش عن 
المثرور بن سويد » عن أبى »َال اتيت إلى النبى عله وهو جالس فى ظل العبَة, 


َلّما رآنى قَالَ ١:‏ هم الأخْسَرُونَ» ورب اكع » ! . قال : فَحذْت حَتّى جلت ال 
22 مي 


أتقار أن فمت ؛ قلت يا سول له » فدالة أبى وَأ , مَنْ هم ؟ َال : «هم الأكترون 
أمُوالا » إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ‏ من بين يديه ومن خَلفْه وعن يمينه وعن 


00 


تاك - وقايل ناعم .مان مأحنت إل ولا بتر ولاعت لا يوقي ركانها إلا جات 


م وو» 


معي وسشايع 8 


م اقيامة لظم ما تومته تأطحه ينها وتطوه بأطللانها ؛ كُلّمَا تفدت أخرامًا 
عادت عليه أولاها » حتى يقضى بِيْنَ النّأس » . 


عو دامع كه 
)0 وان ابر كروي محمد إن العلاء :احلاتا أب معارة يعن لطعتي ٠‏ عن 
سوير 


المعرور عن أبى قر ؛ قال : اتهيت ؛ إلى الى له وهو جالمر فى ظل الب . فَذكرَ 


َو حَديث وكيع . غَيْرَ أنه قَالَ : ١‏ والّذى تَفْسى بيده » مَا على الأرض رجل يموت » 


0 


يدع إبلا أو قرا أو عتما ء لم يود ركاتها » . 


١‏ (441) حدثنا د الحم بن لام الجمّحى . حَدنًا لبي يح ابن 


ملم - عن محمد بِْ ياد عن أبى هريرة ؛ أن لى عله قال واي 0 
با » تأتى عَلَى َال وعندى منه ديار إلا أرصده لديْن على » . 


وس اق 2ه فى أقا ارزوا2 رط اق ود قاقر يا لل 2 لزي 


0 «) وحانا مُصَمبْبََرء حا حبق اح مدب 


طسو سس م 
زياد ؛ قال : سمعت أبَا هريرة عن الى عله . بمثله . 


اي ع عام 


. )9( جاءت الإشارة إليه فى الباب قبل السابق رقم ( ) وكذلك فى الباب التالى رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب الترغيت فى الصدقة ست لبنس باق 


(9) باب الترغيب فى الصدقة )١‏ 


واعد سد وم ريه سره لوس م سا نظي سو 
رض (44) حدئنا يَحَى بن يحبى وأبو بكر بن أبى شيب وإبن نمير وأبو كريب » 
كلهم عن أبى معاوية » قَال يَحبَى ْنَا أبو معاوية عن الأطمش ؛ عن زيّد بن طب » 


عد فا ر. ع 2 


عن أبى شر ؛ قال : كنت أندى مع الى" له فى حرة المدينة عشاء » ون نط إلى 
أحد. َال لى رَسُول الله عله : يا باذ » .ا قَال : قلت : لبيك يَارَسُول الله » قَال :هما 
أحب أنّ ا ذَاكَ عندى قصب أمسى كاله عندى منْهُ ديار إلا ديئا) أَرْصده لدَين » 


إلا أن 0 يديه هك ع ينه - وَهكَذَ عن 


0-0 


شماله » . قَالَ : ثم ميا فَقَالَ : ٠‏ يا آيَا در » . قال : قلت : لبيك يارسول الله قال : 


)ليان .لامكل كوك كنا ل مت 
فى المرة الأولى . قَالَ 0 . قَالَ : « يا أبَا در ! كما أَنْتَ حتى آنيك » ل 


الى لس سا سن 5 1 000 و 
0 3 3 


َانطلقَ حتّى تَوَارَى عَّى . قال : وسمعت ا .قال : ققلت :1 

رسول الله عه عرض لَه . قال : تَهَسَمْت أن بع . قال ١نم‏ كرت قوله : ١‏ لا تبرح حتى 9 
آنيك » َال : فَانتظره » قَلَمَا جَاء ذكرت له الى سمعْت . قال : َقَال : « داك جبريل » 
آتانى فَقَالَ : من مات من أُسّكَ لا يدرك بلله شين هَل الج » . قال : قلت :هذى 


وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » . 


2000 1 و عه 


وكام ..) وحدائنا فيه بْن سعيد » حَدننَا ير عن عَبّد ام زِيزس وهو أبن رفيع - 
عَن ريد بن وَطْب ‏ عَنْ أبى در ؛ قال : خَرَجْت لي من اليالى فَإذَا رسُولُ الله عللله 


2ه 000007 


يَمْشى وده » ليس مَمَهُ سان . قال : مَظَدئُت أنه يكدْره [ أن يمشى معه أحدا . قال : 
عدر .>8 


َجََلت أمشى فى ظل الهم قالتقت قرآنى . فقال : « من هذا ؟ » . تقلت : أبوذرء 
جعلنى الله فداءك . قال : ٠‏ يا آيَا مرك تَعَالَه » . قال : فعفت معه ماعة . ققَال 3 إن 


عو الو > رات ص غير سم 00 


در سس ام 


يديه ووراءه » وعمل فيه حيرا » . قال اكمديت نه سلف . فقال : « اجلس هَاهنًا » . 


. ستأتى الإشارة إليه ضمن التعليق على أحاديث الباب التالى‎ )١( 


عي و الم مهييبيسسبلبليللسبل كتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة 


قال: َأجْلّستى فى قَاعٍ حَولّه حجَارة . فقال لى : ١‏ اجلس هَهِنا حَتّى أرجع إَِيْك » ٠‏ قال : 
فى الحرة حنَى لا ره بت على » فطل لبت كم إى سمعئه وو ميل وهو 
يقول : ٠‏ وإِنْ سرق ون زتى » . قَالَ :قم جَاء لم أصير» قلت يان الله » جَعلَنى الله 
داك » من تكلم فى جنب الحرة ل . قَالَ : « ذَّاكَ 
جبريل » عرض لى فى جانب الحرة ؛ ققال : بر متك أنه من مات لا شرل باله شي 


مح انحن 2 :يا جبريل ؛ ٠‏ وإن سرق وإِنْ زنى ؟ قال : : تعم . قال : قُلت : وآ 


سرق وإن زنى ؟ قال : : نعم .قال: قلت : ود سرَق ون رتَى ؟ قَالَ : :نَم »إن شرب 


الْحَمرَ » 


كاي الزكاة /بانهد فى الكقاررى للأموال اوالتعلظظ عابي « حب ع حتت 8 04 


)9١(‏ باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 
4" (447) وحدثنى زَهَيْر بن حَرْب ٠‏ حَدَلنَا إسْمَاعيل بْن إِبْرَاهِيم » عن 


مسو و 


الَْريْرِى عَنْ أبى الْمَلآء ؛ عن الآختف بْن قيس ء قَالَ : دمت المَدينة » فَبيْنَا آنا فى 
َلقة ها لمن كرش »إذ جاء وجل أن الب » أخدّن الجسد» لخدن الوجه . 


نام عليه ققَالَ بش الكانزين برضف يُحْعَى عليه فى نار جهن ؛ قيوضع على حلَمَة 


وال و قن د ات 


َذى أحدهم , حتى يخرج من نُفْض كتفيه » وبوضع على نُفْض كََفيْه » حتى يخرج من 


وقوله فى حديث الأحنف عن أبى ذر : « إذ جاء رجل أخشن الثياب [ أخشن 
الجسد](1) أخشن الوجه » : [ كذا لهم ] 0( بالخاء والشين المعجمتين من الخشونة » إلا 
عند ابن الحذاء فى الآخر : « حسن الوجه » من الحسن » وقد رواه القابسى فى البخارى : 
«حسن الشعر والثياب والهيئة » من الحسن ٠‏ ولغيره 1[ خشن ] (5) من الخشونة وهو 
أصو029:, 


وقوله : « فقام عليهم » : أى وقف [ عليهم ] (20. 
وقوله : « [ على ](51) حلقة فيها ملأ من قريش »© : أى جماعة أو أشراف » والملأ 


وقوله : « بشر الكانزين برضف [ يحمى عليه فى نار جهنم ] 21 . فيوضع على حلمة 
ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه » » ويروى : « الكنازين » بالنون فيهما » ووقع 
عند الهروى(8) : « الكاثرين » بالثاء المثلثة » وأراه تغييرا » إذ إنما يقال للكثير المال : 
مكثر . وأما الكائر فبمعنى الكثير » يقال : هو كثير وكاثر وكثار . ومنه قوله : ١‏ فإنما 
العزة للكاثر » » :أى للعدد 1 الكثير ] (9) .والرضف : الحجارة [ المحماة ] .2١١(‏ 


(؟) سقط من الأصل . والمثبت من س . 

(؟) من س » وساقطة من الأصل . 

(5) البخارى عن الأحنف بن قيسن » ك الزكاة » ب ما أدى زكاته فليس بكنزء ولفظه : « خشن © ؟177”/7 : 
(6) من س » وساقطة من اللأصل . )١(‏ ساقطة من س . 

0) من س . (4) فى س : الهوزنى . 

)٠١ »9(‏ ساقطة من س 


.يمد كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 


حَلمة َيه يعولل . قال : قوضع القَوم رؤوسهم َمَاآيِت أحَدا منهم رج إل شين . 
قال ابر » وُه حت جل س إلى سارية . تقلت : ما ريت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت 
لهم . قَالَ إن هؤلاء لا يَعْقُونَ شيا إن خَليلى با الاسم لله دعانى فَأجنه . قَقَالَ : 


2 7 م معي 


«أتَرَى أحدا ؟ » فَنَظرت ما عَلَى من الشسمس ء وأا أن أنه يعت فى حَاجة له ٠‏ ققلت : 


ا أ 


أراه.قَقَالَ :٠م‏ يَسُرَى أن لى مدهب أفقه كلّهء إلا َه ايه انم مؤلاء يَجْمَعُونَ 


وقوله : « يتزلزل » : بزايين معجمتين » أى يتحرك ٠»‏ قيل : من نضج ذلك ٠»‏ كأنه 
ذهب إلى أن ما نضج من لحمه تهرأ » والصواب : أن الحركة والتزلزل المذكور للرضف » 
أى أنه يتحرك ويتزيل من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه » كما جاء فى الحديث » 
وحلمة الئندى رأسه بفتح اللام . ونغض الكتف بضم النون . 
0 قال الإمام : هو العظم الرقيق الذى على طرفها [ وهو ] (23 الناغض فرع الكتف ء 
قيل له : ناغض ؛ لتحركه » ومنه قيل للظليم : ناغض ؛ لحركته رأسه إذا عدا . 

قال القاضى : قال المهلب : فى هذا الحديث وجوب إخراج الزكاة عند محلها والتحذير 
من تأخيرها » وتأول أن قوله فى الحديث: « أترى أحدا ؟ فنظرت ما على من الشمس ©: 
أنه تمثيل لتعجيل الزكاة يريد ما أحب أن أحبس ما أوجب الله على بقدر ما بقى من 
النهار. 

قال القاضى : وهذا بعيد فى التأويل ؛ لأن معنى ذلك فى الحديث مبين ؛ لأن النبى 
َيه إنما قال له : « أترى أحد ؟ » قال : فنظرت ما على من الشمس . فى غير مسلم : 
«ما بقى من النهار وأنا أظن أنه يبعثنى فى حاجة ». فقلت : أراه قال : « ما يسرنى أن لى 
مثله ذهبا» » فقد بين أن النبى تله إنما أراد أن ينبهه على عظم جبل أحد ». ووقع له هو 
قبل بيان النبى عله له » أنه أراد أن ينظر الشمس عليه ليعلم ما بقى من النهار لتوجهه فى 
حاجة » ولم يكن ذلك مذهب النبى ‏ عليه السلام ‏ بل بين له مراده فى معرفة عظم 
الجبل» وأنه لا يسره أن يكون له مثله ذهبًا ينفقه كله إلا ثلاثة دراهم » وفى حديث آخر : 
« إلا دينارا أرصده لدينى » » ومعنى « أرصلده » : أى أعده وأترقب به أداء دينى . وقد 
يحتج بهذا الحديث من يقول بتفضيل الفقر على الغنى » وكان مذهب أبى ذر أن الكنز كل 
مال ("» فضل عن حاجة الإنسان . وهو ظاهر احتجاجه [ بهذا الحديث ] 9) . وعنه 


. ساقطة من س . (0) فى سس : ما . () سقط من س‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم لل دست لمانءهة 


لدنياء لا يعون شي . قال : قلت مالك ولإخوتك من قري » لا تعر تعتريهم وتصيب 


مهم . قال : لا وَربك» لا أسنألهُم عن نيا » ولا أستذتيهم عن دين , حتى البق باه 


ورسوله . 
خلافه؛ والصحيح عنه أن إنكاره على هؤلاء اكتنازهم » ما أخذه السلاطين لأنفسهم من بيت 
المال » ولم ينفقوه فى وجوهه . 

وقوله : « فإذا رسول الله عله يمشى وحده » فظئنت أنه يكره أن يمشى معه أحد » 
فجعلت أمشى /فى ظل القمر » : فيه حسن الأدب مع الكبراء » وفيه أن الإنسان إذا كان 
منفرداً لا يجب أن يتصور عليه ويلازم أو يجلس معه إلا بإذنه » ما لم يكن فى موضع 
المجامع والمساجد والأسواق وشبهها . 

وقوله : «وإن زنا وإن سرق »©: تقدم الكلام عليه أول الكتاب . وفيه ما كان عليه أبو ذر 
من القوة والشدة فى الأمر بالمعروف . ١‏ 

وقوله : « فلم أَتَقَارٌ أن قمت » : أى لم يمكنى القرار والثبات . 

وقوله : « فنفح به » : أى أعطى . وأصله الرمى بالشىء 

وقوله : « لعل رسول الله عله عرض له » : أى لقيه أحدّ من عداه » يقال : من 
عرض لى كذا وعرض معا إذا بدا ' زاكر يمفيقة الكتين إل فى عرقت القول رحلاها 2 
[وقال] 2١١‏ أبو زيد الوجهين [ فى القول أيضا . وحكى الفراء الوجهين ] 227 فى 
الجميع 220 وفى حديث أبى ذر من الفقه جواز أخذ الدين للضرورة والحاجة إليه » وقد نص 
الله على إباحة ذلك » وجواز قول الرجل للآخر فدتك نفسى » وفداك أبى وأمى » 
وجعلنى الله فداك . خلافا لمن كره ذلك » وقال : لا يمدّى بمسلم » وجواز الجواب بلبيك 
وسعديك. 

وقوله : « مالك لا تعتريهم » وتصيب منهم »: أى تأتيهم تطلب منهم ما فى 
أيديهم» يقال : عروته واعتريته واعتروته [ واعتررته ] (24 أى أتيته تطلب إليه حاجة . 

وقوله : « لا أسألهم عن دنيا » : كذا فى الأم » ووجهه : لا أسالهم دنيا » وكذا 

(1) سقط من الأصل » والمثبت من س . 


9) فى س : الجمع . 
(4) ساقطة من س » والمثبت من هامش الأصل 7 


6/ب 


ووبلل كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 


5 دوع ا و2 رم لس 
ه* (. -) وحدانا يلوخ نأبو الأب » حك خُدالصرى . 
00 لع ساسع 


عن الأحتف بن قيس , قال : كلت فى مر من ريش » قمر أبو در وهو يقول : : بشر 


ا و ع ا ا نيا 8 
الكانزين بع فى ظُهورهم .. يَخرج من جثويهم » وبع من قبل أثقائهم تخرج من 


4م 


جبآههم . قال :لم تتحى فَفعد . قَال : قلت : مَنْ هذا ؟ قَالُوا : هذا أبودَرٌ . قال : ققمت 
ِل فقت :مَاشىء سمعتك تقول فيل ؟ قال ماقُت إلا شينًا قد سمعته من بيهم علله. 
قَالَ : قلت : ما : عُولُ فى هذا المَطَاء ؟ قَالَ : خذه قن فيه ايوم مَعوئة » قدا كانَ َم 


لدينك فدعه . 


0 م 


ذكره البخارى 2١(‏ . أى لا أطلب إليهم شيئا من متاعها . 


وقوله : : ولا أسألهم عن دين » : يريد : أنه لم يستفتهم (5" 


5 ١75/7 البخارى عن أبى ذر » ك الزكاة » ب ما أدى زكاته فليس بكنز‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : يفتيهم » والمثبت من س‎ 


كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة ...الخ ا كتكتكتكت3000 


() باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


ل ود و لع لاه برى بي سى 


(191) حلائنى زهير بْن حَرب ومحمد بن عبد الله بن ثميّر» قَالا : حَدَكنًا 
عىل برى بير ىلاس د 5-5 


سفيان بن عييئة » عن أبى الرْنّاد» عن ارج عن أبى هريرة .يلعب الى عله قال : 
«قَال الله تَبَارَكَ وتَعَالَى : يا ابنَآدم» أنفى أثفق عليك » . وال : « يمين الله ملآى ‏ 


لس اع بير اس سه لس 


وال ابن نمير: مَلآن سَحاء » لا يغيضها شىء اليل والنهار» . 
ل مس لولعم بير 


كا ..) وحدئنا محمد بن رأفم ٠‏ حلا عبد الرزاق بن هعام ء حَدئَ معمر بن 


ماود ع 1# م زرده 


رأشد » عن همام بن متبه » أخى وهب بن منله . قال : هذا مَا حَدئنا أبو هريرة عن رَسُول 


جو ا ا 


وقوله : « يمين الله ملآى » ٠‏ وفى الرواية الأخرى : « ملآن سحاء [ لا يغيضها 
شىء] 2١١‏ الليل والنهار ؛ : كذا ضبطناه على القاضى أبى على [ وغيره ] (5) بالمد على 
الوصف ٠.‏ وعند أبى بحر « سحا »© على المصدر ١‏ وانتصب الليل والنهار على الظرف . 
والسح : الصب الدائم . ولا يقال فى المذكر فيه : أفعل » ومثله ديمة هطلاء » لا يقال فى 
مذكره : أهطل » ووقع عند الطبرى فى حديث عبد الرزاق « [ و ] 292 لا يغيضها سح 
الليل والنهار » بالإضافة . ورفعه على الفاعل . وعند الآخرين فيه أيضا كما تقدم 
واليمين مؤنثة » ووصفها بملآى هو الصواب ٠‏ وغيره خطأ . ورواه بعضهم : « مل » مثل 
دعا . قيل : يصح هذا على نقل الهمزة . 

سي ع دي 

ا 0 
إلى الشمال » فلا يوصف بها تعالى ؛ لأنها تتضمن إثبات شمال . وهذا يؤدى إلى 
التحديد [ ويتقدس ] (") البارى تعالى عن أن يكون جسما محدودا ٠‏ وإنما خاطبهم رسول 
الله عله بما يفهمونه . إذ أراد الإخبار عن [ أن ] (2) البارى لا ينقصه الإنفاق » ولا يمسك 
خشية الإملاق » [ و2491 جلت قدرته وعظمت عن ذلك . وعبر ‏ عليه السلام ‏ عن 


)١(‏ من الحديث المطبوع )١( ٠.‏ ساقطة من سس . (9) من سن 
(5) الرعد : 8 . (5) منع 5 
(7) فى الأصل : بمناسبتها » والمثبت منع . 0) فى س : يبعد من . 


كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة . . .إلخ 


آمك 


الله عله . فَذَكَرَ أحاديث منها . وَقَالَ : قال رسول الله عله : « إن الله قَالَ لى : أثفق أثفق 


عليك». وَكَالَ رَسُول الله لله يم لله مََى » لا يَغيضها سحا اليل وهار رُم 
ما أنفق م خَلقَ اسم والأرض » فَإنّه لم يض ما فى يمينه . قَالَ :« وعرشه عَلَى 


الماءء وملة الأخْرى الْقببض » ركع ويَخفض 2). 


ممم 


522 


قدرة الله سبحانه على توالى النعم : بسح اليمين » إذ الباذل مثا والمنفق بفعل ذلك بيمينه 
وقد قال عَيْلَه : « وكلتا يديه يمين » فأشار ‏ عليه السلام ‏ إلى أنهما ليستا لجارحتين » إذ 
اليدان الجارحتان يمن وشمال » ويحتمل أن يريد عليه السلام ‏ بذلك أن 2١7‏ قدرة الله 
سبحانه على الأشياء على وجه واحد » لا تختلف بالضعف والقوة » [ وأن المقدورات تقع 
بها على نسبة واحدة لا تتفاوت »ولا تختلف فى الضعف والقوة ] 29 » كما يختلف ما 
جحل الانئان منا ربيف وكتمالة » تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين . 

وأما قوله َيه : « وبيده الأخرى القبض والبسط »©: فكأنه أفهم [ أنه ] ("© تعالى 
وإن كانت قدرته واحدة فإنه يفعل بها المختلفات ». ولما كان ذلك فينا لا يتمكن إلا بيدين » 
عبّر عن قدرته على التّصرف فى ذلك بذكر اليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من 
الخطاب » على سبيل المجاز . 

قال القاضى : لم يرو فى هذا الحديث فى كتاب مسلم لفظة « البسط »© وليس فيه إلا 
قوله: « القبض ٠‏ يخفض ويرفع » :كذا لأكثرهم » وعند الفارسى فيما حدثنا عنه الحُشنى 
والأسدى بطريقهما « الفيض » بالفاء والياء باثنتين [ من ] (25 تحتها .» والأشهر والمعروف 
الأول » وقد ذكره البخارى (26 فى بعض رواياته على الشك ١‏ القبض أو الفيض » ومعنى 
«الفيض» بالفاء إن صحت روايته والله أعلم بالإحسان (21 والعطاء والرزق الواسع» وقد 
يكون بمعنى :7 القبض »© الذى فى الرواية الأخرىء أى الموت . قال البكراوى : الفيض: الموت . 

قال القاضى : قيس" يقولون : فاضت نفسه » بالضاد » إذا مات . وطى تقول 


. فى س : إلى‎ )١( 

(؟) سقط من س 

قرف ساقطة من س واللاأصل » والمئبت من ع . 

(4) ساقطة من س . 

(0) البخارى » ك التوحيد » ب وكان عرشه على الماء » عن أبى هريرة » قال : قال النبى عَيته : « يمين الله 
ملأى » لا يغيضها نفقة » سحّاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض » فإنه لم 
ينقص ما فى بينه » وعرشه على الماء » وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض © . 

. فى س : الإحسان‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة الخ _سس نل _ا ست 888 


فاظت نفسه . بالظاء ٠‏ وقيل [ متى 2١(]‏ ذكرت النفس فبالضاد .وإذا لم تذكر فبالظاء. 
وفى حديث الدجال:١‏ ثم تكون أثر ذلك الفيض قبل الموت ».وجاء فى رواية أخرى (3): 
«وبيده الميزان » يخفض ويرفع» ع: فقد تكون عبارة عن الرزق [ ومقاديره ] 229 » وقد 
تكون عبارة عن جملة المقادير . ومعنى: « يخفض ويرفع » : قيل : هى عبارة عن تقدير 
الرزق أى يقره على من شاء » يوسّعه على من يشاء » وقد يكون الخفض والرفع عبارة عن 
تصرف المقادير بالخلق بالعزة والذل » كما قال : ١‏ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الْمَلْك ممّن 
تشّاء» (24, وقد يكون القبض [ والبسط ] 07 المذكوران من معنى ما تقدم من [ تقنير ] (0) 
الرزق وسعته . أو قبض الأرواح للموت وبسطها فى الأجساد بالحياة » أو قبض القلوب 
ومضيقها / وموحشه على الهداية أو بالخوف والهيبة » وبسطها بتأنيسها وشرحها للهداية 
والإيمان ٠‏ أو بالرجاء والأنس . وقد قيل : معانى هذه جاءت 257 فى تفسير اسميه (4) تعالى 
القابض [ و ] (3) الباسط المذكورين فى الحديث . 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) حديث أبى هريرة » مسند أحمد 6.0/7 . 
(؟) ساقطة من س . 

(5) آل عمران : 7١‏ . 

(5) ساقطة من س . 

(5) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
0) فى الأصل كله » المثبت من س . 

() فى الأصل : اسمه » والمثبت من س . 

(9) فى هامش الأصل . 
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كتاب الزكاة / باب النفقة على العيال ... إلخ 


(17) باب فضل النفقة على العيال والمملوك 
وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 


2 00 7 7 تن 


(114) حدثا أبو الربيع الزهراني وقْتيبْن سعيد ‏ كلاهما عن حماد بن 
زيد قَالَ بو الربيع : حَدَئنَا حَمَاد» حَدئّناأيوب ‏ عن أبى قلابة » عن أبى أسْمَاء » عن 
وان . قال : قَالَ رسول الله عللله ١‏ أفضل ديار يه الررجل » ديار نْفقه على عيّاله » 


عو يي 


وديناريْفهُ لجل حَلَى دنه فى سبيل لله » ودينار يه حلَى أصحَابه فى سيل اله » . 


َال أبو قلابة : وبداً بالعيال » ثم قال أبو قلابة : وأى رَجُلٍ أَعْظَم أجرا من رجل يثفق 


عَلَى عيال صفارء يعفهم» أو ينهم له به يهم . 
8 (146) حدثنا أب كر بن أبى شيبة وزهير بن حب وَأبُو كريب واللّفظ 
رك م2 
لأبى كرَيْبٍ - قَالُوا : حَدئنا وكيع عن سيان » عن مراحم بن ره عَنْ ماهد » عَنْ أبى 


هرِيّرَةٌ ؛ قال : قال رسول الله عللله ا 
وَديتارتصَدَفت به حَلَى مسكين ٠‏ ودينار لَه علَى أطلك . أعظمها أجرا الى 
على أهلك » . 


وذكر مسلم أحاديث أفضل النفقات » وذكر فيها تقديم النفقة على العيال ؛ لأن منهم 
من تجب عليه نفقته فكان آكد من التطوع » ومنهم من تظاهرت صلته لقرابته وضعفه » 
ومنهم من تعينت [ عليه ] 2١(‏ لضمه له » ولكونه فى جملته » فكان حقه عليه أوجب من 
غيره » وقوله [ الآخر ] (21: ١‏ أعظمها أجرا الذى أنفقت على أهلك » وقد ذكر النفقة فى 
سبيل الله والعتق والصدقة يؤكد ذلك » وكذلك قوله فى الحديث [ الآخر ] 9( : « كفى 
بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته » . يؤكد أنه فى الواجب ؛ لأن الإثم إنما يتعلق 


بتركه . 


. ساقطة من س » والمثبت من الأصل‎ )١( 
. وغير مثبتة فى س‎ ١ ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب النفقة على العيال . . . إلج اس ا ست ست 1ن 


اعبرى برعراداة جو ٠-4.‏ ع رس الى ها 1 واه ١‏ ل عرق ,7 
(445) حدثنا سعيد بن محمد الجرمى , حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك 
بن أبْجرَلكتانىئ. عن أيه عن طَلسة بن مُصرّف » عن حيْقمة ‏ قال :كنا جلُوسا م 


4 لان ل و - 


عبد الل بن مرو إذ جاءه هرما له دحل . قَقَال : أعغْطيت الرقيق قُوتهُم ؟ قَالَ احا 
قال: َانْطَلق فأمْطهمْ . قال : قال رسول الله 2 َيه : « كفى بالمرء نما أن يَحبس, عَمَن 


- 


وفى سند هذا الحديث : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة [ وزهير بن حرب وأبو كريب »2 
واللفظ لأبى كريب » قالوا : ثنا وكيع عن سفيان . وسقط عند ] )١(‏ العذرى من رواية 
الصدفى قوله : وأبو كريب ( واللفظ لأبى كريب 8 


:و سسا لبمس كتاب الزكاة / باب الابتداء فى النفقة بالنفس 8 إلخ 


(17) باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


١‏ 1410) حلان قبن سعيد » حَلئا ين اح وَحَدنَا محمد بن رمح ؛ 
هه 200 > ل و 0 
أخبَرنَا ليث » عن أبى الزبيْر » عن جابر » قَالَ : أعتق جل من ا 


آل 


بر» َل لك رول الله عله قال : ٠‏ ألك مال غَيرهُ ؟ » فَقَالَ : لا . فققال : « من يشتر 
».لقا مدا التو شا دم . ياوا لك 


فَدقَعها ليه . ثم قال : ٠‏ بدا بتفسك قَتصّدَق عليها , قن قَصَلّ شَىْء فَلامْلك» فَإِنْ 
لحر 2ل اسك حل الى ريد نامرون لاجد حر لوا ركا؟ 


يَقُول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 


قال الإمام فى الحديث الذى فيه بيع النبى عله للمدبر : يحتج به الشافعى » وتأوله 
أصحابنا على أن النبى تنه إنما باعه عليه فى الدذين » والذى فى كتاب مسلم تقوية 
للشافعى ؛ لأنه ذكر فيه أنه تيه قال له :7 ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شىء 
فلأهلك ». ولو كان بي للدّين لقضى الثمن للغرماء ولم يأمره أن يفعل فيه ما ذكره » 
والشافعى أحل المدبر فى البيع محل الموصى بعتقه . وأصح ما فرق به أصحابئا بينهما : أن 
ذلك مبنى 2١١‏ على المقاصد . والتدبير عندهم علامة على أنه قَصّدَ آلا يرجع فى هذا الفعل 
ولا يحله »وليس كذلك الوصيّة» ولو صرح فى الوصيّة بأنه لا يرجع فيها لشابهت التدبر. 

قال القاضى : ينفصل عن الشافعى فيما وجه . له من قوله : « ابدأ بنفسك » أى 
بحقوق نفسك » والدين من أحد (2© الحقوق على التفس وأوجبها فى الدنيا والآخرة » 
وليس فى دفعه إليه دون الغرماء ما يقتضى أخذه [ له ] (5) لنفسه ليأكله » بل ليؤديه إلى 
غرمائه ويقضيهم حقوقهم وإنما يكون ذلك للإمام » ولا يمكن الديان من ماله إذا تم تفليسه 
وحجب عن ماله » وليس فى هذا الحديث ما يدل أن الرجل كان بهذه الصفة » ولعل ثمن 
الغلام بقدر الدين » فلا يكون مفلسا . 

وفى قوله : « فإن فضل شىء فلأهلك ٠»‏ فإن فضل عن أهلك فلذى قرابتك » : حجة 
)١(‏ فى س : مبين ء والمثبت من الأصل ٠ع‏ . 


ان 


كتاب الزكاة / باب الابتداء فى التفقة بالتفس ... إل لإا دش وإهة 


2. ..) وحللنى يَعقُوب بن إبراهيم الدوارقى » حَدَئا إسنماعيل ا على لبن ملي 
عن يوب » عن ب الم »عن جاب ؛ أ لام الانصار- يقلأو ُو اطق 
لع ام برو نر عسوي َ. 


لاما له عن دبر . يقال لَه يَعقوب وسَاق الحَديث بمَعتَى حتديث اللَييث. 


فى ترتيب الحقوق وتقديم الآكد فالآكد » وأن الواجبات تتأكد فى نفسها لأن حق (21 النفس 
واجب (5) » وحق الأهل ومن تلزمه النفقة واجب . لكنه يقدم حق النفس عليها ٠‏ وأنه 
من لا مال له إلا قوته لم ("2 يلزم إعطاؤه للزوجة والولد ولا مشاركتهما فيه » إلا فيما 
فضل عن انه . 


(0) فى س : واجبة . 
0) فى س : لا . 


ب+بمي ب كتب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ 


)١4(‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
ا 0 


لب ى طلحة؛ لسع لك ل :ه طل ار الارو بلع 
مالا كان حب أنوله يترسح » وكأنت سل المسنجد ‏ وكا رول الله عه 


على برروسم سد وس 


يدحلا ويشرب من ماء فيها طَيْب . 


قَالَ أنس : فلم َرَت هذه الآية : « أن تنَانُوا ابر حت تفقوا مما تحبون 04 قام 


أبو طَلْحَة إِلَى رسول الله له قال : إن الله يقُولُ فى كتّابه : ظ أن تََانُوا لبر حت تفقوا 


0 
- عي وسمه 


مما تُحبُون 4 ون أحب أموالى إلى بَيُرحى » وَإنَّهَا صَدقة لله » أرجو برها ودرا عنْد 


وقوله فى حديث أبى طلحة ٠‏ وصدقته بماله بيرحى : رويئاه عن شيوخنا بفتح الراء 
وضمها مع كسر الباء » ورويناه أيضا بفتح الراء والباء » [ قال الباجى : قرأت هذه اللفظة 
على أبى ذر الهروى بنصب الراء ] 257 على كل حال . عليه أدركت أهل العلم والحفظ 
بالقرق + وقال لى الصووى # ريرس ميخضت الام .واتققوا 10> على أن من برقع 4 
وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ ء قال : وبالرفع قرأنا على شيوخنا بالأندلس . 
الموضع يعرف بقصر بنى جديلة قبلى المسجد . 

وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة فى هذا الحرف : ١‏ بريحا » بكسر الراء وفتح الباءء 
كذ ممعناة مق الى يشر عن العدري: والتمر قدي ركان “عيد [ ارق سيغيد ] 20بمن 
السجزى من رواية حماد : « بيرحا » بكسر الباء وفتح الراء » وضبطه الحميدى من رواية 
حماد : «بيرحا » بفتح الباء والراء ٠»‏ ووقع فى كتاب أبى داود : ١‏ جعلت بأريحاء » (05) 
وأكثر روايتهم فى هذا الحرف القصر ء ورويتاه عن بعض شيوخنا بالوجهين » وبالمد وجدته 
بخط الأصيلى . وهو حائط يسمى بهذا الاسم » وليست اسم بثرء والحديث يدل عليه . 


. 917 : آل عمران‎ )١( 

() سقط من س . 

5) فى س : واتفقا . 

(4) فى س : ابن مسعود . 

(05) أبو داود » ك الزكاة » ب فى صلة الرحم ١‏ / 3597 . 


كتاب الزكاة / ا ا 0 0 لحصتيحينتت: 6137 


00 


ءءء 


ل بر لسر ار م 
أبو طَلحَةَ فى أقَاربه وبنى عمه . 


وقوله : ١‏ بخ ذلك مال رابح © : يقال: بخ بالإسكان وبالتحريك والكسر وبالتنوين 
مع الكسر . وقد ذكر الأحمر التشديد فيه » وقد روى بالرفع » قال بعضهم : فإذا كررت 
فالاختيار فيه التحريك والتنوين [ مع الكسر ] 2١(‏ فى الأول والتسكين فى الثانى. 

[قال الإمام ] 259 قال أبو بكر : معناه : تعظيم الأمر وتفخيمه ٠‏ وسكنت الخاء فيه 
كما سكنت اللام فى « هل » و ١‏ بل © » ومن قال : « بخ » بالخفض والتنوين شبهه 
بالأصوات ب « صه) و« مه' ا 0 
ومن رواه : « رابح © بالباء فمعناه : ذو ربح ء كما يقال : [ [ رجل] 29 لابن وتامر » أى 
ذو لبن وتمر » كما قال التابغة : 

كلينى لهم يا أميمة ناصب 

أى ذو نصب ء ومن رواه : « رايح »© بالياء فمعناه : قريب العائدة . قال القاضى : 
يعنى غير بعيد ‏ وروايتنا فى كتاب مسلم بالباء بواحدة . واختلفت الرواة فيه عن مالك فى 
البخارى والموطأ وغيرهما 259 » قال ابن دينار فى رايح 20 : : يروح أجره عليه فى الآخرة » 
وقال غيره : [ يروح ] 20 عليه كلما أثمرت الثمار » وقال الداودى : « بخ » كلمة تقال إذا 
حمد الفعل » وقال غيره : كلمة تقال عند الإعجاب . وفى هذا [ الحديث ] 217 تبسيط 
الرجل فى مال صاحبه ومن يعلم مسرته به كما ذكر من دخول النبى عله حائطه هذا وشربه 
من طيّبٍ مائه » وفيه جواز استعذاب الماء » وفيه أن شرب الماء المملوك من الآبار المعيئة التى 
لا يضربها لا تحتاج إلى إذن » وفيه أن الصدقة المطلقة أو الحبس المطلق جائز » وحقه أن 
يصرف فى جميع وجوه ابر » وأن الصدقة على الأقارب 57 الأرحام أفضل من الأباعد 
لقوله:« فاجعلها فى الأقربين ».وقد روى هذا عن مالك ٠»‏ وجماعة من [ الأئمة ](4) 
والسلف . وذلك إذا / كانوا فقراءء. . وقد جاء فى بعض طرق البخارى : « اجعلها فى 
بعض فقراء قرابتك + وين يفة انا فى نخرييف زيتت. 


. من س . (0) سقط منع . 0) منع‎ )١( 

(5) البخارى » ك الزكاة » ب الزكاة على الأقارب 7 / ١58‏ »ء أبو داود » ك الزكاة » ب فى صلة الرحم ١‏ / 
7 », والموطأ » ك الصدقة » ب الترغيب فى الصدقة ” / 9940 . 

(6) فى س : الرايح . (0) ساقطة من س 

0) من س . (4) ساقطة من س . 

() البخارى ٠ك‏ الوصايا »ب إذا وقف أو أوصى لأقاربه » عن أنس بلفظ ١:‏ اجعلها لفقراء قرابتك » 5//. 


5ب 


مر لل كتب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ 


و داىبرىم و 241 ات فى 010 


*2 س(. ..) حدائنى محمد بن حَائم » حَدئنا َه حَدئنا سماد بن سمه » حَدئنا 
ابت عن أنس . قال :لما نزت هذه الآية : © أن تنالوا الْبرَ حتئ تفقوا مما تحبون » : قال 
أيُو طَّلْحَةَ : أرَى ربا يسا من أمُوالًا ء فأشهدك » يَارَسُولَ الله ؛ أنّى قد جعلت أرضى 
بَريحَا لله » قَالَ : قَقَالَ سول الله عكله ٠:‏ اجْمَلهَا فى قَرابك » كقَالَ : تَجَعَلَهَا في حَسَآنَ 
ابن نبت وأبَى بن َنْب . 


لم 


5؛ -(498) حدائنى هرون بْنْ سعيد الآيلى , حَدنا بن وَطْب » أخْبرتَى عَمْرو» 


وقيل :فيه دليل على أن من حبس على معين » فمات ولم يذكر لها مرجعًا أنها ترجع 
إلى أقرب الناس بالمحبس» لصرف النبى عله هذه الأرض لا لم تكن لمعين .و إنما كانت لله 
للأقربين من المحبس ؛ ولهذا يتوخى فى الحبس إذا لم يكن له مرجع الأقرب فالأقرب. 

قال القاضى : وما قاله هذا فيه نظر ؛ لأن أبا طلحة لم يقل : [ إنها ] )١(‏ حبس ولا 
مرجوعة وإنما جعلها لله » فقد كان يصح بيعها فى السبيل » أو تمليكها لمن يستحقها » 
ظاهر قسمته لها بين أقاربه » وقد يحتمل أن تكون قسمة غلّة » وتحبيس أصل ووقف ». وقد 
روى أنها بقيت وقمًا بأيدى بنى عمّه » وبه احتج غير واحد على جواز تحبيس الأصول » 
خلاقًا للكوفيين » وسنذكره فى موضعه » وفيه أن الأقرب فالأقرب أولى بالمعروف والصدقة 
لقول أنس فى كتاب البخارى : « فجعلها لحسان وأبى » وكانا أقرب إليه منى ©» 229 .. 

وفيه أن القرابة وبنى العمومة تراعى ٠‏ وإن بعد اجتماعهم فى النسب » إذ بَيْن أبى 
طلحة وبين حسان وأبى ) آباء كثيرة » وإنما يجتمعان مع أبى طلحة فى عمرو بن مالك بن 
النجار » وهو السابع من آبائهم . 

وفيه صحة التفويض فى الوكالة لقوله : « ضعه حيث شئت يا رسول الله » .» وجواز 
قبول الوكيل ذلك ورده لقوله عليه السَّلام :« اجعلها فى الأقربين » فقسمها أبو طلحة . وإن 
كان إسماعيل القاضى قد رواه : « فقسمها رسول الله عَهلّهُ » . وقد يجمع بين الروايتين : 
لما كان ذلك عن رأيه وأمره أضيف إليه . وفيه ما كان الصحابة عليه من المبادرة للخير » 
والحرص على امتثال أوامر الله وترغيبه فى البر » وفيه استعمالهم العموم » وفهمهم ذلك 

من الشرع » وتأويلهم كل محبوب فى قوله: ( مما تحبون 4 7" قيل : وفيه جواز قسمة المال 

بين الشركاء » وجواز إعطاء المال الكثير من الصدقة للواحد من الناس وفى صنف واحد من 
أهل الصدقة 


. من س‎ )١( 
. البخارى » ك الوصايا » ب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب 5 / ا‎ )5( 
آل عمران يك‎ )*( 


كتاب الزكاة / باب فضل النفقةوالصدقة على الأقربين 1 إلخ لسلاسشم 6884 


عن بي » عن كريب » عن ةبت الحارث ؛ اها عقت وليدةٌ في مان رول الله 


هه 


عله هكرتا ذلك لرّسُول الله عله . فقَقَالَ : ١‏ ل أعطيتها أخوالك ء كَانَ أعْظم 
لأجرك » . 


؛  23١٠١0‏ حلائنا َس بن الربيع , حَدئنَاأبو ال خوص بع العو »عن 


م سوس ام 


أبى وائل » عن عمّرو بْنِ الحارث . عن زيتب امرأة عبّد الله ٠»‏ قَالَت : قال رسول الله 
كه ١:‏ تَصَدكنَ يا مَعْشرَالَاء» ولو من حُليكُن فلن : فَرَجَعْت إِلَى عبد الله ققلت: 


وقوله لِيَمُونّة لا أعتقت [ وليدةٌ لها ] (١2:؛‏ لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»» 
قال الإمام : إن لم يكن لها قرابةً إلا من جهة (25 الأم . فإن الوجه تخصيص الأخوال » 
وإن كان لها قرابة من الجهتين فيحتمل أنه خص قرابة الأم بذلك ورآهم أولى ؛ لأن الأم لما 
كانت أولى بالبر كان قرابتها أولى بالصدقة . 

قال القاضى : يحتمل أنه نص قرابة الأم بذلك لأنهم كَانُوا أحوج . وفيه أن صلة 
الرّحم أفضل من العتق ٠‏ وقد قال مالك. : الصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب » 
وهكذا جاءت هذه اللفظة فى كتاب مسلم : « أخوالك » باللام من غير خلاف ٠»‏ ووقع فيها 
فى البخارى من رواية الأصيلى : « أخواتك »؛ بالتاء » ولعله الأصح (© بدليل رواية مالك 
فى الموطأ : « أعطيها لأختك . وصليها بها ترعى عليها فهو خير لك » 24 . 

ا ا ا ل ل ل و 
على إثبات الزكاة ف فى الحلى على أى وجه كان ملكه . وعندنا أن الحلى للباس لا زكاة فيه » 
ل ا 
الزكاة أم لا ؟ وسبب الخلاف أنه فرع بين هذين الأصلين » فمن شبهه بحلى اللباس من 
جهة أنه لم يكتسب لتباع عينه» لم يوجب فيه الزكاة مح ا 
أنه تجتنى منه منفعة » أوجب فيه الزكاة . فأما المخالف فقد قال: قوله لله : « ولو من 
لك : فيه دليل على إثبات الزكاة على الإطلاق »ويصح » لنا الانفصال [ عن ذلك ]2317 
بوجهين: أحدهما : أنه لم يصرح بأن الصدقة [ هى ] 29 ها هنا على الزكاة المفروضة فى 


. فى نسخ الإكمال : وليدتها » والمثبت من الصحيحة المطبوعة »ع‎ )١( 

(0) فى ع : قبل ٠»‏ والمثبت من نسخ الإكمال . 

(*) البخارى » ك الهبة » ب بمن يبدا بالهدية » بلفظ : « أخوالك » ”7 / 7١8‏ . 
(:) الموطأ » ك الاستئذان » ب ما جاء فى أكل الضب ؟ / 951 . 

(0» فى ع : أجل . 

() سقط من س . (0) منع . 


.ىم لل كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ 
نك رج 


نك جل حَفيف ذا اليد » ون رَسول الله لله قد أمَرنَا بالصّدقّة » أنه فَاسآله » فإنْ 
كاين مل ولاه إلى غيركم . قَالَت : َال لى بد الله : بل انيه نت . 


قَانَتْ : فَانْطَلَقْت ذا امرآٌ من الأْصار باب رَسُول الله لله » حاجتى حَاجتها . 
ثَالَت: وكَانَ رَسُولُ الله كله قَد القيت عَلَيْه المَهَابةُ. قَالَتْ : محر ْنَا بال فَقُلَا لَه 
نت رَسُولَ الله له » ابره أن ماين بالباب تَسألانك : أنجْزى الصّدقة نهم »عَلَى 


أواجهما ء وعلى ايم في حُورهما ؟ ولا بره سنن . قَالَت: فَدَخَل بلال على 


الأموال » فيحتمل أن يكون أراد صدقة التطوع أو الواجبة على غير جهة الزكاة للمواساة 
وشبه ذلك . والوجه الثانى : أن قوله : « ولو من حليكن »© ربما كان الأظهر فيه نفى 
الزكاة عن الحلى وأن حكمه بخلاف حكم غيره ؛ لأنه لا يقال فيما تجب فيه الزكاة : َك 
ولو من كذا . وإنما يقال : زَلهٌ ولو من كذا فيما لا تجب فيه الزكاة 2١(‏ ليكون فى ذلك 
مبالغة » كما يقول القائل : افعل كذا وإن كان لا يلزمك على سبيل الحث له على الفعل » 
وأما إباحته فيه إعطاء الصدقة لزوجها ٠‏ فيحتج به لأحد القولين عندنا فى إعطاء المرأة 
زوجها زكاتها إذا كان فقير » ولكن إنما يصح الاحتجاج به إذا علم أن [ تلك ] 217 الصدقة 
التى استأذنت ‏ فيها زكاة » وهو لعمرى الأظهر فى لفظ الحديث ؛ لأنها سألت : « هل 
تجرى ؟»2 وهذا اللفظ إنما يستعمل فى الواجب غالبًا . 

قال القاضى : ظاهر الحديث بنفسه أنها صدقة التطوع . وليست بأظهر أنها فى 
الفرض ولا يظاهر فى ذلك ؛ لأن الأحاديث التى فيها أمر النبى عه بالصدقة ووعظ 
النساء فيها فيها والرجال إنما هى فى غير الفرض لا سيما مع قوله: « تصدقن ولو من حليكن »2 
ومثل هذا لا يستعمل فى الواجبات كما ذكر ٠‏ ويعضده ما وقع فى غير هذه الأحاديث التى 
ذكرها مسلم » وفيه  :‏ إن رايطة امرأة عبد الله بن مسعود ٠‏ وكانت امرأة صنَعًا 2 وأنها 
أتت النبى ‏ عليه السلام ‏ فقالت : يا رسول الله » إنى امرأة ذات صنعة أبيع منهاء 
وليس لزوجى ولا لولدى شىء » فهل فيهم من أجر ؟ © وقد ذكر ابن عبد البر : را 
بنت عبد الله الثقفية زوج عبد الله بن مسعود [ فى حرف الراء » وذكر زيتب بنت عبد الله 
الثقفية ففى حرف الزاى وقال : حديثهما واحد ٠»‏ فيشبه أن لها اسمين . قال الطحاوى : 
ورايطة هذه هى زينب ولا نعلم لابن مسعود ] (4) امرأة غيرها » فقد أخبر أن ما يتصدق به 
)١(‏ فى نسخ الإكمال : ذلك ٠‏ والمثبت منع . 
(1) ساقطة منع . 
(5) فى س :صناعًا . 
(4) سقط من الأصل ٠»‏ واستدرك بالهامش بسهم . 


كتاب الزكاة / باب فضل النفقة الصدقة على الأقربين .. . الخ 


ه١‎ 


مع 


سول الله عله فَسألَه فال له رول الله له . « مَنْ هما » فَقَالَ : امرأةٌ من الأنصار 


وزيلت “.. قَقَال رول اللهتقه ٠:‏ أى الزّيانب ؟ » قَالَ : ام عبد الله » فقَالَ له رسول 
الله عكه: لَّهمَا أجرآن : جر ارب وأجر الصّدكقة .. 


ومسمقمم رو و مت الام فز ا اردق 


سه (. ..) حلائنى أحَمَد بن يُوسف الازدى , حَدئنا عمر بْن حنْص بْنٍ غيّاث , 


حَدًَا أبى » حَدنَا الأعمش . حدنّنى شقيق» عن عَمْرِو بْنِ الحَارث . عن يتب امرأة 


ى سوس للم 


إنما هو من صنعة يدها . يدل أنه فى / التطوع . وفى حديث آخر : أن النبى عله أمرهن 
بالصدقة وقال : ١‏ إنى رأيتكن أكثر أهل النار » وأن امرأة ابن مسعود [ أخذت ] 2١(‏ حليها 
لتتصدق به [ وقالت : لعل الله لا يجعلنى من أهل النار » فكلمها فى ذلك ابن مسعود 
لتتصدق به ] 29 على ولده » فآأتت النبى َيِه [ فسألته ] 29 . فقال : « تصدقى عليه 
وعليهم » 257 . فهذا من صدقتها لتنجو من النار . 

ومجيؤها بجميعه يدل أنه فى التطوع وليس فى قوله : ١‏ أنجزى »© ما يدل على أنه 


الفرض» ويجرى معنى تنوب عن الصدقة على الأجانب كما قال:ط لأ تجزي نفس عن نُفْسٍ 


شيا #(0) » أى لا ينوب . وقد أجمع العلماء أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة » وممن 
قال بالصدقة فى الحلى : عمر وابن مسعود فى جماعة من الصحابة » وابن المسيب وابن 
سيرين والزهرى وجماعة من التابعين (21 » وقاله الكوفيون . وممن قال : لا زكاة فيه: ابن 
عمر 9 على اختلاف عنه » وجابر وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين » وهو قول مالك 
وأحمد وإسحق ٠‏ وأظهر قولى الشافعى 780 

واختلفوا في المرأة هل تعطى زوجها فأجازه الشافعى وأبو يوسف وابن ن الحسن وأبو ثور 
وابن (21 عبيد وأشهب من أصحابنا . إذا لم يصرفها إليها فيما يلزمه لها » ولم يجزه 
مالك وأبو حنيفة 2١١(‏ . واختلفك فيه على أحمد » وأجمعوا على أنه لا يدفعها إلى والدته 
وولده فى حال يلزمه الإنفاق عليهم » واختلفوا فى دفعها إلى المحتاجين من القرابات » 


. ساقطة من س‎ )١( 

)١(‏ سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . (*) ساقطة من س 

(5) البخارى » ك الزكاة » ب الزكاة على الأقارب ١59 / ١‏ . وقد سبق رواية جزء منه فى مسلم » ك 
الإيمان». ب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . 

(0) اليقرة : 4 

(5) انظر : الاستذكار 4 / الا . 

0) الاستذكار 4 / 58 » الحاوى ” / الال . 

(2) الحاوى ”3 / الال . (9) فى س : أبو 

. 31/4 / 7 الحاوى‎ )٠١( 


1/1 


#بى_ لل كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ 
240 دا ايا 


عبد الله . قال : ذكرت لإبراهيم . فَحدئنى عن أبى عبَيدة » عن عَمْرو بْن الحَارث , عَنْ 
زيب امرأة عبد الله ٠‏ بمثله » سواء . قال : قالت: كُنْت فى الْمَسْجِدٌ تت الى علله 


2 
0 5 كو يرع 


فَقَال : ١‏ تصدكن » ولو من حليكن » . وساق الحديث . بنحو حديث أبى الأحوص . 


ع دمعر.مع 


)3١١1( 0‏ حلا أبى كريب محمد إن العلاء حَدنّنا أبو أسامة» حَدئنا مشامٌ 


عن أبيه ‏ عن يبلت أبى سكم عن أم لم ؛ كَل : قلت يَارَسُولَ الله هَل لى 


00-07 


أجرٌ فى بَنى أبى سَلَمَة ؟ ألفق عَلَيْهم , وَلَسْتبَاركهم كا وَهَكَذا » إِنَمَا هم بنى . 


هس ساسم 


ِ ترس د 2 2غ ان ا هلط عن ”عل فر أ 
0 ..) وحلائتى سويد بن سعيد » حَدننا على بن مسمهر . ح وحدثناه إسحق بن 


واد دده مود عا ماو 2 


إبراهيم وعبد بن حميد قالا : أخبرنا عبد اراق » أخْبرنَا َعَم جميعًا عَنْ هشام بن 
عروة» فى هَذَا الإستّاد . بمثله . 


له ص ص ساس 


ومع م وى 


؛  )1١١1(‏ حدنا عبد اله بن مُمَاذ امب ٠‏ حَدئناأبى . دكا شي عن 


عدى تَّ وهو ابْن نابت عن عبد الله بن يزيد » عن أبى مُسعود البلارى 2 عن التبى 


كزة ا لق شوق ارقا وى عرنها: ار عرقي ل جنات د بخيل النفس: إلى 
الأقارب دونهم . 
قال أبو عبيد: أراهم [ أولاد ابن مسعود ] (؟2 من غيرها »لإجماعهم أن المرأة لا تعطى 
صدقتها بنيها .وما قاله 29 أبو عبيد من ذلك يعضده فى الكتاب:« عنها وعن صاحبها 
وعلى أيتام فى حجورهما » »لكن فى البخارى فى خبرهما ‏ أيضًا ‏ قولها :« زعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» فقال: ١‏ صدق زوجك وولدك أحق » 49). 
وأما دعواه الإجماع فمالك وجمهور العلماء يقولون : إن أعطى صدقته من لا تلزمه 
وقولها لبلال. ١:‏ ولا تخبره من نحن » (5) .ثم أخبر بهما بلال النبى عله حين سألهء 
)١(‏ انظر: الحاوى ”* / 3808 . () فى س : لابن مسعود . 
(7) فى سس : وما ظنه . 


(:) البخارى » ك الزكاة » ب الزكاة على الأقارب ١59 / ١‏ . 
(5) المتقى 7 / 003166 165 . (5) حديث رقم (10) بالباب . 


كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقريين ... إلخ سب لوق 
لله ؛ قال ٠‏ إن المُسْلم إ اق على أهله تق ومو يحْتَسيّها انتآ لَهُصَدََة» . 
و اع دةه يم ود 2 الع سم وود ود على 8 دك ه 
5 ..) وحدثناه محمد إن شار واو لكر بن باقع كلامم عن مجمة بر جعار اج 


ل ع ملاو له 


وَحَدئهُ بو كريب » حَدئنَا وكيم جميعًا عن يه » فى هذ الإستاد . 


1٠١19 4‏ ) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا عبد لله بن إذريس» عن هشّام 


200 مما هوا سمس 


رعو عن لشي اببماء قلت : قلت : يَارَسُولَ الله إن أمى قَدمَت على » وهى 
راغب - أو راهبةٌ أنَأصلُهًا ؟ قال 36 نعم 0 . 


-<...) وحدثنا أبو كريب مَحَمَد بن العلاء » حَدئنا أبو أسامة» عن هشام عن 


م اعس ثم مى سمي 


بيه » عَنْ أسْمَاء بنْت أبى بكر قَالَتْ : قَدمَت علَى أمى » وهى مششركة فى عهد ريش إذ 
د دفى اس وسروسم سام بي مس 70 


عَاهدَصُم ‏ فَاستَيِت سول الله عله . قَقْلتُ : يارسول الله ؛ قَدمَت على أمى وهى 
رآغبَة» أتأصل أمّى ؟ قَالَ : ( تعماء ؛ صلى أمّك » . 


ليس فيه إباحة كشف أمانة السر » إما لأن بلالاً فهم من القصة أن ذلك ليس على إلزام 
الكتم » وكأن معناه : ما عليك ألا تعلمه بنا إذ لا ضرورة إلى ذلك » أو لأن النبى ‏ عليه 
السلام ‏ لما سأله لزمته إجابته » وكان فرضًا عليه إعلامه بذلك » مع أنه لا مضرة عليهما 
فى ذلك . 

وقولها : « إن أمى قدمت على وهى راغبة ‏ أو راهبة ‏ أفأصلها ؟ قال : نعم » 
والصحيح ما فى الرواية الأخرى : « راغبة » دون شك » قيل : راغمة عن الإسلام وكارهة 
له » وقيل : زاغبة طامعة فيما أعطيتها من الرغبة والحرص . وقد ذكر أبو داود هذا الحديث 
وقال فيه : « قدمت على أمى راغبة فى عهد قريش وهى راغبة مشركة » 2١(‏ فالأول :بالباء » 
أى طالبة صلتى ورفدى ٠»‏ والثانية بالميم » أى كارهة للإسلام ساخطة له . 

فيه جواز صلة المشرك ذى القرابة والحرمة والذمام . وأمها المذكورة قتلة بنت عبد 
العزى العامرية القرشية ٠‏ ويقال : قتيلة - مصغرة ‏ وكلاهما بتاء بائنتين فوقها » وقيل 
فيها: < لا ينهاكم الله عن الْذين لم يقاتلوكم في اللدّين » الآية 239 . 

وقوله : « إن المسلم إذا أنفق على أ هله وهو يحتسبها كانت له صدقة »4 حجة أن 
الأعمال إنما الأجر فيها بالنيات والاحتساب . 


. ”84/١ سنن أبى داود عن أسماء » ك الزكاة » ب الصدقة على أهل الذمة‎ )١( 
. 8 : الممتحنة‎ )5( 


»5ه دللللسل كتاب الزكاة / ياب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


)١15(‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


2 عرى في سم ل هرد في اةيىى يي هى 


)9٠١4( ١‏ وحدثنا محمد بن عبد اله بن مير » حَدلنا محمد بن بشثر . حَدكنًا 
هشام عن أبيه » عن عائشة ؛ أن رجلا أتى التبى عله فَقَالَ :يَارسُولَ الله إن ملعتا 
تنسها لم توص ء وأظنهاً َو تَكَلّمَتْ تصدقت' أفَلَهَا أجرٌ إن تَصَدَكْت عنْهَا ؟ 3 قال : 


05 


(نعم ) 
6 
سه مه و ميمبيرى في مى دس سه اسم سه سم و م 
0 6 وعدا زمر إن زيمتي بن سه .ح وحدثنا أبو كريب » 


2 وى لله مه ع و 


حَدئنًا أبو أسامة .ح وحدكى على بن حجر أخبرنًا على بن مسئهر .ح حَدئنًا الحكم بن 


وقوله : « إن أمّى افتلتت نفسها » : أكثر روايتنا فيه بفتح السين على المفعول الثانى » 
ويصح الرفع على مالم يسم فاعله ٠‏ ورواه ابن قتيبة : اقتلتت بالقاف ٠‏ وفسرها أنها كلمة 
تقال لمن مات فجأة . ويقال ‏ أيضا ‏ لمن قتلته الجن والعشق ». ورواه الجمهور بالفاء . 

قال الإمام : قال أبو عبيد : معناه : ماتت فجأة فلتة . وكل فعل 2١(‏ فعل على غير 
تمكث ("2 فقد افتلت ٠‏ ويقال : افتلت الكلام واقترحه [ واقتضبه ] (© . إذا ارتجله . 

وأما قوله فى الصدقة عنها : فإن الاتفاق على أن الصدقة بالمال عن الميت نافعة . 
واعطلق كن عمل الأبداة :+7 فمن: قاسة على المال عدملة .ناقمًا "رمق اعد .بقؤلة تغالى *: 
«وآن ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 247 جعله غير نافع » فإن عورض بعض من يقول : إن 
عمل الأبدان لا ينفع بالحج عن الغير » قيل : هو عبادة غلب المال فيها على عمل البدن » 
فردت إلى حكم الصدقة بالمال عن الغير على الجملة » ويحتج من قال : إن عمل البدن نافع 

بقوله ته : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » 200 » فيصير الخلاف مبنيا على 


)١(‏ فىع : أمر 

() كذا فى الأصل » س » وفى ع : مكث . 

(9) ساقطة من ع . 

(5) النجم : 59 . 

(5) صحيح البخارى . ك الصوم » ب من مات وعليه صوم ” / ”5 »سنن أبى داؤد » ك الصوم » ب فيمن 
مات وعليه صوم ١‏ / 009 . 


كتات الزعاء 7 جات سول كاي" المقة نطو ليث لاحي م ب و اه 


عمل اجرسى 9م بير عوقعى 


عو م 4 .0 > هم - د - 
موسى »2 ثنا شعيب بن إسحق ٠‏ كلهم عن هشام » بهذا الإسناد . 


5 - 5 ا أ بعت يتا يي صم ساس ور 5 لس ىسار فى سه لس وس ير اس 
وفى حديث أبى أسامة : ولّم توص . كما قال ابن بشر . ولم يقل ذلك الباقون . 


معارضة الحديث ظاهر الآية » فمن قدم الحديث جعل ذلك نافعا » [ ومن قدم الظاهر لم 
يجعله نافعًا ] 09© , 


قال القاضى : وقوله [ هنا ] ('2 « إن تصدقت » بكسر الهمزة » ولا يصح غيره لأنه 
إما يسأل عما لم يفعله بعد ولم يقع . 


الما 


3 بل -ل كتب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على ... إلخ 


(16) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 


)٠٠١6( 1‏ حدثنا قد يب بن سعيد » حَدئنَا أبو عوانة .ح وحَدلنا أبو بكر بن 
بى شية حا عيب الوا كلاهمًا عن بى مَالك الاشجتعى . عن ربعى بن حرأش » 
عن حذيّفة ‏ فى حَديث قَتَيْيَةَ . قَالَ قال تيك لله . وَقَالَ ابن أبى شيبة : عن الى 
ينه قال : كل مروف صَدقَة» . 
ا 


1ه )1١ ١0(‏ حدائنا عبد الله بن محمد بن أسسماء الضبعى . حَدئنًا مهادى بن 


ميمون » حَدئنا وأصل مولى أبى عيينة عن يحىى بن عقيل عن يَحيَى بن يَعْصَر» عن 
أبى الأسنود الديلى . عن أبى ذَر ؛ أن ناسًا من أصّحاب الى عله َانُوا للَى لله : 


1 و د فر و 

يأرسُول لله فَعَب أل الور بالاجور» يصلُون كما نصلّى » ويصومون كما تصوم , 
دار اس 2ق > أي 2 

ويتصدقونَ بفضول أموالوم . قال ١:‏ أو ليْسَ دجمل اللهُلكُم مَاتَصَدفُون ؟ إن بكُل 

سي رع دم يي معيي ‏ مووي 


تسبيحة صدثَة » وكل تكبيرة صدقَة وكل تحميدة صدقَة» ول تَْليلّة صَدقَة » وأمر 


[ قال القاضى ] 2١(‏ : وقوله : « ذهب أهل الدثور بالأجور » : أنهم أصحاب الأموال 
الكثيرة » [ والدثر : المال الكثير ] 29 . 

وقوله : « أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون » بكل تسبيحة صدقة » الحديث » 
يحتمل تسميتها صدقة » [ أى لها أجر كما للصدقة أجر . وأن هذه الأفعال تمائل الصدقات 
فى الأجور . وسماها صدقة ] 29 على طريق المقابلة وتجنيس الكلام » أو يكون سماها من 
معناها إذ فى اسم الصدقة على ما قيل : لا فيها من الدليل على صدق الإيمان وصحته » 
فكذلك سائر الطاعات فيها ذلك [ وقد قيل ] (5») : / صدقة على نفسه » أى بهذه الحسنة. 
وقد أشار بعض أصحاب المعانى إلى تخصيص الفقراء بهذه الأجور وقيامها لهم مقام 
الصدقات. وقد يحتج بقوله: « قد جعل الله لكم ». ويتأول قوله فى الحديث الآخر: 9 ذلك 
فضل الله يؤتيه من يَشَاء #4 200 على هذا ٠‏ وقال بعضهم : بل يرجع إلى ما رأى منهم من 


. والمثبت من س‎ ٠ سقط من الأصل‎ )١( 
. (؟) سقط من س‎ 
. 05 : سقط من الأصل 3 والمثبت من س 1 (6) المائدة‎ )4( 


كتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على ... إلخع ‏ )---- 8ه 


بِالمُروف صدَة » ونه عن ّ كر صدئَة ؛ وقى بضلع أحدكم صدكة ؛ . قَالُوا بأنارسرق 
مله سرع 


الله » أيأنى أحَدنًا شهُوتهُ ويَكُون لَه فيها جر ؟ قَالَ  :‏ أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان 
عليه فيها وز ؟ تدك إِذَا وَضَمَهًا فى الحلا كَانَ لَه أجرة » . 


الفهم والخلع بقولة :7 لخم يكل تسييحة ضدقة ا ريختع .بهذا حن ينفيل الفتراءة وهذا عير 
ظاهر الحديث ». وأن معنى قوله : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » : المال وفعل المعروف 
منه » وبهذا احتج من يقول بتفضيل الغنى . 

وقوله : « كل معروف صدقة » : أى له حكمها فى الثواب عند الله . 

وقوله : ١‏ فى بضع أحدكم صدقة » : [ فيه بيان أن المباحات تعرفها النيات الصادقة 
طاعات ] 227 . 

قال الإمام :2 القع :0 تباج رواليقيع فى يز هد[ 5 الفرج .. وقال الأصفى:: 
ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحها وهو كناية عن موضع الغشيّان والمباضعة 
المباشرة » والاسم البضع . 

قال الإمام : [ البضع : الجماع والبضع ] 27 ٠»‏ لا يقال : إن قولهم : ١‏ أيأتى أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر ؟ » إنما بعد عندهم على طريقة الححرله في التفيخ والتحسيي يبن 

جهة العقول ٠‏ وأنه لا يؤجر إلا على فعله » بل يحتمل أن يكون إنما بَعْدَ عندهم على ما 
عهدوه من حكم الشريعة » وتقرر عندهم أن الأجور تكون بقدر المشاق . وهذا مما يدعو إليه 
الطبع () وتستلذه . ش 

ووجه مراجعتهم له تله لا إنكار منهم للوحى ٠‏ ولكنه يحتمل أن يكون أرادوا أن . 
يبين لهم موضع الحجة » فبين لهم وقاس القياس المتقدم » وهذا القياس [ المتقدم ] (؟) الذى 
قرر ضرب من قياس 220 العكس » وفى العمل به خلاف بين أهل الأصول . وهذا الحديث 
تقوية لأحد القولين . 

قال الإمام : ذهب الكعبى إلى أنه ليس فى الشريعة مباح » قال : لأن كل فعل يفعله 
ا ا ع ا دو 


قاطعًا له عن المعصية . وأقل ما يبطل (21 [ عليه ] 29 به هذا المذهب أن نقول:: ينبغى أن 
)١(‏ سقط من ع . (؟) سقط من س » ع المطبوعة . 

(5) فى س » ع : الطباع .. (4) من س . 

(5) فى الأصل قيام » والمثبت من س . (5) فى ع » المطبوعة : نبطل . 


4 لل كتب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على . . .إلخ 
107 2 2 ابم بيس 
وس ل ل لي و 


2 ورم 42 - 


لوح ؛ لس ةل :سول لل قال ره 


ف سن 


على ستين وثلائماتة متتصل ؛ َم كبر الله » وَحَمد الله هلل اللهء وسبّح اللء 


س لوس صاصم اث ل 0 


وآستغفرَ الله » وصرل حَجرا عن طريق النَّاسٍ أو شوكَة أو عظما عَنْ طريق النَّاس » وآمَر 


يكون الإنسان مأجورًا فى الزنا إذا تشاغل به عن معصية أخرى فإن قال قائل : هل فى هذا 
الحديث المتقدم إشارة [ بتعلق هذا المعنى ] 2١‏ لأنه جعله مأجور) فى وضع نطفته فى الحخلال 
لما صده ذلك عن وضعها فى الحرام قيل : لا تعلق له بذلك ؛ لأن الأجر ها هنا إنما كان 
من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام » ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن 
المعصية لأجر على قصده [ لذلك ] 27 . مع أنه يحتمل أن يكون ‏ عليه السلام ‏ أراد بها 
ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم . فكأنه قال [ لهم ] 9 : أليس قد صح فى عقولكم 
أن اللذة بالزنا يتعلق بها الإثم ٠‏ مع أن ذلك طبيعى » فكذلك لا يبعد أن يؤجروا على 
فعل ذلك على وجه الحلال وإن كان طبيعيًا . وهذا التأويل الثانى إنما يصح فى حق من 
فهم عنه استبعاد تعلق التكليف بالشهوة لما كانت طبيعة »ولم يتعرض لما سوى ذلك ثما 
يفترق فيه أحكام 247 التكليف . 

[ قال الإمام ] *2 : قوله فى الحديث عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى : قال أبو 
عبيد: السلامى فى الأصل عظم فى فرسن البعير » ٠»‏ فكان المعنى : على كل عظم من عظام 
ابن آدم صدقة ١‏ قال فى عبية خرية :ايد 100 السلا + يريد رجع إليه المخ » 
يقال: [ هو ] "© آخر ما بقى فيه المخ . 

قال القاضى : قد ذكر أول الحديث خلق الإنسان على ثلاثمائة وستين مفصلاً » ثم 
سماها بعدد السلامى » فدل أن ذلك أراد 7 

وقوله : « وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما » : كذ رويناه » وعند 
بعضهم : « غصناً » وكلاهما يخرج له معنى صحيح . كما قال فى الحديث الآخر ١:‏ نزع 
غصن شوك من الطريق فشكر الله له ذلك ». 


. فى س » ع : يتعلق بها الكعبى . (0) فىع : إلى ذلك‎ )١( 


) من س . (4) فى الأصل : أحوال » والمثبت من س ٠ع‏ . 
(0) سقط من الأصل » واللمثبت من س . (5) فى الإكمال : إلا » والمثبت من ع . 


() ساقطة من الأصل » والمثبت من ع » س . 


كتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة يقع على ... إلخ 04 
مروف ٠‏ أو تَهى عن مُكر» عد ذلك الستنَ والثلائماّة السلامى » فإلّهيَمشى يوذ 
وقد رَحَرْح تَفْسَهُ عن الثَار» . ,' 
قال أبو توي :وريه فال :يمس 2 . 
). ..) وحدنا عب اله بعد لمن الدارمى ٠‏ حبرا يَحَى بن حسَانَ حك 
معَاويةٌ» أخْبَرتَى أخى ريد بهذا السنتاد . مذْله . غير أنه قال :” أو مر بمَعْروف » وَقَال: 
قي د 


. » فإنه يمسى يومئذ‎ ١ 


). ..) وحدئنى أب بكر بن نافع المّدى . حَدئًايَحَى بن كر » حدئنا على - يعتى 
ابن المبارّك - حَدئنَايَحَى , عن يد بن سّلامٍ» عن جه أبى سلا قَالَ : حَدئى عبد 
الل بن روح ؛ أنَّهسَمِع عائة تقول : َال رَسُولُ اللعلك: « خُلقَ كُل إنْسَان » بنخو 
حديث معاوية عن زَيّد . وقال : ١‏ فَإنَه مشى يومئذ » . 


2+ ديدم 


ده )1٠١8(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبَة » حَدئنًا أبو أسامة » عن شعبة » عن 


وقوله 3 اناك عن الثن لإنها مدق امورل 8 من عم رشك فلع ايخذلها. كحيك 
له حسنة » لأنه إنما تركها من جراى » » وقد تقدم هذا )١7‏ » لأنه فى تركه الشر لما نهى 
عنه طاعة » وامتثالا لما أمرَ به وسّماها صدقة على ما قدمناه . 

وقوله : عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى : [ كذا رويناه » وصوابه فى العربية 
وثلاث وثلاثماثة السلامى ] ('2 . وفيه عظيم ما أوتيه ‏ عليه السلام ‏ من الإحاطة بعلوم 
الدين والدنيا » وجواز معارف الأمم » وحقائق التشريح والطب . 


وقوله :8 فإنه يحسى وقل حرج نفسه عن النار » ؛ كذا رويناه عن عامتهم بالسين 
المهملة » وعند الطبرى : « يمشى » بالمعجمة . وبعكسه لهم آخر الحديث . ثم قد ذكر 
مسلم الاختلاف فيه بالسين المهملة » فى حديث الدارمى » وبالمعجمة فى حديث ابن 


00 قرف 
نافع 5 


. وما بعدها‎ )١154( راجع ك الإيمان » ب إذا هم العبد بحسنة كتبت » وإذا هم بسيئة لم تكتب رقم‎ )١( 
. والحديث فى الصحيحة المطبوعة من مسلم ليس بهذا اللفظ‎ 

)١(‏ فى هامش الأصل » ولا يستطاع قراءتها » والمثبت من س 

() ذكره القاضى ٠‏ وهو شيخ شيخ مسلم » وكان الأولى أن يأتى بالراوى الأدنى وهو شيخ مسلم : « حسن 
ابن على الحلوانى » كما هى عادته كما ذكر آنقًا شيخ مسلم . الدارمى . 


.لام بل كتاب الؤكاة / باب بيان أن اسم الصدقة ية يقع على . ٠‏ إلخ 


سعيد بن أبى بردة عن أبيه » عن جَله » عن التبى + ع عله ؛ قال : ٠‏ علَى كل ملم صّد 
قيل : أرَأَيْت إن لم يد ؟ قَال ٠‏ يعتمل بده ينع ته ويصدق"» . قال : قيل : 
أرابت إن لم يتلم ؟ قال : ٠‏ يعين ذَا الحَاجة الْمَلهوف» قَالَ : قيل لَه راتت ادلم 


بعل اقل ١:‏ يمر بالمَْروف أو الْخَيْرٍ» . قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال :7 يسك 


- صِدية ) 


عن الشر فَإِنْهَا صَدقَة» . 
ةلم وم ل ل اوشيعي 
0 ..) وحدثناه محمد بن المكتى . حَدئنا عبد الرحمن بْن مهْدى , حَدنَا شَعبَة 
بهذا الإسناد . 


)1٠١9(‏ وحدائنا محمد بن رافم » حَدئنَا عبد الرزاق بن هَمَامٍ , حَدئنا 


ودي 7-7 كن سوسس سد نابر شاه 


معْمر عن همام بن مني قال : هذا ما حَدلنا بو هرَيرة عن محمد ُو الله لله . 


دق لل 0 


فذكر أحاديث منها . وقَال رَسول الله عله ٠:‏ كل سلائى من النَاس عليه صدقة كليم 
طلم فيه اشم » قال ٠‏ تل بين الاين صدقة» ومن الرجل فى دب تمه 


عَلَيْهَا أو ترقع لَه علَيهَا متَاعه صَدقَةٌ » . قَالَ : ١‏ وَالْكَلمةٌ الع صَدقَ » وكل خطوة 
تَمْسِيها إلى الصّلاة صَدقة » وَتُميطٌ الأدّى عن الطّريق صَدقة » 


وقوله : « على كل مسلم صدقة » [ و ] 2١(‏ فى البخارى 259 : « كل يوم » » وفى 
مسلم : « بعدد . كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم »© قيل : هو إيجا جاب حضص 


وترغيب على اكتساب الأجر بهذه الأعضاء وتصريفها فى طاعة الله » فهى صدقة 00 


. ولمئبت من س‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 
. لم أجد هذه اللفظة فى صحيح البخارى » وهى فى الأدب المفرد له‎ )0( 
8 فى س : صدقتها‎ )92 


تفروك 


كنات الزكاة / يات فى المنفق والممسك 


(10) باب فى المنفق والممسك 


لاه )٠١ ٠١(‏ وحدائتى القّاسم بن زكري حَادننا خَالهُ بن مَخْلّد » حَدنَى 
20 هوم وبي ور لع.مور 2 2 
سليمان ‏ وهو ابن بلال حدنى معاوية بن أبى مزرد عن سعيد بْنِ يسار ء عن أبى 
هريرة قال : قَالَ سول الله عله ٠:‏ مَامن يوم يُصبح الماك فيه إلا مان نان 


هو ل ع عاسم 


قيقول أحدهما : الهم أغط منْفًا َلَقاء ويقُول الآخَرُ : الهم » أغط ممْسكا تَلََا» . 


وقوله : ١‏ ما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا 
خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكًا تلفا » : هذا والله أعلم ‏ فى الإنفاق فى 
الواجبات [ والمندوبات ] 2١(‏ والحقوق المتعيئة فى المال والإنفاق بالمعروف » ويصدقه قوله 
تعالى : < وما أنقفتم من شيء فَهو يخَلفَه 4 (2 , وقوله : < ولا تبْسطْها كل البسط 4 20 . 

وقوله ‏ عليه السلام - للذى أراد الصدقة بجميع ماله : « أمسك عليك بعضه فهو خير 
زرك 247 » 2*0 . وفيه الحض على الإنفاق ورجاء قبول دعوة الملائكة . 


. ساقطة من س » والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) سبأ : 9؟ 

(6) الإسراء : 59 . 

(5) فى س : خير له » والمثبت من الصحيحة المطبوعة للبخارى والأصل . 

(5) البخارى »ك الزكاة » ب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » عن كعب بن مالك بلفظ: « أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك » 179/79 وكذا أبو داود »ك الأبمان والنذور »ب فيمن نذر أن يتصدق بماله ؟/ .75١16‏ 


لاوم ل كتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها 


ا ل ار 


0 ا ء هد بي د ه ريو 85 ل تل اللا كبرل بر لوس أ مل رسع 


شعبة م واللفظ لَه اطنط د لخن 


رصا ى ا ص ضاق 


عن معبد بْنِ خالد » قال : سَمعْت حَارثَة بْنَ وطب يقول : سمغت رسول الله ع يقول: 
١‏ تَصَدقُواء فوشك الرجل يمُشى بصدقته , فقول اذى أعطيّا : لَو جتنا بها بالأمس 
بلا » فَأمَا الآنَ» فلا حَاجَة لى بها ؛فلايجد من بها » . 

على اا مموعقوي 


)٠١ *170-‏ وحدئنا عبد لل بن راد الانعرى» وو كريب مسدب الام 


اللا كار ةريد يه رده ؛ عن أبى موسى » عن الى عله , قال : 
لبي على لأس زمَا طوف لجل فيه بالصّدة من لَب » ثم لا يج اح اخ 


را لم قرع سوس سقلي 


منّه » ويرى الرجل الواحد ينبعه أربعون امرَآة يلْدْنَ به . من قله الرّجَال وكثرة النّسَاء » . 


وفى رواية ابن يراد : وتَرَى الرجل ». 
-1610) وحدئنا يبن سعيد ‏ دك قوب - وهو ابن عبد الرحمن 
م وى اعرسم 

لقارى عن سهيّل » » عَنْ أبيه » عن أبى هري » أن سول الله لله قَالَ : ١‏ لا تقوم 
و م 0 


داح ب ا يح »حر مل الك ا ل بك م 


عت ابرع مه 0 
وحتى تعود أرض العرب مروجا وَآنْهَارا » . 


ا الا 


1ح ..) وحلاثنا أبو الطّاهرٍ» حَدثُنا ابن وَطْب » عن عَمْرِو بْنِ الحَارث . عن أبى 


يُونْس» عن أبى هريْرة » عن الى" لله قَالَ :دلا وم السَعةُحتَى يَكثر فيكم امال » 
يفيض حتّى بهم رب امال من يبل مه صَدقة » ويُعى ليه لجل قيقُولُ : لا أرب لى 
فيه » . 


2006 


لع د مشعى بوم اس 


؟" )٠ ١"(‏ وحدثنا واصل بن عبد الأعلّى وأبو كريب ومحمد بْن يزيد 
الرقاعى -وَاللَفْظ لواصل قَالُوا : دنا مُحَمَبنقُضيْل ع أبيهء عن أبى حازم عن 


52 باب ا 0 للصنستحت اناه 


سوس د سس ام 


لتم ولف 5 جىء لقال َو 270 : في هذا 


2 هلدع دري عرق اس 
ع ار ار : فى هَذَا قُطعت يَدى » ثم يدعونه فلا يأخدون 
0 


وقوله : « تقىء الأرض أفلادَ كبدها » » قال الإمام : أى تخرج الكنوز المدفونة / 
فيها. قال ابن السكيت : الفلذ لا يكون إلا للبعيد » وهو قطعة من كبده ٠‏ يقال : فلذة 
واحدة » ثم يجمع فلذا » وأفلادًا . أو هى القطع المقطوعة طولاً » وهذا مثل قوله تعالى : 
«وأخرجت الأرض أَنْقَانَهَا 4 2١‏ . وسمى ما فى الأرض كبدا تشبيهًا بالكبد الذى فى بطن 
اكير وكمى: الكية + اانه من أظاب اكقور > وقول لا تق هده إلى تعرس وير . 

قال القاضى : حكى أبو عبيد عن الأصمعى الحذة والفلذة والحذية : ما قطع طولا من 
اللحم » ولم يخص كبدا من غيره . 

وقوله : « أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » : بضم الهمزة والطاء » هى السوارى 
يعنى لعظم ما خرج فيها من البذرات والكنوز . 

وقوله : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب . ولا يقبل الله إلا الطيب © : قيل : 
الطيب ها هنا : الكسب من الحلال » كما قال تعالى: ٠‏ أنفقوا من طَيبّات مَا كسبتم وممًا 
أخرجنا لَكم من الأرض ولا تيَمُّموا الخبيث منه ثنذ تفقرن »4 29 , 

00 

الصدقة مادام وقت قبولها . وفيه إخبار النبى عَكّْهُ بما يكون ولابد من كونه إن كان قاله » 
فإنه لا يقول إلا حقًا . 

وقوله  :‏ حتى يهم الرجل من يقبل [ منه ] (© صدقته » » بضم الياء وفتح اللام » 
أى يحزنه طلبه وعدمه » يقال: أهمه إذا أحزنه » قال الأصمعى: وهمنى : أذابنى » ومنه 
قوله : همك ما أهمك . أى أذاب شَجِبّكَ ما أحزنك وأغمك ». وقد تكون هنا ١‏ يهم 
الرجل » بفتح الياء [ وضم اللام ] 257 أى يقصده فلا يجده » يقال : هم بالشىء إذا قصده 


١ : الزلزلة‎ )١( 

(؟) البقرة : /71؟ . 

(9) من س . 

(5) فى س : بضم الباء » وهو خطأ » والمثبت من الأصل والأبى . 


54ل/ا 


#:*ه ل كتب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها 

وقوله : « لا أرب لى فيه » : أى لا حاجة » وما ذكر من كثرة النساء وقلة الرجال » 
قبل + لقلتهم بكترة الفن وبقاء الساء يام 1-6 ومعتى 7 لذن يه 2:6 الى يلجاق: إليه 
ويطفن به » وأصله الستر » كأنهن يستترن بالإستار إليه » ومنه : فلاذ منى بشجرة » أى 
استتر بها . 


كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترييتها ا --س تتم وبا 


١5(_ 5‏ :6 وعمافةا ل رحتنا ما عر ميد ف ويه قل 
عراس العرجول : قال رول اللدطه: « ما تَصدَق أحَد بصدكة 


سم ا بج سلا و2 
. ودودم . 


من طَيّبٍ » ولا َب الله إلا الطيّب» إلا أحَذََا الرحْمن بيمينه . وإإن كانت قمرة قتريو 

فى كف الرحْمَنِ حت َكُونَ عَم م من الجبل ٠‏ كما يرى أحدكم لوه أو قَصيلَهُ» . 
4 (...) حدثنا قيب بن سعيدءحَدئُنَا يعوب يعن ابن عبد الرحْمَن القارى ‏ 

عَنَ سهيّل » عَنْ أبيه » عَنْ أبى هرَيْرة؛ أن سول الله لله قَالَ :٠لا‏ يتصدق أح بتمرة 


اسع ردس لاعلا ا برعا مع هف وى بع الع 5 


من كسب طَيب إلا أحَذها اله يتمينه ‏ فيه ما يرتى احداكم دوه أ فوصَه » حلى 


َكُونَ مل الجبّل أن أعْظم » . 


وقوله : « بصدقة من [ طيب ] 2١(‏ »2 : أى من كسب حلال ٠‏ ويفسره قوله فى 
الحديث الآخر : ١‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » ».ثم ذكر آخر الحديث : « الرجل يمد 
يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشريه حرام بت ومعنى تسمية الله بالطيب هنا ولم يأت فى 
حديث الأسماء » أى المنزه عن النقائص » بمعنى القدوس .[ وأصل الطيب ] 2©297: الزكاء 
والطهارة والسلامة من الخيث » والاستطاية : التنظيف من القذر والطهارة منه 3 وقيل 8 
سميت المدينة طابة وطيبة » من الطيب ٠»‏ وهو تطهيرها من الشرك وظهور الإسلام بها وقيل 
غيره » ثما سنذكره إن شاء الله . 

وقوله : ١‏ إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله »). وفى 
حديث آخر: ١‏ فتربو فى كف الرحمن ©2» وفيه: ١‏ فلوه أو فصيله حتى يكون مثل الجبل ©: 
الفلو 3 بفتح الفاء وضم اللام [ وتشديد الواو ] 259 غير واحد من اللغويين » أنه المهر 3 
وبه فسّره الهروى » [ و ] 247 فى حديث آخر سَمّى بذلك لأنه قُلى عن أمه ٠‏ أى غزل(0) 
)١(‏ ساقطة من س . 
ا : وأصله . 


(5) تقول : الغزل من الظباء الشادن قبل الإثناء حين يتحرك ويمكشى 3 وفى الأبى 5 « عزل عنها 4 » مادة 
«غزل». 


بمو للد كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
موصضام هه واس العامة ل تام عاق ايعدى تير 

)0 «الوحدت انه ل يللا لخدن د - يعنى ابن زريع ‏ 00 
الوه كوم 3 يمان 


اقيم اح وَحَدَئي أحْمد بن مان الاؤدى » حَدئا حَلد نخد » حَدئى سل 
يَعنى ابْنَ بلال ‏ كلاهمًا عن سيل بهذا الإسناد 2 


فى حديث روح: روكت يك تمق و ككاسرل شيف وا 


ع مه 


« فيضعها فى موضعها » . 
رم و6 6 يو ماع مه ل 


0 ..) وَحَدّنِيه أبو الطّاهر » أخْبَرنا عبد الله بْن وهب » أخبرتى هشام بن سعد عن 


زيْد بن أسلم ٠‏ عن أبى صالح » عن أبى هري » عن البّىّ لله . نَحْوَ حديث يَعُقُوب عن 


56 (ه٠* )٠١‏ وحدائنى أبو كريب مُحَمَد بن لعَلاء » حَدئنَا أب أسامّة ‏ حَدئنا 


عي الى عدى ب وني 2 


ل بن مرزُوق » حدكنى عدى بن نابت عَنْ أبى حَاِمٍ . ٠»‏ عن أبى هِريْرةَ ؛ قَالَ : قال 
رسول الله عله : « أيُهَا التّاس إن الله طيسب لا يبل إلا يا ون اله أمرَ اومن 
بما أمرّبه المُرْسَِينَ » قَقَالَ : < يا أيهَا الرّسل كُنُوا من الطَبيَات واعْملُوا صالحا إِنّي ما تَعملُون 


عَم 006 وال : (ي ها ادن آمو ُو من طيات ما ووقكُم 4 90© , 5 م ذَكَرَ الرجل يطيل 
السَفرَ » أشعث أغبر يَمَد يديه إَِى السّمَاء يار بوب وتطملة راك وم 


وس بي لاس 


حرام » وملبسه حرام . وعذى بالحرام » قانى يجاب لذلك . 


واتحد . وحكى بعضهم : فلو بكسر الفاء وسكون اللام » وأنكر ابن دريد غير الوجه 
الأول» والفصيل : الذى فصل عن رضاع أمه من الإبل . والقلوص : الناقة من الوبل » 
ولا تكون إلا [ فتية ] 29 أنثى » لا يقال للذكر . 

قال الإمام : قد ذكرنا استحالة اتصاف البارى ‏ سبحانه ‏ بالجوارح » وأن هذا وأمثاله 
إنما عبر به عليه السلام ‏ على ما اعتادوا فى خطابهم ليفهموا عنه » فكنى ها هنا عن قبول 
الصدقة بأخذها بالكف واليمين » وعن تضعيف أجرها بالتربية . 

قال القاضى : لا كان الشىء الذى يرتضى ويعز يتلّقى باليمين [ ويؤخَذ بها استعمل 


. 0١ : المؤمنون‎ )١( 
. البقرة : 30/7 . (") ساقطة من س‎ )5( 


كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وثربيتها ‏ _لل- - دش لالثاة 


فى مثل هذا للقبّول والرضى ٠»‏ كما قال : تلقاهًا عرابة باليمين وقيل : وعناها هاهنا 
بنعمته](١2‏ » يريد سرعة المبادرة ليعلمها فلما استعار بهذه الخصال والأفعال الجميلة من 
خصال المجد وأنه استعار للمبادرة لفعلها تلقى(22 باليمين على العادة فيما تحرص عليه وتبادر 
إليه » ويقبلها تفضله الواسع » وقيل : عبر باليمين ها هنا عن جهة القبول والرضى إذ 
الشمال بصده فى هذا وغيره . وقد فرق الله بين أصحاب اليمين والشمال » وقد قيل : إن 
المراد هنا بكف الرحمن ويمينه كف المتصدق عليه ويمينه » وإضافتها إلى الله إضافة ملك 
واختصاص بوضع هذه الصدقة لوجهه فيها » وقد قيل فى تزكيتها وتعظيمها حتى تكون مثل 
الجبل » أن المراد بذلك تعظيم الأجر وتضعيف الثواب » وقد بي يصح أن يكون على وجهه ١‏ 
إن تعظم ذانها وز الله ها ويسما من فعينه اعم فى الراك وتقل >: زاغل يعي 
أن يكون المراد بالكف هنا كفة الميزان 43 ورف كل شيء كله وكفيه 2 وهذا الحديث يصدقه 
قوله تعالى : ظ يمحق الله الربًا ويرِي الصّدقات 4 9©. 


(؟) فى س : تلقيا . 
(") البقرة : 71/5 


4ه لس ل كتب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . . إلخ 


)١(‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة » وأنها حجاب من النار 


)٠ 1١15(5‏ حدائنا عون بن سلام الكوفى ٠‏ حَدئنا زهير بن معَاويَة اجعفى » » عن 
أبى إسْحق» عن عبّد الله بن قل , عن عد ىبن حاتم ؛ قَالَ : سَمعْت الى لله يَقول: 
سطس يه 


010 5 م عن اضر عر ا 


َال ابن حجر : حَدثنًا وقال الآخرآن” مس ا 00 


يمه عن عدىبْن حانم ؛ قال : َال رسو الله لله : ١‏ مَامتكم من أحَد إلا سيكَلّمَه 
اللّه ع ا جما فير مهلا يَرَى إلاما دم وينظر ننم من قلا 


لح ١ه‏ ف عق عبط نهى 


يَرَى إلا ما قَدم » ويْظر َيْنَ يديه َلا يَرَى إلا الثَارَ تلقَءَ وَجهه . َاتَهُوا الّارَ ولو بشق شُ 


سم ص .هلع فير ى- سه لع سا وبر ىبر ب صلم ع وى سوس سس 0100 


زد ابن حجر : قَالَ الأ عمش : وحدئنى عمرو بن مرة عن حَيْتَمَة » مله » وزآد فيه : 


م وامهةى 8 م 0 يسو سي 


. ولو بكلمة طَيبة » .وكا سحن : قَالَ الأعمش : : عن عمرو بن مرة » عن خيثمة‎ ١ 


54-(. ..) حدئنا أب بكرن أبى شيية وأو كريّب » قالا : حَدئنا أبو معاوية » عن 
. سما اه سي ع جر دي 


الأعمش . ؛ عن عمرو بن مرة» عن خيلمة .عن عدى ‏ بن حاتم » قال : ذكرَ رسول الله 


عله رارض وأشاح . نم َال ٠:‏ اَُوا الَّر 29 كم أطرض وآشاح حتّى طن له 


كَأنمَا ينظر ليها : ثم قَالَ : ١‏ انوا الثار و بق تمرة من لم يجلا كلم طيّة » . 


د وسو فى و 


ولّم يذكر أب بو كريب : كنم . وقال : حَدننًا أبو معَاوِية . حَدئَنًا الأعمش . 


قال الإمام : وقوله : « ذكر رسول الله عَهتهُ النار » فأعرض وأشاح »: لأشاح معنيان 
جد وانكمش على الإيصاء باتقاء النار » والآخر حذر النار » 1[ وهو فى ذلك ] 2١7‏ كأنه 


. سقط منع . والمثبت من الإكمال‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو يشق تمرة... إلخ ننم هلباق 


و دا مّءوى و صمل ابر داةبرى بي دوس 01 
). ..) وحدثنا محمد بن المتتى وابن بشارء قَالا دنه متمد إن حعثر سعدا 


0 
وررو سم ها مهو 8 وم ىل سوس مس س هاس 


2 00 
شئية ‏ عن عرو بن مرةءاعن خبلمة )عن عدي بن حاتم جا عن سول الله ينه ؛ أنه 
ذَكَرَ الثار فََعُودَ منْها ء وأشاح بوجهه : ثلاث مرار ثم قَالَ ١‏ اتقوا الثار ولو بشق تمرة ‏ 
نَم تجدوا فبَكَلمَة طيبة » . 
0 وتاك “ا لا 1 روا 00 


)٠ ٠.١ (84‏ حداثنى محمد بن الْمتتّى الى » أخْبَرنا مدان عبد 


عب عن عوان بن أبى جُحَيقَة» عن لمر ين جرير عن أبيه ؛ قال : كنا عند رول الله 


ما عي وه ره 


- في صدر التهار . قال : فحاءه قوم وحفاة عرأة مجتابى الما أو العا 3 متقلدى 


02 


تروى دوو ممه 0 ار ا ل اك امن 
السيوف ‏ عَامتهُم من مضر» , بل كلهم من مضر َمَمَر وه رَسُول الله عله لما رآى 


لس سه سير لاص سه 


بهم من الاق مَل ثم خَرج » قمر بلالا فَأذنَوأقَام» » فَصلَى ثم خَطَب فَقَالَ : « يا أيه 
الئاس ار قوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نُفْس واحدة 4 إِلَى آخر الآية : « إن الله كان عليكم رقي 23074 


لاي ل سا بير 


والآية الى فى الحشمر الو ررح ف ور ليك ب ليت ار 


اماك 


من ديناره » من درهمه » من توه » من صاع بره من صاع تَمرِه ‏ حَتى قَالَ- - ولو بشق 


ينظر إليها » قال الأصمعى : المشيح الجاد » والمشيح ‏ أيضًا ‏ الحّذر » وقال الفراء : 
المشيح على معنيين : المقبل إليك » والمانع لما وراء ظهره ٠‏ قال : وقوله : « فأعرض 
وأشاح » : أى أقبل . 

قال القاضى : قال الحربى : عن أبى عمرو : والمشيح الهارب ٠‏ وأصله بلوغ الغاية 
فى كل. شىء . قال الحربى : فأشبه الوجوه هنا التنحية » وهو أشبه بالإعراض » وقال 
الخليل : أشاح بوجهه عن الشىء : نحاه عنه وعزل به » وهذا يطابق أعرض . 

وقوله : ١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة » :. تحريض على الصدقة »وأنه(") لا يستحقر منها 
شىء وشق الشىء : نصفه » ومعنى الاستتار من النار فى الحديث الآخر : التوقى منها . 

وقوله : ١‏ مجتابى النمار أو العباء » النمار بكسر النون جمع ثمرة » وهى ثياب صوف 
فيها تنمير مثل أنصاف الحلق والاجتياب : / تقوير وسطها » ومنه  :‏ وثَّمود الذي جابوا 
الصخر بالواد 4 249 , ثقبوه وخرموه . وتلاوته ‏ عليه السلام - فى خطبته فى الحث 250 على 
صدقته : < يا أَيهَا الئاس انوا ربكم الذي حَلقَكُم مّن نَقْس واحدة 4 لما فيها ‏ والله أعلم سافن 


. الحشر : 38 . «) فى س : وأنها‎ )0( .1١ : النساء‎ )١( 
. الفجر : 4 (05) فى س : الحض‎ )5( 


4/ب 


ا ل 0 كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة... إلخ 


تَمْرَة » قَالَ : فج جل من الانصار بصرة كات كَفَهتَمْجِرُ نه . بل قد عجوت . قَال: 
لس ع سه عه > ومهة ع0 ع د وه ا بي 

م تلن حّى ربت كومينٍ من طََا وياب » حتَى رت وه رول الله عه 

لد عد عر ك8 د ى مسبييه لس ع سل بير بي سس ل وطس 

يتهلل » كأنه مذهية . ققال رسول الله عله ل م في الإنتلام ينجن لله أعرماء 
ل وعم مو اس اش دش شموسظس 6 جم هو ت” وف سا ل ١‏ ا 

وَأجْر من عمل بها بَعْده » من غير أن ينص من أجورهم شىئء .ون سن في الإسثلام 
م ا لي ان مه ا ان 


سن سيئة كان عليْهِ وزرها وَوزرٌ مَنْ عمل بها من بعْده » من غَيْرِ أن ينص م من أوزارهم 


لديا 


> مهي 


شىء ). 


قوله ظ وتوا اللّهَ الذي تَساءلُون به وَالأرحام 4 200 . 

وقوله : : « حتى رأيت كومين من طعام وثياب »: الكداايا عدو بح لكام 
وقيده آخرون بضمها » قال أب مروان بن سراج : هو بالضم اسم لما كوم الكومة 2 وبالفتح 
المرة الواحدة ٠‏ والكومة : الصبرة ("2 , والكوم : العظيم من كل شىء » والكوم : المكان 
المرتفع كالرابية وشبهها . فالفتح هنا أولى فى الحديث ؛ لأنه إنما قصد الكثرة والصبرة 
والتشبيه.بالرابية . 

وقوله : « فرأيت وجه النبى وله هلل كأنه ملهة » فيه وجهان : أحدهما :أنه أراد 
فضة مذهبة.» كما قال : كأنها فضة قد مها ذهب »© يعنى لحسن وجهه ونوره وإشراق ماء 
السرور فيه » والوجه الثانى : أنه شبهه أيضًا فى حسنه باذهبة من الجلود » وجمعها 
مذاهب » وهى شىء كانت تصنعه العرب من جلود » وتجعل فيه خطوطًا [ مذهية ] (5) 
يرى بعضها إثر بعض ٠‏ وفيه يقول الشاعر : 

أتعرف رسما كالطراء المذاهب 

وسروره - عليه السلام ‏ هنا لوجهين : أحدهما : لا ظهر من إجابة المسلمين له 
وبذلهم أموالهم فى الله » وجودهم بالصدقة » والثانى : لما فتح الله بذلك على هذه الدافة 
العراة المحاويج (4) . 

قال الإمام : وقوله : « من سن سنة حسنة فى الإسلام فله أجرها » وأجر من عمل 


١ : النساء‎ )١( 

(؟) فى الأبى : الصرة » والمثبت من الإكمال . 

() ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 
(5) فى س : المجاويع . 


كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . .. إلخ 6:١‏ 


0 ..) وحدائنا أب بكرن أبى شي حَدئ أبو أسّامَة ٠ح‏ وَحَدئناعبيْد لله بن معاذ 
ع8 سوعوعرى ع له 


الى » حَدثنا أبى » قَالا جَمِيعًا : حَدئنَا شعبة » حدئّنى عون بن أبى ِحَيْقَة . قال : 


سمغت المْذرَ بْنَ جرير عن أبيه » قَالَ : كنا عند رَسُول الله عله صَدرَ الها بعل 
حَديث ابن جطقر ٠‏ وفى حديث ابن معَاذ من الزيادة َال :لعل الظهر ثم تخطب . 
20 رع مهعم فس 

مر القوَاريرى وأبو كَامل وَمْحَمَد بْنْ عبد املك 


الأموى » قَانُوا : دكا أبو عوآة عن مبْد الملك بن عمير» عن الْمْذر بن جريرء عن 
أبيه ؛ قال : كُنْت جالسا عنْد التبى لله , ؛ اه قَوْم مُجْتَابِى الما . وَسَاقُوا الحَديث 


0000 ..) حدثنى عَبِيد الله بن 


سى سابىراّ 


بقصه . وقه : َصلَى الظهر نم صعد مرا صغيرا ‏ محمد الله واثتى علي »كم قال : 
«أمَا بَعْد» فإ الله أنْرّل فى كّابه 0 در 0 0 6 


15448 وده 00 5 


دلوي وب لي موود في عن جره بن عد 


0 


07 لا اتيك عاما ا قات ممت خلري ‏ 


مه 


بها» الحديث . هذا على نحو ما تقدم من أن المعين (25 على الفعل كمن فعله . وذكره هذا 
الفضل فى آخر حديث الوفد المجتابى النمار لقوله [ فى ] 20 أوله : « فجاء رجل بصبرة 
كادت كفه تعجز عنها »© إلى قوله : « ثم تتابع الناس »: فكان الفضل للبادى ٠»‏ وللسابق 
الذى اقتضى من بعده فعله » واستن بسنته . 


)1١(‏ فى المعلم : أعا 


(؟) النساء : ١‏ 


:2 لل كتاب الزكاة / باب الحمل أجرة يتصدق بها ... إلخ 


(11) باب الحمل أجرة يتصدق بها . والنهى الشديد 


- 00 - و 21 وسار ل ع قد 


ا )٠١ 1١8(-‏ حدالتى يحتى بن معين ؛ حدئنا عدر » حَدئتا شكية بة . ح وحدثنيه 
0 دهي وام ممم و دلوم 2ه المو ا م 2 


بشر ابن خَالد ‏ وَاللَّفْظ له أخبرنا محمد يعنى ابن جعفر ندعن ننة ,عن سليمان” 
لتر ٠‏ عن أبى مُسعود » قَالَ : أمرنًا بالصّدئة » كَالَ : كنا نُحَامل 0 


2 


تصدق أبو عقيل بنصف صاع " قال : وجَاء سان بشىء أكْثر مه فَقَلَ المَافقُون : 


26 - 
021 00 


الله َغنى عن صدقة هذا . وما فَعَلّ هذا الآخَرُ إلا ريا :نولت رن 
المطرّعِينَ من الْمؤمنينَ في الصّدقَات والْذين لا يجدون إلا جهدهم 4 27 . 

وم يُلفظ بشلرٌ : بط المطوعين > . 

9 ..) وحدائنا محمد بن بشنار » حَدئّنَى سعيد بن الربيع .ح وحَدئّنيه إسحق بن . 
مُصور » أخْبرنَا أبو داود . كلاهما عن شعبّة » بهذا الإستاد . وفى حديث سعيد بْنٍ 
الربيع كَل : كنا نحامل على ظُهورنا . 


وقوله : « كنا نحامل » » قال القاضى : تفسيره فى الحديث [ الآخر ] (5) بعده 
«نحامل على ظهورنا » : أى نكرى أنفسنا فى الحمل » ونتصدق بالأجرة : 


)١(‏ التوبة : 4لا 


كتاب الزكاة / باب فضل المنيحة 0 


(؟١؟)‏ باب فضل المنيحة 
علوي عع دم تعس الروك على ف سمس ل 
“ا )٠ ١9(‏ حدثنا زهير بن حرب » حدثنا سفيان بن عبيئة » »عن أبى الرْنّادء عن 


اران و مسا 1 لمع يم 
الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة » يلغ به : ١‏ ألارجل يمتح أهل بيت نَاقَه » تعدو بعس » وتروح 


2 
40-0 


له 
ع دمو 56 -1 2 


وس سس السو 0 اه > ودامة صضواس 


أخبرنا عبيد ه بن عمرو ء عن زيد ا ؛ عن أبى 


وقوله : ١‏ من منح منيحة » ويروى: ١‏ منحة عت بصدقة » وراحت بصدقة » 
صبوحها وغيوقها » : المنحة بكسر الميم » والمنيحة بفتحها وزيادة ياء : العطية والصلة. ثم 
يستعمل عرقًا عند العرب فى ذوات الألبان » تعطى مرة لينتفع بفائدتها ثم تصرف . 
والصبوح - بالفتح : شرب أول النهار . والغبوق : شرب أول الليل . ويخفضا على البدل 
من صدقة ٠»‏ ويصح نصبهما على الظرف للزمان والوقت . 

وقوله : عن أبى هريرة يبلغ به : « ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة » : معناه : يبلغ 

ما ار لسار رن ل 
وقوله : « تروح بعشاء )١(‏ وتغدوا بعشاء » : كذا للسمرقندى ممدود بشين معجمة » 

وكذا رواه أكثرهم . والذى سمعناه من متقنى شيوخنا فى الكتاب : « بعس »© وهو القدح 
الضخم . وهو الصواب المعروف . وقد جاء من رواية الحميدى (©2 فى غير الأم : 
انعيق )!يضق شهئلة .وده ا لحميدى بالعين الكبير وهو من أهل اللسان » ولم يعرفه 


)١(‏ حديث قتاده بن النعمان » ولفظه : « لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيعًا قد عسا أو عشا » . ابن الأثير 
رذاكرفة 

(؟) الحميدى ؟ / لاه ( .)١١ 51١‏ 

(7) يعنى رواية 9 « أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعساء وتروح بعساء » ذكره ابن الأثير 5 فى النهاية ففى غريب 
الحديث » قال : قال الخطابى : قال الحميدى : العساء العس ٠‏ ولم أسمعه إلا فى هذا الحديث . 
والحميدى من أهل اللسان . رواه أبو خيثمة » ثم قال : لو قال بعساس كان أجود فعلى هذا يكون جمع 
العس أبدل الهمزة مع السين . قال الزمخشرى : العساء والعساس جمع عس . 

فانظر كيف نسب القاضى الكلام لنفسه » ولم ينسبه إلى الخطابى . انظر : ابن الأثير "1 / 788 » 
واللسان» مادة « عسا » . 


0 كتاب الزكاة / باب فضل المنيحة 


ام - خا ايت 20112 2 لي م سسا سا سا ب ماس سم اه 0 
هريرة» عن النى 2ن انه نهى لكر خفب لزاه وال : ١‏ من منح منيحة » غدت بصدقة» 
0 2 


سم صم اه 


وراحَت بصّدقّة ؛ صبوحها وغبوقها » . 


0 34 0 يقيدذه ا وأبو الحسين اناده إل بالكسر وحده لقا 


: بعدها فى هامش الأصل : « ومعنى يمنح أى » وأرى أن لا معنى لها‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب مثل المنفق والبخيل 


6:6 


(3) باب مثل المنفق والبخيل 
)٠ 1‏ حدثنا عرو التاقد » حَدئنا سفيان بن عبَيئة » عن أبى الرْنّاد » عن 
قامو سان ول فى كو سوسم 


الأعرج » ؛ عن أبى هريرة » عن النبى ال 2 : وحَدنًا سفيان بن عييئّة »قال : 


ع وبي رم 2 حو عوط 
وقَال ابن جريج : عن الحَسَن بْن صسْلم » عن طَاوس » ؛ عبن أبى هريْرةَ » عن النبى 2 
5 5-8 وير فاق و ا 


قَالَ ١:‏ مَل المثفق والممصدق كَمَئلٍ وجل علي بان - أو جنتان ‏ من لَدَنْ تُديّهمًا 
إِلَى تراقيهماً فَإِذا ذا أرَاد المثفق ‏ وال الآ : فَإِذًا أراد : المتصدق 1ه 


ل عاص اس اج مسق زرك ا حَلقَة 


عليه - أو مرت وذ أرآدالبَخيلٌ أن يق قَلَصّت عليه » وَآخَدَتْ كل حَلقَة موضعها . 


ل ل ل ا الل ا 

مثل البخيل والمنفق والمتصدق ٠.‏ بدليل تقسيم الكلام . وضرب المثل للبخيل والمنفق بعده » 
وكذا جاء فى سائر الأحاديث الأخر » وكذلك فى هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة 
وتحريف وتصحيف ء وتقديم وتأخير » يبينه » ويظهر صوابه فى الأحاديث الأخر » ومنه 
قوله : « كمثل رجل عليه [ جبّتان » » وصوابه : كمثل رجلين عليهما جنتان » وكذا يأتى 
فى الحديث الآخر » ومنه قوله ] 2١(‏ : « جبّتان أو جنتان » » والصواب بالنون » كما جاء 
فى الحديث الآخر بغير شك : « جتتان » والجنّهُ : الدرع » ويدل عليه قوله فى الحديث 
نفسه : « وأخذت كل حلقة موضعها » .وفى الحديث الآخر : « جنتان من حديد »2 » ومنه 
قولة +-لااسيقة عليه وأفرك #ابالر له فيل © صوانه مدك بالدال »مع .سبعت © وكنا 
قال في الحديث الآخر : « انبسطت » لكنه يخرج معنى « مرت » على نحو هذا المعنى » 
والسابغ : الكامل +. وقد رؤاة البخارق + « هات 20:6) بدال مخففة من ماد » إذا مال 
ورواه بعضهم : « مارت © () بالراء » ومعناه : سالت عليه وامتدت . وقال الأزهرى : 
معناه ترددت وذهيت . وجاءت » يعنى من كمالها . ومن ذلك قوله : « وإذا أراد البخيل 
أن ينفق تقلصت (4) عليه » وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه » وتعفو أثّره؛» 
فقال : « يوسعها ولا تتسع » . وفى هذا اختلال كثير ؛ لأن قوله : « حتى تجن بنانه » 
وتعفوا أثره » : إنما جاء فى المتصدق لا فى البخيل وهى على الضد مما مثله للبخيل من 


. سقط من س‎ )١( 

(؟) البخارى » ك الطلاق » ب الإشارة فى الطلاق والأمور لا / ا" . 

(") قال ابن حجر : وذكره اين بطال بلفظ :. مارت »© براء خفيفة بدل الدال . الفتح 9 / 53841 . 
(8) فى المطبوعة : قلصت . 


1/8 


065 


كتاب الزكاة / ياب مثل المنفق والبخيل 
ل لع له 0 َ 
حتى فجن بَنانَهُ وتوا ره » قَالَ : قال أبو هريرة : ققال : يوسعها قلا تتسع . 


على ل يعم يي الى 


ا( ..) حلانتى سيان بن عبد الل أبو يوب الَيلانى » حَدَنا أو حامر 
يعنى العقّدى ‏ حَدئنا | إتراهيم بن َاِ عن الحس إو صلل » ؛ عن طَاوس » عن أبى 


ل د ل م 


هريرة » قال : رب رسول الله عله « م مَل الببخيل الم 5 دق كَمَكَلٍ رَجلين ]: 
مان من حَديد» قد اضنْطرت' يديهم إلى يما وتراقيهسا ل مق كلم 


002 َو و أذ مه و مامه م وم ١‏ كَلَّم هه 
تصلق بصدكة بست نه حَى ؛ تعشى أتامله » وتَعَفُو أئره » وَجَعَل الببخيل كلم 


عد ماما مك 


بصدئة لصت وآخَد تأ كل حَلقة مكانهَا ٠‏ . قال فَأنَا ريت رسول الله ع 


-- 0 توسع . 


م 


قوله: « قلصت وأخذت كل حلقة موضعها » . 

وقوله بعد هذا : ١‏ فقال يوَسّعها ولا تتسع » [ وفى هذا اختلاف كثير لأن قوله : 
«حتى تجن بنانه » وتعفو أثره » إنما جاء فى المتصدق لا فى البخيل وهى على الضد مما مثله 
للخيل من كؤلة +« #لفيع واخيدت: قل جلت تترفكيا ٠.‏ .وقرله بهد هذا + فقن وهنا 
ولا تتسع »] 2١7‏ . فأدخل بين هذين الفضلين من مثل البخيل ضدا لمعنى من وصف مثل 
المتصدق » فاختل الكلام وتناقض ٠»‏ وهو بعد هذا مفصل مبين فى الأحاديث الأخر . ومن 
ذلك رواية من روى فى الحديث فى موضع : ١‏ تجن بنانه » : « تحر » بالحاء والزاى » 
وهى رواية شيخنا الصدفى ؛ وهو وهم ٠‏ والصواب : « تجن » وكذلك للجماعة » أى 
تستر . ومثها رواية بعضهم : ١‏ ثيابه » بالثاء » والصواب رواية الجماعة : « بنانه » » كما 
قال فى الحديث الآخر : ١‏ أنامله » . 

/ ومعنى : « قلصت »© فى صفة البخيل : أى انقبضت » ومعنى ١‏ يقفو أثره » : أى 
يمحو أثره بسوغها وكمالها . وهو مثل لثماء لمال بالصدقة . والإنفاق على الضّد من ذلك» 
[وتصديق معنى تسمية ](25 الزكاة » وتصديق لحديث : ١‏ أعط متفقًا خلثًا » 29 الحديث» 
وق فلن إنه قبل لكت اموه والطفل زان المظن «إذا اططى اقتفلت داة بالغطاء 
وتعوده » وإذا أمسك صار ذلك [ كله ] 247 له عادة » قال الله تعالى : 8 ولا تجعل يدك 
مغلولّة إلى عنقك ولا تبْسَطْها كل البسط > الآية 29 , وقال : « وَقَالْت اليهود يد الله مغلولة غْلّت 


. كلام مكرر فى هامش س » ولا فائدة له . (0) سقط من. س‎ )١( 
. سبق فى هذا الكتاب فى باب المنفق والممسك‎ )( 
8 9 الإسراء‎ 2) ٠. ساقطة من س‎ 62 


يفك 


كتاب الزكاة / باب 4 مثل المنفق والبخيل 


يت وبر 8" مصاع 


لال( ..) وحادثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنًا أحْمَد بْن إسلحق | ُ فى )عن 
ويب » داب الله بن طوس عن بي حَن أبى هريرة؟ قال قال سول الله علله: 


مَل البَخيل 7 لمتصدّق مَل رين مَل عَلَيْهِن جتان من حديد » إذَا هم | ب أ الْممصدق بصدكة 


انسحت عليه » حتى تُعفى أله .وهم البخيل بصدقة فصت“ حل ضمت يذاه 
إلى تراقيه » واْقبَضت كل حَلقة إَى صاحبتها » قال : فَسَمعْت رَسُول الله َه يقول : 


2-0 201 عدم مم 


«َيجْهَد أن يسمه قلا يستطيع © . 


يديهم [ ولعنوا بما قَانُوا ] ١7‏ » الآية 299 . 

وف هذا الحديك الترغيب فى الضدقة وفضلها + وقيل > معتى' 3 'تعفوا 29 أثرة»: أئ 
تذهب بخطاياه وتمحوها » وكذلك قوله فى البخيل : « قلصت ولزمت كل حلقة موضعها ») 
معاد 2 تخ عليه «يوم القيامة فشكرق بها وما :تقوم إل 220 اديع إقاء جاه علي 
التمثيل» لا على الخبر عن كائن . وقيل : ضرب المثل للبخيل والمتصدق بالجبتين ؛ لأن 
المنفق يستره الله بنفقته » ويستر عوراته فى الدنيا والآخرة كستر هذه الجبة لابسها . والبخيل 
بإمشاكة: عد ثققة اله فيما: يده ويستر “عوراتة .ى كهن الذى اليس" انلية إلى اتدويق ابقى 
بادى العورة مفتضحًا فى الدنيا والآخرة . 

وقوله : « فأنا رأيت رسول الله عَكلّهُ يقول بأصبعه [ هكذا ] 207 فى جيبه يقول : 
فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع »© : تمثيل منه عله بالعيان للمثل الذى ضربه . وفيه جواز 
لباس القميص ذوات الجيوب فى الصدور ». وكذلك ترجم عليه البخارى : باب جيب 
القميص من عند الصدر (21 ؛ لأنه المفهوم من لباس النبى عله فى هذه القصة » وهو لباس 
أكثر الأمم [ وكثير ] 29 من الزعماء والعلماء من المسلمين بالمشرق وغيره » ولا يسمى عند 
العرب قميصًا إلا ما كان له جيب .7 


. سقظ من س‎ )١( 

(؟) المائدة : 5 

(*) فى الأصل : تمحو ء. والمثبت من س والصحيح . 

(:) فى الأصل أولى » والمثبت من س . 

(4) من س 

(5) البخارى » ك اللباس » ب جيب القميص من عند الصدر وغيره لا / ١406‏ . 
(0) ساقطة من الأصل ١‏ واستدركت بالهامش 


4 لل كتب الزكاة / باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت ... إلخ 


() باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت 
الصدقة فى يد غير أهلها 


1 2 مو وى عاسم ممم اموي اس 


7 (؟؟ )٠١‏ حدئتى سويد بن سصيد » حَدئّنَى حفص بن ميْسَرَة» عن موسى 
ابن عقب » عن أبى اراد » عن الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة عن الى عله قَالَ : ١‏ قال رجل” 


لاتصدكَ اليه بصدقة فرج بصدقته فَوضعَها في يد زآنية » فَصبحوا يتَحَدَنُونَ : 
ُصدق اليه على زآنية. . قال : الهم لَك ١‏ لحنلا على زآية: لاصدكنبصّدقة » حرج 
بصدكته فُوَضعَهها فى يد عَنى" دَأصِبَحُوا يتَحَدنُونَ تصق عَلَى غنى . َال : الهم لَك 
الحَمد على عَنى لاتصدكن بصّدَقة » فرج بصدقته فوَضمَهَا فى يد سارق» فَصبحُوا 


ل ع ص ل ل قلس سد م ا ساد 


يتحدثون : تصدق على سارق َال الهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلّى 
سارق فأنى ققيل لَه : أما صدكدُك قَقَد قُبلَتْ .أمَ انما مستعف بها عن زتَاهًا» 


اء 


ولعل العتى يعتر يق مما أغطاه الله ولمَلَ السّارق يُستعف بها عن سرقته » . 


م 


وقوله : فى الذى تصدق على الغنى والزانية والسارق » اختلف فى حد الغنى الذى 
يمنع أخذ الصدقة . وقيل : من كانت له كفاية وإن كان ذو نصاب ٠»‏ وقيل : المراعى 
النصاب» ومن يلزمه إخراج الزكاة فهو [ الغنى ] 2١(‏ الذى لا تحل له صدقة وإن كان ذا 
عيال » وقيل : المراد الكفاية » ومن لا كفاية له » وإن كان ممن تلزمه الزكاة ومعه نصاب» 
فتخل له ادها وهو أضعقة الاقوال + وقيل :قن الشات القوق [/علن ع 410 الكسية 2 زد 
لا يحل له أخذ الصدقة ولا تجزى . وهو لبعض أصحابنا » وقاله الشافعى وفقهاء أصحاب 
الحديث» عند مالك أنه يجزى .وهو قول الطبرى» وفى الحديث أن الأعمال بالنيات 2259 
وأنّ هذا قد أجر فى اجتهاده ونيته » وقبلت صدقته . 

وفيه أن الصدقة على أهل الفجور والمعاصى مكروهة » وأنه يجب أن يتحرى لها أهلٌ 
الخير والستر » وهل تجزى عن الواجب ؟ أما السارق والزانية فإن كانا محتاجين فلا لاف 
فى جوازها ٠‏ وأما الغنى [ مثل ] 57 العبد ومن لا يجوز له أخذها إذا لم يعلم به دافعها , 
١(‏ » ؟) ساقطة من الأصل . واستدركت فى الهامش بسهم . 
(*) يقصد حديث عمر ‏ رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ إنما الأعمال بالنيات ...© 

الحديث . البخارى » كيف كان بدء الوحى ١‏ / 7 . 
(4) ساقطة من س . 


كتاب الزكاة / باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت ... إلخ ع سي :8:59 


فاختلف العلماء فى ذلك » وجلّهُم أنها لا تجزى . وهو قول مالك ٠‏ والشافعى والثورى 
وأبى يوسف . وقيل يجزيه » وهو قول أبى حنيفة وابن الحسن . والحسن البصرى » وأحد 
قولى ابن القاسم وقولى الشافعى » قال أصحابنا : ولو كانت بأيديهم قائمة أخذت منهم » 
واختلف إذا أكلوها فى غرمهم لها » » ولو غروا صاحبها من أنفسهم رموها ولو دفعها 
عالما بهم جازت لهم ٠‏ وغرمها هو للمساكين . 

وفى الحديث الحض على الصدقة . 


ء 


.مه دلبل لح كتاب الزكاة / باب أجر الخازن الأمين ... إلخ 


(6؟) باب أجر الخازن الأمين . والمرأة إذا تصدقت من بيت 
زوجها غير مفسدة . بإذنه الصريح أو العرفى 


-21 و 0 على برع سو 


4 __(”؟” )٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شي وأبو عامر الأشعرى ولبن نمير 
وبق كريْب » كُلهُمْ عن أبى أسَامة قال أبو عامر “ينا الو مامه لحك وري ع 


ا 2 4 


جده» أبى بردة» عن أبى موسى عن الى علله َال : ١‏ إن الخَانَ المُسْلم الأمينَ الى 


يذ- ورْبما بم َال يعنطى اي ا 


امم 
00 


الى أمر لَه به أحَد لمش 


ا ال ا قا عر يا 


43٠‏ -(5؟” ١٠)حانا‏ يحى بي عياب وإمشحن باهم جديا 
ا ا م وى مهو قي شو مور هه 
عن جرير . قال يحبى : أخبرنا جرير » » عن منصور » عن شقيق » عن مسروق » عن 


م مسمس ا لو م على ال 


عائشة قَالَتْ : قَالَ رَسول الله جه ٠:‏ إذا القت المرأةمن طعام ينها عير مْسدةٌ كان 
ها أجْرهًا بما لفقت ٠‏ ولرّوجها أجره بمَا كسب ء وللحازن مل ذلك ء لا يَنقْصُْ 


2 
داه لاوج واساضاة 


بعضهم أجر بعض شيا » . 


وقوله : فى الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملاً : « أحد المتصدقين »© فشرط فيه 
الإذن » وقال فى المرأة فيما أنفقت من طعام بيتها : « لها أجر » وللخازن مثل ذلك » » 
وقال فى المملوك الذى سأله عن صدقته من مال سيده : ١‏ الأجر بينكما نصفان » شرط 
الإذن فى عطية الخازن الذى ليس له تصرف فى المال » أو يكون هذا فى الشىء الكثير الذى 
لا تطيب له نفس صاحب الال إذا أخرج بغير إذنه » وجعل هذا دون إذن فيما أنفقت 
الروحة والخارة :» وتضدف به الغبد المتصرف للق أموال: ماعب النيك نا بلدمة مع التفقة 
على عياله وبنيه » ومصالحه » وللعرف الجارى عندهم من قيامهم عند مغيب أربابهم بمؤن 
المقاصد . وإطعام السائل » وإضافة الضيف . وأن قدر ما يتصدق به كالمأذون فيه ولذلك 
قال فل الحنديك: - "غير مسد 2 6 :وجعل لكل واحق:[ اجر 2172 ماجب المال نما 
خرج عنه ماله الذى اكتسبّه وسلً به من خلة » ولها [ ولاء ] (5© بكسبهم وسعيهم 
ونياتهم» ويحتمل أن أجورهم مختلفة بقدر أحوالهم » ويكون قوله فى الحديث 0-0 


كتاب الزكاة / باب أجر الخازن الأمين .... إلغ نسدد وه 


كن ومع 


0 ..) وحلاثناه ابن أبى عمَر » حَدئُنَا فضيل بْن عيّاض » عن مَنُصورء بهذا الإستّاد. 
قال : ٠‏ من طََام زَوْجها » . 


5 مره وم 4 سه بع ععس سلب - و ه 

4س(. ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش . عن 

سما وبي 0-6 0 مع وو أل و يي ٠‏ 

دوعن مسروكان عر عائنة + الك لقال رول الله َيه : ١‏ إذا ألفقت المرأة من 
2 اموا ان مه ه 


بيت رَوْجها عَْرَ مفسدة » كان لها أرما ء وله مله ما اكتَسَبَء ولها بما قفتا 
ورد مط اداع قر ان تل + من أجورهم شيا » . 


)...0( وحدثناه تمد 03 حَددنَ أبى 57 معاوية 8 عن الأء 2 5 بهذا الإستاد 5 
و مغر ,. ّ 7 7< - 2 أ 


نحوه . 


«فلها نصفه » » وفى العبد : « الأجر بينكما نصفان » على المجاز » أى ينقسم فى حقكما 
لافى ذات الأجر . أى لك أجرّ » وله أجرٌ . إذ لا يتنصف الأجر بدليل قوله : « لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » » وقد يحتمل أن يكون قوله : « [ نصفان ] (3© »: 
[أى(22 أن أجريكما مثلان » فأشبه الشىء المنقسم بنصفين ٠‏ وأن نية هؤلاء وإخراجهم 
الصدقة مائلت قدّر ما خرج من مال الآخر بغير يده » أو يكون ذلك فضل من الله » إذ 
الأجور ل تدرله يقبانن © ولااسن يت اللعفان. «وذلق فض الله يؤتيه مد يكناء 


(؟) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 


48/ ب 


ال 2 كتاب الزكاة / باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


(" باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


ونم اب 4ق ال دع ١ل‏ قاين لو اما 


م(ه؟ )٠‏ وحدائنا أبو بكر بن أبى شيبة وآبن نمبر وزهير بن حَرْب » جميعا 
بس ل يال ومعرعسى ان 0 سر م اك -ه- 


عراس ا حا . قال ابن نمير : حَدئنًا حص عن محمد بن زَيْد » عن عميْر مولَى 
آبى اللّحْمِ » قَالَ : كنت مَمْلُوكًا » فَسَآلت رَسُولَ الله علله : أتصِدّق من مال موالى 


ىس اه 


بشىء؟ قال : « « نعم , والأجر بينكما نصفان » . 


اوس 


5 .) وحدئنا يبن سعيد » حلانا حَائ- ب يعنى ابن إسّماعيل عن يزيد 


يعن بن أبى عبَيْد قال : سمغت عميرا موْلَى آبى اللّخْم قَالَ : أمرنى مُؤلاى أن أقَدد 
ع فَجاتَى مسلكين» د طعَدكه منه فلم بذك مولاى قَضرَيى » كان بت رسول الله 
لله مَدَكَرت ذلك لَه مدعا قَالَ : « لم ضريْته ؟ » فَقَالَ : يْطى طَعامى بير أن آمرة ‏ 


وال روم قن 


ققال : « الأجر بينكما » . 


وحديث عمير مولى آبى اللّحم وضرب مولاه له على صدقته باللحم ؛ إذ لم يأذن له 
فى ذلك ولا صرف نظره إليه » وإنما أمَره أن يقدّره » وقول النبىءَلك له : ١‏ الأجر بينكما» 
هو والله / أعلم ‏ على معنى : إن طابت نفسك بذلك ٠‏ وإلا فمن أعطى شيئًا من مال 
غيره بغير إذنه فَِنْمِ (21 [ لا مأجور ] (29 » فإن كان متأولاً « كعمير » فله أجر وللسيد أجر 
بما أخذ من ماله » فإن طابت نفسه به بعذ ذلك فله أجر صدقته » ولعل مثل هذا أراد ‏ 
عليه السلام ‏ بقوله : « الأجرٌ بينكما » » قيل : مسمى بآبى اللّحم ؛ لأنه كان لا ياكل 
ماذيح على النصب والأصنام ٠»‏ وقيل : كان لا يأكل اللحم جملة ٠‏ وقيل : إنما آبى اللحم 
يأر مواليك ان خقار.»اقمراق: عسي ينون لاله هر مسنم بهذا والبسسى بهذ الذى ينم 
به البطن هو الذى كان لا يأكل ما ذبح على النصب » وتخصيصه فى , بعض الروايات بهذه 
الخصلة : « الخازن المسلم الأمين »© إذ بالإسلام والتقى والأمانة يصح وصف إعطائه 
بالصدقة», ألا تراه قال : « الذى يعطى ما أُمِرَ به كاملاً موفرا طيبة به نفسه » فإسلامه وتقاه 
أوجب إعطاء علي بي » وأمانته ايحت إعطاءه كاملة موفرا » ولس كماظن عضن 
المتكلمين على الحديث ٠‏ أن وصفه هنا بالأمين لرفع الضمان عن المودع والمستأجر. فلا دليل 
فى الحديث من لفظ ذلك ولا معناه . 


(؟) سقط من الأصل » والمثبت من س . 


كتاب الزكاة / باب ما أنفق العبد من مال مو لاه ردك 


221 ها > فيه 5 


)٠١ 55(-5‏ حلدئنا محم بْنَ رأف » حَدئنَا عبد الاق » حَدئَا َعم عن 
سوسم ا وا 22 


هَمَام بن مه » َال : هذا مَاحَدئنَا أبو هريرة عن محمد رسول الله لله . فذكر أحاديث 


0 


8 وقَالَ رَسُولُ الله لله :لانم اوها شاه إلا يانه » ولا ماه فى ينه 


0 


و شاهد إلا بإذنه » وما فقت ) كسيه ً قَإن نصف أ هله . 
رهو من من غير أمْره جره 


ماس اه 


[ وقوله : « لا تَصْم المرأة وبعلُها شاهد » : هذا فى التطوع ؛ لأن حق زوجها عليها 
والح + فلا يترك الواجب للنفل ] (2©3 . 


وقوله : ١‏ ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه » : دليل أنه لا إذن بحضور رب 
الذار لغيزه فيها + لكنه مالكها ' : 


. والمثبت من الأصل‎ ١ سقط من س‎ )١( 


وى لسلس سس سسسب كتاب الزكاة/ باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


(730) يباب من جمع الصدقة وأعمال البر 


)٠ 77-6‏ حدئنى أبُو الطّاهر وحَرملة بن يَحَى التجيبى - واللّفظ لأبى 


م - وى اعد سوق .6 
الطاهر قآلا : دكا بن طب » أخبرتى يونس عَن ابن شهاب , عَنْ حُمَيْد بن عبد 


0 وماس كوا مة 


الرحْمن » عن أبى هريْرة ؛ أن ول الله لل َال : ٠‏ من أثقق زوجين فى سيبل الله 
ودىّ في الجلّ :يا عبد الله » هذا خَيٌ . فَمَنْ كان من أل الصلاة » دعى من باب 
الصّلاة» ومن كان من هل الجهاد » دُعى من باب الجهاد . ومن كان من أهلل الصداقة . 
دعى من باب الصدكة » ومن كَانَ من أهل الصيام » دعى من باب الرييان » . 

قال أبو بكر الصديق : يرْسُول الله » ما عَلَى أحد يذعى من تلك الأبواب من 


طق فر  «‏ عامط واي 2 م كر 


ضرورة. فَهَل يُدْعى آحَد من تلك الأبواب كلها ؟ قال رسو لله عله :0 َعم » وأرجو 


وسو وءخع ىم 


أن تكون منهم » . 


0. ..) حدائنى عرو قاحس الخلوانى وعد بن حُمَيْد 3 قَالُوا : حد 
سمو او و اونا ع كد الى برى بي باس 
يعقوب ب وهو ابن إبراهيم بن عل - حَدينَا أبى عَنْ صَالحٍ ونيد 


حَدئنَا عبد الرراق » أخْبرنا معْمرّء كلاهما عن الرّهرئ» بإسنّاد يُونُس» ومَعْتَى حديئه . 


عام 


وقوله : « من أنفق زوجين [ فى سبيل الله ] 217 1 أى شين شيئين ] 299 , 
الله ابتدرته حجبة الجئة » قيل : وما زوجان ؟ ] 7© قال: فرسان أو عبدان أو بعيران» 249 


قال ابن عرفة : كل شىء قرن بصاحبه فهو زوج » [ يقال ] (*2 :زوجت بين الإبل ؛ [ إذا 


. سقط من ع‎ )١( 

(؟) سقط من نسخ الإكمال » والمثبت من ع . 

(”7) هذه العبارة مثبته من ع . 

(5) أخرجه ابن حبان كما جاء فى الإحسان » ك السير » ب فضل النفقة فى سبيل الله ٠» 60١ / ١‏ 650:9 . 
عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس بلفظ قال ١:‏ لقيت أيا ذر بالربذة » فقلت له : يا أبا ذر» 
مامالك ؟ قال: مالى عملى » فقلت : حدّثنا عن رسول الله » . 

(6) ساقطة من س . 


كات الركاة نات من مم المنانة وأعمال البو بح حي سب ب 8 


5س (. ا ا ل م 
7 و ٍ- و م 
ور ما مكنا ترا حت فنع 1 مر 


وصاب ساوقا سوق 


يول : قَال رول الله عله ١:‏ من أنقق وَوْجَيْنٍ فى سيل الله عاخن اج . ٠ك‏ 
حَرَئّة باب : أئ فل هَلّم » . قَقَالَ أبو بكر : يا رَسول الله ذلك اذى لا توى عليه . 


قرنت واخدًا بواحد ] © , 


قال القاضى 3 : وقيل درهم ودينار 3 [ ودرهم ] ( ور »والزوج : : الفرد 3 قال 
الله :( من كل وين انين 4 227 . ويقع الزوج على الاثنين أيضًا » وقيل: إنما يقال للفرد: 
زوج » إذا كان معه آخرء والزوج الصنف .٠‏ وقيل ذلك فى قوله تعالى : « وكنتم أزواجا 
ثلاثّة 4 249 . قيل : و[ قد ] 2*7 يحتمل أن يكون هذا فى جميع أعمال البر من صلى 
صلاتين » أو صام يومين . والمقصود من هذا كله والله أعلم - تشفيع صدقته بأخرى 

وقوله : ٠‏ فى سبيل الله » 219 : قيل : يحتمل العموم فى جميع وجوه الخير » 
وقيل: الخصوص [ فى ] 229 الجهاد . والأول أظهر . وقوله : « نودى هذا خير » : فيه 
وجهان ؛ أى هنالك خير وثواب وغبطة . والآخر هذا الباب خير من غيره من الأبواب 
لك». لكثرة. ثوابه » ونعيمة . 

وقوله : « أى فل هلم » : معناه : أى فلان » فرخم عَم » ونقل إعراب الكلمة على بقية 
الكلمة على إحدى اللغتين » وقيل : بل تستعمل « فل ؛ فق عي التداء وال يي » نوانها 
لغة فلان وهو أعرف ٠‏ وأنشدوا : 

أمسك فلانًا عن فل . 

وقوله : « فمن كان من أهل الصلاة نودى من باب الصلاة » » وذكر مثله فى غيرها 
من الصيام والجهاد والصدقة . المراد : من كان الغالب عليه فى عمله وطاعته ونوافله الصلاة 
والصيام » وإلا فكل مسلم يصلى ويصوم ويتصدق . 

وقوله : « أنفق زوجين فى سبيل الله » وذكر الصلاة والصيام » فعلى هذا العمل يقع 
)١(‏ فى ع : أى قرنت كل واحد بواحدة » وما أثبت من الإكمال . 
(؟) ساقطة من:س . (9) هود : 5١‏ . (5) الواقعة : لا . 
(5) ساقطة من س . 
(1) قيد بعدها فى س : والاستكثار . ولا معنى لها هنا . 


دوو لل ست كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


0 ا 0 


َال رول لله لله : «إنى لاجو أن تَكُون مهم » . 

م لماه )٠١‏ حلائنا بن أبى عمَر» دنا مروان - ينى قرا - 07 
ا وى علطتا .ع ى طرفل :قود 
من أصطيّح منكُم اليم صائمًا ؟ » ال أو بر رضى الع : أن قال 5 


وم وسوىمه 


مكم | ْم جتازة ؟ »فال أو بكر رّضى لعل : أن . قال ٠:‏ فَمَْ أطعم نكم اليم 


مسكيئًا ؟ » قال أبُو بكر رضى الف نه أنا . قال : ١‏ فمن عاد منكم اليو ميض ؟ » 


َال أبُو بر رض اله عن : أن َال رول الله عه : ١‏ ما اجتمّعن فى امْرئ» إلا 
دَخَلَ الجنة) . 


إنفاق المال » وأنه فى لفظه . أو على استعمال الإنفاق فى جميع التصرفات وإنفاق العمر 
فيها » وقد يكون الزوجان 2١7‏ هنا صلاتين أو صيام يومين » أو يكون إتفاق ذلك فى سبيل 
الصلاة (25 من يناء المساجد وعمارتها » وإفطار من صيام » أو صدقته أيام صيامه » بدقيل : : 
إن نه 290 افق روجى :قن سيل الل + افد يلها وان قواله : « دعى من 
أبواب الجئة 4 : أى من جميعها ٠»‏ كما جاء فى شأن أبى بكر رضى الله عنه ‏ قال : 
فيكون للمجاهدين فضل جميع أصحاب الأبواب ؛ لفضل الجهاد على سائر الأعمال ؛ ولهذا 
يجعل قوله : « فمن كان من أهل الصلاة » : كلام مستأئف" خارج عن أجر المنفق زوجين 
1ف سيل الله بت وغلى التاويل التتدم يكنا الفضل يله ذلك قرا للمقق روجين 011:6 
وذكر الأبواب المفضلة تفسيره 200 لقوله : « أبواب الجنة [ المختلفة ] (5) أولآ » . 


ار ا : « دعى من باب الريان » : قيل : لما كان فى الصوم 
الصبر على العطش فى الهواجر . سمى الباب الذى يدعى منه بثوابه على ذلك 2 وهو 
مشتق من الرى » وقيل : يجوز أن يكون الريان اسم الباب لاختصاص الداخلين منه 
بالرى» وقيل : يحتمل أن يُدعى منه كل من روى من حوض النبىعَلله » وما تقدم أولى إذ 
لا يختص رى الحوض بالصائمين » والباب مختص بهم . 


. فى س : الزوجين . وهو خطأ من الناسخ ؛ لأنها اسم يكون‎ )١( 
. فى س : الله‎ )0( 

(') ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 

(4) سقط من الأصل » واستدركت بسهم فى الهامش . 

(5) فى س : مفسرا 5 


كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


/أهعه 


وقوله : « لا توى عليه » مقصور بتاء باثنتين فوقها . أى لا هلاك . ذكر من الأبواب 
هنا أربعة » وقد جاء ذكر بقية الأبواب فى الحديث ٠»‏ باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس ٠‏ وباب الراضين ٠‏ فهذه سبعة جاءت بذلك الأحاديث » وجاء فى 
الصحيح في السبعين ألفًا الذين على ربهم يتوكلون دخولهم من الباب الأيمن . فلعله الثامن 
الزائدك . 


1/1 


«موبللللس ل كتب الزكاة / باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء 


)١(‏ باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء 


)1١19(‏ حدئنا بو بكثر بن أبى شيية » حَدَكنَا حص" يَعْنى بن خيّاث عن 
هشام » عن فَاطمة بنت المئذر » عن سما بت أبى بكذْر ‏ رضى الله عنها ‏ كَالَتَ : 
عار وى - 


َال لى رَسُولُ الله عله : ٠‏ أثفقى أو الفح + الا للقي مولا تحصن احفى 
الله علَيّك » . 


3 ع و8 5 - 2 
و 5 تأ ادهو د يي و وى سمه تت 6 ءءء ا 


بي 3 ان و امن .مامه توح 


- 
ص8 رو سئي مسق 


المتحى > أو الف - ولا تُخْصى 00 


ل ماس ال لاس برى بيرم وى سه 220070 


5 ..) وحلائنا بن تُمَبر» حَدئ محمد بن بر ديا شام » عن عباد بن حمزة » 


عن أسماء ؛ أن التبى عه َال لَهَا تَحْوَ حَديئهم . 


0 


وقوله : إن أسماء بنت أبى بكر قالت احا » ليس لى شىء إلا ما أدخل 
على الزبيرٌ ء فهل على جناح أن أرضخ مما يدخلُ على ؟ فقال : « ارضخى ما استطعت »2 
[ولا توعى فيوعى الله عليك »] 2١7‏ . وفى حديث آخر : ١‏ أنفقى أو انضحى أو انفحى 
[ولا تحصى » ] 27 . قال الإمام : إن كانت إنما سألته عن الإعطاء ثما يعطيها الزبير نفقة 
لها [ فيه 6 99© بين جوازه » وإن كانت إما أرادت [ بقولها : .« مما يدخل على الزبير » 
أى] 247 مما كان ملكا له » فيحمل ذلك على أنه لا يكره ذلك منها .وأنها عادة عرّدوها (0» 
أزواجهم . قال ابن القوطية : نَفَمَ الطب / نفحا : تحرك » والريح هبّت باردة ضد نفخت» 
والدابة بحافره 21 ضرب . والرجل بالسيف ضرب به شزرًا » وبالعطاء إعطاءء وفى 
حديث آخر: ١‏ ما أعطت من كسبه بغير أمره فإِنّ نصف أجره له » » وهو نحو مما ذكرناه . 


وقوله « من غير أمره » : يحتمل أن يريد نطقًا » وإن عادتهم التوسعة لنسائهم فى 
ذلك » وأما قسمة الأجر بينهما فمن جهة أن له أجر الملك ولها أجر السعى ١‏ 
(--”") من سس . (:) من ع . 


(5) فى س : عودها ء» والمثبت من اللاصل ٠ع.‏ 


كتاب الزكاة / باب الحث فى الإتقاق وكراهة الإخضاء ست سس هوه 


2-8. ..) وحلائتى محمد بن حاتم ومَرون بن عبد الله قَالا : حَدئنَا حجاج بن 
محمد » قل : قَالَ ابن جريج أخبرتى ابن أبى مليكة ؛ أن عد بن بد الله بن اير 
خيرم عن أسماء بنت أبى بكر + أنه جات الى عله ٠‏ فَقَانَتْ يان الله ؛ ليس لى 
شَئء إلا ما أدْخَل عَلَى الزبيْر» فهَلَ عَلَىَ جنا أن أرضح مما يُدْخل عَلَىَ ؟ فَقَالَ : 


سل 


اارْضخى ما استَطَعْت » ولا توعى فيوعى الله عََيِك » . 


وقوله : ٠‏ ارضخى »:الرضخ: العطية القليلة » يقال: رضخت له من مالى رضخا )1١(‏ 
[ كذا هواة ” 

قال القاضى : روايتنا فى الكتاب : « انضحى ؛ ». كما ذكر أول الحديث ٠»‏ وقيل 
لعله: « ارضخى » » كما فسره وجاء فى الحديث الآخر . لكنه لا يقال إلا لما قل من 
العطاء . وقد تخرج عندى معنى : ١‏ انضحى »4 كما جاء فى الرواية ؛ لأنه يأتى بمعنى 
الصّبْ والرش » والعطاء يعبر [ عنه ] () به كثيراً » وهو بمعنى الرضخ ٠‏ [ وكان عند 
بعض الرواة : « انصحى » بالمهملة يعنى بالصاد المهملة » ولا وجه له هاهنا ] 259 . 

وقوله : ١‏ ولا توعى فيوعى الله عليك » » وفى الرواية الأخرى : « ولا تحصى 
فيحصى الله عليك » » وفى غير مسلم  :‏ ولا توكى » 2*7, وكله نهى عن الإمساك 
والبخل ٠‏ أى لا تخزن مالك فى وعاء ولا ته بوكاء » وأصل الوعى الحفظ » وهو بمعنى 
الإحصاء ف“ القديف الأشر 6 اوالإتعضاء تحرف در الكلو دا 

وقوله 7 قوكى: الله عليك) )5 وبوعي 7:6 وبحطئ » على اختلاف الأحاديث ٠‏ 
مقابلة اللفظ باللفظ . وتجنيس للكلام بمثله فى جزائه » أى يمنعك كما منعت ٠‏ ويقتر 
عليك” كما قترت . وفسك فضله كنا اكت + كما قال :-< ومكروا ومكر الله 4 030 
وقيل : لا تحصى ما تعطى فتستكثره نفسك » فيكون سبب انقطاعه ومنعك له . وقد يراد 
هنا بالإحصاء والوعى معرفة عدده خوف أن تزول البركة 2 مته كما جاء فى غير حديث» 
وأمره بأن تهيلوا ولا تكيلوا » وقول عائشة : ٠‏ حتى كلناه فى » 20 .وهذا أولى ما يقال 


. فى ع : رضيخة » والمثبت من نسخ الإكمال‎ )١( 


(0) من س . 

(؟) ساقطة من س 

(4) سقط من س . 

(0) البخارى » ك الزكاة » ب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها عن أسماء . 

(5) آل عمران : 04 . 0) فى س : ببركة . 


(8) سيأتى إن شاء الله فى ك الزهد » ب الزهد والرقائق بلفظ : ١‏ فكلته ففنى » . 


0_0 لبب٠+٠*غلطسطسطسح-‏ كتاب الزكأة / باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء 


ف القديه عند 4 إذاقد ورد على سيقت بن هذا مد وقوه ذلك" لها حين :اها كين 
الطعام 20 1 

وقوله : « ارضخى ما استطعت » : ليس على ظاهره من .ذلك بالأمر بالإرضاخ 
والتوسع فيه جهد طاقتها ؛ فهذا لا يؤمر به أحد فى مال غيره »وإنما يرجع ١‏ ما استطعت » 
إلى العدل فى ذلك والاحتياط » ولذلك جاء بلفظ الرضخ الذى يدل عليه » والله أعلم بأن 
هذا اللفظ إنما جاء فى نفقتها من مال الزبير [ وما أدخل عليها ] ('2 . وقد يحتمل أن 
لمراد بذلك ما منحه إياها ووهبّه لها » لقولها : ١‏ ما أدخل على » » فيكون الحديث على 
ظاهوه بالتوسع فى 'العظاق + والله اغلم ٠»‏ ؤيق افد يكو امرة بالإرضاع تنا يحمنها 
وأهل بيتها من الإنفاق عليهم ٠‏ ومثله قوله لهند : « بالمعروف » (©. وقيل : أعط من 
حظك منه » وقد جاء فى الحديث فى كتاب أبى داود فى المرأة التى قالت له : إنا كَل على 
آبائنا وأبنائنا » وأرواجنا فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال :< الرطب ٠‏ تأكلته وتهدينه 45 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ كان عرقًا لهم . 


. فى س : طعاماً‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل ٠‏ واستدرك بسهم فى الهامش . 

(5) سيأتى إن شاء الله فى ك الأقضية » ب قضية هند . 

(5) أبو داود » ك الزكاة » ب المرأة تتصدق من بيت زوجها /١‏ ؟9" . 


كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ..٠‏ إلخ ساسم ١0م‏ 


)١9(‏ باب الحث على الصدقة ولو بالقليل 
ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 


رمه ل ع سل سوس ير ى تر 


--(00" ٠)حدتنا‏ بحى بن يحبى » أخْبرنا الليث بن سعد .ح وحدثنا قتيبة بن 
سعيد ‏ حَداالَيث عن سعيد بْنٍ أبى سعيد » عن أبيه ‏ عن أبى هريرة ؛ أن رول الله 


2 سه 


َيه كان يَشُولُ يا نس امُسلمَات ء لا تقر جَارة لجارتها . ولو رسن شأة » . 


وكوله 1 جاه الؤدات ا ارووياه عن لضن الور لسو ااا ادن 
«المؤمنات » على الإضافة» فيكون من إضافة الشىء إلى نفسه . كقولهم ,: مسجد الجامع أو 
إضافة الأعم للأحص . كقوله تعالى : « من بهيمة الأنعام 4 2١(‏ وإن كان 27 لفظة البهيمة 
أعم كما لفظ النساء هنا أعم ؛ أو على معنى التعظيم » أى يا فاضلات المؤمنات » كما 
يقال : هؤلاء وحال القوم » أى سادتهم وأفاضلهم . قال الباجى : وكذا رويناه عن جميع 
شيوخنا بالمشرق 

قال القاضى : قيل معناه : يا نساء الجماعات المؤمنات ٠‏ وقيل : يانساء النفوس 
المؤمتات > :ؤكله متقاوت المعكن << ورويتاة أيقا 5 النساء والمؤمنات ان عانقا 
والنعت ٠»‏ أى يأيها النساء المؤمنات . قال الباجى : كذا يرويه أهلن بلدنا » ويجوز رفع 
«نساء » وكسر « المؤمنات »© فى معنى المنصوب 29 على النعت على الموضع » كما تقول : 
زيد العاقل . 

وقوله : ١‏ لا تحَقَردَ جارة لجارتها ولو فرسن شاة » : أصل الفرسن فى الإبل » وهو 
مثل القدم من الإنسان » وحكى أهل اللغة أنه لا يقال إلا فى البعير » وهذا الحديث يرد 
قولهم . [ قيل : يحتمل أن يكون النهى عن الاحتقار للمعطّاة ] 247 » ويحتمل أن يكون 
ذلك للمعطية » وأن تصل جارتها بما أمكنها ولا يمنعها إن لم تجد الكثير أن تصل بالقليل» 
وهذا الوجه هو الظاهر من تأويل مالك فى إدخال الحديث فى الموطأ فى باب الترغيب فى 
الصدقة ( 
)١(‏ الحج :8 . (0) فى س : كانت. 
(*) فى س : المنصويات . 
(4) سقط من س 
(5) الموطأ » ك الصدقة . ب الترغيب فى الصدقة » عن عمرو بن معاذ الأشهلى الأنصارى عن جدته 

. 


117 / ب 


اح ب ا كت كات الزكاة /'ياب قشل إغفاء الضدقة 


(0) باب فضل إخفاء الصدقة 


)٠١ 591١2١‏ حدلى زهير بْن حرب ومحمد بن الى » جَمِيما عن يح القَطَآن. 


د ابر موس ل دس سا وس ل ام 2000 م ع عا س”,ى 1 


قال زهيرٌ : حَدَنا يَحَى بن سعيد عن عبد الله أخْبرنى حبيب بن عبد الرحْمَنٍ عن 


2 
اس دي 50 


حقص بن عاضمء عن أبى هريرة » عن الى لله 3 قال : ١‏ سبْعة يظلهم الله فى ظله يوم 


لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وَشَاب نش بعبادة الله » ورجل قلبه معلق فى الَسّاجد » 


وقوله فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله: إضافة الظل هنا إلى الله إضافة 

ملك ٠»‏ وكل ظل فهو لله [ ومن خلقه وملكه ] 2١(‏ وسلطانه » وهو ظل العرش على ما فى 
الحديث الآخر0؟) » والمراد بذلك يوم القيامة » إذا قام الناس لرب العالمين » ودنت منهم 
الشمس ويشتد عليهم الحر ويأخذهم العرق » ولا ظل هناك لشىء إلاكلل العرش كبا اناء 
فى بعض الروايات:« فى ظل عرشى 000 . وقد يراد به هنا ظل الجنة أو ظل طوبى ٠»‏ وهو 
نعيمها » والكونُ فى دارها (5» » كما قال تعالى : ظ وَنُدَحلَهُمْ ظلاً ظليلاً 4 200 . وذهب ابن 
دينار إلى أن معنى الظل هنا : الكرامة والكنف والكن من المكاره فى ذلك الموقف ء قال : 
ولم يرد الظل من الشمس » وما قال معلوم فى اللسان » يقال : فلان فى ظل فلان » أى 
فى كنفه وحمايتهء وهو أولى الأقوال » ويكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب50» 
والكرامة » وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى ظله . 

وقوله : ١‏ الإمام العادل » : هو كل من إليه نظر فى شىء من أمور المسلمين / من 
الولاة والحكام . 

وقوله : « ورجل قلبه معلق بالمساجد » : أى شديد الحب فيه والملازمة له » والعلاقة 
شدة الحب فيه فضل النيات واعتقاد الخير » وأنه مكتوب لصاحبه مدخر له » محسوب فى 
عمله » وفضل لزوم المساجد والصلاة فيها وعمارتها . 


. فى س : ومن ملكه وخخلقه‎ )١( 
(؟) يقصد حديث أبى قتادة » قال : سمعت رسول الله يقول : « من نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل‎ 
. » العرش يوم القيامة‎ 


(9) أحمد :/6ى2> من رواية العرباض ب بن سارية 5 


(5) فى الأصل ٠.‏ : ذراها 3 والمثبت من س ٠.‏ 
)2 النساء : لا 


كتاب الزكاة / باب فضل إخفاء الصدقة وفك 
ل ش بر 0200 لس ال وي سس سا را ىسني يل 
ورجلان تحابا فى الله 3 اجتمعا عليّه وتفرقًا عليه » ورجل دعته أمرأة ذّات مَنُصب 


رع م 


وجمال» فقال فى حاف لله رصق بصدقة ماه حتّى لا تلم هما فق 


وقوله : « ورجلان تحابا فى الله » : فضل المحبة لله وفى طاعته المحبة [ فى 2١(]‏ الله 
والبغض فى الله من الفرائض . 

وقوله : « اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » : ظاهره أن حبهما لله صادق فى حين 
اجتماعهما » وافتراقهما. وقيل : يحتمل أن اجتماعهما على عمل طاعة تحابا وتآلفا عليها 
وافترقا على ذلك ٠»‏ لينفرد كل واحد منهما بعمل صالح » قاله الباجى » والأول أظهر . 

وقوله : « ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » : يحتمل 
قله ذلك بالليظ أر فى نتم وحم ذات اللتعب والحمال لكدرة الزعية فيه © والمنصنيب: 
الشرف. ومنصب الرجل ونصابه : أصله . وظاهره أن الدعوة ها هنا لما لا يجوز من نفسها 
ما لا تحل ٠‏ وقيل : يحتمل أنها دعته إلى النكاح . فخاف ألا يقوم بحقها » أو يكون 
الخوف من الله شغله عن لذات الدنيا » ومباحاتها » وزهده فيها » والأول أظهر. 

وقوله : « وشاب نشأ فى عبادة الله » : أى شب وكبر عليها ولم يكن له صبوة » 
يقال : نشأ الشىء : ابتدأ » ونشأ الصبى : كا وكين » قال الله: « أو من ينشأ في 
الحلي204 و < الذي أنهأم أرل مر 04© . 

وقوله : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق ق شماله ») : 
روى عن مسلم هنا [ فى جميع النسخ الواصلة إلينا » والمعروف الصحيح : 0 
شماله ما تنفق يمينه » وكذا 806 وقع فى الموط)(0) والبخارى2757, وهو وجه الكلام؟ لأن النفقة 
المعهود فيها باليمين ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم » بدليل إدخاله بعده 
حديث مالك. وقال بمثل حديث عبيد الله وتحرى الخلاف فيه فى قوله. وقال : « رجل 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود » . فلو كان ما رواه خلافآ لرواية مالك لنبه عليه كما 
نبه على هذاء وفيه فضل الصدقة [ فى اليسر 1(" وتأوله العلماء فى التطوع .وأن السر أفضل 
فيه من العلانية» وقاله ابن عباس(2) فى قوله: إن تبدوا الصّدقَات فتعمًا هي # الآية29ء وقال: 
)١(‏ فى هامش الأصل . (0) الزخرف : 318. 9) يس : كلا . 
(4) سقط من س . 


(6) الموطأ » عن أبى هريرة 9401/7 . 

. 35١7/8 © ك الحدود » ب فضل من ترك الفواحش » بلفظ : « ما صنعت ييه‎ )١( 

(0) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(8) عن على عن ابن عباس » قوله :9 إن ميّدُوا المتدقات فنعمًا هي وإن وها وُونُوها الققراء فهر حير لكم» 
فجعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفأ » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل 
من سرها ء» يقال بخمسة وعشرين ضعفاً . الطبرى 087/0 . 

١ : البقرة‎ )9( 


0# ا احج ا حتت ١‏ أكتانت الزكاة / باب فضل إخناء الصدقة 


شمَالهُ» ورج ذَكرَ لله حَايَا فاضت عَينَاه» . 
0 )دا ب نكال : قرت على مَالك » عن بيب بن عبد الرحمَنِء 


عن حص بْن عاصم , ؛ عن أبى سعيد الخدارى - أو عن أبى هُريرة ‏ أله َال #ثال رول 


الله عله . بمثّل حَديث عبَيّد الله . وَكَالَ #ورحل معلق 'بالمسْجد ء ذا حَرج منْه حتى يعود 
ليه » . 


م 


جعل الله صدقة التطوع فى السر تفضل علانيتها بسبعين ضعفا » وكذلك فى جميع 
الفرائكض والنوافل ٠»‏ وذكره اليمين والشمال مبالغة فى الاستتار بالصدقة » وضرب مثل بهما 
لقرب اليمين من الشمال » ولتصرف اليدين جميعا فى العمل الواحد » وإن كان العلم لا 
يضاف لليد. وقيل : المراد : من على بمينه وشماله من الناس » والأول أظهر وأولى. وفيه 
استعمال اليمين فى طاعة الله من الصدقة ٠١‏ وأنه أفضل وأولى » وقد ترجم البخارى على 
الحديث الصدقة باليمين(20 . 

وقوله : « ورجل ذكر الله خاليآ ففاضت عيناه » : فيه فضل البكاء وفضل أعمال السر 
كلها ؛ لأنها أبعد من الرياء والتصنع . 


5 كتاب الزكاة )ب الصدقة باليمين ذاكرن‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب بيان أن أفضل الصدقة . . .إلخ 


)"١(‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
(1ه تارك ع ا ار قر متاره ‏ التتااع . عن 
أبى زرعة » عن أبى هريّرة» َال : أتى رسول الله 9 عله رجل” فَقَالَ : يا رَسُول الله » أى 


وصاس 


الصدقة َه أعْظم ؟ فَقَالَ ٠:‏ أن تصق ولت" متحي شتحيحٌ» َخشى القثر َمل الغتى » 
ولا تُمْهِلَ حتَى إِذَا بلقت الحلقوم قلت : لقلان كذاء ولقلان كدَاء ألا وقد كان لقلان » . 


*-(2. وكا أ بكرن لى عي وير قلا : حَدئنا بن مُضَيلٍ »عن 


عمَارةَ » عن أبى زرعة » عن أبى هري ؛ قال جَاء جل إلى الى عَيْنّه تقال ارول 


د دقى م مهم م 


لله » أى الصّدثة أعْظم جر ؟ قَقَالَ : ١‏ أمَا وأبيك لتنبأته أن تصدق وآنت صعهيح 
تتحيح» تخدى القفر َلبَق امهل حتَى إِذَابَلعَت الحُلقُوم قلت : لفلان كَدَاء 
ولفْلان كدَاء وَقَد كانَ لفلان » . 


0 ..) حَدئنا بو امل المخدرى » حَدئنَا عبد الواحد » حَدكنا عمَارة ْنَا 3 
و 


بهذَا الإستاد . تحو حديث جرير . غَيْرَ أنه قَالَ : أى الصّدقة أفضل . 


ل لت شحيح » : الشح والبخل. بمعنى . قال 
الخطابى(١)‏ : عر لح ام ف الكل ١‏ ركان لاجس لسن ل + اتا 
يقال: السكال ان دراه الأمور » والشح عام كالوصف اللازم » وهو من قبل الطبع ؟ لأن 
البخل فى هذه الحالة غالب على الإنسان ٠»‏ فإذا شح على هذه الحالة كان أصدق لنيته » 
وأعظم لأجره . بخلاف إذا أشرف على الموت وآيس من الحياة » ورأى مصير المال لغيره » 
تصدق حيئئذ بما لا يشح عليه » وأعطى ما غيره أحق به منه » إلا [ ما ]220 أباحه له الشرع 
من المتصرف فى ثلثه » مع أنه قد يكون تركه حينئذ للورثة أفضل من الصدقة به ٠»‏ على ما 
سيأتى فى موضعه ٠‏ فالبون بينهما بين . 

وقوله : « بلغت نفسه الحلقوم » : مجاز وتقريب لخوف الموت ». لا أنه على الحقيقة ' 
إذ من بلغت نفسه الحلقوم لا يجوز له صدقة ولا وصية . 

وقوله : ١‏ لفلان كذا ألا وقد كان لفلان » : قال الخطابى : المراد به الوارث » وقد 
يحتمل أن يريد به سبق القضاء به للموصى . 


. واستدركت بالهامش بسهم‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( . 577/75 انظر : معالم السئن‎ )١( 


3 بل كاب الزكاة / باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . .إلخ 


(5") باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى »وآ 
اليد العليا هى المنفقة » وأن السفلى هى الآخذ 
٠ 75‏ حَدئنَا تبه بن سعيد » عن مالك بن أنّسٍ - فيما قر عليه - - عن 


نافع » » عن عبد اله بْنِ عمر ؛ أن رسُول الله عله َال : - وهو على امبر وهو يدك الصّدقة 


هه 2 2 


والتعفف عن السألة  ٠:‏ اليد العلا يمن اليد الى » اليد اللي لْنقَ» والسسقلى 
السائلة » . 


وقوله : ” اليد العليا خير من اليد السفلى » وفسر فى الحديث العليا بالمنفقة » والسفلى 
بالسائلة » وقد جاء فى حديث آخر : العليا المتعففة )١(‏ ورجحه الخطابى(5) بحديث حكيم 
ابن حزام » ولقوله لما سمع هذا : ومنك يا رسول الله » قال : « ومنى » ء فقال : والله 
راخدا عذك 1503 فال1 .نولا يتوقم عا سكم إديجيه الديام عير يتن بيذ 
رسول الله وله » وإنما فهم أنها المنفقة . 

قال القاضى : هذا لا يظهر من الحديث ولا يبعد أن حكيماً إنما راعى ذلك فى حق 


غيره ‏ عليه السلام ‏ لا فى حقه» 0 
لأن فيه : فسألته فأعطانى ثلاث مرات ». ثم قال : « إن هذا المال خضرة حلوة » وذكر 
الحديث . قال الخطابى : وفيه تأويل ثالث(؟)2 ؛ أن السفلى المانعة » وذكر غيره أن العليا 


» أبو داود » ك الزكاة » ب فى الاستعفاف . قال أبو داود : اختلف على أيوب عن نافع فى هذا الحديث‎ )١( 
فقال عبد الوارث : اليد العليا المتعففة . وقال أكثرهم عن حماد بن زيد » عن أيوب : اليد العليا المنفقة ع‎ 
. "5 /١ وقال واحد عن حماد : المتعفقة‎ 

(؟) قال الخطابى : رواية من قال : « المتعففة » أشبه وأصح ذ فى المعنى » وذلك أن ابن عمر ذكر أن رسول الله 
نان علا الناد » ضر بكر السدافة والسفقك لها لم تان عل سح الى عر يبدا 
وعلى ما يطابقه فى معناه أولى . معالم السنن للخطابى ؟/ 747 . 

(*) عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام - رضى الله عثه - قال : سألت رسول الله عله 
فأعطانى » ثم سألته فأعطانى ء قال لى د ورا سكت #' إن لهذا الله حي لق رشنن اخلم بتسقادة 
سن يررك له لك اروقى لستمبرف ونين ل جارك ل كك كان كلقي يكل ورا يني يشبع وله العلا 
خير من اليد السفلى » ١‏ قال: حكيم : فقلت : يا رسول الله » والذى بعثك بالحق » لا أرزأ أحداً بعدك 
اع ا وا كاحي سس اويا از الو 

عاه ليعطيه فيأبى أن.يقبله » فقال : يا معشر المسلمين » إنى أعرض عليه حقه الذى قسم الله له من هذا 
ل فيأبى أن يأخذه » فلم يرزأ حكيم أحدآ من الناس بعد النبى عله حتى توفى . 
البخارى » ك الوصايا.»ب تأويل قول الله : ٠‏ من بعد وصيّة وصون بها أو دين © [ النساء :]25/4 
ك الزكاة » ب الاستعفاف عن المسألة ”/ ١197‏ . والنسائى فى الكبرى »ك الزكاة ؟/ 600 برقم (3785) . 
(5) معالم السنن للخطايى 7/ 71142757 . 


كتاب الزكاة / باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السقلى ...إلخغ تت 689 


دة وى غرداثٌِ ا 5 لد 25 ل ىسيع ى اخ الى سس 


ه654(_4 )٠١‏ حَدئنَا محمد بن بشار ومحمد بْنْ اد ولحمد بن عبلةء جديا 
عن يَحَى القطّان » قال ابن بشار عقا يتن عا مارو زر هلان 6ل سيت 


0 000 مدع دس عو 


مُوسى بن طلسة يدث ؛ أ حكيم بن حرام َك ؛ رول له كله قال ١:‏ أَنْضَلُ 
الصدقة - أو خَيْرَ الصدقة -عَنْ ظَهْر غَى » واليد العلا حي من اليد السقلى . وَابْدأ من 
تَعول» . 


الآخذة ؛ لأنها إذا أخذت كانت فوق السفلى » وهذان التأويلان يردهما ما نص فى الحديث 
من التفسير .' وقال الداودى : ليست العليا والسفلى المعطاة والمعطية بغير مسألة » وإنما هى 
السائلة والمسؤولة » وليست كل سائلة تكون خيراً من المسؤولة » إنما ذلك لمن سأل وأظهر 
من الفقر فوق ما به » وأما عند الضرورة أو ليكافى فليس من ذلك. وقد استطعما ‏ الخضر 
وموسى عليهما السلام ‏ أهل القرية00©) . 

قال / القاضى : وما قاله غير مسلَّم فى هذا الفصل الآخر ؛ لآن لفظ الحديث يدل 
على خلافه » وأن الفضل للمعطية والأجر. وأما من سأل مظهرا للفقر فسؤاله حرام » 
وليس الحديث فى مثله بل فيمن يجوز سؤاله » ومدار أحاديث الباب ومأ بعده فى كراهة 
السؤال وذمه » وسنزيده بيانا إن شاء الله . 

وقوله : « وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ٠»‏ وابدأ بمن تعول © : دليل على مأ 
تقدم من تقديم حق النفس والأهل » وأن الصدقة إنما تكون بعد إحراز قوت نفس الإنسان 
وقوت أهله ؛ لأن حق نفسه وحقهم متعين عليه وفرض والصدقة والمواساة مرغب فيها . 

وقد اختلف العلماء فى جواز صدقة المرء بجميع ماله فى حال صحته فأجازه الجمهور 
من أئمة أهل الأمصار » وقيل : يرد جميعه » وروى عن عمر بن الخطاب. وقيل : يمضى 
منه الثلث عوهو قول أهل الشام » وقيل كل من أعطى ما زاد على النصف رد إلى النصف» 
وروى عن مكحول: قال الطبرى: ومع جوازه فالاستحباب ألا يفعل ليتأدب بأدب الله 
لرسوله قال الله [ تعالى لرسوله عه ]11): ١‏ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 04©, 
وأن يجعل من ذلك الثلك ء كما أمر الننى طهله أبا لبابة وكعبا. قال الخطابى. + ومعنن 
قوله: « عن ظهر غنى »© : أى متبرعاً » أو عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب » 
كما قال فى الحديث الآخر : ١‏ ما أبقت غنى ©. وقد قيل فى هذا : ما ترك غنى للمتصدق 
عليه » يعنى إجزال العطية. والأول أظهر ؛ بدليل لفظ الحديث ومقصده . 
(1) وهذا استئناس بقول الله تعالى : ظ فَانطَلقَا حتَى إذا أنَا أهل قريّة استطعما هلها فَأبُوا أن يضيفوهما . . . » 


الآية. [ الكهف : لال ] . 


ااا / أ 


4 ل كتب الزكاة / باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . .إلخ 


آذ مه مه ال اروس بير - 


5(ه"٠ ٠١‏ انا أب َكْربْن أبى شومر الناقد» قال : حدئّنا سفيان » عن 
الى » عن عروة بن الور وسعيد » عَنْ حكيم بن حرام ؛ قال : سألت الى لله 
َأعطانى م سألته أضطانى » م سألته أ غطانى » كم َال : ١‏ إن هذا امال حَضرةٌ حلوةٌ 
َم أحَذَه بطيب نفس » بورلة له فيه و أحَدَهُ ب ثراف تف لم يرك لهُفيه» وَكَانَ 
كالذى يَأكُل ولا يبع » وآليد العلا حير من اليد السُقلى » . 


يي وََءْعلًا 


وقوله : « إن هذا المال خضرة حلوة ». قال الإمام : قال الهروى  :‏ خضرة »© يعنى: 
غضة ناعمة طرية » وأصله من خضرة الشجر . وسمعت الأزهرى يقول : أخذ الشىء 
خضراً مضراً ؛ إذا أخذه بغير ثمن » وقيل : غضاً طريا . 

وقوله : « ومن أخذه بإشراف نفس لم يِبَارَك له فيه » قال القاضى : أى يتطلع إليه 
وتعرض » وطمع » كما قال فى الحديث بعده : « فمن أعطيته عن مسألة وشره » » فى هذا 
الحديث وغيره ذم الحرص وكثرة السؤال » وكثرة عطاء النبى عله » وأنه كان لا يرد سائلاً» 
وفضل القناعة والإجمال فى الطلب» لقوله : « فمن أخذ بحقه بطيب نفس بورك له فيه »» 
وفى الحديث الآخر : « بسخاوة نفس بورك له فيه» 2١(‏ . وأن البركة مع القناعة. ويرجع 
طيب النفس وسخاوتها على المعطى . وهو الأظهر ». لقوله فى الحديث الآخر : « فمن 
أعطيه عن طيب نفس »© أى بغير سؤال » ومثله قوله فى الآخر : « لا تلحفوا فى المسألة » 
فو الله لا يسألنى أحد شيئآ فتخرج له مسألته منى شيئآ وأنا له كاره؛ فيبارك له فيما أعطيته »» 
وقد يحتمل رجوعه على المعطى ويكون. طيب النفس بما قسم الله له » وتفويضه إليه » 
وتوكله عليه وانتظاره فضله » وأن فى ضد هذا من الحرص والشره المحق وعدم البركة . 

وقوله : « كالذى يأكل ولا يشبع ؛(3) قيل : إنه من [ داء به ](22 » وهو الذى يسميه 
الأطباء : الجوع الكاذب . وهو عندهم من غلبة السوداء. وقد يكون أراد به كالبهائم الراعية» 
ويكون من معنى قوله فى الحديث الآخر الذى فى معناه : « وإن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبطا أو يلمء إلا أكلة [ الخضر ](24 » الحديث» وسنذكره فى آخر هذا اللفظ بنصه. 


وقوله : « إن تبذل الفضل خير لك »© : يريد : من حوز أجره وادخار ثوابه . 


)١(‏ البخارى » ك الزكاة » ب الاستعفاف عن المسألة » عن حكيم بن حزام ؟”/ 197 ء وك الوصايا » ب تأويل 
قول الله تعالى : ط من بعد وصيّة توصون بها ودين 4 [ النساء : ١7‏ ] 5/4 » وكذا الترمذى » ك صفة 
القيامة » 54١/4‏ برقم (78457) . 

(؟) سيأتى فى الباب التالى . 

(*) فى الأصل : دائه » والمثبت من س . 

(:) ساقطة من س . 


كانت الدكاة نباف تياف الاطلبة العلا غريين الله السقلن ل إل مص يم +594 


1 ب د © مبعرسوقلى يع عام ا 0 اضر 


ريون )٠‏ حَدئنًا صر بن على المهضمى وزهير بن حرب وعبد بن حميد. 
ل 00 العو 2 


قالوا : حَدئنَا عم بن يونس حَدئا عكرمة بن عمَار» حَدئنَا شدَاد» قال 'سنعك آنا 


0 -و فيه 2 5 و 


أمامة قال : َال رسول اله عله ده :يا نكم نأل القنل حي لك» وآ مك 


سبي 


شر لك» ولا ملام على كقّاف ٠‏ وابدا من تعُولُ» واليّدُ العلا خيرم اليد السقلى » . 


وقوله : ١‏ وإن تمسكه شر لك » إن كان عن حقوقه فبين فى العقاب عليه » وإن كان 
عن النوافل فلما يفوته من الثواب والأجر الجزيل . 
وقوله : « ولا(١)‏ تلام على كفاف »© : دليل أن الكفاف محمود لاتباعه فيه . 


وقوله : ١‏ وابدأ بمن تعول »© : فيه تقديم العيال والقرابة على الأجانب . وأن حقهم 
آكد فيما يحب وفيما يستحب . 


3 والمثبت من الصحيحة‎ ٠» فى الأصل : ولن‎ )١( 


.لاه كتاب الزكاة / باب النهى عن المسألة 


(390) ياب ب النهى عن المسألة 
10 (/الا* ١‏ دنا بو بكر بن أبى شيمة» حَدئنًا يد بن الاب » أخبرتى معاوية 
بن صَالح ء حَدكَى رمه بن يزيد الممشنقى عن عبد لله بْنِ عامر اليبخصبى , قال : 


ور سو ا ا 0 


مار توك يكم وأحاديث » إلا حَدِيئًا كان فى عهد مر إن مركن 


ىم 


اده ع سه ©" 00 ب لامع 


يخيف ُخيف النّاس فى لله عر وجل » سمغت رسول الله عله وهو يَقُول : ٠‏ من يرد الله به حيرا 


وءء ا 


فَقّهُه فى الدين » وسَمعت رول ل عله ُو ١:‏ نّم آنا حَاِن» قَمَن أعطبنه عن 
رق دو ,ا موقط ساكه ل هي 


طيب 3 ارك له فيه » مر" أعطيته مسسألة وش ه» كان كالذ 51 ولا 0 
نفس ومن عن صر -ى يشبع 


*٠"8(484‏ ١٠ح‏ مدل بن في دك ماعَط عن 
وطب بْن منبه » عن أخيه هَمَام »عن معاويّة ؛ قَالَ قال رَسُول لله عله لا تُلحقُوا فى 
58 واو دا ونوا م 


الآلة ‏ فوا لايسآلنى أحَامتَكُم شيا شيئًا مُخْرِج له مله مت ينا » وآنا له كَاره» 
ارك له فيما أعطيئه » . 


عمس بير م وى مه عا-3 


0 ليت لاا مرو وار اي ب 
ه يي ضفرو - - - 
ابن منبه - وَدَخَّلت عَليْه فى داره بصنْمَا صْمَء َممَى من جور فى داره عن أخيه ‏ قال : 
ال ا 0 ل 9 ل 


سمعت معاوية بن أبى سفيّان يقول : سمغت رسول الله عله يفول فَذَكرَ مثله . 


وا ع ري 


وقول معاوية:١‏ إياكم والأحاديث . إلا حديئًا فى عهد عمرءفإنه كان يخيف الناس فى 
الله » نهى عن الإكثار بالأحاديث »هلما شاع فى زمنه من التحدث عن أهل الكتاب » وما وجدوه 
من كتبهم عند فتح بلادهم » والرجوع إلى ما تقدم من الأحاديث قبل أيام عمر لضبظه الأمر 
وشدته فيه » وطلبه الشهادة على ما بلغه منه حتى استقرت السنن » وصحيح الأحاديث. 

وقوله : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين © فيه فضل العلم والفقه فى الدين » 
ولأنه يقود [ إلى خشية الله تعالى وتقاه قال» تعالى : ه إِنَمَا يَحْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعلَمَاء 21(#4, 


وهذا يقود ](2 إلى الخير فى الآخرة وعظيم الثواب . 


. 58 : قاطر‎ )١( 
5 (؟) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ 


كاف لكان رات النوى عو كال تجمتحجج ‏ السب ف 3101 


سوس برو بس وس ودصمد ‏ واعر ا اهة م و و ع 
ون )٠١‏ وَحَدئنَى حرملة بن يَحَى ؛ خرنااين رونك خبرنى يونس » 
وعم قاسم عم لسوس 


عن ابْنِ شهاب , قال حدئُنى حمَيْد بن عبد الرحْمَن بْنٍ عوف قَالَ استن اسار إن 


ل 2 ل وو 


أن سنان :ومو ينطب يفول : فى سمغت رَسُول الله لله يقُول : ١‏ من يرد الله به خَيْر 
ا َه فى الدين » ونم نا اسم ويغطى ال » . 


وقوله : ١‏ إنما أنا قاسم . والله يعطى » . وفى الآخر : « خازن »© : فيه تفويض 
الأمور إلى الله تعالى » وكون جميعها بمشيئته وقدرته [ والتسريح ](21 بأن الإنسان مصرف 
مسخر بحكمه ٠‏ لاإله غيره » وأنه ‏ عليه السلام - لم يستأثر بشىء(2©2 من الدنيا وإنما تصرفه 
فيها لمصلحة عباده » وأمر ربه لا لنفسه ولا لحوله وقوته . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 
. فى س : بشيئا‎ )0( 


با/اا/١‎ 


بون امسسسيستت كنات الزكاة / :ياب المسكين الذى لآ يجذا فى +١‏ 'إلخ 


(35) باب المسكين الذى لا يجد غنى 
ولا يفطن له فينتصدق عليه 


سم 


٠ 94( ٠٠١‏ حَدنَا تب بن سعيد » حَدكنَا اير - يَعْنَى نى المحرّامى - عن أبى 
لزنا »عن الأطرج » عن أبى هرَيرة ‏ أن رول اه غك قال ٠:‏ ليْسَ سكين بهنا 
الطَّرّاف الذى يَطُوف على النَّاسِ » فده اللمةُ واللشمتان » والتَّمرَوالَمْرنَان». . قالوا : 


َمَا لممنكين يَارَسُول الله ؛ قَالَ : ٠‏ الذى لا يجد غنَى يغْنيه » ولا يفطن له فَيتصدق عليه 
ولا يَسأل النَّامَ شينًا » . 


وقوله : « ليس المسكين بهذا الطواف » الحديث » قال الإمام : قال محمد بن سلام : قلت 
ليونس : ما[ الفرق 2©١2‏ بين الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير الذى يجد القوت » والمسكين 
الذى لا شىء له. وقال. ابن عرفة + الققير عند العرب:: المحتاج ».قال الله تعالى. :. ط أنتم 
الْفقراء إِلَى الله 2174 , أى المحتاجون .والمسكين : الذى قد أذله الفقر » فإذا كان هذا إنما 
مسكتته من جهة الفقر حلت له الصدقة وكان فقيراً مسكيناً » وإذا كان مسكينا قد أذله شىء 
سوى الفقر فالصدقة لا تحل له » إذ كان / شائعاً فى اللغة أن يقال : ضرب فلان المسكين» 
وظلم فلان المسكين » وهو من أهل الثروة واليسار » وإنما لحقه اسم المسكين من جهة الذلة» 
فمن لم تكن مسكنته من جهة الفقر فالصدقة له حرام » وقد سمى الله تعالى من له الفلك 
مسكيئاً » فقال : ٠‏ أَمًا السّفيئة فَكَانَتَ لمساكين 504) . قال الشافعى : الفقراء : هم الزمنى 
الذين لا حرفة لهم » وأهل الحرف الذين لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا » والمساكين : 
السوال » من له حرفة تقع موقعا ولا تغنيه وعياله . 

قال القاضى : اختلف أهل اللغة والفقهاء فى المسكين والفقيرء أيهما أشد فاقة ؟وفيه الحض 
على ارتياد الأولى بالصدقات والأحوج. وليس فى هذا الحديث من قوله: « ليس المسكين بهذا 
الطواف »© » نفى المسكنة: عنه » وأنه ممن لا تحل له الصدقة » وإنما أراد المبالغة فى المسكنة 
فى غيره » كما قال تعالى : 9 لَيْس ابر أن تُولُوا وجوهكم قبل الْمَشرِق وَالْمغْرب » الآية(» , 
وقال ‏ عليه السلام - : « ليس الشديد بالصرعة 2606 أى أن المسكين الكامل المسكنة هو 
الآخر المتعفف الذى لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه. وأما الطواف فطوافه كالكسب له . 


. الكهف : 9ل‎ )9( . 1١6 : فى هامش الأصل . (0) قاطر‎ )١( 
. (؟) البقرة : لالا١ . (5) صحيح البخارى » ك الأدب » ب الحذر من الغضب‎ 


كتاب الزكاة / باب المسكين الذى لا يجد غنى 3 إلخ الا تق 6860/1 0001 
ا ..) حَدَننا يَحَى بن أيوب وَقتَبَة بْنْ سعيد , قَال ابن أيوب : حَدَكنًا 
دروم ومع دوم “ب بوي دي يد سى فى سم ا 

إسْماعيل ت وو ابن عفر - أخبرََى شرك عن عطاء بن يسار مولى ميمُوة: عن أبى 


04 50 


هريرة ؛ أن سول له عله قال ٠:‏ ليس المسكين بالذى رده لتر تمان ولا الشمة 
واللشمتان نما المسكين الَف » افوا إن شم : « لا يسألون النّاس إِنْحَافَا 2004© . 


١‏ سوس سا ب وس سس ل يعو ل كبعلم في دول 
0. ع ا را ع ل ا . أخبرنا وحمل بن بجع 
أخبرنى شريك” أخْبَرتَى عطاء بن يسار وحَبْدُ الرحْمَن بن أبى عمْرَة ؛ هما سَمعا أ 


ع 2 


هريرة 1 :َال سول اله عله بمثل حديث إمسماعيل . 


وقوله : 8 لا يُسأَلُون الئاس إِلْحَافا 4 : قيل : إلحاحا .» وقيل : عموماً وشمولة 
بالسؤال» ومنه سمى اللحاف لعموه(؟) ستره ء وقيل : معناه : أنهم لا يسألون جملة » أى 
لا يكون منهم سؤال فيكون منهم إلحاف ٠‏ بدليل قوله : ط يحسبهم الجاهل أَعْنَاءٌ من 
التَعقف »4 (*) » ولا يصح هذا مع السؤال. ويتتصب ١‏ إلحافاً » على المصدر .وفى الوجوه 
الأول على الحال. 

وقوله : « ترده الأكلة والأكلتان »(24 : الأكلة بالضم ٠‏ اللقمة ٠‏ وأما بالفتح فالمرة 
الواحدة » والرواية هنا بالضم ٠‏ وهو المراد بالحديث . 


(1) البقرة : 3978 . 
0) فى س : لشمول . 

(9) البقرة : 737 . 

(4) أخرجه النسائى . ك الزكاة » ب تفسير المسكين » أحمد 898/79 . 


/اه كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس 


04000 14 1 رق ما ول ل ال 
عن مم عن َب له بن ملم » أحخى الزطر» عن حَمَْة بن بد اله عن أيه ؛ أن 
الى عله قَالَ ٠‏ لا َال المسألة بأحَدكُمْ حتّى يلقَى لله » ولس فى وججهه مرْعَةُ لخم » . 

). ..) وَحَلئَّى عمو النقد » حَدئّتى إسماعيل بن إبراهيم » أخبرنا ْم عن أخى 
الزهرئ» بهذا الإستاد . مثله . ولم يذكر ١‏ مرْعة » . 


[وقوله] ١ : 2١(‏ لا تزال المسألة بأحدكم حتى [يلقى](22 الله وملا فى وجهه مزعة لحم »؛ 
قال الإمام : أى قطعة لحم » يقال : أطعمه مرّعة لحم » [ أى 11" قطعة منه(4) ل 
لحم ء أى قليلاً. ومَرَّعَت المرأة قُطئها إذا رَبَدَنَهُ »أى قَطَّعنْهُ ثم [ آلَنْه ]200 هَجَوَدَه بذلك » 
وفى الحديث : « فصار أنفه كأنه يتمزع )(21 أى يتشقق ويتقطع غضباً . 

و اق نج اس ال ليلن او ل وقيل : 
هو على ظاهره » يحشر وجهه عظما دون لحم ٠»‏ عقوبة من الله » وتمييزاً له وعلامة بذنبه 
لما طلتٍ المسألة بالوجه . كما جاء فى الأحاديث الأخرى من العقوبات فى الأعضاء التى 
كان بها العصيان » وقيل : ليس على وجهه لحم يقيه حر شمس المحشر » وهذا ضعيف » 
وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتكثراً » [ كما جاء فى الحديث الآخر : « من سأل لغير 
ضرورة وتكثراً » » و (7) كما جاء فى الحديث الآخر: « من سأل تكثراً فإغما هو جمر»(2», 


. ساقطة من س . (؟) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 

(9) فى نسخ الإكمال : و والمثبت من ع . (5) فى نسخ الإكمال قيد قبلها :و . 

(5) هكذا فى س . الأصل : اللفة . انظر : اللسان » مادة « مزع »© . 

() أبو داود » ك الآأدب » ب ما يقال عند الغضب » عن معاذ بن جبل 5197/7 . 

(0) من س. ولم أجد هذا الحديث بلفظه » ولكن ورد بمعناه » ففى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله مله : « من سأل الناس وله ما يغنيه » جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش ٠»‏ أو 
خدوش أو كدوح ». قيل : يا رسول الله ٠»‏ وما يغنيه ؟ قال : « خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب ». 
ك الزكاة » ب ما جاء من تحل له الزكاة 77/7 . وجاء فى صحيح ابن خزيمة عن أبى هريرة : « لا تحل 
الصدقة لغنى » 8/4 وعند أحمد: من سأل الناس مسألة وهو عنها غنى كانت شيناً فى وجهه يوم القيامة 
71/7 وقال الدارقطنى فى سئنه : عن أبى سعيد قال رسول الله علق :« لا تحل المسألة لغنى» 7/5 151. 

(4) وجاء فى الترغيب : « من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر ». شرح معانى الآثار 191/7 » وقال 
المنذرى : رواه الطبرانى فى الكبير » ولم أجده فيما تحت أيدينا من طيعة الطبرانى » وقال المنذرى : رجاله- 


كتاب الزكاة / ياب كراهة المسألة للثانن 3 3 م وق 
0-١‏ ..) حَدنَّى أبُو الطاهرء أخْبَرنَا عبْد لله بن وَطب ‏ أخْبَرتى الليث . عن 


ىم د اجون مه هه الود 


دان لى تقرح حزة د هبوطر سه يو :كال سول 
لله عله : ١‏ ما يَوَالَ الرَجل يل النّا سَّ » حتى يأنى يم القيامة ولس فى وجهه مرْعَة 


0 


)٠١ 4١١‏ حَدننا أبو كريب وواصل بْن عبّد الأعلى » قَالا : حدئنًا ابن 
فْضِيّل 0000 عن أبى زرط » عن أبى هريرة» قَالَ : قال رسول الله علله: 
١‏ مَنْ سل اناس أمُوالهم تَكثْراء نما يأل جر ملسمل و ليستكثر» . 


)٠١ 0‏ حدلنى هناد بْن السرى » حَدكنا ُو الأخوص عن بان أبى بششرء 
> همهم 00 ا 
عن قَيْس بْنٍ أبى حازم » عن أبى هريرة ؛ قال : سمغت رول لله لله يقل : : ( لان يغدو 
أحَدَكُمْ قيَحَطب على ظَهره ) في يتصق به ويُستَْنىَ به من التّاسٍ ‏ خَبْرٌ له من أن يَسأل 
م يه ًَ 


رجلا » أغطاه أو مه ذلك » فَِنَ اليد العليا أنْضل من اليد السقلى » وآبْدا من تَعُول » . 


)0 .) وحَدَى محمد بن انم , حَدئنا يح بن سعيد ع مايل حَدكّنَى قيس 
ابن أبى حَاِم . قَالَ آنا ا هريرة قال : قال البَى لله : واه لأن يعدو أحَدكمْ 


00 سس سير 


فيحطب على ظهره فيبيعه » . كر مل حلي بان 


يعنى معاقبته عليه بالنار » إذ(١2‏ غر من نفسه . وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له . أو يكون 
مجازاً من ذل(25 السؤال ٠‏ وبذل الوجه لغير فاقة مضطرة » فاستعان لذلك احتراق الوجه 
بذلك . وأن الاحتطاب وتكلف صعب المعيشة ومشقة الكسب ٠»‏ ير له وأصون لإراقة ماء 
وجهه . ورونق محياه » وقد يكون الجمر على وجهه . أى يرد ما يأخذ جمرا فيكوى 
به(0؟2, كما جاء فى مانع الزكاة . وقد يكون عندى قوله : ١‏ لقى الله وما فى وجهه مزعة 
لحم »؛ على ضرب المثل والاستعارة لحاله فى الدنيا » من ذهاب الجرمة عن وجهه ٠.‏ والصون 
بذل السؤال حتى مات ولم تبق له وجه عند الناس ولا قدر . 

واختلف فيمن تحل له المسألة . فقيل : من معه ما يغديه ويعشيه فلا تحل له ٠‏ وتأولوا 


- رجال الصحيح. وجاء - أيضاً - فى البيهقى:« الذى يسأل من غير حاجة كمثل الذى يلتقط الجمر » 
2:21 وفى الترغيب 5/7 » وروى البيهقى فى الكبرى عن على أن رسول الله قال : « من سأل الئاس 
عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم » ١75/4‏ ورواه - أيضاً ‏ الدارقطنى 1١71/7‏ 3 

)١(‏ فى س : إذا . (0) فى س : ذلك . (*) فى س : بها. 


كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس 


كلاه 
ل بع بو عله 
م 62ئم اه 
ل ل ا 
ع 10106 420 داوس سي منرم هه 6 >> 
أنه سمع أبا هريرة يفول : َال رَسُول الله عه ٠‏ لآنا يتم كم ْم من حب ؛ 
0 


00 ييعهَا » خَيرٌ له من نْ يَسألَ رَجلة ٠‏ يعغطيه أو بمنعه ») . 


الت ٠١‏ حَئّى عب اله عبد الرحْمن الدارمى وسَلمة بن شيب قال 
- 5 027 5 نا 
سلمة حَدَننَا » وَقَالَ الدارمى : أخْبرنًا مزوان » وهو ابن مُحَمَّد الدمشنقى حَدكنًا 


عرس ىى ل سن ساىا سمس سم 


سعيد ‏ وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد » عن أبى إذريس الحتؤلانى عن أبى 
00 “قال ر لطر الس فى ا 


اا 6 


مد أو ثمانية أو 
سبعة فقال ا 5 : قد َايَسْتَاة با 


سول لله همقل , ألا تايعون رسول الله ؟ » . فَقَلنا بايا رول له كم قل 


م 


١‏ ألا بَايعُونَ رَسُول اله ؟ » . قال قبْسَطنا يديا وكُلن :دياك يا رَسول لله فَمَلام 
نبَايعك؟ قَالَ ١‏ على ناا له ولا مش واه شين ء والصلوات الس » وُطيعو - 
2 _ مع ره بير 


وآسر كَلمَةٌ حَفيَةٌ ‏ ولا تَسألوا الئاس شيم » فَلقَد ريت بَعْض أولئك التَمَر يسقط سوط 
أحدهم » فَمَا يأل أحد) يتَاوله اه . 


عليه قوله فى الحديث : « من سأل ومعه ما يغنيه فإنما يستكثر من النار » قيل : ومايغنيه ؟ 
قال : «( يغذيه ويعشيه ادف 3 وقال قوم : معناه : من وجد غداه وعشاه سائر الأوقات 0 
فإذا كان معه ما يكفيه لقوته مدة طويلة حرمت عليه المسألة » قال آخرون : هذا منسوخ. 
بغيره من الأحاديث التى تعارضت ب 


» ابن خزيمة فى صحيحه 48/5/ا‎ » "1/8/١ أبو داود » ك الزكاة » ب من يعطى من الصدقة وحد الغنى‎ )١( 
. ١١١/7 ويبعض لفظه الدارقطنى‎ 


كتاب الزكاة / باب من تحل له المسألة 


/الاهة 


(5) باب من تحل له المسألة 
4 ت 422 ٠١‏ حَدنَا يَحى بن يَحى يبن سعيد» كلاهما عن حَمادبْنٍ زد 
ريد زرك ار مز ا ره الى بعس 2 
قال يحبى : أخيرنا حماد بن ريد » عن هرون بن رياب . حدئتى كتاتة بن نعيْم | لعدَوى » 
عن فيص بْنِ ساق الهلالى »كال : تَحَملت حمالة » قار يت رَسُول لله عله أنأله فيها . 


ققال ١‏ أقم حتى نينا الصَدقَةُ مراك بها » . قال : ثم قَالَ : « يا قَيِصَة » إن الَسألة لا 


حل إلا لأحد ثلاث : جل تَحَمَّلَ حَمَالة قحلت له اسل حتَى يُصييها َم يسك » 


لس وي وو 


ورج أصابئَهُ جائحةٌ اجتَاحَت' ماله فَحَلت له ماله حتّى يصيب قوامًا من عَيٍْ ‏ أو 


قال الإمام : وقوله : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة » يكون 
الحمل 2١7‏ ها هنا على أنه يحمل حمالة جائزة . 

وقوله : « ورجل أصابته فاقة حتى يقوم(1) ثلاثة من ذوى الحجا : لقد أصابت() 
فلانا فاقة » فكلفه هنا إثبات فقره » وفى حديث آخر : « صدقوا السائل ولو أتى على 
فرس» فيحمل الأول على من كان معروفاً . بالملاء » ثم ادعى الفقر » ويحمل الثانى على 
من جهل أمرء(؟) 

قال القاضى : اشتراطه هنا ثلاثة وحكم الشهادة اثنان والخبر واحد » ولعله أراد أن 
يخرج بالزيادة عن حكم الشهادة إلى طريق اشتهار الخبر وانتشاره » وأن المقصد بالثلاثة هنا 
جماعة هى أقل الجمع لا نفس العدد . إذ ليس للثلائة فى هذا الباب أصل. والحجا : 
العقل » مقصور. وشرط العقل هنا فى الشاهد دليل على اعتباره فى الشهادة والخبر » وأن 
المغفل لا يلتفت لقوله » وشرط.فى الذى أصابته فاقة معرفة الناس ذلك » ولم . يعتريل: قن 
الذى أصابته جائحة ؛ لأنها مشهورة ا . وهذا حكم من طلب بحق فادعى العدم » 
وقد عرف بال أنه إن كانت جائحة وتلف ماله معلوماً » وإلا كلف إثبات ذلك ولم ينفعه 
دعواه » وهكذا يكون حكمها فى الصدقة . 


وقوله : « ورجل أصابته جائحة » ثم قال : « حتى يصيب قواماً من عيش أو قال 


. فى ع : الحميل‎ )١( 

(؟) فى نسخ الإكمال : يقول ٠‏ والمثبت من الصحيحة ٠ع‏ . 
() فى الأصل : أصاب » والمثبت من الصحيحة » ع » س 
(5) فى ع : حاله . 


ا /ا 


كتاب الزكاة / باب من تحل له المسألة 


ملاه 


سويع_ 


0 - وجل أصبنه فاق حتى قوم نلا من ذَوى الحا من قَومه : لقد 
أصابّت لان َك الل للا اس حي ااه - أو قال سدادًا من 


سداداً » : كذا ضبطناه بكسر الكاف والسين / وهما بمعنى . قال صاحب العين : قوام العيش: 
ما يغنى منه » والسداد : ماسددت به شيئا. وقال الهروى: وقوله : « سداد من عيش © أى 
ما يسد به خلته » وكل شىء سددت به خلالاً فهو سداد » ومنه : سداد الثئغر وسداد القارورة. 

وقوله : « فما سوى هذا يا قبيصة سحت » : على إضمار فعل » أى اعتقده سحتاً » 
أو إنما يأكل سحتا . وبالرفع رواه غير مسلم(١2.‏ وفيه أن متحمل الحمالة يعطى من الزكاة 
وإن كان غنيآً ؛ لأنه من الغارمين » وهو الرجل يسعى فى صلاح ذات البين فى النائرة() 
تقع بين القوم. والترات(؟) يتضمن ما لأصحاب الطوائل وديات القتلى2)47 فيهم ٠»‏ يترضاهم 
بذلك حتى تسكن الثائرة » فهذا 'يعان من الزكوات2*0 وغيرها من أموال الله على ما صنع 
من المعروف ٠‏ ولا يلزم ذلك فى مال ٠»‏ قاله أبو سليمان . 


. "8١/١ أبو داود » ك الزكاة » ب ما تجوز فيه المسألة‎ )١( 


() يقال : نأرت نائرة فى الناس : هاجت هائجة. انظر : اللسان. 0 ا 
(9) الترات : الرجل الممتلئْ » وقيل : تار وت طويل . وقيل : المجهود . انظر : اللسان 
(:) فى الأصل : العتلى . 
(05) فى س : الزكاة . 


كتاب الزكاة / باب إباحة الأخد لمن أعطىق... إل نسسسنس تت هبق 


(7"0) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف 


مله لبي ابرى بير ساىغير ل دس سن / ا 


١٠‏ (ه0: )٠١‏ وحَدننَا مرون بن مَعْروف » حَدلنا عبد الله بن وَهْب اح وحدثنى 


ونا فاح فا و 52000 مض نعوث و د 
حبني أخبرنا لبن وطب ء أخبرى يوس عن بن شهاب ء عن سالم بن عبد 
ع عا 2 


لله بن عمّر» عن أبيه » قَالَ : سمعت عمرَ بْنَ الطاب رضى الله عنْه ‏ يقول : قد كان 
رَسُولٌ لله عله يُطينى المَطاءً . قأقول : أغطه أفقرَ إْه منى » حتَى أعغطاة عر ةمالا . 


فقت "لبط الثر همق .َال سول له عله ٠:‏ خُذه» وما اك من هنذا آل وَآنْتَ 


000 
ال 


غير مرف ولا سائل » فَخذه وما لاء ٠‏ فلا تيبعه ك2 . 0 


: 
| 
أ 


ل ل 
حرصه على الدنيا والتكثر [ منها 2١(]‏ » وإيثار غيره على نفسه . 
وقول النبى لله : 9 ما جاءك غير مشرف ولا سائل فخذه » من معنى قوله المشقدم : 
« بإشراف نفس »© أى بتطلع وحرص وشره إليه . 
وقوله : [١‏ وما لا ]19) فلا تتبعه تفسك » من الاختصار أى ما لا يكويم بهذه الصفة .. 
ولم يأتنك على هذه الحالة فلا تتبعه نفسك . أى فلا تعلقها بطلبه واتباعه. قال الطحاوى 
وليس معنى الحديث فى الصدقات ٠»‏ وإنما هو فى الأموال التى يقسمها الإمام على أغنياء 
الناس وفقرائهم9© . 0 
قال الطبرى : واختلف الناس فيما أمر النبى عله عمر من ذلك ٠‏ بعد الجماعهم على 
أنه أمر ندب وإرشاد » فقيل : هو ندب من النبى تله لكل من أعطى عطية إلى قبولها » 
كانت من سلطان أو غيره » إذا كان ممن تجوز عطيته ٠‏ وقيل : بل ذلك نداب إلى قبول 
عطية غير السلطان .1 فأما السلطان ](4) فبعضهم حرمها .وبعضهم كرهها .وال آخرون : 
بل ذلك ندب لقبول عطية السلطان دون غيره. وقال المهلب : فيه جواز إعطاء الإمام الرجل» 
وثم من هو أفقر منه » إذا رأى لذلك وجها . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
. فى س.: ممالا‎ )0( 

() انظر : شرح معانى الآثار للطحاوى 71١/7‏ . 
(4) سقط من س ‏ 


وو بنك قات" الزقلة اجات ززاعة الخقية ون [أعظين .+ إل 
وبر هى بير - 


1ت ..) وَحَدئتى أبُو الطَاهِر » أخْبرنَا ابن وطب ء أخبرنى عمُرو بن الخَارث 


000 


عن ابن شهاب » عَنْ سآلم بن عبد اله عن أبه؛ ارول اله عله كا يطى عمو بن 


الخَطّاب رضى الله عنْه » العطاء » قيقول له عمر : أغطه يا سول الله أََْر ليه منى . ققال” 


وي لس ساس بير 


له وَسُول الله عله ٠:‏ ذم وله أو قصدَقا به » وما ادك من هذا امال وأنت عب 


مشرف ولا سّائل فَخذذه» وما لاء ٠‏ فلا تتبعه تَفسك» . 
َال الم : قم أجل ذل ككَلَ مر لايس أحذا شيا ء ولا ير شيا أضطية . 


09 ..) وحدانى أبو الطاهرء خرن بن وطْب قال مرو : وحَدّى ابن شهاب بمئل 
ان فل رن وََ 


ذلك عن السائب بن يزيد » عن عبد اله ْن السّعْدىّ » عن عَمرَ بْنِ الطاب رضى الله 
نه عن رسول اله لله . 


قال الإمام : جاء فى سئد هذا الحديث : حدثنى أبو الطاهر نا ابن وهب »نا عمرو ‏ يعنى 
ابن الحارث - حدثنى ابن شهاب عن السائب بن يزيد » عن عبد الله بن السعدى ؛ عن 
عمر(١)‏ [الحديث ](22 كذا روى هذا () الإسناد . وفيه انقطاع سقط منه رجل بين السائب بن 
يزيد وبين عبد الله بن السعدى ٠‏ وهو حويطب بن عبد العزى7؟» . قال النسائى : لم 
يسمعه السائب بن يزيد بن عبد الله بن السعدى . رواه عن حويطب . قال غيره : هو 
محفوظ من غير طريق عمرو بن الحارث»رواه أصحاب الزهرى» شعيب والزبيدى عن 
الزهرى ». قال : أخبرنى السائب بن يزيد : أن حويطبآ أخبره أن عبد الله أخبره [ أن عمر 
أخبره ] (20 » وقد رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. ذكره أبو على بن السكن فى 
كتابه »وفى هذا الإسناد أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض . وهو السائب بن يزيد» 
وحويطب بن عبد العزى » وعبد الله بن السعدى .وعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهم . 


. فى س : عمرو بن الحارث‎ )١( 

. ساقطة من س‎ )١( 

”) فى س : كذا رواه . 

(:) هو حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك العامرى القرشى أبو محمد » له 
صحبة » أسلم عام الفتح وشهد حنين » روى عن عبد الله ب بن السعدى ء وعنه السائب بن يزيد وعبد الله 
ابن بريدة وغيره »عاش مائة وعشرين سنة ومات سنة أريع وخمسين . الإصابة /١‏ #55 التهذيب 55/7. 

(6) سقط من س 


. كتاب الزكاة / باب إباحة الأخذ لمن أعطى. . . إلخ 


ل سوسلا 8 ىلر سو و وى اه 


ادر ا ا 0 »عن بسر بن مير ؛ 


امه 


ووم 0 0 592 5 


#2 اماه 


لمر ات حت تراه ده الى لا . فقت : إتمَاسيلك له 
. وأجرى على الله . فقا خُمَا أغطيت» قن حملت على عهد رَسُول اله لله فََمَلنى » 


قت مل ولك » قَقَال لى رَسُول الله عله ٠:‏ إذ أضطيت شيعا من غيِأن تال فك ؛ 


وتصدق ) 0 


2 رق قويو ا د 007 2 موي وير 


0 اما امسا را وس 


0 ا َه . بعئل حَديث ليث . 


صا سمس اس 


قال القاضى : وجاء فى الحديث بعده فى حديث قتيبة : بشر بن سعيد عن ابن 
الساعدى المالكى .» وبعده فى حديث هرون : عن ابن السعدى . وهو الصواب. واسمه 
قدامة » وقيل : عمرو » وهو قرشى عامرى . مالكى . من بنى مالك بن حنبل بن عامر 
ابن لؤى. وإنما قيل له : السعدى ؛ لأنه استرضع فى بنى سعد بن بكر » وأما الساعدى 
فلا أعرف(١2‏ له وجها » واينه عبد الله من الصحابة . 

وقوله : ٠‏ مر لى بعمّالة » بضم العين » اسم أجرة العامل . 

وقوله : « فعمّلنى » : أى جعل لى العمالة » وهى أجرة العمل. فيه جواز الأجرة 
على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية » والدنياوية من الإمارة » والصدقات [ والقضاء ](5) 
والحسبة » وغيرها . 

[ وقوله : كان يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر منى ٠‏ فقال : « خذه » : فيه جواز 
إعطاء الإمام من غيره أفقر منه لوجه يراه من المصلحة ]20. وفيه أخذ المال من أثئمة العدل. 
وإن أخذ ما جاء من غير مسالة ولا مئة خخير من تركه إذا كان خلالا . 


. فى الأصل : يعرف » والمثبت من س‎ )١( 


«سهرب لسلس لط سس كتاب الزكاة/ باب كراهة الحرص على الدنيا 


(") باب كراهة الحرص على الدنيا 


)٠ :5(1١*‏ حَدئنا زهير بن حَرب » حدائًا سفيان بن عييتة» عن أبى الزناد؟ 


هه 


عن لاضع عن أبى هريرة .نَل به الَى عله » قال : « قلب اله 1 وف 
0 : حب العيْش » وال » . 


0-1 ..) وَحَدئّتى أَبُو الطاهر وَحَرْمَلة الا حبرا بن وب » عن يونس » عنٍ 
ونا حاسيد للك حالو 51101 © لل : « قلب 
الشبيخ شاب على حب التي ن : طُول الخياة » وَحُب المال » . 


واه عاد موف لطرط "ف قاط در واو عار 
٠١ 47-١6‏ وى يحى ببح » وعدي مأصورء سيد 


ى مه ثّنَ 6“ هيه له 


ا . قال يحبَى حير بو عانعن قََادَة» عن أنْس . قال كال ردول 
ذ عله د : احرص على الال » والحرص على العم » . 


(...) وحَدئنى أَبو عَسَانَ المنمعى ومُحَمَد بْن المت » قَالا : حَدُنَا معاد بن هشام ‏ 
حَدلَى أبى » عن قاد » عن نس ؛ أن لله لله . قال بمثله . 


ل سس سس اع ل سه ياى ابي لل لو بعرم سه صمل لير لاس بر ى هف اوس 201 


0 ..) وحدثنا محمد بن المثنى وابن ع بشار » قالا : حدثّنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة , قَالا : سمغت قََادَةُحَدث عن أنّس بْنٍ مالك ء عَنْ الى عل نوه . . 


قال الإمام : وقوله : « قلب الشيخ شاب على حب اثنين العيش(2؟ والمال » : فيه 
الإشارة ('» إلى أن الإرادة فى القلب» خلافا لمن رأى [ أن ]29 ذلك [ فى غير الأعضاء ](25 . 

قال القاضى : والعبارة [ ها ] 290 هنا بالشباب عن كثرة الحرص . وبعد الأمل الذى هو 
فى الشباب أكثر » وبهم أليق للرجاء فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا. 


)١(‏ فى س : العين. 
(؟) فى س : إشارة. 
8 يافطة من ان .: 
0 : فى غيره من الأعضاء . 


كتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم واديين ... إلغ ب ----- ##برة 


(9") باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى الثا 


)٠١ 4/( - 5‏ حَدئنَا يَحَى بن يح وسعيد بن منصور وأ بن معيد قال 


- 
00 ع 


يحبى : أخبرنا . وال الآخران : حَدبنا أبو عوانة -عَن كاده عن أن » قَالَ : قال رسول 
لله عله ١:‏ لو كَانَ لابن آَم وأديان من مال لابتََى وآديًاقَلًاء ولا َمْلا جف ابن دم إلا 


ع 


اللرابا ووب اله على من ناب 6 


وقوله : ١‏ لو كان لابن آدم واديان من مال » الحديث » وقول ابن عباس [ فلا أدرى 
أمن القرآن هوا ملا ؟ وقول أنس ] )١(‏ : فلا أدرى أشىء نزل أم شىء كان » وقول أبى 
موسى أنه حفظها من سورة كانوا يشيهونها ببراءة 3 وأنه أنسيها 3 قال الإمام : : يحتمل أن 
يكون إنما حص هذا العدد فقال : « واديان » ولم يقل ثلاثة أو أكثر ؛ لأن أصول الأموال 
ذهب وفضة فعبر عن هذين الأصلين(20 . 

قال القاضى 4 قد جاء فى رواية ابن أبى شيبة 82 واديان من ذهب » 5 

قال الإمام : وأما قوله : « ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » : فإنه يحتمل أن يريد 
بالجوف القلب ٠»‏ وأنه لا يمل من/ محبة المال نحو ما تقدم من قوله : « قلب الشيخ شاب»: 
يعمل أ .يريد غين القلت: »<وانه لأا يشيع ؛ .ويؤيد ما تاولا[ من الاستمال أ حى. عدي 
بعد هذا : « لا يملا فم ابن آدم ». وهذا يشير إلى ما تأولناه ](22 من أن المراد به [ الأغذية» 
وفى حديث آخر : ١‏ لا يملأ نفس ابن آدم »» وهذا يشير إلى ما تأولناه من أن المراد به ](4) 
المحبة» وما يكون بالقلب» وكأنه ‏ عليه السلام ‏ عبر تارة بما يختص بالوجه بأحد الوجهين» 
وعبر تارة بما يختص بالوجه الآخر » وعبر بالجوف عن اجتماعهما جميعاء إذ الجوف محل 

قال القاضى : الأظهر فى هذا والذى قاله أكثر من تكلم على الحديث ٠»‏ والذى يقتضيه 
من الكلام ومقصده : أن المراد بالحديث حرضص2 القلب ورغبة النفس . لا الأكل 
وشهوة البطن 0 لأنه لم يجر للمطعوم هناك ذكر 3 إغا جرى ذكر المال والذهب. ولما كانت 
مُعظم جوارح الشهوات والرغبات فى الجوف ٠»‏ وفيه(23 القلب الذى عنه. يصدر احرص 
والرغبة 3 والشره والأمل » أضاف ذلك إليه . وقد قيل : إن معنى 20 لا عل جوف ابن 
آدم إلا التراب » : أى حتى يموت فيمتلئ تراباً » ويصير ترابا » وليقطع أمله » فعبر 
)١(‏ من الحديث المطبوع . (0) فى ع : الصنفين . 
(5) فى س : حرص .. (5) فى س : وفيها . 


ام/ 3 


ا 1 كتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم واديين ... إلخ 
. ) كا لق وكببَارء قال الى : حَدئنَا محمد بن جَعْفر» لعو 


لس له 


شعي قال : سمغت قنَادة ُحَدثْ عن أنس بْن مالك قال : سمغت سول الله لله يقُول- 
لا أذرى أشىء أنزل م شى» كان يفول - بمثل حديث أبى عوالة . 


وس الى برس وس ّنا ١‏ مخ مده 6 وو عو يم 
0 


/11-(. ..) وَحَدئنى حرملة بن يَحبَى خَبرنَا بن وطب » أخبرنى يونس عن ابن 
شهاب » عن أنْس بن مالك » عَنْ رسُول اله عله »أنه َل لو كَانَ لابن آدمْ وآد من 
َه أحَب أن له واد آحَرَ ون يلاه إلا الثرا ب وله يعُو ب على مَنْقَاب» . 


)٠١ *144(-4‏ وحدئتى زهير بن حرْب وَهَرَون بن عَيّد له » قَالا : حَدينا حجاج 
مو ورهوا امن نس عزو قر تك ا راف أل 
ابن محمد عن ابن جريج . قال : سَمعْت عطَاءً يَقُول : سمعت ابْن عباس يقول : 


وى بير دبي 


سمعت رسول الله ينه يول ٠:‏ لون لابن آدمٌ مل وكد مالا لحب أن يكُونإليْهِ م » 
ولا يملا تس ابن آدَم إلا الثراب ٠‏ والله ثوب على مَن تاب » . 
َال بْنَ عباس : قلا أدْرى أمن القرآن هو آم لا ؟ 


2 دس عسم ينن> جع بيه ع واعيو عق وان يه 

وفى رواية زهير قال : قلا أذرى أمن القرآن ؟ لم يذكر ابن عباس . 

)1١90(- 8‏ حَدكتى سويد بْنْ سعيد » حَدكنَا على بن مسهر ‏ عن دود » عن 
أبى حَرب بْنٍ أبى الأسود ‏ عَنْ أبيه َال : بَعَثْ أبُو موسى الأشعرئ إلى قُرَاء آهل 
البّصرة » فَدَخَل عليه انما جل قد قروا الُرآنَ . قال : أن خيار أهل البصرة 
روه رس سساو قر قط ف اا در 
9 فتفسو قلوبكم » كما قَسَتْ قُلوب من كَانَ 
بلكم » وإ اَذ كنا ترا سورةً » كنا نشبههَا فى الطول والشدة ببَرَاءَة فأنْسيتها , غير أن قد 
حفظت ثه مها :لكان لابن آم وأديان من مَال لابتَعَى واد الا ولا يلا َف يندم 


و ل وس وو 


إلا اراب . وكا تفراً سورة كنا نشبّهها بإخدى الْسبحَات , فَنْسينهَا » غير أنى حفظت 


بانقطاع ذلك وتامه. بعملئه بالتراب )هو دنا رجحناه من التأويلين 2( وأما ما جاء أن 
هذا [ كان ] 2١(‏ قرآنا » أو شك راوية هل كان قرآنا ؟ 

قال الإمام : « أما قول أبى موسى : كنا نقرأ سورة كنا نشبّهها بإحدى المسبحات 
فأنسيتها غير أنى قد حفظت منها اه ال ثولم ونا لاو 004. قحب 


كتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم واديين ... إلخ م6 


“م يساما د عفدن تاي بي قي عرو ل اس سم هبه 
منها : «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 2١04‏ . فتكتب شهادة فى أعناقكم » 


شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة » : فيحتمل أن تكون إحدى السور(") المتلوة 
الآن ونسيها هو » وحفظ منها الآية المنسوخة . 

قال القاضى : ونسخ ما نسخ من ذلك هو مما نسخ لفظه. والنسخ فى القرآن على ثلاثة 
وجوه : نسخ حكم بقى لفظه » وهو أكثر المنسوخ . ونسخ حكم ولفظ . كما حكى من 
شأن خمس رضعات » ونسخ لفظ وبقاء حكم » كما يذكر من آية الرجم ٠‏ فأنسى الله 
تعالى من ذلك ما شاء لحكمة أرادها. وتوفى النبى عله وقد كمل النسخ وحفظ جميع 
القرآن»ثم تأمل ما يذكره : الصحابة مما نسخ من ذلك» فإنما أنَوا به على المعنى وبعض 
اللفظ» لا على نص المعجز. وسياق نظم القرآن يشهد لذلك ما ذكروه من ذلك 1[ المعنى]9) 
وبعده عن نظم القرآن وبلاغته . 


. 7 : الصف‎ )١( 
. فى الأصل : السورة » والمثبت من س‎ )١( 


لو كحت ب جبيتتحكححتس: كات الركلة )اتات لعن الف عن كره العرمن 


(40) باب ليس الغنى عن كثرة العرض 


)1١91(-‏ حدلنا زهير بن حَرب وابن نمي قَالا : حدثنا سفيان بن عييئة عن 
أبى الّّاد عن الأعرج » عن أبى هريْرة َال : قَالَ رَسُول الله لله : ٠‏ لِيْس الغتى عن كثرة 
العرض » ولكن الغتى غتى النقفس 6 


وقوله : « ليس الغنى عن كثرة العرض ٠‏ [ ولكن الغنى غنى النفس »© : العرض » 
بفتح العين والراء هنا ٠‏ قال أبو عبيد : هو حطام الدنيا » يعنى متاعها » يدخل فيه جميع 
المال العروض وغيرها 6] (١)ءفأما‏ العَرْضّ بسكون الراء»ءفيما خلا العقار والحيوان » وما 
يدخله الكيل والوزن. هذا قرلا الى عبيةة :وت اكاب الغين : العرض ا 
قال الله تعالى : : 8 تريدون عرض الدنيًا 5(4) » وبه فسره بعضهم. وقال أبو زيد : 0 
بالسكون » ما ليس بذهب ولا فضة » وجمعه عروض. وفى العين : العرض خلاف التَقّد 
وقول؟) فون الأضمين:: ريدي تديش + أن تحفينة :( الفى نوالن ]141 للحمره هو داقن 
النفس وشبعها وقلة حرصها . لا كثرة المال » مع الحرص على التزيد منه والشح به » 
فذلك ققر بالحقيقة ؛ لأن صاحبه له220 يستعن به بعد . 

قال الإمام : يحتمل أن يريد أن الغنى النافع الذى 207 يكف عن الحاجة » وليس ذلك 
على ظاهره ؛ لأنه معلوم أن الكثير المال غنى 


. سقط من س‎ )١( 

(9) الأنفال : /ا5 . 

(9) فى س : وهذا . 

(5) فى س : المعنى والغتى . 
(0) فى س : لا . 

)١(‏ قيد قبلها: « و2 فىع. 


كتاب الزكاة / باب تخوف ما يخرج من زهرة الديها ل شت #يع 


(41) باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


0 وَحَدئنَايَحى بن يَحْى برا ليث بن سعد‎ )1١91(-5 
ابْنَ سّعيد - وتقَاربًا فى اللقظ قال : حَدا لعن سعيد بن أبى سعيد ابر » عن‎ 


عياذ عبد الله 0 أبَا سعيد المخلذر ل 27 ل لله عله 
ياض بن بن سمع رى يتقو ام رسو 


َحَطب الناس فَقَال ٠:‏ لاواله »ما أخدى ليم »بها لا ؛ إلاما يُخْرِج اله لكُمْ من 


َهْرَة اليا » قال جل :يا رسُول اللهء أبأتى احير بالشر ؟ صمت رسُول الله عله 


002 ًَ 


ساعة . ثم قال : كيف قلت ؟ »2 . قَالَ : قلت يا رسول الله » أيأتى احير بالشرٌ ؟ فَقَالَ له 


وقوله فى الحديث : ١‏ فقالوا )١(‏ : وهل يأتى الخير بالشر » ربما وقع كالمعارضة التى 
تطلب به(22 الفائدة ويسرع(© إلى النفوس قبولها(؟» لمضادة الخير [ للشر ](20 » فيمكن أن 
يكون [ علم ]207 عليه السلام - 1[ أنهم ]207 لم يفهموا قصده فقال : « لا يأتى الخير 
بالشر » »ثم قال عله : [ أو خير هو ] (28» كأنه يقول : وإن سلمت قولكم فليس هذا 
الخير » لا يؤدى إليه ويوقع فيه » ثم ضرب - عليه السلام - لهم مثلاً يشير إلى حالة البطر 
والمقتصد والمكثر الذى يفرق ما جمع على صفة ينتفع بها » فقال ‏ عليه السلام ‏ : « إن ما 
ينبت الربيع يقتل57) حبطأ أو يلم » ؛ لأنه قال : أنتم تقولون : إن الربيع خير وبه قوام 
الحيوان » وها هو منه [ ما 2١١(]‏ يقتل(١١2‏ للتخمة عاجلاً » أو يكاد يقتل(9١22‏ » فحالة 
المتخوم 2١١7‏ كحالة البطر(؟١)‏ الذى يجمع ولا يصرف ٠‏ فأشار بهذا إلى أن الاعتدال 
والتوسط فى الجمع أحسن . ثم خشى أن يقع فى النفس أن من المكثرين من لا ينفعه 
إكثاره » فضرب لهم المثل بأكلة الخضر » وشبهها بمن يجمع ثم يفرقه فى وجوه المعروف » 


- 


ووصف َل هذه الدابة بأنها تأكل حتى تمتلئ 2١9(‏ خاصرتاها ثم تَنْلطاُ 217 , فذكر أنها 


. فى س : فقرأ . (0) فى س : فيها‎ )١( 
. فى س : وتسرب . (:) فى س : قولها‎ )( 
ساقطة من س . (90) من س‎ )5265( 

(6) فى س : أو هو خير » والمثبت من الصحيحة المطبوعة » والاصل . 

(9) قيدت قبلها : ما . (١٠)منع.‏ 
0905 فى س : يفتل . (1) فى س : المحتوم . 
)١5(‏ فى الأصل : البطن » ٠»‏ وامثبت منع » س . 

. فى س : تملأ‎ )١6( 


)١7(‏ ثلط البعير : إذا ألقى بعره رقيقاً » وهو الرقيق من الرجيع. يقال : أنتم تثلطون ثلطأ » أى كانوا يتغوطون 
يابساً كالبعر ؛ لأنهم كانوا قليل الأكل . انظر : اللسان » مادة « ثلط »© . 


مرا/أا 


يبد كتاب الزكاة / باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


ص واه مه يه ابي سوير 


رَسول الله لله : 9 إن لخر لا يأتى إلا بخَير » أو حير هو إن كل ما يبت الربيع يفل 
حبَطا أو يُلم » إلا آكلة اضر » أَكَلتَ حنَى ذا ملت خَاصِرَنَاهًا استيلت الشسّمْسَ » 
تلت أوبالت » ثم اجترت'» قاد قلت ؛ قم يَأخُد مالا بحقه يارد له فيه 01 


2 وم 


أخْد مالا بعر حَلَّه مله َمل الذى يأكل ولا يشيع » . 


تمتلوء 2١(‏ فى أول ذكره لها لما كان التشبيه يقتضى إيراده("2 .ثم قال بعد ذلك : « ثم عادت 
فأكلت .ولم يقل:حتى امتلأت » كما قال أول مرة » وهذا يحتمل أن يريد به أنها تأكل من 
جنس الأكل الأول » فاستغنى عن إعادته ها هنا بالإشارة إليه » ويحتمل أن يريد أنها تعود 
إلى أكل معتدل » وكذلك حالة الجامع للمال فى غالب الخال أنه يفنى فى جمعه أكثر عمره» 
فإذا صرفه ثم عاد إلى الكسب كان كسبه متوسطا. وقد قال الأزهرى : فى هذا الحديث 
مثلان: أحدهما : للمفرط فى الجمع المانع من الحق ٠‏ وإليه الإشارة بقوله ‏ عليه السلام - : 
« وإن مما ينبت الربيع ما يقتل 297 »وذلك أن الربيع ينبت أحرار/ البقول ٠‏ فتستكثر منه 

لماشية [ حتى تهلك ](2)4. والثانى : للمقتصد » وإليه الإشارة بقوله مَيه ٠:‏ إلا آكلة الختضر » 
ا 001 رو لأا ضور القرل هنا مس قرول الأرعرى فى هذا اميش 7 

قال الإمام : يروى هذا الحديث أبو سعيد الخدرى فقال فى طريق منه : «استقبلت 
الشمس ثلطت وبالت واجترت » + وقال فى طريق آخر : ١‏ استقبلت الشمس ثم اجترت 
وبالت وثلطت »© وهذا يوهم ظاهره(7© الاختلاف ٠»‏ وليس بمختلف ؛ لأن الحديثين جميعاً 
تضمنا أنها اجترت بعد استقبال الشمس . ففى الأول منهما : ذكر بولها قبل أن تجتر » 
وفى الثانية منهما : ذكره بعد الاجترار » ولكن بحرف(2 الواو التى لا توجب الرتبة » 
وإنما حصل الترتيب فى كون الاجترار وما عطف عليه بعد استقبال الشمس ٠»‏ ولكن الأول 
من هذه المعطوفات غير مستفاد من حرف292 الواو . 

وأما قوله : « ثلطت » فقال أبو عبيد فى الُصنف : ثلط البعير يثلط ثلطا : إذا ألقاه 


سهلاً رقيقاً . 

. فى س : تملأ . () فى ع : إفراده‎ )١( 
. فى س : يفتل . (4) سقط منع‎ )0( 
. من ع . (0) فى ع : ليست‎ )0( 


0) فى س : ظاهر » والمثبت من ع » والأصل . 
(8) فى الأصل : بحذف » وما أثبت من س » ع . 
(9) فى الأصل : حروف ». وما أثبت من س ٠ع.‏ 


0 الث 7 

؟؟١-(.‏ ..) حَدئّنَى أبُو الطاهرء أَخبرَا عبد لله بْن وطب » قَالَ : أخبرتى مالك بن 
أنس عن زيد بْن أسّلم عن عَطَاء بن سر عن أبى سعيد الى "سول ل عه 
قال ١:‏ أخوف ما أحَاف عَليكُمْ ما يخرج لله لكُمْ من هر الي » قالوا : وما زهرة 


الدنيا يَارسُولَ الله ؟ قَالَ : « بَرَكَاتَ الأرْض » قالوا : يَا رَسُولَ الله » وهل يأنى اير 
بالشر؟ قَال: ١‏ لايأتى الخيْر إلا با خيْر» ٠‏ لاياتى الخَي إلا لخر ؛ لايأتى اير إلا اير » 
إن كلما نبت الربيع يفل أو يُلم » إلا أكلة الخضر » فإِنهَا ناكل حتَى إِذَا ات 
خَاصرَنَاهًا استقيّلت الشسمْس ثم اجترت وبَالت وكلطت . كم عَادت فَأكَلت ‏ إن هذا 
مال حَضرةٌ حُلوَة» قَمَنْ حبق ٠‏ ووضََهُ فى حَقه » قم ُو هو ومن أحَذَ 
عير َه » كَانَ كالذى يأكل ولا يشب » . 


8 2 


+1 (2. ..) حَدئّتَى على بْنْ حجر » أخْبرنًا إسْماعيل بن إِيْراهِيم عن هشام صاحب 


دوست وس 


الدستوائى » عن يَحبى بْن أبى كثير » عن هلال بن أبى مِيمُوتة» عن عطاء بن يسار عن 
أبى سَعيد الخُدرِى» قَالَ : جلس رول اله له على لبر جسن حوله »فقا ان 
مما أحَفحليكبَدى , مَاتَححليكُمْ من َطرَة اليا ويتها» قاد جل : أويأتى 


لير بالشر يا سول الله ؟ قَالَ : فكت عه رَسُول الله عله ٠‏ ققيل له :ما شأئك ؟ كلم 
سيو اعدو م ع سو # ساس 


سول الله عل ولا يكَمْك ؟ قَالَ :رآ لهم علي اق يسح عن الرحضاء . 


02 


وقَالَ  :‏ إن هَذَا السائل » - وكأته حمده ‏ فَقَالَ : ١‏ نه لاياتى الخير بالشرا» ون مما يت 


عو اميه ده مم 


قوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إِنّ هذه الدنيا حلوة خة خضرة ؛(1١2‏ : قال الهروى : « خضرة »6 
يعنى غضة ناعمة طرية » وأصله من خضرة الشجر » وسمعت الأزهرى يقول : أخل 
الشىء خضراً مضراً : إذا أخذه بغير ثمن » وقال(25 : غضا طريا . 

وقوله : « فأفاق يمسح عنه الرحضاء » : يعنى العرق من الشدة » وأكثر ما يسمى0) 

و 
سعيد الخدرى » من حديث طويل 5/ 5447. وكذا لابن ماجه » ك الفتن » ب فتنة النساء » عن أبى سعيد 
مختصراً 0 وكذا أحمد فى مسند أبى سعيد الخدرى 1 كق ككل 5ل . 
() فى س : سمى » والمثبت من الأصل » ع . وانظر : اللسا 


.وى لس لل كتاب الزكاة / باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 
> علي ريوعفى 2 ا م سكاس برب وام ايم وساي واس سسا س0 وسوس ه 
الربيع يقتل أو يلم » إلا آكلة ا لخضرء فإنها أكلت حتى إذا امتلآت خاصرتاها استقيلت 
س2 5 0 9-2 ب 2 سس اله سس 2 - و ا - عو 
عين الشمس . فثلطت وبالت ثم رتعت » وإن هذا الال حَضِر حلو ء ونغم صاحب 
قم اوم اتويوت بع س ساس ع سوس ) 5# ام هرس يس ع خف ال صن 
المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ‏ أو كما قال رسول الله عله 
دعق وان ولوق ل اده رد سرد وقوه موطف “شرق عادو اد وا ل 
وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذى يأكل ولا يشبع » ويكون عليه شهيد) يوم القيامة » . 

قال القاضى : قوله : « أو خيرً هو » هكذا رويناه بفتح الواو وهو وجه الكلام » وقل 
يحتمل أن يكون معناه : أو تحسبون أن كل مال خيراً » بل فيه خير وشر ء ثم قسمه على 
ما تقدم بالمثل الذى ضربه » وقال بعضهم : قد روى [ إلا أكلة )١(‏ الخضر ٠»‏ بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام » أى انظروا أكلة الخضر وما كان منها . 

وقوله : « ثم اجترت » : أى مضغت جرتها » وهو ما أخرجته من جوفها إلى 
فمها(! مما رعته قبل فيه » ثم ضرب المثل للمقتصد فى اكتساب المال » فشبه جمعه له على 
الوجه الذى يحمده بأكل الخضر المحمود رعيه9؟© » ثم اقتصارها عن الأكل عند امتداد 
خاصرتيها لأول شبعها بالمقتصد فى كسبه » الذى إذا جمع كفايته استغنى بها وترك الطلب 
تودع »ونظر فى استعمال ما جمعه وإنفاقه فى [ مصالحه ومنافعه ](4) وسقط بقاء التباعات 
فيه بخروجه من يده فى وجوهه . كهذه التى اجترت ما جمعته قبل فى كرشها ليسهل لها 
هضمه وتجرى منفعته فى جسمها ء ثم امتدد [ للشمس ]220 ليستريح جسمها » ويصلح 
هضمها» وتنضج أخلاط جسمها حتى تم لها مرادها » وبقى فى جسمها منفعته » وخرج 
عنها تفله ومنضرته بخلاف غيرهاء إذا (1» لم ترفع رأسها حتى أثقلها ذلك ولم ينهضم لها 
لكثرة ما رعته منه » ووباله » فماتت تخمة(27 وحبطاً » كذلك الحريص على الجمع المكثر 
الذى: لا علا عينه عو ولا يقوف قا جرهه ينه ]000 فى وسوهة. وتكديزه حت درالته 
أجله» وقد بقيت عليه تباعاته » فكان سبب هلاكه فى آخرته . 

وقال بعضهم احتج بعضهه(؟) بهذا الحديث فى تفضيل الفقر على الغنى لأن النبى - عليه 
السلام ‏ لم يخش عليهم [ ما يفتح عليهم 2١١0]‏ من الدنيا » إلا ضيعوا فيها ما أمرهم الله 
به من إنفاقه فى حقوقه ٠‏ وإذا كسبوه من غير وجه » ويوضحه قوله(١١2‏ : « فنعم صاحب 
المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم » إلى ما جاء بعده . 


. فى س : الأكلة. (0) فى س : فيها . 9) فى س : رعيته‎ )١( 
. فى من : ومتافعه ومصالحه . (0) من س . (6) فى س : التى‎ )5( 
. فى س : تخمطة . () ساقطة من س . (9) فى س : قوم‎ )0 


. فى س : قولهم‎ )١1١( . ساقطة من س‎ )٠١( 


كناب الزكاة / باب تعخوف ما يخرج من زهرة الدييها سسب_-- تت 4ه 


ومعنى قوله  :‏ أو يُلمَ » : أى يقرب من الإهلاك والقتل. ألم بالشىء : قرب منه » 
وسمى متاع الدنيا زهرة تشبيهآ بزهر النبات لحسنه(21 عند الناس » وإعجاب النفوس به . 
« والخضر » كلا الصيف . وقال الأزهرى : هو هنا ضرب من الجنبة »وهى من الكلا ما له 
أصل غامض فى الأرض ٠‏ واحدتها خضرة . ١‏ 

قال القاضى : وقد وقع فى الأصل من رواية العذرى فى حديث أبى الطاهر : « [ إلا 
آكلة الخُصرة »] (1) على الإفراد كما قاله الأزهرى » وعند الطبرى  :‏ الخضرة » بالضم » 
وروى("© بعضهم ألا بفتح الهمزة والتخفيف على الاستفتاح . 

[ قال الإمام : وقوله : « يمسح الرحضاء » : أى العرق من الشدة » وأكثر ما يسمى 
به عرق الحمى . 

قال القاضى ] (1) : وقوله : « أين السائل »؛ : كذا لابن سعيد وابن أبى جعفر » 
وعند السمرقندى : ١‏ أ ؛ ويقرب من معناه » وعند العذرى : ١‏ أى السائل 206 كأنة 
يقول : أيكم [ السائل ]230 ؟ وفى هذا الحديث تسمية المال خيراً » وقيل ذلك فى قوله 
تعالى : إن ترك خيرا 204 . 


. فى س > الحسينة‎ )١( 

. فى س : الآكلة الخضر‎ )7١( 

5) فى س : وروأه . 

(5) ومن هذا فعلم أن رواية ابن سعيد وابن أبى جعفر والسمرقندى والعذرى ليست رواية المطبوعة فى هذا 
الحديث . 

) البقرة :38-0 . 


46# ححا سه مت تم حبست كنات الزكاء اباب كفل العقف والضي + 


(57) باب فضل التعفف والصير(» 


عو ع م 


)1١98( - 64‏ حَدئُنا كيه بْن سعيد عن مالك بْنٍ أنس » فيما قرئ عليه » عن ابن 
شهاب » عن عطاء بْن يزيد الليثى عن أبى سعيد الى" أن ناا من الأنصار سألوا 
رَسُو لاله عله تَأعْطَاهم م سآلوه َعْطَاهم , حتّى إِذا د مَعنْدهُ َل : ما يكن عنْدى 

حم حير قلن أدّخره عدكُم » َس يتف يع له ومن يسن ينه اله ومن يصببر 
سر لذ ون أ أحَد من عطاء حير ووس ” من الصبر » . 
9 قاط الشقي هلجم لزان كدو القن بطر للزايية 


وعق 


الإستاد » نحوه . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١ 


كتاب الزكاة / باب فئ الكفاف والقناعة 04 


(47) باب فى الكفاف والقناعة 


)1١06( 6‏ حَدئ أو بكر بن أبى شية» حَدئاأبو بد الحم الى عن 
وله 4 00 2 5 
سعيد بن أبى أيوب"» حَدكنى شرحبيل وهو ابن شريك - عن أبى عبد الرحمن ن الحبلى ) 


عر عبد لله بن حَمَرو بن العّاص ؛ أن رول له له قال ٠:‏ قد أفلح مَنْ آسلم ‏ ورزق 
كَعَانَا » وقتْعه الله بما آنَاه» . 


: حدكنًا بو بكر بن أبى شيئة مرو التَاقد وَأبُو سعيد الأشح‎ )٠١66( ١5 
ل ارد اع وي 1 “بن ارت د دافام وعم 2ه ع2 و لا هعمو‎ 5 
قالوا: دنا وكيع» حَدئنَا الأعمش .ح وحَدلنى زهير بْن حرب , حدئنا محمد بن‎ 
ل عن أبى ره عن أبى هُرَيرة  قال‎ 
ع مكو‎ 


َال رسو ل آنه عله ١‏ اللهم » اجْعَل ررق آل محمد قُونا » . 


فج عط وهو حل 


وقوله : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » : فيه ما كان قله »١(‏ من القصد فى 
أموره والتقلل من دنياه والاقتصاد منها على الحاجة 3 فدعاؤه ‏ عليه السلام - أن يكون رزق 
آله قوتا يقيم حالهم » ويصلح أمرهم » ويكفيهم الجهد ٠‏ وليس فيه فضول تخشى عليهم 


و و 
فتنته 2» ويخاف وياله . 


“1/ اب 


024 


كتاب الزكاة / باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


(55) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


ومن العام ان أ اواو 200000 


)1١67( 3‏ حدئنا عفان بن أبى شيية » وهر ين حب » وسْحق بن يرهم 
الحنْظَلى - قَالَ إسحق : أخبرتا . وقال الآخرآن : حَدئنًا جرير عن الأعمش » ؛ عن أبى 


2 
رم 2 


وائل » عن سلمان بن ربيعة » قَالَ َعم بْن لَب رضى لله عه : قُسَم رسول 
لله لله تَسّمَا . قلت وله يا رسول الله » غير مؤلاء كان أحق به مهم . قال ٠:‏ نهم 


3 و 


خيرونى أن يسألونى بالفحس أو يبخلونى » فَلسْت يباخل » . 
)٠١01( ١8‏ حدئتى حمر التاق حَدئنَا إسْحَق بن سَلْمَانَ الرازى » قال : 


عزن “دن فاه دم ابيع بم عاسم تف الود وف 0 
سمغت مكاح وحلئتى يوس بن بد الأطلى واللففظ له - أَخْبرنَا عبد اله بن وَطْب» 
حَدَى مالك بن أنْس » عن إسْحَق بن عبد لله بن أبى طّلحة ‏ عَنْ أن بْنِ مَالك ؛ قال : 

كنت أندى مع وول ال عه وليه دا تجرانى لي الخاشية ‏ ادكه راي 


ل مساسيع نو - 


بده بردائه جِبّدَةٌ شديدة » َظرت | إلى صفحة عنق رَسول الله له ود نرت بها حَاشيٌَ 


ص مامه 


وقوله حين قسم قسمآ : فقال له عمر : [ غير هؤلاء 2١(]‏ كان أحق به فقال : ١‏ إنهم 
خيرونى بين أن يسألونى بالفحش أو يبخلونى ٠‏ فلست بباخل »© : معناه : أنه اشتطوا(؟) 
عليه فى المسألة » التى تقتضى إن أجابهم إليها حابهم » وإن منعهم آذوه وبخلوه .فاختار - 
عليه السلام ‏ إعطاءهم ٠‏ إذ ليس البخل من طباعه » ومداراةً لهم وتآلفا كما قال عليه 
السلام   :‏ إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره »229 . كما أمر بإعطائه المؤلفة قلوبهم. 
وضحك النبى ته للأعرابى » الذى جبذه بردائه حتى أثر فى عنقه » وانشق/ البرد» 
وقال له : « مر لى يا محمد من مال الله الذى عندك ». وإعطاؤه إياه من هذا. وفيه ما كان 
عليه عه من الصبر والحلم والخلق العظيم والإغضاء عن الجاهلين والإعراض عنهم كما أدبه 
الله به ) ومعئى حتى رجع النبى - عليه السلام ‏ فى نحر الأعرابى أن جبذته 3 ضمته إليه. 
(6) الشطط : مجاوزة القدر فى بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك » من كل شىء مشتق منه » وشط فى 
كذا: جاوز القدر وتباعد من الحق وجار عليه فى قضيته » وقيل: جرت . اللسان : مادة « شطط » . 
(*) الموطأءك حسن الخلق » ب ما جاء فى حسن الخلق بلفظه عن عائشة ” / 4 . وبقرب لفظه البخارى ك 
الأدب ؛ ب لم يكن النبى فاحشا.ولا متفحشاً » عن عائشة بلفظ : « إن شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة من تركه الناس اتقاء شره »© 8/ 21١501١6‏ مسلم فى ك البر والصلة والآداب » ب مذارأة من يتقّى 
فحشه ء بلفظ البخارى رقم ( 509١‏ ) » أبو داود » ك الأدب . ب حسن العشرة 601١/7‏ . 


كتاب الزكاة / باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ه04 


الرّاء من شدة بدت ثم َال : يَا مْحَمَد مرْ لى من مال الله الذى عنْدَكَ » قالتفت إليه 


و 


رسو الله علله ‏ ذه قضَّحك » ثم أمرَ له بعطاء . 


ل تمس عسو عى هر لس دو ةي 
(...) حَدكنا يبحب » حَدن بد الصمد ند الوارث » حَدَا َم ح 
ع عه عومىيرى بي مهم 5 ومعى عي بي م 8 000 


وحدئنى زهير بن حرب » حدثنا عمر بن يونس . حدئنا عكرمة بن عمار .ح وَحَدلنى 
9 اا 00 


208 


و 


ا ين 


1 2 لها مه 2 وس مانام ااه _-6 
وى حدمت مر ب دمل : :لين . رجع نبى الله 


لله فى تحر الأعرابى . 
وقى حَديث هَمَام : َجَاَبَه حتّى الْشَق البرد » وحتّى بقيت حاشيئه فى عئق رسول 
له عله . 


4 


48-(8ه )٠١‏ حدكنا قنيبة ميق حدكا ليك ا ا ده 
بن عن ابن أبى »عن 


المسور بْن مَخْرمَة » أنه قَالَ قرولل عله أي ولم يط مخ مَهَ شيئًا . فقال 
دع وداه ومع وس وعيع 


مخرمة :يا بتَى» الْطَلق با إلى رَسول لله ع . فَانْطَللقت مَعَهُ . قَالَ : اْخُل قاع لى . 


اس سس وير 


قال : فَدعوته له حرج ليه وليه َه مها . فَقَالَ : « حَبأت هذا لك » . قَالَ : فنظر إليه 


270 2 


وسلسيى 


قال : ١‏ رضى مخرمة » . 


وقوله : « حتى بقيت حاشيته فى عنقه (21 : فيحتمل أنه على وجهه » بدليل قوله: 
« حتى انشق اام الور ا 
الآخر : « حتى أثر البرد فى عنقه © 

لي ل 
وهو من المقلوب » وكذلك فعله مع مخرمة [ فى القباء وعرضه محاسنه عليه . 

وقوله : « فخبأت هذا لك » كله من-مداراة الناس » وكان مخرمة ](؟) من مشايخ 
قريش » وكذلك [ وقوله ]67 بعد هذا فى حديث سعد : « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب 


)١(‏ النسائى » ك القسامة » ب القود من الجبذة. عن أبى هريرة بمعناه و ا 
(0) فى س : بقيت . (*) فى س : فحاد . 
(:) سقط من س . (5) ساقطة من س . 


الاك كتاب الزكاة / باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


الى برس وس ل الرى ير سوس 0 


*1(. ..) حَدئنا أب الطاب ياد بن يَحى الحسَانى » حَدكنا حاتم بن وان 


000 ىمسم 


ع م د مر ل لل ا ود 
قَدمَتْ على الى عله أثية ُُ بيه » فَقَالَ لى أبى - مُخْرَمة - الطَلق با ليه عسى أن يعْطيًا مها 


شيئًا . قال :قَاأبى على اباب فتكلم. :عرف الى عله صوته حرج ومَعَه ا وهو 
شام أش ير ص سير 


بريه محاسته » وهو يقول : ١‏ حَبآت هذا لك , حَبَآت هذا لك » . 


إلى منه » خشية أن يكبّه الله [ فى النار ]210 على وجهه ©(2) إما بذم النبى عله وسبه 
وتخيله إن لم يعطه فيكفر » أو لأنه بالعطاء يستألفه » حتى يتمكن الإمان فى قلبه ‏ 
ويصح يقينه فينجو من النار » وكذلك [ قوله ]220 فى الحديث [ الآخر بعد هذا : ١‏ إنى 
لأعطى قوماً حديثى عهد بكفر أتألفهم » ] (4) . 


(؟) سيأتى فى الباب التالى برقم ( ١71‏ . 


كتاب الزكاة / باب إعطاء من يخاف على إيمانه /0 


(44) باب إعطاء من يخاف على إيمانه 


ةن اسن #8 ى 
١‏ (190) حَدلَا الحسن بن على الحلوانى ويد بن حمَيّد ‏ قلا : حَدكنًا 


رت ٠‏ - وهو ابن إبرَاهيم بْن سعد 1 1 وا 
عَامر بن عد عَنْ أبيه سعد ؛ أنه أَطَى رَسُول الله عله رهطا وَأنَا الس فيهم 
نك يت .راشي دار دك 


فنا نه رو 


فساررته ققلت : يَا رَسُولَ الله » مالك عن قلان ؟ والله ! ! َى لأرآه مؤمنًا . قال : 


+ وى م 


سلما »» فكت قليلآ» مغلب ما أغلم مله كلت 0 
َو الله » إِنَى لأراه مؤْمنا . قال ٠:‏ أو ملم » سكت قليلا» ثم غلبن ما أظلم مث . 
ققلت: ): يَارَسُولَ الله » مَالَكَ عَنْ فلان ؟ والله ‏ إنى لأراه مؤمنا . كَل : 3 أو مسلما » . 


2 ولع لسرقر 5200 


قال :: إن لأضلى اللَ ومن ديأ : يكب فى الثّار على وَجْهه » . 

و5 : يمه 7 2< 

[وقوله فى الحديث ١ : 2١1]‏ ما لك عن فلان »والله [ إنى ](23 لأراه مؤمنا » » قال 
الإمام : يحتمل أن يكون إنما حلف على ما ظهر له [ منه ]220 لا على معتقده ؛ لأن البواطن 
لا تعلم . 

قال القاضى : [ قوله : ١‏ والله ](5) إنى لا أراه 1[ مؤمنا ](20 » يبين هذا . ولم 
يقل :< [ والله ]200 إنه لمسله0) » إنما حلف على ما رآه [ منه ](4) وظهر له . 

وقول النبى تيه [ له ](9) : « أو مسلما » [ بسكون الواو غير » ومن حركها أحال 
المعنى ؛ لأن النبى عله لم يرد استفهامه .وإنما أشار له إلى القسم الآخر المختص بالظاهرء 
فجاء ب « أو » التى للتقسيم 223١(]‏ . 

قال الإمام : فيه دليل على الفرق )010 بين الإسلام والإيمان ؛ [ لأن الإيمان التصديق» 
والإسلام الاستسلام والانقياد للشرائع 221١]‏ ء والإيمان شعبة من ذلك .. فكل إيمان إسلام 
وليس كل إسلام إيمان ؛ لأنه قد ينقاد فى الظاهر وهو منافق » قال الله تعالى: «قالت 
الأعراب آمًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أَسلَمَا 4 الآية 209 


. سقط من س . ا 0 (0.65) من س‎ )١( 
. سقط من ع . (١١)فىع افر‎ )2١( 


: تارجحلا)١7(‎  . سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )١١ 


0484 كتاب الزكاة / باب إعطاء من يخاف على إيمانه 


ل ع صمل ايمس بي د واه خسان ل ع 5-007 

0: ..) حَدئنَا ابن أبى عمر » حَدئنَا سفيان ا ويه زخير بن جر 0 
َِ. 8 007 - - 7 
قوب بن إنراهيم بٍْ سد » حابن أخى ان شهاب اح وَحَدئَا سح ؛ بن إِبْرَاهِيم 
الى يق بر عدم 2 و ع سكع عي 


وعبد بْن حميّد , قالا : برا عبد الرزاق » حبرا معمَرء كلهم عن الزهرى" بهذا 
الإستاد » على معْتّى حديث صالح عن الزهرى". 


: ..) حَدننَا الحسن بن على اخلوانى » حَدئنَا يَعقُوب بن إبراهيم بن سعد » حَدَكنَا 
أبى صالح » ؛ عن إسْماعيل بن مُحَمَد بن سعد ؛ قل : سمغت محمد بن سد يحت 


2 - 


بهذا الحديث يع حلديث الزهرى» الذى ذكرن - فَقَال فى حديثه : صرب رسول الله 


- 


َه بيده بين عثقى وكتفى » ثم قَالَ ٠:‏ أقتالا؟ أئ سد إِنّى لأعطى الل » . 


وقوله سل أقتالاً أى سعد » : أى مذافعة ومكابرة لما كرر عليه سعد الكلام فى الرجل 3 
والنبى عَبّْه يراجعه » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بأوعب من هذا فى كتاب الإيمان(20 , 

وفى سند حديث المسور: زياد بن يحيى الحسانى »2 كذا ضبطناه عن شيوخنا بفتح الحاء 
المهملة وسين مهملة » وضبطه بعضهم بضم الحاء وهو غلط © . 

وقوله () : « لصناديد نجد » : أى ساداتهم. الصنديد : السيد العظيم القدر » وفى 
العين : الصنديد : الملك الضخم الشديد . 

وقوله (4) : « بعث بذهبة 200 ©) : كذا لكافة رواة مسلم من شيوخنا عن الجخلودى 2 
وعند ابن ماهان : « بذهيبة » على التصغير . 


)١(‏ تقد ك الإيمان »عب تآلف قلب يخاف إيمانه لضعفه. والد المقطع بالإيمان دليل قا 
م فى من عن من غير 
زفق تقدم فى الباب السابق حديث رقم )١*.(‏ . 


زف 3 ع( سيأتى فى ك الزكاة 3 ب ذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم ,15 8 
(5) فى س : بذهب . 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 50 إلخ ل تك 051041 


(45) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
ا 


موده 05 ل وده 7 ال وده 
)1١09(‏ حَدكئنى حَرَمَلة بن يَحْنَى التجيبى » ] خْبرنَا عبد الله بن وب » 


مشا انرىي ا بس مه 


أخبرتى يوس عن ابن شهاب » أخْبرنى نس بن ماك ؛ أن ناا من الأنصار قالوا يوم 
ين » حون أقء اله على رَسّوله من م آل هون م َه » طفق" رول اله ع ينطى 


ل مه 
رسع و 


رجَالاً من قُرَيْش ء ماله من الإبل ٠‏ ققَالو َْْر الله لرسول الله » يعغطى ريشا » ويركتنا 


قو تدلوو هٌ 


وسيوفنا تفطر من دمائهم ! . 


مهمه وم عو - 
قال أنّس بْن مالك فَحَدث ذلك رسول الله من قَوّلهم » » فَأَرْسل إلى الأنصار » 
ع زغل ب فر ا ا سوم شاع 


تجَََهُمْ فى قب من دم قم اموا امهم سول له له قال : « ما حديث 
َلتَى عنَكُمْ ؟ » َال له فق الأصار آم ذو رآينًا يا رَسُولَ لله » فلم يَُولوا شيناء 


ااا ايه احا الالو :بغر إل لرسوله» ينطق ريقنا ويتركناء وسيوفنا 


روم عير 


تَقْطرٌ من دمَائهم » فَقَالَ ررسول الله عله ل : ١‏ تن أْطى رجالا حدينى هد يكثر أتألفهُم 


[ وذكر مسلم : ما أعطاه المؤلفة قلوبهم يوم حنين من قريش ولم.يعط الانصار ]210 . 

قال الإمام : هذا ححجة لأحد القولين ؛ أن الغنيمة لا يملكها الغائمون حتى بملكهم إياها 
منها قبل أن تقسم 

قال القاضى : ليس فى الحديث نص أنه فعل ذلك عليه السلام ‏ قبل إخراج الخمس»ء 
[ أو أنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس ]20 » والمعروف من الأحاديث الأخر : أن 
إعطاء النبى عله لمن أعطى » إنما كان من الخمس . 

وفيه أن للإمام تصريف الخمس ومال29© الفىء فى مصالح المسلمين .وأنه حل 
للأغنياء» وأن له أن يفضل فيه الناس على قدر ما يراه » وأن يعطى منه الكثير . 


3 هذه العبارة فى ع 2 وذكر يوم حنين لم يعط الأنصار‎ )١( 


5 كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 538 .إلخ 


166 مه +ع 


ألا رضن أن يتب الئاس بالأموال » وترْجعون إلى رَحَالكُم برسُول اله ؟ ف فو الله لا 


9 
سوس يي اس >6 هو و 


لبون به حَيرٌ ممايئْقَلبُونَ به » . ققالوا بلى ؛ يا رسول الله قد رَضينا . قال : « فإنكم 
ستجدون أَئْرةٌ شديدةً » فَاصبروا حت تَلقوا لله ورسُولهُ: ؛ فَإِنَى على الحُوْض » . قالوا : 


م 8 
ستصير . 


دسمىبرى بي وو له بعري و بير 


). ..) حَدئنًا حَسنٌ الخلوةنى وَعَبْد بن ميد » قالا : حَدنًا يعقوب وهو ابن 
إبراهيم بْنِ سعد 1 ل لوده 
0 ا ال غير أنه 


ده ا 2 م مدع ٠‏ 
0 اع ل ارو ل أخى ابن 
2 


حيان عن عمد إن : أَْبرتَى نس بْن مالك . وساق الحديث بمثله , إلا أنه قال : 


- 
00 
قال 

ا 2000 


3 : قالوا : : صبر . كرواية يونس عن الزهرى . 


52 32 ورم دل بر لاه فى بو 
(...) حدثنًا محمد بن الْنّى وابن بشار . قال ابن المتنى : حدثنا محمد بن 
02000 ااا ا ال ل 0 ارد 


جَعَفر » أبرنًا شعبة , قَالَ : سمغت قَنَدة بُحَدث عن أنّس بْنِ مَالك» قَالَ : جمع رسول 
الله ينه الأنصارً» فَقَالَ :” فيكم أحَد من غَيْركُمْ ؟ » . تقَالوا : لا إلا ابن أخت لنا . 
َال سول الله عله ”إن ابْنَ أت القَوم منهُم ٠»‏ ققَالَ ٠:‏ إن قُريشمًا حديث عد 


وقوله : ١‏ فإنكم ستجدون 2١7‏ أثرة شديدة » : كذا رويناه عن أبى بحر » وبعضهم 
بضم الهمزة وسكون الثاء » ورويناه على القاضى أبى على عن العذرى وعلى2©02 الفقيه أبى 
محمد الخشنى عن الطبرى : ١‏ أثَّرة » بفتحهما معًا » وكلاهما صحيح ٠.‏ وبالوجهين ضبطنا 
الحرف على أبى الحسين بن سراج فى هذا الحديث فى كتاب الهروى ٠‏ أى تفضيلاً » 
يستأئر غيركم فَيفَضل نفسه عليكم . قال الأزهرى [ فى ]20 الْأَثَرَةٌ : الاستئثار » وجمعه 
أثر وأثر » وحكى [ لنا ]259 الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان النحوى عن أبى على القالى : 
أن الأئرة : الشدة » وبه كان تفسير هذا الحديث. وفى هذا من ظهور صدق ما أخبر به 
النبى - عليه السلام ‏ مما يكون . 


. فى الأصل : تجدون . (0) فى س : وعن‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ...إلخ ١‏ 
بجاهلية ومُصيية ‏ وى أرذت أن أجبرهم وأتألقهم . ما َرْضِوْن أن يرجع النّاس بالدنيا» 
وترجعون رول الله ؛ إلى بيوتكم ؟ لو سّلك النّاس وآديًا » وسّلك ' الأنْصار شعبًا » 
للكت شعْب الأنُصار » . 


قال الإمام : وقوله : « لو سلك الناس(١)‏ [ واديا أو ](21 شعباً » : الشعب : هو 
الطريق فى الجبل . 
ومنه : شعب مكة وغيرها . 

قال الإمام : وقوله : ١‏ الأنصار شعار والناس دثار » : الشعار : الثوب الذى يلى 
الجسد . والدثار : الثوب الذى يلى الشعار » فمعناه : الأنصار هم الخاصة والبطانة . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى الباب : ثنا(؟) مخلد بن خالد الشعيرى » نا سفيان» 
حدثنى(4) عمر بن سعيد ٠‏ كذا قيدنا اسمه ونسبه عن كافة شيوخنا فى أصل ابن عيسى 
بخط ابن العسال . روايته من طريق ابن الحذاء : نا خالد بن مخلد الشعيرى220 » ولم أجد 
الحاكم ولا الباجى ولا الحيانى ومن تكلم على رجال الصحيحين ذكر خالد بن مخلد 
السحترى » ولا مخلد بن خالد الشعترى(5) » ولا ذكر هذين النسبين مع أحد هذين 
الاسمين أحد من أصحاب المؤتلف والتقييد 1٠‏ ولا أحد ممن تكلم على رجال الصحيحين إلا 
أبا داود فى مصنفه عن خالد بن مخلد الشعيرى ]0 ولا ذكروا 1 فى رجال الصحيحين اللف 

قيل منسوب إلى قرية بباب الكوفة » وهو قول أبى ذر والباجى . وقال البخارى 
والكلاباذى : معناه : البقال/ » فلعله سمى بذلك لبيعه القطانى ٠‏ فنسبته(9) إن كان 1[ هو 
أن يكون 2١١9]‏ شعيريآ أيضآ [ لذلك 2١١١6‏ لبيعه الشعير » أو(١١)‏ إن لم يكن هو منسوب 
إلى الشعيرة إقليم بحمص من الشام . كما قيل فى أبى قتيبة سالم بن قتيبة الخراسانى 
الشعيرى » خرج عنه البخارى ولم ينسبه فى الصحيح ونسبه فى التاريخ . 

وقوله : « أتجعل نهبى ونهب العبيد » » هو اسم فرسه ٠‏ [ والنهب : الغنيمة 


. فى ع : الأنصار . (5) سقط منع‎ )١( 

(”) فى س : حدثنا . (5) فى س : نا . 

(5) فى الأصل : السعترى » والصواب من س » والمطبوعة . )١(‏ فى س : الشعيرى . 
(80) من س . (8) فى س : فيشبه . 
)٠١(‏ من الأصل ». وسقط من س . )١١(‏ من س. 


)١0(‏ فى سس :و. (1) من س 


:لا / أ 


ل سس كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 7 إلخ 


تمل ال ل لك على بي سوس قد لول 


5 -(2. ..) حَدننَا محمد بن الوليد » حَدئَُا محَمَد بن عفر » حَدكا شعبة » عن 
أبى التياح » قَالَ : سمت أنّس بن مالك قَال ل فحنا م سم التائم فى قُريْش ‏ 


قَقَالت الأنصارٌ : إن هذا لهو لمحب إن سيوف فط من دماتهم ٠‏ ون كن فر 


عد سم 


عليهم بلع ذلك رَسول لله عله فَحَممهُم قال :ما الذى بَلعنَى نكم ؟ » . قالوا : 
هو الذى بَلعَك» وكَانُوا لا يَكُذبُونَ . قال ٠:‏ أما رضن أن يرج الا بالدنّا إلى 


وو 0 د مره 
بيوتهم » وترجعون برسول الله إلى بوك ؟ لو سّلك النّاس وآديا - أو شعبًا - وسلكت 
الأنْصارٌ وآديا - أو شعبًا - سلكت وآدى الأنصار ‏ أو شعب الأنصار ). 

تمد اج داه وى بي عم دوم الى بردي دنه ودس ع لاعرود 


*-(2. ..) حَدئنًا محمد بن امتى وإذراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما 
على الآخَر مر احرف بعد الحرزف قالا حدنَا معاد بْن معاذء حَدنا بن عون . عن هشّام 


ابن ريد بن أنّس » عَنْ أنّس بْنِ مَالك ؛ قَالَ :كوم بين قيلت وان طفن 
رايهم وتمهم »وم الى لله يومئذ ره آلاف , وَسَمَه اطق ل لطلقاء . فَأديروا ع 
حتى بقى وحْده . قال :فى يوم تداق » لم يلط ًا شيا . قال : قالتّت عن 


و اذ 


يمينه ققال : يا معشر الأنصار » . ققَالوا : لبيك يا سول الله » أبْشر تَحْن مَعَك ٠‏ قال : 


2-2 
وم وبي 


م القت عن يَسَارِه قال : ٠‏ يا مَعْشرَ الأنصَار » الوا ياك ي) سول لله بش تحن 


00 


معك . قال : وهو على بَغْلة بيْضَاءَ . فَتوّل ققَال : ١‏ أنَا عبد الله ورسولة » . قائهزم 
ون ء وأصاب رول اله عله طن ئم كثيرة» فقس فى ارين وَالطُلفاء ولم 


يو لس ىبري ىس شغي سح مس 


بنط الأنصّارٌ شبن 1 . فقالت الأنصار: إِذَا كانت الشدة فتَحن تدعى» و 9 الغتائم غيرنًا ! 


وقوله : « ومعه الطلقاء » :هم الذين أسلموا عند الفتح من قريش ومن عليهم النبى - 
عليه السلام . 

وقوله : « بذراريهم وتعمهم » : أى بعيالاتهم ونسائهم » والذرية تطلقها " تطلقها العرب على 
هذا » وكذلك كان أمر هوازن كان 0 نساؤهم 3 والتّعم 3 بالفتح 2 الوبل خاصة ٠»‏ 


جمع لا واحد له من لفظه » وقيل ينطلق - أيضاً - على جماعة(١2‏ المواشى إذا كان فيها 
إبل » وكذلك كان أمر هوازن » والأنعام : المواشى( '© من الإبل وغيرها » وقيل : إن النعم 
والأنعام بمعنى واحد 3 


ا (؟) قيد قبلها فى س : و 


3. 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ... إلخ 


رس ل م الال 5 


عه ذلك » فَحِمعَهُمْ فى قبّه » فَقَالَ :9 يا مَعْشرَالنصارء ما حَديث بَلَنى عنَكمْ ؟ » 


مَسَكَيُوا . قَقَالَ : « يا مَعْشمر الأنْصّار » آم تَرْضوْن أن يَدَهَب التّاس بالدثيا وتذهبون 


ري عابر برايو 00 


بمحمد تحوزوته إلى بيوتكم ؟ ) . الوا بَلى يا سول الله » رَضينًا . قال : فقال : « لو 
َلك اناس واديً ‏ وَسَلككت الأنصّارٌ شمباء لخدت شب الأنصّار 0 


و يعر 


َال هشام : قلت يا أبَا حَمَرَةَ » نت شاهد ذَاك ؟ قال : وأين أغيب عنه ؟ 


ام مي بي سس سبي اةبيرى بير سه 


ال ..) حَدئنا بيد الل بن معاذ وحامد بن عمر محمد بن عبّد الأغلى . قال 


ابن معاذ : حَدئنًا تبن سليمَآنَ ع أبيه » قال : حَدَى السميط ع أن بْنِ مالك » 
قال : لفتحن مك َم إن روا حا فج الدثر ون بأَحْمَنٍ صقُوف ريت .فال قصّت 
على بير برس ابره وم 02 أذ ير 56 وه 


اخيل نم فت اقل كم صقت السام وراء »فم صقت القدم 0 
التعم . قال وحن بَشرٌ يقفا سه آلاف . وعلى مج خَيْلنَا خَالِدبْن الوليد . 


إن كين 0 


قال : فَجَعَلتْ خَيلنَا تلوى خَلف ظَهورًا » لم تت أن قت“ ينا وكرت الأعراب» 


ومن تَعْلم من الثاس . قال : فتاه رَسُول الله عله ٠:‏ يال الْاجِرِينَ» َل المهاجرين » . 


52 ع 2 


نم َال : 0 يال الأنصار » يال ؛ الأنُصار » . قال : قال أنس 


بيك يا سول الله . قال ققدم سول اله لله . قال :َي اله ما أيهم حَى همهم 


دود قدو همده 


الله . قال :تنا ذلك الال كم طلقا إلى العلائف . كَحَاصرْنَاهُمْ أبن ليل » ثم 


حم لس سدس عسل 


جعنا إلى مكة قتزلنا . قال : فَجَعَلَ رَسول الله عله يعغطى الرجل امانَة ة من الإبل . 


: هذا حديث عميّة . قال : قلنًا : 


وقوله فى حديث ابن معاذ فى هذه القصة : « ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف © : 
هذا على الحذر منه لا على التحقيق ٠»‏ أو على الوهم من الراوى عن أنس » وإنما كان 

وقد ذكر مسلم فى الحديث الآخر عن أنس : ١‏ ومع النبى عل يومئذ عشرة آلاف 
ومعهم الطلقاء » فهذا هو الصحيح المطابق لا قاله أهل السير . 

وقول أنس : « هذا حديث عميّة » بكسر العين ولميم وتشديدها وفتح الياء وتشديدهاء 
كذا رواينا 2١(‏ فى هذا الحرف عن عامة شيوخنا » وفسر بالشدة » وروايتنا فيه عن التميمى : 
« عمية » بفتح العين وتخفيف الياء » ويكون معناه عندى : جماعتى » أى هذا حديثهم. 


. فى س : روايتنا‎ )١( 


4< لل كتب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام .. . إلخ 
م كر بَاقَى التديث , كَنَْو حَديث قاف وأبى الاح وهشام بن ريد . 
)1١70( 137‏ حَدكَا محمد بن أبى عمر المكّى . حَدكنا فيان , عن مر بْن 
سعيد بن مَسرُوق » عن أيه » عن حبَاية بن قَاعَة» عن رافع بن حَديح ؛ قال : أعغْطَى 
سول ال عله أبَا يان بن حب ٠‏ وصفوان بن أمية » وعيية بن حصن . والأفْرح بن 


واس 


حابس » كل نان مهم » مال من الإبل » وأططى عياب مرقاس دون ذلك . فقَال 


بة--”ه-> 


وى و 2 
دو عمسم عدو اس سق لي 92 2 
أتجعل نهبى وتهب العيي د بين عبينة والأشرع ؟ 
2 22 20 ع 2 9000 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى اللْجَمَع 
ومَا كنت دون امرئ] منهما وَمَنْ تَخفض اليوم لا يرقّع 


اس اسيل ك ابر ل بر ابر م 
ولل8ع, نل سود سا روس سس ىع سوس ساو سمه 


١6‏ (2. ا ا خرن اين عينة »عن عمر ان سيد 
بْن مُسروق ء بهذا الإسناد ؛ أن النبى عله قَسَم غَنَائمَ حد ين » فأعطى با سيان بن حرب 
00 0 


مائة من الإبل . وساق الحديث بتحوه . وزاد :أل علفحة ين ملق مق 


07 


وى عر - ومايعى بير سمه 


0 ..) ونا مَل بن حَالد الشتعيرى » حَدا فيان حَدئنى عمر بن سعيد » 


صاصم ع وم مهو و لكو 


بهذا الإسناد وَلم بكر فى الحَديث عَلقمةَ بْنَ علاّة» ولا صَفْوَان بن أيه . ولم يذكر 
الشعر فى حَديثه . 


00 
4 0 عد م 2 - 0 214 00 


وس سم وى سه 


مح بنعمَارة »عنمي ب تيم ا توق لأسن 6ق لي 0 


قسم الغتائم » فَأعطَى الموَلفَةَ قلوبهم . قَبَلعَه أن الأنْصَارَ يحبون أن د 


قال صاحب العين : العم : الجماعة » وأنشد عليه ابن دريد فى الجمهرة : 
أفنيت عماً وجيرت عما . 
وهذا أشبه بالحديث ومعناه » وذكره ابن أبى نصر الحميدى كذلك » إلا أنه شدد 
الياء» وفسره بعمومتى ٠»‏ وتخفيفها » أى هذا حديث فضل أعمامى » أو هذا الحديث الذى 
حدثنى به أعمامه » كأنه حدث عما شاهد أول الحديث ثم لعله لم يضبط هذا الموضع ولا 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام ... إلغ د ونه 


مع و وه شم ار 


اناس ء فَقَامَ رسول اله عله مَحَطَبَهم , فَحَمد الله وألتى علي 0 “ا معشر 


الأنصار , ألم | أجدكم ضلالة تهداكم الله بى ؟ وعالةٌ َأعْنَاكُم الله بى ؟ ومتقرقين 
َجَمعَكمالبى ؟ 2 ويقولون : اله ورَسُولهأمن . قَقَالَ ١:‏ ألا تُجِيبُونى ؟ » قَقَالوا: لله 


وركام قال ١‏ أما إنَكُم لو شنم كم أن تقُولوا كَذَا وكذاء وَكانَ من الم كذ وكذ . 


و ع ع اس مه ماس سه فه 


لأشياء عددها » زعم عمرو نْ لا يَحْمَظهَا . قال ١:‏ ألا تَرْضوْنَ أن يدهب النّاس بالشاء 


والإبل » ودعبونَ بول ال إلى حَالكُمٍ ؟ الأنصاٌ شمار اناا ولول الجر 
لكُنْت رأ من الأنصار » ولو سّلك الئاس وَاديا وكين سلكت وادى الأنصار 


وشعبهم» نكم ستَلَونَ بعْدى أله » َاصبروا حتّى تلقَونى على اللحُوؤض » . 
و سه ىمو .8 ب 


-(2؟57" )٠١‏ حدانًا زهي بن حب وعفما ن بن أبى شيْبة وإصسحق بن إبراهيم ‏ 


توم 2 أ خط قد أو افر وو 


١١ 


00 : أخبرنا . وقَال الآحَران : حَدئنَا جرير - عن مُصور » عن أبى وآئل . عن عبّد 
5 1 اماو لو امات دم 
لله » قال نا كَانَيَوم حي آئْرَ وول اله َاا فى القسلمة ؛ ؛ فى الأفرع بن حابس 


21 
و ”ه 


نالو واشلى م مل لف وأ أ م5 أشئراف العرب . وآثرهم يومئذ 
ل . فَقَالَ جل : وله » إن هذه لقسمة ما عُدل فيها » وما أريد فيه وهال . 


سس لم 


8 


قَال: ققْلت : وألهء لأخبرن سول اله عله . قَالَ تأيه بره بمَا قال . قَالَ: عير 
وَجْهَهُ حتّى كان كالصرْف .نّم قَال : « فم يَعْدل إن لم يعدل الله ورسوله » . قال : ثم 


َال  :‏ يرْحم الله موسى ‏ قد أوذى بأكثرَ من هَذَا صب » . 
قَالَ قلت : لا جرم لا أرقع إلِيْه بَعْدَهَا حَدينًا . 


» حَدلنًا أبو بكر بن أبى شيبة» حَدئّنًا حفص بْن غياث . عَن اعمس‎ ).. .2-١ 
عن شقيق » عن عبد الله . قال : سم سول اله 2ه قسنْما . فَقَالَ رج : إنْهًا لقسمة ما‎ 


أريد بها جه لله . قال صو اك روفاد 
د كودة م وعم مه 4 0 ع 57 
واحمر وجهه ؛ حتى تمنيت أن لم كه له قال : ثم قال : « قد أوذى مومى بأكثرٌ من 


هذا فُصبر» . 


حضره لتفرق الناس وانهزامهم » فحدثه به من شهده من أعمامه » أو جماعته(١)‏ الذين 
شاهدوه » ألا تراه كيف قال عنهم » قال : قلنا : لبيك يا رسول الله ١‏ 


. فى س : أعمامه‎ )١( 


5دسعدللل سل كتب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


(40) باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


590١‏ حدئنا محمد بْنَ رمح بن الاجر » أَخبرَا ليث عن يَحى بن 
سعيد » عن أبى الزبيْرٍ» عن جَابر بن عبد اله . قال : أ رَجل رسول اله عله بالجعرانة » 


ا اط و 


مْصرِقَهُ من بين » وفى لَب بلال فضة» ورسُول الل لله يفبض منها ؛ يعغطى النّاس . 
فقال يا محمد أكدل قال ٠:‏ ويلك » ومن يدل ا لم كن دل ؟ لذ حت 


واب وس 


وسرت إن لم كن غدل » َال حمر بن الطاب رضى الله عله : دعنى يا رول الله » 
فقتل هَذَا افق . فقال:«معاد الله أن يتَحَدثْ الثاس أي أنى 0 أصنحابى +إدهذَا وآصْحَية 


عد * “ع ىا دساح فزي عابرا كما معيو 


يقْرؤُونَ القرآنلا يجاوز حناجرهمءيمر قون منه كما بير ل من الرمية ». 


عو داةئيمى اه غاص وس 


0 ..) حَدينًا محمد بْن الى » حَدكنَا عبد اهاب التَقََى » قال : : سمعت يحبى بن 
سعيد يقول :يرت ألو المع جين لدف اح وحن أب بكر بن أبى 


5 الا سن ع 


شيبة » حدثنا زيل د بن الحبّاب » حدكى قُرةبْنْ خَالد » حَدئنى أبو الزبيْر » عن جابر بن عبد 
اله ؛ أن التبى تكله كان يسم مَغَانم ٠‏ وسَاقَ الختديث . 


)3١4( 68‏ حَدا هناد بن لسر » حَدئَا أو الأخوص , عن سعيد بن 
مسْروق ١‏ عن عبْد الرَحْمَن بن أبى نُمْمٍ » ؛ عن أبى سعيد الخارئ ؛ قال : بَعَثْ على 
2 اس تمر “قو 
رضى لله نه - وهو بالمن بذهبة فى تُربها إلى رول الله لله فَقَسَمَهَا ول اله لله 
عع لج ولد .رط نير دوس وق تفروك قم ل اق دع لمعه ف ويه 
الع تدر : الأ بن حابس الى وعيية بن در القزَارى » وعلهَمة بن علاقة 
0 2 سو ص دس 


العأمرى. ثم أحَديََى كلاب . وري الجر الى . ؛ ثم أحد يتى تان . قال : فُغضبت 


س ص ام 
هه سمس 


ريش . فَقَالوا : أنمطى صتاديد ند يعن ؟ طقال رول له عله : إن نعلت 
لك لأتألَهُمٌ». قبا جل كت الية » مرف وين » غائر العيتين » ناتىئ الجبيين 


تن 


مَحْلوق الرأس ء فَقَالَ : اق الله نا محمد قال 20000007 قم بطع لل إن 


و ود أبن 


عصيته ! أيَأمئنى على أهْل الأَرْض ولا تأمثونى قال : م بر الرجل » فَاستادنَ جل 


وقوله : « مشرف الوجتتين » : أى عاليهما » ومثله قول : ١‏ ناشز الجبهة » : والنشز: 


كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم م ليه 

من القّوم فى قَْ ‏ يرون أله حَالد بن اليد - قَقَالَ رَسول الله عله :"إن مَنْ ضفْضئ هَدَا 
َم قْرؤونَ القرآنَ لا يجاوز حتاجرهم يلون آهل الإ سلام »يدون أل الأوكان . 
رمنرع م يكو هو هه 


يَمَرقُونَ من الإسلام كما يمرق السّهم من الرميّة ٠‏ لثن أذركتهم لهم قل عاد » . 


سه وسوس وى 


45 -(...) حدثنا قتببة ةين سيد + حَذا عبد الوأحد ء عن عمَارة بن لقاع ؛ 


فحت آنا مو لس اس سم .ع 


حَدئنا عبد الحم بن أبى تُمْو» قال : با سعيد الخلرى يقول : بعث على بن 
أبى طالب إلى سول اف عله من امن ذهب فى أديم مقروظ , لم تُحَصَل من ثرايها . 


قَالَ : فقسمها ين أربَعة قر :يعي بن حصن » والأفرع بن حابس ؛ وريد اليل 
والراع م علهَمة بن علا وم حامر بن الطقيْل فال وجل من أصْحَابه : كنا نحن 
أحق بهذا من هؤلاء . قال فَبْلعَ لك التبى عله َقَالَ : ١‏ آلا تأمئونى ؟ ونا أمين مَنْ فى 
السّماء ٠‏ يأتينى حبر السمَاء صبَاحا وسَاء » . قَالَ َم َجلغَائُ لين مرف 


2 


ونين اشر جه » كث اللخية » مَخْلوق الرأس ؛ مشسمر الإزار . فقال : يا سول 
له » اتتق الله . ققال ٠:‏ ويْلكَ ! أوَ لمت أحق أهل الأرْض أن يتّقَى لله » . قال : نم ولى 


اوها 
3 


المرتفع من الأرض 

وقوله : ١‏ فتغير وجهه حتى صار كالصّرف » : الصرف : صبغ أحمر تصبغ(1) 
الجلود » وقد سمى(2© الدم صرفا ء قاله ابن دريد . 

وقوله للذى قال له : اتق الله واعدل » وأن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه 
الله » قال الإمام : من سب النبى عله قتل(0© . ولم يذكر فى هذا الحديث أن رسول الله 
كه انتقم من هذا [ القائل ]240 » ويحتمل أن [ يكون ]200 لم يفهم عنه الطعن فى النبوة» 
وإنما نسبه إلى أنه لم يعدل فى القسمة. والمعاصى على قسمين ؛ فأما الكبائر فهو عليه 
السلام - معصوم منها إجماعاً » وأما الصغائر فإن المجيزين لوقوعها من الرسل يمنعون أن 
تضاف إليه ‏ عليه السلام - على جهة الانتقاص » ولعله ‏ عليه السلام - لم يعاقب القائل 
لأنه لم يثبت عليه ذلك» وإنما نقله عنه واحدء وشهادة الواحد لا يراق بها الدم على هذا الوجه. 

قال القاضى : مما يدفع هذا التأويل قوله : اعدل يا محمد » واتق الله [يا محمد ]290 , 
)١(‏ فى س : تصنع . (9) فى س : يسمى . 


() فى الأصل : قيل » وما أثبت من س . (5) من س . 
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لرمل لان ين الع م وي ٠‏ لالعله أن 


ل 


ع 0ل أن الأ ع لوب الس ولأ »+ . قال ا 


ر عل بردا'ٌ 00000 0 2 5 هه سم 


وهو مقف . فقال : ١‏ إنَهيَخري من ضْضئ هذا قوم يلون كتَاب الله رطب لا يُجَاورٌ 


وأنه خاطبه خطاب المواجهة بمحضر الملا » حتى استأذن عمر وخالد النبى عله فى قتله » 
فقال : « معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » ( فهذه هى العلة 3 وسلك 
فيها مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع منهم فى غير موطن ما كرهه 2( لكنه 
صبر وحلم استبقاء وتأليفآ لغيرهم ؛ ولئلا يتحدث أنه يقتل أصحابه . وقد رأى الناس هذا 
الصنف فى جماعاتهم وعدوه [ من جملتهم 2١(]‏ . وقد أشبعنا الكلام على هذا الفصل 
وعلى خطايا الأنبياء والكلام فى تنقصهم » وتكفير قائله ٠‏ فى القسم الرابع من كتابنا 
المسمى بالشفاء » وتقصيناه غاية التقصى مما لا مزيد عليه : 

وما جاء فى أحد الأحاديث أن عمر استأذن فى قتله » وفى الآخر ذكر ذلك عن خالد 
ابن الوليد » فليس بخلاف وقد بيّنه فى الحديث الآخر أنهما هما استأذنا فى ذلك أحدهما 
بعد الآخر . ش 

وقول النبى عله لهذا القائل : « خبت وخسرت إن لم أعدل »© : رويناه بضم التاء 
فيهما وفتحهما . 

قال الإمام : فأما الضم فظاهر المعنى ٠»‏ وأما الفتح فتقديره : خبت أنت وخسرت إن 
لم أعدل أنا إذ كنت أنت مقتديا بى وتابعاً لى . 

وقوله : « يخرج من ضئضئ هذا » ؛ قال القاضى : قيل : بهذا اللفظ سموا خوارج» 
وقيل : بل لخروجهم عن الجماعة 2( وقيل مه بل لخروجهم عليها ؛ كما سموا مارقة من 
قوله : « يمرقون من الدين » وروايتنا فى هذا الحرف بالمعجمة عن أكثرهم » وفى كتاب ابن 
عيسى معاً بالضاد المعجمة والصاد المهملة . 

قال الإمام : الأصل ويقال - أيضاً - : بصادين مهملتين 2( والمعنى واحد 0 والأصل 
أسماء كثيرة » منها : النجار » والنحاس » والنسخ 2 [ والمحيد ]() » والعنصرء والعيص 
وغير ذلك » مما حكى عامتها أبو على القالى فى كتاب9© الأمالى . 


5 “ياه 85 -.- 
وقوله : ٠‏ وهو مقف »: أى مول ذاهب . 


(0) منع . 
() فى س : كتابه 3 
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07 2 ا 20-6 م عقو مه 


حتاجرهم . يَمرقونَ من الدين كما يمرق السهم م من الرمية » . قال : أظنه قَال : « لعن 


وعرائر ى 2 هيه مو ص 
أدركتهم لأفتلنهم قثل قتل ثمود )2 . 
ساى عرس سما وى 


6-(. ..) حَدئًا مان بن أبى شية » حلانا جين عن عمارة بن لقاع » 
بهذا الإسنّاد . قَال : وعَلهَمة بن علائة . ولم يدر عامر بْنَ الطميْل . وَقَال : تَانئ الجبهة . 
كر : ناشز. وزاد :َم يه مر بن الخحاب - رضى اله عله ققال : يَارَسُول الله 
ألا أضرب عَتقهُ ؟ قال : «لا» . قال ثم بر ققام يه خَالدٌء سيف الله فَقَالَ ابارسول 

مع لل موتو 


اله ألا أضرب عق ؟ قال :«لا». ققال اعون ب عار جنا تزه حاو اكات 
ل ليا رطب » . وقال : قال عمارة : حسبته قَالَ : ١‏ لئن رهم لهم قبل نمُود » . 


٠‏ قال القاضى : وقوله : « يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة » : أى / يخرجون 
منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شىء منه . والرمية : الصيد 
الذى يرمى » فعيلة بمعنى مفعولة. والدين هنا الإسلام. وقال الخطابى : هو هنا الطاعة » 
أى من طاعة الإمام. . 

وقوله : ١‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم »© : فيه تأويلان » أى لم تفقهه قلوبهم 
ولا انتفعوا بما تلوا 2١(‏ منه . ولا لهم فيه(؟2 حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق . إذ 
بهما تقطيع الحروف. والتأويل الآخر: أنه لا يصعد لهم عمل عمل ولأ ثلاوة ولا عر 209 

وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ يتلون كتاب الله لينا (4» رطباً » : أى سهلاً لكثرة 
خاطهم ل وكتووام عضن شير يكنا« لين بالفوق 2 وه جع رطي 0 وفية.: 
[ معنى ]220 ليا » أى يلوون ألستتهم به ٠‏ أى يحرفونه ٠‏ وقيل : هذا بعيد لا يلتئم مع 
قوله: « رطبا » وليست صفة الخوارج ٠»‏ وإنما هى صفة أهل الكتاب الذين. وصفهم به الله 
لكن قد يرجع هذا « اللَى » إلى تحريف معانيه وتأويله » وقد يكون من اللى فى الشهادة 
وهو الميل ٠١‏ قاله القتبى. وناشز الجبين [ أى ](20 مرتفعة ٠‏ والنصل “حديدة السهم . 
والقدح : عوده . 

قال الإمام : والقَدَّدُ : ريش السهم ٠»‏ والبصيرة : طريقة الدم وجمعها بصائر . 
والفوق: الحز الذى يجعل فيه الوتر »والرصاف : مدخل السهم فى النصل. قال الهروى: 


. فى س : تلوه . (؟) فى الأصل : منه . 7) فى س :لا يتقبل‎ )١( 
: فى نسخ الإكمال :ليا » وما أثبت من الصحيحة المطبوعة‎ )4( 


1/ ب 


2 


5٠‏ د دللللللهسههس سس لب كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
5-(2.. :) وَحدئا ابن مير حَدلنَا إبن قُضَيْلٍ عن عمَارَة بْن القَمقَاع ‏ بهدَا 
الإستاد . وقال : بين أربعة تقر : يلجر » والأفرع بن حابس , وعيية بن حصن ؛ 
وََلهَمة بن عَلامَةَ أ عام بن الطُّبل ٠‏ وَثَال : َاشرُ الجبهة . كرواية عبد الواحد . وقَال : 

٠ 0‏ ولم يذكر : ١‏ لعن أد ركهم لأثثلتهم قل مود » . 
ا 0 


١‏ (...) وحدثنا محمد بن المثنى . حَدَئنا عبْد الوهاب . قال : : سمعت يحبى 


وساس #-- وداةءيعى يي ىم - سه م صم مه 


ابْنَ سعيد يقول أخبرني محمد بن [راهيم عن أبى سلمة وحَطاء بن يسار هم أي 
ا سعيد الخُدْرى فَسلاه عن الحرورية ؟ هَل سمغت رسُول الله عله كرس ؟ قَالَ اج 


أذرى من الحرورية ولكتى سمغت رول ال ع ول ٠‏ يوج فى ءالأ -ولم 
يقل : منها - قوم تَحْقرونَ صَلاتَكُم مع صّلاتهم . فَيَقرَؤونَ القرآن » لا يجاوز حلوقهم - 


ريع نوعو 


اجر يرون من الدنين مروق الهم من الرمية فط الرامى إلى عه » إلى 
تصله » إلى رصافه ء فَيتمَارَى فى الفوقة , هل علق بها من الدم شىء » . 


سس ام 


62 مش تابي بياس 


.2(-١14‏ ..) حَدَى أبو الطاهرء أخْبرنَا عبد لله بن وَْبِ ‏ خبرنى يونس » عن ابن 
م 00 

شهاب , أ خبرنى أبُو سلمة بن عبد الرحْمن . عن أبى سعيد الحدْرى .ح وحَدئتى حرملة 
عله لد 000 يا ف م وا 


ابن يحََى وأَحْمَد بن عَبْد الرحْمَن الفهرئ» قالا : أخر برنا ابن وهبينا» خبرنى يونس »| 
عن ابن شهاب . أخبرنى بو سَلمة بن عبّد الحم وَالضَحَالهُ الهمدانى ؛ أن أَا سعيد 


اذى قَالَ :بين نحن عذّدَ سول الله ل وهو يسم قسنم أنه ُو الحويصرة » وهو 


لعي .و 5 


عدم 


رجل من بنى تميم فقال : يا سول الله » اعْدل . قال رسول الله عله : « ويلك ! ومن 


0-0-7 _-خ--- 


يمد إن لم أغدل ؟ قد حبْت وَحَسرت إن لم أغدل » قال عم بن الطاب - رضى 
الله نه : يَارَسول الله . ائْدَنْ لى فيه أضرب عنقه . قال رسول الله عله ١:‏ دَعَه » إن له 


والرصفة عقبة تلوى على مدخل السهم فى النصل ٠‏ يقال منه : سهم مرصوف . والتضى: 
القدح » وقد فسره الحديث . 

قال القاضى : هذا قول الأصمعى 3 وقال الشيبانى : هو النضل وهو بفتح النون 
وكسر الضاد المعجمة . والأول هو الصواب. وقد ذكر فى الحديث النصل أولا ثم ذكره بعده 
وفسره بالقدح . 
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أصْحَابا يقر أحَدكمْ صّلاتهُ م صّلاتهم ‏ وصيَامه مع صياموع رون ) القرآن » لو 


ول ولد معام ده 

يجاوز تاقيم يَمرقُونَ من الإسلام كما مرق الهم من الرمية ‏ نر إلى صلل قلا 
وج فبه شئاة »ثم من إلى رصافه قلا يوج فيه شئءة. ثم نر إلى نَضيْه قلا يوجَد 
فيه شىء )* - وهو القدح -كُم ينظ إلى ذه قلا يود فيه شئء » سبق الث وَالم. 
اي ولع ع وق د 


أيتهم رجل أسنو » إْدى عَضِديْه مثل تَذى اكرأة- أو مثل البضلعة د ندردر ) يرجن 
على حون فرق من الناس » . َال أبُو سعيد : أنه ألى سمغت هذا من رُول له . 


عاو سو ”2م شع . 59 0 


واشهد نَ على بْنَ أبى طالب - رَضى اله عله قائلهم وأا مَعَه » فَمَرَ بذلك الرجل 


قالتمس» » قوجد » أن به » حتَى نظت إليه » على تَعنْت رسول الله لله الذى نعلت . 
48-(050. وَحَدكى محمد بْن الى » حَدئَنَا ابْن أبى عد عن سَليْمَانَ» 


شوج سا وسه 2 100 2 وع ير م 


م 0ت م 


رق من لاس » سيماهم التحالق . قال ٠:‏ هم شر للق - أو من أ شر الخلق - يتلهم 
أذتَى الطّائفتين ن إلى اللحق » . قال : صرب الى عَلله لهم مَل ٠‏ قال قَوالا : « الرجل 


وقوله : « سيماهم التحالق » :أى حلق الرؤوس ٠‏ وفى حديث آخر: ١‏ التحليق ؛(21, 
فيه مخالفتهم السنة فى ترك التحليق 3 ولا ير » إلا فى البلاد التى 
صارت عادتهم التحليق » وأن ترك الشعر شهرة . 

قال الإمام : والسيماء : العلامة ٠‏ وفيه ثلاث لغات : المد . والقصر ١‏ والثالث 
السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير. والقصر لغة القرآن » وقد يتعلق بظاهر هذا الحديث من 
يرى(21 تكفيرهم [ وقد اختلف أهل الأصول فى تكفيرهم ١‏ وقد ينفصل عن هذا من لا 
يرى تكفيرهم ]0 بأن يحمل قتلهم على أنه كالحد لهم على بدعتهم . وقد جاء الشرع 
بقتل من هو مسلم باتفاق فى مواضعء أو يحمل ذلك على أنهم باتوا بدارهم ودعوا إلى 
بدعتهم . ويشير إلى هذا قوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ يقتلون أهل الإسلام » » وفى بعض 
طرقه : قال خالد : ألا أضرب عنقه ؟ فقال : ١‏ لعله أن يكون يصلى ». قال خالد : وكم 


2» 1١98/9 البخارى » ك التوحيد » ب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم‎ )١( 
ك تحريم الدم » ب من شهر سيفه ثم‎ ٠ أبو داود » ك السنة » ب فى قتال الخوارج 7/ 044 ء النسائى‎ 
. ) ١9/8 ( »ء ابن ماجه » المقدمة » ب فى ذكر الخوارج ١/؟” برقم‎ 1١١ // وضعه فى الناس‎ 

)١(‏ فى س : يروى ٠‏ () من س 


17" كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
هه 3 كي 1 سو رو 5 1 0 2 لسو قاو 1 5 8 
يرمى الرمية ‏ أو قال الغرض - فينظر فى النصل فلا يرى بصيرة » وينظر فى النضى فلا 


آم سه يوي - سو وسما براي عيى 


6 3 . . 3 7-5 7 14 1 اس سه اع صر 
يرى بصيرة , وينظر فى الفوق فلا يرى بصيرة » . قال : قال أبو سعيد : وأنتم قتلتموهم , 
ا أَهْلَ العرآق ! 


من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه » فقال ‏ عليه السلام - : ١‏ إنى لم أؤمر أن أنقب 
على قلوب الناس »© : فهذا ذكر فيه الصلاة »وعلل ترك قتله بقوله  :‏ لعله [ أن يكون )١(]‏ 
يصلى ». قال بعض شيوخنا : فى هذا الحديث حجة على [ من ]222 قتل تارك الصلاة. قال 
أبو سعيد الخدرى : سمعت رسول الله َيه يقول : « يخرج فى هذه الأمة ‏ ولم يقل منها - 
قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » الحديث . 

قال الإمام : هذا من أدل الشواهد على سعة فقه الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
وتحريرهم الألفاظ . [ و () فى تنبيه الخدرى على التفريق بين « فى »© و« من »© إشارة 
حسنة إلى القول بتكفير الخوارج لأنه أفهم بأنه لما [ لم ]247 يقل منها » دل على أنهم ليسوا 
من أمة محمد عه [ وهذا ]207 وإن لم يكن مما يعتمد عليه فإنه قد أحسن ما شاء فى تنبيهه 
على هذا اللفظ ٠‏ وإن كان قد روى أبو ذر بعد هذا فقال : قال تيه : « إن [ من ](5) 
بعدى من أمتى » أو سيكون [ من ]9") بعدى من أمتى » الحديث . 

وفى رواية على - رضى الله عنه ‏ : « يخرج من أمتى »© فقد وقع فى هذا الحديث 
العبارة عنهم باللفظ الذى تجنبه أبو سعيد . 

وفى حديث الخوارج من أخباره ‏ عليه السلام - عن الغيوب ما يعظم موقعه . منها : 
إشارته عه إلى ما يكون يفده من اختلاف الأمة(4) فى تكفيرهم » والتمارى فى ذلك » 
بقوله عه : « ويتمادى فى الفوق »© . 

وقد كادت هذه المسألة تكون [ أشد ]217 إشكالاً عند المتكلمين من سائر المسائل » ولقد 
رأيت أبا المعالى وقد رغب إليه الفقيه أبو محمد عبد الحق ‏ رحمهما الله فى الكلام عليها 
فهرب له من ذلك . واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه ؛ لأن إدخال كافر فى الملة أو 
إخراج مسلم منها عظيم فى الدين » وقد(:١2‏ اضطرب فيها قول القاضى ابن الطيب وناهيك 
به فى علم الأصول ». وأشار ‏ أيضآ ‏ القاضى ‏ رحمه الله إلى أنها من المعوصات ؛ لأن 


(5.64) من ع . (0) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
(0) فى ع : الآئمة . (9) ساقطة من س . 1 


(١٠)فىع‏ : وكذلك . 


كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 8 


6 -(,. ..) دنا شان بن فوح » حَدئن القّاسم - ومو بن الل الحدانى - 


2 5 ىم 


ل رس ص سا ومس مس 
حَدنًا بو نضرَة ع أبى سَعيد الحدْرى. َال : قال رَسول اله عله : ١‏ تمرق مَارقَةٌ عنْدَ 


رق من امون :يلها أولى الطَائقتين تكفتين ٠‏ بالحق » . 


القوم لم يصرحوا بنة بنفس الكفر » وإنما قالوا أقوالاً تؤدى إليه » وأنا أكشف لك [ نكتة )١(]‏ 
هى مدار الخخلاف » وسبب الإشكال » وذلك أن المعتزلى مثلاً إذا قال : إن الله - سبحانه ‏ 
عالم ولكن لا علم له » وحى ولكن لا حياة له. وقع الالتباس فى تكفيره ؛لأنه قد علم من 
دين الأمة ضرورة أن من قال : إن الله ليس بحى ٠»‏ ولا عالم بأنه كافر » وقامت الحجة 
على أنه محال أن يكون عالاً » ولا علم عنده » وأن ذلك من الأوصاف المعللة » لا سيما 
إن قلنا بنفى الأحوال » فإن ذلك أوضح(") وآكد فى [ أن ]29 نفى [ العلم [نفى](؟) 
لكون]260 العالم عالماً . فهل يقدر أن المعتزلة لما جهلت ثبوت [العلم ](29) جهلت كون 
البارى تعالى عالماًء وذلك كفر بإجماعء واعترافها به مع إنكارها أصله لا ينفع . أو يكون اعترافها 
بذلك وإنكارها أن تقول بأن الله تعالى غير عالم [ لم ]("2 بنفعهاء وإن قالت بما يؤدى إلى 
منعها / من هذا القول والتكفير بالمآل»[ و ]280 هو موضع الإشكال. 

وأخبّرَ عله بغيب ثان وهو قوله عله : « يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » » وفى 
بعض طرقه : ١‏ ترق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق » » وفى 
بعض طرقه : « أقرب الطائفتين إلى الحق » وفى هذا الإخبار بالاختلاف الذى ججرى بين 
[ على ](29 ومعاوية - رضى الله عنهما - وترك تكفير إحدى الطائفتين أو تفسيقها بهذا 
القتال ؛ لأنه وصفهم بأنهم أدنى الطائفتين إلى الحق » وأقرب أو أولى» وسماهم مسلمين. وأما 
إخباره عه بصفة الرجل وعلامته » ووجد ذلك عند قتله » فذلك واضح بين فى الحديث . 

قال القاضى : أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغى متى 
[ خرجوا 2١١0]‏ وخالفوا رأى الجماعة » وشقوا عصا المسلمين » ونصبوا راية الخلاف ؛ أن 
قتالهم واجب بعد إنذارهم والإعذار(١١2‏ إليهم » قال الله تعالى : < فقاتلوا التي تبغي حت 
تفيء إِلَى أَمْرٍ الله ,21١(4‏ لكنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم» ولا يقتل أسراهم» 
ولا تستباح أموالهم. قال مالك : إلا أن يخاف منهم [ عودة )١1(]‏ فيجهز على جريحهم » 


. ساقطة من س . (0) فى س : واضح‎ )١( 


(*) ساقطة من س - (5) منع . (0) سقط من س . 
)١(‏ ساقطة من س . (0) ساقطة من ع » س » والصواب إسقاطها . 

(4) ساقطة من س ‏ (9) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
)٠١(‏ ساقطة من س . )١١(‏ فى س : والاعتذار . 


(؟١)‏ الحجرات : 9 . (17) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . 


ه/ا١‏ / أ 


11 كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفقاتهم 


9 دلا بو الربيع الوهرانى ويية بن مسعيد . قال قئية : حَدَكَنًا‎ )...( - ١6١ 


عواثة » عن قتَادة عن أبى نَضرَة » عن أبى سعيد الخُدْرى ؛ َال : قَالَ رَسول لله عله : 
شابيير بي م2 0000 ممه 
يكو فى أُمّى فركتان» فيخرج من بيْنهما مارقة » يلى قَدلهُم أولاهم بالححقة» . 

عمد بع داك وى و ورت عل لابرو 


7س (. ..) حدثنًا محمد بن الى » حَدئَُا عبد الأعلى , حَدلنا داو , عن أبى 


ضر » عن أبى سعيد الى ؛ أن رول لله © َال : ١‏ تمرق مَارقَة فى فُرقَة من 


النَّاسٍء قَيلى كلهم أولى الطائفتين ين باحق » . 


- 


ويتبع مدبرهم. وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا الجماعة ٠‏ وأذعنوا لأحكام الجماعة وأمامهم 
[حكمهم ] )١(‏ حكم غيرهم من المسلمين »تجرى عليهم الحقوق على وجهها ٠‏ ويستتابون » 
ويشتد فى عقوبتهم(1) من أصر(©) على بدعته منهم » على اختلاف بين العلماء فى الاقتصار 
على هذا أو يقتلون. وأبى الشافعى من استتابة القدرية منهم . والخلاف فيه مبنى على 
الاختلاف(؟2 فى تكفير أهل البدع. واختلف قول مالك فى هذا الأصل ٠‏ وهذا الفرع وعلى 
القول بقتلهم وتكفيرهم يتبع2*0 منهزمهم » ويجهز على جريحهم . وتسبى أموالهم. وهو 
قول طائفة من أهل 3 فى أموال الخوارج. وهذا إذا كان بغيهم لأجل بدعة يكفرون 
بها وإن كان بغيهم لغير ذلك لعصبية » أو طلب رئاسة دون بدعة ؛ فلا يحكم فى هؤلاء 
حكم الكفار بوجه » وحكمهم حكم أهل البغى مجرداً على القول المتقدم . 

وعلى الخلاف فى تكفير أهل البدع جاء اختلاف العلماء فى مواريئهم ٠‏ والصلاة 
عليهم» [ والصلاة خلفهم ]237 . والخلاف فى كل هذا فى مذهبنا معلوم. ومن قتل من 
جميع البغاة كانوا أهل بدعة » أو طالبى رئاسة فى حال القتال » قدمهم هدر. وما استهلك 
من أموالهم حينئذ فجبار . 

وهل يقصد الانقطاع(7) فى حال الحرب بدوابهم وأسلحتهم ؟ أباحه أبو حنيفة ومنعه 
غيره » وما قبلوه(8) فى حال اقتناعهم أو أتلفوه من الأموال أو استحلوه من الفروج فغير 
مطالبين به إذا فروا أو غلبوا » عند مالك وأصحابه. وقال الشافعى : وأما ما أصابوه على 
غير وجه التأويل فيطالبون به » وما أصابوه على التأويل فلا يطالبون به » ومذهب أصحاب 


: ساقطة من س . 01 ىسن عقو‎ )١( 
فى س : يتتبع . م‎ )0( 


0) فى س : الانتفاع . (8) فى س : وما قتلوه . 


كاك الزكاة ["هانن .ذكن القوارج وعقائهع سس مي يخس وها 


هد 1 :2 وعم 


16 (. ..) حََلَى عب له القواريرى , حَدَئنا محم بن عبد اله بن الزيير» 
دنا سين » عن حَبيب بن أبى ابت » عن الضصسَاك المشدرقىئ ٠‏ عن أبى سعيد الخذرى » 


ومس ماه ص“ 2 0 


0 . فى حَديث ذَكَر فيه وم يخرجُون على فر ف مجحل ؛ يقتلهم أقرب 
بين من اللحق" . 


الرأى نحو منه » وحكى الماوردى 2١(‏ أن ما فعلوه [ من ذلك ](25 قبل أن ينصبوا إمامآء 
وإن امتنعوا وحاربوا ف فهم مطالبون به » قال : وفيما أصابوه فى نائرة الحرب من ذلك 
قولان: وقد أشاد « إصبغ » من أصحابنا أنه يقتص منهم فى القتل » وهو خلاف قول 
مالك وأصحابه » وذهب الأوزاعى إلى أن الإمام يأخذ للعادلة من الباغية الحقوق من 
القصاص والجراح » ولا خلاف فيما وجد من مال بعينه فى أيديهم ١‏ أن لربه أن يأخذه . 


وقوله : « يخرجون على خير فرقة » : كذا لأكثر شيوخنا » وعند السمرقندى وابن 
ماهان : « حين فرقة »20 وكلاهما صحيح المعنى. كان خروجهم عند اختلاف على ومعاوية 
وخير قرن وأفضله ٠‏ أو يكون خير فرقة هنا إشارة إلى فرقة على وأصحابه ٠‏ فعليه كان 
خروجهم حقيقة ؛ لأنه هو كان الإمام حينئذ. وفيه حجة لأهل السنة وجمهور العلماء » 
وأن علياً مصيب فى قتاله » لا سيما مع قوله : ١‏ يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق (4) » , 
وعلى وأصحابه هم الذين قتلوهم . 

وقوله : « يقولون من خير البرية » : يعنى ظاهر قوله من الدعاء إلى كتاب الله » 
وألا حكم إلا لله . 

وقوله : فى صفة المخدج: « إحدى يديه كمثل ثدى المرأة أو مثل البضعة تدردر )(2)20, 
قال الإمام : أى تجىء وتذهب. ومثله : تقلقل وتذبذب [ وتدحرج ]207 وتمرمر وتدلدل. 

وقوله : « كأنها طُى0) شاة » (8) : أى ضرع شاة والطبى للشاة استعارة » وإنما هو 


. فى س : المازرى . (؟) سقط من س‎ )١( 

(*) وهو موافق لرواية البخارى » ك استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » ب ترك قتال الخوارج 7١/8‏ . أما رواية 
« خير » فليست فى المطبوع . 

(5) فى س : إلى الحق . 

(5) أما لفظ القاضى فهو لفظ البخارى » ك استتابة المرتدين » ب من ترك قتال الخوارج 7١/9‏ » النسائى فى 
الكبرى » ك الخصائص ٠»‏ ب ذكر ما خص به على من قتال المارقين 0/ ١١‏ : 

() ساقطة من س . 

(0) هكذا جاءت فى الصحيحة المطبوعة . أما فى نسخ الإكمال : « ظبى » بالمعجمة » وكذلك وقع هذا السهو 
من النساخ فى النسخة التى بأيدينا فى النسائى فى الكبرى » ك الخصائص . ب ذكر ما خص به على من 
قتال المارقين 0/ ١١‏ ء وقد ضبطها أبو عبد الله الأبى فى الإكمال ”/ 57١١‏ » وكذا النووى "/ ٠» ١١١‏ 
واللسان :مادة « طبى » . 

(8) سيأتى فى الباب التالى برقم ( 1١91‏ ) . 


5 لل كاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


للكلاب والسباع . قال أبو عبيد فى مصنفه : ولذوات الحافر أيضاً . قال غيره : والضرع 
[ أيضا 2١(]‏ للشاة والبقرة » والخلف للناقة. قال أبو عبيد : الأخلاف لذوات الخف ولذوات 
الظلف أيضا . قال الهروى : يقال فى الخف والظلف : خلف وضرع 3 


كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخواريج نش 197#ه 


(4) باب التحريض على قتل الخوارج 


» حَدئنَا محم عبد اله بن ميِْ وَعبُ له بن سعيد الأشج‎ ٠١ 55( ٠: 


ادوس عل 2 6 “لاق 


يما مويو قال الأشج : حَدلنًا وكبع” حَدئنا امش عن خَيْكمَة» عن سويد بن 
غفلةَ . قال : قال على إذَ كم عن رسُول اله لله »فلن خرن السماء أحَب إلى 


بدو و 


من أن أقول عليه ما لم يقل , وَإِذَا حدتئكم فيما ببَى بتكم » فَإنَ الخرب خَدْعَة . 


5-2 


ود ونس و 
سمغت رسول الله عله يقول : ١‏ سيخرج فى آخر الرمان قوم أخداث الأستان » سقيهاء 

- عو سلسم رم ووو 5 - 
الأخلام » يَقولونَ من حَيْرِ فول البرية » يَفْرؤُونَ القرآنَ لا يجاوز حتاجرهم ‏ يَمُرقُونَ من 


- 
م د وقيع 


الذين كما يَمرق السهم م من الرميّة » قدا لقيسمُوهُم لوهم » قن فى فَْلهِمْ أججرا لمن 
لهم عند الل يم القيامة » .. 
2-0 7 2 ل ع كل ب ل ىبرع 


0. .) حَدئنا إسحق بن إبْراهيم » برا عيسى بن يوس لواح ني 


- 


وده 8 ميو ره وم هد الى 


بكر المقَدمى وأبو بكر بْن افع , قَالا : حَدنّنا عبد الرحمن بن مَهُدى » حَدئَْا سفيّان . 
كلاهمًا عن الأعْمش ٠‏ بهذا الإستاد » مثله . 


0. ..) حلا عفْمَان بْن أبى شيبَة » حَدئنا جرير .ح وَحَدنًا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو 
كُريْب وَزعيْر بن حَرْبٍ » قَالوا : دنا أب موي كلاممًا عن الأمش » بهذا الإستاد . 


وليْسَ فى حَديئهمًا يَمَرُونَ من الدين كما مرق السههم م من الرمية » . 


ها (. ..) وَحَدًا محَمَد بن أبى بكر اقَدَمى , دنا ابن علية وَحَمَاد بن َيْد. 
ح وا يبن سعيد» دكا حَمَاد بن يد ح وتحلئنا بو بكر ب أبى شيية وهر 
بْنَ حَرْب - واللفظ لهم قَالا حَدئًا إسماعيل بن لي عن يوب » عن محمد عن 
يد » عن على قَال : ذَكَرَ ا خوارج فَقَالَ : فيهم جل خدج اليد - أو مودن اليد أو 
مَْدُونَ اليد - لولا نا روا كم با وعد لله الزن ونه ؛ على لسن مُحَمّد 


سلسم اس ست وسار ممه 


تنه . قال : قلت ا ل ل 0 


وقوله : « مخدج اليد » :أى ناقصها و « مثدن اليد »ء ويقال: مثدون اليد »2 معناه : 


38 


كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج 
الكعبة . إى » ورب الكعبة . 

عي دامّو هم 2-3 ل جح الى سم 

0. ..) دنا محمد بن الى . دنا بن حدى عن لبن عنعن محمد عن بيد 


رده د وام و اه د دوم اس 


قال : لا أحدتكم ! إلاما سمغت منْه . فذكر كر عن على نَحْوَ حديث أيُوب» مَرَقُوعا . 


ل ترس سن ىم 
5٠س‏ (. ..) حَدئنا عبد بن حَميْ » حا عبد الراق بن هَمام » حَدئنَا ع الك 
ملع ل عه فو الث موا وك ان 5 


بن أبى مان » حَدئنا سلمة بن مهل حدئتى رَيْد بن وَطْب المهنى ؛ أنه كا فى 


اليش الذين كَانُوا َع على رضبى اله عن الذين ساروا إلى التُوارح فال علوت 


رضى الله عنْهِ : يها اناس" إِنْى سمغت رسول الله لله َو : بسنا مأ 
رون الشرآن » يس قرآءتكم إلى قراءتهم بشىاء » ولا صلائُكُم إلى صلاتهم بشئء . 


عه عىى بعرم داه 


ولا امك إلى صيامهم بشىء » يروو اران يَحسبُون أنه لهم وهو عليه لا 
تجاوز وذ صلائهم تَرَاقِيهم» يرون من الإللامٍ كما يرق السهُم من الرمية » . لويَعْلم 
ايش الذين ينهم »م فُضى لهم على لسن تينم له لاوا ناعمل . وآية 


ذلك أن فيهم رجلا له عض » ويس له ذراعٌ» ؛ على رآس عضده مثل حَلمَه الى » عَليْه 


صغير اليد مجتمعها ٠‏ بمنزلة ثئدوة الثدى » وكان أصله مثند ٠‏ فقدمت الدال على النون كما 
قالوا : جبذ و جذب . وغاث فى الأرض وغثى ٠»‏ والثندوة مفتوحة الثاء بلا همز » فإذا 
ضمت الثاء همزت . 

قال القاضى : رويناه فى الأم  :‏ فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدن اليد » 
كذا على الشك فى هذه الحروف الثلاث لجميع الرواة » لكنه وقع عند العذرى والطبرى 
والباجى : « مثدون © 2 وقد ذكر الهروى وغيره هذا الحرف بالوجهين ومضى تفسيره » 
وذكر الحربى : ١‏ المؤدن »© بالهمز [ قال 2١(]‏ : وهو القصير القمى الخلق. قال أبو مروان 
ابن سراج : يهمز ولا تهمز » وقال ابن زيد : رجل مؤدون22 : ناقص الخلق » وودين 
ومؤدن . وقيل : [ معنى ]20 « مثدن » بالثاء : كثير اللحم مسترخ . قال ابن دريد : ثدن 
الرجل ثدنا : إذا كثر لحمه وثقل » وعلى هذا لا يكون فى الحرف » قلت : وهذا يوافق 
قوله : « كالبضعة تدردر » ». والأول يوافق قوله : « كطبى شاة » أو كحلمة ثدى »4 .2 
والجمع بين هذه الألفاظ مما جاء فى أحد الأحاديث فى الأم : « له عضد وليس له ذراع » 


ام-2 -.-. 


كناب الزكاة / باب التتخريض على قتل الخوارج ٠‏ -- سد 088 سس 
0 م الام ع و اقل لصاوو 


شعرات بيض » فتذهبون إلى معاوية وأهل الاو وتثركون هؤلاء يخلفونكم فى 
ََاريكُم ون موالكم ِ وله إنّى لأرجوا أن يكُونُوا هؤلاء القَوم ‏ فَإِنّهُم قد سَفَكُوا الم 
حرام » وَأغَارُوا فى سرح النَّاس » فَسيروا على امم لله . 


م يبرم بير بلى 1 سىيعرى بير ماهى ددوس داس 


قال سلمة بن كهيّل : فنزلنى لنى ريد بن وَطْب ممِْلا» حتى قَال :#مررنا على قنطرة ؛ 
َم لي وعلى الخحوارج يوذ حب اله بن وب الرأسبى فقا لهم : أَلقُوا الماح » 


سوا سيُوَكُمْ من جنا . من أحَاف أن يتَاشدوكم كما تأشدوكم يوم حروراء » 


ل سبير 0 عام راغ 0 


َرجَعُوا فووا بماحهم » وسلوا السيوف"» سرهم انا يماحو . قال : وقتل 
ذى لقلا ل ال 00 


بَْضهم على بَعْض » وما أصيب من الناس يَومكذ إلا رجلان » َال على رضبى لل عله : 


التَمسوا فيهم المْخْدج » فَالتَمسوه َم يجدوه “.فم على - رض انها بنفسه حتى 
تى اذل بَعْضهمٍ على يض . قال أخَروهم , فَوَجَدُوه مم يلى الأرْض» فَكَبرَ 
م قال : صدق الله » وبلغ رسولة ٠‏ قال : قم ليه عبيدةٌ السّلمَانئ » قَقَالَ : يا أمير 


اؤْمنِين» آله الذى لا إله إلا هوء لسَمِعْت هَذَا الحَديث من رسول الله عله ؟ فَقَال : إىء 
2 85 


والله الذى لا إله “إلا هو حتَى استَحَلقَهَُلاناء وهو يَخْلف له . 


على رأس عضده مثل حلمة الثدى والتى(١2‏ هى كالبضعة / » وقد وردت : « هى تلك 06١/رب‏ 
العضد والتى على رأسها هى بالصفة الأخرى »© . والله أعلم . 

وقوله : ١‏ إذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة »© فيه جواز التورية 
والتعريض فى الحرب . وأن ذلك ليس بمذموم » ولا كذب . وهو مما رخص فيه . 

قال الإمام : فيه ثلاث لغات : خدعة بضم الخاء وسكون الدال » وبضم الخاء وفتح 
الدال » وبفتح الخاء وسكون الدال ء» حكاه كله اين السكيت وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. 

وقوله . « فوحشوا برماحهم » : قال الهروى فى باب الواو مع الحاء المهملة : و 
بعضهم بعضاً » . 

وقوله : « وشجرهم الناس برماحهم » : أى أخلوهم بها . قال القاضى : قيل : 
فى « وحشوا برماحهم » أى رموا بها عن بعض و ١‏ شجروهم بالرماح »:أى مدوها إليهم. 
قال ابن دريد : تشاجر القوم بالرماح : إذا تطاعنوا بها » ومنه : التشاجر فى الخصومة . 


. فى الأصل : التى » بدون الواو‎ )١( 


1 أف؟©6؟ل2 


5320 اا ا ا 2 كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج 
00 0 وه 58 2 سيت ١‏ اماو ل ااا و 
سمي 0 ا 5 .6 5000 


شاو الت ل ل »عن بسر بن سعيد » عن عبِيّد 


دس هه لاص سم هن اق شاب در قاو 


اله بْن أبى رافع - - وى سول الله عله - أن الحرورية لا خَرَجَتا - وهو مع على بن أبى 
طالب رضى الله عَنّْهُ قَالوا : لاحكم إلالله .قال على ': كَلمَةُ حَقّ أريد بها باطل» إن 
رسُول اله لله وَصّف نَاسًاء إِنَى لأغرف صِفتهِم فى هؤّلاء : « يَقولونَ الحق بألستتهم : 


ليجو هذا من - شار إلى حلقه - من بض خَلق اليه مهم أسنوة» إحدَى 


> مه 2م سه 3 


َديْهِ طبّى شأة أو حَلمَة َدى ) ٠‏ لما لهم على بن أبى طالب رَضى الله نه قال : 


انْظروا. فَنَظروا فلم يَجدُوا شنا . فقَال : ارجعواء واه » ما كُذبْت ولا كذيت » مرين 
أو ثّلانًا نَم وجوه فى خَبة » واب حتّى وضعو ة ينيدي . قال عبيد الله : ونا حَاضرٌ 


00 


00 زد يونس فى روآيته : قال بكير : وحَدئتى جل عن 
ابن حتين أنه قال : ريت َلك الأسو 


وقوله فى هذا الحديث : ١‏ فنزلنى زيد بن وهب منزلاً حتى مررنا على قنطرة » : كذا 
جاء فى الأصول(١2‏ مبتوراً » وذكره [ النسائى ](21 والحميدى فى الصحيح : « منزلا منزلا » 
وهو وجه الكلام » أى ذكر لى مراحلهم بالجيش منزلا منزلاً حتى بلغ القنطرة التى كان 
اللقاء عندها » وهى قنطرة الديزجان(20 كذا جاء مبيناً فى سنن النسائى(؟» » وهناك خطبهم 
على » وحكى لهم ما جاء عنه فى الأم . 

وقوله : ١‏ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام » : فيه أن التؤدة والتثبت وقوة البصيرة مع 
الشيخ وكمال السن لقوة العقل »وصحة التجارب وسكون غلبة الدم المثير لكثرة الحركة» وترك 
التوفر » وفيه قال عبيدة السّلمانى: بفتح العين » وبفتح اللام وسكونها [ معآ وبالسكون]00» 
وحده ذكره الحيانى ٠‏ قال : وهو منسوب إلى سلمان , 

وفى الحديث قبله: « الضحاك المشرقى ©(21 رويناه بكسر الميم » وفتح الراء على 
القاضى الصدفى ٠.‏ وضبطه عن الأسدى بفتح الميم وكسر الراء » والأول هو الصواب 


)١(‏ فى س : الأصل . (6) من س 

() فى س : الديرناحى . 

(5) النسائى فى الكبرى ؛ ك الخصائص ء ب ثواب من قاتلهم 1١57/6‏ . 

(4) سقط من س . (5) حديث رقم (101) بالباب السابق. 


كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الختوارج دش [8ه 


منسوب إلى مشرق بالكسر . قبيلة من همدان » وهو الضحاك الهمدانى الذى جاء فى 
الحديث: فى الباب من حديث حرملة » وكذا قيده الصدفى بخطه فى تاريخ البخارى(2؟ , 
وكذا قيده الجيانى ٠‏ وقال أبو أحمد العسكرى : من فتح الميم فقد صحّف » وبالوجه الثانى 
قيده الدارقطنى » وابن ماكولا وهو أصح . 

وقوله : فى حديث قتيبة فى هذا الباب فى الأربعة الذين قسم رسول الله ظلّهُ بينهم 
الذهب التى وجه بها على من اليمن : ١‏ والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن 
الطفيل»217: هذا الشك وهم » وذكر عامر هنا خطأ . عامرً هلك قبل ذلك بسنين » ولم 
يدرك هذا الحسين, والصواب أنه علقمة بن علاثة » كما جاء فى الحديث الآخر بغير شك . 

وقوله : « وزيد الخيل »4 ٠‏ وعند القاضى أبى على : « وزيد الخير » وكلاهما 
صحيحان» كان يعرف فى الجاهلية بزيد الخيل » فسماه النبى َه : « زيد الخير ». والأديم 
المقروظ بالمعجمة : الجلد المدبوغ بالقّرظ » وهو الصمغ 9© . 


. 778 /5 التاريخ الكبير‎ )١( 


(5 » *) حديث رقم ( ١54‏ ) بالباب السابق . 


و تسيب يع 77ب حبصي فا وه الزكاة جات اراي شر الى قاين 


(49) باب الخوارج شر الخلق والخليقة 
١-(ل9؟ ٠١‏ دا ين بن روخ » دا سلما بن الخيرة» دن ميد 1 


لوو 


بن هلال ؛ عن عبّد لله بْنِ الصامت , عن أبى در قَالَ قَال رسول الله عله : ١‏ إن بَعْدى 
إن ساهو مدهى و مود 

من أمتى - أواسكون يندق من أن - وم يرون الرآنَ » لا يجاوز حلاقيمهم » 

و 5 ض 2د 5 2 7 


يَخْرجون من الدين كما تخرج السهم من الرمية » ثُم لا يعودون فيه , هم : شر الخلق 
والخليقة » . 


هام 


َقَالَ ابْنَ الصامت : َلقيت رافع بن مرو الفقارى ى - أَخَا الحَكَمٍ الغقارى - - قلت : 


اين ير ا : كذا وَكَدَا ؟ فَذَكرت له هذا الحَديث . ققَالَ : وأنَا سمعته 
٠ه‏ 
من رسول الله عله . 


 ىناييشلا حَدلنا أبو بكْر بن أبى شيبة » حَدئنَا على بن نهر عن‎ )٠ ٠"58( ٠848 


اا و ا 


عن يسير بن عمروه قال : سآلت سهل بْن حنَيّف : هل سمت البى ع يذكرٌ 
الخوارج؟ فقال : سمعته ه - وأشار بيده نَحوَ ارق - قوم يَْروَونَ القرآن بألستتهم . » لا 


عامس 


عرو ف مات ع وان 


1101[أ7071131ا 0 من الرميّة » . 
(...) وحدكتاه ُو كَامل ٠‏ حَدئنَا عبد الواحد . حَدئّنَا سَليْمَانُ الشسيبانى ‏ بهذا 


م ىَُ 


الإستاد. وقال : بخرج منه أفوام . 


6س (. ..) حَدلنًا أبو بكر بْن أبى شيبَةَ وإسحق , جَميعًا عن يزيد . قال أبو بكثر: 


نا يدبن هرون ٠‏ عن الوم بْنِ حوشتب » حلئا أب سق الشيانى » عن سير بن 
2 5 الل 

عَمْرِو , عن سَهْل بْنِ حتيّف , عن النبى عَلله . قَالَ : ١‏ ينيه قَوْم قبل المشلرق محَلَفَة 

ووث”وو.ى 

رؤوسهم 2 . 


وقوله : ١‏ يتيه قوم قبل المشرق »© : أى يذهبون عن طريق الحق ٠»‏ تاه الرجل فى 
الأرض : إذا ذهب فيها ولم يهتد لمعلم » ورجل تياه : إذا ذهب عن القصد . أمره فيه 


كتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة ---- ب ناس باه 
حجة لقول من فسر قوله ‏ عليه السلام -  :‏ وبها قرن شيطان » وأشار نحو المشرق [ وأنهم 
الخوارج ]230 . 

وقوله فى سند هذا الحديث : عن أسير بن عمرو عن سهل » كذا لهم. وعنئد بعض 
الرواة : يسرك تهون الناء ؛ كلاهما صحيح. يقال فيه : أسير ويسير ٠»‏ ويقال فى أبيه: 
عمرو وجابر("2 وقد جاء الوجهان فيهما فى كتاب مسلم فى هذا الموضع . 


. من س‎ )١( 

(0) أسير بن عمرو ٠‏ ويقال : يسير » ويقال : ابن جابر » أبو الخيار » أدرك زمن النبى مله » وروى عن عمر 
ابن الخطاب وعلى وابن مسعود » وعنه حميد بن هلال وأبو قتادة وأبو نضرة وغيرهم » وثقه ابن سعد 
والعجلى . التهذيب ١8/1/ا”‏ . 

وقال المزى : قال على بن المدينى : أهل البصرة يقولون فيه : أسير بن جابر » وأهل الكوفة يسمونه : 
أسير بن عمرو ٠‏ وقال بعضهم : ابن عمرو » ونسبه ابن الكلبى فى كندة » فقال : هو أسير بن عمرو . 


#بب ‏ ل كتب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله مَل . . . إلخ 


(0) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
الوب كه بسن يده 
٠١ 59(-١‏ حَئنا بي له بن مُعَاذ الى » حلا أبى » دكا شي عن 


نل ل اود عت ون “اع ند راق 7 ا 


محمد كسلا : أحَدَ الحسن بن على تَمرَةٌ من تَمْر 
الصّدئة » فَجَعَلهَا فى فيه . فَقَالَ رسول الله م لله : « كح كَخْء ارم بهاء أمَا عَمْت أنَا لا 
تأكل الصدقة ؟ » . 


ل دس سا وس ماغعرس مس مو مروهداه موسد مظع مى وى فر مق 


)0 ..) حدئنا يحبى بن يحبى وأبو بكر , بن أبى شي وهر بْن حَرْبٍ ‏ جمِيعًا عن 
وكيع » ؛ عن شعبَة بهذا الإستّاد . وقال 5 إِنَا لا حل لا الصّدكّة قَة؟)2. 


د ا ا ل نل ل سالا في عد ترى في سوس - عدم 


)0 ..) حددنا محمد محمد بن بشار , حدئُنا محمد بن جَعَمر اح وَحَدنا بن التى » حَدانا 
ابن أبى عَدى » كلامم عن شب » فى هذا الإستاد . كما قال بن مُعَاذ  :‏ إِنَّا لا تأكل 


الصدقة ؟). 
دم لع عمو م : ودايه . “اراي 
)1١170(-5‏ حدئتَى هرون بن سعيد الأبلى , حَلنّنًا لبن طب » أخْبرتى عمو 
ع ضه عدا ابر بو 00 سم ل شع م وعم كر سم واس 


أن أبَا يونس مولى أبى هريرة حَدلُهُ عن أبى هريْرة » عن رَسُول الله لله ؛ أنه َال  :‏ إنَى 


[ و 2١(‏ قوله ‏ عليه السلام - للحسن حين أخذ تمرةً من تمر الصدقة : « كخ كخ ارم 
بهاء أما علمت أنا لا ناكل الصدقة ؟ » : يقال بفتح الكاف وكسرها . وتسكن الخاء وتكسر 
وتنون أيضاً » وهى كلمة لزجر الصبيان عن الشىء يأخذونه [ ليتركوه ويكفوا عنه ]220 . 
قال الداودى : هى كلمة أعجمية عربتها العرب بمعنى بئس ٠»‏ ولنحو هذا أشار البخارى فى 
ترجمته عليه : من تكلم بالفارسية والرطانة0؟2 . وفى الحديث أن الصغير من أبناء المسلمين 
يوقى كما يوقى الكبير من المحاذير [ والخبائث ]257 » وإن كان غير مخاطب فوليه مخاطب 
بحراسته من ذلك . 


)١(‏ من س 
(9) البخارى » ك الجهاد » باب من تكلم بالفارسية والرطانة 90/6 . 
(4) ساقطة من س 


كتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله هه ... إل اش وو 

0001 عو مه 1 و وى سس 2 7 يوس لدم 420 ء," . 
لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشى » ثم أرفعها لآكلها . ثم أخشى أن 
رط ١‏ ير 1 وسار 


تكون صدقة , فألقيها 0 
تعرس سه سي 


*15س(. وحَدلنا محمد بن رافع حَدئنا عبد الرزاق بن همام , حلا مر 
عو نيد عي 26 للد سبع مرو ٠‏ و ب أ د26 9 هه همه 


عن همام بن يبه قَال : هذا ما دنا أبو هريْرة عن محمد رسُول الله عله . فذكر 


أحاديث منها قال رسو اله لله ٠:‏ ولل إنّى لأثقلب إلى أهْلى فأجد الم ساقطة 
على فراشى - أو فى بيتى كما لأكلها ل الى أن تكو ن صق - أَوْ من الصّدقّة - 


فألقيها » . 
000 ور افوس ام * مول 


, حَدَننايَحَى بن يَحْبَى » أخْبرنًا وكيع: عن فيان » عن منُصور‎ )٠ ال١(_-‎ 1١5: 
20 سىس اممو ع مم‎ 


عن طلحة بْنِ مصرف . عن أنّس بْن مالك ؛ أن النبى لله جد تَمْرَة » فَقَالَ : «لؤلا أن 
َكُونَ من الصّدئة لأكلتها » . 


وقوله ‏ عليه السلام - وقد وجد تمرةً : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » ١‏ قال 
الإمام : فيه دليل على أن المال وإن كان الأقل منه حراماً يجتنب ؛ لأن الزكاة فى جنب 
الأموال يسيرة » فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته ٠‏ وتحقيقه . 

قال القاضى : هذا على ظاهر الورع والتنزه » وأما طريق الإباحة والفتوى فالحكم 
للغالب والأكثر . 

قال الإمام : وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس 
إليه» ولا ينتبهون إلى طلبه يستباح؛ لأنه إنما علل فى امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون 
صدقة. والصدقة لا تحل له - عليه السلام ‏ ولا لبنى هاشم عندنا. واختلف فى صدقة 
التطوع . هل تحل(١2‏ لآل النبى ‏ عليه السلام ‏ أم لا ؟ واختلف فى مواليه » هل حكمهم 
حكم آله. 

قال القاضى : اختلف العلماء فى الصدقة المحرمة على آل النبى عله . فقيل : 
الفريضة فقط .وهو قول مالك وكثير من أصحابه وأحد قولى أبى حنيفة »وقال أبو حنيفة - 
أيضاً - أنها كلها حلال لبنى هاشم وغيرهم ٠‏ وإنما كان ذلك محرماً عليهم إذ كانوا 
يأخذون سهم ذى(1) القربى ٠‏ فلما قطع عنهم حلت لهم . ونحوه عن الأبهرى من 
شيوخناء وروى عن أبى يوسف أنه حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على 


)١(‏ فى س : تجوز . (0) فى الأبى : ذوى 


5/اا/ أ 


ب.ببب ل كتب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله تله ... إلخ 
16 (. ..) وحَدلَا أبو كريب » حَدئنَا أو أُسَامة » عن زائدة ‏ عن مَنُصور , عن 


صاصم اه 


طَلَحة بان صرف » حدئنًا أّس 0 بن مالك ؛ أن رول اله له مر بتمْرة بالطريق ق قال : 


2007 
«لولا أن َكُونَ من الصّدكة اكه ». 
سس ال ل تنه الى شه تراس سلا بود برعى وو 5 
55ل ه(. ..) حَدلَنَا محمد بن الى وَابْن بسار . قَالا راسد تار 


هه ل ل ال ا م 


حَدََى أبى عن قَنَادة» عن أنْس ؛ أن الى لله ود تمر قال : « لولا أن تكونَ صدقة 


ل 1 0 ث0 


بعض ء وحكى ابن القصار عن بعض/ أصحابنا أنها تحرم عليهم التطوع دون الفريضة ؛ 
لأنها لا منّة فيها » وهذا الحديث وغيره يرد عليهم ؛ لأن الأظهر فى الحديث أنه إنما أخذها 
من صدقة التمر الواجبة» وقد يحتمل لقوله فى كتاب البخارى : ١‏ كانوا عند صرام النخل يأتى 
هذا بتمرة وهذا بتمرة 22١(»‏ وذكر الحديث أنه يحتمل صدقة التطوع لضعفاء [ المسجد ](© , 
ل ال ا ا ل ان 
فقال مالك وأكثر أصاحبه : هم بئنو هاشم خاصة ٠‏ ومثله عن أبى حنيفة واستثنى آل أبى 


لهب . وقال الشافعى: هم بنو هاشم ويدخل فيهم بنو المطلب أخى هاشم دون سائر بنى 
عبد مناف لقول النبى ته : « إنا نحن وبنو المطلب شىء واحد 2006 » ولقسم النبى عله 
لهم مع بنى هاشم سهم ذى القربى دون غيرهم » ونحا إلى هذا بعض شيوخ المالكية ‏ 
وقال أصبغ : هم عشيرة النبى - عليه السلام ‏ الأقربون الذين أمر بإنذارهم آل قصى ٠‏ قال: 
وقيل : قريش كلها . واختلف فى مواليهم كما ذكر » فمالك ». والشافعى يبيحها لهم . 
والكوفيون » وكثير من أصحاب مالك يحرمها عليهم ٠‏ وذكر ابن بطال : أن الخلاف إنما 
هو فى موالى بنى هاشم خاصة . وهذا غلط من يحرمها على قريش كلهم ٠‏ فمن يدخل 
الموالى يجعل مواليهم مثلهم . 


)١(‏ البخارى . ك الزكاة » ب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبى فيمس تمر الصدقة » عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه ١657/57‏ . 

(5) من س . 

() ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 

(:) سقط من س . 

(5) أخرجه أبو داود » ك الخراج والفىء والإمارة » ب فى بيان مواضع قسم الخمس ٠» ١7١/7‏ وكذا أبو نعيم 
فى الحلية عن جبير بن مطعم بلفظ : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد . وجاء ‏ أيضا ‏ فى الحلية : 
أرأيت إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم ومنعتنا » فقال : إنما نحن وهم شىء واحد . وجاء ‏ أيضاً ‏ إن بنى 
هاشم وبنى المطلب شىء واحد . انظر : الحلية 55/9 . 


كتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة تش /#إبان 


(601) باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة 


رمه و سو و - 


جلك فى )٠١‏ حَدَى عبد له بن محَمَد بن أسماء الضبعى ٠‏ حَدئنا جويْرِية عن 
اك رأث لصي مد نو موديو مدلاب .ل 


وام ع 2 3 ومو 


عير د ا ايا 


ل سه لبي 000 


ل له كك رقا حى ل لقا م ىوأم 


يصيب الناس ! قال :يم هما فى ذلك جاء على بن أبى طالب » فوَقفعَلهً » قذكر 
له ذلك . فقَال على : بن أبى طالب : لا تفعلا قَوَالله ‏ مَا هو بقاعل فَاْتحاه بي بن 


و 


اححارث قَقَالَ وأله ما مصتع ذلا اس مذك عبن وله لقا فلت صهر رول 


ال عله هَمَا تاه ليك .قَالعَلى : أرسلوهما تَنْطَلقَاء وأضْطَجَم على . قال :لما 
صلى رول ل عله الظر ست إلى ا حجر » نا عنما ء حتّى جاء ذبن ل 
قال : ١‏ أخْرجَا ما تصرران) د م َل وَخَلَا عي - حو يوذ يبت تعش . 
قال : فتواكلنًا الكلام » » نَم تَكَلُمَ أحَدنا فَقَالَ : يا سول الله » أنْت أَبرَ الناس وَأَوْصّل 
لاس وك بَلغْنَا الاح » فحنا لومرنَا على بَعْضٍ هذه الصّدقّات ء َنود إليك كما 
ودعو 0ه 1 - 


يود اناس » وَنُصِيب كَمَا يُصيبونَ . قال : فكت طويلا حتَى ردنا أن تُحَلَمه . قال : 


َو 
ممم ١‏ وموم و 


وَجَعَلت زيب تُلمِع عَليْنَا من وراء الحجاب أن لا تكلم . قال : ثم قَالَ ؛ إن الصدكة 


قال الإمام © وقول فى حديظة اي .وبيعة وز الشارنة ١‏ «الوعوا إلى ميجمية ون 7د وهو 
رجل من بنى أسد » : هكذا قال مسلم : هو رجل من بنى أسد » والمحفوظ من بنى زبيد. 
وقوله : ١‏ فانتحاه ربيعة » : معناه : عرض له وقصد . 
وقوله : « ما تُصررآن » : أى ما تجمعانه فى صدوركما من الكلام » وكل شىء 
جمعته فقد صررته ٠.‏ 
ٍ وقوله : « قد بلغنا(١2‏ النكاح » : أى الحلم » ومنه قوله تعالى : « حتئ إذا بلغوا 
التكاح 204 . 


> : النساء‎ )7١( . فىع : بلغن‎ )١( 


ووو اعبس تست كناك الركاة دياك ترك اسعغهان ال الى على الضدية 


َنبََى لآل محمد » ِنَم هى أوْساخ الناس ء الذعوا لى محْمية وكَانَ على احص 


د مقرب الل ؛ . قال : قجاءاه . فقال لمحمية : « أنح هَذَا الغلام 
ابتتك» - للفقضل بْنٍ عباس فَأنْحَحَهُ . وقال : تل بْن الخارث ٠:‏ أنكح هذا الغلام 
ابنتك  »‏ لى - فألكحنى وكا لسَحْميّة : ٠‏ أصدق عَنْهمَا من الحم كَذَا وكذا » . 


00007 
ل هل شير بيرم عرشلهى 2 مس عجرا برى برس الم 


كأس(. ..) حا هرون بن مروف , حَدنَا ابن وهب » أخبرتى يونس بن يزيد » 
تالوجب تافل در د وق ماديا لاق للد نا ما 
ومع ود ارك سس أ سوام عن 


الخارث بن عبد المطَّلب أَخْبره ؛ أن أباه ربيعة بن الحَارث بن عبد لمطّلب والعبّاس بْنَ عبد 
الب » قالا لبد الطب بن َبيعة وللفضل بْنِ عباس : اننا رَسُول الله عله ارال 


وو 0 


الحديث بتحو حديث مالك . وقال فيه : تَألقَى على رداءه ثم اضْطَجَم عليه . وقال : ا 


- 
و 


أبو حَسَن القَرم بلا لاي كار حل يس كن اط بحنب إل 
سول الله لله . 


وقول على : « والله لا أريم مكانى » : معناه : لا أبرح منهى ولا أزول » قال زهير: 
لمن طلل برامة لا يريم عفا وخلاله حقب قديم 

قال القاضى : وقوله : « حتى يرجع إليكما [ ابناوكما )١(]‏ بحور ما بعثتما به » : 
أى: بجواب ذلك ». يقال : كلمته فما رد حوراً » ولا حويراً » أى جوابا . قال الهروى: 
قال : ويجوز أن يكون من الخيبة » أى يرجع بالخيبة . وأصل الحور المرجوع إلى النقص . 

قال القاضى : وهذا أشبه بسياق الحديث . ووقع فى رواية الشيوخ : ١‏ ابناوكما » على 
الجمع وهو وهم » وصوابه : ١‏ ابناوكما » على التثنية » وكذا رويناه عن أبى بحر » وإئما 
قاله للعباس بن عبد المطلب . وربيعة بن الحارث حين وجها ابنيهما الفضل بن العباس 
[وربيعة بن الحارث ](5) » وقد تخرج تلك الرواية على من يجمع كل اثنين من اثنين كما 
قال 4 .طهراعما كن :طهوى 'العرسين:.. 

وقوله : « أخرجا ما تصرران » كما ذكره ورواه بعضهم ٠‏ وكذا فسره الهروى بما 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. (؟) فى س : عبد المطلب بن ربيعة‎ 


كانة الزكاناماتب ترك اشعمال آل الب قل الصدقة ٠‏ ,تسجسسجمي م حت اوه 


ا 2 ال د سن 2 220 2 لوو سا بر اه 2 
وَقَالَ فى الحديث : ثم قال لنا : « إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس » وإنها لا 


تقدمء وأصله من الشد » وقد د ن عندى معناه : ما تجمعان عليه » وق في قوله تعالى: 


( فَأَقبْلت امرأته في صر 2274 : أى فى جماعة » وروايتنا فى هذا الحرف : « تسرران » 
بالسين عند أكثر شيوخنا من السر ويدل عليه قوله : « أخرجا » : أى اجهرا به » 
وأظهراه» ورويناه من طريق السمرقندى: « يصرران » ووجهه بعيد» ورواه الحميدى فى 
صحيحه: « يصوران »2 أى ما تزور إنه من صورة حديثكما . 

وقوله : « فما نفسناه عليك » : أى لم نحسدك فيه . 

وقوله : « وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب »2 : أى تشير. يقآن :للخ وأللع: 
إذا أشار بثوبه أو بيده »وفى قول النبى عله للفضل والحارث فى هذا الحديث حين سألاه 
العمل على الصدقة إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد » دليل على أنها لا تحل لهم بوجهء وإن 
كانوا عاملين عليهماء كما لم تحل لهم إذا كانوا محتاجين لها ؛ إكراما لهم عنها. 

وقوله : « إنما هى أوساخ الناس »© : يبين هذا ١‏ وأنها العلة فى تحريمها عليهم ٠‏ وإنما 
سماها أوساخاً لأنها تطهير لأموالهم » وإلى هذا ذهب أبو يوسف . وذهب آخرون إلى 
أنها تجوز للعاملين منهم ؛ لأنها أجرة لعملهم وإليه ذهب الطحاوى7'؟ » وقيل : إنما 
حرمت عليهم وعلى النبى عله لقوله تعالى : ط قل لأ أسألكم عليه أجرا 204 . ومخافة 
الذريعة للتهمة » وما أشار إليه فى الخديث من العلة أظهر . 

وقول على : ١‏ أنا أبو حسن القوم »© : كذا رويناه عن ابن أبى جعفر بالإضافة 
وبالواوء [ و ](4) وجهه ظاهر » أى أنا عالم بالقوم وذو رأيهم ونحو هذا ء ورويناه عن 
أبى بحر : « أنا أبو حسن » بالتنوين » وبعده القوم بالرفع » أى أنا من علمتم رأيه أيها 
القوم » وسمعناه على القاضى الشهيد : ١‏ القرم » بالراء على النعت » والقرم : السيد » 
وأصله فحل الإبل » وكذا رويناه عن ابن أبى جعفر من طريق الباجى . وهو الذى صححه 
الخطابى وقال : أى المقدّم فى المعرفة بالأمور والرأى كالفحل. وفى سند هذا الحديث فى 
الأم من رواية مالك عن الزهرى : أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب [ حدثه ابن عبد المطلب ]220 [ بن ربيعة ](21 بن الحارث حدثه قال : اجتمع ربيعة 


. 79 : الذاريات‎ )١( 

(؟) قال أبو يوسف : لا بأمن أن يجتعل منها الهاشمى لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء. 
انظر: الطحاوى فى الشرح ١7/7‏ . 

(5) الشورى : "7 . (5) ساقطة من سس" . 

(5) سقط من الأصل ». واستدرك فى الهامش يسهم . 

(”) سقط من س . 


/اا/اب 


.#بي4اسللل كتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة 
ات ع ا 027 2 م 2 502 وعم 0 
تحل لمحمد ولا لآل محمد » . وَقَالَ أيضا : ثم قَالَ رسول الله لله : « اذعوا لى مَحْميَة 


َ. - 
وام امة ل عرس ل عراسي 


وس ابم ارك م ف لخن سلا سه هع لس ا 
ابن جزء » . وهو رجل من بنى أسد » كان رسول الله عَينّه استعمله على الأخماس 


ابن الحارث » وذكره من حديث ابن وهب عن يونس ». عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل : أن عبد المطلب بن ربيعة . وكذا ذكره أبو داود(١)‏ وهذا خلاف ما قال 
مالك قبل هذا » وقد رواه هشام عن ابن إسحق . عن الزهرى . عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث 2 وصوابه ما تقدم مالك : عبد الله بن عبد الله 3 ولعله سقط أبوه فى رواية 
يونس». ونسبه إلى جده فيكون وفاقا . وعبد الله بن الحارث أبو عبد الله هذا هو الملقب 
به203 » :قال النسائى(”) : لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك / إلا جويرة بن 
أسماء(؟) . 

وقوله : « محمية بن جزء » : كذا يقوله عامة الحفاظ » وأهل الإتقان » وجل الرواة 
بفتح الجيم وسكون الزاى 3 وهمز آخره 8 قال عبد الغنى: ويقال: « جرى 2( بكسر الزاى» 
وقال أبو عبيد : هو عنئدنا : « جر » مشدد الزاى . 

وقوله : « فأصدق عنهما من الخمس » : قال الخطابى : يريد من سهم النبى عله , 
ويحتمل أن يكون من سهم ذى القربى [ لأنهما ]200 منهم . 


)١(‏ أبو داود » ك الخراج والفىء والإمارة » ب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى » من طريق 
أحمد بن صالح » ثنا عنبسة ١‏ ثنا يونس عن ابن شهاب . . . الحديث 7 / 17 1 

(5) فى نسخ الإكمال : بيه ٠‏ ولعلها تصحيف » وما أثبت من الأبى . 

(6) النسائى » ك الزكاة » ب استعمال آل النبى عله على الصدقة . 

(:) مالك فى الموطأ » ك الصدقة » ب ما يكره من الصدقة 7 / ٠١٠٠١‏ : 

(0) ساقطة من س . 


كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى عله ولبتى هاشم ... إلخ سوبي 


(09) باب إباحة الهدية للنبى عه ولبنى هاشم وبنى المطلب 
وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة . وبيان أن الصدقة 
إذا قبضها المتصدّق عليه » زال عنها وصف الصدقة 
وحلت لكل أحد ثمن كانت الصدقة محرمة عليه 


14 (ثان )٠١‏ حداف بْنَ سعيد » حَدنا لين .ح وحدئنا محمد بن رمح » 


أخبرنا الليّث ‏ عن ابْنِ شهّاب ؛ أن بيد بن الباق قَالَ 0 #- 


و لوج ا 


أخْبرته أن وَسُولَ الله لله دخ عله َال لخر لعا ار . قالت : لا . والله . يا 
رَسُولَ لله ما عْدنَا طَعَامٌ إلا عظم من شاة أعطينه مَوْلاتى من الصدقة . قَقَالَ : « قربيه 


5 0 


َقَدْ بلغت محلها » . 


2 


قال الإمام : فى قول النبى عله حين أعلم بالشاة التى [ أعطيت مولاة )2١(]‏ بعض 
نسائه من الصدقة : « قَرَبِيه فقد بلغت محلها © : فيه حجة لأحد القولين عندنا فى جواز 
شراء لحم الأضحية تمن أعطيها ممن تحل له ؛ [ لقوله ‏ عليه السلام ‏ ](22: « قد بلغت 
محلها »). 20 من الشراء د 
0000 بيع سحيام ال ادن 
الرقبة المحبسة » كذلك أبيح له التصرف فى لحم الأضحية لما ملكها ملكا مطلقا . وفيه بياذ 
أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلّت ٠‏ وأن التحريم فى 
الأشياء ليس لأعيانها . 

وقوله مثل ذلك فى بريرة مولاة عائشة » حجة لأحد القولين المتقدمين ؛ أن موالى 
قريش تحل لهم الصدقة إذا قلنا بتحريمها على كافة قريش ؛ لأن عائشة تيمية(؟» ٠‏ وجويرية 


. فى س : أعطته مولى‎ )١( 

(؟) فى ع : لأنه عليه السلام قال . 
() ساقطة من س 

(5) أى قرشية من بنى تيم . 


ببب لل كتب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى ظّهُ ولبنى هاشم . . . إلخ 
عى ةو ه #0 0 3 

)0. .) حَدنا بو بكر بن أبى شه مرو التاقد وَإسحق بن إبراهيم » جَميعًا عن ابن 
م » عن الزهرئ» بهذ الإستاد» نَحوه . 

1١‏ _(:5ل7 ٠١‏ حَدلنًا أبو بكر بن شيئة وأبُو كريب » قَالا : حَدلَنًا وكيع . ح 

ل مل اع لاك برى بي ورت ل 0 3 
وحداًا محمد بن التى وأبن بتار قالا : حدثنا محمد بن جعفر » 0 
00000 ًِ د 


عن قتادة » عن أنس .ح وَحَدلنا بيد الله بن معاذ ‏ واللفظ له حَدكنًا أبى » حدقا 


قو ل عر ب مرت د مز 1 مع قو 


شيك عن اد سبع نس بن مالك قَال أهدت بَرِيرة إلى البّى عله ما تصق به 
عليها . قال : ١‏ هولهَا صَدَةٌ» ولا هديةٌ» . 


ع لس 

١‏ _(هلا )٠١‏ حَدئًُا عبد لله بن معَاذ » حَدكََا أبى » حَدكا شعي .ح وحدثنا 
م 2 2 سار ى م 021 
مُحَمَد بن الى أبن بار واللفظة لابن الى قَالا : حَدئنا مُحَمَ بن عفر دكن 


ا 


عا كي ٠‏ عن إبراهيم » »عن الأسود , عن عائشة وأ النّى عله بلخم بر 
فقيل : هذا ما تصلق به على بريرة . قال : ٠‏ هو لها صدقة» ولا هدي » . 

7ت (:.) جدلنا زهير بن خرتبوآبو كرَيْن قايا : حَدئنَا أبو معاوية» حَدَئنا 
هششام بن ععروة » عن عَبّد الرحْمَن بْن القاسم عَنْ يبه » عن عائشة ‏ رّضى الله ئها - 
قَالتْ : كَانَتا فى بَرِيرة ثلاث قضيات , كان النَّاس يَعصَدَقُونَ علا » وتُهْدى لا . 
تَدكَرت ذلك للنّىْ عله , فَقَالَ ١‏ هو عليها صدقَة» ولكُم هلي كلوه » . 


ا ونيا * ٠‏ ع مص ل لواو ضر 


الا( ..) وَحَدئنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئَُا حسين بن على » عن زائدة » عن 


2 م وو دعومو عودمه 


سمّاك » عن عبد الرحْمَن بْنِ القّاسم »عن أبيه » عن عائشة . ح وحدثنا محمد بن اللمثنى ‏ 


: 


المذكورة فى الحديث الآخر [ أيضآ »2١(‏ وإن لم تكن قرشية فهى معتقة النبى عَِله [ وولاؤها 
له » وولاء مواليها [ لها ]('2 . فى الحديث : ١‏ إلا عظم أعطيته مولاتى من الصدقة » : 
فهى مولاة مولائه ‏ عليه السلام ]29 . 


وقوله : « كان فى بريرة ثلاث قضيات » , مدكر هذه الزاحدة مق قوله : « هو لها 
)١(‏ فى هامش اللأصل . 


(؟) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم 1 


كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى عله ولبنى هاشم ... الغ اس لمي 
حدنًا محمد بن جَعَمر » حَدنَنَا شعية فال : سمغت عبد الرحْمٍّ بْنَ القاسم قال : 
سَمِعْت القاسم يُحَدت عن عائشة » عن الى لله بمثل ذلك . 


0 عا واس عماس 


0 ..) وَحَدنى أبُو الطّاهرء حَدننا ابن وَطْب » أ خبرتى مَالك بن أنْس » عن ربيعة ؛ 
عن القاسم . عن عائشة» عن اللَى عه بمثل ذلك » غَيْر أنه قال ٠:‏ وهو لا مها هدية» . 


)1١175(- 4‏ حَدئنى هبر بْن حَربٍ » حَدننا إسْماعيل بن إراهيم » ؛ عن خَالد » 


- ها كيه سيه مع التي 


عن حفصة » عن عن أم عطية » ؛ قالت بعت إلى وول له له بشاة من الصداقة »فت إلى 
عائدة منها بدئء »لما جاء رول له لله إلى عائة قال :هَل علدكُم شئءة؟ 2 . 
قَالت : لاء إلا أن تيه بَعنَت إِلينَا من الشّاة التى بعكم بها ًا . قال ١:‏ إنَهَا قَدْبَعَتْ 
ميخلا 


صدقة » ولنا هدية » ٠‏ والثانية قوله فيها : « إنما 2١(‏ الولاء لمن أعتق » ٠»‏ والثالئة تخييرها 
فى زوجها » وسيأتى الكلام على هذ(3© . 


)١(‏ فى س 
(؟) سيأتى إن شاء الله الثانية والثالثة فى ك العتق » ب إنما الولاء لمن أعتق . 


كتاب الزكاة / باب قبول النبى الهدية ورده الصدقة 


01 


(01) باب قبول النبى الهدية ورذه الصدقة 


١‏ _(لالا )٠‏ حَدننًا عبد الرحْمَن نسلا الخمحى حدئنا الربيع - يعنى ابن 


سوبي هماةه 


صلم - عن محََك- وهو لبن ماد عن أبى هري ؛ أ ىه كاذ أى بطََام - 
22011 إن قبل : هديّةٌ» أكل منْها ٠‏ وإ قبل : صَدقَةٌ» لم يأكل منها . 


وقوله : « كان عليه السلام ‏ إذا أتى بطعام سأل عنه . فإن كان صدقة لم يأكل ١‏ 
وإن كان هدية أكل © : فيه ما يلزم أهل الدين من التقصى عن مطاعمهم واتقاء المحظور 
منها والمحذور . وفارقت [ هنا 2١(]‏ الهدية الصدقة لما تقدم من أن الصدقة تطهر الأموال 
وأوساخها ٠‏ تشبيها لما يطهر منه غيرها من الأوساخ . والهدية أصلها المودة وتطيب 
النفوس(22 . وليس فيها منه29) الصدقة . ولا تفضيل اليد العليا على اليد السفلى . 


07 ماي بو 
ا 7 


كتاب الزكاة / ياب الدعاء من أتى بصدقة مع 


(04) باب الدعاء لمن أنى بصدقة 
الس لوا يك اق 


» حَدَننا يَحَى بن يَحبى » وأبو بكر بن أبى شيْبة » وَعمَر الناقد‎ )٠ 078( 1١/5 


ع الى سا برى يي وس 0 022 هه ا ا مم - 
وإسحق بن إبراهيم . قال يحبى أخبرنًا وكيع عن شعبة » عن عمرو بن مرة قال * 
02010 ومو 


سمغت عبد الله بن أبى أؤْقى .ح وَحدنا بيد الله بن معاذ- واللففظ له - حَدننا أبى عن 
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شعية؛ عن عَمَرو - وهو بن مره حَدَئَا بد اله بن أبى أوقى . قال كان رسول الله 
يل إذا أنه قوم صَدَتهم قال : ١‏ اللهم » ٠‏ صل عَلِهِمْ ٠»‏ فَأنَاهُ أبى بابر أزن- 
بصدقته , فقال : ١‏ الهم »صل على آل أبى أوقى » . 


وقوله + كان ماإغلية البلام ‏ إ0ا آنا قوم يمداعيم كام : ١‏ اللهم صل عليهم » 
امتثالاً2١»‏ لقوله تعالى : 9 خْذ من أَمْوَالهمٍ صَدَقَةَ 4 إلى قوله : « وصل عَليْهم إن صلاتك سكن 
لهم 2004 ؛ وهذا ندب ندب الله تعالى النبى عله والأئمة بعده للدعاء لدافع الصدقة » وليس 
بواجب ء خلافآً لأهل الظاهر » وليس فى الآية دليل [ على ]279 وجوب الاحتمال أن 
يختص ذلك بالنبى عله لقوله تعالى : ظ إِنّ صلاتك سكن لهم 4 . وهذا معدوم علمه فى 
غيره ؛ ولأنه يحتمل أن المراد الصلاة عليهم بعد موتهم ؛ أو الأمر بالدعاء لهم أى وقت 
كان » وأنه [ لا ](5) يختص عند أخذ الزكاة . 

وقوله حين أتاه أبو أوفى : « اللهم صلى على آل أبى أوفى »© : يحتج به من 
يرى الآل نفس الرجل » وأن المراد بآل محمد : محمد عليه السلام -[ وقد ذكرناه](6) 
لا سيما مع قوله قبل : إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صل عليهم » ٠‏ وقد يحتمل أنه 
عم أبا أوفى وآله بالدعاء » فدخل فيهم 

وفى الحديث دليل لمن أجاز الصلاة على غير الأنبياء » وينفصل عنه من لم يجز ذلك 
وهو المروى عن مالك . وسفيان » وابن عباس قبلهما » وجماعة من السلف . واختيار 
الأستاذ أبى المظفر الإسفراينى من أثمتنا المتكلمين » أن هذا فى حق النبى ‏ عليه السلام - 


)١(‏ فى الأصل : امتثا 
(؟) التوبة : 377 . 
(0) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم : 


كتاب الزكاة / باب الدعاء لمن أتى بصدقة 


الل 


اس تمل عر الى عع له م تس ىر وله ىس سه 8 وسيب سس 2 0 
(...) وحدثناه ابن : » حدثنا عبد الله بن إدريس » عن شعبة » بهذا الإسناد . غير 


ص 


بخلاف غيره ٠‏ وإنما الكلام فى صلاتنا نحن ٠»‏ وقد تكلمنا عليه فى كتاب الصلاة(١)‏ , 
وبقية الكلام على إرضاء المصدقين 4 وأن فيه الحض على طاعة الأمزاء وترك مخالفتهم 3 
ومخارجتهم وإرضائهم ٠‏ كل هذا حض على الألفة وأمر بجمع الكلمة ٠»‏ التى جعلها الله 
أصلا لصلاح الكافة » وعمارة هذه الدار ونظام أمر الدنيا والآخرة : 


. انظر : كتاب الصلاة » ب الصلاة على النبى مله بعد التشهد‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراماً ل إن 


(065) باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما )00 


والاء وس وس سش بير سه الس بو ره ده 


0 (41) حَدئا يَحى بن يَحى » أخبرتَا مشي .ح وحدلنا أبو بكر بن أبى 


يي » حَدلنا حفص بن غيّاث وأو خَالد الم اح حدقا محمد بن الت دكا 

100 و ل از لين ا د + ل جورف و 
عبد الوّهاب أبن أبى عدى وي على ٠‏ كلهم عن اود د 
حَرب ‏ واللقظ له قَالَ : دنا إسماعيل : إنراهيم »حبرا دأو حنٍ الشطبى”» عن 


ا ول موق و مواد 


جَرير بن عَبّد الله قال : قال سول الله عله ٠١‏ إن امسق بصلا كك و 


- مكةم. 
ع« 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 


فهرس الموضوعات 1 


فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب صلاة المسافرين وقصرها سس 
باب قصر الصلاة يمثى سب 
باب الصلاة فى الرحال فى المطر لاس 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت ية سس سسسسسسسس 98 
باب جواز الخمع ين الصلاتين فى الْساأر سس سس سس سسا ا سس السو 
باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


١ ١ #111700*#ذذ'‎ 1 00100000000 


باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال معطو اددع ددهي سم اع 
باب استحباب يمين الإمام معدي م تاد ممه مس مت شت اسسيت مما يد 577 


باب كراهة الشروع. فى ثافلة بعد شروع الْوْوْن مسي لاع 
باب ما يقول إذا دخل المسجد لم ا ا 
باب استحباب تحية المسجد بركعتين » وكراهة الجلوس قبل صلاتهما ١‏ وأنها مشروعة فى 

جميع الأوقات سسسب سد 84 
باب استحباب الركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر ٠‏ أول قلومةسسس ‏ سسسسسيسب 60١‏ 
باب استحباب صلاة الضحى ٠‏ وإن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها 8 

ركعات أو ستء والحث على المحافظة عليها .--- ل ل ان 
باب استحباب ركعتى سئة الفجر » والحث فيا كي والمحافظة فين 5 0 ما 

يستحب أن يقرأ فيهما .... ابي 1 
باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ٠‏ وبيان عددهن مس سس سس سس 8ه 
باب جواز النافلة قاعداً وقائما » وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا -.. 
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يله فى الليل » وأن الوتر ركعة » وأن الركعة » 
باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض ... 00 
باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل 3 ٠١6‏ 
باب من خاف ألا يقوم الليل قليوتر أله سس سس سد 1 
بات أفضل الصلاة اطول القارث ال هس سس 117 
باب فى الليل ساعة مستجاب قيها الْذعاء مسمس سس سس سس 1 
باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة قية سس سس سسسب ٠١9‏ 
باب التر غيب فى قيأم رمضاأك وهو الْترأقكم سد تس 115 
باب الدغاء فى صل١ة‏ اليل وقبأقَة سآ 1117 


220111110101110 


ا إل 


56 


باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الْليل سس ساس سه 
باب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح سس سه 
باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى مسجل سس سس سس سد 
باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرة مسسسسسسسسسسسسسسست 
ال » بأن يرقد أو يقعد حتى 
يذهب عئة ذلك .... 1100 1 211110101 321111118 
نآب قضائل القرآن وما يتعلق يه سس ا ه. 
باب الأمر بتعهد القرآن » وكراهة قول : نسيت آية كذا » وجواز قول : أنسيتها سسسب 
باب استحباب تحسين الصوت بالق رآن سسسب 
باب ذكر قراءة النبى يَلَِةٌ سورة الفتح ٠‏ يوم فتح مكة سس سس سييست 
باب نزول السكيئة لقراءة الْهَرآَل سس سس سس سسسسسسيسسسسييت» 
باب فضيلة عفافظ الْشَرآَلْ سس سمس سس سس سس لله 
باب فضل الماهر بالقرآن والذى يتتعتع يه سس سس 000 سي 
باب استحباب قراءة القرآن على 0 الل والحذاق فيه » وإن كان 00 أنضل من 
التروو عل تست 
باب فضل له ا 57 58 من حافظه لد 2 ا عند ا 


والعلر لصي ا عسي هي 


باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وتُعلْمة سس سس سس 
باب فضل قراءة القرآن وسورة اليقرة ست 
باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة -- 
بات فضل :سوؤازة الكهيف.وآية. الكرضى لس سس هس سس سس سم 
باب فضل قراءة قل هو الله أجل سام سسسسسسسس ستيه 


نات فضل قراءة المعودين ا ةك ساس 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ٠»‏ وبيأن معكأة مسسسسسسسسسسسسسسيه 
باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ . وهو الإفراط فى السرعة ١‏ وإباحة سورتين فأكثر فى 
ا 
باب ما يتعلق بالقراءات سس سس سس سس عع عع سدم مم سمه 
باب الأوقات التى تهى عن الصلاة قيها سس سسسسسسسسسسسسسسيسيه 
باب إسلام عمر و بن عيسة سس سس سس سس سس سمه . 
باب لا تتخروا بصلاتكم طلوع الشمس و لاا شر وها مس سسسسسسسسسسسسسسسسست 
باب معرفة ار كعتين ل كان يصليهما الب 86 بعد العم د ل سا 


باج بين كل أذانين 28 م ع م لس عا امات متا ا 
باب صرلاة أحكو قف سس سس سس سسسسستسسسس سمس يليت 


1511 1 1 1 ز ز 1 ذا اا ا اا 00 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


كتاب ا جمعة 

باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ٠‏ وبيان ما أمروا يه سس سه 
باب الطيب والسواكُ يوم الجمعة سس سسسسس سس سه 
باب فى الساعة التى فى يوم اجمعة سس سس سس سس ستسسسد 
باب فضل التهجير يوم اجكمعة سس سس مس سم سسي سمي عمس سوه مس عسل 
باب فضل من استمع وأنصت فى القطية متسس س سس سه 
باب صلاة الخمعة حين تزول الشمحن سس سس سس 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة ومافيهما من الخلسة سس سسسسسسسس 
باب في أقوله 0 2 اذا وأو حا أ را لقعو نه و ركو قم 4 0200000000000 
بات التحية وا لإمام 558 717171101000 
باب حديث التعلية فى الخخطة ا ل سس هسم 
باب ما يقرأ فى صلاة الشمعة سس سس سس ل 


باب ما يقرأ فى يوم 0010000 1 


بات الصلاة عد ا ل ا 


كتاب صلاة العيدين 
باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة » مفارقات للرجال سس 
باب ترك الصلاة » قبل العيد ويعدها فى المصلى ...2 
باب ما يقرأ به فى صلاة الْعيلين سس 0 


باب الرخصة قن اللعب الذى لا معضية يداف آيام الكو و 


5 صلاة الاستسقاء 
باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء 
ياب الدعاء فى الاستسقاء 2111117 


باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم » والفرح بطر _- لاا يا م ا 
باب فى ريح الصبا والدبور ... 


ك0 


بج دمودد ب بمدمعم م بعدجم عب ومعدموبسدورجرببرموموبمعمد مج بويعب ج ديجي جعمسديو جربو ردم بوبم وووددد د دبسيد بيد ير جعمدمود مدو بردم تبجع عد بردب وعوددن 


باب صلاة الكسوف يا 5 5 سقك مسو اسه سجن م سا دوست :ب سهد سدس يي امك د 
باب ذكر عذاب القير فى صلاة الكسوف مس سس سسسسسسس سد 
باب ما عرض على النبى وك فى صلاة الكسوف من أمر الجئة والثاز ا ص 


54١ 


يدذنا 
حون 
مون 
لقنا 


خسن 
احيرا 
:33> 


بح 


باب ذكر من قال : إنه ركع ثمان ركعات فى أربع سجدات 0ك 
باب ذكر النذاء بصلاة الكسوف ١‏ الصلاة جامعة 4 سسسسسس سس سس 


كتاب الجنائز 
باب تلقين الموتى : لا إلْه إلا الله مسد 
باب ما يقال عند المصيبة 
باب ما يقال عثد المريضن والْيسا سس سس سس سس سس سما 
بأ كن زقعافيى المنث :لدعا لزنا رم ع ال 


باب فى شخوص بصر الميت يتبع نقسة سس سس سه 
باب البكاء على الميت 
باب فى عيادة المر ضَئ 8 000 
نات قن الضبر على المصيبة: عند الصدمة الأول عاب نه 
باب ا ميت يعذب ييكاء أهلهة عليه سسسسسسسس سس سيد 
نات الش ديلو الا ا 


بلتممومدمعرميربعبو رمدم بمسدمدمبببدييبببوببدد جمد ومبموومومدببوبيبعورييميه 


باب نهى النساء عن اتباع الجنائز 


باب فى عسل ليت مسمس سس ممعم سمه 
باب فى كفن اليس سس سس سس سس لله 


ا ةا 0 
باب فى سين كفن اليس سمل 
باب الإسراع بالجنازة .. 
بامتضيل الصل ا على المنارةا وق ااال 
باب من صلى عليه مائة شقعوا فيه سسب 
بان عن اضاى عليه أر وو اا ةا 


لك 


تمصع بوعو بيو معدي 


بأنه قمر «يثتن: علية ير أو اشترافمن الموض ل ع 
باب ما جاء فى مستريح ومستراح منه ماي سس 
باب فى التكبير على انز سس سس سس سي سس سه سس ممم ممه 
باب الصلاة على الْشَير سس سس سس سياه 


ا و ف 


0000 


باب نسخ القيام لجأو «مسس سس سس سمس سس يعمسم مص يمسم سمس عم 
باب الدعاء للميت فى الْصِلاة سسسسسسس سس سس سه سه 
باب أين يقوم الإمام من اميت للصلاة عليه سس سيت 
باب ركوب المصلى على الخنازة ٠‏ إذا اتصر ف سس سس سم 
بأثاللحد ونفتي!اللن على الما 
نانثا جعل: القطيفة فى لبر ا د 
تابث لاقن يتموية الفمن اش اا ع 


باه الو عن يع اللو وا لي 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات آ#؟ | ل ل ل لض 
باب النهى عن الخلوس على القبر والصلاة عليه سس 
بات الصلاة على الحبارة ا اا ان 
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
باب استئذان النبى كَل ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه 
باب ترك الصلاة على القائل ئقسة سب 


ممعم مبعمبم يدود دعيتممبببجومديوومدبومدممدودعبجرب دمب بعر بددرديرببج بعد جوعدو وبيب بر يمون 


20001110 


2221111111002 


كتاب الزكاة 

باب ما فيه العشر أو تنصف العشر مسي 
باب لا زكاة على المسلم: فى عبده وقرسة سس سس سس 
باب فى تقديم الزكاة ومنعها 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ا 
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة سس سس 
ياب إثم مائع الزكاة تبت ا ا 
باب إرضاء السعاة سي 
باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة سس سس ل ل 
ياب الترغيب فى الصدقة ..... 
باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم .... 
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف .-. 
باب فضل النفقة على العيال والمملوك ؛ وإثم من ضيعهم أو حبس تفقتهم علهم يسيس 
, باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين » ولو كانوا مشركين .س 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
باب فى المنفق والممسك 
باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها 9 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها سس سس ل 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة » وأنها حجاب الثار ست 
باب الحمل أجرة يتصدق بها ٠‏ والنهى الشديد عن تنقيص لمتصدق بقليل سس سس 
باب فضل المنيحة .. 
باب مثل المنفق والبخيل 000 زؤز زؤ 5 12111111111 
باب ثبوت أجر المتصدق ٠»‏ وإن وقعت الصدقة فى يد غير أهلها ب.. 
باب أجر الخازن الأمين » والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة » بإذنه الصريح 
أو العرقى م 
باب ما أنفق العيد من مال مولام اث ل 


2*1 


ممد وروم ممو مود عدر ويم مد بوووبمدد يبو بودبد وببوبمدوبوووبوددووووودودددوروبديويميوويويد د بدبيرييبيويوو يبي بوووية 


لم لتحم مامحب بمممم عمو معدم وم مدو وممودم بوم بمموو وديمو بومدبوب ووب بموووووبو ودر ميم 


ل مم م ممعم مممدد دعوو مومه ووم دودو وردوو د ومدوع مووي وود ووو وودصعو و ووو موود بدو يوي بدو وو ووم وو وو بو بو وريه 


ا 2*1 


ممبحب ب بممممومببعممبمب جب ربعمب مكبجع ومومي جربب عجوب جعمممب جب تعمدي 


ممم 


20011000000 


الل 22111100 


ا لتب بيب يي 200011010 


11 5 4 ©هش2ش2(ذ” 


2211111110 0 


اممام بمو وموجمبو ددر بو بمعجمو وو بمد يبود دوجوو بويديو بوووديدد د وود ومو وديوبووييرييوو وود وووير بوعدديين 


باب من جمع الصدقة وأعمال ارا ا 
باب الحث فى الإنفاق » و كرأهية الإخضاء سس سس سس 


ندل 


بح 
رذ 
/ا2 
6 


4م0064 


ا ل جوتي اهرس الوضوفات 


باب الحث على الصدقة ولو بالقليل » ولا تمتنع من القليل لاحتقارة سس سه 
باب فضل إخفاء الصِدقة سس سس سدس سس 
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشعو 707108 2231 
ل ل للا 2 وأ العليا هى الفقة ‏ 3 وأ السقلى فى 


الأخكل + مدعو وود وو ودود يومد ديد وعد وموس مووود د د موود وص مد بعد يدوه دم ومو مصعم دعوو معد ع ع ع مده معد عه م موده م موه ممم ع 0ك 
باب التهى عن المسألَة متسس سيل 


باب المسكين الذى لا يجد غنى » ولا يفطن له فيتصدق عليه . ع ع ل ا 
باب كراهة المسألة للخاضن سس سس يله 


باب من ل له الْسالَة سس سسسسسسسسسسستسسسستيه 
باب إباحة الاخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشر اف سس لا 
باب كراهة الخرض على الْدزْيا سس سمه 
باب لو أن لابن آدم وادين لابتغى قَالْقا سس سيت 


باب ليس الغنى عن كثرة العرضن سس سس سه 
باب تخوف ما يخرج مرخ وظرة الْلَقْيا مسمس سس سسسسسيسسيسسسسسسسستسس سيم يميه 
باب فضل التعقف واللضير سس سس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسم ييه 
باب فى الكقاف والقَاعَة متسس سسسسسسسستسمسسسستسسسست 
باب إغطاء من سأل يفحش وغْلظة سسسسسسسسسسسسيسسسخمه 
ياب إعطاء من يخاف على إياتة سسب 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام » وتصبر من قوى إيمانه 
باب ذكر الخوارج وصفقاتهم يب 
باب التحريض على قتل الخوارج 
باب الخوارج شر الخلق والخليقة .. 
باب تحريم الزكاة على رسول الله كك » وعلى آله ا ٠»‏ دون 
غي رهظم سس 
باب ترك استعمال آل النبى كَلِيهٌ على الصدقة سييست 08كآكظظ 
باب إباحة الهدية للنبى يلد ولبنى هاشم وبنى المطلب » وإن كان د ليق ملكها 30 
الصدقةء وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه » زال عنها وصف الصدقة » وحلّت 
لكل أحد ممن كانت الْصِدقَة محرمة عليه سس سس سه 
باب قبول التبى وَل الهدية ورده الْصِدقَة سس سم 
باب الدعاء لمن أتى يصلقتَه سس سس سس سسا 
باب إرضاء الساعى مأ لم يطلب عجر أهأ سيت سي يي سمس سي ممم سس م ممه 


ا11 الت ااا 


اا ااا 


يمرم وعم موعدم ععدم ع بيعم ممم مصدود 


ومو ددج بعجعع رمع عيرم ده بود دمج د متم عع رفع عومجم دوي جم ععه 
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